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حين طلبت إلى الشركة الوطنية للطباعة والنشر الإذن بإعادة طبع كتاب 
«عيون البصائر» لوالدى المرحوم الشيخ محمد البشير الإبراهيمى بعد أن نفدت 
طبعته الأولى واشتد الطلب عليه متمنية على أن أقدم لهذه الطبعة الثانية» وجدتى 
أمام هذا الموقف المزدوج : الموافقة على تجديد الطبع من نحو , والعردد فى 

وأملت أن أعهد بذلك إلى أحد الخلّص من إخوانه الذين رافقوه على 
هذه الطريق الطويلة » أمد الله فى أعمارهم » وشاركوه أعباءها والتقوا معه فى 
كثير من أحداها وكانوا معه إخوة جهاد ورفقة كفاح .. نميباً منى الحرج 
الذي سأشعر به حين أكتب عن والدى . 

وقد وجدت فى شخص الأستاذ محمد العيد أمير شعراء الحزائر ب كما كان 
يحلو للشيخ أن يطلق عليه - الإنسان الذى تمنيت أن ينهض بهذا العبء ٠.‏ 
فقد كانت بينهما هذه الألفة الحامغة وهذه المودة المتمكنة وهذا التواصل 
المتصل .. وكان الأستاذ محمد العيد من أوائل الذين نذروا أنفسهم للإصلاح 
تعليماً للناشئة » وتوعية للجماهير» وتسخيراً لفنه الرفيع فى سبيل الأهداف الوطنية 


كَ 


5 
الغالية . ونبض شعره بهذه المهمات النبيلة فكان نوراً للشعب يضبىء جوانب 
الطريق وكان ارا متأجححة حرق يبا المتتعحمن. . 


لست سم 


ولكن الأستاذ الشيخ العيد غلب عليه طبعه الشعرى وكأتما أثارت هذه 
المناسبة ذكرياته الطويلة فإذا هو يؤثِر الشعر على النثر لأن «الموضوع متسع 
الأطراف متشعب ابْوانب يستدعى بسطة فى القول ومزيداً من التحرى والتدقيق 
فى حياة فقيدنا الحليل وصديقى الوفى والدكم الكريم رحمه الله وأنعم عليه 
بعغفرته ورضاه . وعلمت يقيئاً أننى أعجز عنه وأقف دون إتمامه . ولم أجد 
بد”] من العدول عن النثر إلى الشعر الذى هجرنى هجراً غير جميل فاستعطفته 
واستنجدته وإذا به يبض" للخاطر الكليل بهذا القدر الضئيل . وهو على ضآ لته 
ما كنت أظن أنى أظفر عثله وقد بعثته إليكم » لثروا فيه رأيكم » فإن كان 
عندكم صاحاً كا أردتم فذلكم ما تقر به عيى وينشرح به صدرى » وإن 
كان دونه أو بخلافه فحسبى أنى بذلت فيه قصارى الحهد وحاولت أن أبلغ 
فيه غاية القصد 17 ) . 


0 
أمام و1 كان عل أن" اتاول: اذيك ولك جلت انيب دللكاهرة 
أخرى من نحو آخر وأتساءل فيما بينى وبين نفسى هل فى وسع الإنسان أن 
يكتب عن أقرب الناس إليه وأمتّهم رحماً به وأشدهم تواصلا معه ؟ هل فى 
وسع الإنسان أن يكتب عن:والده ؟ وما عساه أن يقول عنه وعن آثاره ؟ ألا يجد 
أنه فى موقف حرج يصعب أن يتفاداه ؟ 


كانت حراجة الموقف لا تنبع من سعة الموضوع » ولكنها تكمن فى أننا 


(1) من رسالة خاصة قدم بها للقصيدة . 


لا 
نخشى أن تغلب علينا ذاتيتنا وأن تستبد بنا محبتنا وأن يحول التقدير الأبوى بيننا 
وبين موضوعية الحديث ,أو على النقيض أن يكون الإسراف فى التحرر من 
الذاتية ونشدان الموضوعية سبيلا” إلى تغييب بعض الحقائق أو السكوت عنها 
أو الاجتزاء بطرف منها دون طرف إيثاراً للتواضع و بعداً عن الإشادة فى مواجهة 
هذا الموقف الذى يشبه الإبرة الممغنطة فى انجحاه أحد قطبيها إلى الشمال وانجاه 
الآخر إلى الحنوب وعودتها إليهما كلما زحزحت عنهما . أوشكت أن أنتهى 
إلى أن أترك هذه الطبعة الحديدة من غير مقدمة نثرية » ووجدت فى القصيدة 
الشعرية وفى الرسائل البى يعدها بعض طلبة الدراسات العليا ما يحلو شخصية 
الشيخ وسيرته فى حياته وأسلوبه . 


أشح تدا 


إنه عسير على" أن أعطى هذه المجموعة مكانها من سير البيان العربى .. 
ذلك أن الذين كانوا يقرؤونها فى المشرق والمغرب كانوا يواجهون أسلوباً هو 
أشد ما تكون الأساليب رصانة وأقوى ما تكون جزالة وأقدر ما تكون على التفئن 
فى المعاللحة .. كان له من المشارقة صفاء البيان ومن المغاربة منطقية العرض 
وكان من أسلوب القرآن الكريم ‏ تنوعاً وأصالة ‏ استمداده واستلهامه . 


إن هذه المقالات لا تصور الشيخ في أبعاده كلها ويحتاج الدارس الأدبى 
إلى أن يصطنع قدراً كبيراً من التخيل حبى يستطيع أن يستكمل تقديرها حق 
قدرها .. فقد كتبت فى ظروف صعبة شديدة الصعوبة كان فيها للاستعمار 
عيون مبثوثة وسيوف مصلتة وقدرة على الشر مخطيطاً وتنفيذاً .. ولكن هذا لم 
يحجب نصاعة الأسلوب ولا وضوح القضايا ولا براعة العرض . 


لتك 2 لتكت 


إن بعض قيمة هذه المقالات أنها أرادت تأكيد معنى أساسى كان أبرز 
المعانى الحوهرية فى حركة الإصلاح وفى حركة الثورة .. ذلك هو الرجوع إلى 


4 


الأصالة : الدفاع عن دين الحزائر ولغتها وشخصيتها » وتثبيت ذاك فى 
نفوس الأجيال الحزائرية الى كانت فى المعركة أو البى كانت فى الظل . 
الى كانت تخوض المعركة ضد الاستعمار والتى كانت تتأهب للحوضها . 


ب ته 


ثم هى استمدت من الإسلام ؛ روحه وعقّيدته ونظامه » صفتها الكلية .. 
ولذلك فإنها لم تقتصر على الهزائر وإنما تجاوزتها إلى أكير أقطار العالم الإسلامي 
الى كانت تكتوى بنار الاستعمار وتنزل بها نوازله .. فقد كتب عن تونس 
والمغرب » وكتب عن فلسطين ساسلة المقالات البى يقرؤها الإنسان العربى 
الآن فيحس كأنما هى ابنة اليوم بهذا الذى صاحبها من صفاء وبعد نظر 
وعسق -مغاناة: ..' إنبا قدو رينت الأحداتث فن. النكينات 15 كالث بت 
الأحداث فى الأربعينات . لآن صاحبها تجاوز الحزئيات العارضة فيها إلى 
المشكلة الكبرى » واستبان له » فى وضوح البصيرة » الأبعاد الى كانت 
تخفى آنذاك على الكثيرين . 


ومثل ذلك ما كتب عن اليمن نحت حكم الأنمة » وما كتب فى مواجهة 
الاستعمار أو فى التهكم على عملائه أو فى كشف عوراته وفضح نياته . 


1 


إننا في العادة نتطلع إلى هذه الطائفة من رجالنا وعلمائنا الذين قادوا حركة 
الإصلاح وقدحوا شرارات الثورة الأول وضمنوا لشعلة الثورة زيتها ووقودها من 
إيمان الشعب ومن اندفاعه ومن مشاركته الكاملة»على أتهم أبرز ما فى التاريخ 
الجزائرى الحديث .. ومن المؤكد أن شيئاً من ذلك لم يكن يتوافر لهم لولا مععى 
الصمود الذي كان عل حياتهم .. إنهم لم يبدأوا المعركة ليتخلوا عنها وإثما 
بدؤوها ليتابعوها بهذا العزم والتصميم واعتبار الاستشهاد غاية تعدل النصر .. 


ص 


ولذلك شرد منهم من شرد وقتل من قتل وأوذى من أوذى دون أن ورهب عدوا 


5 
أو يلين لغاصب أو بخضع لتهديد أو وعيد .. وقد كان الشيخ رحمه الله أحد 
هؤلاء الذين شردوا وأوذوا وهددوا فما لانت له قناة .. وظل يجوب الخزائر طولا 
وعرضاً مثيراً وتركاً للجماهير ومصلحاً ومقرباً بين القادة » وداعياً إلى التاخى 
الذى يبدر الحزئيات والذاتيات فى سبيل الحدف الكبير .. وكان العلم هو 
المشعل الذي حرص على أن يتقد فى كل مدينة » وإصلاح النفس هو الذى 
عت أن خالط كل جزائرى » ونظافة المجتمع من الدرافات والبدع والضلاللات 
الى كان يغذيها الاستعمار أو يشجعها » هي الي يجب أن تسود كل بيئة 

جزائرية . ْ 


نت روه 


ما أكثر ما ترددت فى سياقة هذا الحديث » وما أكثر ما قاد التردد إلى 
إغفال جوانب منه ل يحن بعد أوان الحديث عنها . لقد قصدت إلى أن يكون 
حديثاً #رداً من غير ذكر للأحداث ولا تسجيل للمواقف .. وأحسبى لا 
أخالف عن ذلك إذا أنا أشرت إشارة خاطفة إلى الحانب الذاتى الإنسانى من 
حياة الشيخ رحمه الله .. فقد كان أحلى ما عنده وأيسره أن يجاوز ذاته فى 
سبيل رغبات إخوانه وكان يؤثر أصدقاءه وتلامذته بما يختارون » لا وفاء لهم 
فحسب بل ولاء كذلك للفكرة الى كانت تجمعه بهم .. ما أغضى عن يد 
امتدت إليه » ولا أشاح بوجه عن طالب عرف ولا ضن جاه أو جهد على 
مستجير » ولا برأى على مستشير ولا بعون لصاحب حاجة .. كان إذا أعوزه 
الأمر استدان ليفك ضائقة إخوانه » وكان يتابع حاجات الناس ومشاكلهم 
حتى تتقضى أو تحل من غير غفلة ولا نسيان . 


لو ققت 


لقد آثرت أن أتجاوز عن كثير من النقاط حرصاً على موضوعية هذه الكلمة 
أو مغالاة فى هذا الحرص . إن ذلك يرد الكلمة من جرها العاطفى الذى كان 


١٠ 


يجب أن يمخالطها وأن يغلفها » ويحجب كثيراً من الحوانب التى كان عليها 
جلازها من حياة الشيخ ويسكت عن جوانب أخرى »© ويوجز غيرها .. 
إن هذه الكلمة ليست إلا وقفة قصيرة ومجردة .. ل أنظر فيها بعين الابن » 
ولا بعين الرفيق فى بعض مراحل العمر ولا بالعين الى ينظر فيها الطالب 
والمريد إلى الأستاذ والرائد .. وإنى نظرت بعين هذا الحيل إلى واحد ممن كانوا 
قُْ مقام القيادة منه : القيادة الروحية والقيادة الفكرية على السواء . 
بحت 4 حي 
وبعدء فمن الحير أن أفسح لقصيدة الشاعر الكبير الأستاذ محمد العيد 


حفظه الله . وأتوجه إلى الله العلى القدير أن يوفقنا ويسدد خطانا على الطريق 


المستقيم إنه سميع ميب . 
احر_طلل_ر بد ,سرك 
وزير العربية الوطنية 


| ا 
جك 
1 2-0 


قصيدة الشاعر الكبير الأستاذ الشيخ محمد العيد آل خليفة الى كتبها 
كقدمة للطبعة الثانية من «عيون البصائر» . 


كتاب لمن أملاه بالعلم يشهد 

يطالعنا بالعود والعود أحمد 
يتوجه باسم الله وحمله 

نصير لمن يدعو إليه مؤيلد 
وعيون» بها نجلو «البصائرع نورها 

علينا كا يلو الكواكب مرصد 
كل *يمنا انون الدائسة #احتليتى 

بها هدف الإصلاح من هو أرمد 
وأطلعها فكر «١‏ البشير , بأفقه 

فما هى إلا أنجم توعد 
ولا أد على أنى أقدم سفسسرهة 1 

فذلك شأو عن بيانى يبعد 
اه اكتفى عن كل حلى بذاته 

فأغناه عن حلى جمال مجرد 


١١ 


1١ 


وكنت بشعرى ١‏ للبشير ») مواكبا 

على سمعه فى موكب العلم أنشد 
فنة بحب ' اليك اليس الست 7 

وقد يسمع البيت المسف فينتقد 
وما هو إلا كاتب ثاقب الحجى 

ورائد فكر مصلح ونتجدد 
جرى حجيره فى الصحف كالبحر زاخرا 

بغيرته لحق يرغى ويزبد 
روائعه أرض الجزائر مهدها 

ولكن لها فى أرض عبقر مولد 
لقد رئس الأعلام مجداً سؤددا 

وهل كان كالءرفان محجد وسؤدد 
وتان عتارا' المتسول: لتنا 

يشير إلى نحريرها وبمهد 
ينادى إلى حرية الفكر لاهجاً 

بننا مكا “نا بذعن, اللقيييد 
له قلم إن رام دفع الأذنى به 

فرمح رديئنى وسيف مهنلد 
وإن رام إذكاء العقول فمشعل 

وإن رام إرواء القلوب فمورد 
وإث رام وصفاً فهو أجمل ريشة 

لأبسرع رسام على الفسن كن 
وإن رام جداً فهو صور مجلجل 

رهيسسب يقيسسم الهازلين ويقعد 


١ 

وإن رام مزحاً فهو القلب بلسم 
من الهم شاف للشمّاء ميدد 

وإن رام إرهاف الشعور بفئنه 
فعود به يشدى ولحسن يسردد 

لقد كان للفصحى أباها وأمها 
ودرجعها إن ند أو شذْ مغرد 

وكان صديقاً لابن باديس مخلصاً 
وصاحب شوراه الذى لا يفتد 

وقام جديراً بالرئاسة بعده 
قديراً عليبها فضله أيس يححد 

ففيالهما من فرقدين بأفققتنا 
أنارا وغارا فرقد ثم فرقد 

سلام على الأعلام ما طاب ذكرهم 
واثارمم قى العلم والعلم بخلد 

لقد زرعوا زرعاً فأخرج شطأه 
كأخصب محصول لمن هب حصد 

وأبقوه للأجيال ذخراً مباركاً 
وزادا من الذكرى لمن يتزود 
وأقبل جيسل بعدهم غرس فورة و 
عصامية يبرجو النمو وينشد 

ويبى على أرض الحزائر أمة 
مثالية فى وعيها ويشيسد 

شباب تبارى دارساً ومدرسا 
بميدان مجد أيهم فيه أجد 


١ 
يشد على الفصحى بدا وبمدها‎ 

يبدا باللغات النافعهات ويسند 
فيا فتية الحيل اللحديد إلى العلى 

إلى العلم فامضوا كلكم ونجند وأ 
أق. عدتنا اليحبر: تلتى خروضه 

عليكم وآمال اللحزائر تعقد 
وهذا كتاب فيه تبصرة لكم 

وتوعية مثلبى وقول مسدد 
نصوص معانيها ينابيسع فجرت 1 

لكم وبانيها كؤوس تنضد 
خذوها وصايا مسن حكيم مُجرب 

تمنى عليكم أن تسودوا وتلرشدوا 
وأملى عليكم منفسات من المى 

كعهد فمن منكم بها يتعهد ؟ 
تمنى عليكم أن تكونوا وعانها 

وأكفاءها أو لا تكونوا وتوجدوا 
وغاب وأبقاها مشاعل حكمة 

فقودوا بها الركبان دوا ومبتدوا 


بسكرة 2 ر بيع الأول 1390 ه. الموافق 7 مأى 1970 م. 


٠ استبلال‎ 


الهم" باسمك نبتدى » و بهد'يك مبتدى » وبك يا معين » نسترشد ونستعين » 
ونسألك أن تكحل بنور الحق بصائرنا » وأن تجعل إلى رضاك مصائرنا » 
نحمدك على أن سددت فى خدمة دينك خطواتنا و على صراط الحق 
أقدامنا . 

ونصلى ونسلم على نبيك الذى دعا إليك على بصيرة » وتولاك فكنت 
وليه ونصيره » وعلى آله المتبعين لسنته » وأصحابه المبيزين لشريعته . 

الهم يا ناصر المستضعفين انصرنا » وخذ بنواصينا إلى الحق » واجعل لنا 
فى كل غاشية من الفتنة » رداءاً من السكينة » وفىكل داهمة من البلاء درعاً 
من الصير » وى كل داجية من الشك , علتماً من اليقين » وفى كل نازلة من 
الفزع » واقية” من الثبات » وى كل ناجمة من الضلال » نوراً من الهداية » 
ومع كل طائف من الموى » رادعاً من العقل . وفى كل عارض من الشبهة» لائحا 
من البرهان » وق كل ملمة من العجز » باعثاً من النشاط » وق كل مجهلة 
من الباطل » معالم من الحق اليقين » ومع كل فرعون من الطغاة المستبدين 

وهذه جريدة البصائر تعود إلى الظهور بعد احتجاب طال أهد 48 وكا زد 
الشمس" إلى الإشراق بعد التغيب » وتعود الشجرة إلى الإيراق بعد السلب » 
فلا يكون اعتكار الظلام » وإن جلل الأفق” سواده » ألا معنّى من معاى 
التشويق إلى الشمس » ولا يكون صرالشتاء » وإن أعرى الأشجار باشتداده » 
إلا خزناً لقوة الحياة فى الأشجار » والشمس موجودة » وإن غابت عن نصف 
الكون » والشجرة حية » وإن أفقدها الصر جمالك اللون  »‏ كذلك صعيفة 

»+ نشرت ق العدد ١‏ من جريدة البصائر سنة ١941/‏ , 
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ك1 


البصائر » احتجبت صورّها عن العيان» وإن كانت حية” فى النفوس » ممثلة 
فى الأفكار » وإن فى احتجابها لصّعا إلينًا » يدركه أيقاظ الشواعر » وأحياء 
المائر » وهو إذكاءء الشوق إليها » فقد كان الشوق” إليها يتجدد فى أخريات 
كل أسبوع » فتطفئه قعقعة البريد » واتصال" المراد بالمريد » فأصبح الشوق 
إلبها ‏ بعد احتجابها ‏ يتجدد فى كل يوم . 

ولقد اشتد” شوق" العااتم الإصلاحى إلى جريدته » واتصل حنينه » وطال 
انتظاره » وأصبح - لتعلقه بها يوجه العتاب القاسى إلى المسثولين عنها . لأنه 
كان يرى فيا مدداً من النصرة وفيضاً من القوة » وكانت أعداداها تحمل إليه 

ئق الدين الإسلائى . ونفحات البيان العرنى » وكان يرى من مقالامها صواعق 

مرسلة” على المبتدعة والظالمين » ويجد” فى قراءتها سلوة” الظاعن وأنس” المقم . 

إن ( البصائر) فى حقيقتها فكرة” استولت على العقول » فكانت عقيدة. 
مشدودة العقد ببرهان القرآن » ثم فاضت على أسلات الألسنة فكانت كلاماً 
مشرق” الحوانب بنور. الحكمة » ثم جاشت تاعل أب امام فكانت كتابة” 
فى صحيفة ؛ والذى تعطل من البصائر إنما هو المظهر” الأخير من مظاهرها ؛ 
وما كان لظام وإن د هده + ونحيد يق 5+ ولا للحوادثبوإن بيلعت الغاية” 
من الشدة ‏ أن تنال من العقائد نيلا » وإتما تصيب الألسنة بالسكات إلى 
حين »© وتبتى الأقلام” بالتحطمم إلى أوان » وإن الصحف ف لسان العروف 
كالصحائف فى لسان الدين » مما صعائف الأبرار » وصحائف الفجار » لذلك 
كان من حظ الأولى الابتلاء بالتعطيل والتعويق . 

جريدة البصائر هى إحدى الألسنة الأربعة الصامتة الجمعية العلماء » تلك 

الألسنة الى كانت تفيض بالحكمة الإلهية المستمدة من كلام الله وكلدم رسوله ع 
والبى كانت تربى بالشرر على المبطلين والمعطلين » وكانت كلما أغمد الظلم” 
لنانآ منيا سل الحق لسانا لا يتلم ولا يقبو :+ وقلك م : السنة » والشريعة » 
والصراط » والبصائر : أسماء” أهم القرآن” استعمالها » وفصّلت القرائح » الملتهمة » 


١و‎ 

والأقلام المسددة إجمالما » وصدق واقع العيان فالا ؟ وما زالت جمعية 
العلماء تتلمح العوامل” الإلحية فى كل ما تأقى وما تذر » وتستند على الإلحامات 
الربانية حبى فى أسماء صحفها ؛ ولامكذبة فا أخطأها التوفيق” ولا مرة . 

وإذا كمتب للصحف الثلاث الأول أن تستشهد” ف المعتركك » وهى 
ميعة الصبا » مقبلة غير مدبرة » لم تخس بأمانة مت تن مخيانة » فقد قدر 
للبصائر أن تعمر وأن تحتلك بالزمن وأحدائه سنين» فكمّلت الحبرة واستحكمت 
التجربة » وكان تعطيلها لأوائل هذه الحرب مثلا” شرودًا فى الحفاظ والإباء » 
وفتقبة” بكراً فى الكبرياء والعزة ٠‏ ذل أنه 1 تجهتّمت الأيام ء وكرت الأحداث» 
واستبهمت المسالك » ولوح ها أن تجرى على ما يراد منها مها »' لا على ما تريد ؛ 
قالت ما قالته الزياء قبلها: ( بيدى لا بيد عمرو) » وخار الله للقاعين عليها 
ف ذلك التعطيل » كنا خار للم من قبل" فى تقرير السكوت 17 وإعمرى ان 
التعطيل » لحي من نشر الأباطيل . 

إذ « تقرير السكوت © من غرر أعمال جمعية العلماء » ومن ن آرائها البى 
تشظّت عنها صدافة” الحكمة »ومن شواردها الى لا تضاد إلا ببعد النظر » فقّد 
وقاها ذلك التقرير مزالق” لايتلاق فيها رضا الله برضا امخلوق » ولقد كانت 
اللمعة تعلم' أن القوةا الى تستطيع الإسكات لا تستطيع الإنطاق » ولأن” 
يسكت العاقل مختارًا » فى وقت بحسن السكوت فيه » خير من أن ينطق مختارًا 
فى وقت لا بحسن الكلام فيه » وكل نتطلقة تمليها الظروف لا الضمائر » تثمر 
سكتة عن الحق » ما من ذلك بد” 

ألا إن فرسان الكلام والأقلام » كفرسان النزال والعراك فى كثير من 
الخصائص » وكا أن الكمى المعلم يضيق بالفاقة ذرعه » فتهون عليه بيضته 
)١( 0‏ لما أعلثت الحرب العالمية الأخيرة اجتمع أعضاء الحاس الإدارى للجمعية ليدّرروا ما يلزم 
لمستقبل الجمعية احتياطاً لأنهم خشوا أن ؟ ممنعهم التدبيرات العسكرية من الاجاع واللقاء فى أثناء الحرب 
فيكون كل عضو بويا فى دلاده وررما كلف كل عضو بتصر يح أو بإبداء بأى لا يتفق مع مبادئ 


الجمعية » فاتفقوا على تقرير السكوت سداً للباب معنى أن ل من سئل ودلة أ و كلف بثىء ما 
يرجم إلى الجمعية سكت ول بحب بشىء . 


18 
ودرعه 6 وق بات أن يبون عليه سيفه ورمحه » لأن وظيفة البيضة والدرع أن بحفظا 

على الكمىّ فى ساعة الروع مهجته »ع وهى أهون مفقود فى تلك الساعة . 
أما وظيفة السيف والرمح فهى الإنكاء ف 1 » والإنكاء” فى العدو واو الغاية البى 
تنتهى إإليبا شجاءة الشجاع كذلك حملة” الألسنة والأقلام يجب أن يكولوا + 
ليحققوا التشبيه الذى تواطأت عليه آداب الأمم » فلتأتهم المصائب من كل 
صوب ٠‏ ولتنزل 0 الضرورات منكل سماء » وليسخرجوا !من كل شىء إلا من 
شيئين : الح واللسان . . . إن بيع القلم وا واللسان أقبح من بيع الحندى لسلاحه . 

إن جمعية العلماء حين قررت السكوت حافظت على هذين ول تتسامح 
فى تسخيرهما لأحد » وتركت أحداث الدهر تعمل” عملها » على ألها ما سكتت 
عن درس دينى أو علمى » ولا عن نصيحة رشيدة » ولا عن موعظة حسنة » 
وإنما قررت السكوت عن كل ما يقال لها فيه : قول . 

ولقد جاذينى أطراف هذه القضية فى الأشبر الأولى من بداية الحرب كبير' 
مس رجال نوع ان كه يتغل لطر واسعة » مدنية وعسكرية » وألح 
على » فى صراحة أن أخرج من الصمتإفى الكلام باسمى أوباسم الجمعية ب 
( وهو يعبى سكوتاً خاصًا وكلاماً خاصا) فقلت له من كلام طوبل : إننا كنا 

فى السلم نتكام فيتقلفكم كلامنا »ء وإننا سكتنا فى الحرب فأقلقكم سكوتنا » 
فق أَى م نكون بين هذين » وتنبه ضميره الإنسانى عند سماع هذا الكلام 
فلمحت عليه آثار الاقتناع » ولكن ضميره العسكرى ألى عليه إلا أن يجرى 
بالمسألة إلى آخحر الشوط . 

وإن الإنصاف ليتقاضانى ‏ وقد مرت على امحاورة سبع سنين أن أذ كر 
له لطئف الحديث وأدب. الخطاب وتمجيد الصراحة » ولا أحاسبه على الضمير 
العسكرى ٠»‏ لأنى أعلم أن الاستعمار يشرك بين الأقوياء والضعفاء فى إفساد 
الضمائر . 


هذا فصل قصير تحكيه البصائر من تاريخ حياتها الأولى ومن حسن الحتام 
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لتلك الحياة » فخورة” مزهوة بأنها بذت أخواتها الشهيدات بما جلت من محاسن 
الإسلام والعربية » وبما جاهدت فى سبيلهما » وبما مهدت للإصلاح الدينى 
من عقبات . وبا لقيت ى صراع الاستعماريين الروحى والبدنى من مكاره » 
وبما حوته حقيبها من ذخائر العبر والتجاريب » وبا قدمت من صالحات 
لحياتها الثانية . 

كنا نعلم مبلغ تشوف الأمة إلى جريدتها » وكنا معها نعلل النفس” بالآمال » 
فلما أحيينا سنة” الاجماعات العامة السنوية فى السنة الماضية أعلنا للأمة وعد 
بإصدار « البصائر» أولاء « والشهاب » ثانيًا ٠»‏ وضربنا لذلك موعدًا محدودًا 
قدرناه بإعداد العدد اللازمة . 

فبالت امرة السامعين » وطفح البشر على وجوههم » وتنوقلت الأحاديث 
بتلك البشرى فى القطر كله » فانتعشت الآمال ؛ وجليت الأقلام الى علاها 
الصدأ من طول ما أغمدت ؛ وما كنا حين وعدنا بهازلين ولا معللين » وإنا 
كانت دواعى الرجاء عندنا غالبة » وقوة التصمم والحزم فينا متوفرة » وما تجلت 
لنا الحقائق من أول مرحلة » وهى الحصول على الرخصة » إلا بعد" أن شرعنا 
ف إعداد العدة لإنجاز الوعد » فكذبتنا الظنون » واعيرضتنا المعا كسات القانونية > 
ولا ألغى اشيراط الرخصة أبى بعده ما يوم مقامه فى التعسير والإرهاق » وهو 
الورق الذى لا يعطى إلا (. برخصة ) فحاولنا الحصول عليه ولكن بغير جدوى : 
ثم جاءت ثالثة الأثانى ؛ وهى ( المطبعة) ؛ وى هذه الحاولات التى حاولناها 
خرص ونشاط - انقضت سنة" كاملة » ومن العبث أن نطيل القول” فيها » وأن 
نعيد الحديث عنها والتشكى منها . 

ها إن نومة البصائر ‏ على طوها - أصبحت" كإغفاءة المهوم فى قصرها 
وفائدتها بفضل الصبر والأناة ؛ وها هى ذى عادت إلى الحياة » ووخزتها الحضة” 
من جوانبها : فسلوها كيف تركت جمعية العلماء وكيف وجدتها ؟ وسلوها حين 


:2 
فتحت عينيبا عن الوجود الثانى » ماذا عرفت وماذا أنكرت من الناس والأحوال ؟ 

أما “ع "الاش وأحواهم فقد عرفت هذا الشعورٌ الفياض” من الأحياء 
المستضعفين بحقهم فى الحياة » وهذا الإصرار الدائب على المطالبة به » وهذا 
المنطق” الحكم الذى يرجم تلك المطالبة » وهذا البغض المتأجج للاستعمار 
وحماته » والاستعباد ودعاته » وهذا الإجماع المتعقد” بين الضعفاء على الأخذ 
بتلابيب الأقوياء » حبى يؤدوا الحق إلى طلابه » كأن الضعف رحم” شابكة 
بينم ؛٠‏ فهم يتباروان فى وصلها والبر بها » إلى كيت وكيت مما أيقظته المصائب 
ريك موق » وأذكت نارَه الحوادث بعد خمود » وكان ليد الله فيه الآثر الذى 
لا ينكر . 

وأنكرت هذا الحفاف الذى اننهى بعواطف الأقوياء إلى درجة التحجر » 
وهذا التنمر ا حيواق الذى يظهره الاستعمار ليخيف به الفرائس” حى تسكن 
إلى.خين وهذه الدعقراطية الزائفة الى اتخذها أدعياؤها حبالة صيد » ووسيلة 
كيد . ولاكوها بألسنة مقطوعة الصلة بالقلوب » وأصبحت فى أفواههم كالعلك 
يعضغ ولا يزدرد » وهذا النفاق” السياسى الذى غطى على فضيلة الصراحة ) 
فلر يصفُ معه ضمير » ولم يصدق معه لسان » ولم تثبت عليه ثقة » وهذه 
الأساليب الإدارية العوجاء التى فضحها الحق فا زادتفى مقاومته على أن فضحت 
تفنيهًا .+ :وأنكرت آندر ٠١‏ أنككرت - هذا الحو القاتم الذى منع الراحة” 
وال هدوء » وسلب إلسكون والاطمئنان» و بعث القلق” والااضطراب إلى هنات وهنات » 
أسخفهامعاملة الإدارة الحزائرية لحر يدة البصائر فقد مرت سن ة"والبصائر تطالب بحقها 
فى الحياة » وحظها من الورق » ونم تحصل بعد هذا الزمن الطوي ل على طائل . 

هذا بعض ما عترفت البصائر وأنكرت من الناس وأحواهم ؛ فأما جمعية 
العلماء وكيف كانت وكيف هى الآن » وما هى مواقفها فى مبادئها وما بس 
مبادئها » فهى الميادين الى حدييت جريدة البصائر لاقتحامها » فانتظروا 
فستجلى لكر ال حقائق كما هى » وستفضح الْخبآت الى كثر فيها لغط اللاغطين» 
52 الدعاوى الزائفة” الى تجرى بها ألسنة المضالين . 


الحقائق العريانة ” 


فى هذا الوطن الحزائرى شعب" عرق مسلم » ذو ميراث روحانى عريق » 
وهو الإسلام وآدابه وأخلاقه ؛ وذو ميراث مادى شاده أسلافه لحفظ ذلك 
الثراث » وهو المساجد ببياكلها وأوقافها ؛ وذو نظام قضاتى” مصاحى » لحفظ 
تكوينه العائلى والاجماعى ؛ وذو منظومة من الفضائل العربية الشرقبة متقدلة 
بالإرث الطبيعى من الأصول السامية » إلى الفروع النامية » لحفظ خصائصه 
الخنسية من التحلل والإدغام ؛ وذو لسان وسع وحى الله » وخلد 6 لة الفطرة » 
وجرى بالشعر والفن » وحوى سر البيان » وجلا مكنونات الفكر » ثم خدم العلى» 
وسجل التاريخ » وشاد الحضارة » ووضح معام التشريع ) وحدا بركب الإنسائية 
حيناً فأطرب . 

حافظ هذا الشع بعلى هذا الثراث قروا تزيد على العشرة » وغالبته حوادث 
الدهر عليه فلم تغلبه ؛ وما كان هذا الشعب بداعاً فى الاحتفاظ ببذه المقومات 
الطبيعية ؛ بل كل شعوب الدنيا قائمة” على أمثال هذه المقوّمات ؛ لا يستنزنها 
عنها إلا من يريد أن مبضمها''' قبل الأكل » لييضمها”' بعد الأكل ؛ 
كنا يفعل وعاظ الاستعمار » ومشعوذو السياسة . لتخدير الأثم المستضعفة » 
فيقبحون لما العنصرية» وهم من حماءها ء ويزهدوها فى الحنسية ؛ دعم من دعامبا . 

جاء الاستعمار الفرنسى إلى هذا الوطن » كا تجىء الأمراض” الوافدة » 
حمل الموت وأسباب ألموت » فوجد هذه المقومات راسخة” الأصول » نامية 
الفروع » على نسبة من زمنها ؛ فتعهد فى الظاهر باحترامها » والمحافظة عليها » 
وقطع قادته وأنمته العهود” على أنفسهم وعلى دولتهم ليكوتن الحامين الموجود 

نشرت ق العدد١‏ من جريدة البصائر سنة ١9417‏ . 
)١(‏ من الهضيمة التى هى الكلم . 
(؟) من هشم الأكل المعروف . 


"١ 


ف 


المشهود من عقائد ومعابد وعوائد؛ ولكنهم عملوا فى الباطن على محوها بالتدريج 6 
و6 2 0 طول امن بالقوة و بطرائق من 0 0 “ما | أرادواء 
قل ا قوانينه عل سخ الاقاء الإسلامية »؛ وعبث بحرمة المعابد © وحارب 
الإمان” بالإلحاد » والفضائل” بحماية الرذائل » والتعللم” بإفشاء الأمية » والبيان” 
العربى ,ذه البلبلة الى لا يستقم معها تعبير ولا تفكير . 

ومهما يكن" نجاح الاستعمار فى هذا الباب فا هو بالنجاح الذى يشرّف 
قرسا +. أو جل تارخحها : ان ىدرو + دامية فى نفوس المسلمين » 
وبعد أن كان من نتائجه هذا الحو المتغير الذى يتمبى له كل عاقل الصفاء” 
والإشراق ء» وهذه اللخالة امحزنة الى يود كل منصف أن تزول »> وأن مخلفها 
طور سرور واطمئنان . 


ا لا 


لبت عوامل” الاستعمار تهدم من هيكل الإسلام ولا تببى » وترى المقومات 
الإسلامية والحصائص العربية فى كل يوم بفاقرة من المسخ ؛ إلى أن تكونت 
حنية الدلماء اللنتلميق رار يق هد سمي عدر عاماة. تكزيا طبيفا كانه 
نتيجة لازمة للك الحالة ؛ وقامت تعمل لإصلاح الإسلام بين المسلمين » 
وللمطالبة محقوقه المغصوبة » وبحرية لغيه المسلوية © ومع الأستتمان لأولمرة 
فى حياته هذه الديار » نغمة” جديدة 0 أذ ناه » تدعو إلى الحق » ىق 
قوة » وتطالب بالإنصاف ق منطق وان دبيب الحياة والشعور فى اسم 
الإسلاى ؛ فلم ينظر إلى ذلك كله على أنه حق طبيعى معقول » ضاع بين حيلة 
امحتال » وغفلة الغافل » فىوقت ؛ فن المعقول أن يرجع إلى نصابه بين إنصاف 
المنصف » وحزم الحازم » فى وقت آخر ؛ ولكنه نظر إلى ذلك على أنه شذوذ 
فى قاعدة » وخرق” لإجماع »وتطاول” من عبد على مالك؛ ورتب على مقدامات 
الدعوة الإصلاحية نتائج لا ترتبط بها ؛ فقاومها ونصب المكايد للعلماء العاملين » 
وبث المصائد للمغرورين والمذبذبين » وكان ما كان ؛ ولكن” ذلك كله لم يزد 


رف 

حركة” الإصلاح إلا تغلغلا فى الأمة » ولم يزد الأمة" إلاقوة" شعور بحقها 
المهضوم ؛ فتعالت الأصوات من كل ناحية وتداعى طلاب الإصلاح فى كل 
ميدان ؛ ولو أن الاستعمار كان فقيياً فى سئن الله فى الأمم والطبائع لأنصف 
الأم” من نفسه فاستراح وأراح » ولتعلم أن عين المظلوم » كعين الاستعمار » 
كلتاهما يقظة . 

كانت جمعية” العلماء تقوم فى كل مناسبة - كتبديل اللحهاز الإدارى 
هنا أو الحهاز الحكووى الأعلى فى باريز » وفى اجتّاعاتها العامة » وفى مقابلاتما 
لرجال الحكومة ‏ باحتجاجات عن المعاملات الشاذة التى يعامل بها الإسلام” 
فى داره » وتعامل .ها العربية” فى موطها » وكانت تقوم بتظلمات وبيانات » 
ولكها كانت تقابل دائاً بالسكوت والإعمال ؛ إلى أن كان شهر أغسطس 
من سئة ١454‏ » وكانت الحكومة الفرنسية إذ ذاك ممثلة” هنا بالخزائر فقدمت 
الجمعية مطالبها بصورة أوضح وأصرح من جميع ما تقدمها فى كراسة مفصلة » 
تشتمل على مطالب الأمة فى التعليم العربى » وف المساجد وأوقافها » وفى القضاء 
الإسلائى وإصلاحه » وقد لقيت تلك المطالب ما لقيه ما قبلها من سكوت 
وإهمال . 

واليوم وقد عادت جريدة” الجمعية إلى الظهور » وجب أن نحمل العدد 
الأول على وجه التذكير خلاصة” من مواقف جمعية العلماء ومن مطالبها الى 
هى مطالب الأمة العربية الخزائرية » فى أعرّ عزيز عليها » وهو دينها ولِغتها . 

وإن" ما نقدمه هنا هوصورة من الحقيقة والواقع » وتصوير لما تعانيه هذه 
الأمة من افتيات عليها » واستخفاف بمقدراتها ؛ وإذا جد فها نكتبه تنديدة 
مر » فإن سوء المعاملة والتصام” عن سماع صوت الحق هو الذى أملاه علينا . 


أل أ 
لتعليم لعربى 


اللغة العربية هى لغة الإسلام الرسمية” » ومن "ثم" فهى لغة" المسلمين الدينية” 
الرسمية” » وهذه اللغة على الأمة الخزائرية حقان أكيدان ؛ كل مهما يقتضى 
وجوب تعلمها » فكيف إذا اجتمعا ؛ حق من حيث أنها لغة" دين الأمة » 
بحكم أن الآفة مسلمة 6 وحق أنا لغة حسسياء اعم أن الامعرية لمن 4 
فى المحافظة عليها محافظة” على جنسية ودين معاً؛ وواطااة واائزاة ميحرض 
متأصل فى هذه الأمة على تعا والعربية ؟ وما نشهده من مطالبة إجماعية ا 
تعليمها » وما نشاهده من قلق اران فى أوساط الأمة لموقف الحكومة النخجل 
من اللغة العربية » ونا نراه :من ستخط حبيق على القرارات والقوانين الى تعرقل 
تعليمها ؛ وذلك كله لأنها مفتاح الدي 1 من الدين . 

وجمعية العلماء البى تعد أشرف أعماها تعلم العربية » قد أقامت خخسة 
عشر عاماً تطالب فى غير ملأ عرية لعل عرق الع عن السابر ”الل 
الديى » وما زالت تصارع العوارض الخحائلة » وهى عوارض القرارات الإدارية » 
والقوانين الموضوعة الحنق العربية وقتلها؛ وها زالت الجمعية تنكر تلك القرارات 
وتقول عنها فى صراحة : إنها قرارات جائرة أنتجتها ظروف خالية من الرحمة ومن 
الكياسة » وأملها أفكار خالية من الحكمة والسداد» وبواعث من الغرض والهوى ؛ 
يؤيد ذلك كله وحى من شيطان الاستعمار المريد » فجاءت فى مجموعها لا تستند 
على منطق ولا نظر سديد » وإنما تستند على القوة أولاة » وعلى الحيلة ثانياً » وعلى 
العنصرية البغيضة ثالثاً . 

إن جمعية العلماء » باسم الأمة الحزائرية المسلمة عموماً» تطالب الحكومة 
الجزائرية الاستعمارية ‏ فى إلحاح ‏ بإلغاء جميع القرارات القدديمة المتعلقة 
بالتعلم العرى » واستبدال قانون موحد عادل بهاء لا يكون من طرف واحد» 
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ع 
كالقرارات القديمة بل ي> و للأمةتراى كيه ولمع العلماء اشدرالك اق ومع 
ويكون واضح م الدلالة» بين المقاصدء صريح المعانى» لا إبام فيه ولا غموض. 

وجمعية العلماء ترى أن التعلم . العريى الذى تسعى -كريته وترقيته هو جزء 
من التعايم العام الذى هو وسيلة التثقيف » والتثقيف هو أشرف مقاصد الحكومات 
الرشيدة » وإن الحكومات الرشيدة” لتلتمس المعونة على تثقيف شعوبها من كل 
من يستطيعه من جمعيات وأفراد » وتبذال لم من التنشيط والتيسير ما يحقق 
ذلك ». ها بال الحكومة الجزائرية الاستعمارية تعاكسن” وتِضّع العراقيل” فى 
طريق التثقيف. مع أنها عاجزة - باعترافها ‏ عن تعميمه ره 1 

النبيت تنكف الفاكيات كي لكت التعلم عرى إسلائ ؟ 

لمث النتيجة المنطقية أن تلك المعاكسات كلها حرب ا ع 

بلى . . . . وإن ذلك كه والحق الذى لا تغطيه مجاملات اللخطب » ولا تزويق 
الألفاظ ولا أكاذيب رجال الحكومة ؛ إن جمعية العلماء تشكو مر الشكوى 
من تلك القرارات بأجمعها » وتستدكر بنوع خاص" ذلك القرار المتضمن لإيحاب 
البضة غل المعلم » أننها قار إن سبل تنفيذاه فى حمل شخصى” » كعلم ) 
فى مكتب » فإنه لا يسهل” العمل به على جمعية عظيمة » تدير عشرات المدارس 
وتشرف على مات المعلمين ؛) لأنما قد تنقل معلمًا فى كل يوم » وقد ينفصل 
عا ملم ف كل ,برع وقد بموت -- فى تكليفها العمل" بهذا القرار تكلف 
عما لا “يطاق ولا يم معه عمل . 

وقد يتأ للحكومة أن تقول : إن عملية الرخصة بسيطة » وما هى إلا طلب 
وإيجاب ؛ وقد امتحنا هذا القول- فوجد ذا الحكومة” تيسر على من رضيت عنه » 
وتعسر على المفضوب عليهم » وتدخل بهم فى بحر من الإجراءات لا ساحل” له » 
حى ييأس” الآمل » ويفتّر العامل 

إن الحكومة الى لايعجزها أن توجد للحق ضرائر من الباطل» ولا 5 
أن تير الغباز ف وجوة العاملين للخير ؛ ولا يعجرها أن ممم المسلم” من 


لانتسابه إلى جمعية العلماء أو لمشرّبه السيابى ‏ لا يعجزها 0 من 
طلب الرخصة وسيلة” للمنع . 


35 
وجمعية العلماء تستتكر كذلك هذا التجاهل” الممقوت من الإدارات 
الحكومية » للعلاقات الوثيقة بين المدارس والجمعية » وللإشراف الفعل من 
الجمعية على المدارس » بل للتأسيس العملى من الجمعية لكثير من المدارس » 
تطبيقاً للفصل السادس من قانوتها نها ؛ فالحكومة تتجاهل كل هذا ولا تريد أن 
تفهمه ولا أن تعترف به ؛ يدل على ذلك ما وفع من من التعطيل لمدرسبى ( بق 
منصور) و ( سيدى عيسى ) من عمالة الحزائر» ولدرسى' ( قايس ) و ( عزابة) 
من عمالة قسنطينة ؛ وكل ذلك وقع فى هذه الأيام » أيام الجمهورية الرابعة ؛ 

والتفاصيل عند الإدارة » وما المظلوم فيها بأعلم من الظالم . 

والحقيقة التى يجب أن تفهمها الحكومة » هى أن المدارس التى تشرف 
عليبا جمعية العلماء » وحدة واد انير لع جي النقرل 1 
وح ؛ فن حمسن الذوق » إن ل يكن من حسن النظام » أن تعتبر تعتبر ها 
الحكومة” على حقيقها ؛ فإذا حدث ما يوجب تدخلها 2 اليك ناك 
الجمعية” » لا المعلم و" 

خلامة آي جمعية العلماء فى التعلم العرى » أنه أصبح ضرورة من 
ضرورات الأمة » وأن القرارات المتعلقة” به كلها تربى إلى التضييق عليه وقتله ؛ 

وأن تنفيذها موكول إلى عمال تولنه بالغرض وى » وقد كرت هذه القرارات 

وتلتحقا با مقر وعها .حدى لسن أخدر “ها أونا ؛ وأن الحكومة قد تشككت عن 
تنفيذها مكيدة » ولكنها تبى كالأسلحة المدسوسة لوقت الحاجة ؛ وأن الأمة 
فهمت هذا فأصبحت لا تثق بوعد » ولا تطمئن إلى سكوت » حى تلغى هذه 
القرارات » وتتلاق الأمة” والحكومة” على قرار واحد معقول ؟ لا ينفرد بوضعه 
عقل واحد بل عقول . 


بف 


والصحافة العربية 


لا تزال آثار ذلك القرار ( الشتوطانى7١‏ ع بادية” فى معاملة الصحافة العربية 
واعتبار لغنها أجنبية” فى وطنها » ولا تزال الأمة” العر بية" الخزائرية تنكره وتتحداه؛ 
فهل آن الأوان لإلغائه والتنفيس على الصحافة وإعطائها حقوقها الطبيعية ؛ وهل 
آن للإنصاف أن" يلامس" هذه الأفكار الرجعية” ؟ 


والنوا دى 


إن سعنة الغلطاء قر أن التوادى الخسلكمية” الى "تسيا )أو تقرف 
عليها 4 م وسط جام 4 بين المدرسة ون االجامع 34 لأن هناك طائفة” عظيمة 
من شباب الأمة لا تجد الجمعية وسيلة” لتبليغه دعوة الدين والعلم إلا فى تلك 
التوادق 1 إن وقيسية” الترادق سنن عل دعن الى غخاضن "من المقتزوباة 
المباحة الى تباع فيه ؛ فكان من حلقات تلك السلسلة الموضوعة لتطويق التعللم 
العربى من جميع نواحيه ‏ ذلك القرار الغريب الذى يمنع بيع المشروبات المباحة 
فى النوادى ؛ ونتيجته هى إفقار النوادى من روادها » لعدم ما يجذبهم إليها » 
وما يحببهم فيها ؛ وجمعية العلماء تعد ذلك القرار فى غايته ملحقاً بالقرارات 


الموضوعة للتضييق ف التعلم العربى . 


والمساجد وأوقافها 


ابتلاع أوقاف المسلمين » والاستيلاء' على مساجدهم »وإحالة بعضها إلى 
كنائس ومتاحف ومستودعات » كل ذلك من أصول الاستعمار » وكل ذلك 

)١(‏ شوطان أحد رؤباء الوزارات الفرنسية وأحد أقطاب الاستعار وهو الذى أصدر قانوتاً 
بمرسوم يصرح باعتبار المر بية لغة أجنبية فى الحزائر . 


4 
وقع بالقطر الخزائبى ؟ واحتكارٌ التصرف فى المساجد والسيطرة” على موظفيها 
أسلوب من أساليب الإدارة الحزائرية » حافظت عليه فى جميع عهودها معان 
معلومة » ومقاصد مفهومة » وكل ما كتب فى عهد الاحتلال من عهود » 

وكل ما بذل بعد ذلك من وعود » فهو شىء يكذ به الواقع . 

وفصل الدين عن الحكومة مبدأ .جمهورى فرنسى ؛ ولكنه من أكذب 
المبادى بالنسبة إلى دين الإسلام فى الحزائر » ما زالت الإدارة الحزائرية فى «جميع 
عهودها متمسكة” با أوربها الاستعمار من مساءجدنا أكثر وأشد من تمسك 
المتدين بدينه ؛ لا تبالى حقوق طبيعية » ولا عبادئ -جمهورية » ولا بمقارفات 
دينية » ولا بعواطف إنسائية ؟ ولا سبب هذا الإمعان فى التسلط والاحتكار 
إلا استضعاف المسلمين واحتقارهم ؛ وإلا فا بال هذه الحكومة لم تتسلط على 
معابد اليبود » ولا نقول عن معابد المسيحيين » لأننا لسنا من يعتقد (لا يكية) 
الحكومة الحزائرية الاستعمارية . 

جمعية العلماء المسلمين الحزائريين باسم الأمة الحزائرية تريد بكل توكيد 
فصل الدين الإسلاتى عن الحكومة » تحقيقنًا للمبدأ الحمهورى وتسوية” بين 
الأديان الثلاثة المتجاورة فى هذا الوطن الذى لو تساوى أهله فى حرية الأديان » 
وى حرية الحياة لكان أسعد الأوطان بأهله » ولكان أهله أسعد الناس به . 

تريد الأمة فصل الدين عن الحكومة فصلا حقيقينًا واقعيًا لامواربة فيه 
ولا تعمية ولا تضليل » وأن تنفض" الحكومة” يدآها من الدين الإسلاى » وتبرى 
ذمتها من أوقافه » فتسوى مع ا الذي ن تتختارهم هى لا الحكومة - مسألة” 
الأوقاف » بالعدل والإنصاف » وتسم شم المسابجد تسليماً مطلقاء ليتصرفوا فيها 
تصرناً مطلقاً » بحيث لا تتدضل للم بعد الآن فى تعيين إمام ولا غيره ولا قب 
يستحقونه من جراية ولا فى تكوين بجمعية دينية . 

وأن تترك” الحكومة هذه المناورات الى طالما رأيناها سابقاً» وما ذلنا نراهاء من 
التفام م مع شخص فى مسألة خطيرة كهذه » أو اختيار هيئة من دون استشارة 
الآمة اد أقرب هذه المناو وا ا القائمة فى هذه الأيام لتأسيس 
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جمعيات دينية من الموظفين الرسعيين » والأشخاص ال حكوميين » الذين لا نثق 
بم الأمة » ولا تطمكن إلهم ديها ولا فى دنياها . 

إن الأمة الإسلامية ترى أن المساءجد والأوقاف هما مسألة واحدة لا يمكن 
الفصل بيئهما » كالشخص وظله » وإن الآمة لا ترضى أن تستلم مسااجداها 
فقيرة عريانة » ولا ترضى أن يتولى المفاوضة” عنها شخص ولا هيئة تختارها 
الحكومة » ولا بجمعيات دينية” تكونها الحكومة ؛ وتعد ذلك كله من باب نزع 
الشىء من اليد العبى » ووضعه فى اليسرى ؛ وإن الآمة أصبحت يقظة” حذرة 
من هذه المناورات » متفطنة لمراميها » لا تؤخذ فى ديا بالحد ع : 

لا ترضى الأمة إلا بأن تختار هى اللحمعيات الدينية" » بعيدة” عن المؤثرات 
الحكومية ؛ وأن تنتخب تلك الجمعيات مجلساً إسلاميا يتولى تسوية” الأوقاف 
ويوى ويعزل » ويتصرف بعيد! من المؤثرات الحكومية أيضًا » ولا يستمد قوته 
إلا من المؤتمر السنوى للجمعيات الدينية . 

إن الأمة أصبحت لا تثق بشىء هما تمسه يد الحكومة من كل ما له علاقة 
بالدين » ولا سبب لسوء الظن بالحكومة ٠‏ وارتفاع الثقة بها إلا الحكومة” نفسهاء 
بسياسها الدينية المضطر بة وتدخلها فما لا يعنيها من شؤون الدين » وإصرارها على 
العناد فى الحق » وتحد يها لشعور الأمة ؛ باختيارها من الخلول أبعدتها عن 
رضا الأمة » وفى الأخير بفرضها على الأمة طائفة” لا تبالى بمصلحة الأمة ‏ 
كأن الأمة بعلمائها وغمّلانما ودهمالها كلها سفيبة » ولا رشيد إلا هذه الفئة من 
المرتزقة الانتفاعيين . 

فى السنة الماضية قرأت الأمة منشور الوالى العام المؤرخ بيوم 77 مارس 
سنة ١945‏ وق أوله ما ترجمته بالحرف : « إن فصل الدين عن الدولة حسب 
القانون الذى نفذ على الحزائر سنتى ١94٠08‏ و ١9.١0‏ ل ممكن إلى يومنا هذا 
تطبيقه بدقة ؛ وأهم سبب لهذا هو أن المسلمين أنفسهم تباطأوا فى أمر الجمعيات 
الدينية الى نص على وجوبها القانون » فهم لم يؤسسوا فى الكثير من لهات 
جمعيات دينية" » ولم يعملوا عملا منظماً ف الجمعيات الى وقع تأسيسها إلخ » . 


5 
قرأت الأمة هذا فعجبت كيف يهنم المسلمون بأنهم الب أن تاخز 
فصل الدين عن الحكومة مع أن ذلك القانون” الذى ذكره المنشور قيسد ى حينه 
بقيد من حديد » وهو قرار تفويض التصرف ف المساءجد إلى الوالى العام لمدة 
معينة » ثم ما زالت تتجدد 

وعجب المسلمون كيف يمون بالتراخى فى تأسيس الجمعيات الدينية » 
وهم يرون أن ما أسس منما بق" بلا عمل » حبى قتله الملل » لأن السيد ( البريق ) 
يول ويعزل» ويتصرف بإرادته» بدون توقف على الجمعيات الدينية » اذا تصنع 
هذه الجمعيات ؟ إنها إذا أرادت أن تعمل عملا لا يرضى خا كا سيط ع 
خلق لها ضرّة” من «جمعية أخرى » فإذا طالبت إحداهما بشىء قيل” لها : إنكما 
اثنتان فاتفقا » ومحال” أن يتفقا . 

ثم قرأت الآمة فى آخر المنشور أمر السلطات الحكومية بأن تدفع الناس إلى 
تأسيس الحمعيات الدينية » وأن يوقظوا الجمعيات النامة إلخ . 

لماذا لم يوجه' هذا الأمر إلى الآمة مباشرة » وتضمن” لها الحرية” التامة 
والأمان من تدخل الحكومة . 

م قرأت الأمة صورة” عقد رسمى ورّع على جميع الإدارات لعضيه حا كم 
البلدة المسيحى ورئيس سجمعيها الدينية المسلم » وفيه العجب العجاب » من بواعث 
القلق والاضطراب . 

ومنذ سنتين تقر بياً تأسست إدارة الإصلاحات » ولكنها إلى الآن لم نصلح 
شيئاً فى دين ولا دنيا » وما زادت إلا أنما أقامت الدليل” على أنها بنت إدارة 
الشئون الأهلية » ورثْت عن أمها كل” خصائصها » ول تخالفها إلا فى الاسم . 

وق هده السنة رأت الأمة أن أغوان” اللكومة من أوربيين آمرين © وأهلين 
مؤتمرين -- منْهمكون «جميعهم فى تكوين ,جمعيات دينية ف كثير من البلدان » 
فا معنى هذا ؟ معناه واضح مكشوف عند الأمة وغايته معروفة . 

لو بجرى هذا وما أشببه فى مسألة من مسائل الدنيا » لفهمت الأمة أنه 
أسلوب من أساليب الحكومة الاستعمارية ء» تعذر فيه لأنها حكومة » ولكنه 


5" 
يحرى فى مسألة دينية » لا"رأى فيها إلا لصاحب الحق وهو الأمة . 
إن هذه الحيل أصبحت مكشوفة» وإمها شواهد على سوء النية » وإن الآأمة 
أصبحت على بينة من هذه المهازل » فلا تنام عن حق ولا تسكت عنه » وإن 
الأمة الإسلامية الخزائرية لا ترضى يبقاء الحالة على ما هى عليه » ولا ترضى 
بشىء من هذه الحلول الى تدبر فى الظلام » ولا يرضيها إلا فصل صر يح » 
تعلنه الحكرمة ى وضوح » وتيرك المجال” الحر للأمة لتنظم مجمعياتها وتؤلف 
مجلسها الديبى بحرية » ثم تتقدم للمحاسبة والاستلام . 


جمعية العلماء 


أعماها ومواقفها" 


لجمعية العلماء أعمال” ومواقض ؛ لما أعمال” فى الميدان الديى » لا يتطرق 
إلها التبديل والتغيير ؛ لأن المرجم فيها إلى نصوص الدين من كتاب الله » 
وصحيح السنة وإجماع السلف . 

ونها أعمال فى يداد ابعل العري 3 الاإعري ان فنا اللتوز ركاذ © 
ولا النتكوص والتراجع ؛ لأن الناق إلها طبيعى وحيوى ٠»‏ والخمعية" ى هذين 
لميدانين إمام لايقلد » وقائد” لا يستوحى » وحارس” لايؤامر ولايستشير . 

ونا فى الحياة السياسية والاجماعية للأمة الحزائرية آراء محصتها التجربة » 
وأيدها المنطق ؛ ومواقف” ل تراع فيها إلا المصلحة المحققة” أو ااراجحة ؛ ولم تبال 
ف مواقفها يمن طار ولا بمن وقع ٠‏ فالطائر قد تصدمه نواميس الحفة والثقل » 
فينقلب مضعضعاً أو مكسوراً » والواقع قد تزعجه الحوادث فيتحرك مختاراً أو 
مقهوراً . 

وبلممعية العلماء أضداد فى أعمالها » ار 2 
والزراية بها؛ وخصوم” فى مواقفهاء يلوون ألستتهم بانتقادها واتهامها » ويشيعون 
عليها قالة” السوء والعيب ؟؛ وأعداء” يفون لها لارضاة قْ كلا اليذانين» فلا تعمل 
عملا إلا تقولوا » ولاتقف موقفاً إلا تغوَاوا » وقد تجمع الغاية” بين هؤلاء 
جميعاً ' فبتكونا منهم مزييج غريب » يجمعه قولك ( أعداء العروبة والإسلام ) 
نسميهم بهذا على رغم أنوفهم » لآن م وأقواهم شاهدة علوم بذلات . 

من أعداء الجمعية الاستعمار وأنصاره وصنائعه » يعاد 0 لأنها وقفت. 

» نشرت ف العدد ؟ من جريدة البصائر سنة ل41 19 . 


ض 


رفن 

بينهم وبين الأمة سد! » وفضحت سرائرهم فها يبيتون للإسلام والعربية من كيد . 

ومن خصومها رجال الأحزاب السياسية من قومنا من أفراد وأحزاب » 
يضادونها كلما جروا مع الأهواء فلم توافقهم » وكلما أرادوا احتكار الزعامة 
فى الأمة فلم تسمح لم » وكلما طلبوا تأبيد” اجمعية لم فى الصغائر كالا نتخابات 
- فلم تستجب لمم » وكلما هاموا بالشعريات والحيالات ٠‏ فردتهم إلى الحقائق » 
وكلما أرادوا تضليل” الأمة وابتزان أموالها فعارضتهم . 

الواقع أن ,جمعية العلماء لم تزل ى نزاع وصراع مع هؤلاء مجميعاً » وأن محل 
هذا النزاع وهدف هذا الصراع هو الأمة ابلزائرية » فالخبعية تريداها أمة 
عربية' مسلمة” كما هو قسمها فى القدار » وحظها فى التاريخ ٠‏ وحقها ى 
الإرث » وحقيقها فى الواقع والمصطلح ‏ تريدها كذلك» وتعمل لتحقيق ذلك ؛ 
والاستعمار يريدها هيكلا” لا تترابط أجزاؤاه » ولا تْاسك أعضافه » يوجه 
وجهه إلى الغرب » و يمكن فى أفكاره لأأهواء الغرب » وى لسانه لرطانات الغرب ؛ 
بل يريد الاستعمار أن يقتلم جذورٌ هذه الأمة من تربة » ويغرسها ى تربة » 
فتأق مضعوفة هزيلة » لا من هذه ولا من هذه . 

ورجال السياسة منقومنا يريدونها متبوأ لزعامتهم المزعومة» وسيادنبهم الموهومة » 
فيعللنها بالأباطيل ٠‏ ويروضونها على التصفيق والهليل » ويسوسونها بطرقية 
سياسية » لا تختلف عن تلك الطرقية الدينية - الى حار يناها حى قتلناها ‏ 
قْ كثير ولا قليل . 

هذه هى المتقيقة طال عليها الكمّان حتى شابتها شوائب من الباطل » وأحاطت 
مها شبهات من الظنون الخاطئة ؛ ولو كان هذا التشويه للحقائق مقصوراً علينا » 
ودائرًا فى المدار الضيق من مجتمعاتنا ‏ لمان الأمر ؛ ولكن رياح الإعلان حملته 
إلى ما وراء الخدود » وأوصلته إلى إخوان لنا يسوءنا أن يفهمونا على غير .حقيقتنا » 
وأوقرتها فى آذان يسوءنا أن تسمع علينا غير الحق»ويسوءنا ‏ بعد ذلك كله 
أن يبى تاريخ نهضة الحزائر بغير أحجاره . 


ع 

إن جمعية العلماء لا يخريجها عن وقارها لغ اللاغين » فتجاريبم فى الدعوى 
والإعلان » ولكنها تفخر بأعمالها ومواقفها ولا تقول إلا حقا . 

وإن « البصائر » بعد هذا السكوت الطويل يسرها أن تسجل” للجمعية غرر. 
أعمالها للإسلام والعر وبة والخزائر » ومواقفها المشرفة لها وهذه الثلاثة . 


عملها ف توجيه الآمة : 

لا تستطيع هيئة من الهيئات العاملة لحير ا ثر أن تتعلق” بغبار «جمعية 
العلماء ى هذا المضمار » أو تدعى أن لا يداً مثل” يدها ى توجيه الأمة المزائرية 
للصالحات » وتربيتها التربية” العقلية والروحية المثمرة » ورياضها على الفضيلة 
الشرقية الإسلامية» وتصحيح نظرتها للحياة » ووزنها لليجال» وتقديرها للأعمال . 

كل ذلك من اختصاصات بجمعية العلماء » وكل ما تم منه فهو من صنع 
يدها » لا فضل فيه لأحد سواها » وأوّل” يد بيضاء لها ى هذا الباب تحرير 
العقول من الأوهام والضلالات ف الدين والدنيا » وتحرير النفوس من تأليه 
الأهزاء والرخال. © وإت تحريز النقول لأساس” لتخرير الآبذات: © وأطل” له 
ومحال أن يتحرر بدن »؛ حمل عقلاة عدا 

إن هذا التوع من التحرير لا يقوم به ؛» ولا يقوى عليه ء إلا العلماء 
الربانيون المصلحون » فهو أثر طبيعى للإصلاح الديى الذى اضطلعت بحمله 
«جمعية العلماء ؛ عرف ذلك من عرفه لها إنصافًاء ا من أنكره عناداً وحسداً 
فا زادها اعتراف المعترف إلا نشاطاًء وما زادها بجحود” الخاحد إلا حزماً وثباتًا . 

بذلك التحرير العقلى الذى أساسه توحيد الله » تمكنت الجمعية من توحيد 
الميول اختلفة » والمشارب المتباينة . والنزعات المتضارية . 

وبذلك التحرير أيقظت فى الأمة قوة الكييز بين الصالح من الرجال 
والصحيح من المبادئ » وبين الطالح والزائف مهما . 

وبذلك التحرير أراحت الأمة” من أصنام كانت تتعبدها باسم الدين أو 
بام السياسة . 


انا 


وبذلك التحرر زرعت البذرة الأول لما يسمى ( الرأى العام ) فى الحزائر » 
وتكون. الرأى العام بمعناه الصحيح ٠‏ هو بلوغ الرشد بالنسبة إلى الحماعات . 

إن الأمة" الخزائرية" ‏ كغيرها من الأمم الإسلامية ‏ ما سقطت فى هذه 
الموّة السحيقة من الانحطاط إلا حين فقدات القيادة الرشيدة فى الدين » تلك 
القيادة” الى هى قبس من شعلة الوحى » وشعبة من قوة النبوّة » والى تنبثق 
عنها ,جماعات المسلمين » حيما يضرب الفساد والنخر ى أصول مجتمعهم . 

فإذا وجدت الأمة هذه القيادة الى لا يسفه” فى يدها زمام » ولا تضطرب 
مقادة ‏ وجدت نفسها ؛ ومن ووجدء نفسه وجد الحقيقة . 


عملها للعروبة : 

ها هنا معاقد الفخار. لجمعية العلماء » وها هنا معارج الصعود إلى الى 
لا فوقها » وها هنا تنمحى الغضاضة من المدح » فيكون تقريراً من الحقيقة 
لنفسها ء لا مدحاً من مادح ؛ وإذا ملأت سجمعية" العلماء ماضغيها فخرًا » 
وهزت أعطافها تيبا » فلا حرج فى ذلك 

داع الطنطنة لعشاق المظاهر والهاويل + ودع الأصداء الفارغة تجب 
نفسها » ودع الدعوى للمتشبعين عا ليس فيهم » وهات الحقيقة الى لا تدحض » 
والحجة البى لا تنقض . 

إن العروبة ,جذم بشرى من أرسخها عرقاً » وأطيبها عذقاً » عرفه التاريخ 
بادياً وحاضراً » وعرف فيه الحكمة والنبوة ‏ وعرفتئه الفطرة لأول عهودها فتبدّتئه” 
صغيراً وحالفته كبيراً . 

وإن العربية هى لسان العروبة» الناطق” بأيجادهاء الناشرٌ لمفاخرها وحكمها ؛ 
فكل” مدع للعروبة فشاهده لسانه » وكل معتز بالعروبة فهو ذليل » إلا أن 
تمده هذه المضغة" اللينة” بالنصر «التأبيد ؛ فلينظر أدعياء' العروبة » الذين 
لا يديرون ألسنهم على بيانها » ولا يديرون أفكارّم على حكمتها » فى أية منزلة 
يضعون أنفسهم ؟ 


ص 

إن الشعب الحزائرئ فرع باسق من تلك الدوحة الفينانة وزهرة عبقة منتلك 
الروضة الغناء » عّدتت“” عليه عوادى الدهر » فنسى مجد العروبة » ولكنه لم ينس” 
أبوتها ؛ وابتلاه الاستعمار عن قصد ‏ بالببلة» فانحرفت فيه الحروف عن 
مخارجها إلا الضاد ؛ ولم يبق” من العروبة مع هذا وذاك إلا سمات وشمائل » 
ولا من العربية إلا آيات ويخائل . 

وبجاءت بجمعية العلماء» على عبوس من الدهر » وتنكر من الأقوياء » فنفخت 
من روح العروبة فى تلك الأنساب » فإذا هى صريحة » وسكبت من سر البيان 
العربى فى تلك الآلسنة » فإذا هى فصيحة » وأجالت الأقلام فى كشف تلك 
الكنوز فإذا هى. ا بيضاء م ينزد ها تقاد"م الزمان إلا جدة . 

بيع الكلماء هى الى حققت حققت للجزائرى نسبه” العرلى الصريح » بريثاً 
من شوائب الإقراف وا هجنة » وأحيت فى نفسه شعور الاعتزاز بنفسه » وى 
لسانه شعور الكرامة للغته » وى ضميره شعور الارتباط بين ثلاثة المقومات : 
الحنس واللغة والوطن ٠‏ يمدها الشرق بسناه » ويغذ يها الإسلام بروحانيته . 

وجمعية العلماء هى الى أثبتت للاستعمار أن الدماء البر برية' الى مازجت 
الدم" العربى أصبحت عر بية بحكم الإبلام» وحك العمومة واللمؤولة الممتدتين 
فى سلسلة من الزمن » ذرعها ثلائة عشر قرنًا ؛ مزاج فطرى » أحكمت القدرة 
تداخل” أنجزائه » والتحام” نسبى وصّل التاريخ أطرافه مرتين . 

كأن” الحزيرة العربية أم رءوم لهذا الشهال » تعد"ه فلذة” من كبدها » فهى 
تعطف عليه وتحن إليه » وتجعل منه مراوح لةسي'ظهاء وضفافاً لفيضها؛ حنت 
إليه فى حقبة غابرة من التاريخ » فرمته بقبائل يمانين » من بيما الميامين » ينقلون 
إليه الدماء والخصائص » و«المكارم والمفاخر ؛ وحنت إليه بعد الإسلام » 
فأوفدت إليه الغر البهاليل من أصحاب محمد » يحملون الرحمة والسلام والبيان » 
ويفتحون الأذهان والعقول والأفكار ؛ وما كانت غارة هلال بن عامر فى المائة 
الخامسة للهجرة - على ما فيها من المنات - إلا تلقيحاً لتلك الدماء البى أَثّرتْ 
فيها مؤثرات المواء والثر بة » وطول الثواء والغر بة » وعمل فيها تداول” الأمم الفاتحة » 


يذنا 

وتعاقب الدلاء الماتحة . 

هذا بعض ما قدمته «جمعية العلماء العروبة من صنائع بهذا الوطن » تفخر 
به من غير من" » وتجود به من غير ضن” » ولولا الحياء لقالت أكثر من ذلك » 
ولتحدا'ث كل العاملين ف الشرق العرلى لرفعة العربية وإعلاء شأمها بين اللغات ‏ 
بأنها عملت لها أكثر مما عملوا + عملوا لها وهم أحرار آمئنون » قى بلد لسانه وجنسه 
عر بيان وحا كه وبحكومه عر بيان. » وعملنا لها تحت زمجرة الاستعمار ودمدمة 
أنصاره » وأنقذناها من بين أنيابه وأظفاره . 

رفعنا منارها فى وطن لم يبق الاستعمار من عروبته إلا ( اسم انس ) » 
يضربه مثلا للدناءة واللحسة والجهل والانحطاط » ول يبق من عربيته إلا ( اسم 
الفعل ) يجعله رمزاً للبذاءة والسباب والشم 

وى أمة أشاع الاستعمار فى جوانبها بجاهلية” بلا مكارم ٠‏ وأمة” بلا شعر . 
وف جيل مخضرم مفتون » أعرضهم ف العروبة دعوى » هو أكبرم عقوقا 
العربية » وأشدهم بالقومية تبجحاء هو أشداهم نكاية” فيها . ومقاومة” لتعليمها 
ونشرها . 


جمعية العلماء 
موقفها مع السياسة والساسة ٠‏ 
1 

للسياسة فى -جميع بلاد الله وعند ‏ جميع خلقه معن محدود” قار فى حيزه من 
الإدراك » إلا فى هذا البلد وعند حكومته الاستعمارية وساسته المقلدين » فإن 
معناها غير محدود ولا مستقر » يتسع إلى أقصى حدود الاتساع » فيحمل 
ما قارب وما باعد » وما جانس وما خالف » وما اطرد وما شذ ؟؛ ويضيق إلى 
أقصى «حدود الضيق م فتلتوى مسالكه » وتنسد مجاريه » وتهافت أقيسته 3 
ولا يتبين فيه مورد من مصدار. ؛؟ كل ذلك بالتبع لأهواء الاستعمار المتباينة » 
وأهوبته المتناوحة والاستعمارث كله ريجس” من عمل الشيطان ؛ فغيرٌ غريب 
أن. يكون من خصائصه تغيير الأوضاع والمعانى » ليصحح لنفسه الألوهيّة 
المزورة ولو إلى حين: . 

على أن مععى السياسة عندنا - ف تردده بين طرق البعة والضيق 2 يسفل 
دائماً ولا يعلو » ويتبذل أبدآ ولا يسمو ؛ ويوشك هذا اللفظ بسوء تصريف 
الاستعمار له أن يصبح بلا معى كالألفاظ المهملة ؛ وكا جازف الاستعمار 
قبل اليوم بكلمة ( عدو فرنسا ) يرى بها ى غير هد ف » ويسم بها كل من 
هبّ ودب ؛ فكان من آثار ذلك أن نبه الناس” إلى عداوة فرنسا » وفتح م 
ما برد”د.من لفظها » وبا “يبدع من أسبابها » أبواباً وطرائق ؛ كذلك مجازف 
بكلمة السيامية » يربى بها حى المصلين والحجاج فكان من آثار ذلك أن 
غمرت الناس” هذه الموجة المكتسحة من السياسة ؛ ولا يحنى الظالم” إلا على نفسه ؛ 
وإذا أراد الله بأمة خيراً بجعل يقظتها على أيدى أعداما . 

أما إن السياسة تكون خيراً لأقوام » وشرًا لآخرين» وتكون عقود حلية 
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كا تكون عدقس د خنق » فهذا ما قرأناه ى قاموس الاستعمار وعلمناه 7 مذاهبه + 
وهو على علاته - مقبول » إذا كان للسياسة معناها المعقول » ولكن السخافة 
كلها فى هذا التبذال الذى أصبحت معه كلمة السياسة كلفظ ١‏ البعبع ب 
هذا يخوف به الصغار » ولا حقيقة له » وتلك يخوف بها الكبار » ولا معبى لما ؛ 
وما ءجاء هذا البلاء إلا من الوضعية الشاذة الى بنى عليها نظام” الحكر الاستعمارى 
على المسلمين فى الخزائر - حكومة” ( لائكية ) لكام سيت فى الواقع ء 
جمهورية” على الورق » فردية فى الحقيقة ؛ تجمع يديها على دين المسلمين 
ودنياهم » وتتدخل حى فى كيفية دفن ار ؛ وما دامت هذه السيادة سائدة ع 
وما دامت العنصرية موجودة ء فإن هذه اللفظة ( لفظة السياسة ) تبى ذليلة” 
مهينة » مجردة” من بجلالها وسموّها » نجدها فى باب الإسجرام والامهام 4 كر 
مما نجدها ق باب الإ كبار والاحبرام . 

إن أعلى معانى السياسة عند ا حا كين هو تدبير الممالك بالقانون والنظام ع 
وحياطة” الشعوب بالإنصاف والإحسان ؛ فإذا نزلوا بها صارت إلى مععى التحيل 
على الضعيف ليؤكل ٠‏ ,وقتل مقوماته لييضم » والكيد للمستيقظ حى ينام » 
والحد"هدة للنائم حى لا يستيقظ . 

وهذا المعنى الأخير هو الذى «جرى عليه الاستعمار» ووضعه فى قواميسه » 
وأقره ى موضعه من نفوس رجاله وداعاته ؛ بحيث إذا أطلق بيهم لفظ السياسة 
لا يفهمون منه إلا هذا + وتراهم بحر مون على الشعوب الخاضعة لم -- الحوض > 
فى هذا المعنى السافل » لثلا يحرم إلى الحوض فى المعنى العالى » وتراهم يبيئون 
لتلك الشعوب من قشور ذلك المعنى وفتاته تعلات يلهونهم بها إذ بلغ بهم التبرم 
حده ؛ ومن هذه التعلات الانتخابات الناقصة البى فتح الاستعمار للجزائريين 
كوّة مها »فلم تد'خل عليهم إلا الشر وضياع الأموال وتمزيق” الوحدة . 

هذا معبى السياسة عند ا حا كنين » عاليا ونازلا” ‏ أما عند ا محكومين فأعلى 

معانيها 0 المقومات الى ماتت أو ضعفت أو تراخت » من دين ولغة وجنس 
وأخلاق وتاريخ وتقاليد » وتصحيح قواعدها فى النفوس » ثم المطالبة' بالحقوق 
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الضائعة فى منطق وإيمان » ثم الإصرار على المطالبة فى قوة وشدة » ثم التصلب 
فى الإصرار فى اسيّاتة وتتضحية » مع اختيار الفرص الملائمة لكل حالة ؛ درجات 
بعضها فوق بعض ؛ فإذا نزلوا ها صارت إلى هذا التحاسد على الرياسة » وهذا 
البافت على كراسى النيابة » وهذه المناقشات اافارغة فى القشور » وهذا الحد ل 
الشاتم السباب » وهذا الافتتان المرى بالأشخاص ؛ وكل ذلك نراه على أقبح 
صوره فى المجتمع الجزائرى فى حين أن ذلك كله ليس من مصلحة الأمة 

الجزائرية » ولا فى فائدة قضيبها » بل هو كله فى مصلحة الاستعمار . 

إن هذه السفاسف لم تبن على مقاصد اي نان عن 4 
وم تنشأ عن إيمان راسخ » فلم تظهر ها مرق ناضجة ؛ ولا بليت السرائر تبين 
أن سياسيينا كلهم يتسابقون إلى غاية واحدة - كراسى النيابات وما يتبعها 

من الألقاب والمرتبات ؛ وإذا كل شبىء هد السياسة فبايته التجارة ؛ 
ان وائمها . 

هذه هى السياسة فى الحزائر بين الحاكم والمحكوم ؛ يجعلها الأول أداةة 
مساومة » وفخ اقتناص للمذبذبين » وسلاح ترهيب وتخويف المخلصين ؛ 
ويجعلها الثانى وسيلة” سجاه » وذتريعة” تضليل للأمة ؛ وقد بلوناها » وخبرناها » 
وحاولنا إصلاحها فى ررجال السياسة مناء إشفاقنًا على هذه الآمة الصالحة » فبحت 
الأصوات » وأكدت الوسائل ؛ فلا يقولن قائل فيها وفينا غير هذا » فأهل” 
مكة” أدرى بشعايها . 

أما بجمعية العلماء فليست من أوؤلئك ولا من هؤلاء » ولكلها ‏ بطبيعة الحال 
وبمكانها من الأمة ‏ متهمة من أولئتك وهؤلاء . 

يقول عنها الاستعمار فى معرض التبرم بها والتسخط عليها : إمها مجمعية 
سياسية فى ثوب دينى » وإنها تسر القومية بستار الدين » وتخى الوطنية يخفاء(') 
العلم والعربية ؛ ويتنطع” فى بعض نوباته العصبية فيقول علها : إنها تخدم سياسة” 
أجنبية ؛ ويجارى الطبيعة أحيانًا فيقول : إنها تعمل للجامعة العر بية أو الإسلامية؛ 


. الحفاء بالكسر الستر الذى يخنى‎ )١( 
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ويلبس مسوح للرهبان تارة” أخرى فيشوب الأهديد بالوعظ » ويقول لنا : إن 
جلال العلم لا يتفق مع به السياسة ؛ وتغلب عليه طباع السوء فيقذف بأعضاء 
الجمعية فى السجون » ويلى بهم ف المعتقلات مع امجرمين . 
وقول عا سائة ‏ الانتحانت هنا والمسخوووة. ركراتى الحناياتت 2 أقرالة 
تختلف باختللاف أهوائهم فيها » وتباين مبادمهم ومبادثتها ؛ فيقول الموتورون ى 
الانتتخاب : إنها نصرت فر بقما على فريق » ويحملهم الغلو فى الحزبية على القول 
بأنبا رجحت مبدأ على مبدأ . 
ويقول آخرون قطعت الطريق” بيهم وبين الأمة : إنها تدخلت فى السياسة 
وما ينبخىطا » لبا لا تحسن السياسة ولا تنطق” بلسائها ؛ لسان السياسة أعجمى» 
ولساتها عرلى مبين . . 
آراء وأقاويل” لا يراد" بها وجه' الحق » ولامصلحة الوطن » وانما يراد بها 
إرضاء النزعات الحربية المبنية على التتحاسد فما لا يتحاسد عليه العقلاء . 
ثم يلنتى هؤلاء جميعنًا مع الاستعمارفى نقطة اتصال» تلجئهم إليها الضرورة 
إلحاء » حبى يصير الختار فيها كالمكره ؛ وهى حرب اللجمعية » لا لآأنها سياسية » 
0 تدخلت فى السياسة » بل لها أثبتت للعروبة حقها فى هذا الوطن » 
ثبتت للعربية حظها فى ألسنة بنيه » وأثبتت للإسلام سلطانه على مهجهم 
وأرواحهم . 
وجمعية العلماء تقول طؤلاء مجتمعين 
تجمعم من كل صوب وتلعة 2 على واحد » لازللم” قيرن” واحد 
م تقول لكل فريق على انفراد ما يلجم فاه » » وإنلم يرداعه عن هواه » 
تقول للاستعمار : إنة لا يصد فك 'اجلية الدبعية إلا الجمعية + الأن ديبا يألى 
عليها الكذب والرياءء والنفاق » وهى الأقانم الثلاثة الى يقوم عليها الاستعمار . 


إن جمعية العلماء أشرف من أن تعمل لغير مبدلها » أو تسخر مواهيها فى 
خدمة الغير كائنًا من كان ؛ ولو كانت فاعلة للانت لترغيبك وترهيبك . 


ف 

( يا حضرة الاستعمار ) إن جمعية العلماء تعمل للإسلام بإصلاح عقائده » 
وتفهم حقائقه » وإحياء آدابه وتاريخه » وتطالبك بتسلم مساجده وأوقافه إلى 
أهلها . 

وتطالبك باستقلال قضائه . 

وتسمى عدوانك على الإسلام ولسانه ومعابده وقضائه ‏ عدوانًا بصريح 
اللفظ . 

وتطالبك نحرية التعلم العرنى . 

وتدافع عن الذاتية الخزائرية ااتى هى عبارة عن العروبة والإسلام مجتمعين 
فى وطن . 

وتعمل لإحياء اللغة العربية وآدابها وتاريخها » فى موطن عرلى وبين قوم 
من العرب . 

وتعمل لتوحيد كلمة المسلمين فى الدين والدنيا . 

وتعمل لكين أخوة الإسلام العامة بين المسلمين كلهم . 

وتذكر المسلمين الذين يبلغهم صوتها بحقائق دينهم وسير أعلامهم وأمجاد 
تاريخهم . 

وتعمل لتقوية رابطة العروبة بين العرنى والعربى » لأن ذلك طريقإلى خدمة 
اللغة والأدب 1 ش 1 

فإذاكانت هذه الأعمال تعد" فى فهمك ونظرك - سياسة » فنحن سياسيون 
فى العلانية لا فى السر » وبالصراحة لا بالحمجمة . 

إننا نعد كل هذا ديئًا على الحقيقة لا على التوسع والتخيل » ونعده من 
واجبات الإسلام الى لا نخرج من عهدما إلا بأدائها على وجهها الصحبح 
الكامل . 

و على حقيقته ؛ وأننا لا نستنزل عن ذلك الفهم 
برقية راق » ولا بتبديد مهداد ؛ وإتعلم سلفناء ولتسلم منطقيًا وواقعينًا أننا حين 
تختلف الأنظار بينك وبين الإسلام » فنحن مع الإسلام » لأننا مسلمون ؛ 
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وللتعلم آن تلك الأعمال تزيدنا مع سجلال العلم جلال العمل . 

لتعلم أنه ما دام الإسلام” عقيدة وشعائر » وقرآناء وحدرشًا ؛ وقبلة واحدة » 
فالمسلمون كلهم أمة واحدة؛ وما دامت اللغة العربية لساناً وبيانًا وترجمانًا 
فالعرب كلهم أمة واحدة ؛ كل ذلك كما أراد القدر المقدور ٠»‏ والطبيعة 
المطبوعة » والأعراق المتواصاة ٠‏ والأرحام المتشابكة » (فلا إسلام 
جزائرى١١)‏ ) كما تريد » ولا عنصرية بربرية 5ا تشاء . 

لعب ريام - أن زمنآ كنت تسلط فيه المسلم على المسلم ليقتله ى 
سبيلك ‏ قد اتنضى وأنه لا يعود . . . 

ولكن ما قولك ‏ أيها الاستعمار -- فى تدخلك فى ديئنا » وابتلاعك لأوقافناء 
واحتكارك للتصرف فى وظائف ديننا » وتحكمك فى شعائرنا » وتسلطك على 
قضائنا » وامتهانك للغتنا ؟ 

ما قولك فى كل ذلك أهو من الدين أم من السياسة ؟ 

وكيف تبيح لنفسك التدخل فها لا يعنيك من شؤون ديننا » ثم تحرم علينا 
الدخول فها يعنينا من شؤون دنيانا ؟ 

وهبنا وإياك فريقين» فريق أخضع الدين” للسياسة ظالًا » وفريق أدخل 
السياسة” فى الدين متظلمًا فهل يستويان ؟ إننا إذا حا كناك إلى الحق غليناك » 
وإذا حا كتنا إلى القوة غلبتنا ؟ ولكننا قوم ندين بأن العاقبة للحق لا للقوة . 


)١ (‏ الإسلام الحزائرى هو غاية كان يعمل لما الاستمار بجميع الوسائل ليفصل على مر الزمن 
بين مسلمى الحزائر وبين بقبية المسلمين ولكن الله خيبه . 


جمعية العلماء 
أعمالها ومواقفها* 
5 

5 نقول لبعض إخواننا وساستنا الذين يناوئون جمعية العلماء » وهى مادة 
قوهم » وعماد أعماهم » وأصل فر وعهم © وتجمع غاياتهم الى يعملون لها إن 
كانوا صادقين دك داق اسان عا ل اررد ريات ل 
السياسة لباب وقشور » وإن حظ الكثير منكم - مع الأست رةه الففور 
دون اللباب . 

آما لباب السياسة بعناها العام عند -جميع العقلاء فهو عبارة واحدة : 
(إيحاد الأمة) » ولا توجند الأمة إلا بتثبيت مقومانها من جنس » ولغة » 
ودين » وتقاليد صعيحة » وعادات صالحة » وفضائ ل تجدنية أصيلة » و بتصحيح 
عقيدتها وإبمانها بالحياة » وبتربيتها على الاعتداد بنفسها » والاعتزاز بقوتما 
المعنوية » والمغالاة بقيمتها وبميراتما » وبالإمعان فى ذلك كله حبى يكون لها 
عقيدة” راسخة تناضل علها » وتستميت فى سبيلها » وترى أن" وجود” تلك 
المقرّمات شرط لوجودها ؛ فإذا انعدم الشرط انعدم المشروط ؛ ثم يفيض عليها 
من مجموع تلك الحالات إلهام لا يغالب ولا يرد » بأن تلك المقوّمات مبى 
اجتمعت تلاقحت » ومتى تلاقحت ولدآت ( وطنا) . 

اعد ا عد انهم اللبابَ من حظ جمعية العلماء » له 
عملت» وق ميدانه سايقت ٠‏ فسبقت » '» وف سبيله لقيت الأذى والكيد” والاعهام » 
وق معناه اصطدم فهمها بفهم الاستعمار ؛هى تفهمه ديناء وهو يفهمه سياسة ؛ 
اسمحوا لنا حين تعتقد أن حظ بعضكم من هذا اللباب صفر فى صفر ؛ فإن 
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لوو ألستهم بشثىء من ذلك كذبتهم أعمالم ؛ وصدمهم الواقع ؛ وإذا حاولوا 
شيئا من ذلك شف ثوب التصنع عما تحته فأفتضحوا . ٠‏ 

إن جمعية العلماء تبى المقومات الى لا تكون الآمة أمة إلا بها » ولا تكون 
وحادة معاسكة الأمجزاءإلاباحافظة عليه ؛ فواجب على كل سياس مخل ص أن بعينها على 
ذلك» وينشطهاء ويعرف لما أعماهاء لا أن يخذهاويث,طهاويبسط لسانهبالسوء فها . 

وإن الاستعمارما عكتث على هدم تلك المقومات قرنًا كاملا إلا لأنه كان 
يعلم أن سيأق يوم يصيح فيه صائح بكلمة (حى) » فقدر لذلك اليوم » 
ولذلك الصائح » أنهما لا يأتيان » حى لا تكون هذه الأمة فى موضعها من 
الأرض لأنما أضاعته » ولا فى موضعها من التاريخ لأنها نسيته ؛ ولعمرى إذا 
لم توجد الآمة ها صياح الصائحين إلا نفخ فى رماد . 

إن جمعية العلماء تعمل لسياسة التربية لأنها الأصل » وبعض ساستنا ‏ 
مع الآأسف - يعملون لعربية السياسة » ولا يعلمون أنها فرع لا يقوم إلا على. 
أصله ؛ وأ عاقل لا يدرك أن الأصول مقدمة” على الفروع » وأن الاستعمار 
لأفقه وأقوى زكانة » وأصدق” حداسنًا » من هؤلاء حين يسمى أعمال جمعية 
العلماء سياسة ؛ وما هى بالسياسة فى معناها المعروف ولا قريبة منه » ولكنه 
يسميها كذلك لأنه يعرف نتائجها وآ ثارها » وأنها اللباب وغيرها القشور ‏ 
ويعرف أنها إيجاد يما أعدام » وبناء للا هدام » وزرع لا قلع » وتجديد لما أتلف » 
وفكلمة واحدة » هى تتُحر” صارخ لأسلوبه » وما خدعناه فى ذلك والله ‏ 
ولا ضللناه ؛ وإنما لنقطة اصطدام على الحقيقة بين نظر الجمعية وبين نظر 
الاستعمار ؛ فلا الإسلام يسمح لنا أن نعمل غير ما عملناه » ولا الاستعمار 
يرضى عن ذلك العمل » وقد أجبناه واننبينا » ومضصينا وما انثنينا . 

أيريد هؤلاء أن يبنا الفروع على غير أصوها » فيبوءوا بضياع الأصل والفرع 
معنا ؟ أم يريدون آن يجعلوا الفروع سلما للأصول» على طريقة ألى دلامة(2, 
فيبوءوا باختلال المنطق وفساد القياس ؟ ! 
)١( 0‏ حكايته مم بعض الخلفاء مشهورة حين حكه فى الخائزة فاقترح كلب صيد ثم ترق منه إلى 
طلب خادم وزوجة تطبخ الصيد ودار تؤوى الحميع . . إلخ . 
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إننا نعد” ضعف النتائج من أعمال الأحزاب فى هذا الشرق العربى كله 
آتيا من غفلهم آو تغافلهم عن هذه الأصول» دن إهماحم لتربية الجماهير 
وتصحيح مقوماتهاء حتى تصبح أءة” وقوة" ورأيا عاما وما شاء الحق ؛ ومن 
ترويضبم إياها على لفظ الحق قبل اعتقاد استحقاقه » وعلى لفظ الخدم قبل 
إحضار الحجة » وعلى لفظ العدو قبل أذ الحيطة ؛ ومن اغترارهم بالفاوادر 
قبل سبر البواطن » وبالسطحيّات قبل وزن الحوهريات » وبالأقوال قبل أن 
تشهد الأفعال ؛ فى الوقت الذى كان فيه جمال الدين الأفغانى يضع أساس 
الوطنية الإسلامية على صذرة الإسلام الصحيح » ويهيب بالمسلمين أن ينفضوا 
أيديهم من ملوكهم ورؤساتهم وفقهاتهم ؛ لأنهم أصل بلاتهم وشقائهم » وف 
الوقت الذى كان محمد عبده يطيل ذلك البناء ويعليه ‏ كان مصطى كامل 
على إخلاصه لدينه ووطنه ‏ يوجه الأمة" المصرية إلى مقام الحلافة العظمى 
المنداعى » ويخيف الاستعمار بشبح لا يخيف ؛ ثم جرت الأحزاب المصرية إلى 
الآن على ذلك المبج : إهمال” شنيع لتربية الأمة وتقوية مقوماتها » وتطاحن” 
أشنع على الرياسة والحكم » وترديد” لكلمة الوطنية دون تثبيت لدعائمها » وتغن 
بمصالح الوطن وهى ضائعة » وترام بالّهم » وابكر يمة” عالقة باشميع » وتقديس” 
للأشخاص ٠‏ والمبادئ مهدورة ؛ والاستعمار من وراء الجميع يضحك ملعا 

شدقيه » وينام ملع عينيه . 

يك عفري + إذكاة امو حسام الاتستمان آنه ددن المقومات 
ويميتها » ثم يكون من خصائص أغلب الأحزاب أنها تهملها ولا تلتفت إليها » 
فهل يلام العقلاء إذا حكموا بأن هذه الأحزاب شر على الشرق من الاستعمار ؛ 
لأن” الاستعمار يأتيه من حيث يحذار » والحذر ‏ دائماً ‏ يقظ » أما هذه 
الأحزاب فإنها تأتيه من حيث يأمن » والآمن أبداً نائم + فإذا انضم” إلى 
هذا الداء المستشرى خلاف الأحزاب ومنازعاتها » كانت النتيجة الطبيعية ما نرى 
وما نسمع ؛ وقد أصبح هذا الشرق فى تعد'د أحزابه السياسية كعهده فى الخلافة 
العباسية يوم" كان كل خلاف جدلى” فى لفظة يسفرٌ عن فرقة أو فرق ؛ وكل 
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مجاس مناظرة بين فريقين ينفض عن ثالث ودابع ؟ وذرا هم يقولون ؟ إن كيرة 
الأحزاب فى آمة عنوان يقظها وانتباهها » وغمان” وصوفا 7 حقها ؛ ولكننا لم نر 
من تعدد الأحزاب إلا نقصًا فى القوة » ونقضًا للوحدة » وتنفيساً على الخصم » 
واشتغالا من بعضهم ببعضهم ؛ وتعالت كلمة القرآن » فإنه لا يكاد يذكر 
الأحزاب بلفظ الجمع إلا فى مقام الحلاف والهزيمة ( فاختلف الأحزاب من 
بيهم ) ( جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب ) ؛ ولا يكاد يذكر الحزب بافظ 
المفرد إلا فى مقام اير والفلاح ( إلا أن حزب الله هم المفلحون) ؛ وإن حزب 
الله فى الأمة الزائرية هو جمعية العلماء » وإنها مفلحة لا محالة 

إن من الغفلة والبله أن نقيس أحزابنا بالأحزاب الأوربية ؛ فإن تلاك 
الآحزاب ظهرت فى أ استكملت تربيها وصصحت مقوماتها » بدعوة دعاة 
جمعوا الكلمة » وعلماء أحيوا اللغة » ومعلمين راضوا الأجيال على ذلك » 
وين" نحن وآحزابنا من ذلك ؟ 

يا إخواننا حخاب حت وريه ساود ف رلزام إلاعن 
منا ؟ ولسنا والله والله نحتقركم ا أنم إلا راس مال هذه الأمة الفقيرة ؛ واسنا والله 
ننهمكم تالاه الاستفعاد فأنم عندنا أجل" من ذلك ؛ ولكننا نعد” مقاومة” 
المقاومين منكم الجمعية العلماء ناشئة” عن 0 عن ال بية الإسلامية والثقافة 
الخرلية :6 ونجة بق كل عبت من اعتوويع ١‏ ثرا بارزاً من آثار الاستعمار فى 
تربيهم . 

إن أقبح ما فى أساليبكم أنكم : تقسرون المبادى على الحضوع الشخصيات 
فى أمة حديثة عهد بعبادة الأشخاص ؛ فتعرضونهما معنا للضياع ؛ وأن أسوأ 
أعمالكم احتقا ركم للشواذ الأعظم من الآمة - وهى أمتكر ‏ فلا تفكرون فى 
0 ؛ ولا فى درجة استعدادها ١‏ ولا تلتفتون إلى تصحيح الأسس فيها » 

تعبأون بدينها ولا بلغنها » ولا تظهرون بالمظاهر الى كم ؛ ولا تنير ون 

3 السبل” ببرامج واضحة ومبادى معقولة » ولا تشركوهها فى رأى ولا مشورة » 
ولا تتصلون بها إلا حين ينعق غراب الانتخاب . 
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إن منكر من يحتقر لغةة الآمة فلا يقي لها وزنا ؛ وفيكم من يحتقر ديما 
فلا يقرأ له حسابا » وفيكم من يحتقر بنانها فلا يتزوج ممن ؛ وفيكم من يأنف 
من خؤولتها لأبنائه فيختار للم أخوالا غرباء » وإن بعض ذلك لقداح محسوس 
2 أمتكم الحاضرة » وإن بعضه لسم هدسوس ى أعراق أمتكم المقبلة ؛ فيا ويحكم 
هل هذا كله إلا من آثار الاستعمار فى نفوسكم» شعرم أم ل تشعروا؟ 

يا إخواننا ! إنكر أحرجتمونا بأعمالكم وأقوالكم وأحوالكم » فأخرجتمونا من 
مقام التلطف فى النصيحة إلى مقام الإيجاع فى التنديد ؛ وأردتم أن تثلموا سيفاً 
من سيوف الحق » فلا تلوموه إذا خشن متنه وآلم جرحه ؛ فتجرعوا هذه النصائح 
على مرارتها فى طواتكم » فما نحن - بمكاننا فى الدين - أقل من أن ننصح » 
ولا أنثم - بمكانتكم فى أنفسكم ‏ أجل من أن تنتصحوا . 

يا إخواننا 1 إن الدعوى والزعم وسفاسف الأقوال وتوافه” الأعمال وتصغير 
الكبائر وتكبير الصغائر - كل ذلك مما لا تقوم عليه عقيدة” سياسية ولا تربية” 
وطنيه . 

إننا لو -جمعنا كل آرائكم فى السياسة » وفرضنا تحقيقها لما أفادت الأمة 
شيئاً وهى بهذه احالة من الثر بية فكيف وأنم متباينون ؟ وكيف وأنتم مع لحلاف 
يكفر بعضكر ببعض » ويلعن” يعضلكم يعض ؟ 

إن وراء السياسة شيئاً اسمه الكياسة » وهى خلق ضرورى- للسياسى ؛ و إن 
السياسى الذى يحتر م نفسه ) يحرم غيره مهما نخالفه فى الرأى »ومهماكان لحلاف 
جوهريًا ٠»‏ فإذا لزم النقد » فلا يكون” الباعث عليه الحقد » وليكن موجهنًا إلى 
الآراء بالقّحيص »ء لا إلى الأشخاص بالتنقيص . 

إننا لا نتصور كيف يخدم السياسى أمته بتقطيع أوصالها » شم رجالا » 
وتسفيه كل رأى إلا رأيه ؛ ولا نتصوّر أن مما تخدم به الآأمة هذه الدروس 
( العالية) فى أساليب السب التى يلقنها بعض" الأحزاب لطائفة من شباب الأمة 
فى ( معاهد) المقاهى والأزقة ؟ إن تضرية الشبان على الشم والسباب جريمة 
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إن شباب الأمة هو الدم” الحخديد فى حياتها ؛ فن الواجب أن يصان هذا 
الدم عن أخلاط الفساد ؛ ومن الواجب أن يتمثل فيهم الطهر والفضيلة والجير » 
ومن الواجب أن ترلى ألسنتهم على الصدق وقول الحق » لا على البذاء وعورات 
الكلام . 

يا قومنا ! إننا نخشبى أن تفسدوا على الأمة ( .هذه الدروس ) جيلا كاملا 
كنا نجهد أنفسنا فى تربيته على طهارة الإسلام » وثمم العرب » ويجد العروبة » 
والإيمان بحقوق الوطن » والعمل على تحقيق استقلاله وحريته» وابنيه طبقمًا عن 
طبق » ونعلى أخلاقه خلقًا عن خلق » نخثى أن تضيعوا على الأمة هذا الحيل» 
وتفسدوا مواهبه » وتلهوه بالمناقشات الحزبية عن الحقائق القومية . 

نخثى ذلك . . . ونخثى أكثر منه على هذه الطائفة المقبلة على العلم 
المتكبة على تحصيله . . . هذه الطلائع الى هى آمال الآمة » ومناط رجائها » 
واللى لا تحقق رجاء الأمة إلا إذا انقطعت إلى العلم امفيك ع لروقدتة 
ثم زحفت إلى ميادين العمل مستكملة الأدوات تامة" التسلح » تتولى القيادة 
بإرشاد العلم » وتحسن الإدارة بنظام العلم » فتثأر لأمّها من الجهل بالمعرفة » 
ومن الفقر بالغى » ومن الضعف بالقوة » ومن العبودية بالتحرير ؛ وتكتسح من 
ميدان الدين بقايا الدجالين » ومن ميدان السياسة «النيابة بقايا السماسرة 
والمتجرين » ومن أفق الرياسة بقايا المشعوذين والأميين . 

هذه الطائفة الطاهرة الطائفة بمناسك العلم قد أطيئم فى أطرافها الحريق” 
بسوء تصرفكم » فبدأت تنصرف من رحاب العلم إلى أفنية المقاهى » ومن إجماع 
العلم إلى خلاف الحزبية . 

إن من طلاب العلم مولا من يدر من" الاين ع "إن الدرن لا عق لدارشه 
أن يفنى فى أحكامه إلا بعد استحكام الملكة واستجماع الأدلة حذراً من تحليل 
حرم ؛ وإن منهم الدارس" للطب » وإن قانون الطب لا ييز لدارسه أن يضع 
مبضعلًا فى جسم إلا بعد تدريب وإجازة خوفا من إتلاف شخص ... فهل بلغ 
من هوان الآمة عليكم أن تضعوا حظها فى الحياة فى منزلة أحط من حظ اءرأة 
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فى طلاق » وأن تجعلوا حقها فى الدواء أبخس" من حق مريض على طبيبه ؟ . 

إنها ‏ والله ‏ لحر يمة يقيم بها مرتكبوها الدليل” على أنهم أعداء للعلم » 
وقطاع لطريقه » أم. يقولون : (لا علم بدون استقلال) فيعاكسون سنة الله 
الى تقول : (لا استقلال بدون عللم) » أم يقولون ما قاله كبير مهم: ( إن 
م بأت بالعلم وإنما أقى بالسياسة) و ( إن روسيا لم تفلح بالعلم وإتما 
أفلحت بالسياسة )؟ . 

يا قومنا ! إن الأمة تنظر إلى الأعمال لا إلى العقائد » وإننا لنتوقع أن تشعير 
الآمة بما فى سلوككم من اضطراب وتناقض بين المبادى والأعمال فتتزعزع ثقنها 
بالأحزاب جميعًا » ويذهب الحق فى الباطل؛ وإننا - والله ‏ لانرضى لكم 
هذه العاقبة » ولا نرضى لأمة فقيرة من الرجال أن يسوء ظها برجاها . 

هذه نصائح مريرة » وحقائق شهيرة » لم نسم فيها أحدا » شن استفزه 
الغضب مها » أو نزا به الألم من وقعها » فهو المريب » يكاد يقول : خذؤى . 

ربعد » فإن” جمعية العلماء فوق الأحزاب كلها » ما ظهر هنما وما بطن » 
وإن” مبدآها أعلى من المباد كلها » ما استسر منها وما علن ؛ رلقد اتصلت 
يجميع الأحزاب فرادى ومجتمعين ق المصالح العامة » فأرتتهم بأقوالها وأعماها 
أنها فوق الأحزاب ؛ ولقد احتكت بها جميع الأحزاب » من خاطب لوداها 
إجلالا” » إلى رانم من نفوذها استغلالا » إلى عامل على الكيد لها احتيالا » 
فارتئهم بمعاملاها لجميعهم أنها فوق الأحزاب» ودعت الأحزاب إلى الصلح 
والاتحاد » وجمعتهم للاشتراك فى العمل » فكانت فى ذلك كله فوق الأحزاب . 

وما دامت تعمل فى ميدان لا يختاف فيه الرأئ » ولا يتشعب الطوى » فإن 
منطق الواقع لا يسمح لها بغير ذلك + وإن تاريخها يشهد بأنها تنصر الحق حيما 
رجد » وتدور معه حيث دار ؛ وأنها تزن” اليجال” بأعهالهم الصحيحة » ومبادنهم 
الثابتة » وتزن الأحزاب ببرايجها الواضحة وآرامها العملية ؛ وأنما تقارب الجميع 
وتباعدهم على قدار قربهم هن الإسلام والعروبة وبعدهم علها . 

هذه هى الحقيقة لا بمارى فيها إلا ذو دخلة سيئة وهوى مضل . 
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أما خين تمتد الأيدى الآثمة إلى حمى الدين أو حمى القومية العربية » 
أو حين يتساهل السياسيون ى:.حقهما > فإ" للجمعية فى ذلك كلميها الصرغة 
الى لا جمجمة فيها ؛ وموقفها المشرف الذى لا هوادة فيه . 

حار بت: سياسة” الاندماج فى جميع مظاهرها » فقاومت التجنيس » 
ونازلت أنصاره الحتمنس عا المقاويل” » حى قهرتهم وأخرستهم » وقطعت 
الخبل” فى أيديهم ٠‏ ثم أفتت د كاه ترق قد بوم كاقع احراة بق مزل 
هذه المسائل باباً من العذاب . فكان ذلك منها تحدينًا للاستعمار » وإبطالا 
لكيده » وتعطيلا لسحره » وأثبتت بتلك المواقف للجزائر إسلاميتها . 

وحاربت العنصرية الى كان الاستعمار يغذيها ويعدّها من أمضى أسلحته 
لقطع أوصال الآمة » فقطعت دابرها » والاستعمارٌ خزيان” ينظر » وأثيعت 
بذلك للجزائر قوميها العربية . 

وحاربت آخر ما حاربت - لائحة ٠‏ مارش بشدة وقوة» وشنعت بها 
فى دروسها وخطبها » وبينت للأمة الدسائس" الى تنطوى عليها اللائحة » وأنها 
وسياة « شيطانية ) إلى الاندماج جىء بها بعد خحيبة الوسائل الى تقدمها . 

هذه هى الميادين اله ى تفردت فيها جمعية العلماء بالبطولة فى حرب الاندماج 
ودعاته والمرو حي له ؛ وهذه أعمالما فيه قائمة بشواهدها » داحضة” لافتراء 
المفترين ٠‏ وأقاويل المتقولين » بأنها أيدت أو تؤيد سياسة الاندماج ؛ واو 
كانت الجمعية تحارب الاندماج باسم السياسة وبأسلوب السياسيين الخاز 
أن يقال : « « قد بدا لها بداء » » وما أكثر البدوات فى السياسة » ولكنها 
حاربته باسم الدين » والدين كله يقين لا يتزعزع » وبصائر لا تزيغ . 


جمعية العلماء وجهادها ف : 
فصل الدين الإسلامى عن الحكومة الإفرنسية فى الحزائز . 


مطالب الجمعية فى : 
تحرير المساجد برفع يد الحكومة عنها . 
تحرير الأوقاف الإسلامية بإرجاعها إلى المسلمين . 
تحر ير رجال الدين الإسلائى من الحكومة المسيحية . 
تحرير القضاء الإسلاى: برفع جميع القيود عنه . 
تحرير الحج بعدم تدخل الحكومة فى أى شأن من شئونه . 


تحرير الصوم » بحيث تبتعد الحكومة عن كل شئونه . 


ومن فروع هذه القضية : 
الحجي” 
سكتنا ‏ متعمدين ‏ عن المهازل الى جرات فى حج هذه السنة 3 فلم 

نبادرها بالنقد جزئية ؛ ولم نعالحها بالتجريح واحدة واحدة » مع أنها حقيقة 
بذلك » ومع علمنا بآن آصلها باطل » فهى باطلة : ولكننا سكتنا حى ينمى 
الشريط وم الرواية الى ابتدأت فصوها يوم أعلنت الشروط والأسعار والمواقيت 
إلى يوم سافرت السفينة فى بحرين : بحر من الماء وبحر من الفوضى والاختلال . 

سكتنا - مع مرارة السكوت ‏ لا رضى بما تصنع الحكومة فى شعيرة 
إسلامية محضة » ولا إقراراً لعبئها بديننا » ولكننا سكتنا انتظاراً لانسدال الستار 
حى تقوم الحجة وتنقطع المعاذير » فنضيف قضية الحج إلى قضايا المساجد 
والاوقاف «التعلم الدينى » ونحمل الحملات الصادقة فى سبيل تحريرها ؛ 
فلتعلم هذه الحكومة السائرة على منهج لا بتبدل فى احتكار أمور ديئنا أننا 
والتشنيع عليها » وأننا لما بالمرصاد . 

كان المتفائلون يظنون ‏ وبعض الظن إثم ‏ أن الحكومة تنفض يدها 
من مسألة: الحج فى هذه السنة . فإن لم تنفض يدها بالمرة سمحت أخطاءها 
القدعة 4 وعدلت آراءها السقيمة : وسعت الدائرة وخففت الشروط 5 سُُ 
تتمسك إلا بما هو حق لا ينتقده أحد مثل التلقيح وتحديد العوض النقدى . 

وكانوا يظنون آنا اتعظت بأحداث الدهر وتقلياته » واستعادت بعض 
رشدها الذى فارقها يوم كانت ( تحجج) فى كل سنة بضعة من صنائعها 
على طيارة 4 ترسلهم دعاة ليسبحوا حمدها » ويوافوها بالأخبار والتقارير 0 


» نشرت ف العدد ١١‏ من جزيدة البصائر سنة ١941‏ . 


زشااثا 


1ه 
2 7 » وتثبته ولو بالتلبيس والإبيام ؛ وما ذلك اك النوع من 0 : 
فى نظر الإسلام والمسلمين إلا هزؤ مكشوف » وسخرية مفضوحة » فهمها 
المسلمون شرقاً وغرياً 4 وأوسعوها انتقاد وقدحا 5 ووصفوها يأنما حبالة صيد 
للأغرار » ووسيلة كيد للإسلام . 

خاب ظن الظانين وكذب فآل المتفائلين » ورأينا دار الحكومة الحزائرية 
كدار ابن لقمان باقية غلى حاها » ورأينا من غرائب التصرفات ى حج هذه 
السنة أشياء جديدة مبتكرة لم يسبق لما مثيل » وعلمنا أن ذلك الطراز الذى 
نعرفه من حماة الاستعمار لا يبدأ لم بال ٠‏ ولا يطيب: لم منام » إلا إذا 
أدخلوا أصابعهم فى شعائرنا الدينية وأجر وها كما ير يدون لا كما نريد ويريد دينناء 
فكأن السياذة على الأبدان والتحكم فى الماديات لا تم لذته عندهم ولا يرضى 
أهواء عم الطاغية إلا بفرض السيادة على الأرواح والتحكم فا بين العباد وبين 
خالقهم ؛ وكق مبهذا محادة لله . وحرباً للدين من حيث هو دين ؛ وياما أسخف 
تلك الحمل التقليدية الى تجرى على ألسنة حكام الاستعمار ى أخطبهم حينا 
يريدون التخدير والتضليل : وهى : أن فرنسا تحترم الإسلام . 

إن حماة الاستعمار يعدون من الأركان القومية فى دعايتهم ضد الشيوعية 
آنها لا تحترم الأناث + واننا تسارما .وأا نلف حرماتا ومقتسا باع وليك 
شعرى ماذا آبقوا هم للشيوعية من حرب الأديان وانهاك حرماتها ومقدسالما بعد 

الحج فى الإسلام ركن من أركانه الى بى عليها . يشاركها فى الركنية 
والروح «العنى العام لاتعبد » ويزيد عليها بمعان اجماعية حكيمة من السير ق 
الآأرض » والاطلاع على الأحوال ؛٠‏ والاستزادة من العلم » والاختبار لأحوال 
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الأثم » والاعتبار بها » والامتزاج. بالأهم المشتركة فى الدين » «التعاوف بين 
الإخوة المتباعدين فى المواطن : فهو مؤتمر اجماعى للمسلمين » تحصن 
بالفرضية امحتمة ليضمن له البقاء والاستمرار » واختار الله له من الأماكن 
تلك الصحراء الطاهرة؛ بلعاب الشمس » المصبورة بحرارتها » المهيأة لرسالة 
التوحيك بداءأ وختاما ليذكر المسلمين بالفطرة الى هى من خصائص ديهم . 
والحج فى نظر الاستعمار أداة مهيأة لاستعباد الأثم الإسلامية الى أوقعها 
القدر فى قبضته » يصرفهم بها فى مصالحه » ويستخدمهم بسببها فى أغراضه » 
ويسخرهم بها كا تشاء أهواؤه لا كنا يشاء الإسلام وتقتضيه حكمته »؛ وبجعل 
من وجوبه عليهم وسيلة لإخضاعهم وإذلالم واستنزاهم على "حكمه » ويجعل 
من خشيته من اتصال المسلمين وتعارفهم مبرراً للتضييق عليهم . 
نتحدث عن الاستعمار الفرنسى لأنه بأعيننا » ولأنه أخبث أنواع 
الاستعمار إن لم يكن فى جميع المعاملات فنى ما يتعلق بالدين الإسلااى على 
القطع واحزم ؛ فقد رأينا رأى العين ما تتمتع به الأم الإسلامية من حر ية واسعة 
أمرنة فى دينها تحت الحكومات الاستعمارية ولا نستثئى روسيا القيصرية . 
يتحكم الاستعمار الفرنسى فى الحج ويجرى عليه ألاعيبه حتى يخرج عن 
حقيقته. الدينية الى. هى:.معاملة. بين المسلم وربه. إلى مساومة: تجارية سياسية 
أحد طرفيها الدين والضمير » و إلى معاملة استيدادية بين حاكير مسيحى 
مستبد بيده الباب ومفتاحه والرخصة والذهب ولمركب وطرّق السفر فى البر 
والبحر ولحو » وبين مسلم مغلوب على أمره ليس له إلا إيمان فى قلبه » وامتثال 
لأمر ربه » ورجاء فى أن بمحو بالحج ما تقدم من ذنبه » وشوق يتجدد كلما 
سمع قول الله : « الحج أشبر معلومات » وتذكيه أهلة تلك الأشبر » واستطاعة 
بدنية هى من نعمة الله عليه » واستطاعة مالية اختزلها الأزمات فعورت عينها 
ولم تبق منها إلا أسماء ممنوعة من الصرف » وأخيلة لا يستقر عليها الطوف . 
رَأى الاستعمار أن شروط الاستطاعة الذى هو شرط ديبى وطبيعى 


لكل شىء فى الدنيا لا يكنى فى التثقيل على المسلم فأضاف إليها شروطاً من 


مه 
عنده تثقل الكواهل » وتجرح الضمائر » وتنا الروح الديى ٠»‏ وتشوب 
الإخلاص القلى » وتصير المستطيع غير مستطيع وغير المستطيع مستطيعاً . . 

وانظر ما تشترطه الحكومة فى الحاج تتبين صدق ما قلناه وتعلم أننا غير 
متجنين علها ولا مبالغين فى نقدها ؛ تقول الحكومة فى أول شروطها ما نصه : 

أولا : البراءة من الهم والإجرامات المدنية والسياسية . يا للعجب | 
أيكون الإجرام المدنى مانعاً من المج ؟! أيكون الإجرامالسياسى مانعاً من احج ؟! 

وما هو الإجرام المدنى ؟ إنه السرقة وأكل أموال الناس بالباطل وشمادة 
الزور .. إلخ ولا نقول الزنا وشرب الحمر والقمار »لآن قوانين الاستعمار تبيحها 
وتعدها من الحلال الطيب » ولا تعاقب عليها ولا تعدها من ( الإجرامات 
المدنية) مع أنها آمهات الرذائل وأصول الحبائث » وكيف بمنع هذا ارم 
من احج وتعاكس عقيدته بأن احج يمحو خطاياه . 

إن فى الإسلام شيئاً لا يعرفه الاستعمار ولا يفقه له معبى لأنه لم يتصف 
به ولا مرة » وهذا الشبىء هو ( التوبة) : فالمسل إذا تاب من كبيرة يعتقد 
أن من كال التوبة أن “يكثر من الطاعات ومنها الحج » وعلى هذا فالمذنبون 
هم أخحق الناس بالج . 

ثم ما معنى الإجرام السياسى ؟ إنه حب الوطن » والعمل على نفع أبنائه» 
وبغض الاستعمار » والعمل لمقاومته ؟ فهذا هو الإجرام السياسى الذى تعتبره 
الحكومة الخزائرية مانعاً من أداء واجب دينى ؛ ولا ندرى اذا لم تجعله مانعاً 
من أداء الصلاة والصيام ؟ فإن كانت تعتبره فى الحج خوفاً من تشهير الحاج 
السيابى بسياسها والتنديد بها بين المسلمين » فقد أخطأت التقدير » فإن 
مسلمى الشرق لا يحتاجون إلى من يندد بسياسة فرنسا وظلمها ولا يحتاجون إلى 
من يكشف لم عن مساوئْ الاستعمار الفرنسى ؛ فهم يعلمون من ذلك كله 
فوق ما نعلم . لآن من ذاقه منهم ذاق السم" الرّعاف » ومن سمع عنه سمع 
ما يصم الاذان ويسيل العبرات . 

إننا مع الاستعمار على طرق نقيض فى تفسير كلمة ( اللخرم) فنحن نعد 


ة 
الحمر والزنا من أعظٍ الحرائم . وهو يعدهما من المباحات ومن موارد الاستغلال 
الغزيرة » ولا يعدهما قادحين فى سيرة ولا منصب » حبى فى مناصبنا الدينية 
الشريفة كالقضاء والإمامة » ونحن نعد السياسة عملا طبيعينًا معقولا ووسيلة 
من. وسائل خدمة الوطبى لوطنه ولبى جنسه » وهو يعداه كذلك بالنسبة إلى 
الأورنى الجخ 2 آم بالنسبة إلى المسلم فهى جرم بمنع صاحبه من المج , 
وما زال هذا الحلاف بيننا وبين الاستعمار فى معبى لفظة ( احرم ) يتطلب حكماً 
ولا يحده . 

وزاد الحمأة امتداداً ما صحب حج هذه السنة من فوذى فى الإجراءات 
واختلاف بين الإدارات » فهذه تعطى وتلك نع ؛ وهذه توسع » وتلك تضيق » 
وهذه تنقض ما أبرمته تلك » والحاج المسكين بين هذه الإدارات الختلفة التى 
كأنها إمارات مستقلة ‏ كالكرة تتقاذفها اللجج » وتتلقفها الصوابحة ؛ وكل 
كاتب ف إدارة » وكل مكلف بعمل بما يتعلق بالحجاج قل أو جل » فهو 
حاكم بأمره » يعد ويمى » أو يتوعد ويتشدد . والإجراءات "تحرو من مكتب 
إلى مكتب » ومصالح الطالبين متعطلة » وأوقاتهم ضائعة » وآمالم فى الحج 
معلقة بين الرجاء واليأس . حبى ظنوا أن ليست هنا حكومة مسيطرة ولا نظام 
متبع » ولا قانون نافد ؛ ونقول مؤكدين ؛ إن كثيرين هنهم لم يستيقنوا إلى 
ساعة السفر أنهم مسافرون أو غير مسافرين ‏ مع أن الرخص و«النقد فى 
جيبو م وآثار التلقبح ف جلو يم ٠‏ لكثرة ما سمعوا من الوعود المتناقضة مرة 
بالإعطاء » ومرة بالحرمان ٠‏ ولكيرة ما بشاهدوا من الحلاف بين الإدارات 
العليا وبين الإدارات السفلى ؛ وقد رأينا فى بعض البلدان فى الأيام الأخيرة 
رجال البوليس يبلغون أمراً حكوميًا صادراً من دار العامل يقضى بإلغاء اللرخيص 
لمن حجوا فى العام الماضى ٠»‏ ثم رأينا طائفة منهم استعادت رخصها وسافرت 
بالفعل » لآنها عملت بقاعدة » العب كما يلعب صاحبك . 

والمرآة . . . فقد كان لا فى حج هذا العام شأن عجيب . قالت الحكومة 
لا يحج فى هذا العام من النساء إلا عدد محدود . مع أن النساء المسلمات ليس 
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فيين رمات مدنيات ولا سياسيات » وأنهن لا يقتلن أزواجهن ولا يضربنهم 
كا تفعل سيداتهن الأوربيات » ولا يعرفن ما الخرائد وما السياسة وما الأحزاب . 

كن لكر :اك وكيك ان أده عدوةتواقا 1215م 

وقد أجيلت تلك الأسرة المحدودة على طالبات الحج الكثيرات كما تجال 
القداح » فكانت من نصيب المحظوظات . 

وقد كان يوم السفر واليومان السابقان له » أيام حشر فى مدينة الخزائر» 
حشر فيه امح رومون والموءودون » وكل واحد متعاق بشفيع أو شفعاء من النواب 
وذوى الحاه ووسطاء ( الخير ) من مسلمين ومسيحيين ويرود ؛ فكان منظراً 
مزريآ بشرف الإسلام » وجلال الحج وبسمعة الحكومة أيضاً . 

ونقول ا حق . إنه لم تظهر أعراض الحنون بالحج على عوام الخزائريين ى 
سنة » مثلما ظهرت فى هذه السنة ؛ ولو عقل هؤلاء المهافتون على الإدارات 
المتقربون إليها بالشفاعات فى أمر ديى » وعرفوا قيمة أنفسهم » وقيمة ديهم س 
لعلموا أن هذه المأساة تكررت وتكررت فى كل عام » وأنها لا تعالج بمثل 
هذه التضرعات والتوسلات ما دام أصلها ثابتاً . وإئما نستأصل جرثومتها بثىء 
واحد وهو فصل الدين عن الحكومة . فليسعوا إليه متساندين وإيعملوا له متحدين 
.فإذا حصلنا الفصل » رجعنا إلى الأصل » وإذا نقضنا الأساس لهذه القضية » 


انتقضت فروعها . 


الآديان الثلاثة فى الجزائر * 


تتجاور فى الحزائر أديان ثلاثة » أصلها من السماء وإن أخاد أتباعها 
إلى الأرض . وأساسها التوحيد وإن شانها أهلها بالتثليث أو الوثنية » وكتبها 
وحى إلى » ولكن وصمها بعضهم بالتحريف «التبديل » وخاطها بعضهم 
بالأجنى والدخيل . وعاملها بعضهم بالتأويل والتعطيل . 

أما الإسلام فهو أوبقها اتصالا بالأصول السماوية . وأوسعها امتداداً مع 
التاريخ » وأبقاها أثراً فى صعائفه » وأعمقها تأثيراً فى نفوس معتنقيه للاءمة 
روحه روحهم » ولناسبة الفطرة فيه وفيهم . ولأن تأثرهم به كان عن اقتناع 
لا عن إكراه . ولأن الخانب الإنسانى الاجماعى هو أرحب الحوانب فيه . 
وكان الإسلام ‏ لأول انتشاره -- كان يتتبع مواقع الفطرة الإلهية » وينتجع 
مساقطها » لذلك نرى الأهم الثى دانت به فأخلصت له هى الأمم القريبة العهد 
بالفطرة سماحتها » على حين أن الأثم الى عبدتما المادة » وعقدتما الحضارة » 
وغمرها شهوات العقل أو شهوات الحسد ‏ لم تددن بالإسلام إلا على حرف » 
وم تخلص سرائرهم إليه الإخلاص المذعن العميق » وى أمة البربر وأءة فارس 
شاهد لا يكذب ى ذلك . 

جاء الإسلام إلى هذا الشمال فوجد من اليهودية عرقاً فاشزاً منتبراً »ومن النصرانية 
عرقاً سائساً نخراأ » فقضى عايهما بسماحه » ولم يقض على أهلهما لسماحته » 
وأعانه على ذلك بعدهما عن القطرة» وحرج مدخلهما إلى النفوس» فاليهودية دين 
لا يدخل إلا فى النفوس الفارغة أو الى أجمت١"‏ الوثنية » فهى تتطلب 
ما يسد الفراغ أو يدفع الملل»زيادة عن كونما لم تصحبها دعاية ولا إقناع . 

ع نظرت ف العدد ١‏ السنة الأول من السلسلة الثانية /41 1١9‏ . 


. عافت وكرهت‎ )١( 
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والنصرانية دخلت هذا الوطن فى ركاب الغزاة الرومانيين وى ظل سيوفهم بعيداً 
عن روحانبته السامية » مصطبغاً بالعنجهية الرومانية والعتو الرومانى » فكان 

مقامه واستقراره تابعين فى الطول والكن للاستعمار الرومالى . 

وقد كان للتشريع الإسلاى المتعلق بمعاملة أهل الكتاب ورعايتهم والرفق 
بهم أكبر الأثر فى الإبقاء على الكتابيين واحترام ما يدينون به فعاشوا متمتعين 
بالحقوق» معفين من الواجبات وكانوا كلما ضامهم أمير جائر لم يسام من جوره 

ولا كتانى » وجدوا فى القرآن وق الوصايا النبوية وق عهود الخلفاء الراشدين 
ما يرد عنهم الشرور والغوائل ؛ حتى أصبح هذا الشمال ملاذاً عاصماً لكل 
من ترجف به راجفة فى أوربا من اليبود » وللمسيحية عند اليبودية ترات 
لا يزيدها القدم إلا جدة » كنا أصبح مقيلا لكل من تبوأه من المسيحيين 5 
يحدون فيه تحت ظل الإسلام ‏ العيش الرغيد » والأمان المنم » والعدل 
الشائع » واخوار الذى لا يخفر . ولولا تلك النزوات الى كانت تبدو, من ملوك 
المسيحية من وراء البحار » وتلك الغارات الى كانوا يشنونها على سواحل أفريقيا 
الشهالية طمعاً فى الفتح ‏ لما ريع لمسيحى فى هذه الديار سرب ولا مسه أذى . 

فالإسلام فى إبان قوته » وعنفوان فورته تعرف إلى الدينين بالحير والحق 
والعدل والإحسان » وأبى على الدماء والعقائد والمعابد » بل حماها وحافظ 
عليبا أكثر من محافظة الدول المسيحية » ولا جانّ البحر إلى الأندلس لينشر 
الهداية والنور ووجدهما هناك يضطهد أقواهما أضعفهماء رفع الضم عن المضم 
وسوى بينهما فى عدله وعاملهما بتلك المعاملة نفسها » ولم يشهد التاريخ أنه 
أكره يبودينًا أو مسيحيئًا على الإسلام »على نحو ما فعلت (إيزابيلا) و( فرديناند) 
ومن خلتفهما مع المسلمين يوم دالت دولهم وزالت صولتهم ؛ أو كما فعلت 
الحكومات الإسبانية بعدهم فى وهران وبجابة وتونس » من انمالك حرمات 
الإسلام . وكل تلك الفظائع وقعت فى بدء الإرهاصات المبشرة بالحضارة الغربية 
السائدة الآن . 

إن الإسلام ضَرب الحراج على الأرض ولكنه لم يخرج أهلها غصباً » 
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وضرب الحزية على الرقاب ٠‏ ولكنه حماها من الظلم» وفتح لها باب العلم » 
وأعفاها من تكاليف الحندية والتسخير ٠»‏ فأين تلك المعاملة السمحة الرحيمة 
ثما تعامل به الحكومات المسيحية والمؤسسات اليهودية الإسلام اليوم ؟ وأ 
تلك الصراحة المتجلية فى أحكام الإسلام » والمقاصد السامية فى سياسته من 
هذا النفاق المتسير » والرياء المدسوس» والسموم الماثلة فى سياسة الدول المسيحية 
وقوانيتها » وى برامج الخمعيات البهودية ونظمها ؟ إن الإسلام لا يرى الكتانى إلا 
ذميا له كل ما للمسلم من حقوق») وليس عليه كل ما على المسلم من واجبات » 
أو معاهداً يوق له بعهده » أو مستأمناً يبلغ به مأمنه » أو محارباً بنذ إليه 
على سواء » بلا ظلم فى الأولى » ولا نقص ف الثانية » ولا نكث فى الثالثة 2 
ولا غدر فى الرابعة . 

هذه هى معاملة الإسلام للدينين حيعا جمعتهم أرض » يوم كانت له 
السيادة والسلطان » ولو كنا نكتب دراسة لموضوع أو فصلا من كتاب لأقمنا 
الشواهد وضرينا الأمثال . ولكننا نكتب مقالا لحريدة ؛ فحسبنا أن نلمح 
ونشير » وأن نوازن ونقارن بين يخاملين فى وطن محدود ؛ وأن ذه نضع الميزان 
للجزاء الذى لقيه الإسلام من دينين مجاورين له فى دار . 

جاء الاستعمار الدنس الحزائر يحمل : 

السيف والصليب » ذاك للتمكن » وهذا للتمكين » فلك الأرض واستعبد 
الرقاب » وفرض اللحزى » وسخر العقول والأبدان ؟ ولو وقف عند حدود 
الدنيويات لقلنا: تلك هى طبيعة الاستعمار الخائع تدفعه الشهوات إلى اللذات » 
فيجرى إلى مداها ويقف ؛ وتدفعه الأنانية إلى الحيوانية فيلتقم ولا ينتقم + ولكنه 
كان اتمارا :دين سيك عاريًا ؛ وقف للإسلام بالمرصاد من أول يوم » 
وانهك حرماته من أول يوم ؛ فابتز أمواله الموقوفة بالقهر » وتصرف فى معابده 
بالتحويل والهدم » وتحكم فى البافى منها بالاحتكار والاستبداد . وتدخل ى 
شعائره بالتضييق والتشديد » كل ذلك بروح مسيحية رممانية 8 بالحقد 
وتفور بالانتقام ؟ ولم يكتف بذلك حى احتضن و » وحمتى أهلهاء 


> 
وأشركهم فى السيادة » ليؤلبها مع المسيحية على حرب الإسلام » ويجندها فى 
الكتائب المغيرة عليه . 
وقد تبدلت الأوضاع بعد ذلك فى فرنسا » وتطورت الأفكار » وترقت 
المعارف » واستوئقت الحضارة» وضاقت النفوس بالكنيسة » فزوتها عن الحكم 
ونزعت من يدها المقاليد . ولكن ذلك كلهكان مقصوراً على فرنساء ومحدوداً 
بحدودها » أما هنا فى الحزائر . . . وحيث يوجد الإسلام وكتابه واسانه » فإن 
المسيحية معدودة من عندد الاستعمار وأسلحته لحرب الإسلام وقرآنه ولغته » 
ولا منتقد » ولا “تقبل فيه دعوى أنه مناف لمبادئ ابكمهورية أو الإنسانية 
أو" اللادقة .ها أحدق مق قسن اأطرائر بفرنها اك نه آنا الأحمق. . 
إن الثوب مفصل على قدر لابسه . ولست بذاك . أنت من هنا لا من هناك . . . 
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إن الخزائر اليوم ميدان صراع ءلا أقول بين الأديان الثلاثة كل على انفراده؛ 
وإنما أقول بين الإسلام وحداه من جهة . وبين المسيحية والببودية مجتمعتين 
دن جهة أخرى . 

أما المسيحية فهى حاملة اللواء » وقائدة الرعيل » ومن ورالها الاستعمار 
مخيله ورجله » وجيوشه » ومدافعه » وقوانينه » وأمواله » وجرائده » يحمى 
حماها ؛ وينافح عنها » والحكومة برجالها » وأدواتها » ووسائلها » تمدها بالعون » 
وتَبذْل لما المساعدة والتنشيط » وتمهد لها سبل العمل » وتوسع لا فى مجال الحرية 
ليبث دعاتها التبشيرية إلى أقصى حد . ومن ثم فهى تؤسس مراكز التبشير » 
وتعمرها بالدعاة والأطباء والمعلمين » وتجهزها بكل وسائل الإغراء والإغواء » 
وتغتنم امجاعات والأوبثة فرصا لاصطياد المع واليتانى والمرضى لتفتنهم عن ديهم 
بلقمة أو ثوب أو جرعة دواء ؛ وما مهدا تلك الأسباب إلا الاستعمار» 
فهو الذى أجاع وأعرى » وهو الذى أفقر وأمرض » وهو الذى «كن اجهل 
والحمود ؛ كل ذلك عن عمد وقصد » وكل ذلك ليذل » ويقل » ويببى' 
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المبشرين عسائل التنصير ؛ وقد باغ من تأييد الحكوءة: الخزائرية 
أنها أوكلت للمبشرين ف الكثير من مراكزهم توزيع المؤن اخصصة على 0 

لتحببهم إلى الناس ولتيسر لم سبل الاختلاط » حتى بحر حديث حديشا » 
وتتسرب الدعاية التبشيرية بيهما » وإن توزيع العوين فى زهننا هذا لسلطة تعلو 
على جميع السلط » وجاذب من أعظم الحواذب . 

وأما اليهودية فهى تناصر الاستعمار على الإسلام بوسائل أخرى منها 
( التفقير ) » وتظاهر المسيحية على الإسلام فى نواح أخرى غير التبشير » لأن 
من تقاليد اليهودية أنها لا تمّهن بالعرض » ولا تكاثر بالأتباع » لآأنها دين طائفة 
مخصوصة » ولأنها جنسية ودين معا » فن صونها أن لا يزاحم بها فى أسواق 
التبشير »ع "كا أن من تقاليد اليهودية أيضاً أمها لا تضيع أية فرصة للمقايضة 
بالمصالح الحنسية . والمنافع القومية المادية ؛ لا تراعى فى ذلك قدا مأثوراً » 
ولا تاريخنا محفوظاً » وإنما تقدر المصلحة بالحاضر وإن كان زائفاً أو مدخولا ؛ 
وقد جاءت قضية فلسطين فرصة ملائمة لسلسلة من هذه المقايضات مع أنم 
وحكومات » تنوسيت فيبا الأحقاد الموروثة » وأهدرت الحقوق القائمة » وأنكرت 
الآداب والمجاملات المرعية ؛ وما حمل النائب اليبودى « مايير » فى مجلس 
لواب الفرنسى حملته المشهورة على المسلمين الحزائريين » وكان فيها فرنسوينًا 
أكثر من الفرنساويين » بل مسيحينًا أكبر من المسيحيين ‏ إلا مقايضة شهد 
الناس 1 ثارها فى تسهيل الحكومة الفرنساوية سبيل ال هجرة والتهريب إلى فلسطين » 
وشهدنا نحن هنا سوابقها واوا حقّها من كل ما يبذله مهود الخزائرى سبيل فلسطين. 
من أموال طائلة » وتجهيزات سخية »وتسهيلات ميسرة للمهاجرين إلى فلسطين » 

عامه 

ما الذى ألب على الإسلام هذه القوات المتظاهرة ؟ وما الذى جمع على 
حربه تلك القلوب المتنافرة ؟ إنه ‏ بلا شك - الحشية من قوته الروحية الرهيبة 
أن تنبعث كرة أخرى فتصنع الأعاجيب » وتغير وجه الدنيا كما غيرته قبل 
ثلاثة عشر قرناً » وإن الدين الذى يطوى المناهل بلا سائق ولا حاد » ويقتحم 
المجاهل بلا دليل ولا هاد » وينتشر شر بين أقوام عاكفين على أصنامهم ٠‏ أو 
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مغرورين بأوهامهم » لا بمده ركاز » ولا يسنده عكاز ‏ لحقيق أن مخشى 
من وأن تمثل* من رهبتة قلوب ذثاب البشيرية رعيآ ؛ وأو أن للدعوة المحمدية 
ار المسيحية من أسناد وأمداد » وم راعية 3 ا 3 
لغمر المشرقين » وعمر القطبين » ولو أن ديزا لى من الأذى والمقاومة أعشر 
ما لبى الإسلام لتلاشى واندثر» ولم تبق له عين ولا أثر» وإن من أكبر الدلائل 
وأصدق البراهين على حقية الإسلام بقاءه مع هذه الغارات الشعوا ء من الخارج 
ومع هذه العوامل المخربة من الداخل » وإن هذه لأنكى وأضر » فلكم أراد 
به أعداؤه كيدا تارة بقوة السيف » وتارة بقوة العلم » فوجدوه فى الأول 0 
المكسر » ووجدوه فى الثانية ناهض الحجة » وردوا بغيظهم لم ينالوا خيراً : 
ولكلهم عادوا فضالوا أبناءه عنه ٠‏ ولفتوهم عن مشرقه ٠»‏ وفتنوهم بزخاوف 
الأقوال والأعمال ليصدوهم عن سبيله . وإن أخوف ما يخافه المشفقون على 
الإسلام جهل المسلمين لحقائقه وانصرافهم عن هدايته » فإن هذا هو الذى 
أيطمع الأعداء فيهم وفيه » وما “يطمع لحار الحاسد فى الاستيلاء على كراتم 
جاره الميت إلا الوارث السفيه . 
إن الإسلام فى الحزائر ثابت ثبوت الرواسى » متين القواعد والأوابى » 
قد جلا الإصلاح حقائقه فكان له منه كفيل مؤتمن ٠»‏ واستنارت بصائر 
المصلحين بنوره فكان له منهم حارس يقظ » وعاد كتابه ( القرآن) 
إلى منزلته فى الإمامة فكان له منه الحمى الذى لا يطرق» والسياج الذى لا حرق . 


فصل الدين عن الحكومة* 
طلائع ومقدمات 


١‏ الواجب على أعضاء المجلس الحزائرى المسلمين أن يطليوا إدخال 
الديق المسيعن. يكتائنية وأموالة و رجاله نت عق صلظة' الدكررة دعوولة ل 
بحيث تكون هى الى تتصرف قى الأموال 3 وتولى من يكون جارياً على هواها 3 
وتعزل من يدعو إلى نزعة سياسية أو إلى حزب أو إلى انتخاب » وأن يطلبوا 
إدخال الدين اليبودى ببيعه وأحباره وأوقافه تحت سلطتها أيضاً » بحيث لا يحرى 
شبىء من التصرفات فى ذلك الدين إلا بأمرها وعلى ما يرضيهاء فتسمى الموظفين 
الدينيين 4 وتقوم شم بأجورهم 4 وتحاسبهم على الآانفاس 4 وتعزل كل سس 
ستحق العزل . كل ذلك على ما يشهد ١‏ الدومبى » البارك . 

يحب على النواب أن يطالبوا بهذا ويتشددوا فيه » لأنه هو الديموقراطية » 
وحكومة اللزائر ديمقراطية » ولأنه إنصاف وعدل ٠»‏ وحكومة اللزائر منصفة 
عادلة ‏ تبارك الله أحسن الخالقين ‏ «لأنه المظهر الواضح لقوة الحكومة 
وسلطا » ولأنه زيادة فى تلك القوة وتلك السلطة . 

فإذا أنى عليهم ذلك زملاؤهم من النواب الفرنسيين «الييود » وقالوا : إنهم 
لا يتدخلون فى الأديان » أو أبت الحكومة » وقالت : [مبا حكومة لابكية ‏ 
فليقل النواب المسلمون فى صراحة وحق : والإسلام ؟ . . . لاذا يبى غريباً 
شاذا بعيداً عن هذه اللايكية ؟ إن الأديان فى الوطن ثلاثة . فن الواجب أن 
تعامل معاملة واحدة » وإن المسلمين ومعابدهم أكثر عدداً » فن الإنصاف 
أن يكونوا م القاعدة فى المعاملة » والأصل فى وضع الأحكام » وما دام دينهم 
( مستعمراً) فن العدل أن يكون الدينان مستعمرين أيضاً . فإذا لطفنا العبارة 


»+ نشرت ف العدد باه من السنة الثانية سنة .م94١‏ . 
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قلنا: ما دام الإسلام ف قبضة الحكومة » فليكن الدينان الآخران فى قبضبها أيضاً. 

هذا هو المنطق المعقول الحكم الصائب المتزن » فليتمسك به النواب 
المسلمون » وليكونوا رجالا . فإذا رضيت الحكومة ( واستطاعت) ضم” الدينين 
إلى حوزها » ووضعهما تحت تصرفها » كما ضمت الشركات الالية مثلا » 
فإن الإمة الإسلامية من وراء النواب ترضى ببقاء مساجدها وأوقافها بيد الحكومة» 
ونحن نكسر الأقلام » وذنكر” الأفواه » ونحبس الألسنة » فلا تتحرك فى هذه 
المسألة يحرف ولا نفس . لأن هذه الحالة الخاصة ينا إن كانت خيراً فنحن 
لأاترضي أن تثائر با دون جاتنا النيدهن والبية وز كانك قر افلياذا 
نختص بها وحدنا ؛ ونحن نريد أن يشاركونا فيها حتى 'يخف ثقلها ٠‏ ويبون 
وقعها » والمصيبة إذا عمت هانت » ومن معانى الديمقراطية الاشتراك فى الحير 
والشر . 

إن المسألة خطيرة » وإنها مسألة نهم تسعة ملايين من المسلمين » وإن 
النواب مسؤولون عنها عند الله » محاسبون عليها من الأمة » وإن حجة'الآمة 
فيها أوضح من الشمس » وإننا سنشرحها للنواب حى يكونوا على بصيرة » 
وحبى لا يغثر وا بالاراء المسخرة من الطوائفف المسحرة . 

؟ لو كانت الحكومة الإفرنسية صادقة فى فصل الإسلام عن حكومة 
الحزائر » مجتهدة فيه غير مقلدة للإدارة الحزائرية »ولا متأثرة بأفكارها الاستعمارية 
الضيقة - لو كانت كذلك لتولت بنفسها ذلك الفصل قبل تقرير دستور 
الخزائر » ولنفذت الفصل بأصوله وفروعه » حبى يكون الدستور -- كلساتير 
الم الدبمقراطية ‏ خالصاً للدنيويات الى يشترك فيها جميع الناس » خالياً 
من الديئيات الى تخص الطوائف . وبذلك يكون دستوراً لآمة جزائرية 
منسجمة ؛ حرة فى أديانها مقيدة بدستور واحد فى دنياها ؛ ولكن الحكومة 
الإفرفسية - فيا بلوئنا من أمرها ‏ يدركها الغرق فى تيار المستعمرين وأعواتهم 
من الحكام الإداريين كلما اعتّرضها مشكلة من مشاكل الحزائر » فلا تسن" 
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إلا ما يرضيهم وإن أغضبت الحق والإنسانية » وهدمت الحمهورية والديمقراطية 
ولا ندرى أذلك كله دلال أم هيبة أم هما معأ ؟ 

25 ع الببين عن الحكومة وإيكاله إلى أهله شرف عظم الحكومات 
الديمقراطية ؛ وأئ شرف أعفلم لفرنسا ‏ مثلا ‏ من أن يعلن رئيس جمهوريها 
أو رئيس وزرائها بموافقة برلانها ‏ أنها فصلت الإسلام يعساجده وأوقافه وقضائه 

عن حكرءة اللحزائر وتركته لأهله ؛ يتصرفون فيه بحرية 15 يتصرف إخوائهم 

ف المغرب وتونس والهند والصين ؛ فتفوز فرنسا وبرلانها بالذكر امسن والثناء 
العليب من العالم الإسلامى أولا » وفى العالم الديمقراطى ثانيآ » لأن التسلط على 
الأديان بالصورة الى فى الحزائر ليس من الإسلام ولا من الديمقراطية ولا من 
الإنسانية » فلا عجب أن يطرب لتحرير دين عظم من ربقة الاستعباد فى 
ناحية من الأرض ؛ كل مسلم على وجه الأرض وكل ديقراطى وكل إنسان 

ولكن اللحكومة الإفرنسية تتنازل عن هذا الشرف العظم : وهو إعلان 
الفصل القطعى تشريعاً وتنفيذاً ‏ للمجلس اللزائرى » وهو محجور البرلان 
الإفرنسى ؛ ولحكودة ابلزائرية » وهى فرع الحكومة الإفرنسية » فهل كان 
هذا التنازل تواضعاً وزهداً وإيثاراً للمجلس الحزائرى ومحبة ؟ لا لا . 

. ونحن نعرف السر قى هذا التنازل ونعرف أن حكومة فرنسا وحكومة 
الجزائر كانتا على اتفاق فيه » ونعرف أن من تقاليد الحكومة اللزائرية المّسك 
اذيك بهذه السلطة المطلقة على مساجد المسلمين وأوقافهم ٠‏ وما هى سلطة ع 
بل هى ملك مديد » رعاياه هذا العدد العديد من المفتين والأثمة والمؤذنين 
و (رجال الدين) . وإن لحكومة ابكزائر فى بقاء هذا ابليش تحت يدها 
مارب أخرى تفوتا بانفلاته من يدها . وما زالت هذه الحكومة ‏ منذ عشرات 
السنين تعارض فى قضية الفصل وتطاول وتمد الا جال ؛ إلى أن أرهقنها المطالبة 
وحدثت فكرة « دستور اللزائر ) فأمحت إلى حكومة فرنسا أن تنص على الفصل » 
وتكل تنفيذه إلى الجلس اللزائرى الذى ولده الدستور » لتصل عن طريقه 
إلى فائدتين : الأول بقاء ما كان على ما كان . والثانية إفهام العالم بأن نواب 
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المسلمين هم الذين رضوا بل طلبوا إبقاء ما كان على ما كان . وما فعات 
هذا إلا لاعّادها على نفسها وعلى وسائلها المعروفة فى تكوين المجلس الحزائرى 
وتشكيله على الكيفية الى تضمن لا ما تريد ؛ وقد فعلت كل ذلك وكونت لنفسها 
وسائل الفوز » سُ تبق إلا غيرة السادات النواب على كرامة ديهم وتقديمها 
على كل اعتبار ؛ فليفهم النواب المسلمون هذا جيداً » وليحاسبوا ضائرهم » 
وليعلموا أن الدين لا مساومة فيه ولا مهاودة 6 وأن جميل الحكومة مع بعضهم 
فى الأول لا يكون على حساب الدين فى الأخير . 

#. . . ووقع الفصل فى باريز لفظا وكتابة ونصًا فى الدستور . فهل 
يقع الفصل هنا فى الخزائر؟ وهل يقع على ما تريده الآمة » أو على ما تبغيه 
الحكومة ؟ والنواب المسلمون مهما يبلغ ببعضهم التأثر فإنهم لا يوافقونها على إبقاء 
ما كان على ما كان ٠‏ لأن ذلك مناقض للفصل الذى نص عليه الدستور 
ها شرا ١‏ 

أما الحكومة المزائرية فإنها تحلف برأس كل عزيز عليها أنها قادرة 
على ابشمع بين الفصل والوصل فى آن واحدءوأنها زعيمة بالجمع بين المتناقضات. 
ولا عجب من حكومة كاثوليكية لايكية » أن تضيف لما نقيضاً ثالثاً » وهو 
( العسك بالإسلام ) . . . 

قال الراوى : وكيف يتم ذلك ؟ . . 

4 ذلك أن الحكومة الحزائرية معروفة بالحزم فى مثل هذه القضية من 
شؤون المسلمين » ومعروفة بادخار الرجال لأوقات الشدة وبوضع الإحسان 
عند من يشكره ولا يكفره . ومن بين من ادخرم لهذه القضية » وجربتهم 
فكشفت التجربة عن إخلاص وطاعة » واصطنعتهم فكان الاصطناع فى محله ‏ 
رجل طموح إل المناصب » يركب لأجلها الصعب والذلول » ويستسهل فى سبيلها 
إخراب البصرة وإحراق روما » وهو الحاج » الحاج فعلا » الحاج نية » أمير 


ولا 

الج الجزائرى فى إحدى الحجات » الشيخ محمد العاصمى المفتّى الحنى 
بالجزائر . 

ما زلنا نتتبع أعمال هذا الرجل منذ سنين » ونتوسم من حركاته أنه عامل 
نصب وخفض معاًء وأنه مهيأ من الحكومة لأن يكون « حلقة مفقودة ) لقضية ما 
فى يوم ما » حى أوقفنا حسن حظنا أو حظه فى هذه الأيام على تقرير مطول 
فى هذه القضية » مرفوع باسمه إلى مجلس الحزائرى » مقدم إلى بعض أعضائه 
دون بعضهم ؛ وما يلفت منه نظر القاصرين ( أمثالنا) ويبين لم أن الأمر 
مدبر من زمان بعيد ‏ أن التقرير مؤرخ بيوم "١‏ مارس سنة 1948 » مع أن 
الخجلس الحزائرى لم ينتخب أعضاؤه إلا يوم ؛ أبريل سنة 1448 . 

وقرأنا التقرير من أوله إلى آخره؛ وأعدناقراءته استتجلاء أو استتحلاء . فوالذى 
خلق العاصمى : وقدر أن يكون مفتياً فى العاصمة ‏ ما وجدنا فيه من العاصمى 
إلا اسمه وختمه . أما ما عدا الاسم والحم فهو من وضع إدارة غير إدارة الفتيا 
ورجال غير ( رجال الدين) . وقد فهمنا التقرير ومراميه » والمحور الذى يدور 
عليه ؛ وسنشرحه شرحاً يفك معضلاته » ويفتح مقفلاته » ومعذرة إلى القراء » 
فهذه طلائع يتبعها الميش العرمرم » ومقدمات بعدها الحكم المبرم . . . 


التقرير الحكوى العاصمى* 


ملاحظات عامة 

فى الإدارة المزائرية العليا مطبخة ‏ ليست كامطابخ ‏ تطبخ فيها 
الآراء كار فى كل مادق وجل" من شئون المسلمين » والقائمون على هذا 
المطبخ طهاة أحسنون الفن 6 ودهاة حكمون بول الظن 34 وم منتحخيول من 
طراز خاص » أول الشروط فم أن يكوزوا قد أفنوا أعمارهم فى حكم المسلمين 2 
واجتازوا المراتب الإدارية من أدناها إلى أعلاها » وتمرسوا حكودوم » وفهموا 
ميوام .واتجاهاهم © ودرسوا | مواطن الضعف والقوة فيهم » وخر الشروط فيهم 
أن يكونوا استعماريين قبل كل شىء ؛ والسيد السند من هؤلاء هو الذى | يثبيت 
أله حكم المسلمين حكماً استبدادينًا وعرف كيف أيرهقهم 4 وكيف أيذلم 
وكيف يضرب عضي بعتن وغرف ماهم 4 وكيف يديرم على أن يكونوا 
آلات صماء لا أناسى ٠»‏ وكيف د د متلب مهم العقل والإدراك 3 وكيف يروضهم 
عر أن يار للع باب «االفسل لكر الى يكتسشب فق “كل ذلك 
ملكة فيا يسمونه ( السياسة الأهلية ) نحيث لوا كانت لما درجات كالدرجات 
العلمية » لمنحوا صا- حيها لقب أستاذ فى الشيطنة » كنا يقال أستاذ فى الفاسفة . 

فى هذا المطبخ 3 التقرير العاصمى ملفوفاً بتوابله » وفيه ولد محفوفاً 
بقوايله ؛ فجاء كأ رأيناه وفيه طعي الإدارة ولومها را . ولو نطق لشهد 
بالمطبخ والطابخ . 


وى تلك الإدارة نفسها معمل لصنع اليجال على أشكال ومقادير 
مخصوصة » لا يشترط فى الادة الخام إلا أن تكون ذات قابلية واستعداد » 


ه نشرت فى العدد مه من ٠‏ البصائر » عام ١91447‏ 5 


نف 


07 
وطوع وانقياد »ء وف المعمل جهاز كيموى من خصائصه إحالة الأعيان 
معانى » والمعانى أعياناً فيحيل الرجال مكائد » والمكائد رجالا . . . وى هذا 
المعمل صنع العاصمى وامتحن ٠‏ فكشف الامتحان عن استيفاء اللخصائص 
والصلاحية للاستعمال » وأصبح ‏ بعد استكمال التجربة والاختبار - موظفاً 
فى إحدى هذه الوظائف ( المل” خرة لوقت اللحاجة وأن تدعو إلم 2 الماجة ) 
وهى الإفتاء الحنى بالخزائر أى مفى الجامع الحنى بالحزائر إذ ل يبق من الحنفية 
بالجزائر إلا ع 0 هذه النسبة » وكان من دهاء الاستعمار أن استغل 
هذه النسبة !غردة » ورأى أن الجامع مجمع ولا يفرق » فوضع فيه رجلا 
أن كان ليفرق به ا مجمع » وحفظ به هذه الوظيفة لهذه الغاية . ومن دأب 
الاستعمار فينا أن يعمر الرجال بالوظائف » لا الوظائف بالرجال » وإذا 
م يبق فى الحزائر من يتعبد على مذهب أنى حنيفة أو يتعامل عليه » فأ معنى 
لوجود مفت حنى أو قاض حنى ٠‏ لولا أن للاستعمار مأرباً فى إبقاء هذه 
المعالم الصورية من بقايا العهد التَركى . على أن نسبة المساجد إلى المذاهب 
أيست من الإسلام فى ثى » إذ هى منافية اروح الإسلام » ومناقضة حكمته 
ف المساجد . 
إن وظيفة الى من أسامها تزوير على الإسلام » لأن الفتيا فى الحلال 
والحرام حق على كل عالم بالأحكام مستوف للشرائط المقررة فى الدين . 
وإن وجود وظيفة مفت حنى فى الحزائر تزوير على المذهب الحنى » وأين 
العاصمى ومن جرى مجراه من فقه أنى حنيفة ودقائقه وقياسه ؟إن نسبة الحنى ‏ تشترك 
فى بى حنيفة وأ حنيفة » فلينظر العاصمى أشبه النسبتين به . وبنو حنيفة 
هر قوم امسيلمة الذين آووه ونصروه ء ومن غرائب الشبه أن مسيلمة الحتق 
كان تشويشاً على النبوة الحقة » وأن المفتّى الحننى كان تشويشاً على مطالب 
البلمة 


د #« د 


والتقرير محبوك الأطراف حبكاً استعماريناء مسبوك الألفاظ سبكا إدارينً) . 


7 
يبدأ من الحكومة ويننبى إليها » يلوح من خلال ألفاظه ومعانيه حرص الحكومة 
على أن لا يفلت هذا الصيد من يدها . فهى تستنجد التاريخ وتستشهد بعوائد 

المسلمين » ونظم الأقطار الإسلامية . 

وهو ينطوى على تلك الروح الى نعرفها فى المعاهدات السياسية من دس 
الحيلة » وإخفاء الغرض » والاستهواء بالمصلحة ٠»‏ و«التروير على التاريخ » 
والقياس مع الفارق . 

رعق نون عل أضبل واحد » ولكنه أصل فاسد » يفسد كل ما انبى 
عليه» وهوأن أولى الناس بالتصرف فى المساجد هر الموظفون الرسميون» ويسميوم 
التقرير « رجال الدين » كأن الأمة كلها نساء الدين » وليس من رجاله إلا 
العاصمى وآ له وصحبه » ويستشهد على ذلك بأن الحالة كانت على هذا فى 
العهد التركى وهى على هذا فى الأقطار الإسلامية . وهذا كله افتراء على الحقيقة 
وعلى التاريخ ستكشف أمره » ويستنتج التقرير من هذا أن المسألة كانت 
إدارية » ويجب أن تبى إدارية . ويبدئ فى هذا ويعيد » لأنه هو بيت 
القصيد . 

وهو يقبح الانتخاب ( يعى انتخاب الحمعيات الدينية فى تكويها » 
وانتخاءها هى للمجلس الإسلاى الأعلى الذى أجمع عليه كل المطالبين وأهل 
اللأى)» ويغالط فى الأمر بأن انتخاب تسعة ملايين هو الفوفى بعيها ) 
ويقدح فى الجمعيات الدينية بأن وظيفتها الرعم والإصلاح والفرش » وبمول 
بأن الانتخاب مدخل .من مداخل السياسة إلى المساجد . كنا يقدح فى الجمعيات 
وامميئات المطالبة بحقوق الأمة فى دينها ‏ بأن وراء كل واحدة منها حزباً سياسيا 
بؤيدها » إلى غير ذلك مما سننقله عند المناقشة التفصيلية . 

با هذا أو يا هؤلاء أعنى البارز منكم والمستثر .إن الإسلام دين ( ديعقراطى ) 
سمح » وليس فيه نظام . ٠.‏ « أكليرجى » متسلط كبقية الأديان . وإتما هو 
دين روحى » تقوم بمصاحه المادية » الخلافة إن كانت » فإن لم تكن فالحكومة 


3,7 
القائحة » فإن لم توجد فجماعة المسلمين » وإن من تسمونهم رجال الدين » 
تعينهم ‏ فى غير الحزائر-- الحكومات الإسلامية أوجماعة المسلمين . والحكومات 
الإسلامية وجماعة المسلمين لا تكيد لدينها بل تنصح وتسدد وتقارب » ولا تختار 
لاوظائف الدينية إلا أصعاب المؤهلات العلمية » المستكملين للشروط الدينية » 
لأن وراء الجميع رقيباً عتيداً من الدين » .وأدام الكل حساباً شديداً يوم الدين » 
وأما ( رجال الدين ) عثدنا فقد اختارتهم حكومة لايكية متسلطة » وما اختارتهم 
إلا بعد أن ارتضهم ووزنمهم بعيزامها لا بميزان الإسلام » وراعت فيوم شروطها 
لا شروط الإسلام » وما رأيناها تحفل فى هذه الوظائف بالعلم » ولا بالكفاية 
الدينية » وإتما تحفل بشىء واحد هو ما يشهد به ( الدوسبى » » وما عهدنا 
موظفاً من هؤلاء جاءته الوظيفة وهو فى داره من غير أن يسعى لا سعيها » 
بل ما وصلت الحكومة حبلهم بحباما إلا بعد أن اتخذوا لها الأسباب » 
وطافوا بالأبواب » وما زلنا نقول : إن الحكومة تحتفظ ببذه الوظائف الدينية 
لأصعاب الخصائص المطلوبة لها » وإنها فى حقيقها مصائد لا وظائف » 
وإنما لا تدفع للم الأجور على الصلاة والأذان والفتيا فسواء عليها أصلى المسلمون 
أم لم يصلوا . إنما تدفعها لغايات ومقاصد يجمعها قولك : ١‏ القيد والصيد» 
ومحال على الحكومة أن طم ثمرها » من يعصى أمرها »ء وقد قرأنا فى 
محاضر المجلس المالى القديم أسماء ععجيبة لأجور هذا النوع من الموظفين . 
لمن تسلم الحكومة المساجد إلى هؤلاء الموظفين تسليماً من الحكومة إلى 
الدكومة؟ وهل يستطيع واحد من هؤلاء أنيعصى لها أمراً ولوكان فيه خراب الكعبة . 
أما ما يغالط به التقرير من أن الانتخاب بجر السياسة إلى المساجد » 
وما يتهمنا به معشر المطالبين برفع سلمطة الحكومة على الدين وتسليمها للأمة » 
من أن وراءنا أحزاباً سياسية » فهو سلاح من أسلحة الحكومة المفاولة » ما زالت 
تحارب به كل عامل » وكلمة من كلماتها المعلولة» ما فتشت تسكت بها كل 
قائل . ونحن نرد عليها هذه التهمة بالحقيقة » وهى أن تسلّطها على مساجدنا 
وأوقافنا ‏ وهى لايكية ‏ هو عين السياسة ٠‏ وإسنادها الوظائف الدينية 


ها 
إلى من تختاره وترتضيه هو رأس السياسة » ووضع هذا التقرير باسم العاصمى 
هو ذلب السياسة » ولولا السياسة ما كان للمفى الحنى ودود » ولولاها 
ما تيسرت حجاته المتعددة » ولا قضيت حاحاته المتجددة . وإذا كان غير 
العاصمى منسوباً إلى السياسة » أو مهما بها » أو لصيقاً فيها » فالعاصمى ابن 
السياسة لصلبها ولرحمها » ولكنه ولد من غير السبيل المعتاد » على رأى عبد المى 
الكتالى . 

وبعد فقد قرأ القراء تمهيد التقريبر قف العدد الماضى 4 وتبيئوا من كل 
جملة منه رمية إلى هدف » وقذفة بالدين إلى جدف!') . وسننقل للم ما يتعلق به 
غرض المناقشة فى الأعداد الآتية . وإنما هذه ملاحظات عامة . 


. الحدف هو الحدث » وهو لغة فيه نما تعاقب فيه الثاء والفاء وهو القير‎ )١( 


كتاب مفتوح إلى رئيس الجمهورية الفرنسية * 
أمها الرئيس 0 


نحييكر - على كثرة الحوائل بيننا ‏ كما يحبى العرلى الكريم ضيفه . 
ويسوعنا ويسوء الحقيقة أن تزوروا الخزائر فتروا كل شىء إلا الحزائر . . 
يسوء الحقيقة أن تزوروا الخزائر زيارة تعد من أعمالكم وتسجل ى 
تاريكي » وتشغل نقلة الأخبار ومستمعيها أياماً » ويسيل فيها مبران من مال 
ومداد» وأنتم لم تروا الخزائر الحقيقية بما فيها من مآس وبلايا وجهل وفقر وظام » 
وشعب كامل يتألم» وطائفة قليلة تتحكر ء وإنما رأيم مام بحدها إليكم أم ل واسع 
ولم يحفزها إلى لقائكم ضمير حر » ولم يعرضها أمامكم سائق ثق من عقيدة » ولا ذاع 
من اختيار » وإنما جمعت بوسائل كالتجنيد الإجبارى » وسيقت بأسباب 
من الترغيب والعرهيب ليس فيها إيمان ولا وجدان . 
يسوء الحقيقة والواقع أن تزوروا الحزائر هذه الزيارة التقليدية الى تقا 
بالمظاهر المصطنعة » والخحطب المصنوعة » وأن تحاطوا بالمواكب الرسمية البى 
الحقائق كما يحجب الضباب نور الشمس »2 وأن تصافح 
0 0 ليس فيها صوت حر ؛ فلو كثتم أجانب عن الخزائر وعما 
يجرى فيا لخشينا أن تصدروا عن اللحزائر وى ذهنكم منها صورة غير صورتا . 
كل الذى ترونه وتسمعونه فى زيارتكم هذه مجموعاً ومتفرقاً ليس هو الحزائر 
ولا صوت الحزائر » وإنما هو ثبىء مألوف فى الحزائر لا يثير اههاماً من عاقل » 
ولا حركة من مجنون ! 
أما حقيقة الحزائر فاستجلوها ‏ إن كنم تريدون الحقيقة ‏ مما وراء 
المظاهر تجدوها فى جملة : وطن تسعة أعشار من فيه رقيق زراعى وخدم صناعى 
ه نشرت ف العدد ١م‏ من جريدة البصائر سنة ١9144‏ . 


يف 


“4 


مفروض عليه الحرمان من كل حق » وعشره العاشر سادة مفروض هم 
القتع بكل حق » وبين الفريقين فريق انفصل عن الأول ولم.يصل إلى 
الثافى » وهو الذى تروته . 

تغير الكون وما فيه » وم تتخير الحكومة الحزائرية فى نظرما إلى الدين الإسلامى 
والمسلمين » فالدين الإسلاى مملوك الحكومة الحزائرية » تحتكر التصرف 
فى مساجده ورجاله وأوقافه وقضائه » وقضية فصل الدين عن الحكومة معلقة 
بين السماء والآرض » لا يبيبط بها إنصاف » ولا يصعد بها عدل » وواقفة 
بين حكومة فرنسا وحكومة الحزائر موقف التنافس » تلك تحكم بالفصل قولا 
وهذه تحكم بالوصل عملا ؛ وهى تماطل فى الفصل لأنها لا تريده ؛ وهى 
تمبى" الوسائل لتعطيل تنفيذه » أو لحعله صورة بلا حقيقة » وجسداً بلا 
روح ؛وهى تملك من وسائل التعطيل مجاساً يقدم البحث فى مرتباته وألقابه على 
البحث فى مصالح الأمة التى لم يكن لا فى تكوينه رأى » ولا فى انتخايه حرية . 

والتعلم الدينى فى هذا الوطن المسلم معطل بتعطيل المساجد» ومئات الا لاف 
من شباب المسلمين » تتشوق إلى تعلم دينهاء ولكن مساجدهم الموقوفة لذلك 
مغلقة فى وجوههم » والدين الإسلاى وتعلمه وتعليمه حق طبيعى وضرورى 
لتسعة ملايين من المسلمين » ولكهم محرومون منه, » والتعلم العربى فى هذا 
الوطن العرلى جريمة يعاقب مرتكبها » بما يعاقب به الجرم » من تغريم » 
وتغريب وسجن ؛) ومدارسه تعالى من التضييق والتعطيل ألواناً متجددة ؟ 
ورجاله عرضة ى كل حين للمحاكقات قى احاكم الجمهورية الى تتسم 
بوسمكم » وانحا كنات على على التعلم جارية على قدم وساق فى هذه الأيام » 
تسبق زيارقكم » كأنها إعداد لها » وابتهاج بها ؛ ولو كانت قضايا انحاكم » 
وسجلات البوليس » وأعمال الحكام » مما يعرض عليكم » أو كان عمار السجون 
ممن يمثلون بين يديكم - لرأيتم من الأولى عشرات القضايا المتعلقة بالتعلم العربى 
فى ضمن الحرائم وامخالفات » ولرأيم من بين الآخرين كثيرا من المتعلمين 
فى عداد المجرمين ! وإن قانوناً : منع التعلم كيفما كان لونه » ويعاقب 


7 
المعلم كيفما كان جنسه لحو قانون عدو للعلم ! | فكيف تسيغه فرنسا ( العالمة) 
وكيف تشرعه فرنسا (المعلمة) ؟ . 


يها الرئيس : 

إن الشعب الحزائرى قد أصبح ‏ من طول ما جرب ومارس ‏ فى حالة 
يأمسن من العدالة » وتسفيه للوعود والعهود » وكفر بهذه الديمقراطية الى يسمع 
بها ولا يراها . وإنه أصبح لايؤدن إلا بأركان حياته الأربعة» ذاتيته الزائرية» 
وجنسيته ولغته العربيتين » ودينه الإسلامى ؟ لا يستنزل عنها برق الطب 
والمواعيد » ولا يبغى عنما حولا » ولا بها بديلا . 

وإن الشعب الخزائرى لا ينتفع بنتائج شىءء لا رأى له فى مقدماته » وإن 
الدستور الخزائرى على نقصه واختلاله لم يكن للأءة فيه رأى » فكيف يجبى منه 
عرة ؟ أو ينتفع منه بنتيجة؛ وإن المجلس الذى انبثق منه ناقص بنقصهء مختل 
باختلاله » وقد جالت الأيدى فى تكوينه » فجاء كالمولود سقطاً » ١!‏ 

بىء من خصائص الحياة » فكيف ترجى منه الحياة . 

وإن الشعب الخزائرى ريض متطلع للشفاء وجاهل متوتب إلى العم » 
وبائس متشو قَ للنعم » ومهوك من ل ااه مستشرف إلى العدالة » ومستعيد 
ينشد لرية » 0 الحق يطلب حقه ق الحياة » وديمقراطى الفطرة والدين » 
يحن إلى الدمقراطية الطبيعية » لا الصناعية ؛ ولكنه ليس كما يقال عنه' : 
جائع يطلب الخبز » فإن وجده سكت . 


يس فيه 


أيها الرئيس 

إن حكومات الجزائر تعاقبت فى ألوان من المذاهب ٠»‏ ولكن 
الجزائرى لم ينل على بدها خيراً» وم يصل إلى قليل وله كثير من حقه 5 
0 وإعا هى مظاه ل 


0 هذه الفكاك المتعاقية تجرى - هن يوم كانت على أسلويت 


.مم 
من شر أساليب الاستعمار وأقبحها » فهى تتخذ الدين الإسلاتى آلة لحدمة 
السياسة » ولذلك تتمسك هذا العّسك عساجده وأسبابه » وهى تجعل السياسة 
آل لخدم الدين الإسلانى » وهى تحارب اللغة العربية والتعلم العربى لتجعل 
من ذلك وسيلة إلى محو الحنسية العو » وهى تسد أبواب العلم وجوه 
المتعلمين بوسائل شبّى ليبق الشعب أمينًا جاهلا » فينسى نفسه وتاريخه » ويقنع 
بأخس الحظوظ فى الحياة ؟ وإن بقاء نحو من مليوئين من أبناء الشعب 
محر ومين من التعلم جميع أنواعه لأصدق دليل على ذلك . 
إن حكوءة توسع السجون » وتضيق المدارس » حكودة سيئة الظن بنفسما 

قبل أن تكون سيئة الظن بالشعب . 


أيها الرئيس : 

ظهرت فى عهد هذه الحمهورية الرابعة نغمة جديدة أنكرناها وكفرنا 
بها لأنها لا تنسجم مع ماضينا » ولا تتناسق مع حالنا ولا مستقبلنا » وانتقدها 
الرأى العام العالمى العاقل اليقظ المنطقى لأنها ناشزة عن قرارها ٠‏ مخالفة للواقع 
المحسوس ؛ هذه النغمة هى نغمة « الوحدة الفرنسية » . ولا يشلك عاقل فى أن 
كلمة الوحدة هذه مقطوعة الصلة من معناها » وكأن واضعها هازئ بنفسه » 
أو بالناس» أو بهما معاً » وكأنها سخرية سائخر» لم تسبقها روية؛ ولم يحكمها 
منطق » ول يستحكلها تدبر . 

لا يسيغ منطق ولا عقل كيف تكون الوحدة بين سيد وبين مسود » وكييف 

تتصور بين حاكم مزهو بعصبية جنسية تظاهرها عصبية دينية » وبين محكوم ؟ 

وكيف تتفق فى وطن ساكنوه صنفان » وقوانينه صنفان ؟ وكيف تم ق بلد 
كنيسته حرة » وبيعته حرة » و«سجده مستعبد ؟ وكيف تتجاور فى عقيدة 
أو لسان مع كلمة السيادة' الفرنسية الى تلوكها الألسنة » وتنضح بها الأقلام 
«خصوصاً فى هذه الأيام ؟ ! 


١م‏ 
إنكم أقمتم ف الخزائر فىعهدها الأخيرعامين» وأحطتم رؤية وعلماً بم 
يحرى فيها . وإنها باقية حيث تركتموها » ما تقدمت إلا فى التأخر » وما ترقت 
إلا ق الانحطاط ؛ فنعيذكي بشرف الحرية » وحرمة الضمير الإنساى » 
وكرامة العلم - أن تغيروا بما تسمعونه من خطب » وبا ترونه من مظاهر » 
فكل ذلك مهيأ لتغطية الحقيقة والتضليل عنها » فالقّسوها فى جدب العقول 
لافى خصب الأرض ؛ وف فوضى الحياة » لافى نظام المواكب » وق 
بس البادية » لا فى نعم المدينة ‏ تجدوها ماثلة للعيان » ناطقّة بالبرهان 
صادقة فى البيان . 


هل دولة فرنسا لائكية* 
تعليق على كلمات فق خطبة م . نيجلان فى ( عين صالح) 

لم نتعرض فى يوم من الأيام لأعمال الوالى العام الحالى » لم نعلق على 
خطبه بحرف » لأننا قوم نعمد فى مقاومتنا إلى المبادئ لا إلى الأشخاص » 
ولا نتوجه فى حربنا إلى رجال الاستعمار » بل إلى الاستعمار الذى يتكلمون 
باسمه » فإذا زال الاستعمار رجع هؤلاء الرجال ناساً كالناس » أو ماتوا كد 
عليه ؛ ولأننا نرى أنه وال كالولاة فى باب السياسة الحزائرية » وق باب معاملة 
العربى الحزائرى » وفرنسى كالفرنسيين فى باب الاستعمار وفهمه والمحافظة 
عليه . وكل وال ف الخزائر فهو مبعوث برسالة » ومتلق الوحى من فرنسا » 
فهو مبلغها » فعامل بها » فنفذ لها ؛ وكل فرنسى معمر فى أرض الحزائر » أو ممثل 
للاستعمار فيها » أو موظف فى حكوتها » فهو جبار فى الأض مفوض 
عليها » معتقد أنه ملك بين رعايا » ومالك بين عبيد » فالمعمر كله أنانية 
واستئئار » والحاكم كله ترق واحتقار » «الموظف كله سخرية وانهار » 
والحالة هى الخالة » تختلف مشارب الولاة ونزعاتهم الحزبية » فإذا جاءوا 
هنا كانوا شيئاً واحداً ! لذلك قلنا قدعاً : 

لا يقتضى تحول الأحوال ذهاب وال ويجىء وال 

وإلى الآن لم يرزقنا الله حاسة ندرك بها الفرق بين فرنسى وفرنسى من الطراز 
الذى ذكرناه » بل الذى أدركناه » وشهدت به التجارب القطعية أنهم "نسخ 
من كتاب ؛ فالعالم » والنائب » والحندى » والحاكي » والموظف البسيط » 
والفلاح » كلهم فى ذلك سواءء وكلهم جار فيه على جبلة كأنها من الحلقيات 
الى لا نتغير » ومن زعم فيهم غير هذا فهو مخدوع أو مخادع . 


» نشرت قف العدد ١٠١‏ من جر يدةز البصائر سنة ١98٠‏ . 


4 


1 
وأخرى زهدتنا الحديث عن هذه الخطب وهذه الأعمال ! وهى أنها شرح 
للاستعمار » وقد عرفناه »وتغن بالقوة » وقد آمنا بأن الله أقوى » وصدى من 
كلام الاستعماريين القدماء » وقد مللناه فأماعدل ينشرء وصلاح يؤثر »وأعمال 
.4 0 07 2 - .م 4 ع © ٠‏ 
تجمع القاوب على الصفاء » ومواعيد مقر ونة » بالوفاء وعلاج للعلل » وترقيع لالخلل 
-فإننا لم نر من ذلك شيئاً ؛ وأما معجزات من الأعمال » التى يتفاضل بها الرجال ‏ 
فإننا لم نر فى ناحية الإيجاب إلا اغتصاب الحكوءة لأوراق الانتخات » 
واستلا بها لإدارة الناخبين بالقوة المسلحة » وبناء مجلس لا يتصل بالدبمقراطية 
من قريب ولا من بعيد ؛ وم نر ى ناحية السلب إلا سكونها العميق عن القضايا 
الى أحاطا البيلان الفرنسى على المجلس الحزائرى » ومنها قضية ( فصل الحكومة 
عن الدين ) . 
لم نتعرض لأعمال الوزير الوالى » وخطبه المتكررة » حبى سمعنا خطبته 
الأخيرة ( بعين صالح ) » وقرأناها فى الصحف » فلفتتنا كامات مها » 
جلى فيها مقاصد الاستعمار بالخزائر » ونبهنا على السر فى تشدد حكومته فى 
قضيتنا الدينية » وتصامها على سماع كلمة الهق فيها » تلاك الكلمات 
هى ثناؤه ‏ فى معرض الامتنان على اللحزائر - على اللحندى والمعام » والطبيب » 
والراهب » وقرنه إياهم ف قرن . ومعبى هذه الكلمات عندنا ‏ أن فرنسا قذفت 
هذا الوطن بأربعة أنواع من القوى مختلفة التأثير » متحدة الأثر » «تباعدة 
الميادين » ولكها تلتى على هدف واحد » وهو التمكين للاستعمار؛ وأنما 
حاربته بأربعة أصناف من الأسلحة البشرية » أخفها فتكا وأقصرها مدى - 
الحندى . 
جاءت فرنسا إلى الحزائر بالراهب « الاستعمارى » لتفسد به على المسلمين 
ديهم » وتفتهم به عن عقائدهم ٠‏ وتشككهم بتثليثه فى توحيدهم, وتضار 
فى ألسنتهم كلمة «الهادى ) بكلمة « الفادى ) . ذلك كله بعد ما أمدته بالعون » 


4 
وجاءت بالمعلم « الاستعمارى » ليفسد على أبناء المسلمين. عقوم » ويلى 
الاضطراب فى أفكارهم » ويستنزهم عن لغنهم وآدابهم » ويشوه لهم تاريخهم » 
ويقلل سلفهم فى أعينهم » ويزهدهم فى دينهم ونبيهم » ويعلمهم - بعد ذلك - 

تعليا ناقصاً : الجهل شر منه . 

وجاءت بالطبيب ١‏ الاستعمارى » ليحارى على صحة أبناتها قبل كل شىء» 
بآية أنه لا يكون إلا حيث يكون الأوروباويون » لا ف المداشر الى يسكها 
الألوف من المسلمين وحده, » ولا فى القبائل المتجاورة الى تعد عشرات الألوف 
مهم » أما هذا الطبيب الاستعمارى بالنسبة للمسلمين فكأنما جاء ليداوى علة 
بعلل »ع ويقتل جرثومة بخلق جرائم » ويجرب معلوماته فييم كما يجربها فى 
الأرانب ؛ ثم يعيش على أمراضهم الى مكن لا الاستعمار بالفقر والحهل » 
ما بجعل الحزائر كلها إذا استثنينا الحواضر ‏ بستان المشمش .فى نظر ابن 
الروبى١١).‏ هذا هو المعى الذى نفهمه من مجىء هؤلاء » ومن ثناء السيد الوزير 
الول علييم . 


وبعد. فهلتتسع الصدورمناقشة هذه الكلمات الصرعة» بكلمات صر نحة؟ 

جاءت فرنسا إلى الحزائر بالمندى ففتح بالقوة » ومهد بالقوة » وسجل 
لها فى تاريخ الإنسانية حائف لا ندرى ما لومها » إلا إذا قرأنا « رسائل سانت 
أرنو 4 © وتقرير حنة البحث البرمانية سنة 1888 » وكتاب « كريستيان» 
وكلام النائب المنصف « روجى » ى مجلس الآمة الفرنسى شبر جانق 
سنة 178175 . 

ثم جاءت بعده بالمعلم والطبيب والراهب » بعد أن أجرت هم حملية التلقبح 
بعادة و الاستعمار » » وهى مادة من خصائصها تعقم الخصائص » فلم يبق 


: يقول ابن الروى‎ )١( 
إذا ما رأيت الاهر بستان مشمش20 تأيقن بحق أنه لطبيب‎ 
يفل له مالا يفل لربه  يفل مريضا حمل كل قضيب‎ 


وم 


المعلم معلما علمينّاء ولا الطبيب طبيباً إنسانيناء ولا الراهب أباً روحينًا » وإنما 
جاءوا فى ركاب الاستعمار ليخدموه ويثبتوا أركانه . 

ونظر الناس بعد مرور مائة وعشرين سنة على هذه ( الرحمات ) الثلاث 
المرسلة إلى الحزائر من سماء فرنسا »ع فإذا تسعة وتسعون فى المائة.من أبناء 
الأمة الخزائرية أميون » لم يروا مدرسة » ولح يسمعوا بمعلم » فقدوا قديمهم 
ببركة الاستعمار ءولم يدوا الخديد ! وإذا الطب الاستعمارى لم يقض على امرض 
وإنما قضى على الصحة » فأربعمائة ألف من مجموع الآأمة مسلولون » والباقون 
معلواون» وعشرات الالاف من الأجنة تسقط لفقد العناية» ومثلها من الصبيان 
يموت لسوء التغذية » ومثلها من الأحداث يذبل عوده لفقد وسائل التنمية » 
وإذا الراهب المبشرذئب فلاة » يتريص اليم لينصر الأبناء » وامجاعات ليفكن 
الآباء » فكأن من وصايا المسيح عنده أن لا يطعم البطن إلا إذا أخذ القلب » 
وأن لا يكسو الظهر إلا بالتجريد من الدين» ولا ينشر تعالم المسيح إلا باستغلال 
أزمات الضعفاء والبائسين ! . . . حاش لدين المسيح عليه السلام وكلمته الى 
ألقاها إلى مريم أن يكون هذا طريقه إلى النفوس » وهذه طريقته فى الانتشار . 
إن المسيح كان عدوا للظل والباطل . وإن الاستعمار أقبح باطل وأشنع ظالم على 
وجه الأرض » فول 2 من أتباع المسبح وورئة هديه من ينصر الاستعمار ؟ 

إن الاستعمار القائم على الحندى والمعلم والطبيب والراهب هيكل حيواق 
يمشى على أربع . . . وإن الاستعمار قد قضى بواسطة هؤلاء الأربعة على 
عشرة ملابين من البشر » فرى مواهبهم بالتعطيل » وعقوه, بالحمود » وأذهاتهم 
بالركود » وأفكارهم بالعقم » وأضاع على الإنسانية بضياعهم عشرة ملايين 
من المواهب والعقول والأذهان والأفكار وهى رأس مال عظم كانت تستعين به 
لولا الاستعمار . على الخير العام والمتفعة » وتنتفع به فى إقامة دعائم المدئية ‏ 
نا أشأم الاستعمار على الإنسانية ! . 

إن هذه الأمة كانت قبل الاستعمار ذات مقومات من ديا ولسانها » 
وذات مقويات من ماضيها وحاضرها » وكانت أرق عقلا » وأسمى روحاً » 


كم 


وأوفر علماً » وأعلى فكراً من أم البلقان لذلك العهدء بدليل أن هذه الأمة كان 
اابجد عن سك عور موا تمل نك 1١‏ وان مارج عييرةا الطبين 
ولم يعترضها الاستعمار بعوائقه وبوائقه لأنجبت العم الذى على الحكمة » 
لا المعلم الذى يعالى* الحكومة ٠‏ ولأنجبت الحندئ الذى يحرس الحق » 
لا الحندى الذى يخرس الحق » «لأنجبت المتأله الذى يؤمن بمحمد وعيسى 
ويوحد الناس على هديهما » لا المتأله الذى يسخر الاستعمار لإحياء فريق 
بإماتة فريق . 

إننا أمة علم ودين » لم ينقطع سندنا فيهما إلى آبائنا الأولين » وإننا أمة 
ل اليو اح يا ا ا 
لما ذنظ موا بويت ال لون ار ونشر ال معرفة تعميماً 
للمعرفة » وزرع الأخوة الصادقة فى سبيلالإنسانية الكاملة» ول يقيده الاستعمار 
ببرامجه » ولا سيره على مناهجه - لظهرت آثاره الطيبة » فى الأمة ولأنطقتنا 
تلك الاثار بالاعتراف والثناء بالحميل » ولكنه علم متحيزاً إلى فئة » وأورد 
على غير مشربنا ‏ وغرس فى نفوس أبنائنا التنكر لماضيهم » والتسفيه لتاريخهم » 
والنسيان للغتهم وديتهم » أفهذه هى النعمة الى تمنها فرنسا علينا وتتقاضانا 
شكرها ؟ . 

ولو أن الراهب الذى جاءتنا به فرنسا جاء لينشر تعالم عيسى بين أتباعه » 
ويبث تسامحه بين أشياعه وغير أشياعه » للقَى منا التبجيل والاحترام ٠»‏ لأننا 
أعلم الناس بتعالم المسيح » ولأننا لا نفرق بين أحد من رسل الله » ولأننا نعتقد 
أن النبوات كلها حق وهداية وخير ٠‏ وأن لاحقها ينسخ سابقها بما هوأ كل 
وأفضل وأجمع لشمل البشر » وأننى للشر والفساد بينهم » ولكن الراهب الذى 
جاءتنا به فرنسا إنما جاء ليبارك على القاتل » ويدنى الصيد من الخاتل » ويعاون 
المعمر على امتلاك الأرض » والحاكم على انتهاك العرض » وإئما جاء ليغفر 
للذين يسفكون دماء الأبرياء ما اقترفوه من ذنوب وآ ثام . أفهذه هى المنقبة الى 


/ام 


تفخر بها فرنسا » وتعدها من وسائل العدين » وتتقدم بها إلى التاريخ ؟ 
فاماه 

هناك المظهر » وهنا المخبر . . . هناك يقولون إن فرنسا حاملة لواء الخرية 
وحادية الأمم إلا » وإما حامية حقوق الإنسان » وإنمها زعيمة التحرير ىق 
العالم » 0 أستاذة المثل العليا للإنسانية » وإنما منارة العدل الى يبتدى 
مها المظللومون » يبدئون القول فى ذلك ويعيدونه و ينشرونه فى العام » ويكتبونه ق 
كل سطر من صعفهم ومؤلفاتمم . . . وهنا يفرضون علينا العبودية » ويمنوك بها 
لين ع ويريدون منا أن نسميهابغير اسمها + ون تكاهم علي حمدً وشكرا .: 
ويزور بلادنا من سمع تلك الدعاية وتأثر بها فتصورنا بها أحراراً فى ملكوت 
وأبرراً فى نعم » فلا تقع عينه إلا على عهود بائدة من الأشخاص والأحكام 
والمعامللات » لا تصلح إلا لمتاحف الأثريات » ولا ترى من هذه الأمة إلا عظاماً 
معروقة » وجموعاً مفروقة » وأشكالا من الححم مسروقة © ويتردد بين 
تكذيب السماع وتصديق العيان » . . . ولكن الحقيقة أن ذلك مظهر » وهذا 
مخبر » ويا بعد ما بيهما . 

وقبل وبعد - فهل حكومة فرنسا بعد إعدادها للرهبان » واعمادها على 
الرهبان » دولة لايكية ؟ 


فصل الدين عن الحكومة» 


ما زالت هذه الحكومة تمزج الصلف بالتصلب » «التردد” بالتقلب ؛ 
وتخلط الممانعة بالمدافعة » وتؤيد التحيل بالتخيل » وتكمل الإصرار على 
الباطل بالعناد فيه »ء ‏ فى قضية حقنا فيها أوضح من الشمس » وباطلها 
فيها أعرق من الإدبار من أمس . 

وما تزال تيم فى أودية من الضلال » وتتصام” عن الأصوات المتعالية 
من أصعاب الحق » بطلب الحق » وتتعامى عن الحقائق الى بيناها لها » وعن 
النذر الى جلما عليها الأيام » وتحن إلى تقاليدها الاستعمارية البالية ى 
التساط على ضمائر المستضعفين ومعنو يامم لتفسدها عليهم ٠»‏ فهى تظهر اق 
كل يوم بمجديد ». فى مسألة لا ا 

ونحن لا نستغرب هذا ولا أكثر من هذا من ن حكومة تدين بالطوى لا بالعقل 
وترتجل الأحكام حيث يجب التروى » وتتروى حيث يب الارتجال » وتدور 
على قطب قلق من المكاتب المتعاكسة» أورقماء المكاتب المتشاكسين » وعلى 
تواطق فى التباطق » “يفنى الآمال » ويُضى الآملين » ويضل الأعمال » 
ويمل العاملين ؛ لا على شورى تعصم الرأى من الضلال » ولا على استبداد 
يحرم الرأى من الظهور ! ولعمرى . . . إن هذه الحالة هى شر ما تساس 
به الأثم وتدار به الحكومات » ويصاب به الحاكون حين يصابون بالأزمات 
النفسية » والقلاقل الفكرية » والزعازع الحز بية » والأمراض العنصرية » وهو 
أسوأ ما تبتلى به الشعوب الى تدور عليها كواكب النحس » فتوزن بموازين 
الببخس . 
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كأنى ببذه الحكومة اللايكية المسيحية ‏ مع الديمقراطية الديكتاتورية ‏ 
معاً ‏ تربى ببصرها إلى ,ما وراء حدود الزائر من الأقطار الإسلامية الحرة 
فى دياتها » المدبرة لشئوتها الدينية بنفسها وبحكوماتها » فترى أن حكومات 
تلك الأقطار هى 'القائمة على شئون الدين » والمسيرة انظمه » فتجعل البابين باباً 
واحدا » وتقول : هذا من باب ذاك . . . هن حكومات » وأنأ حكومة » وهن” 
يتصرفن فى الدين » فأنا أتصرف ف الدين . . . فتقيس مع الفارق » وتقف 
على«ويل للمصلين» » . . . ويغيب عليها فى هذا البحران أن تلك الحكومات 
إسلامية » فهى تارس شتون الدين » بحكم الدين » وتجرى هى تصرفاتما 
فبها وتسييرها لها على أحكام الدين » وترجع فما يشكل عليها إلى رجال الدين» 
وهم -- بالطبع - ليسوا كعلماء دين الحكومة الحزائرية . . 

علمنا هذا مما علمناه من أعمال الحكومة » وبلوناه من سرائرها » وجلوناه 
من جرائرها . واستنبطناه من تمسكها الشديد » وتشددها الأععى » وحيرتها 
واضطرابها فى هذه القضية » ثم مما قرأناه فى السطور و ( بين السطور) فى 
تقريرها الذى وسمته بالتقرير العاصمى . 

وإذا ذكرت أن الشىء الواحد يتفق مصدراً فإذا هو شبىء واحد » كا 
تعقله وتفهمه ٠‏ وتعرفه وتعلمه » ثم يختلف مظهراً فإذا هو شيئان أو أشياء » 
كا تشاء الأهواء إذا ذكرت ذلك فاذكر أن العاصمى فى تقريره المملوء 
بالمنطق الأعوج » ألمبى على التاريخ الأعرج . معناه أن الحكومة استعملت 
المساجد و ( رجالها) يوم استلمتها ‏ من يد المفتيين الحننى والمالكى . فن 
العدل ومن (المطابقة) ومن ( مراعاة النظير) أن ترجعهما إلى المفتيين ( يعنى 
الحاليين) أو ( يعنى'مفتياً ؤاحداً من الخاليين) . 

واسأل العرافين : لولم يكن العاصمى مفتياً » أو لو عتُرل عن الإفتاء » 
أكان يرى هذا الرأى ؟ 

يقول كل عراف : لا . ويقولون أيضاً ؛ إن العاصمى لا ينطق عن هواه وإنما 
ينطق عن وحى ساداته ومواليه . وليس هذا الرأى ابن يومه » ولا ابن التقرير » 


4٠ 
وإنما هو ابن سنين . فقد زارنى العاصمى مبكراً متنكراً منذ سنوات » وكان‎ 
ويشايع الأستاذ العقبى ظاهراً على آرائه فى‎ ٠ يومئذ بحضر -جلسات نادى الترق‎ 
القضية » فأفضى إلى بهذأ الرأى على أنه من بدائعه » وقال لى : إن مساعى‎ 
العقنى ضائعة » وإنها ضرب فى حديد بارد » وإن هذا الرأى هو الرأى المقبول‎ 
المعقول . فقلت له ما معناه : إن المفتيين اللذين سلما المساجد : سلما‎ 
مالا يملكان . فعملهما ليس بحجة علينا ؛ وسلما » وسيف الاستعمار مصلت‎ 
على رأسهما » فتسليمهما ليس بحجة علينا ؛ وفعلا تلك الفعلة الشنعاء استسلاماً‎ 
للجبن » واحتفاظاً بالوظيف والرغيف » وفعل المستسلم ليس بحجة علينا » وقلت‎ 
له إن استلامكما لها لا يقل شناعة » ولا #تلف مقاصد وأغراضاً عن‎ 
تسليمهما ؛ وإذا تنازلنا قلنا : إننا لا نأمن أن تستلماها » فيأى مفتيان آخران‎ 
فيسلماها » ما دامت حجتك دائرة على : مفت يسلم » ومفت يستام ؛‎ 
وكلا عمليهما غير مشروع : وقلت له : إن الرأى فى القضية للعلماء الأحرار‎ 
وإن المحق فيها للأمة المسلمة : وإن المفى الأول لاحق له ف التسلم » وإن‎ 
المفبى الأخير لا حق له فى الاستلام » والأول مبطل فى العطاء والآخير‎ 
مبطل حين يأخذ . وكلاهما موظف مأجور » أقل" ما يقال فيه إنه مهم ؛‎ 
ولو كان المفتيان اللذان سلما المساجد والأوقاف إلى الحكومة مسلمين يخافان‎ 
الله ويرجوان لقاءه لما أقدما على ذلك » ولآثرا الموت شنقاً على ارتكاب ما ارتكباه‎ 
وأقل ما كان ينتظره الإسلام منبما  إن أكرها على ذلك - أن يسلما الوظيفة‎ 

لا المساجد ؛ ولكنهما كانا أحرص على الوظيفة منهما على ديهما 

وقلت له : أتظن أن عملكما ف الاستلام يعد تكفيراً عن إجرامهما فى 
التسلم ؟ أم نظن أن عمل الحكومة فى التسلم لكما “يعد توبة لها من الغصب ؟ 
أننَا موظفان لا تملكان لأنفسكما حرية فكيف “تحرران المساجد والأوقاف ؟ 
إن الأمر متشابه الأواخر بالأوائل »وبعضه من بعضه؛ وإن تسلم الحكومة شيئاً 
لموظفيها لا يكون معناه البديبى إلا تسلم الحكومة لنفسها ؟ ومن القواعد المقررة 
فى الفقهء العبد وما ملك لسيدهء ولا يم تحرير المساجد إلا على أيدى الأحرار . 


لذ مذ نا 


0١ 
وهذه القضية هى أخت الى فرغنا من الحديث عنها بالأمس» كلتاهما مما‎ 
» تشتد جمعية العلماء والأمة فى المطالبة بتحريره» لأن كلتيهما من صمم الدين‎ 
كالتى كانت لنا فى تلك ؛ بل‎ ٠ وقد كانت لنا ى هذه مواقف مشهودة‎ 
كنا نقرن بينهما دا" أ كشهادقى الإسلام إحداهما «كملة للأخرى » فلا نريد‎ 
أن تبى للحكومة يد ولا أصبع فى تعليمنا العرلى الديى » ولا فى شعائرنا الدينية‎ 
ولا فى مساجدنا ء ولا نريد إلا أن تكون الأمة حرة فى دينها » مطلقة التصرف‎ 
. فى مساجدها وأوقافها وشعائر دينهما‎ 
وللحكومة فى هذه القضية قوانين وقرارات متشابكة متناقضة كالى ى‎ 
وفيها ذو الوجهين » وفيها الصريح فى‎ ٠ تلك » وفيها الظاهر » وفيها الباطن‎ 
الفصل » وفيها ما يقيده ؛ ولا نتشاغل بمناقشتها لأن الدستور الحزائرى الأابتر‎ 
قضى عليها جميعاً » وحسم القضية فصرح بالفصل» ولم “ببق إلا التنفيذ فوكله‎ 
إلى المجلس الحزائرى فأبت حكومة الحزائر إلا أن تعكر الصفو فركبت العظائم‎ 
ويهوى لها الموى . وهى‎ ٠» ف تكوين ذلك المجلس » حبى جاء كما تموى‎ 
بعد ذلك دائبة على إبقاء هذه القضية وأخواتلها كنا كانت؛ فأوعزت بالتقرير‎ 
العاصمى لتوهم به النواب » ويكون أحد الأسباب ؛ ثم عمدت إلى ألاعيب‎ 
أخرى فى الجمعيات الدينية ؛ وليست مهزلة الانتخاب التكميلى' للجمعية الدينية‎ 
بالحزائر بآخرة المهازل » وسنناقش هذه المهازل وأصحابها الحساب . والآمة‎ 
» لا ترضى إلا بالفصل الحقيق على الوجه الذى يسظره العلماء الأحرار‎ 
والمسلمون الأأبرار‎ 


فصل الدين عن الحكومة* 


سلمنا أن فرنسا دولة مستعمرة من ذلك الطراز الاستعمارى اللاتيى 
الأزرق » وأنها تمتاز بادعاء أنها ممدنة العالم ومعلمته وناشرة لواء الحرية فيه » 
وأنها السابقة إلى نبذ الأديان » وقطع الصلة بين الله وعباده » وأنها واضعة نظام 
اللايكية الى معناها وضع سور بين الحكومات وبين الأديان كيفما كان 
نوعها » ومعناها أيضاً تقوية السلطة المادية » وتوهين السلطة الروحية » وأنما 
الأستاذة الكبرى لكل من سلك هذا السبيل » وتأبى ببذه الشرعة » وأنها 
مرجع كل إباحى » وقدوة كل ملحد » وأنها شيخة مصطى كامل فى الأولين 
ومصطى كمال فى الآخرين » ما هتف الأول فى الوطنية إلا بشعارها » وما تغنى 
فى الحرية إلا على مزمارها ؛ وما استدبر الثانى مشرق الشمس إلا ليستقبل مغرب 
أثوارها » وما نبذ حروف العرب إلا ليستبدل راءه بغسَيسها وطورانه بنارها . 

كل هذا مما تدعيه فرنسا وتغرى به البله منا وتغر المغفلين . 

ولكن ما بالها خالفت العالم الاستعمارى كله » وخرقت إجماعه » وشذت 
عن قاعدته » فهو يسالم الأديان حتى الباطل منها وغير المعقول » ويترك أهلها 
أحراراً فى شعائره ومعابدهم » وبوليها شيئاً من الرعاية والاحترام » ويكتى 
بالتسلط على الحانب الدنيوى من حياتهم ؟ أما هى فتضايق الإسلام فى الحزائر 
وتحتكر معابده وشعائره » وتمتهن رجاله » وتبتلع أوقافه » فلا مسجد إلا ما فتحته 
ولا إمام إلا من نصبته » ولا مفيّى إلا من ( حنفته) أو ( ملكته) » ولا شيخ 
طريق الإمن ( سلكته ) ولا حاج إلا من حججته أو نسكته. ولا صائم ولا مفطو 
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إلا على يد ( لحنها) » ولا هلال إلا ما شبد برؤيته ( قاضيها) ! . 

قرأنا سير الإنكليز فى الحنك. فوتجدناهم بالغوا فى إعطاء الحرية للأديان 
حى بلغوا حد السخافة » وسووًا فى تلك الحرية بين ( قراء البقرة) بالحق » 
وبين ( عباد البقرة) بالباطل » ويسروا سبيل الحج حبى اتسع معبى الاستطاعة. 

وقرأنا عن تلك الدويلات الاستعمارية ‏ وشهدنا ‏ أنها تحترم الأديان 
الموجودة ى مستعمراتها حى الوثّى منها » والمضاد لحضارة الإنسان » والواقف ى 
طريق الرقى العقلى . ولو أنها خصت الوثى مها بالاحترام والحرية ‏ لقلنا : 
إنها مكيدة تجعل بها حرية الدين وسيلة لاستعباد المتدينين به . ولكنها أرخت 
عنان الحرية للإسلام الذى هو أعظم خصوم الاستعمار » وأقوى عامل اتخلص 
مله . 

ثم ما بالها خالفت نفسهاء وناقضت مبدأها ؟ فهىق فرنسا تدين باللايكية 
وحرية الأديان » “ينص على ذلك دستورها » ويجرى عليه تعليمها ٠‏ وتتأثر 
به أمتها » وهى فى الخزائر ( تتمسك ) بالإسلام هذا القسك» وتتشدد فى ( القيام ) 
به هذا التشدد » وتتعنت فى الانفصال عنه هذا التعنت . 

فى الدول المستعمرة من هى أبرع من فرنسا فى فقه الاستعمار » ومن 
بلغت فيه رتبة الاجتهاد المطلق » وهى ‏ مع ذلك تعامل الإسلام بم 
يليق به من كرامة » وبما يستحقه من حرية ؛ فهل هى فى هذا جاهلة لأصول 
الاستعمار ؟ وهل هى فى هذا غافلة عما فى حريته من خطر ؟ لا . . . وإنما هى 
فى هذا أوسع نظراً وأكثر تبصراً بالعواقب من فرنسا . وهى ترى أن إعطاء ا-ثرية 
للإسلام جلب للهناء والسعادة وحسن العشرة ولو إلى حين » وهى تعتقد فى قرارة 
نفسها أن الاستعمار لصوصية » واللصوصية أحوج الأشياء إلى الحذق ؛ وهى 
قد جربت فعلمها التجارب أن حرية الأديان لا خطر فيها » وإتما هى خير 
وراحة ورضى واطمئنان ؛ ولو أن فرنسا السيئة الظن بالإسلام » والموجسة من حريته 
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خيفة ‏ رمت ببصرها إلى ما وراء الحدود الخزائرية » ولو أنها كانت ممن ينتفع 
بالتجارب - لرأت ف المغرب وتونس ما ينقض عليها عقيدما فى الإسلام » 
ويغير نظتها إليه » وحكمها عليه ؛ فالإسلام فى القطرين حر » وإدارته 
بيد أهله ول يأنها الحطر من تلك الحرية » بل إن حرية الدين فى القطرين سدت 
عليها أبواباً من الخطر والإقلاق . وإذا قلنا إن الإسلام حر فى المغرب وتونس 
فإننا لا نعبى من الحرية معناها الواسع الصحيح لأن الاستعمار الفرنسى لا ينسبى 
عوائده . ولا يخالف أصوله وما زال يتخذ من أعماله فى الحزائر - على شناعتها ‏ 
تموذجاً يحتذيه فى الأقطار الى ابتليت به : لا ينتفع بالعظات » ولا يتطور 
مع الأوقات ٠»‏ وق تدخله فى الأوقاف الدينية بتونس ومراكش © واسهوائه 
لأكابر رجال الدين » وامتداد نفوذه إلى السلطة القضائية ‏ أكبر دليل 
على ما قلناه . 

الاستعمار كله رجس من عمل الشيطان ؛ يلتى القائمون به على سجايا 
خبيثة » وغرائز شرهة » ونظرات عميقة إلى وسائل الافتراس » وإخضاع 
الفرائس » وأهرم تلك الوسائل قتل” المعنويات وتخدير الإحساسات الروحية ؛ 
ولكن هناك تفاوتاً بين استعمار واستعمار ٠‏ فاستعمار يباشر وسائله 
بالحقد ويشربها معانى من الانتقام ؛ وآخخر يباشر بنوع من التسامح واللين ؛ 
والاستعمار الفرنسى من النوع الأول » وبين النوعين فرق » وإن كانا ‏ 
بغيضين ممقوتين » لأنهما استغلال للأموال » واستعباد للأجساد » ويزيد 
أحدهما بأن فيه ترويحاً على الأرواح ؛ ولولا ما بلوناه من شر الاستعمار الفرنسى 
على ديننا ولغتنا » وما تجرعناه فى سبيل إحيائها من غصص ٠»‏ وما كابدنا فى 
إنقاذهما منه من بلاء ‏ انما ذكرنا الاستعمار مخير » ولا أجريناه على ألسنتنا 
إلا مقروناً باللعنة مصحوباً بالسخط » ولكن فى الشر خياراً لا يقدره قدره 
إلا المبتلى بالأشد من أنواعه . 

ساء مثلا الاستعماران : ما يقعد منبما الروحانياتالمقعد” الحشن » وما “يقعدها 


ان 

المقعد الوطىء » وما يتعمدها بالقتل الوتحى ء وما يبتليبا بالموت البطىء ؛ 
وسيسوآن ‏ وإن طال أمدههما ‏ مصيراً » وسيخذهما القاهر الذى مهل » 
ولا سمل » ولآ كدان ع دونه ول ولا لضييرا د 

أكترنا من ذكر الاستعمار ف المعارض الى يلتق بنا أونلتى به فيها حتىكدنا 
نألفه فتأنس له نفوسناء ويشغلنا ترداد اسمه عن الاستعداد للتخلص منهء كما 
يشغلنا الإ كثار من لعن الشيطان عن الاحتراس من وساوسه » والتحفظ من 
مكايده ؛ فلرجع إلى أنفسنا وإلى أمتنا » ولنناقشها الحساب : ماذا أعدت 
لتحرير الدين ؟ ويماذا استعدت ؟ 

لنخرج من الأقوال إلى الأعمال ٠‏ ومن الافتراق إلى الاجماع » ومن 
التفريط إلى الحزم » ومن المهاودة إلى التصمم » ومن المطاولة إلى الإنجاز » 
ومن التخاذل إلى التناصر » ومن اللحمجمة إلى الصراحة » ومن السلب إلى 
الإيجحاب . 

إن المسألة خطيرة»وإن الأمة الحزائرية المسلمة فى قلق عظم » وإن أصراب 
الأغراض والمنافع من حكومة وحكوميين يعبثون بديئنا ونحن ننظر . 

فلنقف الوقفة الحازمة الى توقف كل عابث عند حده . 


فصل الدين عن الحكومة * 
م 


شبر رمضان ظرف زمانى للدين » فكل حديث فيه عن الدين عبادة » 
والمساجد ظروف مكانية للعبادة » بيئْها وبين رمضان صلات وكدها الله الذى 
كتب الصوم وجعله له » وشرّف المساجد فجعلها بيوته » وشرع ما “حرمات 
متشابهة » ومنها هجر اللغو » والتزام الصدق » وحبس الأنفاس على طاعة 
الله » فالمسلم فى المسجد مواجه لربه » واقف بين يديه » وى رمضان مكبوت 
عن شهواته » مأخوذ بناصيته إلى الحق . 

فالحديث عن المساجد من الدين » والتنديد بأعمال الظالمين لها » والغاصبين 
لحقوقها من الدين » وانتقاد نالقائمين فيها هن الدين أيضاً ١‏ فنحن - من رهضان 
والمساجد ‏ قى دائرة مغناطيسية من الدين » لا نفات مها إلا لنقع فيها ©» 
وداعى الدين هو الذى يحرك ألسنتنا إلى النطق » وأقلامنا إلى الكتابة » وعقولنا 
إلى التفكير بى هذه المسألة ؛ ونحن نعتقد أننا حين نكتب حرفاً » أو ننطق 
بكلمة » أو نرسل ,أياً فى هذه القضية - ننطق بحق ونكتب حقنًا » ونرى 
قاع ونا ورا ذلك الشادهر ةي والناة نيت لمك مدت كك عق ناطل 
لا يحوز إقراره » ولا السكوت عليه » ونعتقد أن الآءة حين تسككت » أو 
تقصر » أو تتخاذل فى هذه القضية » مجمعة على محرم » مأخوذة به عند الله » 
يوم يطالب كل ذى حق بحقه » ويطالب رب العباد بحق دينه »وويل أن كان 
ربه خصمه يوم القصاص . 

ونعتقد أيضاً أن هذه الحكومة المسيحية مصرة على باطل أبطلته الأديان 
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والقوانين والمدنيات والعوائد» وأنها عجزت عن دينها المسيحى أن تحرره من 
احتكار روما » وعن دين موسبى أن تنتزعه من مجامع الأحبار » فجاءت إلى 
ديننا تتحكم فيه 2 وتلص أوقافه وتسخر رجاله الضعفاء لمصاحها » وتجعل من 
معابده ميادين لاحتفالاتها بالنصر والكسر » ومن أثمته ألسنة تجهر بالدعاء 
لما » وما دعاء الظالمين إلا فى ضلال . 
نعتقد أن كل ما قررته هذه الحكومة المسيحية » وكل ما تقرره فى شئون 
ديننا باطل منقوض ديناً وعقلا وقانوناً » حبى تسمية الأنمة والمؤذنين فهى باطلة 
وطلب هذه الوظائف من هذه الحكومة باطل » والرضى بها باطل » لآن شرط 
نصب الإمام أن يكون من حكوءة مسلمة » أو من جماعة المسلمين » 
لا يختلف فى هذا مسلمان » ولا يخالف فيه إلا « العاصمى » فى قياسه لحكومة 
الجزائر على حكومة ابن سعود » وهو قياس لا يشبهه فى الفساد إلا قياس مسيلمة 
على محمد فى شهادة الإخلاص !! ٠‏ 
وإن هذا القياس اتدرجة” فى العلم لا تبلغ إلا بخذلان من الله » ودرجة 
ف العمل لا ترتى إلا بتوفيق من الحكومة . 
ونحن قد قمنا فى هذه القضية مقامات يحمدها الدين » وأبلينا فى هذا 
الميدان بلاء الثابتين الصابرين» ما نكص لنا فيه بطل » ولا وهنت لنا فيه 
عزية » ولا تغير لنا فيه رأى » ولا التبس علينا من وجوه الرأى فيه مذهب . 
ألمحئنا فى المطالبة بتحرير المساجد والأوقاف » وسقنا على ذلك من الحجج 
ما لا يدحض » وكشفنا عن المستور من مقاصد الحكومة ٠‏ وقلنا لها ( بالقلم 
واللضاة )1 إن شكرت عن كان لا يكرت حيية علا و إن تتفاذل من معنا 
لا يكون مسوغاً لبقاء هذا الوضع الخائر واستمراره؛ بل قلنا لها : إمها هى السبب 
الوحيد لهذا التخاذل » وهى اللى صيرت طوائف منا مبطلة تخذل الحق وأهل 
الحق » وإن بقاء الوظائف الدينية فى يدها هو أصل هذا البلاء » وإن هذا 
البلاء لا ينقطع حتى “يتزع حبل الدين من تلك اليد ويوضع فى أيدى أهله . 
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وقلنا لها » إن الواجب المعجل المحم ءوالعمل السديد المنظم » هو إعلان 
رئيس الحكومة أمرين متلازمين ؛ أولهما تنفيذ قانون الفصل الذى تضمنه 
الدستور الحزائرى الأعرج » ويانيهما حياد الحكومة التام فى تأسيس اللحجمعيات 
الدينية الى تنتخب انجلس الإسلاى الأعلى . 
وقلنا لها : إن ابتلاعها لأوقافنا الدينية والخيرية ظل » والظلم لا يدوم » 
ولصوصية » واللصوصية لا تتأقى إلا فى الغفلة أو النوم أو الظلام » فأما فى 
الانتباه واليقظة والنور فافيراس تبرره القوة والعتو » وليسا من صبغة هذا الزمان . 
وكأنى بقائل يقول : ما لكم “تبدئون ى هذه القضية وتعيدون ؟ مع أن الفصل 
واقع فى الأمر نفسه » واقع فى بنود الدستور الحزائرى . . . فقد قضى ذلك 
الدستور على جميع القرارات الى كانت تحدد سلطة الحكومة على المساجد 
حيناً » وتمددها أحياناً . ونحن نقول لهذا القائل : لو كنت تعرف ما تقول 
عذرناك » ولو كنت تعرف ما نقول عذرتنا ى الإبداء والإعادة . فقد بلينا 
بحكومة » “جمع فيها كل ما تفرق فى غيرها . . . وقد بلوناها فى جميع حالاتها 
وألوانها » فإذا هى هى » “تغطى الشمس بالغربال » وتطاول العماليق بالتنبال» 
وترصد لكل كلمة من الحق » كلمات من الباطل تنسخها أو تمسخها ؛ ولكل 
صوت من الحير » أصواتاً من الشر تشوشه أو تلغو فيه» ولكل صلاة إلى الله » 
أمكاء وتصدية من الشيطان ٠‏ ولكل داع إلى احنة دعاة إلى أبواب جهم ؛ 
ولكل مطالب بتحرير المساجد ٠‏ مطالبين بإبقائها فى العبودية » وقد رصدت 
قبل ذلك لكل مطلق فى قوانينها قيوداً وسلاسل وأغلالا » فلا يطمع الطامع 
فى فتح باب إلا أوجدت له قفلا . . . 
وما الدستور الخزائرى الأبئر إلا أحبولة من تلك الأحابيل ؛ وما المجلس 
الخزائرى إلا سليل للمسلول ؛ فإذا كان الدستور قد جعل فصل الدين الإسلامى 
عن الحكومة الحزائرية أحد بنوده » فقد أيد حكومة الحزائر من المجلس الحزائرى 
بأحد جنوده » وحكومة الحزائر لا تريد الفصل » ولن تريده » ولا ترضاه » 
ولا ترضى على من يرضاه ؛ والدستور حكم بالفصل » ولكنه وكل تنفيذه إلى 


19 

هذا المجلس الذى صنعته الحكومة بيدها » ونفخت فيه من روحها ؛ ومعبى ذلك 
أن الدستور ترك للحكومة منفذ! تستطيع هى بأساليبها أن تجعل منه بابا واسعاً؛ 
وقد فعلت . . . 

ونحن نعلم أن المسألة من أولها إلى آخرها سفسطة وتضليل » ولا ندرى 
كيف يتأنى هذا المجلس المصنوع » الحدود السلطة » المقصور على الماليات ‏ 
أن ينفذ قضية ليس المال إلا جانباً امن جوانبها الكثيرة ٠»‏ ومعظ, الحوانب 
خارجة عن دائرة نفوذه . وهب أنه اتسع نظره للأوقاف الإسلامية » فاذا 
يصنع فى الحوانب الأخرى ؟ أيببى ما كان على ما كان ؟ 

وكنا نرجو أن يكون المجلس أكمل من الدستور » ينتخب أعضائه 
اتخاباً حرا » وتظهر فيه النيابة عن الأمة بمظهرها الحقيق» ويكون النواب 
نواباً حقيقيين يؤثرون مصلحة الأمة على مصلحة ال حكومة ؛ ولو وقع ذلك لكانت 
جمعية العلماء أول المطمثئنين » إلى أعمال النواب فى مطالبها الدينية » كيفما 
كانت أعماهم الأخرى . 

وقد مرت على هذا ا مجلس سنتان » وعرفنا من أعماله وبرايجه » اليد الى 
توجهه والريح الى تسيره » والحهة الى يتجه إليها » وصدق كل ما قلناه فيه ». 
وأن عسبى أن يببط عليه الوحى فى للحظة فيتناول مسألة فصل الدين الإسلامى 
بآراء مسيحية » وأفكار لايكية » وعقول بين ذلك . . . ثم ينتخب لدراسة 
الموضوع مقررين مسيحيين أو لايكيين أوما شاء الحوى . . . وياضيعة الإسلام 
بين الأهواء ! 


فصل الدين عن الحكومة» 


. . ونظرنا نظر المستقل» الذى يببى أحكامه على الواقع المحسوس » فوجدنا 
هذا اليد الناقص الذى يسمونه الدستور الحزائرى م يشرع جديداً ) ُُ يزع 
مفيداً » ولم يزد على أن نقل هذه القضية من ميدان إلى ميدان» ومن يد إلى 
يد ؛ نقلها من فرنسا إلى الخزائر »ء ومن برلمان يسيطر على الأفراد » إلى شبه 
برلان يسيطر عليه فرد . . . ليدفع الغضاضة عن فرنسا اللايكية » ويلصقها 
بفرنسا ( المسلمة) الى تتمسك من الإسلام بمعابده ورجاله » وتعوف كيف 
تسيره وتسيرهم . فكأنه يقول لحكومة الحزائر : لنت قليلا فاشتدى » و رضيت 
لي لل 0 
قانوناً بل شبكة كلها خروق » فاخرجى من أيها شئت . . . وكأنه يقول لها 
« بدأت فتممى » وخصصت فعممى » وصدعت الحائط فريمى » وتساهلت 
فصممى » وأشرت بالترياق وأنت . .. فسممى » وجملت الوجه قليلا (فد»مى ) » 
وقالوا إن فرئسا تغضب الإسلام 3 فأقيمى الدليل على أن المسامين راضون » 
وشددى اللام من صفهم فإذا م ومسلّمون » . ففهمت حكوءة الحزائر هذه 
الإشارة » وتلقنها كأمها بشارة ؛ وكيف لا تستبشر؟ والدستور برمته ( لامركزية ) 
من النوع الذىيسيل عليه لعابها ‏ وبنود القضية الدينية منه إطلاق ليدها ف التصروف 
المطلق ؛ لذلك فهى قد فهمت من الدستور أشياء غير ما فهم الناس »ولذاك قامت 
بالتنفيذ على حسب مفهومها لا على حسب فهم الناس » فبدأت بانجلس 
الخزائربى فصاغته على ما يوافق هواها » وظفرت منه بمفرد يأى بجمع ؛ ونا من 
ورائه مدد من ( رجال الدين ) » وعدد من المرتزقة المجندين » وبداد من الظلمة 
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المعتدين » وأوزاع من العوام غير المهتدين » وأشياع من الزملاء ( المنتدين )١١)‏ 
فإذا اتحد هؤلاء ببؤلاء اتحادًا كماويا تم المطلوب » وكان حزب الحق هؤ 
المغلوب ؛ ومن هذا ولهذا وضع التقرير العاصمى » وكأنه مقدمة لكتاب » 
أو طليعة لكتائب ؛ ومن هذا ولهذا رأى الناس مفبى الحامع الحنى متردداً 
دائماً على مقر ا مجلس » متصلا بأعضائه مداخلا لم » متطارحاً عليهم » متملقاً 
إياهم » لا يفارق أحدهم إلا ليتصل بآخر . كأنه المعى بقول القائل : لا يرسل 
الساق إلا ممسكا ساقاً » وكأنه نس منهم صاغية » فهدد قى بعض ما كتب 
بأن ( سعيه سوف يرى ) . . . 

ونظرنا نظرة أخرى فإذا هذه القضية قد خرجت من يد الحكومة ‏ بالمعنى 
الذى نعرفه ‏ للحكومة - وأنها لا تملك فيها رأياً » ولا تهتدى سبيلا » على 
ما استباحت فى سبيلها من حرمات » وارتكبت من محرمات ؛ وأن القضية 
أصبحت كرة تتلاعب بها الأهواء المتعاكسة » والمكاتب المتشاكسة » فى 
الولاية العامة مكاتب » لكل مكتب ف القضية نظر ووجهة هو موليها » ولكل 
مكتب غاشية من ( رجال الدين) تطرق الأبواب خلسة » وتقنع من البخت 
السعيد بالحلسة ٠‏ وفى إدارة عامل الحزائر مكاتب أخرى “تزاحم وتلتى دلوها فى 
الدلاء » ويلوذ ها جماعة من ( رجال الدين ) » ولكل واحد من عمال العماللات 
رأى فى القضية ومنهاج عملى يحرى عليه » وعلى الدستور اللحزائرى العفاء » ولكل 
واحد منهم (محاسيب ) من رجالالدين » يفيدون ويستفيدون؛ وإن اهتبال العمال 
بهذه القضية لأمر طبيعى »لها سلطة مجدودة » وسلطنة غير محدودة » فهم يخشون 
أن تفلت منهم ؛ فهم الذين يولون رجال الدين ويعزلون » فكيف عن هذه 
العروش ينزلون ؟ وكيف لا يعذرون إذا جاحشوا عنها إلى آخر رمق ؟ 

وإن هذا هو الذى يفسر لنا موقف عامل قسنطينة من الوفد الذى 

)١(‏ المنتدون فى اصطلاحنا هم كل من دخل ( النادى الفرنساوى الإسلاى ) . وهوناد أنشأته 
حكومة الزائر و زودته بمال ور جال و برامج للاصطياد والتنويم والتلفيق . 


٠١ 
. فاوضه فى قضية اللحامع الكبير منذ أشهر‎ 

ذلك أن طائفة من أعيان مدينة قسنطينة وفضلائها هالم ما رأوا من إقبال 
طلبة الآفاق على معهد عبد الحميد بن باديس » وهالم أن يضيق المعهد بهم » 
فيرجعوا خائبين » ورأوا أن فى ذلك مسا بكرامتهم » وخدشاً لسمعة بلدتهم » 
فعقدوا اجماعاً فى المعهد » وحضنناه معهم لنبلى فى العذر » وقرروا إيفاد وفد 
إلى عامل العمالة باسم مدينة قسنطينة ليفاوضه فى فتح الخامع الأعظم ى وجوه 
هذه المئات الى ضاق عنما المعهد ولم تجد أماكن لدراسة دينها ولغتها ؟ وتألف 
الوفد من رئيسبى أكبر الأسر القسنطينية » وأعرقها فى العلم والشهرة © وأطولها 
امتداداً مع التاريخ » وأقربهما لرضى الحكومة » وهما الحاج محمد المصطق بن 
باديس » والحاج الحوجة بن الشيخ الفقون » ومن نائبين فى البرلان الفرنسى وهما 
السيدان : الماشمى بن شنوف وعبد القادر قاضى » ومن محاميين مشبورين 
هما الأستاذان الحاج إدريس » والحاح مصطى با أحمد » ومن ثلاثة من رجال 
الإصلاح الحافين من حول المعهد ؛ والتى الوفد بالعامل على ميعاد » وشرح له 
القضية » مما من رجاله إلا منطيق مبين » وكان مما قالوا له : إن هذه المسألة 
لامهم شخصاً معينء ولا هيئة معينة» وإنما تم الأمة وأبناءها بصفة عامة» ثم 
نهم بوجه خاص - مديئة قسنطينة الى يأنى لها شرفها وسمعتها أن ترى أبناء 
الأمة الخزائرية يؤموبها لطلب العلم » ثم يرجعون كالمطرودين مها » لا لشىء 
إلا لأنهم لم يحدوا أمكنه للدراسة » ومساجد الأمة خاوية على عر وشها » معطاة 
من أعظٍ وظائفها وهو التعلم » وتكم ابن باديس على سنه ومقامه وبيته فأقنع » 
وتكلم النائبان بما هما من حق النيابة وقوما فأحسنا ؛ وتكلم انحاميان بما لما من 
المكانة فى القانون فأفحما » ولكن حضرة العامل كان قيصرى النزعة فى 
الحطاب والحواب ٠»‏ فلم يزد على أن رد عليهم بكلمات جوفاء من الطراز 
المألوف » وبوعوده من الطراز المألوف أيضاً . . . وبتنصل من أوائل القضية 
وأواخرها مألوف أيضا ... وبإحالة على مرجع أعلى منه »وهذا من المألوف أيضاًء 
ثم ضرب للوفد موعداً بإرجاع الخبر » وهذا من المسكنات الألوفة أيضاً . . . 


ولعل السادة ما زالوا ينتظرون رجوع انبر إلى الآن . . 

وم يخل هذا الاجمّاع ‏ على ما بلغنا ‏ من تلك العادة الممقوته الى 
تقننت هذه الحكومة فبها» وبرعت فى استخدامها »وهى التاويح بشق معارض... 
فقد تعودت أن ترصد لكل حق معارضاً من الباطل » تقيمه وتنصبه » وتدخره 
من يوم الاستغناء ليوم الحاجة » أو ترتجله ارتجالا » إذا حفزها الأمر ؛ ولهذه 
الغاية نراها تشكوّن جمعية دينية » فى كل بلدة فيها جمعية دينية حرة لتضار 
هذه بتلك » فكلما طالبت جمعية العلماء بحق» أو وقفت موقفاً يغيظ الحكومة 
أوحت إلى جمعيتها: أن" عارضى » وقول: لاء فما قالت فيه الجمعية الحرة : 
نعم » وكم تجرعنا من هذه العادة من صاب ٠»‏ وكم لقينا فييا من أوصاب . 

ويلوح لنا أن لعامل قسنطينة على الخصوص هوى غالبا مبرحاً فى الخامع 
الأعظم » وأنه حريص على إبقائه فى بده » ولو حكم المجلس الخزائرى » ولو 
تصافت المكاتب ورجع إلى الحق ( المعتوب ) والعاتب ؛ وكأن له فيها غرضاً 
بديعاً » وذوقاً لطيفاً وهو أن يجعل منه مزاراً للزوار من العظماء » ومتحفاً عامراً 
بالتحض الآدمية المتحركة » والددى البشرية الحية » فكلما زار قسنطينة عظم من 
فرنسا ذو حيثية» طيف به على الخامع الكبير والبيعة الكبرى . والكنيسة العظمى ؛ 
ليرجع الزائر إلى وطنه بصورة رائعة من امتزاج الأديان» وإيمان جديد بقدرة 
الرجال على المرج والعجن » و بشبادة صادقة للعامل بأنه لا يفرق ( بين أأحل 
من رسله) . . . ومن عاش فى الحزائر رجباً » رأى عجائب لا عجياً . 


فصل الدين عن الحكومة 5 


أو فصل رمضان والأعياد عن قاضى الحزائر . . . ! 
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. .. وما ظن” الناس ؟ أيظنون أننا نتقصد فيا كتبنا ونكتب من هذه الأسماء 
والألقاب أصحاببها المعروفين؟ لا والله » فهم عندنا أقل من أن يجول لنا فيهم 
خاطر »أو يثور لنا فيهم اهعاموإنما نقصد من هذه الأسماء والألقاب الى تجرى 
على أقلامنا فى هذه المواضيع معاى خبيثة » وفكراً شيطانية أصبحث هذه 
الأسماء دوال عليها » وأعلاما لها » ومرتبطة بها ارتباط اللفظ بمدلوله الوضعى . 

إن هذه الأمماء والألقاب التى فرضت علينا كلمة الحق تناولها بالنقد 
والتجريح - ليست أعلام أشخاص » ولا ألقاب أشخاص » وإنما هى أعلام 
أجناس لمعان استعمارية » كما قالوا فى فجار » إنه علم للفجرة » .. . فإذا 
حارينا اما من هذه الأسماء فإنما نحارب الفكرة اللى رذى صاحبه أن يمثلها » 
والصوت الذى رذفى أن يكون بوقاً له » لا الشخص الذى تحده الحدود » وتنميه 
الحدود » والفكر إنما تتمثلق المنلاهر ذات القابلية . والناس يحملون من طبائع , 
الأرض ألواناً شى » ففيهم القار المكين » وفيهم القابل للانخساف » والمتداعى 
للانبيار. ؛ وما ذنبنا إذا رضى أصعاب هذه الأسماء والألقاب أن يكونوا مظاهر 
للفكرة الى ينكرها الإسلام » وبمقتها المسلمون» وتحاربها منا الألسنة والأقلام؟ 
ما ذنينا إذا رذى هؤلاء أن يتمثلوا أفكاراً خبيئة لا رجالا » ومبادئ لعينة 
لا أشخاصاًء وظلالا من يحموم لا باردة ولا كريمة ؟ . . . لا ذنب لنافى ذلك 
وإنما الذنب لمن جعل نفسه عرضة لوطء الأقدام » ووخز الأقلام . 


ه نشرت ف العدد 4م من جريدة البصائر - السلسلة الثانية 1١9144‏ . 
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نحن نريد - جادين - فصل ديننا بجميع شعائره وعلاثقه عن حكومة 
الحزائر اللابكية المسيحية فصلا ناجزاً حاسما » لا تلكؤ فيه ولا هوادة ؛ ونريد 
بت حباله من حبالها فى المعنويات والماديات » ونعمل لذلك متساندين ى 
الحق » مستندين على الحق ؛ والحكوءة تريد بقاء حبالها يحباله مربوطة » 
ويدها فى التصرف فيه مبسوطة » وتحاور فلا تصدق فى محاورة » وتشاور 
فلا تخلص فى مشاورة » فإذا أعشاها الحق بنوره » وأفحمها البرهان بظهوره 
عمدت إلى شخص من هذه الشخوص فغطت به مقصداً من مقّاصدها المفضوحة 
وسئرت باسمه الإسلاتىوصبغته الإسلامية مكيدة من مكائدها المكشوفة » فبالأمس 
غطت فضيحة استعباد المساجد بام المفنى العاصمى » واليوم تسئر مكيدة تدخلها 
فى الأعياد الإسلامية باسم القاذى » ولا مفنى » ولا قاضى » وإئما هى الهكومة 
متسترة بهذه الأسماء البى لا تستر » متقنعة مبذه الأسهاء والصفات «الثياب » 
لابسة لما لبسة الممثل . . . كأنها تقصد ما يقصده ( القالب الحيران 2١7)‏ . 

هذه أهدافنا نسدد إليها سهام التجربح » وهى مبادئ ظهرت بعظهر 
رجال » أو رجال صيرتهم قابلية الاستعمال مبادئ ؛ ولكن ما بهم كلما 
مسهم النقد بحرارته صاحوا وناحوا » وثاروا وخاروا » وتظلموا وتألموا ؟ أنا لا أصدق 
أن ذلك كله انتصار للكرامة الشخصية » وإئما هو إغراء لنا بموالاة الحملات 
علهم » ليزداد شأنهم نباهة عند مسذ<ريهم ٠»‏ وليتخذوا بذلك وسيلة وذلى 
لأسيادهم ؛ وذريعة لنيل الممتنع من مرادهم » وإن شأنهم ى التظلم منا شأن 
القاتل : 


أدعو عليه فقلى2 يقول : يا رب لالا 


20220 من مزاعم العرب أن من حار ول يتبين له وجه الصواب فدوازه أن يلبس ثوبه مقلوباً 
لز ول عنه الحيرة ؛ يقول شاعرهم : 


جدت جداد بلاعب وتبدلت 2 فى الحى لبسة قالب حيران 


ل 

وم ننتقل بالقراء من ميدان إلى ميدان » وإنما حدث فى القضية ما أوجب 
تغيير العنوان » . . . فقد كان الصوم والإفطار والأهلة والأعياد كلها بعيدة 
عن تدخل الحكومة » وكانت كالناحية المستقلة من الوطن المستعمر » لم يصبها 
من تسلط الحكومة ما أصاب المساجد والأوقاف والحجح ٠‏ فالأعياد لا تقام 
مسايرة لمقصدها » والأهلة لا “ترى بعينها » ولا بمرصدها » ولم يكن ذلك استعفافاً 
منها » وإتما كان استخفافاً مهاء لعدم وجود المال فيها . . . فرمضان ليس .له 
أوقاف تنفق عليه » ولا سفينة تحمل إليه » والأعياد » عاطلة الأجياد » 
آمنة من طروق زياد » وطارق بنزياد . . . وكان المسلمون يصومون ويفطرون 
متفقين أو متلفين » لا يتبعون فى ذلك إلا أحكام الدين أو تأويلات لا تخرج 
فى الأغلب عن الدين » ولا ينقادون إلا لعوائد إن كان بعضها قبيحاً » فايس 
منه الانقياد للحكومة . 

ولا جد جد القضية الدينية بيئنا وبين الحكومة انهى. بنا الأمر إلى إمعان ى 
الذياد » وانتبى بها إلى غلو فى الكياد » فرأت أن ( “تلحق) الصوم والأعياد 
الدينية بالمساجد والحج » حتى يعمها الاستعمار » ويشملها الاحتكار » 
وبنت الحديد ف القضية ‏ وهو لحنة الأهلة والأعياد الإسلامية ‏ على القديم» 
وهو الحنة الأهلة الى كاثت وبانت واستصدرت قانونآً يجعل الأعياد الإسلامية 
رسمية » تعطل فها الأعمال والمصالح الحكومية » لتفتن العمال والموظةين 
بذلك » فيكون صغوهم إليها ٠‏ وهواهم معها » ولا فى ذلك مآرب أخرى ؛ 
وعمدت إلى قاض من قضائها » اللمخلصين فى ابتغاء مرضاتها » فنصبته رئيساً 
لتلك اللجنة » وشدت عضده بعصبة من طرازه » لتحرك النار بأيديهم »؛ وتعمل 
ما شاءت بأممائهم وألقابهم » وبدأتالتجربة العملية المفضوحة ف العام الماذى . 

ومن أغرب المتناقضات فى شئون هذه الحكومة أنها تقتل الثشىء » ثم 
تحاول استغلال خصائص الأحياء منهء فهى التى مسخت هذه الألقاب 
الإسلامية وامنهنتها » وجردتها من كل احترام » باحتكارها للتصرف فيها » 
ووضعها فى غير مواضعها » وإلباسها لغير مستحقيها » ثم بدت ها بدوات » 


لا 
فجاءت الآن تريد أن تستغل آثار هذه الألقاب فى نفوس المسلمين » 
وهيهات . . . إن المسلمين لا محترمون هذه الآلقاب إلا إذا كانت من وضعهم 
فى اللغة الدينية » وما زالت فيهم بقية من الرشد الديى " يفرقون بها بين ما يريدونه 
لأنفسهم وبينما , يراد لهم » وبين ما يحركونه بأمبديهم » وبين ما أيحاك لهم ... 
وى هذا العام . . . جاءت ليلة الثلاثين من شعبان » فباتت جمعية العلماء 
مرابطة بمركزها لذى لا يغلق حبى تغلق مراكز التليفون » تتلقى الأخبار 
وتوزعها » وباتت الآمة متصلة بها » اتصال من يبمه الأمر يمن يعنيه الأمر» 
وأصبحت الأمة صائة فى شبه إجماع على الثبوت » وعلى هام واحد من اليق » 
لا يد لهذه اللجنة فيه . 
أما بحنة الأهلة فباتت نائمة ملء ء جفونها من غير علة . . . لم تمتثل من 
سان الله إلا تجعل الليل لباسا . . . وإنما أرادت أن تثبت وجودها » وتعلد” 
عن نفسها ٠‏ فأوعزت من أول الليل إلى الإذاعة كا عام سمب 
أن 000 بالشفاء يي المريض » وأن تقول على لسانها » إن الصوم ثبت 
تبون شرفيا ني دن ع نض ارك د عو ةا ماد 
0 0 ا ري أن شهر رمضان خفيف الوزن 
عند الحكومة لأنه لا عطلة فيه » بقدر ما هو ثقيل على اللجنة؛ وفهمنا أن هذه 
اللجنة ترتجل هذه الإعلانات ارتجالا من غير تثبت ولاعناية» لتفيد البسطاء 
ألبااحية كإفادة يا المتكلم من وراء جدار »وفهمنا أن" آخر ما يعبى هذه 
اللجنة هو دين الأمة وصومها وإفطارها . 
وجاء العيد فوقعت الواقعة . . 
جاءت ليلة الثلاثين من رمضان » فجرت جمعية العلماء على عادتها من 
السهر والاحتياط » وجرت الأمة على عادتها من الاتصال بها للأخبار والاستخبار 
وجرت اللجنة على عادتما من الارتجال وعدم الانتظار » وما كنا ندرى أن 
الأمر دبر بليل بين الحكومة وبين اللجنة قبل ذلك بيوم أو بأيام ‏ على 


4 
( تجعل ) العيد يوم الأربعاء » وقطع. النظر عن الرؤية والرائين » والمسلمين 
أحمعين ع حت المحاكم الأخرى ووثائقها وشبودها » كأن الحكومة ونه » 
لا يعنيها فى أمر العيد وعطلته إلا العاصمة » ولا يعنيها من المسلمين إلا سكان 
العاصمة » ولا يعنيها من إفساد شؤون الدين إلا ما كان فى العاصمة ؛ فإذا 
نجحت فى شىء من ذلك فيها فذلك هو النجاح . .. وكأن هذا القاضى 
على الأهلة والأعياد ظن" أنه رقى أسباب السماء بسلم © فتوهم أن ( تصويم ) 
المسلمين ( وتفطيره ؛ أصبحا من مشمولات نظره وحكمه » كا يحكم فى 
طلاق امرأة » أو زواج رجل » أو مال محجور » وسكت عنه الناس فها 
يوافق الحق » فهادى فيا يمخالفه» وقال : ما دمت أحكم على الأهلة فلأقل لا 
كونى فتكون » ولا تكونى فلا تكون » وما دام المرصد طوع إشارنى » والإذاعة 
تؤدى ‏ بالأمانة ‏ عبار .» فلآخذ من هنا » وأضع ههنا » ولأخرج عن 

طاعة الخارج ٠‏ فهنا الح وهناك (المارج ) . . 

وهكذا أصبح يقدم على العظائم فى الدين » وأصبح 2 بكم ) بالصوم 
فى شوال والفطر فى رمضان » ولعله لو قيل له : إن حكم القاذى لا يدخل 
هنا يجيب بأنه يدخل بصفته رئيس للأهلة أورئيساً عليها . . . وينسى أنه لو 
لم يكن قاضيآ لم يكن رئيس على الأهلة . . . وأن القضاء هو الذى رقاه إلى 
الرياسة على ملوقات ليست من جنسه » وليس من جنسما . 

أعلنت اللجنة قبيل العيد بأيام » بواسطة الإذاعة تقول لمستمعيها : انتظروا 
هلال شوال ليلة الثلاثاء ومن رآه » فليخبر اللجنة ؛ ومقتضى هذا البلاغ أن 
تنتظر الاجنة فى مركزها » وتتلق الأخبار والشبادات طول الليل » لأن القطر 
متباعد الأطراف » والراءون فى الغالب بعيدون عن مراكز الأخبار »ومكاتب البريد. 

ولكن اللجنة احتاطت فى ذلك البلاغ لنومها » فحددت الإخبار الرسمى 
بالساعة العاشرة ليلا » وهى مدة لا تكى لإفطار الشهود واتصاللم بمراكز الأخبار 
أو تأدية الشبادات . ش 

وجاءت الليلة الموعودة » فكان القاضى بين عاملين » أهونهما الوفاء 


ل 
بوعده» وأجلهما ما قالت حذام . . . فقذف الإذاعة ببلاغ محضرء أعلن فيه 
الرأى المدبر » وهو أن العيديوم الأربعاء » لآن مرصد.« بوزريعة » قال إن 
الحلال لا يرى » ولأن الشيخ بخيت الفقيه قال كذا » ولأن الفلكى التودسى 
قال كذا . وكل هذا تجديد فى علم البلاغات من اللجنة المجددة » وكل هذا 
تغطية لقول حذام » وإلا فالقول ما قالت حذام . . . 

والناس كلهم يعلمون أنه إذا ذكرت اللجنة أو رئيسها القائى فقد ذكرت 
امكو ٠‏ كا يطلق الخاص » ويراد به العام . ويعلمون أن من لا “بعجزه أن 
برغم نتائج الانتخابات على الظهور عشية السبت»من غير اعتبار لشهادة 
الصندوق » لا يعجزه أن يعكس القضية فيرغ, الحلال على عدم الظهور 
إلى يوم الأربعاء من غير التفات إلى شهادة الرؤية . 

. . . وقذفت اللجنة ذلك البلاغ المدبر إلى الإذاءة» ومن يدرينا ؟ فلعلها 
أرسلته فى اهار » وأوصت أن لا يذاع إلا فى الميقات المحدود » تغطية لذنب 
الفضيحة » وإلا فما الذى منع اللجنة أن تنتظرحى تسمع وثائق القضاة الرسميين 
على الأقل ؟ إن كانت لا تقم وزناً لشهادة غيرهم . . . بل بلغنا أن اللجنة تلقت 
أخباراً بالرؤية » ولكنها تصامست عن سماعها » وأغلقت الباب واستسلمت 
للنوم والهدوء . 

أما جمعية العلماء فقد انتظرت إلى الساعة الثالثة صباحاً » وأما الآ٠ة‏ 
فتقد اتصلت بها مخبرة مستخيرة بقدر ما وسع الإمكان » وسمح التليفون » 
فكانت النتيجة أن الحلال رلى بالشبادة العادلة فى بلدان متعددة منها : 
الغزوات » وندرومه » وفرنده » من عمالة وهران © ومنها : برج بوعريريج » 
وبنى ورتيلان » وبريكة » وورقلة » وتمرنة » وبعض نواحى الميلية » 
وعنابة » من عمالة قسنطينة » ومسها فحص الحزائر . 

استوفينا الشهادات من البلدان المذكورة بتلى السماع من عدلين إلى عدلين 
فأكثر وكانت الأصوات معروفة من الطرفين معرفة قطعية » وتم" ذلك عندنا 
نصف الايل » وأدى إلينا قاضى قسنطينة بنفسه ما ثبت لديه مها ؛ فشرعنا فه 
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الأداء والتبليغ على الوجه الشرعى السابق » ونشرنا اللخبر وعممناه فى معظ. القطر . 
بعد أن عممناه فى العاصمة وأحوازها بكل واسطة » وأخبرثنا نادى التق 
هذه الشهادات كلها بواسطة عدلين » فبلغنى أن بعض” الناس 0 مفتتنين 
ببلاع الراديو المحفوف بشبادة الفلك م وفتوى الشيخ نخيت » فخشيت 
أن تأخذ هذه الفتنة الحديدة مأخذاها فى بعض النفوس فيضيع الحق » ونفقد 
جلالة الإجماع عليه ©» وتضيع فرصة من فرص اجماع الآمة على شعيرة من 
شعائرها فيفرح المبطلون الذين يعيشون على الافتراق والتفريق » فذهبت بنفسى 
إلى النادى » وأعلنت فى الملا كل ما تأدى إلى" من الشهادات » قآمن المؤمئون » 
وأجمعوا على إقامة سنته فى وقنها بمراكز الإصلاح من العاصمة » يبلكور » 
وسلام باى » وحى السانتوجين ٠»‏ «الخزائر . وأردنا أن تبلغ صوت الحق هذه 
اللجنة الماجعة » ونوقظ أعضاءها النائمين أو المتناوين ٠»‏ فنقم عليهم الحجة 
إبلاغاً فى النصيحة » «مبالغة فى جمع الكلمة » وقمعاً لفتنة الراديو وفتنة 
المشوشين الذين رأيناهم يدخلون فى صفوف الأمة الممراصة » يوسوسون بالباطل » 
ويغرون بالحلاف » وقلنا نباخ القوم ما ناموا عنه » فإما رجوع إلى الحق ونسخ 
لإذاعة الراديو بضدها » وإما مكابرة وعناد فى الشمس وضحاها فيفتضحون 
وتتكشف للأعين تلك اليد الى تسيرهم . 

وذهبت أنا والأستاذ الشيخ الطيب العقبى وجماعة كثيرة من العقلاء » 
فبدأنا برئيس اللجنة . وتقدم من العقلاء من طرق الباب » وأفهم القضية من 
وراء حجاب » فتوارى طَُ يرد الخواب » فتقدم الشيخ العقى بنفسه وخاطيه 
بالصوت الذى يعرف ففعل مثل ذلك ٠‏ فه ففهم من لم يكن يفهم » وعلم من لم 
يكن يعم - حقيقة هذه اللجنة » وأنها 0 إفساد للدين وتفريق لأهله» ورجعنا 
فى السحر ‏ بعد أن أفشينا العيد على أهل الحى ‏ فأعلمنا الحماهير المحتشدة 
بالعيد وحنثناهم على إقامة سنة الصلاة واسماع خطبها ؛ فانصرفوا يعلوهم جمال 
الإجماع وجلاله » مبشرين بالعيد » محذ رين من هذه اللجئة » داعين 
لجمعية العلماء » هاتفين باسمها » ذاكرين لفضلها على الدين » شاكرين 


لذلدك 

للعلماء الأحرار لطف مداخلهم فى إقامة الحجة على أعوان الباطل » وأدوات 
الحكومة . 
وما طلعت الشمس حبى كانت الألوف من المصلين رجالا ونساء فى 
الأماكن الى غيتا: جمعية الغلناء الضلاة + «وغيدت: ألا + وأقنست غلدة 
العيد وخطبته فى أربعة مواضع من العاصمة على صورة لم يسبق لها نظير » 
روعة وجلالا وسلفية . 

صلى وخطب ىق بطحاء جامع ببلكور » كاتب هذه السطور » وعين 
للإمامة والحطية يعدرسة الحراش - الشيخ ربيع أبو شامة » وللإمامة والحطبة 
بجامع السانتوجين -. الشيخ أحمد سحنون » وللإمامة والخطبة بمدرسة سلام باى ‏ 
الشيخ سعيد صالحى . 

وأحق الله الحق » وأبطل الباطل » وفرح المؤمنون بنصر الله لدينه » ولاذ 
اللطم بأمه يشكو وينتصر ء فأصبحت المساجد محاطة بشراذم من البوليس 
تحمى بوت الله من عباد الله » وكانت هذه الفعلة أكير سيئات اللجنة 
البغيضة » ورجحت العاصمة ‏ الى هى ميدان الصراع - كفة الحق على كفة 
الباطل » وأوقف السائق الإلهى الأمور عند غايتها . 

ثم كانت خاتمة الفضائح ما كتبه رئيس اللجنة فى ذلك اليوم فى جريدة 
«آخر ساعة ) . .. وقد تناواته الحرائد الإفرنسية وأفاضت فيه » وقد لفت 
الناس إليه اعتراف القاذى بأن المرصد قرر أن هلال شوال يولد ليلة الثلاثاء 
ويبى تمانى عشرة دقيقة . . . ولكنه قد لا 'يرى لعوامل جوية . وسخر الله 
صاحب الخريدة لنصرة الحق » فاستخرج من شهادة المرصد أن اهلال يب 
1 من خمسين دقيقة . وقرأ الذين سمعوا بلاغ الإذاعة هذا التناقض فقالوا 
سبحان من يطبع على القلوب » ليجعل للحق أنصاراً من خصومه وأعدائه . 
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. . . ولكننا نغير العنوان فى هذه المرة ؛ ونقول : فصل الحكومة عن الدين 
قلباً فى الوضع لا فى الموضوع ؛ وتفاؤلا للحالة بعدم الاستبقاء » كا "يتفاءل 
بقلب الرداء ى_الاستسقاء » وأن بين التركيبين الإضافيين لفرقاً دقيقاً فى لغتنا 
العربية » تخيله الفتقهاء فى بحث ورود النجاسة على الماء » وورود الماء على 
النجاسة » وحققه البيانيون فى بحث : سلب العموم » وعموم السلب ؛ فدين” 
الإسلام فى منزلته من النفوس » وفى منزله من المعابد » وى مظهره من الأشخاص 
والمعافى - ثابت أصيل » م برد' على شىء حتى “يفصل عنه ؛ وإنما وردت 
عليه هذه الحكوءة ورود الغاصب الذى يحتل بالقوة لا باحق » أو ورود الواغل 
الذى لا يحترم نفسه » فكأنه يقول اناس » لا تحترمونى »أو ورود الدخيل الذى 
يندس ويتدسس » وأحد سلاحيه الحيلة منه » ويانيهما الغفلة عنه » فإذا 
انكشفت الحيلة » وانقشعت الغفلة ‏ أخترج مذموماً » وعتل ملوما ؛ أو ورود 
الخار الحنب الذى يجاورك على الكرادة لا على الكرامة » فيجور ولا يجير ؛ 
تلين معه إدلالا » فيشتد معك إذلالاً » وتتسمح معه فى الظواهر ٠‏ فيتوقح 
مد اليد إلى السرائر » وترخى له المقادة فى علاقته بك » فيجاوزها إلى 
علاقتك بالله . 

نقول نحن : - بلغة الحق والواقع ‏ إن الحزائر عربية مسلمة » فيشهد 
لنا التاريخ والدم » والأدب. » ولرّفات » والأسماء والسمات © وجولان 
والضاد » فى اللهوات . 
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ويقول المتكامون بلسان القوة والحبروت ٠»‏ ال#انبون للمنطق والعقل » 
التجانفون للإثم والحوب.: إن الحزائر فرنسية ٠‏ فتتهافت” الحجج ٠‏ وتعتم 
الأشكال » وتتبرأ المقدمات من نتائجها . 

ويقول الأجنبى العاقل هازثاً بهم : ما لهذه الفئة تتناقض ؟ وما لها تستجلب 
السخرية مها بهذا التناقض ؟ تزع أن الخزائر فرنسية » فيسخر مما العقلاء » 
ثم لا تنفذ فيها أصل الأصول فى القوانين الفرنسية » وهو فصل الدين عن 
الحكومة ؟ مع أنه من أساس الدستور الفرنبى » فنهدم دعواها بعملها » ويسخر 
مها العقلاء والمجانين . 

أما القانون الدول فهو فى هذا الباب ‏ شاهد زور لا تقبل شبادته » 
لأنه - دائماً ‏ يشهد للقوة على الضعف » وللباطل على الحق . 

وتحلف هذه الحكودة بالله إن أرادت إلا الحسبى بدين الإسلام » وإن 
قصدت بوضع اليد عليه إلا المحافظة على معابده من الضياع ٠‏ وعلى شعائره 
خشية التّرك والنسيان » وتستشهد على ذلك بأتباعها وصنائعها » فيشهدون ؛ 
ولوكانت صادقة فى هذه الدعوى ؛ بارة فى هذا القسم » وكانت احافظة على 
الأديان بهذه الطريقة من طبيعتها ‏ لكان الدين” المسيحى أولى برعايتها » وأحق 
باهتامها ومحافظتها » لأن رجال الحكم فيها كلهم مسيحيون » فهم أحرص 
الناس على حفظ دينهم ( بهذه الطريقة ٠‏ وهى أحرص الناس على مسايرة 
عواطفهم » والأحذ خواطرهم . 

وهذه الحكومة لايكية فى الزعم والمظهر » وإن كانت مسيحية ى الحقيقة 
والحوهر » وعلى أى الحالتين كانت فلا يصدقها أحد فى دعوى المحافظة على 
الإسلام » لأنها إن كانت ١‏ لايكية ) ٠»‏ فاللايكية لا هم لا بل لا معبى لا 
إلا محو الأديان » لأنها خطر على سلطا الزمنية فى زعمها » وإن كانت مسيحية 
فالمسيحية همها محو الإسلام على الحصوص » فأين تقع دعوى النحافظة عليه ؟ . . 

وتعالوا نسلم جدلا أنها صادقة فى دعواها , وخلصة فى نيئها » فهاذا تفسر 


1_1 
لمحافظة على الإسلام ؟ أبابتلاع أوقافه » وأكلها أكلا للَمنَّا ؟ والأوقاف هى 
الأساس المادى للدين ؟ أم بتحويلها للمساجد الكبيرة كنائس ؟ أم بحسن 
اختيارها لرجال الدين ؟ أم بأعمالها ( المشكورة ) فى حرية الحج ؟ أم بتدخلاتها 
المعروفة ى الصوم رالإفطار والأعياد ؟ أم بتنشيطها على الزرد و ( أعراس 

الشيطان) ؟ 
إن مائة وعشرين سنة تشهد بشبهورها وأعوامها » ولياليها وأيامها » وساعامها 
ودقائقها بأن هذه 0 ومة :5 على اختلاف رجالا زعام 1 ا إيحابينًا 


إن أيلك شرط لتحقيق اسم المحافظة هو التعلم الدينى » وهى "تحاربه وتشتد 
وتنشط فى التضبيق عليه» وإن آآحر شرط لتحقيق تلاك المحافظة هو إنشاء مدرسة 
أو مدارس لتخريج الأتمة والخطباء والوعاظ والمؤذنين » هما يتخرج رهبان 
المسيحية من مدارس اللاهوت وكلياته » أو كما يتخرج رجال الدين الإسلاى 
فى الأقطار الإسلامية من معاهد العاوم الدينية ؛ فهل فعات حكومة اللخزائر 
شيئاً من هذا ؟ كلا إنها تجتلب رجال الدين من أوساط الآمة » وتشترط فيهم 
شروطها لا شروط الدين » وتجريهم على طريقها لا على طريقة الإسلام » 
وتقدم أطوعهم عناناً » وأسرعهم استجابة على غيره » وتعتبر فيهم ما تعتبره فى 
عون ( البوليس) » من القدرة على أداء ( السربيس) . ولو كانت أتنفق عليهم 
فى التخريج » أو تجابهم من مكة أو الأزهر » لما كانت ها شبهة صدق ى 
دعوى المحافظة على الإسلام » ونا كان لنا عذر فى الرضى والسكوت © لأن 
الدين ليم ن ديئها » ولا هى أهله . فكيفن ولى تأخلحم ( جاهزين) :بلا تعب 
ولا معاناة » ومتحهم فى اللياقة الحكومية » لا فى الكفاية والاستحقاق الديى . 

إما بحافظ على الدين أهله » الذين أشربوا فى قلوبهم حبه » واختلطت 
أرواحهم بروحه » وامتنجت عقوم بعقائده» وطبعت أخلاقهم على مقاييسه » 
وارتاضت جوارحهم على عباداته » وتغلغل الإيمان به إلى مستقر اليقين من 
نفوسهم » وأصبحت شعائره جزءاً من حياتهم وصورة من أدبهم . 


١ 
إن سر تسلط الحكومة الحزائرية على الإسلام بدءاً » وتمسكها به استمراراً‎ 
ليس من حيث إنه دين يحب أن تحافظ عليه وعلى معابده وشعائره ؛ ولكن‎ 
ذلك لغاية أخرى غير المحافظة وهى أنها تعد ذلك جزءاً من العمل الاستعمارى‎ 
الذى يتسلط على الأبدان » م يعد التسلط على الأديان تكميلا لا يتم المعنى‎ 
بدونه » فلما استعيدت أبدان المسلمين مدت يدها إلى ديهم عأيت علييم‎ 
ليثم طا التسلط على الحانبين الرءوحى والمادى » ولم‎ ٠» أن يكونوا أحراراً فيه‎ 
ولا نذكر‎ ٠» تستطع التسلط على الدين الموسوى لأن أهله ملوك لا مماليك‎ 
بل دين فرنسا ( بنت الكنيسة‎ ٠ الدين” المسيحى لأنه دين الحكومة الرسمى‎ 
البكر . وعلى هذه الحقيقة فوضعية رجال الدين الإسلاتى عند هذه الحكومة‎ 
ليست وضعية رجال الدين © وإتما هى وضعية الحزء المكمل للجهاز الحكوبى‎ 
و ( البراح ) والمؤذن‎ ٠ كابخند والبوئيس » فالإمام والضابط والمفى والكوميسير‎ 
كل أوائك سواء فى نظر الحكومة وفى اعتبارها » وى نظر‎ ٠ والبواب والحزاب‎ 
مفروض‎ ٠ أنفسهم بعد أن راضتهم على ذلك 2 وكل أولئك موظف عندها‎ 
عليه السمع والطاءة فى تأدية أعماله » وكل أولئك تجرى عليه التحريات البوليسية‎ 
قبل تعيينه » ويمتاز الموظف الدببى بقابلية التسخير لكل عمل . . . ويحرمانه‎ 
من ثمرات التقاعد . . . وبأنه ذنب لكل ذى سلطة حكومية كيفما كان مقامه‎ 
لأنه ليس له مرجع دينى معين يرجع إليه »ولا رئيس مخصوص يكون مسؤولا لديه»‎ 
فأصبح المسكين مرءوساً لجماعة من البوليس ع إلى شيخ المدينة » إلى‎ 
. المتصرف » إلى قاضى الصلح » إلى أصغر كاتب فى إدارة‎ 
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ومن المعروف عند أهل الأديان » وأصصحاب القوانين » أن رجال الدين 
إنما يستمدون سلطانهم ويرجعون فى تصرفاتهم إلى سلطة دينية تكون هى مرجعهم 
الوحيد » كا أن رجال الحندية والحكم والأمن يستمدون سلطهم من مراجع 
تناسب وظائفهم وتتصل بها » لأن لكل سلطة مرجعا من جنسها » يكون أصلا 
لا » وتكون هى مكملة له » وإن هذا هو الواقع فى الديانتين : المسيحية الى 
مرجعها الفاتيكان » ولو كانت فى أرض غير فرنسية » والموسوية الى مرجعها إلى 
مجالس الأحبار فى أية أرض كانت . 

أما الواقع فى الحزائر بالنسبة للإسلام وحده ‏ فإن رجال الدين والجمعيات 
الدينية » كلها تشكيلات حكومية يحتة » ولا تستمد سلطتها إلا من الحكومة » 
ولا تستند فى أعمالها إلا على الحكومة » ولا صلة لها بالشعب المسلم الذى هو 
صاحب الحق الأصلى » وإنها لتحالة” من الباطل والمنكر يمقنها العقل » وتبرأ 
مها العدالة وعجها المنظق + ويتكرها الدستون الفرنى الآضيل ..... 

سلكت هذه الحكومة الاستعمارية ‏ منذ كانت - إلى محو الإسلام من 
الجزائر مسالك شبى » فلما أيقنت أن ذلك لا يتم ها من طريق الشعوذة والرغيب 
عمدت إلى تشويبه ببذه الأساليب الى ما زالت محتفظة بها » دائبة عليها 
إلى الآن » وغايتها من هذه الأساليب ثلاثة أمور : تكوين إسلام جزائرى 
مقطوع الصلة بماضى الإسلام الحقيقى » وتكوين مسلمين مقطوعى الأسباب 


93 نشرت فق العدد ه١٠١‏ من جريدة البصائر وهأ . 


للد 


١١ا/‎ 


من جميع المسلمين » وتكوين طائفة تقوم لها بذلك ممن تسميهم رجال” 
ا 3 ١ل‏ ع هس 5 ٠.‏ .4 5 

الدين » تنشهم على الشروط ( الوظيفية ) »وتروضهم على الأساليب الحكومية» 
حى ينسوا أنفسهم » وعلاقتهم بالدين » وصلتهم بالآمة ؛ وتمينهم ق 
مهن أخرى غير الدين » حتى يعتقدوا أنهم “يؤدون عملا للحكومة ورجالها لالله 
ودينه ٠»‏ وأنهم “يصاون الركعة لمائة الفرنك لا للواجب الدييى ٠‏ وأنهم يقرعون 
الحزب ( للبابليك) لا للتعبد بالتلاوة . 

خابت الحكومة فى الأولى والثانية خيبة ذريعة » أما فى الثالثة فقد نبجحت 
بهذا الحند العاطل المرتزق الذى جندته واصطادته بشبكة المطامع » من الأنمة 
والمفتين ع والخطباء والمؤذنين » والقومة والحزابين » وأتباع « شريعة يوسف » 
أجمعين . . . كورهم وصورهم »© ونقحتهم » و « حورهم ؛ » وعلى المنوال 
|الحكوبى دورمم ٠‏ حى أصبحوا جزءاً أصيلا من الأدوات الحكومية » لايفرق 
بيهم وبين سائر الموظفين الحكوميين فارق حى ف التبديل والنقل من بلدة 
إلى بندة » فإن حكمة النقل إنما تظهر فى الموظف العسكرى أو الإدارى : 
أما رجل الدين فأية حكمة فى نقله ؟ . . . لولا اعتباره موظفاً حكوميا ينقل 
معان إدارية » وحكر حكومية . . . أما إن كان نقله لنقص أو تقصير ف 

هذا أكبر دليل » وأمبض حجة على أن هذه الوظائف فارقت الدين » 
والتحقت بالحكومة . 

ومن المضحكات أو المبكيات فى هذا الباب . . . باب إدماج شىء ى 
شىء غريب عنه » واعتبارهما شيئاً واحداً » برغم اختلاف الطبيعتينوالمزاجين ‏ 
إنعام الحكومة بنياشينها على أصعاب الوظائف الدينية . . . أية علاقة أو أى 
نسب بين الوظيفة الدينية وبين النيشان ؟ إن الأصل فى هذه النياشين أمْها 
تشريفات » أو مكافات من 'الحكومات لرجاها العسكريين والإداريين » 
ومنشطات لم على العمل الحكوبى الذى يتفاضل فيه العاملون » فيحملهم الإنعام 
بها » أو التشوف لها على المنافسة والاستباق » وتتجدد فيهمالرغبة فى أداء الواجب 


1 
والإخلاص فيه » وبلوغ الحد الأقصى منه ؛ وما هو حظ المفنى والإمام 
مثلا من هذه المعانى ؟ وما هو التفاوت بين إمام وإمام ؛ حى يستحق أحدهما 
هذا الوسام ؟ وما هو العمل الذى يؤديه الإمام إلى الحكومة حى يظفر منها 
بهذا الإنعام ؟ وما هى « المسابقة » الى تعقدها بين رجال الدين حى يتبين 
لما المصلى من الجلى 000 

وإن هذه النياشين لأسماء ونسباً إلى أعمال» فهل فمها أنياف ديريةة: ارايت 
إلى أعمال دينية ؟ 

لات المهزلة على وجهها الأكمل إلا إذا وضعت' لنياشين رجال الدين أسماء 
دينية وعناوين فقهية » لمعان يتفاضلون فيها د كنيشان ( إطالة الغرة والتحجيل ) 
ونيشان ( كثرة الحطى إلى المساجد) » ونيشان ( اللهجير للجمعة) » ونيشان 
( الطمأنينة والاعتدال) » ونيشان (وإن تشاح متساوون) » وتخم القائمة 
بشى ء خاص بأمثال العاصمى كنيشان ( وقبل خبر الواحد) » ونيشان ( واشترك 
طارد مع ذى حبالة ) 98 

يا قوم : إن هذه الحكومة تقدم الارتياد » على الاصطياد ؛ وقد ارتادت 
سافكم القريب » فرجدتهم أصلب منكم عودا » وأعلى منكم همة » وأوفر حظًا 
من الشجاعة » لأنهم كانوا على بقية من إيمان » وعلى فضلة من شهامة » 
وعلى شىء من الاعتزاز بالشرف الديى » وعلى نسبة ما من القرب من الله » 
والاتصال بالأمة ؛ فحماهم ذلك كله من تأثير سحرها واستهواتها . 

وإن هذه الحكومة تقدم التجريب » على التخريب »© وقد جر بتكم 
فوجدت منكم جداراً متداعياً للسقوط » فنا أقامته بل خربته » لأنه لم يكن 
بعين صاحب هومى . . . 

وإن وسمها لكم بالنياشين » يعر ويشين » لأنكم كما تزعمون - رجال 
دين » لا رجال ميادين»وأصحاب نسبة لا شان » أعلى من النيشان » فإن 
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لحيل 

كانت هذه النياشين مجازاة على الصلاة » فجزاء الصلاة على الله » وإن 
كانت لنفع فى الدنيا » فالدنائير » أنفع رامن الزنانير . 

إن أمتكم ما زالت على بقية من عقل “تميز بها الأشياء » وعلى أساس 
من دين 0 به العمل والثواب » وفهم “تدرك به الخطأ والصواب ؟ وإما 
لا تفهم هذه المكاقات إلا أنها على أعمال - غير الدين ‏ أنم لما عاملون؛ 
فهل أنم عاملون يما يراد منكم ٠‏ ثم يما يراد بكم ؟ أم أثم لا تبصرون ؟ 

ا اس ء' هذه الحكومة عليكم 
فى معبى المحافظة على التحف » لكان ذلك أشرف 0 » لأن فى هذا النوع 
من المحافظة احترامآ للتاريخ » وإجلالا للقديم » ولكن فى احتفاظ هذه الحكومة 
بكم كل معاق اد ولاضيكم » وفيه كل معالى التسفيه 
لأمتكم ١‏ وفيه مع ذلك اسك لباب الحرية الدينية » وأنتم السداد 

واضيعتاه ! . . . وواذلاه ! . . . أف الوقت الذى تتشوق فيه الأم ا محكومة 
كلها إلى نيل حقوقها السياسية » ا وحقها ى الحكم الذالى والتصرف 
المطلق ٠‏ وفى الوقت الذى يتفق فيه مجلس الأهم المتحدة على تحرير سبعين 
مليوناً من .جزر الند الشرقية من الاستعمار الهولاندى » يعلى تحرير القطر 
الليى » وف الوقت الذى تسمح فيه إنكلترا ( شيخة الاستعمار » بأغلى جوهرة 

فى تاجها » وبأغنى مزرعة من مستعمراتها » وهى الحند وباكستان » وقد 
كانتا أمس بمنزلة القلب الذى هو سر الحياة واستمرار الوجود لبريطانيا كلها .. 
فى هذه الظرؤف الى أصبح فيها طعم الاستعمار المادى الحلو سا 2 
حى فى حلوق غلاة الاستعمار ‏ ببق الدين الإسلامى ععايده © وأوقافه 


ورجاله شتعمرا متعهدا قَْ الحزائر وحدها 0 


«* 
| 


فصل الحكومة عن الدين 0 
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...وما هى هذه المسيحية المستظلة بلواء الاستعمار فى وطئنا ؟ وأى 
جامع جمع بينهما ؟ آالخير أم الشر ؟ وهل تعمل منفصلة عنه » أو مؤتمرة 
بأمره ؟ وماذا صنعت فى قضية الإسلام مع الاستعمار فى الخحزائر ؟ وهل أمرت 
معروف أو نبت عن منكر فى هذه القضية كا هو شأن الأديان السهاوية 
الصحيحة النسبة إلى السهاء » الى لا تختلف فى معبى المعروف والمذكر ؟ 

أسئلة غير متناسقة » نرسلها إرسال من لا يريد عنها جواباً » لأن” أجوبتها 
أتنتزع من الواقع الذى يشهده كل واحد » فلا يجهله واحد . 

وإنما نقول تمهيداً لكلام يجول فى الحواطر : إن هذه هى مسيحية أوروبا 
المادية الى قطعت ( روما) صلها بروحانية الشرق » وجففها من مائيته ع 
واتخذها الطغاة سلما إلى الملك والتسلط » ثم لعبت بها تصاريف الدهر حبى 
زاحمت الماديين على مادتهم فتنكروا ا ثم أنكروها » وضايقت العقل فى 
تفكيره فكفر بها » وتنورها العلم فلم يحد على نارها هدى ؛ فلما طغت عليها 
مذاهب العقل فى أوروبا وضاقت بها مسالك الفكر » وِلم تساوقها وسائل 
الحضارة من علم وسياسة واقتصاد وفن واجماع -- قفزت إلى أوطان غير أوطانها » 
ووقعت فى منابت غير منابتها » للتبشير بالمسيح ودينه » بين أقوام يعرفون 
المسيح ويؤمنون به ويعتقدون فيه الحق” » وتوسلت إلى غايتها بالاستعمار الذى 
يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله » فقطعت معه البحار » وأوغلت معه فى 
البرارى والقفار » تخدم ركابه » وتصل بأسبابها أسبابه » وتستجديه الحماية 


« نشرت ق العدد ١١‏ من جريدة البصائر سئة #8 
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والرعاية » لتسترجع هنا ما فقدته هناك » ولبربح هنا ما خسرته هناك » ولكنها 
بعد يذل الحهود ؛ وتوطيد المهود » باءت بالفشل » وعند الراهب «زويمر » 
وخحلفائه الخير اليقين 

أما أن للأديان السواوية فى أصلها النتى” أسباباً واصلة إلى الله » وأن بينها 
أرحاماً متشابكة عل الحق والجير » 0 مرفوعة إلى الملأ الأعلى تتقاضاها 
التعاون والتناصر على الحق والخير ‏ فذلك ما نعلمه قبل غيرنا » ونعمل به أكثر 
من غيرنا » لآن ذلك مما غرسه فينا الإسلام الذى كشف عن معانى الألوهية 
والنبوة والوحى » وأبان .حكمة إنزال الكتب » وبين أن النسبة إلى الله هى الرابطة 
الوثى بين عباده » إذا ارتبطوا بها .سعدوا . 

وأما أن الإسلام أقام الحجة على الأديان وأهلها بعدله وتسامحه وفضائله » 
وبذاها بعقائده المبنية على توحيد الوجهة » وعباداته المثمرة لتزكية النفس » وأحكامه 
الكافلة للمصاحة » وعسايرته للفطرة وصلاحيته للجميع الأزمنة والأمكنة ‏ 
فذلاك شىء يشهد به أعداؤه حين تتغلب عقوم على أهوائهم 

ولكن” هناك ديوناً من الإحسان والبر للإسلام على المسيحية » سجلها 
التاريخ » 7 علبها من الواقع شهوداً لا ينالها التجريح » فهل كأفأته هذه 
الملعدية وأمها البهودية إحساناً بإحسان » وجميلا بجميل » وعهداً بعهد » ورعاءة 
برعاية ) وحرية حرية ؟ وهل شكرنا له تلك المن الى طوقها عاق التاريخ 
الطويل المتعاقب ؟. 

جاورت المسيحية الإسلام ف العراق » وهو مستقر قوته » متمثلة فى 
مذاهبها القدعة » مغلوبة على أمرها » ذليلة الحوار للمجوسية » فرعى لا نسبتها 
إلى عيسى وإنجيله » وأرختى لا فى عنان الحرية والظهور ٠‏ وعاملها معاملة 
الغالب الكريم مم يفطظ ورين حريها بتدخل» ول يشب معاملته 
لها بتدسس » وأهل أهلها للمناصب اللخحليلة » وأحلهم المراتب النبيهة » وسوغهم 
اطبات غير مكددرة ولا ممنونة » وقاد ون بالإحسان » ل يجرهم 0 
يفعل الاستعمار المسيحى ‏ بالأرسان . 


يفنل 

وجاورته فى مصر » جارة بيته » وجوهرة فتوحه » فلم در جاراً أو ذماماً » 
ولا أمنع جواراً » ولا أرم قوة » ولا أعف جوارح » منه . ووجدت فى فسطاط 
عمرومن ظلال الأمن» وأفياء الحرية ما لم تجده فى قصور القياصرة من الرومان 
والبطالسة من يونان » ثم تغير الزمن » ودالت الملوك والممالك » ولكن رحمة 
الإسلام بالمسيحية لم تتغير لأن وصايا نبى الإسلام بأهل ذمته لم تتغير؛ ولأن من 
طبيعة الإسلام » رعى الذمام . 

ثم غزا الأندلس ظافرٌ الألوية » فغزا ظلم الملوك » وطغيان الطواغيت » 
وفساد امجتمع وتفاوت الطبقات » وأنانية الرؤساء » ولم يغز المسيحية . . . وجاورته 
قروناً كثيرة » فحمدت منه ابكوار » وتبوأت فى ذمته قرار الأمن والحرية) 
ط تلق إلا الرفق واللين والرحمة » ومن 5 ثار تلك الحرية اشيراك المسلم والمسيحى 
فى اقتطاف ثمرات الحضارة الإسلامية من علم وأدب وفن وصناعة » ومن 1 ثار 
ذلك الاشتراك كثير مما تنم به أوربا اليوم . 

وبمثل تلك المعاملة عامل اليهودية فى جميع الأقطار الى بسط فيها ظله » 
ونشر فيها عدله وفضله + عاملها بالحسنى » وحفظ فيها رحم إبراهم » وأخوة 
موبى » فكانت الأقطار الإسلامية مأرزاً تأرز إليه اليبودية كلما مسها ضمم 
من المسيحية ؛ واليبود كلما انفجر عليهم تعصب من المسيحيين ؛ فلا تجد 
ولا بجدون إلا الظل الظليل » والملجأ والمقيل ؟ كل ذلك لأن الإسلام - مع 
نسخه للأديان » ومع اعتباره أن البشرية لا 'يصلحها إلا دين واحد - حص 
السهاوية مها بالاعتبار » وحص أهلها بأحكام "تقربهم من المسام » وسماهم أهل 
الكتاب ٠‏ تنويبا بالعلم وإرشاداً إليه . 

ودالت دولة الإسلام ! ... وزالت قوة المسلمين ! ... ووفدت على أوطامهم 
وافدة الاستعمار ... وفتح المسلمون أعينهم على السلاح '2» وآذانهم على 
قعقعته » فإذا البودية الى حموها بالأمس » «المسيحية الى أحسنوا إليها 
بالأمدن نت 00 الأسلحة احتارة لحرب الإسلام ولا و ا 1 
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لو أن المسيحية كانت تسير برشد وبصيرة » وتجرى على ثبىء من بقايا 
هدى المسيح - لاتخذت من الإسلام مدنا عدر 2 وعلئنا له سابدك 
ولو كانت على شبىء من الوفاء وحفظ اميل لذكرت له مواقفه فى الإبقاء 
عليها » وق تحريرها من سلطة المستبدين من ملوكها . وقد كان من القوة 
بحيث يستطيع محوها من دياره » واو ذكرت ذلك لأرضته فى جميع الأقطار 
بإعانته على التحرير فى الحزائر » واو فعلت ذلك لحدمت مصلحتما قبل 
مصلحة الإسلام » ولكن روحانية عيدبى جفت . . . ولكن موازين الأحلام 
خفت . . . ولكن أمغريات الاستعمار حفت . . . فأصبح دين المسيح خادماً 
للاستعمار » وأصبح أصحابه فى غفلة يعمهون » لا يدرون أن هذا الاستعمار 
من عمل الشيطان ومن أعداء المسيح » وأنه يستخدم المسيحية لخدم الأديان » 
تم يعود عليها هى فيهدمها » وإن هذا لهو الحق المبين . 

تقف المسيحية ف الحزائر من عمل حكومها فى استعباد الإسلام - وقفة 
المتفرج فى الظاهر » ووقفة المعين للحكومة » فى الباطن » فهل” يبنؤها أن تكون.. 
هى حرة طليقة » وأن يكون الإسلام فى سلاسل الحكومة وأغلالها ؟ 

إن الطليق الذى لا يمد يده لإنقاذ الأسير » وهو قادر على إنقاذه ‏ 
بوسم بواحدة من اثنتين ؛ إما أنه راض مغتبط » وإما أنه شامت متشف » فى 
أية منزلة تضع المسيحية نفسها من هاتين » إن تبرأت من الثالثة . . . فإذا 
قالت . . إن الإسلام خصمها , قلنا ا ؛ إن الخصم الشريف القوى الشجاع 
لا يرضى للحصمه أن يكون أسيراً فى يد غيره » ولا يرضى له إلا أن يكون حرا 
طليقاً مثله » حبى إذا نازل » نازل كفؤاً » وإذا غلب » غلب كفهؤاً ؛ أما رضى 
الحصم الشجاع لخصمه بالأصفاد والأغلال فهو غميزة فى الشجاعة » ونقيصة فى 
الكفاءة » وقادح فى دعوى الحصومة . . . فإذا قالت : إنه أسير فى يدى . . . 

قلنا لما : هذا هو المراد » ومبنيك الحاول والاتحاد . . 

تشكو المسيحية من طغيان الإلحاد وكثرة أسبابه » ولكنها تعمل على 

تمكين الإلحاد وتقوية أساسه » فهى تنصر الاستعمار » وهو أبو الإلحاد وأمه » 
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وهو فاتح أبوابه » ورابط أسبابه ؛ وهى تحارب الإسلام » وهو الحصن الذى 
بتحطم الإلحاد على صخوره » ولعمرى ليس ف التناقض أغرب من هذا . 

من أراد الحقيقة فى كلمة فهى : إن المسيحية هى الاستعمار » وسيأكلها 
يوم لا يحد ما يأكله ! 

يا قوم . . . إن الأيام دول ؛ وإن دين الله لا يثبت بالمزامير » ولا بالمسامير ع 
وإنما يغبت بحقائقه وفضائله » وستفترقون على ضلالة » كما اجتمعم عل 
ضلالة » وسيأق يوم تنتصرون فيه بالإسلام ا مالا تنضرونا.: 


ينزغ شيطان الاستعمار الحكومة » فتحرك مسائل كانت نائمة » ارتجالا 
بلا باعث من الحكمة » ولا داع من الضرورة » ولا مناسبة من الوقت » 
ولا اقتضاء من المصلحة » ونسكت نحن على مضض حتّى يتفد الصبر » ثم 
نتحرك للكلام 0 

يوحى شيطان الاستعمار إلى الحكومة وحياً متتابعاً لافترة فيه » فإذا تلقت 
الوحى ونزل به الروح الحبيث على قلبها نجمته على فئرات » وأفحت ى كل 
فترة إلى أوليائها ما يثير شرًا » أو يوقظ فتنة » وقد أصبح امجلس النزائرى اليوم 
متنزل وحيها » فلا تمضى فترة إلا أوحت إليه شيئاً من ذاث النوع الذى يثير 
الشرور » أو يوقظ الفين . 

أى داع من الحكمة » أم أى مقنض من المصلحة لإثارة قضية إعطاء 
المرأة المسلمة حق الانتخاب ؟ كأننا فرغنا من جميع المشاكل الاجماعية 
والاقتصادية » وحصلنا .جميع الحقوق والمصالح » وم تبق إلا هذه القضية » 
وكأن الرجل ا سلم استوق «جميع الحقوق » ومنها حق الانتخاب © وجنت 
يداه جميع الغرات : ومنها مرة الانتخاب » ونال «جميع الحريات » ومنها حرية 
الانتخاب . . . وبقيت المأة المسلمة محرومة من ذلك كله » فوجب على 
الحكومة العادلة » وعلى المجلس الرحم » أن ينصفاها » وأن يرفعا عنها هذا 
الإجحاف , وأن يعجلا لها بالحق الضائع والمْرة المغصوبة »والحرية المساوبة . 
إذن فلتحى العدالة . . . ولتحى المساواة . 


» نشرث بالعدد م١١‏ من جريدة البصائر سنة ١9650٠‏ . 
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شل 


إن الرجل جل المسلم لم يمك إلى اليوم حق الانتخاب » وكل ما حصل عليه 
ل ا ل لي ٠‏ كما يسجل فى قواكم 
المواليد» وأن حمل ورقة اسمها ورقة الانتخاب » ”ا حمل ورقة التعريف» فإذا 
جاء أجل الانتخاب سيق بالكره إلى الحهة الى تريدها الحكومة » فإن أنى 
فهو عدو للحكومة » فإن غاب . . . أكمل به النصاب ؛ وإن المسلم 
الزائرى لغائب عن كل شىء ومنسىّ فى كل مشبد . لم نر مشهداً يعتد 
فيه بغيبته إلا مشاهد الانتخاب عأفير يدون بإعطاء المرأة المسلمة ورقة الانتخاب 
أن 'يشركوها مع الرجل فى هذه ( النعم) ؟ أم هم يحسدونها على السلامة من 
جر القائد ومهديده » ومن زيجرة الحا كم ووعيده » ومن عصا البوليس وسياطه » 
ومن رؤية المزعجات من الدبابات والرشاشات » فهم ينتقمون مها - بدافع 
الحسد ‏ ويحرونها إلى هذا العذاب » بإعطاتها ورقة الانتخاب » وما لهم لا يعطوتها 
حت ( التوظف ) ؟ إن قالوا : إنما لا تحسن العمل » قلنا : وهى كذاك لا تحسن 
الانتخاب », وهل أجدى على الأمة إعطاء حق الانتخاب للرجال الأميين 
شيثئاً ؟ إنه ما جر عليهم إلا الوبال» وإنالقانون الآخير الذى ع هذا ( الحق ) 
على سكان الدواوير والصحارى الأميين .ما "سن لصلحة اسلم الأىولا القارئ» 
وإنما سنته الحكومة لتغمر القلة القارئة بالكثرة الأمية » والفئة العاملة بالفئات 
الحاهلة » فتضمن الفوز لمرشحما » وقد كان ذلك » فاستمرأت الطعم , 
فأرادت أن تفتح الباب للمرأة المتعلمة » ثم, للجاهلة » ليكون لها رديف ممن 
تدخره لوقت الحاجة . 


وكل ما قلناه عن الانتخاب فهو القاعدة » فإن شذْ عنما شىء فهو 
( تعويذة) “يدفع بها النقد » وستار تغطى به الحقيقة . 
أما حك م الإسلام فسندمغ به حجج الحاهلين باق هناسية أخرئ وإعا 


نقول ل بالمرأة ف هذه المضايق » ار 
إليها » رفقاً بها وإبقاء على شرفها ورعاية لرقة شعورها » ولطافة جوهرها » 


يفنل 

لا احتقاراً لمنزلها » ولا استخفافاً بشأنها ؛ وإنه ليسوى بينها وبين الرجل ىق 
كثير من منازل الكرامة والاعتبار » حتى إنه ليجيز إجارنها للجانى وللفار 
بحربة» بدليل حديث ( ويسعى بذمهم أدناهم ) » وحديث ( أجرنا من أجرت 
يا أم هانئ ) . 

وقد جرت الأديان والحضارات الأصيلة على هذا المهاج الذى مبجه 
الإسلام ف المرأة ؛ إلىأن جاءت هذه الحضارة القائمة فأرحت للمرأة العنان» فزاغت 
الحرية المفرطة عن الاعتدال » فتعدت طورها الطبيعى » فأصبحت مشكلة 
يعسر حلها » لا إنساناً يعسر إقناعه . وسيندم الفاتحون لهذا الباب » المنادون 
بإعطاء المرأة حق الانتخاب » يوم تصبح ظبية الوعساء أسد غاب »وتصبح 
النوائب مناهضات النواب . 

وإذا كانت أوربا على عراقنها فى الحضارة والعلم » وتدارج المرأة فيهما 
مسايرة للرجال - لم تفكر بعض أممها فى إعطاء هذا الحق للمرأة إلا فى السنوات 
الأخيرة » وفى ظروف استثنائية كما يقولون » فكيف “تقدم حكومة اللحزائر 
ومجلسها على هذه الطفرة بالمرأة العربية المسلمة . . . وهى ما زالت فى الدرك 
الأسزل من الانحطاط . وهلا فكروا فى تقوية عقلها بالعلم » وى تقوية جسمها 
بالغذاء » وق حفظ كنبا بالعلاج » وق حفظ نسلها بالرعاية » وى تخفيف 
ويلاتما بالاههام أم مم يعتبر ون المرأة العربية المسلمة فى الحزائر قطعة من المأة 
الفرنسية فى أرويا ؟ . 

المرأة الحزائرية تنتحب » والحكومة الخزائرية تريد لها أن تنتخب . . 
والفرق بسيط » ما دام الفارق نقطة .. . . وقاتل الله هذه الخاء » نما أعسرها فى 
نخرج . وما أسعد من لا ينطق بالخاء . . . وصدق المثل : عسى الغوير 
أيؤسا . . . 

وإذا كانت نظرة” الإسلام إلى القضية هى هذه فهى من الدين الذى 
يجب فصل ا مكومة عنه , 
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والقضاء الإسلاى أيضاً من الدين» فا لهم يجهلون ؟ . . . فقد أثيرت ىهذه 
الدورة للمجلس الحزائرى قضية (القضاء الإسلامى)» نزل بها الوحى المفاجئ ء 
مستورة يجلباب شنفاف ؛ وهو كلدة الإصلاح اللى عنونوها بم ؛ وتلهى المجلس 
أسبوعاً أو يزيد » ووقع النقاش فى حواشيها وى صميمها » واختلف الرأى 
واشتد الحدال » وافترق المجلس فيها معسكر ين » يحرك كل واحد مهما الدالان 
رقالت النظارة : إن الأمرجدءوإذا بالوحى ينزل مرة أخرى بالنسخ أو بالفسخ» 
والنسخ قبل إمكان العمل جائز عند الأصوليين » قاثم الشواهد من الواقع » 
وإذا القضية كأنها تدريب على لعبة لا بحث فى قضية جددية . 

وقبل هذا الوحى كان إرهاص . . . فقد أثيرت قبل هذه القضية بأسابيع 
قضية أخرى من سلالها » أو تشير إليها » أو تدل عليها » أو تنذر بها » 
أوكأنها مقدمة لكتاب » أو طليعة لكتيبة»أو ماشئت أن تجيل فيه فكرك ! 
تلك القضية هى : الاكتفاء بشاهدين فى عقود الأنكحة الإسلامية » وعدم 
اشتراط التسجيل عند القاضى . . . وقد شغل بها املس ونجى بها الفراغ 
أياماً » ثم بردت اخرارة ونامت التقارير » وكانت كلها شقشقة هدرت ثم قرت ! 

إن لاحكومة - بلا ريب - نية مبيتة فى إلغاء القضاء الإسلاى بااتدريج» 
فهى تمهد الأسباب لذلك وبى* من زمان بعيد » ولكنها لا تريد أن يجىء 
ذلك الإلغاء مباشرة » ولا أن “تقدم عليه فى دفعة واحدة » وإنما تعمل له 
بالحيلة والمطاولة حى يم وكأنه أمر طبيعى » لا يثير لغطا ولا يحدث تشويشاً . 


نلمح هذه الحقيقة فى ظل الأعمال الى تأتيها الحكوعة باسم التنظم للقضاء 
الإسلاى » وفى ظل الأقوال الى تقوها فيه » ونفهم أن تعقيد الإجراءات القضائية 
وتكثير اللوائح والبلاغات فيها » والبطء الممل" فى سير النوازل » والتغاضى 
لبعض القضاة عن الهنات الأخلاقية الخلة بشرف القضاء » المشوهة لسمعته » 
وإبعاد مراكز القضاء عن المتقاضين » وإرادة فتح باب التخيير للمتقاضين 
بين القاضى المسلم وبين القاضى الأوربى - كل ذلك وما أشبهه ير إلى 


كيل 

تنفير المسلم من القضاء الإسلاى وتزهيده فى التحاكم إلى القاضى المسلم » 
واختياره للقضاء الفرنسى ؛ وإن مسألة الأسابيع الماضية الى سميناها إرهاصاً 
لنذير من ار » لأن ل اللازمة لها كثيرة مها تطفيف المنفعة المادية 
وهذا 906 من دراك التزهيد فبهم ٠»‏ فإذا أضفت إلى هذا الباب فصل 
السلوك والسيرة كان زهد المسل فى القاضى زهداً محققاً ٠‏ وكان إلغاء هذا 
القضاء المتمثل فى هذا القاضى أمراً مرغوباً فيه . 

إننا نريد لقضائنا حرمة ومكانة ٠»‏ ونريد لررجاله سمعة ومنزلة » ونغار 
عليهما » وندافع عنما بحمية وحماسة» ونطالب بإصلاح القضاء ثم باستقلاله» 
ونرى أنه لا عز لأمة إلا بعزة قضائها وقضاتها » ولكن بعض القضاة كانوا 
بأقوالم وأعماهم عونا علينا » وكانوا مع الاستعمار إلباً على مطالبنا » وكأنهم 
ضمنوا لأنفسهم الخحلود فى هذه الوظائف المهينة » فاطمأنوا لهذه ( الحبزة) 
الذليلة» فذاقوا وبال أمرهم حين سيموا الحسف بالأمس » وحملوا على خطة 
لحوان » فلم يجدوا ل 

حقيقة . . . إن بعض القضاة أعوان للقضاء على القضاء . 

وبعد ... فنحن لايهما أن يشغل المجلس الحزائرى نفسه بالتوافه ولا أن 

0 00 » ولا أن تتجل * 0 عن غير ا غنيمة » فإن 
9 » هى من باب كلمة م510 »» ا ؛ تدخل صاب و ؛ 
لافى حساب مصلحتنا » فندفع ثمها من غير أن نستفيد مها شيئاً . 

وإتما بهمنا أن القضية من صمي الدين » فكان الواجب أن “يرجع فيها 
إلى أهل الدين وهم المسلمون وحدهم » وكان من اللياقة والحكمة أن "يستشار 
فيها أهل العلم بالدين » لمهم أدرى بالخلل وبوجوه إصلاحه » وما شأن النواب 


طن 
غير المسلمين فى هذه القضية الإسلامية البحتة ؟ مع أن المجلس مبنى من أول 
يوم على التفريق بين «جنسين لكل مهما صندوق انتخاب » لأن لكل منهدا 
مصالح تخصه » أم أن أولئك النواب يعتقدون أن القضاء الإسلاتى 
ليس من الددين ؟ 


فصل الحكومة عن الدين * 
١٠‏ 


ولعل رجال هذا الجلس - حين كانوا يخوضون فى قضية ( إصلاح القضاء 
الإسلاتى ) - كانوا يظنون أو يعتقدون أن القضاء فى الإسلام ليس من الدين » 
وإنما هو تشريعات زمنية » يأخذ منها الزمان ويدع » وهم فى هذا بين اثنتين : 
الجهل بقيمة الإسلام » أو التجاهل » والإسلام يراعى المصالح الزمنية" ويبى 
أحكامه على تطوراتها » ويكل إلى علمائه الراسخين فى فقه الكتاب والسئة أن 
أبراعوا لكل وقت أحواله » وأن يقيموا الموازين على أساس جلب المصلحة 
ودرء المفسدة » وأن يضعوا بين أيدى قضاة الإسلام من القواعد ما يعصمهم 
من الحطأ فى التنفيذ ؛ ولكن هذا التسامح كله إنما هو فى غير ما ( يعمر 
القلب » ويعمر البيت ) » فى غير ما يعمر القلب من توحيد وعبادة ناشئة عن 
التوحيد وق غير ما يعمر البيت ويكون الأسرة » من النكاح وتوابعه ولوازمه 
من. حقوق الزوجية والنفقات وأحكام الطلاق والعدة والصدقات والحمل 
والإرضاع 2 فكل” أولنك من صمم الدين ؛ بين الكتاب أصوها وحكمها 
وأحكامها » وشرحت السنة القولية والعملية فروعها ودقائقها » ولم يتركها الله "سدى 
ولا وكلها إلى الاراء والأزمنة » لأن دينه دين الفطرة . . . ومن لى بأن يفهم 
الناس والعلماء منهم معبى هذه الكلمة الحليلة كلمة الفطرة ؟ إنها لا تفهم من 
القواميس » وإنما تفهم بتفهم أسرار كلام الله ؛ وكلام محمد بنعيد الله . 

إن أحكام النكاح وتوابعه تعد من مفاخر التشريع الإسلاى المستند على 
» نشرت قف العدد و١١‏ من جريدة البصائر سنة ١965٠‏ . 

١ 


يش 
اعتتى ببذه الأحكام وفص القول فيهاو بى أصوطاعل الفطرة وما تحتمل وما لاتحتمل- 
إلا دين الإسلام ؛ وحكمة ذلك كله أن هذه الأبواب هى الى تبنى عليها الأسرة 
الى هى نواة الأمة» وإن صلاح الأمة وفسادها».تابعان لصلاح الأسرة وفسادها » 
فعناية الإسلام بهذه الأبواب »أكبر برهان على عنايته بإصلاح الأمة وإسعادها. 

ولو أن العالم النفبى من علماء العصر يدرس التشريع الإسلاتى ى 
منابعه الأولى وبلغته الأصلية » ثم يقابل بينه وبين قواعد علم النفس لامن 
بالله وبدينه الحق . إن الطبائع الفردية فى البشر تختلف وتتباين ٠‏ وعوارض 
الحب والبغض تتغير وتزول » فن الحطأ فى التشريع أن “تجعل أساساً لحكم 
عام » أو قاعدة اجماعية ؛ فالخلطة الطائرة القصيرة » المصحوبة بتزوات 
الشباب » الى يجعلها الأوربيون شرطاً فى الزواج » ويزعمون أمها ضامنة لدوام 
العشرة وسعادة البيت » قلما تصداق » لأمها لا تكشف عن الحواهر الأخلاقية 
الأصلية » مع ما يصحبها من الغش والتصنع ٠‏ وكتيراً ما نرى الزوجين منهم بعد 
“نصول الصبغ الكاذب » وانكشاف الحقائق الطبيعية » يررجعان إلى حالة من 
المعا كسة واالحلااف هى العذاب بعينه» والإسلام لد يبى على هذه الاعتبارات 
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الزائلة » وإنما يببى على اعتبارات عليا » إن لم تلام هوى طاغياً فى الفرد فإنها 
تلام مصلحة المجموع . وإن كل ما قلناه ونقوله فى هذا الموضوع » إنما هو 
حال الإسلام » لا حال المسلمين . 

نعتقد أن المثقفين من أعضاء المجلس المسلمين كانوا يعتقدون فى القضية 
خلاف ما يعتقده زملاؤهم » كانوا يعتقدون أن هذه المسألة دينية » يحب الررجوع 
فيها إلى أهل العام بالدين » ولكن صوت الحق فى هذا المجلس تعلوه أصوات 
الباطل والخهل » فلا تدع قائل الحق يقول » ولا تسمعه إذا قال » لأن اجلس 
كان مأخوذاً بسحر الوحى ورهبته ٠‏ فلم “يفق من غشيته حبى نزل الوحى الثانى 
با مجلس » وقيل له : قف . . . فإن القضية ,ليست من خصائصك » وإنما 
هى منخصائص وزير العدل الإفرنسى فى باريس . 


تفن 

لبت شعرى . . . هل كان هذا مجهولا يوم وضعت القضية فى مجدول 
الأعمال ؟ 

لا 'نعنى أعضاء المجلس بهذا السؤال » فقد قرأنا فى الأمثال أن الحخائط 
قال للوتد لم تشقى ؟ فقال له : سل من يدقى . . . 

وإذا كان أعضاء المجاس اللحزائرى ايعتقدون ويقولون : إن القضاء ليبس من 
الدين » فقد قالها قبلهم حاكم مسئول منذ سبع سنوات » وكان هدفه فى كلامه 
إثبات عدم ( دينية) القضاء مهد للحكومة بقاء يدها مبسوطة عليه كالمسائل 
الإدارية » تبدل وتغير و . . . وتلغى » فتناول هذه المسألة الدينية نطق 
استعمارى ٠‏ وفكر عنصرى ؛ ولم نستطع الرد عليه إذ ذاك لعدم وجود صحيفة 
تنشر لنا ء فاكتفينا بتوضيح المسألة فى تقريرنا الذى قدمناه 'للحكومة فى 
رمضان ١57‏ ونص ما قلناه : 

«القضاء بين المسلمين ى أحواهم الشخصية والمالية والحنائية »جزء لا يتجزأً 
من دينهم » لآن الحكم” بينهم فها حكم من الله » ولآن أصول” تلك الأاحكام 
منصوصة فى الكتاب والسنة » وكل ما فيها فهو دين » ولأمهم ما خضعوا لتلك 
الأحكام إلا بصفة كوعهم مسلمين » . 

والدولة الفرنسية نفسها تعترف بهذه الحقيقة اعترافاً صريحاً » فقد كانت 
إلى العهد القريب تعارض مطالبة الحزائريين بحقوقهم السياسية لمسكهم بالقانون 
الأساسبى فى الأحوال الشخصية . والحقيقة أن الحكومة الحزائرية منذ الاحتلال 
بيرت القضاء الإسلامى” فانتزعت منه أحكام الحنايات والأحكام المالية » 
ولم “تبق له إلا أحكام النكاح والطلاق والمواريث» وياليتها أبقتها له حقيقة » 
ولكنها مع المطاولة احتكرت تعلي.ه واحتكرت وظائفه لمن يتخريجون على يدها 
وبتعالمها » ريجعلت نقض أحكامهم وتعقبها بيد القضاة الفرنسيين » وأصبح 
القضاء الإسلاى حى فى هذا القدر الضيئل خاضعاً للقضاء الفرنسى وأصبح 
القضاة" بحكم الضرورة لا يرجعون فى أحكامهم إلى النصوص الفقهية » وإنما 


١ 
برمجعول إلى اللوائئح الى يضعها وكلاء الحق العام الفرنسيون 4 وف هذا من‎ 
. الإجحاف وظلم القضاء الإسلاى ما لا درضى به المسلمون‎ 

ولا نشسى ع وفعت محاولاات واستفتاءات قَْ بعض الأحيان 4 يراد منها 
إلغاء القضاء الإسلامى بالتدريج » وإرجاع مشمولاته إلى القضاء الفرنسى » 
إن المسلمين يشكون هذه الحال » ويشكون نتائجها السيئة من الاضطراب 
والفوضى فى الحا كات » والضعف والجهل فى القضاة » ويعلمون أن ذلك كله 
ناشى" من سوء التعللم القضائى ف وعن إهمال الثر بية الإسلامية الفاضلة التى هى الشرط 
الاسام قَْ القضاة 4 وعن استبداد القضاء الفرنسى على القضاء الإسلاى 4 
وعن عدم شعور القضاة عراقبة الأمة لم مراقبة دينية . 

وجمعية العلماء والأمة الإسلامية معها تطالب الحكومة الحزائرية بوضع 
حد لمهذه الخالة الشاذة المضطرية » . 

ثم أجملنا م ق نقط الإضاك اللازية ١‏ بى لا بد مها لمن دريد الإإصلاح 
وله فيه قصد صالح ونبة حسنة » ولو أن الحكومة أعارت مطالبنا الدينية 
التفاتاً من ذلك الحين » وقد مرت بعده سبع سنوات لأحسنت إلينا وإلى نفسها ) 
لفقت عنا' وعم نفسها كثيراً من هذه الأعباء والمتاعب »© ولوتجدت نفسما 
اليوم نخالية الذرع من هذه المشاكل ؛ ولكن أين الاستعمار من الإحسان ؟ 
إن طالب الإحسان من الاستعمار كطالب النسل من العم . 

قلنا ‏ إذ ذاك ‏ فق بيان نقط الإصلاح ما نصه : 

وها هى ذى أصول الإصلاح نقدمها بكل إخلاص ») : 


التعلم القضال : 
يحب توسيع برامج التعللم القضاق ف مادة العر بية والفقه والأصول ودراسة 
التفسير والحديث ومآخذ الأحكام مها وتاريخ القضاء فى الإسلام وفلسفة 
التشريع وعلر النفس . كذلك يحب فتح الباب لقبول علماء مدرسين تك العلوم. 
من المتخريجين من «جامع الزيتونة أو غيره لاتعتبر فييم إلا الكفاية لما يراد مهم . 


كاين 


الوظائف القضائية : 
كذلك بجحب إدخال عناصر من المتخريجين من بجامع الز يتونة أو غيره 
من المعاهد الأخرى فى الخطط القضائية 


السلطة العليا : 
كذلك يجب تكوين مجلس قضائى أعلى من القضاة المسلمين يتولى اختيار 
القضاة م 0 لطر | قَْ لويم وتحديك عقوبامم 4 وتكون سلطة 


محاكم الاستئناف : 

كذلك يجب تكوين محاكم استئناف إسلامية » تستأنف إليها الأحكام 
الأولية وتكون سلطا إسلامية محضة » وهذه النقطة من أهم نقط الإصلاح 
من حيث الاعتبار لأن حكم القاذضى الحم ؛ لا ينقضه إلا قاض مسلم . 

هداعا قادالوق بيع سيران شلك ل مادج الفضا” ء الإسلامى » مما زلنا 
نقوله » وما زلنا نرفع أصواتنا بأن السام ا مور ل 
غير » ولا يجوز له أن يستبيح نكاحاً أو إرثاً من أية مجهة كان أو دماً 


بأية شببة كانت - إلا بحكم قاض مسلم . 


الدين المظلوم* 


كان الإسلام عزيز الخانب » منيع الحمى » يوم كان يدافع عن نفسه 
بروحانيته القوية » وحقائقه الواضحة » وعقائده الصافية » وأحكامه السمحة » 
وآدابه القويمة » وحكمه المتحكمة فى العقول » وكان أيدافع ته تجنلة. “من 
أبنائه » عرضهم على ميزانه فرجحوا » واستعرضهم فنجحوا »2 وامتحن 
قلومهم للتقوى فتكشفوا عن الطيب والطهر » وتلاقت العقائد الصر يحة » والقواعد 
الصحيحة على إنارة غسق الأرض بإشراق السماء » فظلل الإسلام الكون بعدله 
وسماحته » وكان له فى المشارق والمغارب مستقر ومستودع » وعلا بذلك على 
الأديان فجللها بالأمان» وأنجارها من النسيان» وجاورها بالإحسان؛ فلما ضعف 
سلطانه على نفوس أبنائه ضعف سلطانهم على الأرض فاختل فتلاشى » ذلك 
يوم أصبح قرآ نه أغانى على الألسنة » لا أشفية للصدور » وأحاديثه أحاديث 
للتلهية والتغرير » لا معادن للأحكام والأخلاق » ويوم قضى على عقائده 
بالحرافات » ونسخت أحكامه بالعادات » وبدلت آدابه بالتقاليد؛ فلما اطمأن 
المسامون إلى هذا المهاد الذليل هانوا على الله وهانوا على أنفسهم فهانوا على الناس » 
فأصبحوا ببذه المنزلة لا يحمدون عليها ولا “أيحسدون » وأصبح ديهم هدفاً لكل 
رام » ومهزة لكل عاد » وفريسة لكل مفترس . 

دفع الإسلام أبناءه بتلك الزوحانية العنيفة إلى ميادين الحياة » بعد 
أن عرفهم ععانى الحياة : دفع الأبطال” إلى الفتح » وجعل الرفق رديفه ؛ 
ودفع أول الحمم إلى الملك » وجعل العدل حليفه » ودفع ب العلماء إلى اللر بية » 
ويجعل الإملاح غاينها » ودفع الأغنياء إلى بناء المآثر » وجعل عزة” الأمة 
نايتها » فسد” كل واحد ثغرة وأببى فها الآثار الحوالد : أبى الأبطال” تلك 
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يفن 
الفتوحات الى هى مفاتيح ملك الإسلام » وأبى الحلفاء تلاك السير التى هى 
جمال الأيام » وأبى العلماء تلك الأسفار الكريمة الى هى عطر التاريخ 
وأزهاره » وأبى الأغنياء هذه المعاقل"” الباذخة الى هى بيوت الله . 
والدين المظلوم فى زماننا هو الإسلام فى الحزائر : مظلوم من أهله » إذ لم 
يدافعوا عنه » وم يأخذوا له بحقه من ظالمه ع ا من هذه الحكومة ذات 
الألوان البى بر طزائر ما عليه القوة .لا عا بينسيه الحق والعدل » وظلم 
ذوى القربى شد -مضاضة” : وان 0 ؛ ولا نتحدث عن الغايرين 
الذين فرطوا فى «جنب دينهم حتى أضاعوه من أيد.هم فأضاعوا الرشد » ورضوا 
بالحجر » كمن أضاع بالسفه أرضه » وقنع بأن 0 فيها أجيراً ؛ لا نتحدث 
عن هؤلاء الذين أضاعوا التراث » وتركونا نحاول انتزاعه من بين الأنياب «البراثن 
فهم أمة خلت : إلى الله إياءها » وعليه حسابها . 
ولكن نتحدث عن بجمعية العلماء وعصرها وأهل عصرها » بعد ما تجلت 
الحقائق » وزالت حجب الغفلة » ودنت الحقوق من طالبيها » وخالط حب 
الحرية العامة شغاف القلوب » وأصبحت أنشودة العصر » ونشيدة السود 
والحمر . 
أما جمعية العلماء فلم تثم. عن حق من حقوق الإسلام » لم تفرط فى 
قلامة ظفر مهاء بل قامت بواجبات الدفاع عنه فى ثلاثة ميادين فى وقت واحد: 
دافعت عنه فى الميدان الحارجى بما ردت من شبه الطاعنين » وكفكفت 
من غلواء المبشرين» وبما أقامت من حصون فى وجوه الملحدين » وما منهم إلا 
من يريد أن يطى* نوره ويقطع ظهوره . 
ودافعت عنه فى الميدان الخاص بالحكومة الحزائرية فى قضية ( فصل الدين 
عن الحكومة ) فقد تناولت هذه القضية بالشرج والتحليل منذ عشرين سنة 
خلت » وتناولها هذا القلم بالبيان والتدليل من ثلاث سنوات » ولم تمن الها 
عزيمة ولا خارت للا قوة فى المطالبة » ولم يخدعها وعد » ولا ردها وعيد » عن 


م4١‏ 
تقبيح سلوك الحكومة وموقفها من هذه القضية » ولا رمتها المطاولة بالملل » 
الذى يرى العاملين بالفشل » بل ما زادتها المطاولة إلا مراساً وإقداماً » لعلمها 
بأن العاقبة للمتقين » وأن الله مع الصابرين العاملين المثابرين » وقد مرت 
عليها ثلاث سنوات متوالية وهى من القضية فى عمل داثم وقول مستمر» وسيل 
من الكتابة منبمر » فلا هى سكتت » ولا الحكومة نطقت » ممن البلية 
خطاب من لا جيب . 

ودافعت عنه فى الميدان الداخلى » بيئها وبين قومها وأبناء ملنها » حبى علم 
الحاهل واهتدى الضال ٠‏ وفاء إلى الرشد الغوى ؛ وسيعار المهادون على العناد » 
أننا محضنا النصح » والدين النصيحة » وأننا وفينا » والدين أمانة » وأن الذى 
أوجب علينا النصح » أوجب عليهم الانتصاح ؛ وقد قمنا بالواجب » فهلا 
قاموا به كما قمنا ؟ وهلا فاءوا إلى الحق ورجعوا إلى كلمة سواء بيننا وبينهم أن 
نتعاون على نصر ديئناء وإنقاذه من اليد الغاصبة ! وسيعلمون جميعاً قيمة أعمالنا 
ونصائحنا يوم ترفع الحكومة يدها عن معابدنا وشعاثرنا وأوقافنا » وتسدل 
الستار عن هذه البوارق المعشية » من الوظائف والألقاب «والنياشين » فيجد 
المسلم نفسه معترًا باللهء قوينًا بإيمانه » أهلا لما أهله قومه » عامر الباطن بالشرف 
يلبس المماوك” لا المستعار » ويومئذ يستيقنون أن هذه الحكرمة كانت تغرى 
بيننا العداوة والبغضاء لمصلحتها لا لمصلحتنا جميعاً » ولا لمصلحة فريق ٠»‏ وأنما 
تعد وتمى وما تعد إلا غروراً . 

ولو أن إخواننا أنصفوا الحق وأنصفونا لكان حظنا مهم الإعانة والتنشيط 
على هذا الحهد الذى نبذله » وهذا الحهاد الذى نقوم به » فإن لم يكن هذا 
فعدم الوقوف فى صف الحكومة » وهو أضعف الإيمان . 

ولو ذهبنا نصى الحساب مع هؤلاء الإخوان لكانت الفذلكة هكذا : 

لا ذنب لنا عندهم إلا كلمة الحق نقوفا صريحة فتشرح وتجرح » 
مجلجلة فتصك وتصخ » موجهة إلى المبادئ والمعانى » فيتصايح الأشخاص 
ويتظلمون ؛ مما ذنينا إذا كانت كلمة الحق هى كلمة الله لا كلمتنا ومن 


طق 

عند الله لا من عندنا ؟ وما'ذنبنا إذا كان الحكم الذى نحكمه هو حكم محمد بن 
عبد الله ؟ بل ما ذنبنا إذا رضى بعض الأشخاص أن يكون تفسيراً لتلك المبادئ 
ودريئة لوقاية الخصم ؟ ! 

أمن الحق أن يكون التصرف فى ديننا يجميع أركانه موكولا إلى غيرنا فنسكت 
دم رن إلى أسفل فنعينه على ذلك ؟ أمن ابر بامدكي أن تتجارا خليها الشف 
والعجز حبى فى أخص” مميزاتها ؟ أمن الشرف أن ترضوا لدينكم ولأمنكم بهله 
المهانة 9 أمن ‏ كرافة الموظفه الدري أت بركرة اننا لدكرية لذيكنة ١‏ رمعا 
لشركاء متشا كسين ؟ إن هذه - والله ‏ هى الدنية » الى أباها عمر يوم الحديبية . 

ونم الفذلكة بأن لا ذنب لإخواننا عندنا إلا لشبىء واحد » وهو هذا النبافت 
على مغريات الحكومة المباشرة وغير المباشرة . وهذا الانخداع بمكايدها 
الظاهرة والمضمرة » وهذا لديم المطلق لما فى أمور الدين . 

احذروا يا قوم أن حا اروية تأكل جميع حسناتكم » 
وهى : أننا نريد تحرير الدين وأنكم تر يدون بقاءه فى العبودية . 

أما بعد فإننا قدمنا ف الأسبوع الملامى إلى الوالى العام » و إلى رئيس المجلس 
الحزائرى » و إلى جميع أعضائه - مذكرة بطلب تنجيز فصل الدين الإسلائى 
عن الحكومة ابدزائرية » وببيان رأينا ى كيفية الفصل » لم نجد فيها عن آرائنا 
القديمة » ولم نزد إلا ما جد فى القضية من جك الإزنات المرسى ف المادة السادسة 
والحمسين من القانون الأساء ى لاجزائر » وهو التصريح بأن الفصل مضمون » 
أسوة بالدينين المسيحى والموسوى » وأن النظرفى التنفيذ موكول إلى امجلس ابلتزائرى . 

وقد نشرنا المذكرة فى العام وصصفه ليرى أمبصر ويسمع واع ؛ وسئمت الأمة 
القلقة من هذا التباطؤ المقصود من الحكومة » وقرأ المذكرة من وصلت إليه » 
فعرضت علينا تأييدها لنا فى طلب التنفيذ » فقلنا لحا : إنك أبطأت عن 
احير » كما أبطأت الحكومة فى التنفيذ » فاءمهالت برقيات الاستنجاز على الوالى 
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العام » وعلى رئيس المجلس ٠‏ وعلى أعضائه من دوائر انتخابهم » حتى التجأ 


١ 
» الرئيس إلى نوع من الكياسة» قأصدر بلاغاً أذاعه الراديو ونشرته الصحف‎ 
.١96١-1١196٠ وحدد فيه عرض القضية فى الفترة الخامعة بين سنى‎ 

إننا لا نرى رأى الرئيس فى أن القضية متشعبة متعصبة » بل نراها فى 
غاية البساطة والسهولة »وما شعبها وصعبها وعقدها إلا نظرها بالمنظار الاستعمارى» 
ومن نظرها بغير هذا المنظار » وتبين وجه للق فيها » تسهلت له ولانت وانحلت 
من تلقاء نفسها . 

إن الداين - يا حضرة الرئيس - كالدين» قاعدته : « "مطل الغنى ظلم » ! 

وهناك نقطة كانت تتعلل بها الحكومة » وتعدها من معاذيرها » وطالما 
سمعناها من المسئولين من رجال الحكومة » وهى أننا مختلفون » وأنها إذا رضت 
طائفة منا أغضبت طائفة » وإرضاؤنا جمعياً من امحال . 

أما نحن فقد آذناها مراراً بأننا لا نريد أن نحتكر هذه القضية لأنفسنا » 
لا فى المطالبة » ولا فى الرأى » ولا فى التصرف » وإنما نطالب بإرجاع حق 
المسلمين إلى المسلمين » وأما غيرنا فنعتقد أن الحكومة هى الى تحركهم للخلاف 
وتشير عليهم به ؛ لا نقول هذا رجماً بالغيب وتجنياً على الحكوءة » بل لنا عليه 
شواهد حسية فى اللمعيات الدينية وغيرها . 

ولقطع هذه التعلات والمعاذير » قدمنا للحكومة اقتراحاً ملحماً بالمذكرة 
يتضمن جريدة بأسماء الأشخاص الذين يتألف منهم ا مجلس الإسلاى المؤقت » 
يمثلون طبقات الأمةء وم نراع فيها إلا الحظ الكاى من الثقافة العامة والشعور 
بالمسثولية الدينية » وأنهم غير مرتبطين بالحكومة بوظيفة دينية أو غير دينية » 
وفبهم العالم وشيخ الزاوية والفلاح والتاجر والطبيب وانحامى . 

هذا كله فى امحاس المؤقت الذى هو ذريعة إلى املس الأصيل المنتخب» 
على ما بيناه فى أصل المذكرة » فإذا جاء الانتخاب » سد علينا وعلى غيرنا 
الباب » وبقيت الكلمة خالصة للأمة . 

وإننا تتحدى ال حكومة بأكثر من هذا » نتحداها بأننا إذا رأينا صدقها فى 


١١ 
» الفصل » وإخلاصها فى التنفيذ » ونفض يدها من كل ما يتعلق بالقضية‎ 
وأقامت لنا الدليل على أن” باطها فى ذلك كظاهرها - فإننا مستعدون لتسلم‎ 
القضية إلى أى قادر على تسييرها من جماعات المسلمين » ولاتنازل الخالص‎ 
. عن حظوظ جمعية العلماء ى القضية‎ 
فهل فى التحدى أبلغ من هذا ؟‎ 


أهذه هى المرحلة الأخيرة من : 


فصل الحكومة عن الدين * 


أنظن هذه الحكومة أنها تسوّف ما شاء لها ا موى فى هذه القضية » وتسخر 
مثا ومن ديئنا ما شاء لا الغدر والطغيان » ليطول علينا الأمد فنسى »© أو تتشعب 
علينا المسالك فنقل + أو تتكائر غلينا الحصوم فيضيع صوت الحق فى أصوات 
الباطل ؟ 

أما الأمد فقد طال مائة وعشرين سنة » فتناسى أولنا رلم ينس أخيرنا » 
وما زاد طول العهد إلا تذكراً ويقظة واستمساكاً بالحبل على طوله وامتداده » 
ومن طبيعة المسلم الى لا تفارقه فى جميع أطواره أنه يسبى المصيبة فى دنياه 
لإيمانه باللطف الربانى معهاء واعتقاده للأجر الأخروى فيها » ولا ينسى المصيبة 
فى دينه لانهامه نفسه بالتقصير فق دفعها » واعتقاده لزوم التكفير » عن التقصير . 

وأما تشعب السبل فقد أعددنا له من أول يوم - دليلا لا يضل » وهو 
الحق ؛ وجانبا لا يزل » وهو الصبر ؛ وسيفاً لا يكل » وهو الحجة ؛ ونصيراً 
لا يذل » وهو العقل ؛ وميزانآ لايختل» وهو الرأى ؛ فلا تتشعب علينا السبل 
إلا رميناها بهذه الأدوات مجموعة فتنز وى وتتجمع كقضبان الحديد فى محطة 
القطار » مالا بحكم الهمندسة إلى خطين متوازيين 

وأما الحصوم فليكثروا ما شاؤوا » فإن كثرنهم إلى قلة » وإن مرجعهم إلى 
واحد وهو الحكومة ؛ فكل خصم لنا فى هذه القضية فهو إما جزء" من هيكل 
الحكومة » أو ناطق بلسانها . أو عامل بإرادتها » أو مسخر لمصلحتها ؛ 
وهاتوا المنطق . . . فهل “يعقل أن مسلمآ صحيح النسبة إلى الإسلام يرضى ببقاء 

0 رك ىال د اي قر عام 1980. 
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لَك 
دينه ف قبضة حكومة لاتدين به ؟ وهل “يعقل أن يكون هذا المسلم خصحاً لمن 
يطالب بتحرير دينه ؟ . . . إن كلمة حرية وحدها أصبحت تهز الشعوب 
هرا وأصبحت مقادة فى أيدى الدعاة ‏ حتى المشعوذين مهم يقودون بها 
الجماهير » ولو إلى السعير » فكيف بمن يطالب مخلصاً بتحرير دين عظم » 
من بلاء عظم ؟ وهاتوا المنطق ثانياً » فهما فى قضيتنا أمران : فصل صريح 
وهو ما نطالب به ؛ أو إبِمَاء للحال على حالهءوهو ما تريده الحكومة . 
ولا واسطة بين الطرفين » ولا منزلة بين المنزلتين ؟ فأى مجال يسع ا حصوم ؟ 
وعلى أى بساط تقع الحصومة ؟ 
أما ما ( تصوره) الحكومة ولا نقول - تتصوره - من وجود خصوم لنا فى 
القضية » فلا وجود له إلا حيث توجد هى » ولا مكان له فى التعقل إلا إذا 
زيد ق مقدمات علم المنطق - مع التصور والتصديق - قسم ثالث » وهو 
( التصوير ) ؛ فهؤلاء ا لحصوم صورتهم الحكومة » فأساءت تصويرههم » وقالت 
لهم كونوا خخصوماً للحق » فكانوا » وقولوا إفكا وزوراً فقالوا؛وإن الفارق الأكبر 
بيننا وبين هؤلاء الحصوم المصورين المزورين . أن ا حكومة تستطيع إسكاتهم 
بكلمة بل بإشارة » ولا تستطيع إسكاتنا بملء الحو كلاماً ؛ وهل فى الفوارق 
بين الأشياء ما هو أوضح من هذا ؟ وهاتوا المنطق ثالثاً ؟ فهذه الأمة الحزائرية 
المسلمة لو اجتمعت فى صعيد واحد » وقيل : امتازوا اليوم أيها الجرمون ؛ 
فبقيت خالصة من الدغل » نقية من الدخل » ثم عرض عليها الأمران على 
جلما قاذ كانت تهتان 9 و ]ل جاتب من عاد 6 لااتحن شك 
فى النتيجة ولا الحكومة تشك » لولا أنها تمارى فى الشمس » ولولا أنها تعتمد 
على حذقها فى ( التصوير ) » واقتدارها عليه » وحوزها لأدواته وأصباغه » 
وبخما الخارق ى العثور على ١‏ الهيولتى » القابلة . 
أماها تقوله الحكومة » ويقوله هؤلاء الحصوم ( المصورون) » من أن لحلاف 
بيننا وبيهم اختلاف فى حال ؛ يعنون فى الكيفية التى بيقع عايها الفصل » 
والأبدى الى تتناول الشىء المفصولءفهو قول “يقصد منه معنى سير العورة 


١ 
! بسربال » فيفهم معبى تغطية الشمس بغربال‎ 

كتينا فى هذه القضية ما إن مداده ليكون عدة “غدران » وما إن صحائفه 
لتغطى بضعة جدران » ولكن كنا مع هذه الحكومة المتصامئة - من عتو ؛ 
ومن استعلاء ‏ كن يحرق البخور لأصحاب القبور . 

ونحن نعلم أن الحكومة تترجم كل ما نكتب » وتقرؤه فتفل اروف 
وتحدد مواقعها من الكلمات ومواقع الكلمات من الحمل » ومقام الحمل من 
المواضيع » وتفسر وتحلل على قدر ملكا فى العربية وحظها من بياماء وتستعرض 
الاحّالات القريبة والبعيدة فى المعاق » وتحمل الكلام من المقاصد وحظها 
ما “يطيق وما لا يطيق » وتجاوز أنواع الدلالات المعروفة » من مطابقة وتضمن 
والتزام » إلى الإشارة والإعاء والاقتضاء - تفعل كل ذلك لا لمحص الحق 
ثم تنىء إليه عند ظهوره » بل لتؤلف قاموساً من لحمل - الى هى لباب 
الحق - فتنسقها فى ملفات » فتحاسبنا عليبا مبى عرضت دورة فوق العادة » 
أو فورة فوق القانون . 

ونحن لا يهمنا هذا » لعلمنا أنها ما كانت حكوة إلا لهذا ؛ وإما 
بهمنا أن تادى على السكوت » والسكوت لا يثبت حقنًا » ولا يننى باطلا » 
وأن تعطل القوانين الى ما كانت حيث هى إلا لتنفيذها ؛ وأن تصر على 
الحنث العظيم » وهو التصرف المطلق فى دين ليس مها » وليست منه » مع 
وجود أهله المستوفين لشروط القيام به » والقدرة عليه» والمعرفة بآدابه » والاثهان 
على أعماله » ونعبى ببذا ( الأهل ) الأمة الخزائرية المسلمة بمجموعها » لا فرداً 
بعينه » ولا طائفة بوصفها » ولا جماعة بنسبها . 

لم نسمع من هذه الحكومة لأن بيننا وبينها حجاباً من غضبها علينا ؛ 
وإعراضها عنا » واستخفافها بنا » وإنما سمعنا ممن سمع منها ‏ ألما تحتج 
حين يفحمها الحدل » وتلحمها الحجة » بأنها لم تجد من تسل له المساجد » 
أو تضع القضية بحذافيرها فى يديه » لأن المسلمين - زعمت - مختلفون » 


قل 


فإذا ما اتحدوا على رأى ٠‏ أو تواطئوا على جماعة » دفعت إليهم ( دينهم ) . 

وقد قلنا لما ى صراحة الحق الحرىء : إنك أنت أصل الشقّاق ٠‏ ومتبع 
الحلاف 2 وكيف يمكن قطع خلاف أنت فاتحة أبوابه انه :مسية أشياية ؟ 
فا جعل المسلمين مختلفين فى قضية دينية محضة إلا أنت » وما بذر الشقاق بيهم 
إلا يداك . كان الدين الإسلاى بطبيعته لا يتأثر بالمصالح الدنيوية » فلم تزالى 
برجاله حبى أفسدت فطرتهم الدينية وصيرت الإمام فى المحراب كابكندى فى 
الميدان » والبوليس فى الشارع » والقائد فى الدوار » يسايق فى الخدمة وينافس 
ف الزثى » ويزاحم على الدرجة ويتطلع إلى النيشان ؛ تلوحين بالمطامع والوظائف 
لطائفة فتلتف حولك » وتمدين لها فى جاه زائف ورتب نازلة فتزداد تعلقاً 
بك » وتنقضين شروط الكفاءة, الدينية بالكفاءة الإدارية » فتنقضين 
بذلك أصلا من أصول الإسلام » وتتساهلين حيث يجب التشدد فى 
اعتبار الشهادة العلمية » والقيمة الأخلاقية» وترويضهم على أسوا ما 'يرلى عليه 
رجل' الدين فى الإسلام » وهو التوجه إلى الحكومة والوقوف بأبوايها ؛ ثم أشعرتهم 
بأن أمرهم كله إليك » وأن رزقهم كله فى يديك ٠‏ وتفائم الأمر حبى 
أصبح عادة » فوصلوا أسبابهم بك وقطعوها من الدين » وآمنوا بأن الأمر إليك 
فكفروا بجماعة المسلمين » فلما اننهى الأمر إلى هذا الحد » وآنت أعمالك 
تمارها المرة » سلطت بعضاً على بعض ٠»‏ لتشغلى بعضاً ببعض وتستر بحى . 

الحكومة تخلق الحلاف لتتخذ منه عذراً لإبقاء ما كان على ما كان ؛ هذه 
هى التقيقة » فإذا كان فى بيانها إغضاب الحكومة فإن فيه إرضاء الحق . 


أهذه هى المرحلة الأخيرة من قضية : 


فصل الحكومة عن الدين * 
١‏ 


قطعت هذه القضية فى تاريخ الاستعمار عدة مراحل » لانعد مها 
مرحلة التسلم » ولا مرحلة الاستلام » وإنما نعد منها مراحل المقاومة والمطالبة » 
انى جاءت بعد أن نام الاستعمار ملء جفنيه » اطمئناناً إلى أن القضية تمت 
كا يريد ويتمنى » وذامت نومة الأبد » وكيف لايطمن من يشرع امتكر » 
ويسن الباطل » فلا يسمع نأمة اعتراض ؟ كيف لا تطمان حكومة مسيحية 
تنصب مسيحيئًا على رأس جمعية دينية إسلامية»فلا ترى من المسلمين غضباً 
ولا استنكاراً ؟ وهل فى باب النكاية بالإسلام وأهله أبلغ من هذا ؟ وهل هذا 
إلا صورة متّنعة ثما أصاب الإسلام فق إسبانيا ؟ وهل هو إلا مقدمة وه 
وترحيله من هذا الوطن ؟ وهل هو إلا ميراث لاتيى تتسلمه أمة مهم من أمة ؟ 
لعمر الحق . . . إنها لوخزة مؤلة للمسلمين » ولكها وخزة مقصودة للتجر بة 
الأخيرة لهذا الحسم » لينظر أيتحرك ويتأم ؟ أم يسكت فلا يتكلم ؟ ولكن هذه 
التجر بة أسفرت ا ترى وتسمع عن نار كانت كامنة فاشتعلت » وصرخات 
كانت مكبوتة فانفجرت ٠»‏ ومقاومة زعزعت عرشى ( ميشال) و ( دورنو) 
وزلزلت الأرض من ظاهروهما بالسكوت والرضى ؛ ولكن الحكومة - وقد 
أفلت منها رأس الحبل - أبت إلا أن تمسك بوسطه» فأصبحت تشكل الجمعيات 
الدينية الإسلامية » بالوحى السرى » أو بالعمل العللى وتَقَم عليها رجالا ليسوا 
مسيحيين ولكنهم أطوع لا » وأسرع فى تنفيذ أغراضها من المسيحيين . 

ولقد فاوضبى - منذ سنتين - رجل مسئول من رجال الحكومة فى تجديد 

ه نشرت ف العدد ه١١‏ من البصائر عام 1١99١‏ . 

١ع‎ 


١ 

الجمعية الدينية الصورية القائمة بالعاصمة » على أساس أن نتقاسم » فنختار 
رجالا وتختار الحكومة رجالا تتألف الجمعية من جميعهم » فأسلست له لأرى 
ما عنده » وتسهل معى ليرى ما عندى » وكان البساط يقتضى ذلك مبى ومنه » 
فلما وصلنا إلى الأعضاء القدماء ومسستهم بالنقد الديى لم وللحكومة فى تعبينهم 
تظاهر لى باستعداد الحكومة للتنازل ق شأنهم ٠»‏ وبقدرته هو - بشخصه ‏ 
على إقناع بعضهم بالتنازل » إلا واحداً سماه فإن الحكومة تتمسك ببقائه » 
ولا تتنازل فى شأنه بحال » واستعرضت فى ذهبى خصائص هذا الرجل - وأنا 
أعرفه - فلم أجده فى دين ولا دنيا » فسألت محدثى عن السر الموداع فى ذلك 
الرجل فلم يحبى ؛ فعلمت أن الرجل الذى لا يصلح منا لدين ولا دنيا » 
هو الذى يصلح للحكومة » وفهمت يومئذ ميزاناً جديداً من موازين الحكومة 
للرجال » ومعبى جديداً من معانى اصطناعها للم . 

ومن المراحل التار يخية الأخيرة لهذه القضية حكم البرلمان الفرنسى فيها سنة 
17 » واثبانها فى الدستور الحزائرى مادة من مواده بتلك الصورة البى نراها 
تطويلا فى حل التقصير ونعدها روية فى “مقام الارتجال » ونعتبرها نقلا القضية 
من ميدان إلى ميدان بلا موجب » وتقليباً لها من يد إلى يد بلا فائدة » وسعياً بها 
بين باريس وبين الحزائر ذاهبة وآيبة بلا حكمة ؛وليس فى القضية ما يستدعى 
هذا التشعب كله » لولم يكن الأمر فيا مبيتاً على ( تنويمها ) »لا على تقويمها » 
وعلى إفساد الحالة لا على إصلاحها » وعلى الإمعان فى الظلم » لا على الكف 
منه » وليس فى القضية ما يقتضى إركابها البحر أربع مرات » مع القدرة على 
إرساا بالطيارة مرة..واحدة ‏ لولا الأهواء الغالبة والنزعات الغالية » والشهوات 
الطاحة » والمطامع المستحكمة .. 

إن الحق فى القضية أبين من أن تكثر فيه المشاورات » أو تتعدد فيه 
المداورات ٠‏ أو تختلف فيه الآراء ؛ وما هو إلا قطع وانفصال » وفطام 
وفصال » وسل للثياب: من الثياب . 


1 

وقد كتبنا ى هذه الصحيفة على هذه المرحلة » وعلى الدستور الخزائرى » 
وموقع هذه القضية منه » وأوسعناه شرحاً وبياناً واحتجاجاً عليه فى مواطن النقص 
واحتجاجاً به فى الألفاظ الصريحة منه » وكشفاً عن الحبايا فيه » كما كتبنا عن 
املس الحزائرى الذى ولده الدستور لينفذه فعطله وأوسعناه نصحاً خخالصًا ونقداً 
واضحاً ٠‏ وطالبناه بالتنفيذ السريع مع تحرى الحق والصواب ؛ ووصفناه 
با هو أهله لم نقصر ولم نتزيد ؛ وما ذلنا فى موقفنا من الدستور ومن المجلس 
فى قضيتنا الخاصة لم يختلف لنا فيهما رأى » ولم يتبدل لنا موقف » وما زلنا نطالب 
بالحق » ونندد بالباطل حى يبلغ الكتاب أجله ؛ وإن الله لمع الصادقين . 

وكانت آآخر المراحل العملية فى القضية مذكرة جمعية العلماء الى قدءمها 
فى شهر ماى 196٠0‏ وشرحت فيها نظرها فى حل القضية ؛ قدمها للمجلس 
المزائرى والحكومة الخزائرية » ونشرتها للرأى العام » وإلى من يتولون قيادته 
من نواب وكحافيين . 

كل ما فى تلك المذكرة من صمم الموضوع ليس بجديد » بل هو مما 
لاكته الألسن» وجرت به الأقلام وعرفه الحصمان والشهود ؛ والحق يتغير ل-بوسه 
ولا يتغير سوسه١")‏ . ولا مجديد فيها إلا اقتراحنا للأسماء الى يتألف منها المجاس 
الإسلاى المؤقت » وليس لهذا الحديد كبير شأن » 5ا توهم بعض الناس » 
لا كا توهمت الحكومة ؛ فقد وردت علينا على أثر إعلان المذكرة رسائل 
كثيرة ينتقد أصحابها حشر بعض الأسماء فى المجلس » ويقول لنا كثيرون : 
إننا قرأنا الأسماء فعرفنا وأنكرنا. .. إلخ ؛ أما نحن فقد عرفنا الأسماء كلها وذ كرناها 
عن قصد مخلص » هن غير أن نستشير واحداً من أصحابها » لأننا فى مقام اقتراح 
وشهادة » لا فى مقام فرض و إلزام ؟ ونشهد أنه لم ب يرد علينا استنكارأو تبرؤ من 
واحد ممن ذ كرت أسما يهم ؛ وما قصدثنا بذكر تلك الأسماء الختلفة المشارب 
إلا دحض تلك الشبهة الى تتمسك بها الحكومة » وتشيعها علينا ألسنتها العيية 
المأجورة » وهى أننا نريد احتكار القضية لأنفسنا قبل الفصل » واحتكار 

. السوس : هو الآصل‎ )١1( 
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استغلالها بعد الفصل ؛ وقد قطعنا على الحكودة وأتباعها كل سبيل » وسددنا 
عليها مسالك العذر ٠‏ وتحديناها التحدى البليغ بأننا إذا علمنا إخلاصها 
فى الفصل » وسلوكها السبيل القويم فيه . فإننا نتنازل - خلصين طائعين 
فرحين - لكل جماعة حرة من إخواننا المسلمين » ممن لا ينخدعون لمكايد 
الحكومة » ولا تلهيهم بالقشور عن اللباب ٠»‏ ولا تصيده, بالرغبة » ولا تصدهم 
بالرهبة ؛ ولو كنا نريد ذلك لأنفسنا لقلناه فصيحاً صريحاً » واو قلناه لما كنا 
مدفوعين عنه إلا من هذه الحكومة ومر يديها المسخرين طا » الناطقين باسمها ؛ 
ولو ملعا الأمة إناه' لاقطلعا يه + حئلا له واقتداراً عليه وسذاداً ىق 
توجيهه ٠‏ وكفاءة لتسييره ؛ وهل نحن أعجز ى العلم أو فى العمل أو ف 
الاضطلاع من هؤلاء المهافتين ؟ 

وهل يستوى الذين ينادون بتسلم القضية إلى -جماعة من المسلمين بواسطة 
جماعة من المسلمين ٠‏ والذين ير يدون تسليمها إلى الحكومة » بواسطة رجال . . . 
من الحكومة ؟ 

ناذا كان مق اللكونة بعد تعن لدف ]نبا عكفت عل غلك الأشياء 
توازن وتقارن » وتستعيد الذكريات الماضية » وتراجع الملفات المدخرة » وتتشهم 
النسهيات ٠‏ وتضع الموازين وتميز من ذا ممن عليها * وتضع علامات التعجب 
والاستفهام » ثم تجمع وتطرح وتقسم ٠‏ ثم توعز إلى دوائر استعلاماتها ى 
المدن والقرى لتحقق وتستنطق وتبحث كل ( مشبوه) ؛ وكانت الإجابات 
بالطبع ‏ لا باختلاف الأنظار والعقول » ولكن باختلاف الحظوظ من 
الرهبة من الحكومة ولوف من :غضبها ؛ ثم عمدت فى الأيام الأخيرة بواسطة 
بوليسها إلى نوع غريب من الاستفتاء لا نشك أن له صلة بقضية فصل الدين ؛ 
هذا النوع من الاستفتاء هو استدعاء بعض رجال جمعيات المدارس » وحصهم 
بعدة أسئلة يدرسون فى أثنائها : هل أنتم من أتباع -جمعية العلماء ؟ أو من أتباع 
فلان . . . أو أتباع فلان . . . أو أتباع العاصمى ؟ . . . 


١0 

واعجباً لما يفعل الزمان ! . . . العاصمى. . . أصبح من ذوى الأتباع ؟ 
وإنا لا ندرى أى نوع من الأتباع 1556 ؟ 1 لأتباع فى المذهب الحنى الذى 
هو مفتيه ؟ أم الأتباع فى التدجيل الدينى الذى أصبح يأتيه ؟ أم فى المذهب 
الحكوى الذى أصبح يتطاول به ويتيه ؟ . ْ 


أهذه هى المرحلة الأخيرة من قضية : 


فصا الحكومة عن الدين 1 
١‏ 


.. . وواعجياً لا تصنع هذه الحكومة ببعض الرجال منا » تعمد إلى 
الواحد منهم فتبقيه على سحتته . ولكنها "تفرغه من شحنته . . . تفرغه من معاق 
الإسلام » والغيرة عليه » والطيرة له » والدفاع عنه » والاعتزاز به ©» وتملؤه 
بمعان أخرى منها الإفك والزور » ومنها الأنانية والغرور ٠‏ وما الاستخفاف 
بالإسلام » والاحتقار للمسلمين » ومنها الانقياد للحكومة » والاعماد عليها » 
والاعتزاز بها ؛ «التعالى بقونها على عباد الله » والتغنى بمدحها حبى ى بيوت 
الله ؛ فيصبح ذلك الواحد لا يأبه لنقض الإسلام » ولا يغضب لنسخ الأحكام » 
ولا يبالى بغضب المسلمين ؛ كل ذلك لأن الحكومة شاءت ذلاك! وإن أياه الله 
ورسوله والمؤمنون من عباده » وكل ذلك لأن الواحد من هؤلاء داض' نفسه على 
التنكر للإرادة والعز بمة وما جرى مجراهما من الفضائل الشخصية » وعلى الذوبان 
فى الغير » والاستطاعة بالغير ؛ ثم لا يكون هذا الغير إلا الحكومة بالطبع » لآنما 
هى الى زرعت الزرع ؛ فين الى تجن المرة.. 

وكل ما ذ كرناه من الصور هو تحقيق لا تخيل » وهو مشخص على 
أكله فى هذا الثبىء الذى يقال له العاصمى » فهو المثال الموضح للقاعدة 
العامة » وهو الخامع لما تفرق فى غيره من جزئياتها » وآية ذلك أنه وصل إلى ما هو 
فيه بغير الوسائل الى يسلكها الناس اثل ذلك فى المتعارف عندهم وكات 
يضع قدمه حيث ينبى طرفه » وما هو إلا طالب كا لاف الطلبة » من مثل 


ه نشرت ف العدد ١5‏ من البصائر عام ١ه5١‏ . 
16١‏ 


١ 
طبقته » فلماذا تقدم وتأخروا ؟ ولاذا أصبح رأساً بعد أن كان بالأمس‎ 
ذنباً ؟ أهو الحظ ؟ لا بل هوشىء آخر غير الحظ » هو شىء تشمه الحكومة‎ 
الجزائرية بحاسة زائدة فيها » فتميز به السابق من أدواتها من المقصر ؛ ودع‎ 
عنك المؤهلات العلمية » ودع عنك الموازين الصحيحة © ودع عنك الم‎ 
المعقولة » فذلك كله لا قيمة له » ولا عبرة به فى هذا الباب » ودع عنك‎ 
أحرمة الدين » فلو كان للإسلام حرمة فى نفس هذه الحكومة لما خاض هذا‎ 
القام ى هذه المستنقعات » ولو كان له فى نفسها اعتبار » لاشيرطت قى طلاب‎ 

وظائفه أقل ما تشترطه فى طلاب وظائفها . 

إننا لنعلم السر قى هذه النغمة الحديدة » وهى إدماج العاصمى ق ذوى 
الأتباع » فهى تريد إيهام البسطاء بأن له أتباعاً » حى تقم منه ومنهم معارضة 
فى سبيل الحق ؛ ومن زين له المنطق أن يجعل الشاذ قاعدة » فكيف لآ يبون 
عليه أن يمجعل من الفرد أمة » ومن الحيال حقيقة » ومن امحال جمكناً ؟ ونقول 
للذين يتوهمون و يوسمون أن للرجل أتباعاً : إن أتباع هذا الرجل من جنس مذهبه » 
وإن المقدمة الأول لنتيجتكم هذه قد سبقتها بأعوام » يوم أمسى ناسخاً ى 
محكمة موجودة . فأصبح رئيساً لمذهب معدوم ؛ فتباعد طرف القضية يقدح ى 
هذا الإنتاج ؛ فإذا سوغ ل فنطدة دعر : هذا مفبى -“مذهب » وكل 
> مدوم ا : إنه مفى مذهب غير موجود » فله 
أتباع . . غير موجودين . . . فإن قل : إنكم لا تريدون المذهب الفقهى » 
وإئما تريدون المذهب (الصناعى )» قلنا: إن هذا المذهب لا يتبسع العاصمى 
فيد إلا الأخسرون أعمالا » الأضلون سعياً . 

ما أشأم العاصمى على نفسه ! فقد سكتنا عنه فألى » بعد أن جارانا فكبا » 
وما تحدثنا عنه فى الماضى إلا عازه ةل شنكم ع دوه كه نه و ذلك 
إلا لأننا أوسعنا تلك الأدوات تحطيماً وتبشيمآء ورغنا عليها ضرباً بالعين » 
ولكن هذا الرجل ( المصنوع ) يأى علينا إلا أن نعتبره شيئا قائمً بذاته » ولذلك 


١و‎ 


فهو لم يسكت حين سكتنا » وتمادى على السب والشم ليشغل العاملين بهذا 
الفراغ » وليؤدى عملا كعمل الإفتاء » فى وظيفة كوظيفة الإفتاء » وليكون 
فى هذا الزمان ( ذا الوظيفتين ) سجماكان يمال ى أيام عز الإسلام : 
ذوالرياستين وذو الوزارتين . 

هاج هذا الخلوق الشر بعاديه فى الشرء وجنى على نفسه وعلى شركائه الراضين 
بصنعه » وقدياً فهمنا أن له أرباً فى الاجاج والمراء » لآن هذه الطريقة هى الى 
تظهره وتقربه زلبى إلى آلحته » ولكن هل لشركائه مثل أربه حبى يعرضهم 
لما كانوا منه فى أوسع عاقبة ؟ إنه للم مولى شوم » وعشير سوء » لبئس المول » 
ولبئس العشير ! 

وهانحن أولاء نعود للحديث عنه مكرهين » ولا نخوض من جديد فى 
شبهاته الى يظها حججاً» وضحضاحه الذى يراه لهجا » إذ بعض المحظور ى 
ذلك أننا نحقق له بعض مناه » وهو أن نتعمق معه فى جدل يشغلنا عن المفيد » 
بغير المفيد » ويستفرغ جهدنا فى المفروع منه» وإننا نقوها مرة أخرى فى صراحة 
وصدق : إننا لا نعبى بما نقول ذلك الرجل المدعو محمد العاصمى الذى شب 
فى ( قصير الحيران) » واكتهل معلماً للصبيان » وشاب خادماً لقاض ق 
ديوان » وماشاناى بعض أطواره » وصاحبنا ‏ على حرف - فى بعض أطواره 
وكان حذراً منا فى جميع أطواره » لغرابة أدواره » وبعد أغواره » وغموض 
أسراره » فكل ما فى ذلك الرجل لا يعنينا » لآنه رجل مات » وحال فات ء 
وإتما يعنينا هذا الشىء المسمى محمد العاصمى المفى الحنى » الذى وسع 
الشق » بتنكره للحق ؛ والذى نصب نفسه عوناً للمعتدين على الدين ؛ والذى 
استطال بقوة الأجانب » على ضعف الأقارب ؛ والذى سود وجه الإسلام 
بمؤازرة الظلام » والذى جعل الإفتاء ذر بعة للافتيات »وإساءة الأحياء حجة على 
إحسان الأموات » والذى أقام نفسه عرضة فى طريق مطالبة الأمة بحق من 
حقوقها ؛ والذى تولى من ل يجعل له الله على الإسلام سلطاناً؛ والذى قاس حكومة 
مسيحية على حكومة مسلمة : فى تصرف دينى ممض » فأغضب الله » وأفسد 


١6 
العلم » وافترى على التاريخ » والذى يتوقح فى الإصرار على إفساد عبادات‎ 
المسلمين بتولى الإمامة ممن لا يدين بدينهم ؛ والذى يرضى لطائفة جعلهم الله‎ 
) شفعاء الخلقه  أن يكون هو شفيعهم فى نيل هذه الوظيفة الشريفة إلى ( معمر‎ 
مسيحى ؛ والذى يطرب لحكاية المذيع لتنقلاته فى المسجد فى وقت يحرم‎ 
فيه الكلام» ثم يمجمع بين ذلك وبين رواية أثر : ومن مس الحصا فقد لغا... إلخ»‎ 
والذى يسعى جاهداً بأقواله وأعماله فى إبقاء الشعائر الدينية الإسلامية لعبة ى‎ 
بد من لا يعظ شعائر الله ؛ والذى غير دين الله فجعل الكذب «السباب «الوقيعة‎ 
والقذف ومدح أهل الحكم والحاه كلها ر من عرف اللسنحد ونوا كدو أن‎ 

يخطب به على منابر الجمع . 

فهذا هو العاصمى الذى لا نزال نذكره بمثل ما يجزى به إبليس عن فعلته » 
ونثى عليه بمثل ما أثنى به الأعرانى على بعلته . . . 

وبعد فإن الحق فى القضية أن كلام العاصمى وأمثاله ممن يطالبون بإبقائها 
على ما هى عليه هو من الباطل الذى لا يجوز لمسلم السكوت عنه » لآن فيه 
تمادياً على بطلان عبادات المسلمين وعلى تعطيل المعنى الذى شرعت له الشعائر ؛ 
وإن الحق الذى حومنا عليه مراراً ولم نقع » حبى خشينا أن يصيبنا الله بقارعة 
من عنده » جزاء على كانه هو أن تولى الإمامة من حاكي مسيحى » 
باطل » وإن طلب الإمامة من ذلك الحا كم قريبة فوق الباطل » وعليه فالصلاة 
وراء إمام معين من ذلك الحاكم باطلة ؛ ومن ادعى خلاف هذا فهو يكذب 
بالقرآن » كما هو كاذب على ألى حنيفة النعمان . 


أهذه هى المرحلة الأخيرة من قضية : 


فصل الحكومة عن الدين * 
١‏ 


. .. وكأنى ببعض خواص العامة » وبعض عوارم الطلبة » يستغر بون هذا 
الحكم الحاسم ببطلان العبادات الى يأتمون فيها بهذا الصنف من الأثمة ع 
أو يعدونه. جراة جرها التلاحى معهم أو مع كبيرهم الذى زين لم مقاومة الحق » 
والاستمرار على الباطل . 

وكأ بهم يستعظمون الحكم ببطلان عبادات المسلمين الى درجوا عليها 
أحقاباً وينكرون علينا أن نبطل ما أقره ( الأوائل) وسكتوا عليه ٠‏ وفبهم 
العلماء » وفيهم الفقهاء » أفكانوا كلهم على ضلال فى هذه القضية ؟ ونحن 
نتحقق هذا الاستغراب وهذا الاستعظام منهم لأنه من النزعات العامية المستولية 
على عقولناء ومن تناولنا للأشياء الكبيرة بالأنظار القصيرة» وهذا أصل بلائنا فى 
الدين » وشقائنا فى الدنيا ؛ ومرجع ذلك كله فى هؤلاء تعواد المذكر حبى يصير 
معروفاً » والإلف له حبى تسكن إليه النفوس» وهذه هى علتنا فها فشا بيننا من 
بدع وفتكرات وضلاذلات. :+ سكت غليا الأول قتصير 508 وتستحكم 
فتصير سنة » وتتكاثر أنواعها فتغطى على الدين الصحيح ؛ وعلى السئن المأثورة 
فيه » وعلى المناهج القويعة فى شتئون الدنيا . 

وياطالما سمعنا هذه النغمات فى مواقفنا الإصلاحية » فكلما شددنا الحملة 
على منكر لنزيله أو نزلزله»تعالت الصيحات بالاستعظام والاحتجاج بسكوت 
( الأوائل) ؛ فنمضى على الحق ٠‏ لا نلوى على أول ولا أخير » ثم لا تكون 
العاقبة إلا للحق وأهله . 

» نشرت ق العدد ١:٠‏ من البصائر عام 194680١‏ . 


١هه‎ 


1١وك‎ 

فياقوم . . . اعلموا ‏ علمكر الله أن سكوت الأوائل لا يكون حجة 
على الله » وأن قرار الأواخر له لا يكون حجة على دينه » بل لله الحجة البالغة 
على عباده » ولرسوله البينة القائمة على أمته ؛ «وما تاكم الرسول فخذوه ) 
وهل مما آتانا الرسول أن نعطى الدنية ف ديننا » ونرضى باختيار المسيحيين 
لأمتنا » ونصلى خلف من يطلب الإمامة منهمء ومن يدفع ثمها طاعة لم » 
ورجوعاً فى الدين إليهم » اه وإعانة عليهم » وتمكيناً لنفوذهم وسلطائهم 
على الإسلام ؛ أهذا هو الواقع أم أنتم لا تبصرون . 


إن سكوت علماء الأرض كلهم على الباطل فى الدين لا يصيره حقنًا » 
وإن تواطؤهم جميعاً على منكر فيه لا يصيره معروفاً ؛ وإننا لسنا من الكرامة 
على الله أن ينسخ أحكام دينه لأجلنا » أو ينسخ صواب دينه لأجل خطئنا 
فيه »وما ثم إلا ما ختمت به الرسالة : «اليوم أكملت لكر دينكم » فالم يكن 
يومئذ ديناً فليس اليوم بدين » كما قال مالك رضى الله عنه ؟ وقد بطلت 
عقائدنا يوم زغنا فيها عما جاء به القرآن » فكيف لا تبطل عباداتنا المسجدية 
يوم رضينا بتولية أنئمها من حكومة مسيحية » ويوم رضينا بتصرف تلاك الحكومة 
فيها » ويوم نظرنا إلى الظواهر » وعمينا عن الحقائق » ويوم غلبنا على الماديات 
فتبرعنا بالروحيات : غلبنا على الأوقاف » ولكننا تبرعنا بما عداها » بسكوتنا 
وكا ذلنا ومطامقنا 4 ولو أن أوائلكم ( وفهم العلماء وفيهم الفقهاء) تفطنوا 
للمكيدة لتعلموا يوم أخذت أوقافهم كرهاً» أنما ما أخذت إلا لتجر معها المساجد» 
وأن المساجد لاتؤتخذ إلا" لتجر معها الأثمةوأن الأنمة لايجلبون إلاليجروا معهم 
الأمة » ولوتفطنوا لذلك لأنفقوا على المساجد من أموالم الخاصة » وتركوها خيرة ,متقزلة 
عن التدخل الحكوبى حبى يقضى الله أمراً كان مفعولا » ولكنهم جعلوا الدين 
تبعاً للدنيا » فضاع الدين والدنيا ؛ وها أنم أولاء ترون أن ( الأوائل ) هم الذين 
أبطلوا عبادتكم بسكوتهم عن كلمة الحق فى وقما ٠»‏ ولولم يسكتوا لكفونا وإيا كم 
مئونة السؤال والحواب . 

يا قوم . . . لكن كان الحكم ببطلان عبادات المسلمين كبيرة عندكم 


١وا/‎ 


فأكبر منها عند الله وعند عباده المستبصرين ى ديهم أن يتولى الإمام الإمامة 
من حكوهة مسيحية » ولو كان ذلك إكراهاً لكان له وجه من التأويل » 
لكنها قضية لا يتصور فيها الإكراه بحال » وإن أكبر منها عند الله أن يتعمد 
المسلم طلب الإمامة من حكومة مسيحية وحسبكم بالطلب وحده قادحاً فى 
الدين '» فكيف بالرضى بعد ذلك والاطمئنان » فكيف بالاسمانة بغضب 
الله فى جنب غضب الحاكر المسيحى ؟ فكيف عا وراء ذلك مما نسمعه ونشهده ؟ 


د د * 


إن إمامة الصلاة استخلاف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإن 
مكانها من الدين هى مكانة الصلاة نفسها » فإذا هانت فى نظركم إلى هذه 
الدرجة فقد أهنم الدين » ومن أهان الدين فهو غير حقيق بالانتساب إليه ؛ 
وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم كلما غاب عن المدينة استخلف من ينوب 
عنه فى الصلاة » كما يستخلف ‏ أو قبل أن يستخلف ‏ من ينوب عنه قف 
الحكم بين الناس ؛ وكان إذا جهز سرية أو بعث بعثاً فأهم ما يوصى به قوله : 
وليصل بكم فلان ؛ 0 يشغله مرض الموت عن الاههام بإمام الصلاة ٠‏ فاختار 
لها أبا بكر » وقال : روا أبا بكر فليصل بالناس ؛ للم يكل هذه المسألة 
العظيمة للضحاية + بوقييع ججبال العلم وأفذاذ التقوى والدين » للم يثنه عن اختيار 
ألى بكر رأى عائشة وحفصة فى اختيار عمر ؛ وإن الصحابة رضى: الله عنهم 
كانوا يعتبر ون إمامة الصلاة درجة فوق الحلافة العظمى . بدليل استدلالم. على 
استحقاق أنى بكر للخلافة بتقديم رسول الله إياه لإماءة الصلاة » وقال قائلهم : 
أفلا نرتضى لدنيانا من ارتضاه رسول الله لديننا ؟ 

والحقيقة الخامعة فى الإسلام أنه لا يولى الإمام إلا من كان صالحاً - هو 
نفسه ‏ للإمامة » مثل الخليفة أو نائبه » وقد كان الحلفاء يتولونها بأنفسهم » 
ولا “ينيبون عنهم فيها إلا حيث تبعد الجماعات . فينزلون عن هذا الحق الجماعات 
المسلمين . 

ومن أصول الإسلام ومناهج تربيته الحكيمة أن الإمامة لا تطلب ٠‏ وآن 
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أمير المسلمين » أو جماعة المسلمين هر الدين. تار ون ها “فق :برتضود ‏ “دينه 
وأمانته » وقد "يلزمونه بها إلزاماً » كما يلزمون بالقضاء » لأن أهل الخير والصلاح 
الذين “ملت قلوبهم من خشية الله كانوا يتهيبونها ويرونها من العهود الثقيلة » 
وأين هؤلاء من أولئتك ؟ إن كثيراً من هؤلاء لا يطلب الإمامة لذاتها » ولا لإقامة 
الشعيرة » ولا حرصاً على تعمير بيوت الله » وإنما يطلبها ويرتكب الموبقات 
فى طلبها » لأجل المرتب الشهرى » ولولا المرتب لما ريم أحداً منهم يدخل 
المساجد ؟ وافهموا وحدكم السراى فى تباعدهم عنا » وهروبمم منا » الهم 
للحكومة علينا » فكل ذلك من أجل المرتب . . . كل هذا ونحن لا نريد لهم 
قطع المرتب » وإنما نريد للم تثبيته واستحقاقه بشرف على يد إخوانهم المسلمين » 
لا على يد حكومة مسيحية ؛ ولو كان للإسلام سلطان على النفوس » نا أقدم 

واجلافيم عل هله البتلية » ولا تابعه عليبا أحد إن هو فعلها . 

قال الأول : أذل الحرص أعناق الرجال . 

ونحن نقول : أذل ١‏ الحبز » أعناق أشباه الرجال ؛ فلو أن هذه الحكومة ‏ 
على عتوها وإضمارها الشر للإسلام ‏ رأت منا زهداً فى هذه الوظائف » 
وعزوفاً عنها ؛ ورأت مع ذلك إجماعاً منا على كلمة الحق فيها » وتسلها من 
الحاملين للعاملين منا ‏ - لو أنها رأت ذلك هنا لكان موقفها من القضية 
غير موقفها » ولكها نثرت الحبّ » فتساقطت العصافير ؛ وطرحت الأب » 
فنهافتت اليعافير » وسققط عليها العاصمى فوجدت ( الضالة) فى الضال» وفهمت 
( دلالة الالتزام) من الدال » وتعاقدت الرفقة » على الصفقة . 

لو كان من أقسام الإضافة فى النحو ما هو بمعبى ( على) للخحلعنا على 
العاصمى لقب « حجة الإسلام . 


أهذه هي المرحلة الاخيرة من قضية : 


فصل الحكومة عن الديه* 
١6‏ 


. ولو أن أفراد هذه الطائفة رزقوا بصائر ينظرون بها الأشياء على 
حقيقهاء وعقولا “يدركون بها الأمور باعتبار غاياتها وعواقبها-لتعلموا كما علمنا أن 
هذه الحكومة سائرة على مذهب استعمارى دونه 0 الأولون » وهذبه 
( شراحها) المتأخرون ؛ وإلها بالغة من ذلك المذهب إلى غايته » أو ملاقية 
حتفها دونه كما يقول العرب ؛ وأنها من قساوة القلب وجمود العاطفة بالدرجة 
الى لا تؤثر فيبا الأحاديث البليغة » ولا الأحداث البالغة ‏ ذلك المذهب هو 
ترحيل الإسلام من الحراب » ليتسى لها ترحيله مناللحامع » ثم الوطن . هذا نص 
الممن ؛ وجاء ( شراح) هذا المذهب (المحققون) فأرشدوا إلى وسائل تلك 
الغاية ٠‏ وبينوا السبل المؤدية إليها »ع فأفاضوا وأطنبوا » إلى أن جاء بعض 
حذاقهم لعن بناء فقه السياسة على علم النفس - على غير طريقة 
فقهائنا الحامدين - فأرجع الوسائل الكثيرة المتشبعة إلى وسيلة واحدة» وهى 
ترحيله - أولا وقبل كل شبىء - من نفوس هذه الطائفة القائمة بالدينق نظر 
النابين ايا هى المباشرة للمساجد » والقائمة بالشعائر فيها ؛ والمسجد هو مرجع 
المسلم ومتقلبه »فهو الذى يغذى الإسلام فى نفسه » با يتردد عليه خمس 
مرات فى اليوم والليلة » وبما يسمعه فيه من قرآن وخطب ودروس ؛ وهو الذى 
يحونه ويوجهه » بما نصبغه به من ألوان ثابتة » وبما ينفض عليه من روحانية 
قوية » وبما يغشى فى جوانبه من فضائل أصيلة » وبما “يشيع فى دخائله من 
أنوار وهاجة » وبا يغرسه فيه من آمال شريفة » وبما "بطبعه عليه من أخلاق 
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لجل 
قويمة » وبا بخطه له من سبل للسعادة » وبما يركبه فيه من استعداد للعزة 
والسيادة ؛ وعليه فالواجب الاعتناء ببذه الطائفة » وإعدادها ال من 
هذه المعانى كلها » وجرها بعاملين من الرغبة والرهبة حبى تستشعر أن مرجعها 
الوحيد ى مصالحها الشخصية هو الحكوءة » وتتدرج من ذلك إلى الشعور بأن 
مرجع الدين وشعائره هو الحكودة أيضاً ؛ فإذا أوغلت فى ذلك ودخل الزمان 
بطوله فى القضية ‏ تراخت علائق هذه الطائفة بقدر ما اشتدت بالحكومة » 
وانحلت روابطها بالإسلام بقدر ما استوئقت مع الحكومة ؛ والحاجة زمام ؛ 
فليكن وكد الحكومة إلصاق الحاجة ببؤلاء الرهط حبى يسبل انقيادهم ؛ وقد 
قال حكيمهم عبد غيده + أكبر أغوائلق الخاحة إلنك 4 ويوفد يضبحون 
فى الفراغ من المعانى الإسلامية كدافع المتحف » كل ما فيها من مظاهر 
الروعة : الاسم والصورة . 

هذا كلام الشارح الحاذق ٠»‏ نقلناه إلى هؤلاء باصطلاحات الفقهاء , 
لنقربه إلى أذهائهم - إن أبقت ا التربية أذهاناً يدركون مها هذه الحقائق ‏ 
لتعلموا اح عل هذا الغراد 'طبعوا من حيث لا يشعرون » وأنمم إلى هذه 
الغاية "يساقون وهم ينظرون » وأن الحكومة وجدت فيهم الآلة القابلة » 
فعرضهم سوأة مكشوفة للسابلة . 

ولو أنهم ‏ عافاه الله فهموا أن ما يتقاضونه من الحكوءة هو غلة وقف 
اام 3 لجار اه لقف أجدامق» . . ولا با وا إليها بالمنة به » ولعلموا 
أى جليل أعطوا عن العوض ٠»‏ وأى خسيس أخذوا من العرض ؛ فإن هذه 
الحكومة إنما تشترى بذلك منهم «ممهم وذتمهم» والممضوع لها ء واللدوف منها > 
والتصريف فى مطالبها . 

أما والله لو علموا ذلك كما تعلمه » وفهموا سره كا تفهمه » ثم كانوا ‏ 
مع ذلك - من الغضب لكراءتهم وكرامة دينهم بالمنزلة الى يرضاها متهم الدين- 
إذن لاستعفوا من هذه الوظائف بالحملة لا بالتفصيل ... ولو أنهم فعلوا ذلك 
لانحلت المشكلة نى لحظة » ولكردوا هذه الحكومة من سلاح طالما جردئه فى 


اكلا 
وجوه العاملين لير هذا الدين ؛ واستحرر الإسلام من هذا الاستعباد الذين 
أحد أسبابه » بل هم أكبر أسبابه . . . ولكنهم لا يفعلون » لوت الكرامة 
الدينية فى نفوسهم ٠‏ ولاستمرائهم هذا المطعم الحبيث المصدر » الذى لا يأكله 
إلا الخاطثون ؛ وما هو والله ‏ بالحلال ولا بالطيب ؛ وقبح الله خبزة أبيع 
بها ديى » وأعق" بها سلى » وأهين بها نفسى » وأهدم بها شرق » وأكون بها 
حجة على قوب وتاريخى ؛ ولكن ... أين من يعقل أو مزن. يعى ؟ ' 
رأينا بأعيننا كيف يتهافت رجال الدين على إدارة الحاكم فى مدينة تلمسان » 
وكيف يتعبدون بزيارته بكرة وأصيلا » وكيف يتسابقون إلى التحككك بأعتابه » 
والتردد على أبوابه ؟؛ فلا حم يرجعون إلى همة تزع » ودين بردع » فيس رعوون ١‏ 
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ولا الحخاكم يرجع إلى حكمة فيجعل لعلاقته ببؤلاء وعلاقهم به حدا يبى 
على شرف منصبهم الديى ؛ ونحن نعرف أى الوظائف أدعى للازمة. أصحابها 
لجا ني الرئيس أو لكثرة ردكي عليه ؛ ولكننا لا ندرى علاقة رجال الدين 
الإسلاتى بالحاكم المسيحى ٠‏ حبى يترددوا عليه كل هذا التردد ؛ أليأخذوا 
عليه أحكام الصلاة ؟ كلا . ولكن ذلك مصداق قول الشارح المتقدم . 

ورأينا بأعيننا كيف يتهافتون على مكتب مدير الاستعلامات ( رئيس 
المكتب الثانى ) بقسنطينة» وكيف يرجعون إليه حبى فى فتح المسجد وإغلاقه » 
وكيف يرجون رحمته ويخافون عذابه » وكيف يتقربون إليه بما هو من جنس 
صنعته » وكيف “يصرفهم بالكلمة والإشارة كما “يصرف قائد الفرقة الموسيقية 
فرقته ؛ ثم نتساءل : ما هى علاقة رجال الدين بإدارة الاستعلامات ؟ فإن 
كان فيها سر ديى إلى » فلماذا لا يتردد عليها رجال الدينين المسيحى والببودى؟ 
والحواب عند ذلك الشارح الحاذق المحقق . . . 

كذلك ما زلنا نجهل معبى ( السانديكة ) الى سموها جمعية رجال الدين 4 
ونتساءل : لماذا لا تكى رجالا مؤنة التردد على هذه الإدارات » أوتكفهم عنها ؟ 
إلا أن يكون معنى وجودها محصوراً فى مقاومة العاملين لتحرير الدين ورجاله » 


بذ 
والواقفين بالمرصاد للحكوءة فيها ٠‏ والمعترضين كالشجى فى حلقها ؛ بآبة أن 
هذه ( السانديكة ) لم تعمل من أعمال السانديات إلا تقريرها الأول » ومذكرتها 
الأخيرة وكلاهما محقق لذلك المعبى الذى فهمناه من تكويها . وإن العمال» 
وبعض طبقات ال موظفين الدنيويين لأشرف قصداًء وأعلى همة » وأنبل غاية من 
رجال الدين » لأنهم لا يرضون المهانة لببى حرفهم » فإذا ظلم واحد مهم » 
انتصروا له بالإضراب والاحتجاج 2 حبى ينتصفوا له من ظالمه ؟؛ وسلوا رجال 
الدين : اوأن واحداً منهم لحقته مظلمة أوإهانة » أكانوا ينتصرون له ويحتجون » 
ولو . . . بالاستعفاء الاجتاعى ؟ . . . إنهم لا يفعلون ذلك ولو سققطت السماء 
على الأرض » وحالف بطن الراحة الشعر ؛ لأن زأرة واحدة من مدير "الاستعلامات 
تكى لانخذال الأعضاء » وانخلاع القلوب » وجفاف الريق فى اللهوات ؛ 
فا أشأم هؤلاء على الإسلام 2( وما أتعس حد الإسلام مبؤلاء ا 

وإنا لنعلم أن أنصار « البصائر » يربأون بها أن تنزل من عليائها للعاصمى 
وشيعته » وإن من شيعته لأبا فلان » وأبا فلان؛ويعدون هذا كله غميزة فى 
مقامها الأدى » وزراية بمكاننها المعنوية فواخم ارام م من 2 
هؤلاء مجتمعين وفترقين فى قضية الأمة» للا يفهمون ما نفهم من أ أمبم أصبحوا 
متاريس وقاية لهذه الحكومة ٠‏ وأنها نصبتهم ليكونوا للها حجة حين أعوزتها 
١‏ ججح ... ولاذا ذكر الله إبليس » وكرر اسمه فى القرآن ؟ . 

- ير ع 5 اه 
من ينصب نفسه دريئة»فلا يرج أن تكون عيشته مريثة » ولا يداع 


أن ذمته بريئة ! . 


قضية فصل الدين : 


نظرتنا ليها 
حل 


نعود إلى قضية الفصل ٠»‏ كا يعود التلميذ إلى الفصل . . . معتقداً أنه 
خلق له » وأن سعادته مرتبطة به ؛ فهو لتلك العقيدة ‏ لا يسأم من الرواح 
والغدوة »ء وهو من تلك العقيدة ‏ يستمد القوة والنشاط » وكذلك نحن » 
نطواف ما نطوّف » ثم نرجم إلى هذه القضية » ولا يقعدنا عنها سكوت السا كتين 
ولا تخذيل اذ لين » ولاجهل الحاهلين بقيمتها وبالا ثار السيئة الى غرستسها فى 
الأمة» منذ كانت » وبالآ ثار الحسنة الى تكون ها يوم تستقر فى نصاب ال حق » 
ونحن قوم خلقنا لهذا » وأخذ علينا عهد الله أن نقف فيه المواقف الصادقة » 
وأن لا نزال به حبى نثبت حقه الأصيل » وننى باطله الدخيل » وأن لا تغلب 
ضعفنا فيه قوة" الشيطان » لأننا أقوياء بالحق » أشداء بالإيمان » أعزرة بالله . 
وإننا إذا لم نوف بعهد الله بؤنا بتبعة التقصير ٠»‏ ومهدنا للباطل سبيل” الفكن 
والاستمرار » وما زلنا ‏ منذ هدانا الله لهذا نتلمح من عناية الله بهذا الدين » 
وتكفله بحفظه » نجماً يسايرنا فى ظلمات الظلم » ونتنور مها نوراً مهدينا السبيل) 
ويكشف لنا عن نيات السوء المبيتة » ويعرفنا بشياطين الشر الراصدة » وبنير 
لنا جوانب العمل » حبى كأننا منه داتما فى نهار ضاح ؛ وما زال لله جند” 
ميسر لنصر دينه » تجهزه العناية الإلهية سلحين الحاجة إليه ؛ فكلما بسط العادون 
أيديهم إليه بالسوء وظنوا أنها الفاقرة ‏ قام بنصره منْهم معشر خشن . . . ومن 
3 ه نشرت قف العدد ١٠4‏ من جريدة البصائر سنة ١981‏ . 
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آية الله فى هذا اند أنه لا يتراءى إلا حين تزيغ الأبصار » وتبلغ القلوب 
الحناجر » ولا تظن نفس بنفس خيرًا » ومن آيته أنه هو الذى يستولى على 

الأمد » ويظفر بالعاقبة . 

عاهدنا الله أن نطهر دينه » من الداخل ومن الخارج ٠‏ وأن ننصره على 
أنفسنا حبتّى يكون له عليها سلطان » قبل أن ننصره على الأجنبى حى لا يكون 
لذ عليه ماهان + حلذلاك سانا مله المقهورة عل البدع والقيلالات: حي 
قوّضنا أركانها » وأتينا بنيانها من القواعد ؛ فتلك بيوتّها خاوية” بما أقر أهلها من 
منكر » وما هجروا من معروف » وقد أصبح من أكبر أعواننا عليها ربائب 
حجورها » ولسائب7١)‏ جحورها » وأفراخ وكورها » ممن هداهم الله وأنار 
بصائرهم بالحق ؛ وإن سائرهم لسائر فى ط يق الهداية » ومن لم يهده القرآن » 
وكلناه إلى الزمان » ونعم المرنى هو . . . 

فلما بلغنا, الغايةمن ذلك التطهير ‏ أو كدنا ‏ انكفأنا إلى هذه الضلالة 
الناعمة بالأمن » النائمة فى ظل القوة »ء وهى بتماء مساجد الإسلام ورجاله 
وأوقافه وشعائره » فى يد غير يد أبنائه » تصرفه على ما تريد » لا على ما يريد 
الإسلام » وإنبا لكبيرة عند الله وعند صا حى عباده أن يعطى المسلم الدنية ىق 
دينه » وها نحن أولاء نعمل ‏ فى غير كلل على تطهير الإسلام من هذه 
الضلالة كا طهرناه من الأولى» وإنا لمتبعو أخراهما بأولاهما؛ وإن لاذت بالفرقد» 
أو عاذت ببقيع الغرقد » وإننا لا نبالى فى عملنا بطول الزمن » وتوالى انحن ؛ 
فا الزمن ‏ إلامن أعواننا » وما المحن ‏ وإن توالت - إلا مسان” لعزاتمناء 
وما أعمارنا فى عمر الإسلام إلا دقيقة من دهر » فلننفقها فما يعليه . . . 

وهذا المج الذى سلكناه وقدرناه من أول خطوة » هو الذى بحلى عذرنا 
فى السكوت عن بعض الباطل إلى حين » مثل سكوتنا عن الصلاة خلف أنمة 
الحكوءة » وتلامذة الفقه المعكوس » فلا يقولن قائل : ما عدا مما بدا » وإن لنا 


)10 اللسب هو اللدغ : لسبته الحية لدغته . 
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فى رسول الله لأسوة” حسنة » فقد كان يسكت عن أهون الشرين إلى حين » 
الحفة ضرره» أو عن أعظ الشرين إلى حين » ليرصد له القوى ويستجمع الوسائل » 
وكلاهما شر » وكلاهما باطل من يوم جاء الحق © ويا ليت قومنا يعلمون السر 
فى مناجزته للشرك » وإرجائه للخمر » أو فى تقديمه للتببى » وتأخيره للاسترقاق . 
* 8 3 
وهذه القضية هى الخزء اهمه من أعمال جمعية العلماء لأهميتها فى ذاتها » 
ها البليغ فى نفسية الأمة » شرا فى طورها القديم الذى نريد تخليصها منهء 

0 وبركة فى طورها الحديد الذى نريده لا ونريدها له » ولنزلها الرفيعة فى 
القضية الوطنية العاءة » وتشاركها فى هذه المزايا كلها قضية" التعلم العربى ؛ 
والقضيتان متلازمتان » لا تنفك إحداهما عن الأخرى » ونظرتنا إليهما نظرة 
واحدة 2ح ث ترق قينا شنا الا ثم حياة هذه الآمة إلا به » فالإسلام ولعددبر 
دعامتان ا هذا الوطن أن يزول » وى فصل الإسلام عن الحكوعة تثبيت 
للدعامة الأول » وف التعللم العربى مكيق: الفستصسية «الغريية .وله يقد رد قار 
هاتين الدعامتين » له ل عافد ابن تشينا + اليه 00 
الاستعمار جاء إلى هذا الوطن بثلاثة أشياء» لمحوا بها ثلاثة أشياء: جاء باللاتينية 
ليغمّر بها العروبة » وجاء باللغة ل ليقضى بها على اللغة العربية » وجاء 
بالمسيحية لينسخ بها الإسلام ؛ يبدأ بامجاورة » ثم المضارّة » ثم ترحيل الأقوى 
للأضعف » وكل أعماله وشرائعه ‏ بعد ذلك حياطة هذه المبادئ وتقوية لا ؛ 
وما عمله فى إحياء النزعات البربرية إلا مثال من المبدأ الأول » وما ضغطه على 
التعلم العربى إلا مثال من القاعدة الثانية » وما تشجيعه للضلالات والبدع » 
وتلكؤه فى فضل الإسلام عن الحكوهة » ومشروع الإسلام اللزائرى إلا أمثلة” 
من المبدأ الثالث ء وما مشروع الاندماج الذى باء بالحيبة والبوار » ولقب « مسلم 
فرنساوى »© الذى يعرفنا به » وغيرهما من مبتكراته ‏ إلا عناوين على كتاب 
طويل عريض » مقدمته ( مسلم فرنساوى ) وخامته « فرنسوى مسيحى ) . 

لعمرى . . . إن أنكر وأشنع ما ى اللغات » من تزاوج الصفات . هذا 


ال 
التزناوج بين صفتين ١‏ مسلم فرنسوى ) إنها مزاوجة لا يرتضيها عقل ولا دين 
ولا ذوق » فإن الإسلام دين » والتفرنس جنس ليس من الأجناس الى اعتنقت 
الإسلام دينآ ؛ فالتزاوج بين الصفتين محكوم فيه بالتفريق «التحريم المؤبد « قبل 
العقد وقبله » كا يقول الفقهاء » هذا التزاوج صيغ » ٠‏ كلها نكر وشناعة وبعد 

عن الواقع » د ا و 1 
(دام فضلهم) لو قبلنا هذا التزاوج » وقلنا لواحد من فرنسبى ابتزائر 
« فرنسوى مسام » ؟ 

إن هذا التزاوج على هذا الوضع صيغة محْتارة لترويض النفوس النافرة على 
غاية مقصودة » وبهيئة تدر يجية لقبولها » ويا ليت قونى يعلمون . 

أما الكلمة العبقرية الى اختارها الله لنا » فهى « مسلم عرلى جزائرى » . 

نظرتنا إلى قضية الموضوع أنها أساس متين من أسس الوطنية » ووزتنا 
لأعمالنا فيها أنها أعمال وطنية أولية » فإن الوطن مسلم عريق فى الإسلام » عربى 
أصيل فى العروبة » وعلى كل وطى مخلص ف خدمة وطنه أن يبدأ من هنا » 
وإلا فهو مغمور فى وطنيته : إما مدسوس فيها » أو متاجر بها » أو مخدوع 
علها ؛ أما الوطبى ل لت 
أن هناك وطن يشرف الانتساب إليه » وقومية” يحسن الاعتزازٌ بها ؛ وما بذّال 
0 هذا الحهد كله ى حرب الإسلام والعربية مهذا الوطن » إلا ليجرده 

سم 0 الوطن ) و جرد أهله من صفة « الوطنيين »» لأن الوطن إذا جرد من 

ا 

وما زالت فرنسا - على جمهوريتها ولايكيتها - تعد المبشرين بالمسيحية من 
أكبر الوطنيين » وتعد الناشرين للغتها فى الأوطان الأخرى » فى طليعة الحادمين 
لوطنهم » لعلمها أن الوطن كل" © من أجزائه اللغة والذين » فكيف بمن يخدم 
دينه فى وطنه » ويزرع لغته فى أرضها ؟ 

ويا ليت قوى يعلمون ! . . 


/ار 


إننا لنعلم أن للحكومة فى هذه القضية أبواباً وتخارج » وتقارير وبرامج » 
وأنما تدير الرأىَ فى أيها أصلح » وأيها أضمن لبقاء ساطها على الدين الإسلانىء 
وإن" لا فى ذلك أعوانًا » ضربت عايهم الأزلام» فكانت لنا منهم الأسماء » 
وها منهم كل" شىء » وإن قطع الوتين » أهون" عليها من انقطاع سلطتها على 
هذا الدين » ولو تقاضتها الظروف » أن تلبس العمامة » لتنتحل شبه الإمامة » 
وتحفظ لنفسها شيئنًا من هذه السلطة لا تردكدت فى لوماء وتكويرها » وزيادة 
عذابة أطول” من عذبة « الهندى » . 

أما نحن فلا نرضى فى القضية إلا بالحق كاملا » وهو أن يرجع ميراث 
محمد إلى أمة محمد » فإن كانت رشيدة فهى أحق به » وإن كانت سفيهة 
لم تخسر رأس المال » وهو تصحيح العبادات والشعائر ؛ ومهما تبلغ من 
السفه فلن تبلغ فيه إلى درجة الاستعمار الذى ابتلع آلاف الملابين من قيمة 
أوقافها ؛ وجاد عليها ببضع « كيلوات » من الزلابية » وبدار سماها بأدل الأسماء 
على المهانة والسخرية وهى « دار الصداقة('' » . 

لتتلون الحكومة ما شاء لها التلون » ولتطاول* ما وسعنها المطاولة » ولتتصام 
عن سماع صوت الحق ما شاءت أن تتصام » فما بد لها من أن تعترف بالحق » 
وتىء إلى الحقيقة » وما بد لصوت الحق أن يخرق الاذان الصمء وإذا كانت 
كنا عهدناها ‏ تعد صوت الحق طنين ذباب » فلتعلم أن منه ما يكدر الراحة » 
ويذود النوم عن اللحفون . 


)١ (‏ دار من بقايا الأوقاف الإسلامية ممديئة الحزائر أبقاها الاستعمار يجتمع بها طائفة قليلة من 
الفقراء ى بعض الأوقات وتوزع علييم بعض فرنكات » بعد أن كانت فى هذه المدينة عقارات موقوفة 
على سبل الخير كلها . شملت أصصاب العاهات كلهم وشملت تزويج الفقيرات وتجهيزهن كسوة 
وحلية وفرشاً . ش 


قضية فصل الدين . . 
لمحات تار يحخية 
7و١‏ 


احتلت فرنسا هذا الوطن بالقوة » وبينها وبينه بحر فاصل »© وبيما وبينه 
دينان متخالفان » وجنسان متضادان » ولساتان متباينان » وبيهما مع ذلك 
كله - أخلاق متنافرة » واجمّاعيات متغايرة » بل بينهما شرق وغرب بكل 
ما بين الشرق والغرب من فروق »© وإذا تباينت المقومات بين جنسين كل هذا 
التباين » كان تسلط أحدهما على الآخر غير مضمون الاستمرار » فإن استمر 
فغير مضمون الاستقرار » لأنه يعتمد دائممًا على القوة الماد"ية وحدها » والقوة 
المادية ليست سلاح وقت. 

سبيل المتسلطين لدوام السلطة أحد أمرين : إما الإحسان الذى يملك 
انون + والعدل الذقئ” فل اللقرق + والساهل الذئ يسبوى الأفقدة ؛ 
والرحمة الى تأسر العواطف ؛ وإما المحّق لمقومات المغلوب الروحية والمادية 
مغافضة > أو تذرعا ٠‏ وتحطم عناصر المقاومة فيه جهرة أو اغتيالا » فأى 
السبيلين سلكت فرنسا فى اللحزائر؟ 

إنبا ثرت الأمر الأخير من أول يوم ؛:ووضّعت له الآصول + رتت 
الوسائل » وآ ثرت من أنواعه التدريج المغطى بالكيد والاحتيال » وبدأت من 
المقَوّمات بالدين » لأنبا تعرف أثره فى النفوس والإرادات » وتقدر ما فيه من 
قوة التحصن من الانحلال» وقوة المقاومة للمعانى الطارئة» فوضعته نصب عينيها » 
ومدت يدها إليه بالتنقص » فالهمت أوقافه ا محبوسة على مصاحه » لتجرده 
من القوة المادية الى هى قوامه » وتلصق برجاله الحاجة إليها فتخضعهم لما تريده 


» نشرت ف العدد 5ه ١‏ من جريدة البصائر سئة 1١9680١‏ . 
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مم 2 فتصيرهم أدوات تأتمر بأمرها لا بأمر الدين ٠‏ وتخضع لسلطانا لا لسلطان 
الدين » وما زالت بهم تروضهم على المهانة » وتسوسهم بالرغبة والرهبة » حتى 
نسوا الله ونسوا أنفسهم » ونسوا الفوارق بين رَجل الدين الذى يدين بطاعة الله » 
وبين موظف الحكومة الذى يدين بطاعة الحكوءة » وأصبحوا فى العهد الآخير 
كالأسلاك الكهربائية المفرغة من الشحنة . . . ليس فيها سلب ولا إيجاب . 
غاب عن فرنسا -- وهى تحوك هذا التدبير ‏ ما يغيب عن كل مستكبر 
جبار » وهو درس القابليات فى الأشياء » ولو درست لهداها الدرس إلى الحقيقة» 
وهى أن الإسلام والعروبة شيئان ليست فيهما قابلية الذوبان والامحاء » لأن 
فيهما من أثْر يد الله ما يعصمهما من ذلك » وعليهما من أصباغ الشرق الحالدة 
ما يحفظهما من التآ كل والتحات » ولو أن فرنسا امتهنت الإسلام فى ثورة 
التغلب الأولى ثم فاءت إلى الرشد لكان لما شبه العذر لأن الإجراءات العسكرية 
دين على حدة ليس فيه حلال وحرام » وليس فيه عبادة ولا معبد » وليس فيه 
حدود ولا حرمات » ولكنها تمادت” على امتهانه إلى اليوم فى أطوار كلها سام ؛ 
وكلها اطمئنان » فأفصح الأخير من أعمالها على الأول من مقاصدها » وإتها 
لشواهد لا تستطيع فرنسا تكذيبها ولا نقضها » ولا نحتاج نحن إلى توضيحها 
وتزكينها . 
احتلت فرنسا هذا الوطن فوجدت دفيه ديناً قائماً بأهله » تقوم به هيأة 
دينية » تشرف عليها حكودة إسلامية بصفها مسامة” لا يصفتها حكومة ؛ وللأمير 
المسلم حق الإشراف على الدينيات باسم الإسلام » فخيل إليها التعصب - وهى 
مسيحية - أن ديناً ينسخ دين . وإنكانت لا تعتقد أن نبوة تنسخ نبوة » وأنها ‏ 
بقوها وجبروتها ‏ تستطيع أن تغالب الله وتعانده فى أحكامه » فتنسخ لا حق” 
الأديان بسابقها » ففعلت فعلها بهذه النية » و بهذا القصد » وهذا الغرض » 
ووجدت فى هذا الوطن نوعين من الأملاك العاءة : أملاك الحكومة من قصور 
للأمراء وإدارات لمصالح الدولة وثكنات لحندها » وأملاك الدين من مساجد 


١ 
تقم الشعائر » وأوقاف تقمم المساجد » وتحقق وجوه البر والإحسان » وقد حبسها‎ 
المسلمون على المسلمين لا على الدولة » ولكن فرنسا المنحرفة على الحمهورية‎ 
الأول » المتطلعة إلى الحمهورية الثانية  اعتبرت كل ما وجدته فى الخزائر من‎ 

النوعين إرثاً عن الدولة التركية » وغنيمة من غنائم الحرب معها » وليت شعرى 
حين عمرت الثكنات مجنودها المقاتلين » وعمرت الإدارات بحكامها الإداريين » 

لمم “تمير المناجل برجال الكيعة المتيحيت ؟ لا. ...بلحب أن ننضفها ++ 
0 بعض المساجذ الكبرى كالن زود برجال الكنيسة المسيحيين .. 
وناهيك بعسجد «١‏ كيتشاوة » العظم الذى صيرته « كاتيدرائية » 0 ف 
العاصمة وكأنها فعلت ذلك لتجعله عنواناً لما تبيته للإسلام من شر » ونذيراً 
المسلمين بما يترقهم فى دينهم من ويل » ودليلا مائلا على أن احتلال فرنسا 
للجزائر كان حلقة من الصليبية الأولى» ولا غرابة ى ذلك » فإن فرنسا الاستعمارية 
كانت - وما زالت - تفور باللاتينية والمسيحية » تصارع بالأولى الحنسيات » 
وتقارع بالثانية الأديان » وإن معاملها للإسلام هذه المعاملة الى ابتدأت من 
يوم الاحتلال ودامت إلى هذه اللحظة ‏ كانت مدبرة من قبل الاحتلال جرباً 
على تلك الطبيعة » ولقد جاء قواد الاحتلال وفى أيديهم الأسلحة القاتلة » وعلى 
ألسنتهم الوعود الكاذبة » وى حقائبهم القوانين الى يعاملون بها الإسلام » وكل 
ذلك مدبر من وراء البحر 00 : 


اقرأ قرار ٠7‏ ديسمبر ١87٠‏ (أى سنة الاحتلال بعينها) فإذا وصلت إلى 
المادة الثالئة منه فإنك تجد فيها : « إن القائمين بأملاك الأوقاف ملزومون بأن 
يقدموا فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ القرار تصريحاً يبين صفة ووضع وحالة 
عقارات الأوقاف الى يستغلونها بالكراء أو غيره » ومحصول الكراء أو الغلة وتاريخ 
الدحل الأخير» . 

وإذا وصلت إلى المادة الرابعة منه فإنك تقرأ فيه : « إنه يجب على القضاة 
والمفتين والعلماء وغيرهم من القائمين على إدارة الأوقاف ‏ تسلم العقود والكتب 


086 

والسجلات والسندات المتعلقة بتدبير شئون تلك الأملاك وقائمة أسماء المكترين 
مع بيان مبلغ الأكرية السنوية وزمن الأداء الأخير - يسلمون كل ذلك إلى 
مدير الأملاك » . 

وإذا وصلت إلى المادة السادسة منه فإنك تجدها هكذا : « إن كل شخص 
خاضع للتصريح المذكور فى المادة الثالثة من هذا القرار » ولا يدلى بما عنده ‏ 
حكم عليه بغرامة لا تقل عن المدخول السنوى للعقار الذى لم يسجله » . 

وإذا وصلت إلى السابعة فإنك تجد تقرير مكافأة لكل من يكشف عن 
عقار غير مسجل » واطّو بعد ذلك ثلاث عشرة سنة فقط » فإنك تجد قراراً 
من وزير الحربية منؤرخا ييوم 78 مارس سنة ١847‏ ينص على : « أن مصاررف 
ومداخل المؤسسات الدينية تضم إلى ميزانية الاستعمار » . 

ألا تمن بعد هذا بما شرحته لك من أن احتلال اللحزائر إنما هو قرن من 
الصليبية نجم » لا جيش من الفرنسيين هج . . . 

شغلت قضية فصل الدين عن الحكومة ‏ الأمة الفرنسية أحقاباً » ويرجع 
التفكير فيها إلى الثورة الأول سنة 1189 ٠‏ ويرجع التأثير فيها إلى الحمهورية 
الثالثة 181/1 إلى أن ثم الفصل العملىالهائى فنها سنة 140 بالرغم من احتجاج 
البابا المتواصل » ووصول العلاقات بينه وبين حكومة فرنسا إلى أسو| الأحوال » 
وقد قال مقرر مشروع الفصل كلمته السياسية البليغة : « الحكومة الفرنسية 
ليست ضد الدين » ولكنها لادينية .عسدوتعناءعناصة عدم غده'ه كنهوصدء غم:5ن1 » 
” عدعنهوناءج 6و1 وهى كلمة ذات وجوه ومخار ج 2 نفهمها 
نحن كاشئنا » ونفهمها كما شاء قائلها» ويفهمها كل ذى عقل 
بعقليته الخاصة ء وتفهمها المستعمرات من شرح الواقم لما ؛ 
ويم الفصل فى فرنسا على تلك الصورة الماسمة بين ضجيج المتطرفين فى تأبيده 
والمتطرفين فى مناهضته » وى بقايا الغبار الثائر من قضية الضابط « دريفوس » 
كل ذلك والدين المفصول دين فرنسا ٠‏ اقترن تاريحخه بتاريخها قروناً » واتحد 


فل 
مزاجه بعمزاجها » وعرفت فيه بأنها « ابئة الكنيسة البكر ) ومقتضى ذلك كله أن 
يكون الإسلام فى ابلزائر مفصولا عن حكوءتها مع أو قبل فصل المسيحية عن 
حكودة فرنسا » لأن الإسلام ليس دين الحكووة » وايس هنما » وليست منه 
بسبيل : 

ولكن ذلك الفصل بق مقصوراً على فرنسا وحدها » ولم يقطع البحر إلى 
الجزائر . . . لأن الدين فى الحزائر الإسلام . . . والثورة وآ ثارها » والجمهورية 
ومبادئها » كل أولئك لم ينشى* العقل الفرنسى اللاتينى المسيحى إنشاء جديداً » 
ولم يتزع منه ما وقر فيه من آ ثار الصليبية ضد الإسلام » والعقلية الغالية فى أيام 
احتلال الحزائر » هى الغالبة فى أيام نضج المبادئ الحمهورية وهى المسيطرة 
عليه فى هذه الأيام البى نسخ العلم فيها كل عهد » وفسخ الزمن بأحدائه كل 
عقد » وأصبحت فيه الحرية أنشودة كل لاغ » ونشيدة كل باغ ؛ والقس” 
ما شعت مجالا آخر لتطور هذه العقلية » فأما فى الإسلام . . . وأما فى الحزائر .. 
فلا . . . ومكلف هؤلاء القوم ضد طباعهم » متطلب فى الماء جذوة نار ) 
كنا يقول الهائى الشاعر ؛ لذلك بقيت قضية فصل الإسلام عن حكومة الخزائر 
منظورة بالعين الاستعمارية » وموزونة بالميزان الصلييبى » مومفهوهة بالعقل 
ادر ا «تيدمورك » فزتنا أن وللكترت» أن اخيلفت علا الألوان بياغنًا 
وحمرة » فالاستعمار فى الحزائر هو هوى نظرتما » والإسلام فى الحزائر هوهو 
فى حكمها واعتقادها » ولاستقرار هذه العقيدة فى مستقر اليقين من نفس 
الحكومة الفرنسية » نراها حين تلجئها الأحداث إلى تغيير فى الوضعية » أو يكثر 
عليها الإلحاح فى تبديل الحالة تدور حول نفسها ولا يزايل قد مها موضعه » 
فتصدر القوانين بالفصل » ولكنهاتقيدها بالتحفظات الى تجعل الفنصل تأ كيداً الوصل » 
أو تفتح فيها من المنافذ ما يجعل المنفذ - وهو استعمارى طابعاً ‏ فى حل من 
كل ما يفعل قا “فلت فى قانون ةلوق هون الذرائن 'الآخين + 
والدارس هذه القوانين بعل مجرد » يراها بعيدة من الصراحة والحسم » دائرة على 
المداورة والمطاولة والاستبقاء . 


قضية فصل الدين . 
ومن فر وعنها 00 رمضان 5 
1١5‏ 


.. . وما زلنا نحن والحكومة الحزائرية ننظر إلى هذه القضية بعينين » 
إحداهما حولاء . . . ونتناولها بعقلين » أحدهما مؤوف . 

أما أحد العقلين فيتلق الوحى من القرة الى تعمى عن الرشد » ويعتص 
الغذاء من الحقد المتأصل الذى يضل عن الحهدى » وينحط إلى الغرائر الحيوانية 
يأخذ عنها مثله السفلى » ويبى العلائق بين الناس على العنضرية والتفوق والسيادة » 
ويرجع بطبقات البشر كلها إلى قسمين » قوى 5 كل » وضعيف مأكول » 
ولا ثالث » ويذهب ف الألفاظ ومعانيها ولوازمها مذاهب غريبة عن متعارف 
اللغات » فظم القادر لا يسمى ظلماً » لأنه صدر من قادر » وقتل الأرواح 
لا يسمى قتلا » ما دامت الأجساد تتحرك » واهتضام الأديان السهاوية لا يسمى 
كفراً» لأن” القوة إله ثان » نبيلُه هذا العقل » » وكتابه ينحصر فى آية : لا صلة 

بين السماء والأرض » وشريعته مبنية على قاعدة : كد* قويًا واصنع 1 
000 العمل العام » وسئن من الكود وطبائم البشر فتخذله . 

وأما العقل الآخر فتؤيده حكمة الله العليا فى الأديان » وهى أن لكل طائفة 
ديها الذى ربطتها به الوراثة والاختيار » ولكل دين أهله الذين عقدت بيهم 
وبينه الفطرة والذوق » يصرفونه بأنفسهم » لأنهم أعرف بعقائده » وأعلم بآدايه » 
وأبصر بشروطه وأسبابه » وأفقه فى وسائله ومقاصده » وأقوم على أحكامه » 
فهم لذلك أملك به وأجدر بتصريف شؤونه ؟ وتظاهره سنة التطور الى انّبت 
ببعض الأثم إلى أن تعد من الرشد ابتعاد الحكومات عن سياسة الدين » ولو كان 
أصيلا فيها » وكانت أصيلة فيه » وإيكاله إلى رجاله المنقطعين له » واقتصارها 

ه نشرت ف العدد ١017‏ من جريدة البصائر سنة ١981١‏ . 

تفن 


ا 
على سياسة الدنيا » ويشهد له أن أعظم حكومات هذا العصر » وهما أمريكا 
وانكلئرا تعدان من أسباب عظمتهما حرية الأديان والمعتقدات » وتفسران ذلك 
برك الشؤون الدينية لأهلها » وتوزيع اختصاصات الدنيا والدين بحيث لا تختلط 
إحداهها بالأخرى » وإننا لنجد بذوراً من ذلك فى أساس تكوين الدولة 
الإسلامية » وإن اختلفت الحالتان فى الدواعى والمرامى » ونلمح ذلك ى 
تخصيص الإمامة برجال » والقضاء برجال » وإمارة الحج برجال » ونعتقد أنه 
لو طالت بعمر حياة » وتمهد له ما بريد من إعداد الأمة وتربيئها ‏ 'لخطا خطوات 
فى توزيع الأعمال » وتقييد سلطة العمال » حتى ينتبى ذلك بطبيعة الحال إلى 
انفراد رجال الحكم سد النغور 34 وهو عمل عسكرى 34 وتأمين السابلة وهو عمل 
اقتصادى » وإقامة الحدود » وهو عمل قضانى » وتِرك أمور الدين المحضة إلى 
علماء الدين المنقطعين له علماً وعملا » وليس معبى هذا سقوط التكاليف 
الدينية عن الطبقات الأخرى » ولا التساهل فيها » كما تفيده كلمة « حرية 
التدين ) ف هذا العصر 2 وإتما كلامنا ف تسيير شئون الدين ٠»‏ وهو موضوع 
الحديث » كذلك ليس من معناه أن لا تساس الآمة باسم الدين » كما هو 
مفهوم ١‏ مة تيوقراطية ‏ » فالإسلام أضمن للعدل والمساواة » وأحفظ لمصالح 
البشر الخاصة والعامة من أن يتبر م به متبر م » أو يبيعل الحكم يسمه 2 تيوقراطيا غ١‏ . 
وهذا صوم رمضان . . . عبادة دينية محضة » وهى أبعد العبادات عن 
الماديات 7 تغرى كل الطامعين فى 0 2 فهو أ أشبه بالفقير الذى ليس 
ما يقيمه كالصلاة والمساجد » 3 يفتقر ف إقامته قال إلى سفينة 0 طائرة 
تنقل إليه » ولا إلى رخصة انتقال تثير غريزة التحكم » ومع ذلك كله فإن 
الحكومة الخزائرية عز عليها أن تفلته » وعز عليها أن لا تشارك فيه إلا ببضع 
كيلوات من ١‏ الزلابية » . . . فألحقته فى العهد الأخير » بالحج والمساجد » 
كنا ألحقت ١‏ فزان » عستعمراتها » وتلك شنشنة الاستعمار ‏ و«اللاتينى منه على 
الخصوص - يعتبر الأوطان” والأديان والأرواح والأبدان » وما هو لله وما هو 


١ 
. الشيطان - شيئاً واحدا يحب أن يخضع لحبروته ويدخل فى سلطانه‎ 
حلا هذه الحكومة المسيحية اللائكية مع » الحمهورية الديكتاتور يمع‎ 
الجامعة بين الأضداد » الضاربة دون حرية الخزائر بالأسداد  أن تحارب الله‎ 
فى دينه الإسلام » فتنبكحرماته » وتأكل ترائه أكلا لمّاء وتتخذ رجاله خلا‎ 
2 ها تستخدمهم فى أغراضها بماله 5 وتنصب من نفسها مرجعاً لم دون أهله‎ 
'م تعمد إلى الحج فتبيحه لمن تشاء » وتحرمه على من تشاء » وتضع العواثير فى‎ 
طريقه » وتكون جمعية من أتباعها باسم « أحباس الحرمين » » بعد أن ل تبق‎ 
مها أثراً ولا عيناً » إمعاناً ف السخرية بالإسلام وأهله » وتشارك المسلمين فى أداء‎ 
هذا الركن لواساكل » مر خاام بسي بوخلقة برقال وكانت إوداونغن‎ 
وجماعة من الحواسيس » بحصون على الحجاج أنفاسهم ؛ ويلقون ى أذهانهم‎ 
. أن البحر والسفيئة » 5 وشعابها كلها مر هذه الحكومة‎ 
عن عليها أن تنة تنقض أركان الإسلام ركنا ركناً وَيبى هذا الركن وهو الصوم‎ 
لل 0 فى كرامتها أن تفلت‎ 0 
شعيرة الصوم من قبضها » واهتبلت الوقت الذى اشتدت فيه مطالبتنا بالأوقاف‎ 
والمساجد وحرية الحج » فدت يدها إلى الصوم » تعبث فيه بالكيد » وتفسده‎ 
بالحيلة » وكأنها تريد أن تلهينا بشىء عن شىء وكأنها تقول لنا : يا طالبى النباية»‎ 
ارجعوا إلى البداية . . ش‎ 
دبت حركتها الىصوم رمضان دبيباً خفينًا منهذه الثغرة الى أصبحت شرًا‎ 
على المسلمين » ووبالا على ديهم » وهى وظيفة الفتوى والقضاء» فكونت من رجاها‎ 
فبهما « الحنة الأهلة » فأصبحوا يتحكمون فى هلال رمضان المسكين وحده يثبتونه‎ 
» وهم فى جحورهم 3 أو يخفونه وهو فى كبد السهاء » اتباعاً لوحى مرسو م لاايتعدونه‎ 
3 1 أمدات تلك اللجنة” بسلاح من القانون وهو اعتبار الأعياد الإسلامية‎ 9 
تعطل فيها الأعمال الحكومية والمهنية والصناعية» وما شرعت ذلك القانون 55 ف‎ 
الإسلام » واحتراماً للمسلمين » وإنما شرعته لتلجي؛ الموظفين والعمال المسلمين‎ 
إلى اتباع رأى لجنا ف فى الصوم والإفطار » إذا اختلفت الاراء » وى * الجزائر‎ 


هن 
للانقطاع عن الأقطار الإسلامية » وتتوصل بذلك إلى بس-ط نفوذها على هذا 
الركن » وتقطع العلاقة بين اللحزائر وبين العالم الإسلاتى » وتحاول - من جديل- 
تكوين 0 إسلام جزائرى ) بعد أن أخحفقت التجارب القديمة . 

تدعل” مفضوح أضافته الحكومة إلى أعمالها القدبمة » وتدخلاتها الأثيمة 
فى شئون دينناء لتغبت به سلطتها عليه » وأضفناه نحن إلى قائمة ما نكشف عليه 
من كيدها » وما نقاومه من ظلمها » فلاهى ترعوى » ولا نحن نسكت ٠»‏ فعل 
الأمة أن تتفطن لهذه المكايد الشيطانية » وتزنها يآآثارها » وتعتبرها بعواقبها » فإن 
هذه الحكومة لا تعمل عملا إلا وله غاية وعاقبة » ثم لا تكون الغاية إلا هدماً 
لركن من أركان ديننا » ولاتكون العاقبة قبة إلا رحا لها وخساراً لنا » وإن الحزم أن 
نبت هذه الحبال التى تمدها منا إلينا » وأن نعاملها بالقطيعة وأن نتولى صومنا 
بشهادتنا وأعيننا » وبالاتباع لإخواننا المسلمين حيمًا كانوا » إذا بلغتنا أخبارهم 
على وجه شرع صححيح . . . وبكل ما تملك من الوسائل . ْ 

إن آثار الاستعمار فينا هى الى جعلتنا سريعى التأثر بدواعى الفرقة ) 
وقد نجح فق تفريقنا ق الدنيويات لأنه علك أسيابه ٠‏ فرجع إلى الدينيات يزيدنا 
فيها تفر يقًا على تفريق » فعلى الآمة أن تحذر ا 1 » وأن ترجع 
فى مسألة الصوم والأعياد إلى أحكام دينها وحكمه » وأن ترفع لحلاف بالرجوع 
إلى الحق . 


قضية فصل الدين . 
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قضية شاذة » لايحد الباحث فيها » والمؤرخ طا » نظيراً فما تباشره حكومات 
الدنيا من * تقرنا أمها © مون ومتحدها > ولا د قاين الى تصرفها نظيرا قن 
قوانين الدنيا » سماويها ووضعيها » وقد يستسيغ العاقل من أعمال الحكومات أن 
راق كل نشو نحا لحان »ركه لا مشي ملا أنالتطرف ف نكل 
شىء تحكمًا واستبدادا . 

كر لمعب عل حصن : الأمة حقها فى دينها » وحجتها الناهضة 

فى الإرث والاستحقاق ؛ والحكومة” بمصلحتما المادية » وشبهتها الواهية فى التغلب 
والاستلحاق ؛ وتحابى عن الأمة جمعية العلماء » بما لها من حق فى الدين » 
وبما عليها من عهود فى الدفاع عنه » ويحاى عن الحكومة جهازها الإدارى 
ال مركب من الرجال الذين شابت مفارقهم فى تنفيذ مارب الاستعمار » وشبوا 
على بغض الإسلام ؛ واحتقار المسلم » واستباحة دمه وبدنه وماله وعرضه » 
وإنكار ذاتيته وإنسانيته » ومن « رجال الدين » المهافتين على وظائفه » المشتر ين 
لها من الحكومة بأغلى تمن وهو شرفه والغيرة عليه » والذين أعمت الأطماع بصائرهم 
فتنكروا لدينهم » وأصبحوا أعوانًا عليه » وآلات لهدمه . 

فالقضية ‏ فى حقيقها ‏ صراع بين الحق وبين المصلحة ٠»‏ فإذا كان 
صاحب الحق لا يتناؤل » ومدعى المصلحة لا يسلم ترد القضية إلا تنقدا.ء 
وإذا عاذي هذا الإأصراز :من الطرفين ؛ إصرارٌ امحق” على حقه » وإصرار المبطل 
على باطله » فن الحكم ؟ . 

الواقعم ‏ برغمنا ‏ أن خصمنا فى القضية هو الفكر ء ما دام يملك ما لاتملك 

» نشرت ف العدد م١‏ من جريدة البصائر سنة ١980١‏ . 

يفن 


1 
من المال الذى يوجه وجوه أصحاب المطامع إليه » والنواب الذين ب مولون فى الوصول 
إلى كراسى النيابة عليه » وهذه الطائفة الى تقبل الأرض بين يديه ؛ ولكننا ‏ 
على ذلك كله مصرون على المطالبة محقنا » لا يثنينا سهديد ولا وعيد » ولا مراوغة 
ولا مطاولة » إلى أن تفصّل القضية على وجه يرضى الإسلام ويرضى الأمة ؛ 
ونحن نتجاهل كل حل لا يق بالرغبة كاملة” » ونواصل كفاحنا ما دمنا 

وما دامت هذه الحكومة مصرة على باطلها » تنتحل له فى كل يوم أسبا 
البقاء » وتلتمس وجوه الحيل » وتستنجد هذا الفريق منا ليكون عوناً لها علينا . 

كلا الخصمين غضبان على الآخر : الحكومة غضى علينا إلى حد العزق » 
ما عندنا فى ذلك شك ؛ ونحن غضاب عليها إلى درجة القيز » ما عنذها فى ذلك 
ريبءوآية غضبنا هذا الشرر المتطاير فى ١‏ البصائر »فا هى دواعى هذا الغضب؟ 

أما غضب الحكومة علينا فنشؤه واضح عندنا » فهى تعتقد أننا أول من 
أطار منعينيها نوم مائة سنة نوما هادئًا مطمئشّاء وأوّل من نبه الآمة من غفلها 
عن هذه الفضية وأول بين تقلت التطاء ونع وقبح وأقام الحهجة وضرب المثل 
وسد منافذ التعلاات » وأول "عن وفع ق يها عن هذا لصتف مطانا ملحا 
لم يرد عه تخويف ء ول يثنه تسويف ء ولم ينخدع بمغالطة ؛ وجماع هذه 
الأسباب أنها ترى فينا شبح من يريد خلع الحلة من لابسها » بعد أن طال بها 
استمتاعه » وخلع الإمرة من صاحبها بعد أن استحكم فيها اضطلاعه ؛ وهى 
ترى فى انفصال الدين عنها زعزعة” للاستعمار » وحرمانا له من مال وافر » 
وجاه عريض » وسلطان ممتد" » وجيش كان رهن الإشارة » وإذا كانت هذه 
هى أسباب غضبها علينا . . . فلا زالت غضبى ! 

وأما غضبنا نحن عليها فهو غضب لديننا أن تمن كرامته »ع وأن ببق 
هو ورجاله آله" مسخرة لغير أهله » ولم نغضب إلا لق غصب » وطالبنا 
الغاصب بالنصفة فيه فلم يستجب» لم نغضب إلا لهذه المهانة اابى سلحقت الإسلام” 
دون الأديان » والأمة المسلمة” دون بقية الأمم » وقد عرفنا استعباد الإنسان » 


ل 
وتسخير الحيوان ©.. فأما استعباد الأديان فلم نعرف منه ولم يعرف منه الناس 
إلا هذا المثال الفرد فى اللحزائر » ومع الإسلام خاصة . 

مواقفنا الشبودة فى هذه القضية هى مبعث الشر بيننا وبين الحكومة » فنحن 
لا نكت حتى تنصف » وهى لا ترضى حبى نسكت ؛ أفتريد أن نبق ى 
هذا الدور الذى لا انفكاك منه ؟ وإن القضية لأهوّن” من هذا كله » لو كان 
هذه الحكومة قليل من التدبر وحسن القصد » خصوصا بعد أن أرحْناها من 
أنفسناء وتحديناها بأن تسلم الحق إلى أهله كاملا لا نقص فيه ولا غش ولا مواربة 
ولا حيلة ولا تغطية بوظفيها وأذنامها » ولا تفرقة بين المساجد وأوقافها ؛ ونحن 
نتخلى عن حقنا كجمعية » ولا نتمسك إلا بحقنا الطبيعى الذى لا تستطيع هذه 
الحكومة ولا غيرها أن تجردنا منه » وهو أننا أفراد من الأمة » لنا رأى فى كل 
ما يضرها وما ينفعها ؛ أما مع ما نعلمه ونستيقنه من أن فى مطابخ الحكومة آراء” 
تطبخ وتكون » وف مكاتبها برامج تخطط وتحضر» وأنها ‏ كلها ليست 
فى مصلحة الآمة ودينها » وإنما هى مصلحة الحكومة بالذات » وى صالح رهط 
من أصاب المطامع والأغراض بالتبع ٠‏ فإننا نثبت فى موقفنا » ونواصل 
التشهير بالظلم والتشنيع عليه حبى يموت الظلم أو عوبتة 

قضية فصل الدين » وقضية حرية التعلم العربى » هما مبدؤنا الذى لا نحيد 
عنه » وهما ميداننا الذى لا نبرح منازلين الحكومة فيه » ومواقفنا فيهما هى الى 
أثارت - وما زالت تثير ‏ سخط الحكومة وغضبها علينا ؛ وعناد” الحكومة فيها 
هو الذى 'يلجئنا إلى التوسل بكل وسيلة فى الوصول إلى غايتنا فيهما » حتى خخيل 
إلى هذه الحكومة أننا جمعية سياسية متسترة بثوب الدين » وأشاعت ذلك على 
ألسنة سماسرتها ودعاتها حتى ملأت به الدنيا » وهى مخطئة فى هذا الفهم » أو 
متعمدة له » لتستبيح به كل ما تعاملنا به من عسف وإرهاق ؛ فلتعلم هذه 
الحكومة أننا فى سبيل مبدئنا احتككنا بالسياسة وشاركنا فى مؤتمرها » واتصلنا 
برجالها » واصطلينا بنارها » وق سبيل مبدئنا تأخذ يمجميع الأسباب إلا سبباً 


1 
تحرمه ديئنا » أو يأباه علينا شرفنا ؟ ومن ابتلى م الحكومة فى عنادها 
للحق » وتصلبها على الباطل أدركه الإعياء فل”» أواشةببتعليه السبل” فضل » 
أو خانه الضبر فزل » أما نحن فوالله بالخ نا قلغ زواع نا رفير + 

ولا ضعفت لنا عقيدة » ولاغامت لنا بصيرة » و إننانأتى ما تأتى وعقولنا ى مستغرفاام: 
وطالما صارحنا هذه الحكومة ‏ فى غير خلابة -- بأنها هى الى خرجت من وضعها 
فأدخلت الدين فى السياسة » فاضطرتنا إلى أن نقابلها 1 فندخل السياسة فى 
الدين ؛ والبادىّ أظام ؛ ؛ على أن تدخخلنا فى السياسة أدنى إلى الشرف + وأبعد 
عن الاسبجان من تدخلها فى الدين . 


لذ ندرى فى أى قسم تعد هذه الدكرية ساجدنا الى :اسعدت جا 
وأوقافنا الى احتجتها ؟ 

إن كانت تعدها غناكم” حرب » فهى قد حاربت الحكوهة” التركية" وأخذت 
أموالها » ولم تحارب الله حتى تأخذ ماله . . . وإن كانت تعده ميراثًا » فقد 
أفهمناها أن الدين “لا يرثه الأجنبى عنه سح وجود الوارث الأصيل » وإن كانت 
تعد"ه مال يتامى فقد كبر اليتاتى رقنا » وإن كانت تعده مال مفقود » 
فقد رجع المفقود 3 قبل الأجل المحدود 2( فالأحجى بها أن تقول" : هو فال* 
مغصوب » لنسأنها : ومن المغصوب منه ؟ لتقول : هو الله . . . فإذا قالت 
ذلك ألقت إلينا بالمعاذير . 


قضية فصل الدين ... 
خصمان . . . فن الحكم . . ؟* 
الم 


3 و 2 .تك 3 

زين للاستعمار سوء عمله فطغى » وبغى ٠‏ وكفر وعتا » وألى من الشر 
ما أتى » فلو تصور إنساناً لأربى على فرعون الذى نازع الله ربوبيته » وحدثته 
نفسه أن يطلع إلى إله موبى » وعلى عاقر الناقة الذى جر العذاب على قومه » 
ولو تصور حيواننًا لكان وحشًا ( إن لا يلغ فى الدماء ينتبس) واو تصور ماء” 
لكان ملحا زعاقناء وحمينًا وغساقاًء أو ريحمًا لكان إعصاراً يدمركلشىء بإذن 
الشيطان » ولكنه حقيقة » والحقائق” ‏ كا يقول المناطقة ‏ توجد فى ضمن 
أفرادها ؛ فالاستعمار هو هذه الأخلاق المتفشية فى المتسبين إليه » والاخذين 
بدينه ؛ وهذه الأفكار الى لا تفكدر إلا فى استعباد الناس » وصوغ القيود لبقاء 
ذلك الاستعباد » وهذه العقول المحدودة » الى تسخر العلل" للصناعة » والصناعة 
للابادة والتدمير ؛ وهذه الضمائر ابخافة من الرحمة بالمستضعفين » بل الاستعمار 
هو هذه الأجهزة المتناقضة الى يلعن بعضها بعضا ‏ من ألسنة تنظف العسل » 
وتنطق الحرية والإخخاء والسلام » ونفوض من وراءها تضمر خلاف ذلك » وأعمال 
من ورائهما تشرح «١‏ باب التناقض » ب ( باب العكس » وتنهك حرمات الله 
وأديانه » وتسوس البشر بشرائع البحر : حوت يلقم حوتا > ويقوانين الغابةا : 
ضار يفيرس وادعمًا . . . 

إن الاستعمار لا يؤمن بالله حهى نتسأله الإنصاف لدينه الحق » ولكنه يمن 
بالقوة » فلنحذره عواقب الاغترار » فإن هذه الآأءة فى مجموعها قوة . . . قوة” 
بعددها » وبلمعانى البى استيقظت فيها » وبإيعانها بحقها » وبتصميمها على 
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استرجاعه ؛ فإذا تعامى عن هذه القوات كلها فإن تقلبات الدهر ستفتح عينيه 
منها على ما يكره » وإن الله للظالمين لبالمرصاد . 

. . . وق العالم قضايا وخصومات » بين الشعوب والحكومات » وما كانت 
الشعوب فى يوم من الأيام أقل من أن تخاصم . وما كانت الحكومات أجل من 
أن تحا كم » بل إن الشعوب فى هذا الزمان هى مصدر السلطان » وهى الى 
تقم الدكومات وتسقطها » وهى الى تبئى العروش وتقوضها ؛ والقضاء فى حال 
الاستقرار والسلم هو الميزان العادل بين الفرد والفرد » وبين الشعوب واللحكومة 
فإن اختل” مزاج أحدهما بلنأت الحكومة إلى االحيش » وبأ الشعب إلى الثورة 
وانجحر القضاء فى غرفة ؛ ولكن وضعنا مع هذه الحكومة وضع شاذ غريب 
ليس له نظير فى العالم كله ء فلا نحن منها » ولا نحن أجانب علها . . . 
لا نحن منها فنحا كها إلى قضاء مشترك بيئنا وبينها » لنا شطر الرأى فى وضعه 
ولنا شطر العمل فى تنفيذ أحكامه » فإذا تحاكنا إليه حكم بيننا بالسوية ع_ 
وكانت يدنا فيه أكبر ضمان لحقنا ؛ ولا نحن أجانب عنما فنحا كلها إذا ظلمتسنا 
وهضمت حتقنا إلىه محكمة دولية مثل محكمة العدل » أو جمعية الأثم . 


. 


4. 


. 


4. 


حقيقة ‏ إن وضعنا شاذ غريب إلى أقصى حدود الشذوذ والغرابة » وإن 
علاقتنا بهذه الحكومة لا يوجد لها نظير فيا بين الشعوب والحكومات ٠‏ لا فى 
عصور الظلام » ولا ى عصور النور ؛ فقد أبلكأتنا بظلمها واعتداتما على 
مقدساتنا إلى حالة من الغضب لا اعتدال فيها » وأبكأناها يمطالبتنا وإصرارنا 
إلى نوع من العناد لا عقل” معه ؛ وما قول' العقلاء المنصفين فى شعب يعد زهاء 
عشرة ملابين من أشرف العناصر البشرية » ويتحلى خلال إنسانية قل" أن توجد 
فى أرق الأثم » ويلتفت إلى تاريخ كله إشراق ونور » وإلى ماض كله مآثر 
ومحامد » ويرتبط فى عقائده وآدابه بمئات الملايين من البشر يشاركون فى سياسة 
العالم فغارقه . وقزانه:بأفكان :وقول رارق لتقم يعن شاو بولا بتر فق 
إحسان» ويعتز يجيران من جنسه إن لايكن” كالا” فيهم» لم يكننقصاً منهم. . . 


لديل 
ثم لا يكون له مع ذلك كله شرك فى الحكومة التى تحكمه » ولا رأئ فى 
القوانين الى تسيره » ولا مثل فى المجالس البى تدبر وطنه . . . وما قول أولئك 
العقلاء المنصفين فى حكومة ... فى حكومة . . . جمهورية فها تدعى » 
دعقراطية فها تزعم ٠‏ تحكم هذا الشعب الذى وصفناه بقوانين لا رأى له فيها » 
ولايد" اك » وتغالط العالم فيه بنواب منهءلا حرية” له فى انتخابهم » 
وليس له منهم ولا للم منه إلا الاسم والزئ . 
لكأن وضعيتنا صورة" من أطوار بائدة » لحكومات وشعوب خالية » احتفظ 
بها الدهر لشقوتنا » لتكون” حجته للعصور الآ تية على زيغ هذه الحضارة وزيف 
شرائعها وكذب دعاويهاء وأنها طلاء” ظاهرى ليستر القبح والشين والعرء وما هو 
يساترها . 
ومجموع القضية الحزائرية مجميع أطرافها الدينية والسياسية والاقتصادية ‏ 
كلها من هذا القبيل فى الشذوذ والغرابة » لأن جميع القوانين الى تسيرها شرعت 
من طرف واحد » وينفذها طرف واحد » لا صلة بينه وبين الشعب فى مزاج 
ولا تاريخ ولا دين إلا قوته وطغيانه » وإن هذا لهو أصل شقاء الحزائر وبلانها » 
وإنه لأضر ما تشكوه الخزائر » وأفظع ما تعانيه » وإنه لأكبر الأسباب فى هذا 
الغضب المتزايد فى الأمة» وهذا القلق المنتشر بينهاءوإنه - والله - لوضع غريب » 
وقببح أن يكون الحاكم الفرنسى هو المشرع والمنفذ والمرجع فى كل شىء » وأن 
يكون المسلم اللخزائرة بى من هذا الوضع ى دائرة مفرغة » يبتدى من حيث 
ينهى ترون عت يعدي اوبسسي من الظللم إل الاق :»: وعد 
عليه القوانين المكتوبة فى الأوراق » فيجدها منسوخة” بقوانين أخرى فى النفوس » 
ويفرّع إلى مايفزع إليه أفراد الأمم من قضاة وتحاكر » فلا يحد فى ذلك شيئايمت" إليه 
بنسب أويعلقبه بسبب »ويلجأ إلىما تلجأ إليه الشعوب منحمانها الذيناصطنعتهم 
لنفسها ونصبت منهم رقباء على حكوماتها » وهم النواب » فلا يجد منهم من يعرف 


له بمنة سابقة » أو يدآخر عنده يدآ لاحقة . . . 
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إن الأمة الى ليس ل عل تراعا لماه عبي مار راحرا ال 

غضبها » وليس لا على قضانها وحكامها يد تشعرهم بمكانها منهم » ومكانتهم 
منها ؛ هى أمة ا 
منها فى هذا العصر فالأمة الحزائرية هى المثال الشاهد المشبوهم. 


وخدّض" فى حديث غير هذا فالحديث شعاب »وقد كررنا هذا الحديثحتى 
مل » فاطرد عنا سأم” التكرار بطر يف» وإن كان غير ظريف : وهامبنا إلى أمثال 
العيب » وقع منها على قولم : «رمتى بدائها وانسلت)ء وجاوز موردده البعيد 
إل عت قريب » وحاول فإن التوفيق لك حليف . 

أرأبتك هذا الاستعمار الذى ارس منه الشقاء ونتجرع بسبيه 00 

إن هد لفسه فى عيب الشوعية ‏ ويقي من تقسه عدو لاء وين لاله حر 
عليهاءوما هو ف الواقع ‏ إلا داع لها بتلك الأعمال الى هى أبلغ من الأقوال » 
فهو بذلك يزرّعها من حيث يريد اقتلاعها » ويثبتها من حيث يريد زعزعتها » 
وليس ق السفه ولا فى الحطل ولا التناقض أشنع من هذا ؛ وإنه ليعد أمضى 
سلاح يسدده فى الدعاية ضدها ‏ أنها عدوة للأديان وأنها عاملة على محوها . 
وليت شعرى ماذا أبى الاستعمار الفردبى ١‏ الديمقراطى ) للشيوعية من حرب 
الأديان ومنها الإسلام ؟ . . . إننا نشهد ونشهد الله على أن الشيوعية إن حاربت 
الأديان » أو الإسلام خاصة » فهى تلميذة للاستعمار الفرنبى فى ذلك » 
فهو الذى خطط الما الخطط وفتح لما الباب وضرب الأمثلة » ومن البعيد أن 
يساوى التلميذ الناشى” شيخه المحنك المحكك ٠»‏ ومن العيب أن يعيب الأستاذ 
على تلميذه اتباع خطواته . 


القضية ذات الذنب . . . الطويل* 


تعوّد الناس إطلاق” الوصف على الكواكب السماوية ذوات الأذناب » 
م تعوّدوا رؤيتها بالعين فى بعض الأطوار الفلكية » وسماع أخبارها والمزاعم 
الى "تعد حول أسباءها وآ ثارها » وأجمعوا ‏ قبل معرفة أسبابها الطبيعية ‏ على 
التشاؤم منها » واعتقاد أمها ستلف هذا الكوكب الأرضى بذنبها فى يوم من الأيام 
فتطوح به » كما يلف الفيل قطعة الحشب بخرطومه ويطوح بها . 

ولكنهم لم يتعودوا إطلاق هذا الوصف على القضايا الأرضية » مع أن منها 
ما يفرع الكواكب ذوات الأذناب طولاء ويفوقها خطراً وشؤمًا وتفز يبعا » واذكر 
الآن ‏ بعد أن نبهناك - ما شئت من القضايا ذوات الأذناب » فإنك ستسى 
واحدة” هى أطولمن ذنينًا » لها دقت ف الغرابة حتى خفيت على الأذهان » 
وتعاصت عن الخحل لأن الذى أحكم عقدها هو الشيطان » وللشيطان ولوع 
بالإسلام لأنه موتور له » بما فضح من مكائده » وبما بالغ فى التحذير منه » 
وبما حصن النفوس منه من المعوّذات » فلا عجب إذا كانت 5 ثار يده بارزة 
ف هلاه الفغيية عل ند اقم أعوانه في المعانى وهو الاستعمار » وأكبر أعوانه 

من الأشخاص وهم دعاة الاستعمار » فلندلك على هذه القضية متبرعين : 
هى قضية فصل الإسلام عن حكومة الحزائر 

عد ما شئت من القضايا ذوات الأذناب الطويلة » واختر' مها أشدها 
تعقيداً » وأكثرها تشعبنًا وعوامل” خلاف » وتناقض" مصالح » وقل' ‏ مع ذلا 
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كله إن حلها قريب » تمكن » ميسور » إلا قضيتنا هذه فإن تعصب الشيطان 
وأعوانه فبها صيدّر حلها قريبًا من المستحيل» ولعل قضية « الزيت » بين الفريس 
واالإنجليز تحل فى ساءة أو ساعتين » ولعل قضية « الخلاء » بين مصر وإنجدرا 
تفصل فى يوم أو يومين » ولعل الصراع بين « الكتلتين » ينهى فى شهر 
أو شهرين ؛ أما فصل الدين الإسلاتى عن حكممة الحزائر فهو بما حيط به 
من مقاصد الحكومة » وما يكتنفه من ظنونها ‏ بعيد التصور فى الذهن » بعيد 
الوقوع فى الحس ٠»‏ غير ممكن التحديد بسنة أو سنتين » فإذا جال التحديد 
فى خاطر الحكومة جاوزت به عشرات السنين » إلى القرن والقرنين » أو إلى 
ما يقدّر الاستعمار لنفسه من العمر » فكأن هذه القضية ‏ فى نظره من 
أسباب طول العمر » فامتداد”ها امتداد” لعمره ؛ وليس كل هذا منه لأن 
القضية فى نفسها صعبة» فهى - لو خلص القصد ‏ من أسبل القضايا ؛ وليس 
كل ذلك لأن أحد الطرفين فيها ضعيف » فهذا قدرمشيرك فى كثير من القضايا 
العالية ؟ وليس كل ذلك لأننا أصررنا على المطالبة بالفصل إصراراً لا تسامح 
فيه » فإن إصبرارنا على الحق نتيجة" لإصرار الحكومة على الباطل ؛ وليس كل 
هذا لأن حق الأمة فى القصية غير واضح . . . بل كل ذلك . . . لأن حق 
الأمة فيها أوضح من الشمس ... ومن طبائع هذا الاستعمار » الى عرف 
بها وعرفت به » أنه يعمد إلى الحق فيصوره باطلا وإلى الوضوح فيلبسه مدارع 

من الابس . 

إن عقلية هذا الاستعمار الذى بلينا به حين تتصل بالإسلام ‏ عقاية 
( لاتينية » أولا » صليبية ثانيئاء فهى تتخبط بين لحتين »2 لذ شعن إتحداهنا 
حتّى تجلل الأخرى وترين ؛ وتتغذى من عنصرين » لا ينضب أحدهما حى 
يئر الآخر ويفور» وهو بهذين الدافعين احتل الحزائر » ولهذين الباعثين عامل 
الإسلام فيها هذه المعاملة الشنيعة ؛ ولعمر الحق إنهما لوسمّان فى الاستعمار 
الفرنسى للإسلام » متأصّلان فيه » مؤثران فى أعماله » سائقان إلى جميع 
تصرفاته » يظهرهها لحاجة » أو يظهر أجدهما لمصلحة ؛ وقد يخفيهما لكيد » 


لامر 
فتعرب عنهما هذه البوادر الى الوه بعل حين من ساسته وقساوسته » 
فيصرحون بأن الحزائر كانت لاتينية” فى القديم » ومغهومه الموافق أن تكون لاتينية” 
فى الحديث رما كلع سي لسرن ١‏ وش اج مي ف 
الآاخرين » وعلى هذه القالب صبت القوانين التى تساس بها اللزائر » وبهذه 
الروح نفذت ٠»‏ وهذه الغاية يعمل العاملون من رجال الاستعمار فى أىّ مظهر 
ظهروا » وبأى اسم تكلموا » ولا عبرة بهذه الأغشية البى يمرّهون بها أعماهم من 
العلم والفن والمدنية والديمتراطية والإنسانية » فتلك ألوان” غير قارة ولا ثابتة » 
تخدع العين والأذن » ولكنبا لا تخدع الحقيقة . 
هذا هو مدد الاستعمار الفرنسبى ‏ الأصيل » وهذا هو ميراثه غير المدعى 
ولا الدخيل » وهو مار هذه النزعات الى يجهد فى إحياتها فى الشهال الأفريق 
كالترعة الموترية > .و سمه ل موى فيحاول أن يصل" آآحر الحبل الممدود بأوله 
ويندى أو يتناسى ثلاثة عشر قرنآً طبعت فيها العروبة” والإسلام” هذا الشهال” 
بالطابع العيالر بمحى » ووسمه بالسمة الى لا تزول . . 
طرأت على فرنسا عدة مؤثرات فى القرون الأخيرة » من العلوم والفنون 
والصنائع :والتقت: مها عدة مذاهب اجهاعية » واتسعت لعدة جنسيات 
وأديان ؛ وكل واحدة من هذه المؤثرات كافية لتحويل النظرة من أفق إلى أفق » 
ونقل الاتجاه من سبيل إلى سبيل » وتبديل العقلية من نزعة إلى نزعة » وقد 
فعلت هذه المؤثرات فعلها فى العقلية الفرنسية فتغيرت فى كل. شىء إلا فى 
الاستعمار وما يتبعه من 5 ثام» فإنها بقيت ‏ كنا كانت و لاتينية» » وى 
معاملة الإسلام فإنها بقيت ‏ كما كانت و صليبية » » ومن ناقضنا فى هذا 
جثناه بالدليل الذى لا ينقض » وهو حالة الإسلام فى اللحزائر » ومن رمانا 
بالمبالغة والتهويل رميناه بالحجة المسكتة » وهى أن فى اللزائر ثلائة” أديان يتمتع 
اثنان مها بالحرية الكاملة والاحترام الشامل» ويخص الإسلام ‏ وحده ‏ بهذه 
المعاملة الشاذة الى هى فى واقعها استعباد واضطهاد » وفى مغزاها احتقار وانتقام» 


44 
وإن فى هذا وحده لقنعاً حى للمكابرين . 

لا يحد الباحث عناء فى العثور على مصداق ما قلناه من تمكن النزعة 
الصليبية فى هؤلاء القوم » فهذه باريس منبع الثقافات والفنون والصنائع » الى 
استطاعت أن تجمع المتناقضات » وتوقف الإلحاد” جنب المسيحية المتشدادة » 
والإباحية العارية بحنب الحشمة المتزمتة » واللهو المعربد بجنب الوقار الساكن ‏ 
تضم فيا تنظم عليه بيئة « صناعية ) لصنع العقول » يديرها ونال" دين » 
ويديرقا مستشرق شهير » وتقف جهودها ونشاطها على تغذية النزعة الربرية 
فى نفوس أبناء الحزائر والمغرب » من التلامذة الدارسين للعلم » أو العوام العاماين 
للقوت » وتغريهم بالتدكر للإسلام لأنه دين” العرب » وبالتنصل من العربية 
لأنها جنسية طارئة غريبة » وتسحاول إقناعهم بأن هذا الوطن بر برى » وأن العقلية 
البربرية” أقرب إلى اللاتينية منها إلى العربية » بسبب قرب ابحوار » وصلة البحر 
المتوسط المتقارب الشاطئين » وبا تركه الاستعمار اللاتيى القديم فيها من آثار 
وتلاقبح وم بظم الملريشال « ليولى » من نسب إليه وضع الحجر الأول لبناء 
هذه المدرسة » وأن” أول" المتخرجين فيبا نابغة من أبناء المغرب » ولكن خلفاءه 
فى تلك النزعة وسعوا الدائرة » ولم يعودوا يقنعون بصيد المثقفين من أمثال ذلك 
النابغة » ونقلهمٍ من صمم الإسلام إلى صممم المسيحية ؛ بل أصبحوا يأنفون 
أن يكون اسم أو العربى مكانة ممتازة فى المسيحية » كا يأنفون أن يكون لأحدهما 
مكانة ممتازة ى العلم أو فى السياسة أو فى الخندية » وإتما يعملون اليوم للذبذبة 

6 يتذكر العربى لعروبته » والمسلم لإسلامه » ولحلق جنسين يسبل 

0 أحدهها بالآخر » فيستريحوا منهما مع » ذلك لأنهم يعلمون أن 
الإسلام هو مساك الأخوة الروحية » فإذا وهنى وضعف تأثيره النفوس - 
نجمت النعرات المفرقة » ووجد دعاة التفريق مداخل" للإغراء والإغواء 

وليس فى هذا الوطن بربرى وعرلى ها يوهمون » وإنما هم جزائريون » 
جمعهم الإسلام على تعالهه » ووحدنهم العر بية على بيامباء كما أوضحناه بالأدلة 


لحيل 


فى مقال « عروبة الشمال الأفريى» المنشور بعدد ١5١‏ من هذه الحريدة » 
ولكن من عادة الاستعمار أن يحبى المعانى الميتة » ليقتل بها المعانى الحية » 
ويزين للناس الباطل” ليدحض به الحق » وقد أكثر من هذا حتى أشعر الأثم 
به » فأصبحت لا تفهم من كلماته إلا عكس معانيها . 

وتعصبأ ‏ أيها المسلم ب لدينك التعصب الطبيعى المعقول ٠»‏ وزد على ذلك 
القسط الطبيعى جميع ما يرمونك به من أنواع التعصب المرذول » فإنك لست 
ببالغ معشار ما عند هؤلاء من النقصت النيخة ).ولك تنش ماك لحرن 
القوة » فأصبح معدوداً فى حسناتهم ؟؛ وتعصبك فوضى يده الضعق + 
فأصبح مزيداً فى سيئاتك » وقد أومموك أن التعصب مذموم » واستعانوا عليك 
يجحهلك » ففرطت فى محموده ومذمومه » وتجردت من أنفذ سلاح تحفظ به 
دينك » وما زلت تفرط فى حقه خوفاً منأن ينبزوك بباطله» حى أمسيت تعيش 
بلا عصبية لدينك» ولاعصبية لدنياك » وأن هذا لسر ما ناله الاستعمار 
نيك +الأنلة بيه أقيعة الذين # ويسية أبعت الذنياء وسرت الصففتين + 

إننا لا فلتمس دليلا على انطواء هؤلاء القوم على التزعة الصليبية » وأن هذه 
القرون لم تضعفها فيهم وم تنسهم إياها ‏ أكبرولا أكثر إقناعاً من قول القائد 
العسكرى الذى احتل دمشق على إثر الحرب العالمية الأول ؛ فقد وقف على قبر 
صلاح الدين الأيونى » وقال يخاطبه : قد زعمت أننا لا نعود » وها نحن أولاء 
عدنا ولآ نخرج . 

وقد نعلم أن بعض رجال الإدارة الاستعمارية » وبعض الحارين فى أعنتهم 
من رجال الدين المسيحى » ينهمون صاحب هذا 0 بأنه بنشره لهذه الحقائق 
يثير الفتن » يحيى كوامن الإحن » ,أنه ينبجم على المسيحية » ونعلم أن 
كلامهم هذا نمط من التخويف بالباطل للصد" عن الحق» ولا والله الذى 
أوحده » وكتبه الى أومن بها جميعاً » ورسله الذين لا أفرّق بين أحد منهم » 


ل 
ما هاجت ديا بالباطل .+ وإتما' تعيت ل .رجال الأدان أن يكونوا. أعزانا 
للاستعمار الظالم الذى لا يقبله دين ؟ ا على رخال المسحة أن عالثوا 
السياسة على اهتضام الإسلام » وأن بمارسوا التبشير فى ظل الحكومة وق حماية 
قوها » فإن هذا غمزً فى كرامة الدين الذى يد"عون إليه » لأن سبيل الأديان 
إلى النفوس هو الإقناع » لا الحيلة والقوة » وبينت لم أن دين السياسة إلحاد” 
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ف دين الله » وما إقاكلت ني البوع فسدا كليم عدا 3 رم إل 
كلة سواء بيننا و بينكم » أن نتعاون” على تحرير الآديان » م لكم علينا أن 
نتعاون” على ما فيه خخير الإنسان . 

وق الأخير . . . وضعت حكومة الخزائر هذه القضية قَْ جدول أعمال 
المجلس الحزائرى لهذه الدورة . فهل عزمت على قطع لنب © ل لظن + 


وسرى » وستقول . . . 


القضية ذات الذنب . . . الطويل* 


وها أله أولاء قد وضعوا القضية فى جدول أعمال المجلس اللزائرى » 
ولا نبحث عن الدواعى لهذا ( الاستعجال ) لأننا نعلمها» وخطب رئيس المجلس 
ف جلسة الافتتاح فذكرها » وهو فى هذه الدورة ‏ مسلم » فهل يرجو الراجون 
أن يكون من اسمه ودينه وجنسه أعوان” لرئاسته على فصل هذه القضية على وجه 
يرضى هذه العناصر الأربعة فيه ؟ وخطب الوالى العام فى ذلك الافتتاح فذكرّها 
وخصها بالتنويه من بين أعمال المجلس ؛ ونحن نعم أن الحطبتين تحدرتا من 
غمام واحد» أو نحتتا من معدن واحدء وأن ما تمنع الكياسة” ذكره فى خطبة 
الوالى بباح ذكره فى خخطبة الرئيس » لذلك قرأنا فى خخطبة الرئيس من التعريض بنا 
مالم نقرأه فى خطبة الوالى » ونشهد أنه تعريض لطيف فى ذوقنا » وإن كان 
خشناً فى قصد الرئيس . 

وبادر امجلس' فألف اللجنة االى تنظر القضية وتبحها » ونشر أسماء رجالا 
من القسمين » وتسامح فى هذه المرة فأدخل فى اللجنة رجالا كانوا مذودين عن 
حياض اللجان » فكأن طائفاً من الدبمقراطية طاف بهذا المجلس » أو كأن 
خاطرة من الوحى تنزلت عليه » أو كأن هاتفاً من وراء الغيب هتف به : أن* 
أثبت وجودك . . . فإن استطاع المجلس أن ينقل القضية من ذيل الحدول إلى 
رأسه ‏ اتحدت القرائن على أن هناك اتجاهًا جديداً ولو فى هذه القضية بخصرصها 
وكل الفضل فى هذا الاتجاه راجع إلى الظروف . 


» نشرت فق العدد ١/5‏ من جريدة البصائر سنة ١96١‏ . 
15١‏ 
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ولكل عاقل أن يسأل : لماذا يتوقف هذا ا مجلس فى هذه القضية على تقدي.م 
الحكومة إياها وعرضها عليه ؟ مع أن البرلان الفرنسبى وكل تنفيذها إليه لا إلى 
ا حكومة » نحن عله الطاسية وم أ ام وجي افا 
الى عرضت ' عليه فى خلال السنوات الثلاثة الماضية » واللحواب معاوم » يكاد 

لوضوحه أن يحكم” على السائل بأنه . . . غير عاقل . 

ومع كل هذه البوادر فإننا لا نظن أن الحكومة جادة فى فصل القضية فصلا 
مهائيًا 7 ست ا ا جل ا لزن ريما 
بن لدان قفي يدانه >املقامط يذ فهيا عبجادة ؟ق الحصول عليه . 
لا نظن ذلك بها . . . لآن لها طبعاً غير الطبائع م ال 
حاف باداوات » أن خا ع آلف النصام” عن سماع كلمة لق حنى 

صم بالفعل ؛ ومن أ أراك من نفسه الإصرار على الباطل » وهو يعلم أنه باطل » 
ا عدم الثقة به إن ادعى أنه رجع إلى الحق » » ولاونظن أن المجلس 
يستطيع أن يفعل فى القضية شيئاً » ما دام زمامه فى يد الحكومة » وما دام غير 
مستقل الإرادة . 

إن الأصل” فى هذه المجالس أنها تصارع الحكومات » وتناقشها الحساب » 
وتردها إلى الصواب » وتحارب النزعات الفردية » كل ذلك لأنها تأوى من الآمة 
جل انلأس الى لزن عن رباج رارز مني 

إننا ‏ مع احترامنا لأشخاص هذا المجلس- لا نسكت عن الانتقاد لوضعه 
لاس زا لسك عن عزن اللسأقع إله #توزنة كاك م ذوقه » 
ثقيلة” على سمعه » ولا نتملقه ليكون فى جانبنا أو يحرى على هوانا » فإننا قوم 
لا نرضى أن تكون لنا منة على الحق » ولا نرضى أن تكون لأحد علينا منة ى 
الإعانة على خدمة الحق » لأن الحق للجميع » وفوق الجميع » وإنه لا خصم لنا 
فى هذه القضية نحاول الانتصار عليه » وإنما نحاول نزع حق من غاصب وهو 
الحكومة » وإرجاعه إلى صاحبه وهو الأمة » ففن أعاننا فى هذا السبيل فقد أعان 


لذن 

الحق وأعان الأمة وأعان نفسه . 

أضبحنا لآ تدرى أهنا شيئان أم شىء واحد ؟ هذه الحكومة بصبغتها 
وأعمالها » وهذا المجلس بوضعه وتشكيله » وأسباب تشكيله » ووسائل تشكيله ؛ 
لأسماء تختلف » والعلائق تأتلف » والأوضاع غريبة » واللبيب يفهم . 

ولقد كنا نسأل فصل الحكومة عن الدين » فطوحت بنا التصاريف إلى 
حالة أوشكنا معها أن نسأل” فصل الحكومة عن المجلس » لأن تحرير المجلس 
من سيطرة الحكومة عليه هو الحطوة الأولى فى فصل الدين عن الحكومة . 

إن الشرط الأساسى للفصل أن لا يكون” الحكومة برنامج خاص فى القضية » 
وأن لا يكون للموظفين الدينيين برنامج خاص فيها » لأنهم أبناء الحكومة » 
وللأب حق الاعتصار فى بعض أموال بنيهء أو لأنهم عبيدهاء والعبد وما ملك 
لسيده . 
أما إذا كانت الحكومة تقدم المجلس ملف القضية » وفها هو ( ملفوف ) 
فيه برنا مجها الخاص ؛ وعلى أحد وجهيه طابع الرغبة » وعلى الآخر طابع الرهبة» 
وكأنه لباس” جندى » يزعج بشارته » قبل أن يزعج بإشارته » وكأنه يقول 
المجلس : « نفذنى لأنى برنامج الحكومة » ثم يستشهد ببرامج الأنصار الى 
تشبهد له ( وقد قرأنا مها ثلاثة) ‏ أما إذا كان الأمر هكذا فهو أكبر دليل على 
أن الحكومة لاتنوى الفصل » وإبما تنوى ضده » وما هذه الحركة الخديدة 
مها إلا فعلة من فعلاما المعروفة الى تذر بها الرماد فى العيون » وتطيل بها 
العلل » حبى تجلب للعاملين الملل . 

نذكر ا مجلس بأن الفصل مقرر فى صلب الدستو ين الفرنسى واحزائرى » 
فليس له ولا من وظيفته النظر فيه» ونحذره من هذه الأحابيل الى تلبس الحق 
بالباطل» فتخيل إليه أن هذه الكيفية فصل» وما هى إلا الوصل" القديم” أعوزته 
شهادة رمعية قانونية » فجاء يلتمسها من النجلس با حيلة . . . 


#0 #  *خ‎ 
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أما نحن فا زلنا .هذه القضية على مذهبنا القديم » لم يتغير لنا فيها رأئ » 
ولم يتجدد لنا فيها نظرء وأَنّى يتغير الرأى أو يتجدد النظرى قضية دينية إلهية » 
تضى على كل ملابساتها لبوس الدين الذى لا تغيره الأزمنة » ولا تؤثر فيه 
الأحداث » ولا تنجدد فيه النظريات » والدين السهاوئ كالسماء : علو وصفاء » 
وظهور بلا خفاء » وحقائق ثابتة » ونسب غير متفاوتة » وحركات منظمة » 
وأحكام مقومة » فإن خفيت السماء فن الغم » وهو من الأرض » و إذا خفيت 

ثق الدين فن االجهل أو من الضم ؛ وهثما من سوء العرض » و5! أن م 
نور تحجبه الأرض عن نفسهاء فالدين السماوى رحمة نحيلها البشر نقمة وشر 
بما تكتسب أيديهم من موبقات ؛ وتبتكر عقوم من ضلالات . 

وقد شرحنا هذه القضية فيا رفعناه إلى الحكومة من مذكرات » وآخرها 
مذكرة ماى سنة ١9168٠‏ » وفيا كتبناه على صفحات هذه الحريدة » وإنه 
لكين © :وين اتلقائق + وأقمنا الأدلة » وضربنا الأمثال » وبسطنا الحلول 
وقر بناها إلى الأذهان » فكنا فى ذلك كله كن ينادى كخرة صماء » فإذا دلت 
هذه الحركة القائمة اليوم على أن الآذان تفتحت لسبب ما فإننا سنلى فيها اليوم 
ما ألقيناه أمس 


م نزل واقفين عند حدود مذكرتنا ق ماى سنة ١96٠‏ 0 نتقدم عما وم 
نتأخر » فإن كان عندنا جديد » فهو أن كل حل يب للحكومة أثراً فى شئون 
ديننا فهو حل باطل » وأن كل فصل ينطوى على الحيلة فهو ى نظرنا ‏ 
. لغوء لا يقنعنا ولا يرضى الأمة » وأن كل تشريك للموظفين الدينيين فى الرأى 
والنظر فهو تشريك للحكومة » كنا حققناه فى تلات المذكرة . 

هماه 

إن الفصل الحقيى الذى نريده هوتسام الدين الإسلاتى إلى أهله المسلمين ؛ 
فإن أحسنوا فيه فلأنفسهم » وإن أساءوا فعلى أنفسهم » كنا يفعل المسيحى فى 
دينه » والمودى فق دينه ؛ وكذاب وفجر من زعم أننا دعاة فوذضى » وهل ق العالم 
من يمجد النظام مثل المسلم الذى راضه الإسلام على آدابه وتعالهه ؟ وهل يوجد 


ه15 
أحكم . من ذلك النظام الذى بيناه وأشرنا به فى مذكرتنا ؟ وكذّب وفجر من 
ادعى أننا محتلفون ى أصل ديننا »فإن كان بيننا حلاف فهو من 1 ثار الاستعمار» 
من آثار الإسلام » والحكومة الاستعمارية هى زارعة االحلاف بيننا » وهى 
الى تسقيه كلما ذبل » وتغذيه كلما ضعف ؛ وكذاب وفجرمن قال إن جمعية 
العلماء تريد احتكار القضية لنفسها » وما جمعية العاماء إلا الأمة المسلمة » 
وما أعمالها إلا تثبيت الإسلام » والدفاع عنه » فإن وجد فى الأمة من يخالفها 
البوم فسيوافقها فى الغد القريب » لأنها تدعو إلى القرآن» وأى مسلم يخالفها فى 
هذا ؟ ويدعو إلى سنة محمد » وأى مسلم ينكر عليها هذا إلا من ينطق بلسان 
لاستعمار ؟ 
كل فصل على دغل فنحن ننكره ونحار به » وسنمادى على مقاومتنا له » 
وسنبى - كا كنا عاملين على تحر ير ديئنا » ننتقل مع -حصومنا من ميدان 
إلى ميدان » حى نلى الله أو يحكم بيننا وبيئهم بالحق » وهو خير الحاكين . 


كتاب مفتوح 
إلى الأعضاء المسلمين با مجلس الحزائرى* 


أيها السادة : 

اسمحوا لنا حين سميناكم أعضاء ولم نسمكم نوابا فإننا ممن لا يكذب على 
الحقيقة ؛ وكل عاقل يعرف الوسيلة الى تذرعتم بها إلى هذا المنصب » يستحى 
أن يسميكم نواباً بمعبى النيابة الذى يعرفه الناس ؛ وإتما أنم أعضاء تألف منها 
هيكل غير متجانس الأجزاء لا يجمع بينها إلا معنى بعيد » وعامل” غريب » 
ومصلحة ليس لكي ولا للأمة منها شىء ؛ وإنما أذم موظفون » لكم من النيابة 
لفظها وحروفها » ولكم من الوظيفة معناها وحقيقها » وما دامت الانتخابات 
بالعصى " فأبشروا بطول البقاء فى هذه الكرابى . 

الثيابة وكالة عن جمهور ؛ والشرط ف المؤكل أن يكون حرا مختاراً مطلق 
التصرف . ولا أجرح عواطفكم بذكر شروط الوكيل ؛ فليت شعرى إذا قال 
النواب الأحرار : نحن وكلاء الآمة » ونحن اختارتنا الأمة . اذا تقولون ؟ . . . 

إن لكل عيب سرراً يغطيه . وقد ستروكم بكلمة و مستقل » فا زاد العيب 
إلا افتضاحاً » لأن هذه الكلمة قد وضعت ف غير محلها . 

إن من المناظرالبى تثير العبر وتسيل العبرات فى هذه الانتخابات أنكم كنم 
ترون كما يرى الناس صندوقين للانتخاب فى قرية واحدة أو شارع' واحد 
يدخل الأوربى إلى أحدهما منشرح الصدر بامم” الثغر حر التصرف مطلق” 
الإرادة والاختيار » فيعطى ورقته لمن شاء ؛ معتقداً أنه أدى شهادة خالصة الحق 
يراع فيها إلا مصلحة جنسه ورضى ضميره . 

ويدخل العرنى إلى الآخر خائفاً وجلا منزعجاً مسلوب الإرادة والحرية 
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و١‏ 
لا يرى حوله إلا إرهاياً وسلاحاً وألسنة تتوعد» وأيدياً تنهدد» وأعيناً تربى بالشرر 0 
ويعطى ورقته لمن “يراد منه لا لمن يريد ؛ إن من يرى هذا المنظر لا يعجب إذا 
رأى بعد ذلك أن الفائزين ف الصندوق الأول نواب وإن اختلفوا فى المبادئ » وأن 
الفائزين فى الصندوق الثانى نوائب وإن سموا أنفسهم « مستقلين » . 

يا قوم : نحن وأذم من أمة جرى عليها القدر بأن يفرض عليها الاستعمار 
كل شىء فرضاً » وأن لا يعتبر رأيها حى فى أمس” الأشياء بحيانها ؛ وأن لا يسمع 
نا صوتاً ولو رد'د صداه المشرق والمغرب . آية ذلك أن الأحزاب الفرنسية من 
العمين إلى اليسار وشأنها الاختلاف فى كل شىء - اتفقت على احتقارنا وعدم 
المبالاة بنا ى شبىء مخصنا وهو دستور الحزائر ؟ فوضع كل حزب للجزائر 
دستوراً بى أصوله وفروعه على ما يوافق هوى <ز به لا على ما يوافق مصلحة 
الجزائر ورغبة أهلها ؛ 4 أن" الوطن” موات 4 وكأن أهله أموات 4 وكأن” 000 
و سام كلهم أطفال قاصرون يتحكم قَْ مصاكهم الأوصياء والقضاة 
وأيس فيهيم رجل رشيد . 

وبين تنازع الأحزاب ومعاكسة الحكومة ولد هذا الدستور الأبئر الذى 
أن وتجلسك من هراه 9م يوج ذال الاايا نئاء جمع بن كوله مشخوطا عليه 
كأنه نقمة » ومحسودا عليه كأنه نعمة » إلا هذا الدستور » فها أشبه هذه الآمة 
بقول القائل : 

«حبى على الموت لا أنجو من الحسد, 

وبين سخط. الساخحط » وحسد الحاسد جرت أمور 0 والفبيت جسور »© 
وصلم منها إلى هذه المقاعد ؛ فهل أثم بعد خود الفورة والصحو من نشوة 
الفوز - شاعرون بواجبكم » ومقدرون لسؤليتكم ؟ 

لا نطالبكم بما هو خارج عن نصوص الدستور فا أنتم لذلك بأهل : 
وما نحن بالذين كلدم الشطط » أو نطالبكم عا ليس فى الطاقة ؛ وأنتم رجال 2 
لاوطن عليكم حق الأبوة 2 وللأمة عليكم ححوقى ادة ؟َ فهل أثم عارفون حقوق 
الأبوين ؟ 

بوين ! 
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إن من لم يكن منكم عالمًا لن يخطئه أن يكون عاقلا ؛ ومهما بلغم من 
المكانة عند أنفسكم 3 أو بلغ بكم الحظ عند غيركم 4 فلن تستغنوا عن وعظ 
واعظ » ونصيحة ناصح ؛ ولوشئنا أن نلقنكم درسًا مختصراً فى معى الشرف 
والرجولة لقلنا لكم : إنه لا شرف ف الوصول إلى ما وصلم إليه بمثل الوسائل اللى 
وصلم ممأ 4 ولا رجولة لق يرقص على الأشلاء والدماء والسجن والتغريم 6 ولكننا 
نعلم أن زماننا أملك” بأحوالنا » وأن أحوالنا أشبه” ببعضها من الغراب بالغراب ؛ 
فلا نستنكر على من فرض الدستور أن يفرض رجاله» ولاعلى من ضيق نصوصه 
أن يضيق مجاله » ولا على من استعمل الإكراه فى الدين » أن يستعمل الإكراه 
فى الدنيا ؛ وقبل النيابة كانت الإمامة » وقبل جحا كان أبو دلامة ؛ ولعلكم 

تعلمون ما ورد قَْ من أم قوماً وم له كارهوت 2 وعلى الائهمام به مكرهون 2 

إن هذا كله لا منعنا من تأدية ما فى ذممنا من واجب النصيحة . فاذ كر وا 
قبل كل شىء أن م الأصوات ( الى وصلم بها إلى هذه المقاعد دهى أصوات 
إخوانكم المسلمين . تقولون إنها جاءت عفواً من غير ظلم ؛ وتقول الحقيقة إمها 
كانت عدوا بغير عل . وليست أصوات اليبود والإسبان » والفرنسيين والطليان ؛ 
فكل جنس ألزم طائره فى عنقه 34 ولو أن أحب الناس فيكم 2 وأحوجهم إليكرء 
وأعظمهم مضلحة 3 وجودكم » أراد أن يرفعكم على أعناق عراستم لم امتطام 2 
ولو استطاع لما سمحت نفسه بذلك » لأنكم - وأمتكم معكم - أحط قدرأ ى 
نظره من ذلك ؛ فاذكروا حقوق” أمنكم عليكم فى النهايات » إن لم تذكروها 
فى البدايات » واذكروها ف النتائج وإن أغفلتموها فى المقدمات ٠‏ واذكروها 
عند اقتسام المصالح لعلها تغفر لكم بعض" السيئات . 

إن ديدكم ودين أمتكم الإسلام » وقد عدت عليه غوادى الاستعمار . 
فابتلع أوقافه » واحتكر التصرف فى مساجده ورجاله » وتسامح مع الأديان 
كلها فبت حبلها من حباله إلأ:مع الإسلام ؛ وقد طالبت الآمة بفصل ديتها 
عن الحكومة كما انفصلت الأديان ٠‏ وبتسلم مساجدها وأوقافها إلى يدها لأنما 
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أحق بتسيرها والتصرف فيها » ولآن الإسلام نفسه يوجب عليها ذلك ؛ كا طالبت 
بفصل القضاء الإسلامى ‏ وهو جزء من دينها ‏ عن القضاء الفرنبى » لأنه 
لا يتحاكم إليه إلا المسلمون فيا هو من خصائصهم 3 كما طالبت بحرية الحج 
لأنه ركن من أركان ذينها لاتتمكن من إقامته على وجهه إلا إذا كان مطلقنًا من 
القيود . 

طالبت الأمة بهذا الأصل الذى هو « الفصل » ويجميع فروعه المذكورة » 
ولحت فى الطلب » واختارت المناسبات » واستعملت الوسائل » فا كانت تلبى 
إلا الآذان الصماء » والوعود اخوفاء » إلى أن فرض عليها « دستور الخزائر» » 
فجاء بمادة صريحة ى فصل الإسلام عن الحكومة الخزائرية » وكان النص على 
ذلك صريحا لا يقبل التأويل» ووكل تنفيذ ذلك إلى امجلس ابازائرى » ونحن 
نعلم أن هذه القضبية ستعرض على ا مجلس » وأنه صاحب الاختصاص فيها » 
والمسؤولية عنها » وأن الحكومة ستريدكم على إبقاء ما كان على ما كان » أو 
تعرض عليكم حلولا” لا تحقق رغائب الأمة » أو برناجاً من سلالة الدستور » 
فيه من مشابهه النتقص و«التشويه ؛ فهاذا أذم صانعون؟ إن المسألة مسألة دينوأمة » 
وإن الأمة بالمرصادء وإن جميلالحكومة معكم لا يكون تمنه مقتطعاً من حساب 
القضية الدينية . 

وإن لغتكم العربية مصفدة" بالسلاسل والأغلال من القوانين والقرارات » 
وإن مدارسها ‏ على ضعفها وقلها ‏ معرضة للإغلاق . وإذاكانت اللغة 
سائرة” إلى انحو والاندثار بسبب هذه التضييقات فإن النتيجة الحتمية لذلك هى 
محو الدين واندثاره لأنها الوسيلة الوحيدة الى يتوقف عليها حفظه وبقاؤه . 

أتدرون اذا أوقف البرلان الفرنسى تنفيذ” قانون الفصل عليك, » مع أنه 
لو تولى تنفيذه لأراح واستراح ؟ إنها لعبة شيطانية بكم من دهاة الاستعمار » 
إنما توريط .لكم ؛ إنهم يريدون أن يحر كوا النار بأيديكم » إنهم كانوا على 
إتصال بالحكومة الحزائرية» وكانوا علىثقة من أن المجلس احزائرى سيتم كنا ير يدون 
- وقد تم" "كا أرادوا ‏ وأنهم لا ينتخبون له إلا كل سامع مطيع ؛ وأن التكومة 


«٠.٠ 
الحزائرية ستوحى إليهم بأن لا يرضوا بفصل الدين عنها . فتكون النتيجة الى‎ 
» تذيعها فرنسا فى العالم أن المسلمين هم الذين لم يرضًوا بانفصال ديهم عنها‎ 

فتفوز مرتين » ونحسر المسلمون شيثين : الدين والسمعة . 

إن هذه المكيدة ستلصق بكم سبة الدهر وستجعلكم أشأم” على جنسكم 
وديتكم من عاقر الناقة . ْ ش 

إن أقواماً قبلكم وصلوا إلى ما وصلم إليه » وارتقوا على أكتاف الأمة إلى 
كراسى النيابة ولكنهم خانوا العهد وأضاعوا الحقوق » فسجل عليهم التاريخ خزى 
الأبد وكلة المقت » فحذار حذار أن تكونوا مثلهم . 

وف الماضى من بتقبى اعتبارء وإن أيام النيابة معدودة فاعمروها بالصالح 
الباق . 


كلمتنا عن الأ » 


كتبنا فى العدد ١"‏ من « البصائر ) كلمة عن الأنمة الحكوميين » وبينا 
حك الله المبى على حكمته ‏ فبهم » ثم شرحنا تلك الكلمة بكلمة ثانية 
فى العدد ١4٠‏ » ثم وضحناها بكلمة ثالثة فى العدد ٠ ١47‏ ثم سمعنا هيعة” 
المغرب الأقصى فطرنا إليها خفافاً ؛ ووافيناها مع الصبح سراعاً » وشغلنا عن 
واجب مهم ء بواجب أهم” ؛ ووصلنا جهادا بجهاد » من غير أن نخرج عن 
دائرة الدفاع عن الدين » ومن غير أن نخسر واحدة من الحسنيين » وإذا كانت 
البصائر » قد ليت مصرعها فى المغرب فتلك غاية الجهاد » لش اعافية كنا 
نقد رها » ولا نحذرها ؛ وحسب هذا القلم شرفاً أن يطول" بالحق قصره » وأن 
تحشر مع سيوف الفتح كسسره ؛ ولا نامت أعين اناه . 

وها نحن أولاء نعود إلى الميدان الأول أوفرما نكون نشاضًا » وأكثر ما نكون 
اغتباظًا » فقد كانت هذه الفيرة كافية” لاخهار تلك الكلمات عن الإمامة 
فى الأذهان » ولتعرف المدتى الذى وصلت إليه هذه الأمة من تفهم الحقائق 
الدينية العليا » فطالما شغلهم الظواهر عن تلك الحقائق » وطالما دهم القشور 
عن اللباب + وطالما غرهم بالله ودينه الغرور » وطالما دمن خم الاستعمار السم قَْ 
الدسم . 

وانبى إلينا من تسقط الأخبار » وقص' الآثار » أن الآمة كانت بعد 
تلك الكلمات أزواجًا ثلاثة : فأما الذين استنارت بصائره » وآمنوا بأن الدين 
لله » وأن بيوته لا يعمرها إلا من خشى الله وأن تراث الإسلام لا يرئه إلاالمسلمون 
فزادسهم تلك الكلمات إيمانا بذلك واستبصار! فيه وثياتمًا عليه ؛وأما العوام 
المغرورون بالمداورة » والأتباع المجرورون باجاورة » فقد نقلهم صدى تلك 


» نشرت ف العدد ١6‏ من جريدة البصائر سنة ١5801١‏ . 
؟ 


وددلا 
الكلمات من رتبة اليقين بصحة الباطل » إلى رتبة الشك فيه » فهم يتساءلون » 
ثم تغلبهم العادة فيتساهلون » وأما الذين فى قلوبهم مرض من الأنمة وأتباعهم » 
والمتشوفين إلى الوظائف من أشياعهم » فزادتهم مرضًا إلى مرضهم » وأصبحوا 
يخطبون بسبنا » والعاقل فيهم من يعرض بذلك ولا يصرح » وفزعوا إلى الفقه 
اللفظى ٠‏ يقاتبون أوراقه ويستنجدونه ويستذ'رون منه بالكنف الذى لا يحمى » 
كأننا حين كتبنا تلك الكلمات كنا نجهل كلام الفقهاء فى صفات الإمام 
وشرائط الإمامة وجويًا وكالا » وكأنناكنا غافلين عن أنمة صقلية والأندلس 
فى فورات التغلب » أو جاهلين بمعنى العبارة الى يرد”دها المؤرخون وهى « أن 
العدو أبى لهم ديهم » فإن معناها أنه أببى لجماعة المسلمين التصرف التام ى 
دينهم » ومنه تولية الأنمة » وكأننا كنا بعنزلهم فى اهل بأن الفقهاء إنما يذ كرون 
الشروط الحزئية ( الشخصية ) وأما الكليات فتفهم من فعله صلى الله عليه وسلم 
وعمله » ومن مقاصد الشريعة العامة » ون الحكم المنطوية فى تلك المقاصد ؛ 
ومن تلك الكليات أن الإسلام شرط أولى فى المولى ( بالكسر ) وف المولى ( بالفتح ) 
وأن الأول يكون أعلى قدراً وأرفم منزلة فى الإسلام من الثانى » ذلك أن المولى 
للإمام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم » أو نائبه وهو الخليفة » أو نائب الخليفة 
وهو الأمير » أو نائب الأمير » وهم جماعة المسلمين محتوفعية » ومؤلاء كلهم 
أعلى منزلة فى الإسلام من الإمام » وما كانوا كذلك إلا بحكم الإسلام » فهل 
هؤلاء الأنمة مع من ولاهم بهذه المنزلة ؟ وهل يرضخى ٠‏ مهم الإسلام أن يكونوا بهذه 
المنزلة ؟ 

إن الإسلام لا يرضى للإمام الذى نصبه « شفيعا, للمصلين أن ينقلب 
فيصبح ١‏ متشفعًا » لنيل الإمامة بمن لا يدين بالإسلام» بل بمن بين الإسلام . 

على أن الشرائط الى يذكرها الفقهاء نى الإمام كلها حجة على هؤلاء 
الأئمة بألفاظها ومعانيها وحقائقها ومراميها »ء وكلها عناوين على معادن من 
قوة النفس والروح والعقل » ورموز إلى مراتب عليا مما يتفاوت فيه الناس ححى 
تصح إمامة واحد منهم ؛ ولا تصح إمامة الآخر . 


فهم يشترطون الإسلام » وهم يعنون به نوعًا يناسب هذه المرتبة الشريفة » 
وهو بالضرورة أعلى مما يشترط فى الشاهد أو المذكى أو راعى الغم » وهم يشدرطون 
الذكورة » وهم يعنون بها الرجولة »ع ومغزاها فى لغة الدين وفى لغة التخاطب مغزى 
بعيد » يرجع إلى كمال الإنسانية ؛ وهم يشيرطون الفحولة » وهى تكميل لصفة 
الرجولة وقوة لحاء وهم يشعرطون اخرية» ومعناها الخامع يتألف من مجموعة فضائل » 
من استقلال الفهم واستقلال العلم واستقلال الفكر واستقلال الإرادة » والحلو 
من أنواع الاسترقاق كلها » وإن” منها لما هو شر من استرقاق البدن بدركات » 
وحسبك باسترقاق الروح نقصا » وحسبك به قادحًا فى الإيعان فضلا عن 
الإمامة . 

فهل' توفرت هذه الشروط الفقهية فى هؤلاء الأنمة حبى تكون إمامنهم 
صحيحة ؟ أم هم بحسبون أن دين الله ألفاظ ما يتعايش به الناس فى البيع والشراء» 
أو مما يتحاسبون به من الأعداد المسرودة » تعد عشرة” فإذا هى عشرة ؟ 

إن فى الفقه فقهنا لاتصل إليه المدارك القاصرة وهو لباب الدين» وروح 
القرآن ؛ وعصارة سنة محمد صلى الله عليه وسلم ؛ وهو تفسيرز أعماله وأقواله وأحواله 
وماخذه ومتاركه ؛ وهو الذى ورثه عنه أصحابه وأتباعهم إلى يوم الدين ؛ وهو 
الذى يسعد المسلمون بفهمه وتطبيقه والعمل به ؛ وهو الذى يجلب لم عز الدنيا 
والآخرة ؛ وهو الذى نريد أن نحييه فى هذه الأمة فتحيا به » ونصحح به 
عقائداها » ونقوم به فهومها » فتصح عباداتها وأعمالما » فإن العبادات هى أثر 
العقائد » "ما أن الأعمال هى أثر الإرادات » وما يببى منها على الصحيح يكون 
صحيحا . وما يبنى على الفاسد فهو فاسد . 

إن الإسلام إنما شرع العبادات لتكون شواهد وبينات على العقائد الإيعانية » 
ثم جعل المسجد بيته ليكون مظهراً لتلك الشبادة » فكل ما يقع فيه من صلاة 
واجماع لها » ويجالس مدارسة » وخطب فهو إعلان لتلك الشهادة» وكل ما يتصل 
به من محراب ومنبر ومثذنة وإمام فهو مؤد" لتلك الشهادة » فيجب أن تتظاهر 
هذه الأشياء كلها على الحق » وأن يكون بناؤها على أساس الحق » حهى تكون 


ع 
شبادتها حقًا على عقائد الحق . 

وإن كل ما يؤديه المسجد ‏ فى حكمته الإسلامية ‏ فهوإقامة لدولة القرآن» 
وتشييد لمدرسة القرآن » ورفع لمنارة القرآن » وكل مختلف إلى المسجد » مقم ل حقه 
وحق الله فيه فهو « خريج ») مدرسة القرآن » و « خريحو» هذه المدرسة هم الذين 
قوموا عوج الكون » وعدلوا ميل الزمان » وكانوا فى هذه الدنيا نوراً ورحمة . 

وإن المسجد لا يؤدى وظيفته » ولا يكون مدرسة” للقرآن » إلا إذا شاده 
أهل القرآن » وعمروه على مناهج القرآن » وذادوا عنه كل عادية » وما جعل 
القرآن المساجد لله إلا لتكون منبعاً لحدايته » وما وصف الذين يعمرون مساجد 
الله بأنهم لا يخشون إلا الله إلا ليقم الحجة على ضعفاء الإيمان ويعزلم عن هذه 
المرتبة . 

وصدق الله » وصدق رسوله الذى وصف القرآن بأنه « لا تنقضى عجائبه » ؟ 
فوالله لتكأن” هذه الحملة: «ولم يخش إلاالله » من هذه الآية » بهذا الأسلوب 
المفيد للحصر بأبلغ صيغه ‏ نزلت اليوم” » وهاجة” بأنوار الرسالة » مطلولة” 
بأنداء الوحى » لتكون حجتمنا القاطعة على هذا العْط من عمان المساجد » الذين 
يحخشون الخلوق » ولا يمخشون الله » ولو كانت شرائط الإمامة ‏ حبى الى 
يذكرها الفقهاء ‏ متوفرة” فيهم » لما أسخطوا الله بإرضاء الاستعمار. . . وليكذبونا 
يموقف واحد أَرضّوًا به رمهم ؛ وأسخطوا الحكومة . . . إنمم لم يفعلوا » ولن 
يفعلوا » ما دام أمر توليتهم فى يديها . 

إن هذه الظواهر الغرارة الى أبقاها الاستعمارمن الأسماء والصفات والهيئات» 
لا تحجب عنا الحقيقة » ولا تسكتنا عن كلمة الحق فيها » وهى أن تولية حكومة 
غير مسلمة لأثمة المسلمين » إفساد" للدين » وإبطال” للعبادات » لأنها نسخ 
لأحكام القرآن » وتعطيل لحكمته » وإطفاء” لروحانية الإسلام فى نفوس طائفة 
أخذ عليها العهد أن تنشر هدايته» وتنطق باسمهء وتتقدم الصفوف للدفاع عنهء 
وإن الرضى ببذه الحالة إقرار للإفساد » وإعانة عليه . 


إن للاستعمار فى إفساد العقائد والأديان طريقة” هو فيها نسيج وحده . 


"© 


يعمد إلى الأسماء فيبقيها ويثبتها » وإلى الظواهر فيسبغ عليها ألوانا تجعلها قائمة 
الذات فى رأى العين » جميلة الوضع فى حكم الذوق » محتفظة بالمقومات 
السطحية فى لمس اليد » ثم يعمد إلى الحقائق والمعانى بوسائل المنوم والساحر 
فيمسخها ويغيرها ... هلرأيت اللحوزة المؤوفة ('2؟ . . . إن رأيتها رأيت ظاهراً 
جميلا وقشرة” صلبة » ثم تكسرها فتجد نخالة مما أسأر الدود» أو سواداً مما فعل 
لماء المتسرب » وهى- مع ذلك - جوزة تشكرى ؛ ويدفع فيها ان » وتقدم تكرمةة” 
للضيف . . . وذلك شأن الاستعمار فى رجال الدين منا . . . 

أيها القوم » لسنا لكم خصوهًا » وإما نحن نصحاءء ولا خصم لنا ى 
القضية إلا الاستعمار » إننا نريد تحر يرتم ) وتصحيح بنائكم وإنجاعكم إل 
الله ع وتقوية” صلتكم بالأمة الى تصلى وراءكم » حتى تكونوا شفعاءها إلى الله 
وإن نزاعنا مع الاستعمار فى ميدان من صمم الدين » فلا تقفوا ى طريقنا » 
ولا تكونوا عونا له علينا » وإننا لا نسكت حى نؤدى حق الله فيه » وفيكم إن 
بينم إلا ذلك . . . ّْ 

أنصفونا ولو مرة واحدة » أيكون شفيعاً للمسلمين عند ربهم من يصلى 
( للبايليك )27 ويقرأ الحزب ١‏ للبايايك ) ويتردد على أبواب الحكام . . . لغير 
حاجة ؟.. 


. الى أصابتها آفة‎ )١1( 
. ؟) لفظة مما أشارت اللغة التركية ومعناها الحكومة‎ ( 


شبادة الشبخ ببرك على « رجال الدين » : 
وشبد شاهد* 


ف أيام الحملة الكبرى على الحكومة » وكتابة تلك السلسلة الوثيقة. الحلقات 
من المقالات »ء فى قضية فصل الحكومة عن الدين ‏ ظهر ١‏ رجال الدين » 
عظهر مناقض للدين » فكشفوا السئر » عن حقيقهم المستورة » ورقفوا ى 
صف الحكومة مؤيدين لها » خاذلين لدينهم وللمدافعين عن حريته » مطالبين 
بتأبيد استعباده » عاملين بكل جهدم على بقائه بيد حكومة مسيحية تخربه 
بأيديهم ء وتشوه حقائقه بألستهم » وتلوّث محاريبه ومنابره بضلالهم . . . 
ومسخ أحكامه بفتاوءهم ؛ وقد أخذوا فى الزمن الأخير ببعض مظاهر العصر » 
وتسلحوا ببعض أسلحته بإملاء من الحكومة للدفاع عن الباطل ٠‏ فكونوا جمعية» 
وأنشأوا محلة » وجهزوا كتيبة” من الكتاب يقودها أعمى ‏ نخذلانا من الله ليشارك 
عاقلهم وسفيبهم فى هذه الزيات ؛ بحكر العضوية فى اللجمعية » والاشيراك فى 
اجلة » بعد ما كانوا يعملون فرادى » فيمتاز البرىء منهم من انهرم » ولوق 
دائرته الضيقة وبين أهله وجيرانه . 

دافعناهم ‏ عندما ظهروا بذلك المظهر ‏ باحق فركبوا رؤوسهم » فتسامحنا 
قليلا إبقاء على حرمة امحراب و«المنبر البى انبكوها » فتشددوا إبقاء على « حرمة » 
الحبزة » فكشفنا عن بعض الحقائق المستورة فلجوا وحاصوا » وثاروا وخاروا » 
فلما عتوا عن أمر ربهم رميناهم بالآبددة . . . وهى أن الصلاة خلفهم باطلة . . . 
لأن إمامنهم باطلة . . لأنهم جواسيس . . . 

»ه نشرت ف العدد لالا١‏ من جريدة البصائر سنة 19681١‏ . 

ا 


يحض 


فعل ذلك الحكم الصادر فعله فى نفوس القوم » وكان وقعه فيبا ألما 3 
507" » ولكتهم كانوا يسترونه بظواهر كاذبة » معتزين 
بقوة الحكومة » مغترين بغفلة الحمهور الذى يغشى المساجد » آمنين أن تقال 
فهم كلمة الحق الفاصلة . 

وكان تأثير ذلك الحكم فى طبقات الأمة بحسب درجاتها فى الفهم ذكاء 
وغباء » ولمحسب خلام فى الى> كم على الأشياء صراحة” ونفاقاً » وعلى قدر 
تأثرها بالدين احتياطًا وتساهلا ؛ 0 الأذكياء الصرحاء المحتاطون فأقلعوا عن 
امام يقودهم إلى غضب الله ٠‏ واستشفاع يجرهم مع الشفعاء إلى الدرك الأسفل ؛ 
وا ع فقالوا : إنا وجدنا آباءنا على أمة ؛ ووجدناهم يأتمون بهذا الصنف من 
الأنمة » وأما بعض القعدة من الفقهاء الذين لاينصرون 188 اع لون باطلا 
فلبسوا لبوس القاضى أنى الحسن النباهى الأندلسبى فى موقفه من لسان الدين 
ابن الخطيب حين ألف كتابه فى ذم الوثيقة والموثقين . . . فتناجوًا بالإنكار 
علينا » ودافعوا عن كح ااا ا عر حر م ا ان السب 
الصريح » وهو ( إيقاء السير مسدولا على الختر وهم يعلمون أنه لا تستر 
إلا العورات ؛ فالقوم - فى نظر أنصارهم من الفقهاء ‏ عورات يجب أن تستر» 
وهكذا تكون النصرة » وهكذا يكون الدفاع . 

وما كانت تلك الابدة الى رميناهم بها من آثار اجاج الحد ل المحتدم 2 
ولا كانت سلاحمًا مدخراً لآخرالمعركة » ولا كانت منا خطرة” عارضة » ولكننا 
كنا فها على يقين من أمرنا » وعل بينة من ربنا » وعلى علم ضرورى بما يرق 

من الفضائح الى رتبنا عليها ذلك الحكم » فالوظيفة الدينية الإسلامية أضحة 
عند الحكومة بسهافت هؤلاء القوم عليها - مشروطة” بالحوسسة» والقوم أصبحوا 
بها جواسيس على الأمة على حساب دينها » إلا القليل » ولا حك للقليل . 

ا ا ؛ أن كا م عر قو 
نفسه ق نظرنا ونظر الناس ؛وعرف بتوفر شروط الكمالعندنا وعند الناس » فماذا 
يتحصن أمام الحا كرحين يريده علىأشىء مما يناق الشرف » مادامعزله وولايته بيده؟ 


0" 
إن كلامنا على عمومه » فى الوظيفة على عمومها » لا فى الموظف » وما دامتث 
الجوسسة فى حكم الحاكم من لوازم هذه الوظيفة » وق ترجيح طالب على 
طالب - فلا معنى للاستثناء » ولا قيمة" عند الله لاستقامة لم ترب بصاحبها 

عن طلب وظيفة دينية من حكومة معتدية على دينه . 

كلامنا فى أصل القضية » وهو غير قابل للاسثتناء » ولا كلام لنا ى 
الفضل والعلم والاستقامة » فنحن أعرف الناس بأهلها » و بحظوظهم من العلم 
أو الفضل » ولكاهم مغمورون ببذه الطائفة كلها » فليقصر اللاتمون لنا على 
التعمم وليعرفوا هذه الحقيقة » ولينصفوا الدين قبل الأشخاص إن كانوا 
مؤمنين » ونحن نرى أن هذه القلة امحتمية بالفضل غير محمية من غضب الحاكم 
عليها » واحتقاره لها » ومن إهماله إياها فى الاعتبار والمنزلة . 

ولا الله هذه الوظائف » فكم كانت سبيًا فى إفساد الدين » وق تخريب 
الدنيا » وكم جر التكالب عليها إلى تفريق شمل ؛ وتمزيق وحدة » وإذا كان 
هذا فى الوظائف الدنيوية سيئًا » فهو فى الوظائف الدينية أسوأ » وإن البلاء 
المنصب على جامع الزيتوزة لات - فى معظمه - من هذا الوادى . 


* * «* 


وما زلنا نشهد من صنع الله فى نصر اللحق أنه يأنى ببيناته وحججه من حيث 
لا يحتسب أهله » وينتزع الشهادةة له من أعدائه من حيث لا يشعرون » 
كنا ينزل النصر على عباده المؤمنين بعد أن يستيئسوا ؟ فقد عثرنا فى الأسابيع 
الأخيرة على مقال للشيخ « بيرك » مدير الشئون الأهلية بالولاية العامة بالخزائر 
أثناء الحرب الأخيرة» نشرته مجلة « البحر المتوسط » الفرنسية الى تصدر باخزائر 
فى جزنها الحادئ عشر » الصادر عن شهر جوليه أوت من سنة ١961١‏ 
شبد فيه كاتبه المتخصص ف شئون هذه الطائفة بحقيقتها » ووصفها بصفات 
أهئونها هذه الصفة » وهى الحوسسة » الى كنا نستحى من وصفهم بها لو 
لم حرجونا . 


ل 
والشيخ « ببرك » رجل إدارى » شاب قرناه فى الوظائف الإدارية الخاصة 
بالمسلمين » وكانت خاتمة تلك الوظائف إدارة” الشئون الأهلية المعروفة فى تاريخ 
الاستعمار بأقطابها : لوسيانى » وميرانت » وميو » وبيرك » وما منهم إلاله فيها 
مقام معلوم وتصرف مذموم 3 وله من تمكين أوضاعها جزء مقسوم . . . وهذه 
الإدارة هى مرجع رجال الدين فى التولية والعزل » والتيسير والتوجيه » ومنها يتنزرّل 
الرضى والسخط عليهم » فالشيخ « ببرك ) كان رئيس القَوم وموجههم ومربيهم 
ومكمل ما كان ناقضًا فيهم من رسوم الخضوع والامتثال المطلق » وقد لابسهم 
ولابسوه » وع رقف مداخلهم وتخارجهم 3 وأكل تربيهم و « تسليكهم » فإذا 
شبد عليهم بشىء فهى شبادة عيان »© وإذا وصفهم بنقيصة فهى من صنع 
بده فييم : 
عنوان” هذه القطعة الى قرأناها من كلامه » واقتطفنا مها هذه الشبادة 
« العلماء والمرابطون١١'‏ » وقد كتبها سنة ١945‏ » فهو قد كتبها فى أخريات 
أيامه 4 شياشنا من تاريخ حركتنا 4 وآراءه» فيئا وق غيرنا ء فجاءت هذه 
الشهادة الى نقلناها من كلمته وكأنها وصية محتضر » يعترف بالحطأ » وينعى 
على حكومته سوه" تصرفها » وينذرها عواقب هذا التصرف » ويقول كلمة الحق 
فى هذه الطائفة » وكأنه يقول كلمة الحق فى نفسه . . . 
لا يهمنا ما قاله عنا وعن حركتنا » ولا تهمنا أغلاطه العلمية فى أطوارها 
التاريخية » ولا تجافت استنتاجه فى القضايا الإسلامية » ولا جعله للجزئيات 
كليات » شأن الكتاب الغربيين حين يكتبون عنا؛ وإنما مهمنا من « مقاله » 


١ (‏ ) هذه الكلمة شائعة ق المغرب العربى وقصرها ى الحزائر » وأصلها منحدر من مرابطة الثغور 
يوم كان لم شأن فى سداد الثغور اى يطرق مها العدو » وكانوا لا يرجعون إلى حكومة ولا نظام » 
و إنما كانوا يجاهدون فى سبيل الله بأمواهم وأتفسهم » ثم انتقل هذا الاسم إلى العباد المنقطعين لعبادة الله 
ف الحبال والمغاور » وى هذة الأزمنة المتأخرة أجمعت العامة تطلق هذا الوصف على كل درويش 
وكل دجال وكل مشعوذ بالنسب أو بالدين » ولا يطلقها العوام على العلماء » ولا قامت جمعية العلماء 
استنجد بهم الاستمار لحرب الجمعية ولكن الله خذهم جميعاً . 


5٠ 
. ووضعهم فى مرتبة دنية » بالأعمال الى كان يرشحهم بها للمقامات العلية‎ 

قال ما ترجمته الخرفية : 

إن خطأنا الفاحش فى سياستنا الدينية مند عشرين سنة » هو أننا تساهلنا 
فى وجود موظفين دينيين فى المساجد » يسيطر عليهم لهل المركب والطمع وعدم 
الهذيب » ولا حد لرغباتهم فى أن يحمدوا بما لم يفعلوا . 

فعدم الكفاءة » والمبالغة فى الحضوع والانقياد » هى الشهادات الوحيدة 
الى يمكن لم أن يعتروا بها . 

لقد رأينا مفتياً يستفى الطيب العقبى فى موضوع صبيانى » حكم فيه علماء 
الدين أكثر من مائة مرة » لكن هذا المفتى كان جاسوسًا مخيراً البوليس ء 
كا سمعنا أحد الموظفين الدينيين فى مؤتمر عام يظهر فكراً من الأفكار البالية 
التى يمجها الذوق » حبّى انفجر زملاؤه التونسيون والمغاربة ضحكاً لم يستطيعوا 
له دفعاً » لكن هذا الموظف الديى ممن لا يكادون يفارقون مكاتب البوليس » 
ورأينا أحد الحزابين لم تمكنه معلوماته القرآنية التافهة من اتقاء أغلاط فى الحفظ 
والتجويد لا تصدار على أقل” المسلمين علمًا » لكن هذا الحزاب كان عونا 
مأجورا للاتنيفابات : 

وهكذا ظهر فى «١‏ الإسلام الحزائرى » مراءون لاهم لم سوى الامتثال إلى 
الظاهر من الأوامر » وزنادقة ( يدافعون عما احتكروه من امتيازات ) » ولا يقيمون 
لكبرتيات المشاكل وزنآً » فأغلبيتهم مارقون من الدين جهلا أو قلة إدراك . 

وهكذا شاركنا فى انحطاط « هيئتنا الدينية الإسلامية » معجلين بإذلالها . . 
هذا هو الخطأ الكبير » والذنب الذى لا يغتفر » وإنا لنؤدتى اليوم ثمنه غالياً . 

( مقتطئ من مجلة « البحر المتوسط » جزء ١١‏ جويليت - أوت .)١1981١‏ 

هذه شبادة الرجل فى أصحابه » ولا يستطيع اع تجر نحها » لما شهادة 
صاحب فى أصحابه » فى شبىء من صمم الصحبة الخامعة بينهم » ومن صلب 
الموضوع .الذى كانوا مصطحبين عليه » ويا ليته زاد فى العثيل للوقائع الشخصية 
سرقة” أكفان الموى يوم كانت الأكفان ٠‏ مقسطة » فقد سرق إمام” قماش 


"51١ 


الأكفان ع فلما تحفقت الهمة رفعته الحكومة من منصب إمام إلى منصب 


مفت . 


نعجب - أولا ‏ لاختيارالقائمين على المجلة فشر هذا المقال فى هذا الوقت » 
وفيه هذه الشهادة الصريحة » ونعجب - ثانياً ‏ كيف لم ينشره الكاتب فى حياته؟ 
وكيف لم يسع فى إصلاح هذه الحالة الى صورها » يوم كان يملك الإصلاح ؟ 
وكيف لم يخير هذا المنكر حين كان قادراً على تغييره بعد ما عرف الخطأ وغلاء” 
عمنه ؟ . . . ولقد عرفنا هذا الرجل ولقيناه وفاوضناه مفاوضات رسمية” ‏ ' 
منصيه فى قضية فصل الدين » و حرية التعلم العربى » فلم نر منه إلا مدافعاً 
عن الاستعمار وأوضاعه بوم جد منه تساهلا فى القضيتين » ولا اعترافاً ححقنا 
فييما » وإن كان بحسن" الإصغاء لكلامنا » ويظهر التسلم الحججنا . 

إننا نرسل إليه ‏ وهو فى العالم الآخر شكرنا » لا على هذه الفضيحة 
الى نخجل مما قبل أن يخجل هؤلاء القوم الذين صابت على عض” الموان 
جاودهم »؛ وإنما نشكره ه على أن وضع فى أبديئا الحجة القاطعة” 0 
هذه الحكومة ‏ صراحة” من أنها عاملة على إفساد الإسلام بإفساد رجاله . 
وكى بكلام هذا الرجل دليلا لنا ء وحجة عليها . 

وإن فى الحمل الى نقلناها من مقاله ‏ كلمتين » كل واحدة مهما حجة 
لنا ى جميع ما كتبناه » وأدرنا عليه كلامنا فى الحكومة وى هذا الموضوع » 
الأول تصر بحه بالإسلام الجزائرى : «ءنعواث حسداوة”.1 » والثانية نسبته الطرئة 
الدينية الإسلامية إليه و إلى حكومته » ف قوله : سمسلدفدكة فعمعك عنمتر 
ومن قرأ مقالاتنا فى الموضوع ٠‏ عرف موقع هاتين الكلمتين ٠‏ وأثرهما البليغ فى 
تصديق امباماتنا الحكومة » وأننا لم نكن متجنين ولا مبالغين . 

والآن أوجه الحطاب إلى المشهود عليهم ‏ وكأنه ليس فى الميدان إلا أنا وهم ء 
فأقول : 


51 
أها السادة : لقد أقمم على" القيامة يوم كتبت فيكم ما كتبت » ولم أصفكم 
إلا ببعض ما وصفكم به الشيخ «ببرك » » وثارت ائرقكم على" » ورميتموق 
بالعظائم » وأطلقم العنان لألسنتكم العيية » وأقلامكم المفلولة » فنضحت بسبى » 
ورشحت بثبى » ولم تتركوا سبيلا » للتأليب على" » والإغراء لى إلا سلكتموه » 
فأين أنتم اليوم ؟ وأين حميتكم فى الانتصار للكرامة الشخصية ؟ ولا أقول : 

لكرامة الإسلام ٠»‏ فقد برأتم أنفسكم منها ش 

كنت وصفتكي ببعض هذه الصفات تفاريق » وقد جمعها الشيخ ١‏ ببرك » 
ووصفكم بها جملة» وإن التفاريق لأخف وقدْعا من احملةءوأنا اليوم حى وهو 
ميت لا ترجون رحمته ولا تخافون بطشه ؛ فا لكم لا تثورون عليه بعض" ثورتكم 
على" ؟ وما لكر لا تحشدون الأنصار لارد عليه ونقض كلامه ؟ . . 

الحجة قائمة” عليكم » ولكن أحد مقيميها اسمه ( محمد البشير » والآخر اسعه 
و أوغستان يبرك » وهذا وحده عند ابخبناء أمثالكم كاف فى ثو رتكم على » وسكوتكم 
عليه . 

لتعلموا أن قعود كم عن نقض شهادته عليكم » هو آخخر الشهادات وأقطعها 
على أن كل ما قاله فيكم حق وواقع ؛ وأنكم جواسيس . . . وأن الصلاة خلفكم 


باطلة 


جيغنة العلماء 
وحرية التعلم العربى 
وحرية الصحافة العر بية 
ورفع القيود والقرارات الموضوعة للتضييق عن التعليم العربى 


إلى أبنائى الطلبة» 
المهاجرين فى سبيل العلم 


وأوجه النداء إلى جميع أبنائنا المهاج ين إلى الشرق العربى » أو إلى أطراف 
المغرب العربى » أوإلى أوربا ‏ ثم أخصص المهاجرين إلى تونس لأنهم كثرة » 
ولأن ف أحواهم لغيرهم عبرة . 

إنكم يا أبناءةنا مناط آمالنا » ومستودع أمانينا » نعدكي لحمل الأمانة وهى 
ثقيلة 3 ولاستحقاق الإرث » وهو ذو تبعات وذو تكاليف 4 وننتظر منكم 
ما ينتظره المدلج فى الظلام من تباشير الصبح . 

5 إنكم يا أبناءنا فارقم الأهل ' وفيهم الآباء والأمهات » وفارقتم الديار الى 
خلعتم فيها العائم 5 وفارقم الوطن الذى له على كل حر كريم دين ! وفاؤه 
الحب 4 وكفاقة النقع والحميل ؛ وما هون فراقكم على آبائكم وهون فراقهم عليكم 
إلا الآمال اللاتيعة لك وم | فى مستقبلكم ؛ ولا تعودون به من علم يصحبه فخر » 
وحسن” ذكر » وطيب أحدوئة . 

ري د و ا ان من أجر 
وغنيمة 6 وما يرجع به التاجر المماطر من أرباح وطرائف . 

وإنكم له لتتخيلون من وراء هجرتكم - وأتم فى ربيع الحياة ‏ ما يفوق أفواف 
الربيع حسنًا وجمالاء. ويفوق أزهاره أريجا وعطراً . 


وإن الوطن - وهو أبو الجميع ‏ يتطلع من وراء هذه الهجرة إلى إحياء 


03 نشرت فق العدد هو من جريدة البصائر سنة 41 و١‏ 5 
16" 


كف 
وتعمير وإعادة مجد وبناء تاريخ ؛ نحن نعلر أن الأب العاهى الفقير حين يرضى 
بفراق ولده » ويزوده ببعض ما بملك من قوت العيال الصغار طائعاً مختاراً 
مطمئننًا - إنما يفعل ذلك اعتقادا بأن فعله تكفير عن جرية الخهل » ومحو 
ويد الأمية » وتنصل من ضّعة الحمول » وأن الأب العالم الذى يرضى بذلك 
ويبون” عليه - إتما يفعله معتقدا أن ولده سيكون ؟ أعلم 322 وأوسع اطلاعاً » 
وأنفل” بصيرة على نسبة من زمنه » وتطورات زمنه الول يعد قير للق ميم 
إلا مغرور بنفسه ‏ اللحاهل” أحسن إدراكا للزمن منه ؛ وأن الوطن حين يرضى 
بخلوه من أبنائه أنهم ما أخلؤه إلا ليعمروه » وما قطعوه إلا ليصلوه » وما فارقوه 
شباثاً عزلا إلا ليعودوا إليه كهولا مسلحين بقوة التفكير » تظاهرها قوة العم » 
تظاهرها قوة العمل 1 

نا أبناق إذا عرفتم هذا » وعرفتم واجب ' أنفسكم الى تحملت الأتعاب » 
وتجرأاعت مرارة 5 الاغغراب » وذاقت طعم الحاجة والشدة » وواجب آبائكم الذين 
غذوا وربواء وأجابوا داعى العلوم فيكم ولبواء وواجب الوطن الدب الذى 
جعلكم رواده إلى القطر » واسلم وانتظر » ورجا من إيابكم الحيا والحياة ؛ 
إذا عرفم ذلك كله » اذا أعددتم لمذه الواجبات ؟ 

إنكم لا تضطلعون بهذه الواجبات إلا إذا انقطعم لطلب العلم » وتبتلم إليه 
تبتيلا » وأنفقم الدقائق والساعات فى تحصيله » وعكفم على أخذه من أفواه 
الرجال وبطون الكتب » واستيرتم كنوزه بالبحث والمطالعة » وكثرة المناظرة 
والمراجعة » ووصلم فى طلبه سواد الليل ببياض الهار . 

إن أسلافكم كانوا يعدون الرحلة فى سبيل العلم من شروط الكمال فيه » 
بل كانوا ‏ فى دولة الرواية » يعد ون الرحلة للقاء الرجال من شروط الوجوب ؛ 
فكانوا يقطعون البرارى والصحارى والقفار » ويلقون فى سبيله المعاطب والأخطار» 
وكانوا جوعون فى سبيله ويعرون » ويظمأون ويضحون » لا يتشكون الفاقة 
والنصب ؛ ولا يعدون الراحة إلا التعب » ولكلهم لا يضيعون أوقاتهم إذا وصلوا 
إلى أمصار العلم ولقوا رجاله ‏ ى مثل ما تضيعون فيه أوقاتكم من إسفاف ولغو » 


دف 
بل كانوا يحاسبون أنفسهم على الدقيقة أن تضيع إلا فى استفادة وتحصيل . 
فتعالوًا نقارن” بردم بسيرمهم ) وتحصيلكم ؛ ثم نتحاسب على. النتيجة ! 
كان يه يقيدون دانم لا تقيدون 4 2 00 ال بأيديهم ودرا 
ل 0 م 
والأيدى بالشلل » » حى لا تجرى فى إصلاح الأغلاط المتفشية فى تلك الكتب . 
وكانوا يرجعون بالرواية الواسعة والمحفوظ الغزير © وينقلون الحديدة من 
العام » والطر يف من الاراء والمفيد” من الكتب ‏ من الشرق إلى الغرب » ومن 
الغرب إلى الشرق » فانظروا بماذا ترجعون أنم اليوم ؟ 
وكانوا | ينقطعون عن أهلييم وديارم انقطاعاً متصلا يدوم سئوات » وأنم 
تزورون أهلكي ودياركم فى كل موسم » وق كل عطلة» ويزورونكي» وتخاطبوهم 
اليوم الواحد ويخاطبونكم . 
الحقيقة أننا لا نسمى رحلتنا اليوم رحلةة إلا بضرب من التوسع ا لس 
السفر بالطائرة سفراً » ونضعه بحنب السفر على الإبل . 
يا أبناءعنا إن الحياة قسوان: حياة علمية» وحياة عملية» وإن الثانية منهما 
تنى' على الأولى قوة وضعفسً » وإنتاجًا وعقمّاء وإنكيلا تكونون أقوياء فى العمل» 
إلا إذا كنم أقوياء ؤ ف العلم » ولا تكونون أقوياء فى ف العلم إلا إذا انقطعم له » 
ووم ضيه ارود جيم إن العلم لا يعطى القياد إلا لمن مهره السهاد » وصرّف 
إليه أعنة الاجباد 1 
لا تعتمدوا على حلق الدروس وحدها 4 واعتمدوا معها على حلق المذا كرة ؟ 
5 4 5 مه 2 50300 20 ا . 0 5 
إن المذاكرة لقاح العلمى »ع فاشغلوا أوقاتكم حين تخرجون من الدرس بالمذا كرة 
ف ذلك الدرس ٠‏ إنكم إن تفعلوا تنفتح لكم أبواب من العلم » وتلح لكر 1 فاق 
لا تقنعوا بالكتاب المقرر » واقرأوا غيره من الكتب السهلة المبسوطة فى ذلك 


علض 


العلم 6 تستحكم الملكة ويتسع الإدراك » وسينتبى الإصلاح الذى تقوم به إدارات 
جامعاتنا إلى اختيار كتب سهلة ممتعة ىق كل علم » تفرض عليكم قراءمها 
ومطالعتها ؛ ثم كتب أخرى » فى المعارف العامة » كالتاريخ » والأدب » 
والحكمة » والأخلاق » والتربية » فوطةنوا أنفسكم على ذلك من الآن» وروضوها 
على اختيار النافع المفيد من الكتب ؛ ومن العار الفاضح أن لا نرى فى الكثير 
من أبنائنا الذين تخرجوا من الزيتونة » واتجهوا بفطرتهم إلى الأدب - من 
استوعب كتاب الأغانى قراءة » ولا فيمن اتجهوا إلى علوم الدين من استوعب 
قراءة الصحيحين والسئن ؛ ولعمرى ما سلاح الأديب إلا الأغانى وأمثاله 
ولا سلاح الفقيه إلا تلك الكتب وأشباهها . 

لا تقطعوا الفاضل من أوقاتكم فى ذرع الأزقة إلا بمقدار ما تستعيدون به 
النشاط البدنى ؛ ولا فى الخلوس ف المقاهى إلا بقدر ما تدفعون به الملل والركود » 
ولاى قراءة الجرائد » إلا بقدر ما تطلعون به على الحوادث الكبرى » وتصلون به 
مجارى التاريخ . 

خذوا من كل ذلك بمقدار » ووفروا الوقت كله للدرس النافع والمطالعة 
لمر 

لا تعتمدوا على حفظ المتون وحدها » بل احفظوا كل ما يقوى مادتكم 
اللغوية » وينُنمى ثروثكم الفكرية: ويغذتى ملكتكم البيانية ؟ والقرآن القرآن ! 
تعاهدوه بالحفظ وأحيوه بالتلاوة » وربوا ألسنتكم على الاستشهاد به فى اللغة 
والقواعد » وعلى الاستشباد به فى الدين والأخلاق » وعلى الاستظهار به ى 
الحدل » وعلى الاعتاد عليه فى الاعتبار بسن الله فى الكون . 

اتر كوا المناقشات الحزربية والحلافات السياسية لأهلها » المضطلعين بها » 
المتقطعين لحا » ودعوا كل قافلة تسير فى طريقها » وكل حامل لأمانة من أمانات 
الرعلى لفطك عيليا + انا تديدة نيا + حل كذ عرف الآمانات بظيهما 
إلى جيلكم » فتأخذوها بقوة واستحقاق ؛ واعلموا أن كل ما يدعوكم إلى ذلك 


إنما يدعوكم ليضلكم عن سبيل العلم فهو مضل" » وكل مضل مضر ؛ أو ليتكثر 


"1 

بكم فهو غاش » وكل غاش ممقوت » أو ليلهيكم بما لا تحسنون عما تحسنون » 
فهو ماكر » وكل ماكر ممكور به ؛ إن من يريد أن يتكثر بكم لا يتكثر 
إلا ليقللكم » ولا يتقوى بكم حسا إلا على حساب إضعافكم معنى ؛ فالحذر 
الحذر ! فإن الوطن يرجو أن يبى بكم جيلا قوى الأشر» شديد العزائم » سديد 
الاراء » متين العلم » مهاسلك الأنجزاء ؛ يدفع عنه هذه الفوضى السائدة » فى 
الآراء » وهذا الفتور البادى على الأعمال ؛ وهذا الحمول خم على الأفكار » 
وهذا الاضطراب المستحكم فى الحياة » وهذا الحلاف المستمر على السفاسف » 
فإذا جاريم هذه الأهواء لمتباينة » واستجيم لمذه الأصوات المتنافرة » ضيعتم 
على الوطن جيلا » وزدتم فى بلائه وحنته » وأطلم مدة المرض بتأخير العلاج . 

لا يعذلكم فى حب وطنكم إلا ظالم » ولا يصرفكم عن اتفان وسائل النفع له 
إلا أظلم منه ؛ أنم اليوم جنود العلم فاستعدوا لتكونوا غداً جنود العمل . 

إن وطنكم مفتقر إلى جيل قوى البدن » قوى الروح » مستكمل الأدوات 
من فضائل وعزام » وإن هذا ابلبيل لمنتظر" تكوينه منكم » ويحال أن تخرج الحالة 
الى أنثم علبها جيلا بهذه الصفات . 

إذنا نعم أنكم تنطوون فى أيام الطلب على خخيالات وأمانىمن الراحة ورفهنية 
العيش » وعلى آمال فسيحة ف المستقبل » يوم تنتقلون إلى العمل » وتنتقلون إلى 
أهليكم تحملون الشبادات والألقاب . 

وإن هذا هو منشأ القلق والاضطراب فى نفوس الكثيرين من إخوانكم 
الذين يزاولون التعلم الآن . 
فادفعوا عنكم هذه الحيالات » ووطنوا النفوس على أنكم تلقن من البلاء 
والمجهدة فى الحياة العملية أضعاف ما تلقؤن منهما فى الحياة العلمية . 

لا أقول لكم هذا تهويلا » ولكن أقوله ترويضًا ؛ ومن وطن نفسه على 
المكروه هانت عليه الشدائد » ووجد كل شىء ضاحكاً باسماً جميلا محبوباً . 

ومن تخيل الراحة وحكم أخيلها فى نفسه » ثم كذبته الآمال كان بين 
عذابين » أمضهما كذب المخيلة . 


قف 

يا أبنائى ! 

إن الزمن قد وضعكر وضعاً صيركر جديرين بأن تطلبوا العلم لوجه الله » 
ولوجه العلم ء لا للوظائف ولا للشهادات . 

تطلبون الوظائف فى تونس » فيحول بينكم وبينها نظام الاحتكار » وتطلبوما 
فى الخزائر فتمنعكم منها سياسة الاستعمار ! ورب ضارة نافعة ! 

إذا كانت السياسة الاستعمارية تجعل منكم جزائريين فى تونس » ثم تجعل 
منكم تونسيين فى الخزائر » فاطغوًا عليها بقوة الإرادة » وبقوة العلم » و بقوة 
الشباب ؛ وكونوا وسطا عامراً لا تظهر فيه الحزائرية ولا التونسية » ولا تفترق فيه 
الأنساب » وإنما تجمعكم فيه العروبة والإسلام » ووطنيتهما العامة ؛ وإن هذا 
الوسط هو الذى يسود فى المستقبل القريب » وهو الذى تمحى معه الخطوط 
الحغرافية » والحدود الوممية . 

لا تستشعروا الغربة فأنم 3 وطنكم وبين أهليكم ف وطنكم الجامع . 

وإن دم الخيل ومزاجه ليتعاطفان بالإلهام » فاجروا على إلام الخير مع 
إخوانكم الشبان تننشم” امحبة وتقوّ بواعث اللجير . 

إن فى تونس تيارات مختلفة اقتضنها مقتضيات زمانية ومكانية خاصة » 
فإياكم أن تنغمسوا فيها » أو تكونوا فى جانب دون جانب . 

وإذا دعاكي منها داع فاعتصموا بالعلم الذى هاجرثتم لأجله » وبالمعهد 
الحليل الذى تذوب بين جدرانه جميع الاعتبارات . 


عقيلة حرة » ليس ها ضرة 


اللغة العربية فى القطر احزائرى ليست غريبة" ولا دخيلة » بل هى فى دارها » 
وبين حماتما وأنصارها ؛ وهى ممتدة الحذور مع الماضى » مشتدة الأواختى مع 
الحاضر » طويلة الأفنان فى المستقبل ؛ اديع الماذى لأنها دخلت هذا الوطن 
مع م على ألسنة الفاتحين ترحل” برحيلهم وتقم بإقامتهم . فلما أقام 
الإسلام بهذا الشمال الأفريق إقامة” الأبد وضرب بحرانه فيه أقامت معه العر بية 
لا تريم ولا تبرّح » ما دام الإسلام مقما لا يتنحزح » ومن ذلك اين بدأت 
تتغلغل فى النفوس » وتنساغ فى الألسنة واللهوات » وتنساب بين الشفاه والأفواه . 
يزيدها طيبآ وعذوبة” أن القرآن بها يستلى » وأن الصلوات بها تبدأ وتم 
فا مضى عليها جيل أوجيلان حتى اتسعت دائرتها » وخالطت الحواس والشواعر » 
وجاوزت الإبانة عن الدين إلى الإبانة عن الدنيا ؛ فأصبحت لغة” دين ودنيا معاً؛ 
وجاء دور القلم والتدوين فدونت بها علوم الإسلام وآدابه وفلسفته وروحانيته ؛ 
وعرف البربر على طريقها ما لم يكونوا يعرفون » وسعدت إليها حكمة يونان » 
نستجديها البيان » وتستعديها على الزمان » فأجّدت وأعندت . وطار إلى البربر 
منها قبس لم تكن لتطيره لغة الرومان » وزاحمت البربرية على ألسنة البربر 
فغابت وبزت » وسلطت سحرها على النفوس البربرية فأحالها عربية » كل 
ذلك باختيا رلا أثر فيه للجبر » واقتناع لا يد فيه للقهر » وديمقراطية لاشبح فيها 
للاستعمار . وكذب وفجر كل من يسمى الفتح الإسلاتى استعماراً . وإتما هو 
راحة من الم الناصب » ورحمة" من العذاب الواصب .وإنصاف للبر برءن احور 
الروعاق البغيضن : 

ه نشرت ف العدد 4١‏ من جريدة البصائر سنة م154 . 

فى 


يفف 

من قال إن البربر دخلوا فى الإسلام طوعاً فقد لزمه القول بأمهم قبلوا العربية 
عفواً » لأنهما شيئان متلازمان حقيقة وواقعاً » لا يمكن الفصل بينهماء وحاول 
الفصل بينهما محاول الفصل بين الفرقدين . 

ومن شهد أن البربرية ها زالت قائمة الذات فى بعض اللحهات » فقد شهد 
للعربية بحسن الخوار » وشهد للإسلام بالعدل والإحسان » إذ لو كان الإسلام 
دين جبرية وتسلط نحا البربرية فى بعض قرن فإن تسامح فى قرن . 

إذا رضى الب برى لنفسه الإسلام طوعاً بلا إكراه » ورضى للسانه العربية 
عفواً بلا استكراه » فأضيع شىء ما تقول العواذل » واللغة” البر برية” إذا تنازلت 
عن موضعها من ألسنة ذويها للعربية لأنها لسان العلم وآ لة المصلحة » فإن كل 
ها يزعمه المبطلون بعد ذلك فضول . 

إن العربى الفاتح لهذا الوطن جاء بالإسلام ومعه العدل » وجاء بالعربية 
ومعها العلم » فالعدل هو الذى أخضع البربر للعرب » ولكنه خضوع الأخوة » 
لا خضوع القوة » وتسلم الاحترام » لا تسلم الاجبرام . والعلم هو الذى طوع 
البربرية للعربية » ولكنه تطويع الببرج للجيدة » لا طاعة الأمة للسيدة . 

لتلك الروحانية فى الإسلام » ولذلك الحمال فى اللغة العربية ‏ أصبح 
الإسلام فى عهد قريب صبغة" الوطن الى لا تنصل ولا تحول . وأصبحت العربية 
عقيلة” حرة » ليس طا بهذا الوطن ضرة . 

ما هذه النغمة الناشزة الى تصك الأسماع حيناً بعد حين . واللى لا تظهر 
إلا ى نوبات من جنون الاستعمار ؟ 

ما هذه النغمة السمجة الى ارتفعت قبل سنين فى راديو الحزائر بإذاعة 
الأغانى القبايلية . وإذاعة الأخبار باللسان القبايل . ثم ارتفعت قبل أسابيع من 
قاعة امجلس الحزائرى بلزوم مترجم للقبايلية فى مقابلة مترجم للعربية ؟ 

أكل هذا إنصاف للقبايلية » و ]كرام لأهلها » واعتراف بحقها فى الحياة » 
وبأصالها فى الوطن ؟ 


رقف 

كلا . إنه تدأجيل سياسى على طائفة من هذه الأمة» ومكر استعمارى 
بطائفة أخرى » وتفرقة شنيعة بينهما » وسخرية عميقة بهما . 

إن هاتين النغمتين وما جرى مجراهما هى حداء الاستعمار بالقوافل السائرة 
على غير هدى » لتزداد إمعانا فى الفياق الطامسة » فحذار أن يطرب لا أحد . 
وإن النغمتين من آلة واحدة مشوشة الدساتين » مضطربة الأوتار » ومغزاهما 
واحد » وهو ا ل : إن هذا الوطن عربى » 
فيجب أن تكون لغته العربية رسمية . فجاءت تلك النغمات الشاذة رددًا على هذه 
النغمة المطردة » ونقضا لها وتشويشاً عليها » ولتثلق فى الأذهان أن هذا الوطن 
مجموع أجناس ولغات لاط إحداهن على الأخرى » فلا تستحق إحداهن 
أن تكون” رسمية . 

لا يوجد قبائلى يسكن ال حواضر إلا وهو يفهم عن الفرنسية . ولا يوجد ى 
« قبائل » القرى وخ السواد الأعظم ‏ إلا قليل” ممن لا يحسن إلا القبايلية ؛ 
ولكن ذلك السوادة الأعضلم لا يملك جهان راديو واحداً لمهم محروهون من النور 
الكهربائى كا هم محرودون من نور العلم » وكل ذلك من فضل 00 
فا معى التدجيل على القبائل بلغتهم ؟ 

ولا يوجد عضو قبايل فى اجلس الحزائرئ إلا وهو يحسن الفرنسية » فها معنى 
اقراح مترج للقبايلية ؟ 

أما نحن فقد فهمنا المعنى . 

وأما الحقيقة فهى أن الوطن عرلى . 

وأ القانن وسلعر جر 6 بهم القرآن يقرؤونه بالعربية » ولا يرضن 
فق لأف تنيلك رك شان د نان . 


أقرب الأعمال إلى العام والنفع والإثمار ما بنى منها على التجربة الاستقرائية 
الممحصة » ومن بنى عمله على غير هذه القاعدة فهو مخادع أو مخدوع ؛ وهذا 
م5 « اجماعى ) لا يؤمن للفردية بوجود » ولا خضع لها قى حكم » ولا يعول 
عليها فى عمل ؛ وقد انتقلت فيه الأعمال” العامة من أيدى الأفراد إلى أيدى 
الجماعات والجمعيات » فازدادت تلك القاعدة تمكنًا وتأكداً ؟ ووجب على 
الجماعات العاملة أن تراعيبا فى أعبالها حتى لا تفشل وتخيب. ؛ وإن فشل الأفراد 
أهون” وأبعد عن رد الفعل من فشل الخماعات . 

من أراد أن يخدم هذه الأمة فليقرأها كا يقرأ الكتاب وليدرسها كما يدرس 
الحقائق العلمية فإذا استقام له ذلك استقام له العمل » وأمن” الحطأ فيه » وضمن 
النجاح والقام له ؛ فإن تصدى لأى عمل يمس الأمة من غير درس لاتجاهها 
ولا معرفة بدرجة استعدادها كان حظه الفشل . .2 

وأنا رجل ممن هيأتهم الأقدار للخدمة هذه الأمة فى نواح دقيقة شريفة لا يقبل 
فيها الزيف » ولا يتسمح فيها مع الباطل ؛ من هذه النواحى ما هو أمانة تؤدى 
بلا تصرف » مما علينا إلا أن نقول ونبلغ » وما على الآمة إلا أن تسمع وتطيع ؛ 
وهذا هو الدين فى سلطانه الأعلى » ومنها ما يقتضى المسايرة” وامجاراة” لاستعداد 
الآمة ؛ وهذا هو الحانب الاجماعى » ومنه التعليم . 

فأزعم أنى جربت ودرست » وأننى قرأت هذه الأمة وفهمتها كا أقرأ 
الكتاب وأفهمه » وما هذا ببعيد ولا كثير على من خدام أمة ولابسها عشرات 
السنين معلماً مدرساً واعظ خطيباً » حاضراً ينتزع مواضيع” محاضراته من وجوه 
الحمهور قبل أعمالم ؛ وقد خرجت من هذه الدراسة الطوياة بنتائج جليلة يجب 


* نشرت ق العدد 4 من جريدة البصائر سنة م1984 . 
ع59 


شرف 
أن تدون وأن تكون” دستوراً للعاملين » ولست بصدد تدوينها هنا » وإنما أسجل 
واخلاة” عن بشيل ا نتن اه ووه أن" عد الأمة اصبندت #الناعر ادر 
من تقلب الأسواق » لا يصارف إلا بدأ بيد ؛ ومرجع ذلك فيبا إلى أسبات 
معقولة » فقد ألح عليها الدجالون باسم الدين قروناً » وراضوها على أن تعطئ 
ولا تأخذ » ولا تسأل: لماذا ؟ حبى 0 0 الإصلاح الديى واكتسحت 
التخريف فحررت الأمة من أولئك الدجالين ؛ 5 ظهر فى الميدان دجالون فى 
صورة أخرى وبامم آخر وهو السياسة ؛ والصتفان يلتقيان فى نقطة » وهى أن 
بضاعهما وعود غرارة » وبروق كاذبة » وخيالات لا حقيقة لها » وأمانى لم تسلك 
ها وسائلها . ومقدما تلم تربط بها نتائجها ؛ لا إصلاحٌ لا فسد من الأخلاق » 
ولا تقوية لما ارتخى من عرى الأخوة » ولا بناء” لكيان الأمة بالثر بية الصالحة 
والتعلم النافع ؛ ويلتقيان أيضاً فى نقطة أخرى وهى زوك رذاه » ومقاومة 
العام جني ,اراد 3 والباعث للفريقين على هذا واضح يعو انالف نور 3 
وهم يعملون فى الظلام » والعلم إيقاظ للأمة ؛ وهم يريدون بقاءها فى النوم لينالوا 
مها ما يريدون ؛ وقد فات كلا من الفريقين أن الإلحاح على الفريسة يخلق منها 
مفترساً » وأن كثرة الوخز تثير الإحساس الكامن ؛ وقد أصبحت هذه الأمة 
على كثرة الوخز حساسة مهتاجة” لا تصداق إلا بالواقع » ولا تؤمن” إلا بامحسوس 
ما ألح عليها التدجيل الذى يعد ولا ينجن » والدجالون الذين يأخذون ولا يعطون ؛ 
وإن هذا الحلق ليزداد فيها تمكناً على الأيام؛ وسينتهى بها إلى أن تصنى حسابها 
مع من لم يصف حسابه معها » ولا يغير المغترون بهذه الظواهر الحادئة » فا هى 
إلا أواخر فورة » وأوائل ثورة » ٠‏ سيعلم الذين ظلموا أئ منقلب يتقلبون » . 


بوركت يا دار* 


نص القصيدة الى ألقاها الشاعر أحمد سحنون فى حفلة افتتاح دار العلماء 
( المركز العام ( 


بوركك با١دار‏ + ل خلتلك أكدار 
قد كنت حلماً جميلا رف طائره 
قد كنت حاجة نفس للعلا طمحت 
قد كنت فكرة” ينناف الأنسده 
وهكذا العزم لا تثنيسه عادية” 
عزم « البشير ) أحال العحزن عاصفة 
0 جعي العلماء ) اليوم” إن طفرت 
قد هزها من وناها واستقل يبا 
فاليوم نستقبل الدنيا بأففدة 
واليوم متف بالبشرى مرددة” 
واليوم نفرغ للأعمال ى ثقة 
تمضى لتحقيق غايات مقدسسة 
سلاحنا الحق ٠»‏ و«الإيمان” قائدنا 
واج العلياء ؛ اليوم قد وجسدت 
فجر الحياة بدا فى الأفق مؤتلقًا 
يآدار فلك جمال القن قد -ظهرت 


فأنت معقل جند العلم يا دار 
بالوهم » حى اجتلتك اليوم أنظار 
كالسيل » تحدوه للأوطان أوظار: 
فحققت حاجة” فى النفس أقدار 
واليوم أنت بناء" ليس يهار 
عن المضى ولا يطفيه إعصار 
والعزم” كالسيف للأخطار بتار 
نشوى فكم نالها من قبل” أكدار 
نسر تعود اخوض” الحو جيسار 
شعت بها من أمانى المحد أنوار 
نشيدتها الحلوَ أرجاء وأقطار 
والكل للكل أعوان” وأنصار 
فيا يحاربنا باغ وغدار 
وجندنا الصبر لا يعروه إدبار 
أداتها 3 فلتسر 0 فق أعذار 
مهفو قلوب لرآه وأبصار 
ياته » كل جزء فيه آثار 


»ه نشرت ف العدد 4ه من جريدة البصائر سنة .م94١‏ . 


وشى مبانيك ذوق من بنيك سما 
دناسي بن فر 
يا دار فيلك تعيد الضاد عزتها 
وفيك يبعث ماض طالمسا حييت 
وتستعاد «عكاظ» فيك ثانية” 
ديات ور لغير الام ما بنيت 
يفديك جرران” سوء منك أكدام 
غصوا م حنقًا عهم » ولاعجب 
يا فتية" الضاد حان الوقت فاطرحوا 
سيروا على عبج آباء كم سلفوا 
شقوا الزحام إلى العلياء واقتحموا 
اسعوًا لتحيوا حياة العز » أو فردوا 
أرواح آبائكم فى الحلد قد هتفت : 


يفف 
كا توثبى حواشى الروض أزهار 
فيك البلاد” » وللأعمال أتمار 
وكل قلب به للضاد [كبار 
على مآتيه أجيال وأعصار 
بها تدوى أناشيد وأشعار 
بل تفتديك من الأسواء أعمار 
جيش” عتيد” من الأحرار جسرار 
يسوا بأول جيران لنا جاروا 
هذا الو واممضواء فالناس قد طاروا 
فإهم ى طريق الجد: قد ساروا 
ألخطارها' :2 إن العلياء” أختطار 
حوض” الردى » فالردى بمحى بدالعار 
تحرروا فجميع الناس أحرار 


المعهد الباديسى 


فتح المعهد الباديسى فى الشهر الماضى أبوابه » واستقبل بالبشر والترحيب 

مدرسيه وطلابه » ومدته شعاب القطر بسيل من التلاميذ مل رحابه . تعروف 
ف فجودههم الرغية فق العلم وا والأمل" فى تحصيله » وتستبين من صغر الأسنان » 
وطراوة الأفنان » وتباعد الديار ‏ أن وراءهم نفوساً من الآباء والأمهات نذارتهم 
للعلم وقربتهم له » وتحملت ألم البعد والغربة » فى سبيل هذه القربة . 

كأن تلامذة” السنة الماضية أذنوا فى جهات القطر أذانا عالياً » ونادوًا ف 
جنباته نداء متوالياً : حىّ على المعهد » حئى على خير العمل » فتلاحق المدد » 
وتضاعف العدد ؛ وكأن فتّرة الصيف كانت كلها تبيئة” وإعداداً لم تقرأ إدارة 
المعهد حسابه » حبى فاض عليها السيل ؛ والمتتبع لهذه الهضة العلمية الى هبت 
ريحها عاتية' فر القطر الحزائربى » بحسن به أن يؤرخ لأطوارها بهذه الفواصل 
الزمنية الى يسبقها الفتور » وتصحبها الحرارة » ويعقبها النشاط ؛ فالمدارس 
يدق رمه » وتلامذة المعهد يتزايدون فى كل سنة . فالهضة العلمية 
إلى إمتداد » وعمل العاملينلما إلى نحاج إن شاء الله . 

بدأ المعهد فى سنته الأولى على خلاف ما تبدأ به مشاريعناء قويًا جياشاً 
بالحركة والنشاط » ولكنه نشاط من بجهة واحدة » من المدير والمدرسين » ولم يبد 
النشاط من اللحهة الثانية » جهة التلامذة » إلافى النصف الأخير من السنة 
الدراسية حين فهموا ما قرأوا » وبدأوا يبضمون ما فهموا » على تفاوت أسنائهم ؛ 
وحين سيقوا بالحزم والكياسة إلى الانسجام فى المظاهر » والاستقامة فى الأخلاق» 
حتى تمت السنة » وجاء الامتحان بأحسن النتائج الى شهدها كل محتك بالمعهدء 
متصل بأسبابه . ووفت هيئة الإدارة والتدريس با نذرت » ففازت بالريع الركى 
داري : 


ه نشرت ق العدد وه من جريدة البصائر عام ١944+‏ 
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خض 

أما ق هذه السنة فقد غمر النشاط المدرسين والتلامذة » وبدأت الحركة 

ملوءة با حياة والنشاط » وسرت العد'وى من القدماء إلى الحداد . وأصبح النشاط 

والنظام معة” ثابتة للمعهد » يؤخذ بها كل من اتصل به » وكان الإقبال” عظها 

مع تضييق الإدارة فى شروط الالتحاق » فتلقت بلحنة القبول ثمانمائة طلب ى 
شهر سبتمير وحده . وامتازت هذه السنة الثانية بالميزات الا تية : 

١‏ - زيادة عدد المقبولين بضعف م كانوا فى السنة الماضية إذ بلغ د 
شنافة تلع 

؟ - إنشاء السنة الرابعة الى يحصل التلميذ فى بايتها على الشهادة الأهلية . 

- زيادة ثلاثة مدرسين أكفياء وهم المشايخ عبد القادر الباجورى » 
وعبد اللطيف القنطرى» وعبد الرحمن شيبان . والثلاثة محر زون لشهادة التحصيل 
من الكلية الزيتونية . وما زال المعهد فى حاجة إلى ثلاثة آخرين . 

؟ - تحسين برنامج الرياضيات وعاوم الحياة بإسناد تعليمها إلى مدرسين 
أكفياء مثقفين بالثقافتين . 

ه - تحسينات واسعة ذات أثر فى النظامين الداخلى والدراسى . 

5 تشديد المراقبة على التلاميذ فى الناحية الأخلاقية ؛ ولانبالغ إذا قلنا: 
إن الربية الفاضلة هى الغرة اللائحة ى جبين المعهد الباديسيى » وهى اللميزة 
الى يكتاز بها على جميع معاهدنا من أعلاها إلى أدناها ؛ واو تكاملت وسائلها 
ومنها توحيد السكبى ‏ لأخرج المعهد” فى بضع سنين للأمة الحزائرية جيلا” 
مسلحاً بالفضائل » زعما بإحياء الدين والدنياء لدم الخامع الزيتونة موذجاً من 
خريجى السنة الرابعة يجع بين حياة الفكر ودتانة الحلق . 

/ا ‏ اشتراء ثلاث بنايات ححيساً على المعهد » اثنتين منها لسكنى المشايخ 
المتأهلين » وواحدة لسكى الطلبة » وهى تسع مائة وستين طالباً . وقد بلغت 
قية جميعهن شراء" وإصلاحاً أحد عشر مليونا من الفرنكات . 


هذه الميزات هى الخطوات الواسعة الى تقدم بها المعهد إلى الأمام فى هذه 


خرض 
السنة ؛ وهى خطوات جريئة حازمة» لا ينّقدم بها إلا جرىء حازم مثل جمعية 
العلماء ؛ وإولا ثقة الأمة يجمعية العلماء » وثقة جمعية العلماء بنفسها و بأمانتها ؛ 
ما أقدمت على هذه العظائم » فى مثل هذه الظروف العصيبة . وما أقدمها على 
هذه امخاطر إلا أمر خطير » وهو إسكان الطلبة » فقد ليت إدارة المعهد 
ولخحانه العناء المضبى ق حل مشكلة الإسكان » وبذلت الغالى مز 50 والوقت 
والمال » فلم تجد ابو الأماكن نا يكى ارول تتجد ق الردرة ما راف المعهاد 
والعلم ؛ وما زالت مشكلة المساكن قائمة تتطلب حلها . وتحال” أن تحل إلا ببناء 

عي كارن لق ١‏ غيل دسو بارع يمام لوا كط ا 
بعسير » وما هو فى جنب المعهد الحليل بكثير ؛ وإن للم الولناء ليلد 
يلوح من خلال المستقبل» تعتمد على الله وعلى الأمة فى تحقيقه ؛ وإن فى نفسها 
لصورة” كاملة للمعهد » سيبر زها لاوجود اطراد” اللبضة » وعز يمة الجمعية » وهمة 
الآمة » ويقتها المتينة بالجمعية . 

فاعاه 

ومن شأن البضات إذا استحكمت أسبابها فى الأثم » وقويت دواعيها من 
إالخاح الزمان » وحفز الضرورة » أن تظهر متساوقة” فى الأسباب والمسببات . 
غير أن الناظر إلى مبضتنا نظرة” استبصار » يرى فيها نشوزاً فى بعض جوانبها ؛ 
فإن هذا الإقبال الذى نشاهده من أمتنا على العلم لا يقابله إقبال آخر على البذل 
يكافئه ويقوم به؛ وهذه هى علة العلل فى ما تعانيه مشاريعنا العلمية من ضيق 
ورهق ؛ والحقيقة الواقعية هى أن مشاريعنا قائمة فى الحانب المالى على الفقراء 
ومتوسطى الخال . أما الأغنياء ‏ إلا من رحم ربك - فلم يقوموا بما يجب للليضة 
من بذل إلا بمثل ما يقوم به الفقراء أو بقريب من منزلهم . 

وإلى هؤلاء المتقاعسين عن البذل » المتصامين عنالعذل » نرسلها صيحة” 
إنذار » ليس معها إعذار» ونقول لم : إن كل ما يصيب هذه الحركة المباركة” 
من شلل؛ ء أو يعتريها من خلل » فأنم المسئولون عنه عند الله وعند الناس ؛ 
فلتنفقوا ما جعلكم الله مستخلفين فيه » ولتعلموا أن كل ما تنفقونه فى هذا السبيل 


ضف 
يعلى ذك ركم » ويزكتى أموالكم » ويعود عليكم وعلى أمنكم القع #توإن شمن 
الأيدى عن الإعانة مسبة » وسوء مغبة » وأن مقادير الأمرال » هى أقدار 
الرجال » ١‏ وأن ال كير ين م الأقلون يوم القيامة إلا من قال هاء وهاء » كما جاء 
فى الحديث الصحيح . 

أما الفقراء والمتوسطون فقد أبلوا » وأما قادة الحركة فقد شادوا وأعلوا » 
وأما أمثالكم فقد جاءوا بالوشل » وأما المثبطون فقد باءوا بالفشل » وأما القافلة 
فهى تسير» فيها الممى وليس فيا الكسير 

أمَا قيمة المعهد المعنوية عند الأمة فهى القيمة الغالية » وأما منزلته فهى المنزلة 
العالية » وأما الثقة به فهى المال الدمرود » والزرّد المسرود » إلا فثة عرفت 
بسماها » إذ أضلها الله وأعماها » جرت من الحبث على نسق » وسرّت” من 
امهل فى غسق . تحارب الله ورسوله وكتابه » وتعادى العربية العام والتعلم » 
وتهدم دعاتم الوطنية باسمها » وتتبع ى ذلك كله ما يابى الشيطان وأولياؤه 
وعابدوه . . . هذه الفئة هى الى تحارب المعهد » وقبله حار بت المدارس والتعلم 
وزهدت فيهماء وقبل ذلك حاربت الدين وقللت من شأنه . . . وهذه الفئة هى 
البى تشيع قالة السوء فيه » وقبل” ذلك أشاعتها فى مؤسسيه وفيمن يتشرف باسمه » 
فا باءت إلا بالحذلان واللحسران . . . هذه الفئة اللى م تجد فى اللحزائر من 
يستمع لوساوسها » وينقاد لدسائسها » فشحنت بضاعتها الكاسدة إلى تونس 
ونشرت فى بعض جرائدها المريضة بداء هذه الفتنة » والى لاتتحفظ فى رواية » 
ولا تتثبت فى خبر- أن المعهد الباديسى يمحاسب التلامذة” على أفكارهم 5 
وكل هذا افبراء وزوروببجتان عظم » وإن المعهد ليربى أبناءءه على حرية الفكر 
فى حدودها » وعلى حرية القول ما لم تصل إلى الدركة الى عليها هذه الفعة 
العابدة للشيطان . وتربيهم على الوطنية الحقيقية الى تستند على الدين والعلم 
والفضيلة » لا على الوطنية الزائفة » وطنية التزوير والتضليل » والتزمير والتطبيل . 
وقبل” و بعد” ٠»‏ فللمعهد نظامه الصارم فى تربية أبنائه على الدين وفضائله » 


يحرف 
وليخسأ كل أفاك أثم . 0 01 

ومن خسة هذه الفئة ونذالها أنها أرصدت رجالا منها متجردين من العقل 
والدين » وأجرت لم أجراً معلومًا ليجوبوا أزقة قسنطينة ويختلفوا إلى مقاهيها 
ويختلطوا بطلبة المعهد » ليفتنوهم عنالعلم » ويصدوهم عن سبيله » ويزينوا هم 
اهل والبطالة . . . 

إن الاستعار- وهو العدو اللدود للعر بية والدين وتعليمهما ‏ لم يبلغ ى 

حر بها ما بلغته هذه الفئة العابدة للشيطان . ومن يدرى ؟ فلعل” هذه الفئة بعض” 
أسلحته . وما لنا نرتاب ؟ فهم أمضى أسلحته . . . 

وبين بالذى طهر المعهد » وأنزل ى كتابه ألم أعهد » لنقطعن من هذه 
الفتنة دايرها » ولنقعن من هذه الفئة مقيمها وعايرها . 


التعليم العرلى والحكومة* 


كل الوسائل البى رخ مها حكومة” الخزائر لمقاومة لشم العرلى هى 
إما قوانين أصدرها 0 الآمة ف فرنسا ف أوقات محتلفة » ولااضباتت متنوعة ؟ 
وإما قرارات" إدارية فردية » مصدرها الجزائر » ومبناها على إيعازات بوليسية » 
يعارو الامعمارية راوع الأول غالبه عام مطلق » يشمل كل تعلم 
عر بائره الشكوة 2 بأية لغة كان » ومن اجا عبار ؛ والثافى خاص 
بنا معشر المسلمين » مصبوب علينا وحدنا » موضوع' بالقصد المباشر للتضييق 
على لغتنا وديننا ؛ وقد كير هذا النوع وتوالد » حى أصبح بعضه ينبى بعضه 
عند المنفذين 4 و حادم وحرصوم 3 وكلما نادت الأمة إقبالا” على 37 

لغنها ودينها ‏ زادت الحكومة” ف القيد تضييقاً » حتى لو أنها نفذت تلك القرارا 
بحذافيرها لا ببى فى الحزائر من يكتب حرف هجاء عربينًا ؟ ولكها 5 
0 وسكت » لتكون” عند تنفيذها قدىة” عتيفقة » ومن ( صنع الآوائل) ؛ 
قاض بهة أصول الحسن والاستكرام 4 وصلع الأوائل موضعاً للاعتيار 

0 

كلا النوعيئن شر على التعليم العرلى وبلاء وإرهاق وتضييق ؛ أما القرارات 
فإمها م توضع إلا لذاك. ولم تركب موادها إلا للإهلاك ؛ لأنها صادرة عن 
نفوس متشبعة بالاستعمار القاكم » حبى إن الدولة” المؤقتة" الى تشكلت بالحزائر 
سنة 111417 لم تنسنا ‏ هىق أشد” أوقاتها ضيقاً وحرتجا ‏ فزادت فى حبل تلك 
القرارات طاقة » ليس للمدارس بها طاقة ؛ وأما القوانين فإن شارعها وواضعها 


نشرت ق العدد 40 من جريدة البصائر سنة ١949‏ . 
تغرف 


فك 
لم يراع فيها وضيعة” الأمة ادر زائرية ولا موضع تعلم العر بية من دينها ؛ ولا نشك 
فى أنه لم يتصورٌ ذلك فى ذهنه » ولم يخطر له على بال ؛ وإنما لاحظ حين 
الوضع شأن المشرعين وواضعى القوانين ‏ الخالة الغالبة” » وهى حالة أمته 
الافرقيية + لالظ تعليما عدر ف أمة يدر و الم شر 0 
محترمة » وحرية للفرد والجماعة مكفولة . فإذا وسع فذلك ما تقتضيه الهرية » 
وإذا ضيق فلأن” التعليم” الحرّ فى نظره يعد افتياتاً على الحكومة 2 
بالتعلم قبل الحبز والماء ؟ والآمة الإفرنسية لا تحتاج إلى هذ النوع الذى 
00 تعلم” الجر ء ؛ أوالتعلم | لشعبى » لاسما فى قسمه الابتدائى ؛ لأن التعلم 
عندها إجبارى إلزاى للذكور والإناث » وتقوم به المكومة” انا » فا حاجتها 
إلى جمعية أومكتب للتعلم الابتدالى ؟ ولم يبق” خارجاً عن دائرة الإلزام واأوجوب 
إلذ التعلم الدبيى ٠‏ والتعليم الثانهى والعالى ؛ والنوعان الأخيران لا يتناوهما قانون » 
لأن” طلابهما كبار وأحرار ؛ والنوع الأول" تمارسه الهيئات الدينية أوالكنائسية . 
وهو الذى يمكن أن بمسه القانون اللايكى بالتضييق » ولكننا ثرى الحكومات 
هنا وق م تعطق عليه وتعينه أدبي بالتسبيل اتيز وماد الما راطيا 
العقارية » وأنف اللايكية راغم أها إن جاوز هذا التعلم البحر للتبشير والتنصير » 
فالحكومة الحزائرية تصبح له هى المولى وهى النصير . 

أما نحن فإ نحالتنا تناقض حالة الأمة الإفرنسية مناقضة” تامة فى جميع 
تلك اك صا الى لاحظها مشرّع تلك القوانين وبى عليها أحكامه ؛ ديننا 

مخالف لدينبا » تعلّماً وعلما وعملاء ولساننا مخالف للسانها » وضعاً ونطقاً وكتابة» 
وطبيعتنا العامة مخالفة لطبيعتها » وأوضاعنا مبايئة لأوضاعها » وليست لنا حقوق 
ا ل ل ل ان كفولة » ولا تعلم 
إلزانى . وللمتحكمين فينا قصد" مصمم ف القضاء على ديننا ولغتنا » وق بقائنا 
على الجهل والأمية » وق. حرمائنا من جم يع أنواع لل للدي مفتاحه التعلم ؛ 
بدليل أن الحكومة الاستعمارية. نا أقول لم تستطع أن تعام منا فى 
قرن وخمس قرن تعلم| ابتدائينًا 8 إلا أقل من العشر ممن هم ق سن ل 


الى 


مرف 


ولم تشأ أن تخلط أبناءها بأبنائنا فيه » لتقم الدليل الواضح الفاضح » على أن 
تعليمها لأبنائنا تعلم ناقص . 

إذاكانت بلك اليم 4 وهذه حالتنا > وهذه ا التباين بيئنا وبيهم » 
فكيف يصح عند العقلاء أ أن يجرى علينا فى التعاء ار قاثون واحد ؛ وهو عندهم 
نافلة » وهو عندنا من أوكد الفروض 55-6 7 منا أن نذعن لذلك القانون 
الذىلم خطر- بوضعيتنا الشاذة 0-5 على بال شارعه 9 وكيف تلزمنا هذه الكو 
الاستستارية بأن نبئ: أمراً عل غير مشارعه ويا وسيلة نتوسل إلى تعلم 
راكنا ديهم الحافظ لأخلاقهم 3 ولغهم الحافظة” لديههم ؟ إذا ل نعتمل 3 
جهودنا الخاصة ؛ وعلى ما هدانا إليه العصر من نظم وجمعيات . 

وافرض 'أن” رجاه ل فتح مكتراً ا م الابتداق » فهلتظن أ 
ا حكومة ‏ تعارض 3 تعا كس أوتعطل » أو تعامله بأقل دن القليل مما تعاملنا به ؟ 
تقول الحكومة 2 إن الإفرند.ى مهب لا يدوس القانون 3 وممها طلب 
الرخصة 0 منها كا تأنفون ٠‏ ونقل نحن هنا : لا لا . ولكن الإفرنسى 
حر عربر لا يستطيع ( كوميسير ) أن جره 4 ولا بوليس أن يقهره 34 ولا حا كم 
أن تقره » لافرحيينا أن عماطايك أو يعطاوه . فإذا طلب الرخصة صباحًا فإنه 
يعطاها مساء ؛ أما المسلم فإنه يقد م طاب القع إلى أصغر مكلف فيدخل 
به قُْ تحر من الإجرا اءات لا لا ساحل له » > ى يفرغ حيبة »© وتحى قدماه » 
ويكل ذهنه » زيادة على السخرية والاحتقار. ذإذا قدر لذلك الطلب أن يخرج 
من 52-6 الصغير 2 إلى مكتب الكبير » تعجددت الإجراءات ؛ وتعددت 
التحريات 6 وكرت المراجعات 4 وانفتح للصغير باب الاعتذار 4 واتسع 
للطالب أفق الانتظار » حبى يمل وييأس ؛ والمحظوظ هو الذى يحصل على 
الرخصة فق سنة ؛ وما امحظوظ إلا مان قامت الشواهد على إخلاصه للحكومة » 
وأثبت الفحص الإدارى براءته من العيوب صغيرها وكبيرها ؛ وأكبرها أن" فيه 
وسماً من جمعية العلماء وي إلمبا 4 أوأنه حمل فكرتها الإصلاحية 4 وأصغرها 
أن يكون اشترك فى جمعية علمية » أو حضر فى حفل أدنى ا استمع لنشيد 


غرف 
قوبى أو انتسب إلى حركة سياسية » فكل هذا ما يسجل فق الصحائف » وكل 
هذا ثما يوجب لصاحبه الحرمان من رخصة التعلم ؛ أضط إلى ذلك أن كل” 
طالب للرخصة تصّك أذنيه من أول موظف مكلف » هذه ا حملة : «واحذرأن 
تفتح م المدرسة قبل أن تأتيك الرخصة )» وهو يعلم أنها لاتأق ؛ فقدر حا أقةت 
أن هذا الطالب المسكين إنما يفتح المكتب ليتعيش بأجرة تعلم القرآن ؛ أو ليقوت 
عياله بأجرة تعل م القواعد البسيطة من العلم » فهل يعامله الجوع والحاجة هذه 
المعاملة البطيئة 1 وهل يعذره الجوع واتقاحة: إلى أن تم الإجراءات ؟ 

هذا هو ما يجرى فى اللحزائر فى هذه المسألة البسيطة » وهذا قليل ما يقاسيه 
طالب الرخصة المسلم ؛ زيادة عمالم نصوّره من إرهاق بالأسئلة » وحساب عسير 
عما تكنه الضمائر من الميول » ويجرح للكرامة الإسلامية العربية » وازدراء للهيئة 
والشكل » وإبحاء إلى المواقف المهينة . وهذا ما جعلنا تمقنها ونسترذها وتكفر بها » 
فا هى ‏ والله ‏ رخصة تطلب فينالها المجدود » ويحرمها المحدود » وإما هى 
غصة بعسر ابتلاعها » وقصة يثقل” سماعها » ورّهصة لا تحتمل أوجاعها ؛ 
وإن للحكومة فيها من وراء ذلك لسرا » وهو أنها تجعل منها أداة تصرف با 
الطالبين . وليت المتاع بها طويل » ولكنه متاع قليل » بل هى أحط وأقل من 
رخصة « فتح مقهى » مثلا ؛ ولا تبى نافذةة إلا بقدر ما يبى صاحها مغفولا 
عنه أو مستقما ى نظر الحكومة ؛ فإذا زاغ عن الصراط » أو قصر فى الاشتراط » 
فنزعها منه أهون” عليها من قص" القلامة . 


التعليم العربى والحكومة* 


لا معنى للشمول فى القوانين » مالم يصاحبه شمول فى التطبيق والتنفيذ ؛ 
وإذا كان واضع القانون ليس منا » ومنفذه ليس منا » قن البلاء تطبيقه علينا . 

ألا إن فى الاستعمار لفحة” من جهم » وإن ق المستضعفين سمات من أهلهاء 
أظهرها أنهم لا يموتون ولا حون . 

وما 3 جهم تتى بالأعمال الصا حة » وأساسها الإيمان » فإن الاستعمار 
يتى بالأعمال الصا حة » وأساسها العلم ؛ وإذا كان العدو الأكبر الهم هو 
العمل لصذاج » فإن العدو الأكبر للاستعمار هو التعلم . 

يحرم الاستعمار الإفرنسى التعلم على مسلمى | الحزائر » ويفرضه 1 أبنائه 
وق وطنه ؛ فأعجب لشبىء عد عم لطن » ويُفرّض ف وطن ؛ ومن عرف 
الاستعمار معرفتنا به لم يعجب ' يندهش* ؛ خصوصاً فى وطن 0 
لغته العربية » ودينه الإسلام ؛ وطن” أمبكه الاستعمار » فلم ف هنا 
إلا تعرقه » ولا عظماً 0 ٠»‏ فانتزع خيراثة الطبيعية” من أيدئ 
أهله, ثم تسلل إلى مكان النفوس لينزع الإيمان من قلوبهم» ببذه الوسائل 
| 0 وحرمانهم من تعلم ديهم ولغنهم ؛ فلما 
رهم هبوا ودبوا » وأيقن أنهم ر بما أوضعوا كبوا »ماخر هذه القوانين التى بعضها 
يشل" » وبعضها يغل” » وجميعها يقتل . 


قلنا للحكومة مراثت - فى صدق وإخلاضص - : إن هذه الآمة رضيتة ٠‏ 
بايا سدوع التغذية 4 ولكنها لا ركضى هم خابدا سدوع ٠‏ البر بية : وأنها ضير 
مكرهة على أسباب الفقر » ولكلها لا تصبر - أبداً ‏ على موجبات الكفر . 


3 نشرت ق العدد 55 من جريدة البصائر سنة ١949‏ . 
لا 


رف 

وقلنا لها : إن هذه الآمة أصبحت منك منزلة الهرة الى دخل صاحبها النار 
بسببها » لأنه لم يطعمها » ول يدعها تأكل من ختشاش الأرض ؛ فلا أنت 
علمت الدنيا رداك سح ذا قب لحرن 

وقلنا لما : إن” هذه الأشباء الروحية الى : تسمى الدين والعقيدة والضمير 2 

ى أشياء طبيعية 4 بل هى جزاء 8 ن اأوجود الإنسااى 4 فقاومها مصادم الخبل 
له 2 ع إلا باازعزعة ا 00 للإباحية بالإباحة » 
ولتحلل الأخلاق بالتحليل » حى تراخت الأواصر » وائحلت العناصر 4 وق 
ذلك البلاء العظم » ثم تتشدادين ف الدين وتعليمه هذا التشد د ؟ 

وقلنا لها : إن تعطيل المدارس العربية بالأوامر الإدارية لآن المعلم الذى 
بعلم ب أراطعيية الل عقيوء عير مرق موحد عقوبه" الأطفال الصغان 
الذين لم يرتكبوا ذنينًا ؛ وا وأنها عقوبة لم فى أ بدانهم لقلنا : جرح ويندمل » 
ولكنها عقوية هم ف ديهم وشواعرهم وعقولم . . إننا نريدهم أناسى وأشياء نافعة 
لنفسها و[ والمجتمع 34 وأنت تريديهم لصوصاً وحيوانات ضارة وبلاء” على أنفسهم 
وعلى الأمة ٠.‏ 

وقلنا لها : إن هذه المدارس البى شيدتها الأمة لأبناتها بأمواها ول ترزا 
خزانتك فيها درةه] ولا ديناراً- قد أصبحت تضاهى مدارسك سعة” ونظاماً وجمالا 
واستكمالا لشرائط الصحة 4 واسمرحنا واسترحت 8 فلو كان الأمر بيننا 55 
على المنطق + مبنيا على حسن النية» لكنت ]ذل تشطىب لم تخد لى “وذ 
لم تعيبى ٠‏ لم تعارضى » وإذا لم تعتبرينا أعوانك على تهذيب هذا الشعب - 
ل تسر ينا أعداء ووطوقين: عل :ساكل الأستعيارية' +1 فانسزالبعة الدول” 
' عاجزةة” عن تعلم أمها وعن تبذيبها » مما زالت الجمعيات تعاونها فى ذلك » 
أفلا تنتج القضايا المنطقية ى هذه القضية أنك مصممة بأعمالك على قتل التعلم 

وقلنا لما : إننا قوم لا نغر من المسثولية بل نتحملها مسرورين . ولا تعمل 


طرف 
أعمالنا ى ليل دامس » بل نعملها فى وضح الهارء وإن لكل مدرسة من مدارسنا 
جمعية" جارية” فى تكوينا على القوانين العامة » مسئولة” عن أعمالها » مستوفية” 
للإجراءات الرسعية ؛ وأول المواد فى قوانينها الأساسية أنها جمعيات تعلم ديى 
عرلى ؛ فإذا كان فى مدرستا معلم أو معلمون فهى « الضامنة » فيهم والمسئولة 
عنهم . فن العدل أن يكون الترخيص” فى تشكيل الجمعية ترخيصاً لها فى التعلم 
ما دامت هى المسئولة عن المدرسة والمؤسسة لما . ومن الشطط ». بل من الظلم » 
بل من التناقض » بل من المحال العادى ‏ أن تطالب بعد ذلك بترخيصات 
أما أن هذا من الشطط الذى لا يطاق احماله » فلأن المعلم قد ينفصل عن 
الجمعية فى أيام » لأنه لم يرضها » أو لآنها لم ترضه » وقد يمرض أو يموت » 
فتضطر إلى معلم آخر © وقل يتكرر هذا المعى فى الشهر الواحد مرات ٠‏ وف 
كل مرة تتكرر الإجراءات اللازمة للرخصة » وق كل إجراء ما قدمنا فى المقال 
السابق من التعقيدات المقصودة . 
وأما أنه ظلم » فلأن تلك العمليات تستلزم ‏ طبعاً ‏ تعطيل المدرسة » 
وتشريد الأطفال بناء على قاعدة ( لاتفتح المدرسة حبى تحصل الرخصة» . 
وأما أنه تناقض ٠»‏ فلأن مؤداه أن الترخيص الأول فى تكوين الجمعية 
عبث ولغو » ولا معنى له » ولا قيمة لتسجيله فى الدفاتر الرسمية » ولا لاعتراف 
القانون بها » ولا لتعليق المسئولية على أعمالها » لأن المسؤولية تتعلق بالأعمال» 
وعمل الجمعية إما هو التعلم شراط الرخصة الخاصة ف المعلم تعطيل لها عن 
مباشرة هذا العمل الذى اعترف لا القانون به يوم اعترف بها . 
وأما أنه من اال العادى فلن نظر الجمعية ونظر الحكوءة فى المعلم متباينان 
بل هما كالحطين المتوازيين فى الحندسة » لا يلتقيان مهما امتد"! ؛ فالجمعية 
تشارظ- و المعلم كفاءته العلمية والأخلاقية » أو تزكية” جمعية العلماء له » 
ولا تشترط غير ذلك . والحكومة تشترط شهادة « الدوسى البوليسى » » ولا تشترط 
غير ذلك . وشتان ما بينهما عندنا فى الحزائر » لاختلاف النظرين فى أصل 


6 
الميزان الذى يوزن به المعلم » ولا نحتلافهما إلى حد التضاد ‏ فى معى المؤهلات 
والموانع . 

قلت لرجل من رجال الإدارة الحكومية الحزائرية » وهو يفاوضى فى هذه 
القضية مفاوضة” رسمية » وكنا يومئذ نتناقش ونبحث الأسباب الى توجب حرمان” 
المعلم من إعطاء رخخصة التعلم لله رظين ل "انالا كن ,أن تاق 
معكم فى نقطة » ما دام مقياس الفضيلة عندنا وعندكم متفاوتاً إلى هذا الحد » 
فنحن نرى - مثلا ‏ أن السياسة ليست جريعة ولا ما هوأهون” من الخرية » 
وإنما هى حق طبيعى بمارسه كل عاقل » وتزيد عندنا بمعبى » وهو أنما لم تعد 
أن تكون أنة" يستريح إليها المظلوم . . . وأنم ترونها ‏ بالإضافة إلينا فقط - 
جرية أية جر يمة » وتعاقبون عليها بالسجن والنى فضلا عن ا حرمان من رخصة 
التعليم .. . ونحن نرى أن الزنا والحمر وما أشبههما كبائر تسقط العدالة. 
والشهادة » ولا نرتضى مرتكبها معلسًا لأبنائنا . . . وأنتم لا ترونها جراتم » 
ولا تعاقبون عليها . فللقاضى - مثلا ‏ أن يسكر ويعربد ويفسق ويكفر » 
ولا حرج عليه لأنه حر . . . ولا نعتقد أن ميزان” الفضيلة اختل عندكم إلى هذه 
الديكة” ع .ولك شيطات الاسعمان يدن لكم كل" ما تستقبحه الأديان » 
وتسّبجنه العةرل » إذا كان ذلك فق المستعمرات : قلت له ٠‏ وأنا أؤكد لك أن 
كل ما زرعتموه ف المستعمرات هن خبائث ورذائل » وسقيتموه بماء الخرية 
لينمو ويبرعرع » فتفسدوا به أهلها ومبلكوهم - ستجنوك ثمراته المرة ىق أبنائكم 
وف وطنكم . فأذم تسخرون الشيطان للإفساد من حيث يشعر » ولكنه يعود 
تكد الفعاد ين حك ا ترود .+ 

جرنا إلى هذا كله حديث «١‏ الرخصة » فلها الويل : أهى رخصة تعلم » 


أم غصّة" وعذاب ألم ؟ 


التعليم العربى والحكومة * 
م 


قضية " واحدة هن بين عشرات القضايا » يتجلى فيها كل ما صرحنا به » 
ولحنا إليه » من معاملة الحكومة لتعلم العرنى » وتصميمها على محوه» بالتضييق 
والمعاكسة » واتخاذها من هذه القوانين والقرارات سبلا إلى ما تريد من ذلك ؛ 
وهذه القضية تشبد بكيرة الإجراءات وتعقيدها » وتكشف عن متقاصد الحكومة 
منها » وتقم لنا العذر فيا نبديه من تألم » وما نجهر به من تنلديد بالحكومة 
ومعاملامها » وتشهير بقوانينها وقراراتها » وفما نصارحها به هن أننا لا نرضى بهذه 
القرا نيك لكنيا مقر رعية غلبن فرعنا فى آمو كفاق ذا ودنام ارو دين ولا 
ولا نحترمها » لأنمها باطل » والباطل لا يحترم » ولا نقرها » لها حرب على 
ديننا واغتنا » ولا نحتملها ولو أدات إلى إغلاق جميع المدارس دفعة” واحدة . 
وأننا لا نرضى إلا بالحرية الصريحة » فإن لم تكن فاموتة المريحة . وإنما يقبل 
العقلاء المقبول » وإنما يعقلون المعقول” ؟ وإذا كان للقوى مأرب" فى قتل 
الضعيف » فن السماجة أن يسن" لقتله قانوناً » بل من الشبامة أن يسن" لذحه 

وقبل' وبعد فإن هذه القضية” الى نصفها اليوم » شهادة قاطعة على ظلم 
الاستعمار » وعوذج من تعنته ومصادرته لاحق » وبيان” واضح لطريقة من 
طرائقة 3 خزنية الددين والعام » ووسيلة" من وسائله فى قتل معنويات الشعوب » 
وعنوان" على مخازيه الى هنها أن يعتبر الإسلام غريباً وهو فى داره » والعربية” 
ادي وهى قْ منبنها . 


» نشرت ق العدد 51 من جريدة البصائر سنة 49؟١‏ . 
١ع؟‏ 


فق 

هناك على مقربة من الحدود الفاصلة بين مقاطعتى اللزائر وقسنطينة» 
قرية صغيرة من قرى بنى منصور » تدعى ‏ تيغيلت » تابعة' فى التصرف 
الاستبدادى لحوز ( مايو) . طاف بأهلها منذ سنرات طائف من الشعور 
الدينى » واخترقت آذانهم الأصوات المتعالية من جمعية العلماء فى الدعوة 
إلى التعليم العرنى » فأنكروا حالهم وحالة أبنائهم من الخهل والأمية » إذ كانوا 
محر ومين من كل ما يسمى تعلما » فأجمعوا أمره, وكونوا جمعية » وأسسوا كتاباً 
لتعلم أبنائهم » على قدر حالم ٠‏ ومبلغ ماهم » واتصلوا بنا اتصال" المسلم 
المسترشد » بأخيه المرشد . فعينا لها معلماً لم نأت به من مصر » ولا من العراق » 
بل من عمالة قسنطينة » وشرع فى تعلم الأولاد تعلما ابتدائه] بسيطاً ليس فيه 
كيفية” تحط الذرة » ولا كيفية تحضير القنبلة الذرية؛ و إنما هو تعلم لأشكال 
الحروف العربية وتركيب الكلمات منها؛وما مضت أسابيع حى هائجت.الحكومة 
وماجت » ونشط مثلها متصرف حوز (ماير ٠!)‏ وأعوانه نشاطاً » ما نظنهم 
يبذارن معشاره فى تتبع المحرمين وقطاع الطرق ويحترق السوق الأسود ؛ واستدعى 
المعلم” وأعضاء الجمعية إلى إدارته مراراً » وأمرهم بإغلاق المدرسة » وطرد المعام » 
وهد دهم ىق كلامه بكل ما تمليه الغطرسة على جبار مستبد ؛ ولا رأى أن” كلامه 
لم يؤثرالتأثير الذى يرضى فرءونيته » وأن المعلم لم يذهب » وأن المدرسة ١‏ تغلق 
جلب الحميع بقوة ( الحندرمة ) (' . وأحالم على دائرة البوليس السرى مهمين 
بهم لفقها أعوانه ‏ وهى هم محضرة جاهزة ى كل إدارة وبيد كل مدير » 
يستعملها كلما خانه القانون » وخذله الحق » فيرجع إلى تلك الهم لينقتم مها ؛ 
فاستنطقهم البوليس السرى لا باللسان بل بالعصا ( والكرباج) » وأدخلهم 
السجن « رهن الاستنطاق » كما يقواون . 

أما المعلم فقد نفاه حاكم (مايو ) نفياً شفوي ‏ وهدده ‏ إن ببى فى حوزه . 


1غ أسم إفرنجى اقرية استمارية واقعة فى شرق مقاطعة الحزائر فى الحدود الداخلة بها و بين 
(؟) اسم للحرس الوطنى الفرنسى ٠‏ وهم أدوات الترويع + وزبانية الإرهاب الجزائريين . 


رذق 
بالعقوبات الرادعة وبإخراجه بقوة الحندرمة مشياً على رجليه إلى بلاده ( لأنه 
أجنى ) . . . يعبى أنه من قرية تسمى ( تاملوكة ) تابعة لنانكين » من بلاد 
الصين » لا لقسنطينة . وكذتب الحقرافيون ولو صدقوا . . . 

تعاقبت التحقيقات فى هذه المسألة « الحطيرة » » فلما تمت وماكادت_ 
أحيلت إلى قاضى الصلح بابو ؛ وحمل أولئك المساكين ثباتهم على دينهم » 
ورغبهم ف تعلم ارده : على ان ينفقوا جود » ويضحوا بالمصالح » 
ويأتوا با محامين من الكزائر . ثم رفعت المسألة بعد حكم قاضى الصلح فيها 
إلى حكمة الاستئناف بالعاصمة » فتضاعفت على المساكين الأتعاب » وتعطلت 
الأعمال » وانفتح عليهم باب لايسدمن نفقات الذهاب والإياب وأجورالمحامين؛ 
وعلى ذلك كله فهم صابرون » محتسبون عند الله ما الهم من أذى فى أبدانهم 2 
ونقص فى أمواهم » معتقدون أن العاقبة للمتقين . . 

ونودى على القضية فى محكمة الاستئناف ى الأسبوع الماضى بعد حول 
كامل وزيادة من يوم نشأت » ولكها لم تفصّل بل تأجلت» ولا يعلم إلاالله 
اذا نتى ؟ 

من لى بمن يسجلها ويعجلها لعنة" خالدة” على الاستعمار ؟ ومن لى يمن 
يزجيها ولا يرجيها سبة" تالدة” له ولأنصاره فى العالمين ؟ ومن لى بمن يصبها ولا يغبها 
دموعاً سخينة على جدث الإنصاف وعلى رفات المنصفين ؟ ومن لى يمن يرسلها 
صارخة” صاخة” فى آذان أدعياء الديمقراطية ود'عاتها والمداعين طاء يها حلوا - 
أن يتصدقوا علينا مشكورين بالكف من هذه الدعوة الدعية » فقذ غدت 
ورئت » سمجت و (خمجت)١0)‏ ؟ 

قضية بسيطة » أساسها ظلم » وحائطها بغى » وسقفها عدوان » وأصلها 
الأصيل « فتح مكتب قرآفى بدون رخصة حكومية ) تتدحرج من محكمة إلى 
محكمة » ومن حاكم إلى حا كم » حولا كاملا : أفى الحق هذا ؟ . . . كل . 


3ف هذه اللفظة عامية » ولعل لها أصلا من قولِ العرب « ماء حمجرير » أى متغير منتن 5 


ع 

وفى كل دور من أدوارها يتجشم الممهمون فيها قطع مائى ' ميل ذهاباً وإياباًء 
وإنفاق” ما هم ق حاجة إليه لقوت عياهم ق الزكوت: وأسنون انحامين: ... أمن 
الإنصاف هذا ؟ . اكلا . 

إن حولا كاملا ليكى لفض مشكلة برلين وما أشببها من مشكلات العام 
الكبرى » ولكنها لم تكف لفصل قضية جمعية بى منصور » المتعقدة المتشعبة 
الى ظهر فيها وجه” الحق لرجال الإدارة فامهموا وطالبوا وحر روا التقارير واستعندوا 
فيها امحاكم العدلية . وخى وجه احق فيها على غيرهم ان 
الذى استغرق حولا كاملا محمول على الزمان الذى أصبح . .. ولا بركة فيه. 

وسلنى أنبئك عمن جندت الحكومة” لهذه القضية الى ما 
إنبا جندت كبير الخماعة » والحارس » والحخندرمة » والبوليس السرى والعلنى » 
00 والمتصرف » وأعوانه ورئيسه » وعامل عمالة الخزائر » وقاضى الصلح 

» وقضاة الاستثناف بالحزائر » كل" هؤلاء مرت بهم هذه القضية » 

” نظروا فيها وى أوراقها وملفاتما . 

أما الحانب الإدارى من هؤلاء فيقول : إن هؤلاء المبمين مجرمون » معتدون 
على القانون ؛ وإن من العدل » ومن المحافظة على الأمن ردعهم ونجرم » 
وأما الحانب العدى فلم نسمع كلمته الأخيرة » وأما نحن . . . فقد قال ديكتاتور 
( مايو) فينا كلمة” ذهبية إذ قال لبعض الحجماعة: : لو أن> م جثم بمعلم من 
طلبة الزوايا0١‏ من بلاد القبائل لما عارضتكم ى شى ء 5 0 المساعدة” 
والإعانة . ولكنكم اتصلم يجمعية العلماء وجثم با معلم من تلامذتها وأنصارها . 
وأنا لا أسمح أن يدخل إلى وطى ( هذا الميكروب ) . 


إن #0 


20 جمع ناوية ال ا ا 2 ا الفرنسى 
تقوم يحانب من التعليم الديى والغربى » ولكن الاستمار ممرها حى أصبح مغلم القائمين عليما مطاياه 
يرتكب الموبقات باسمهم » وهذه الطوائف هى الأسلحة الى كان يحارب بها جمعية العلماء » 
ولكن الله نصرها على التابع والمتبوع . 


>” 

أنا مريض » والموضوع طويل عريض » وقد أصبحت ون عاملين. ور 

يتجد د وطبيب يتشداد » وإن” حق الضمير لأوكد عندى من حق اللحسد ؛ 

وليقع الاستعمار أوليطر فإنا نتعلم لغتنا وديننا » ولو فى سم اللواط » أو على 
مثل حد الصراط . 
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لم تقف الحكومة ى حرب التعليم العربلى ومضايقته عند تلك الحدود الى 
شرحناها وقبحناها » وتلك القوانين والقرارات الى جرحناها وفضحناها » بل 
أنت فى هاتين السنتين الأخيرتين بما هو أقبح وأددل” على سوء النية فى التضييق 
على مدارسنا والتعطيل لها ؛ وابتكرت أنواعاً من العرقلة » أخرجت بها القضية 
من باب القانون » والنظام » ولمحافظة على الصحة » إلى باب العناد السخيف » 
والمعا كسة اللثيمة » البى تربأ كل حكومة محترمة انفسها أن ترتكبها مع خصم لها » 
وإن لج فى الخصومة » فضلا من ليس بخصم » وإئما هو طالب <ق ٠»‏ فضلا 
عن كون المطلوب شريفاً لا ينازع فى شرفه حبى الشيطان” اليجم » وهو العام . . 

منذ سنتين » أو منذ جدات الأمة” الحزائرية فى الخركة التعليمية بقيادة 
جمعية العلماء » ورأت الحكومة أنها عزمة دينية إحماعية لاتفلها القوانين » 
ولا تشلها القرارات المكتوبة ‏ عمدت هذه الحكرمة إلىقرارات أخرى (شفاهية ) ؛ 
لم تصدار بها المراسم » ولم تصبغ بالصبغة الرسمية وإنما هى إيعازات إلى المديرين 
والمعلمين بمكاتيها الرسمية الابتدائية » ليقوموا على لنفيذها بالضبط والدقة . وهى 
إذا نفذات كانت أنكى وأضرٌ بالتعلم العرلى من تلك القوانين المكتوبة . 

ونحن فقد أصبحنا مفتوحاً علينا فى فهم هذه الحكومة ومقاصدها واتجاهاتها» 
وأصبحنا من المبرزين ف تأويل تصرفاتها وأعمالها » وأصبحنا نتدسسّس إلى مدب 
السرائر من نياتها وخواطرها » "كا تفعل هى معنا » وهذا بذاك ولا عتب . . 
ففهمنا بالقرائن الصادقة . والشواهد الناطقة» أن هناك برنايجا عمليًا واسعاً عميةا 


ه نشرت ف العدد 58 من جريدة البصائر سنة ١949‏ . 
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لاع ؟ 
ذا شعب متعددة ومرام بعيدة » لحرب التعليم العربى » يعتمد على التنفيذ الصامت 
لا على القرارات المعلنة الى تثير النقد والاعتراض » وأن اعمّاد الحكومة ى 
تنفيذه » على المديرين ورجال التعلم ؛ ومن أشنع ما تسم نه الحكومات 
الاستعمارية » التسلط على رجال العلم » ورجال القضاء » وتصريفهم فىأغراضها 
المنافية لشرف العلم وشرف القضاء ؛ والعلم رمز الإنسانية والكمال » والقضاء 
رمز العدل والمساواة ؛ ومن رشد الحكومات الصاحة أن تكفل للعلم والقضاء 
الحرية والاستقلال » وتبعد برجالهما عن جميع المؤثرات ؛ فإذا سخرهما 
الاستعمار فى أغراضه » واتخذ من رجاهما أدوات لتنفيذها » فذلك هو الفساد 
فى الأرض ؛ ولذلك تجدأنا لا نثق ببعض علماء المشرقيات الذين يتخذ منهم 
الاستعمارٌ مستشارين ى وزارات الخارجية » فيجعل من العلم » معيناً على الظلم . 

رأينا من 1 ثار هذه البرامج فى كثير من القرى تساهلا عظها فى قبول التلامذة 
بالمكاتب الابتدائية الإفرنسية » خلافاً لاسنة المقررة عند الحكومة » وخلافاً لعملها 
المطلق . . . الذى طالما نعيناه عليها وأنكرناه ؛ وهو عدم عنايتها بتعلم أولاد 
المسلمين ؛ وما كان هذا التساهل” رحمة” منها بهم » ولكن لتصد أكبر عدد 
مهم من غشيان المدارس العربية الحرة » كم تجريهم على برنامج فارغ إلا من 
التوافه » مضطرب الساعات » فنهم من يأخذ ساعتين » ومنهم من يأخذ أربعاً » 
فيخسر التعلمء العرنى » ولا يحصل على التعلم الإفرنسى . والعذر الذى تسمعه 
منهم على هذا الاضطراب هو عدم وجود الأماكن ! . . . ونقول نحن : إذا 
م تكن الأماكن كافية هم » فلماذا تقبلونهم من أول يوم ؟ ولو أنصفوا لقالوا : 
إن قصدنا الوحيد” هو معاكسة التعلم العربى وك . . . 

إن مدارسنا عامرة” بهذا الصنف من الأطفال . وهو هذا الصئف المتشره” 
الضائع الذى لم يجد' إلى التعلم الحكوى سبيلا ؛ وإن عدده لكثير » إنه ليقارب 
التسعين من الماثة من أبناء الأأمة الى تدفع الضرائب » وتقوم بواجبات الحندية .. 
وما كنا فى يوم من الأيام حرباً للتعلم الإفرنسى على تفاهته ؛ بل نحض” عليه » 
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ونعده باباً من أبواب الثقافة » وسلاحاً من أسلحة ا حياة . وإنما نريد أن نجمع 
لأبنائنا بين التعليمين » جمعاً للمصلحتين ٠»‏ وما داموا محرومين من التعلم 
الإفرنسى » فن حقنا ومن واجبنا ومن الإحسان إلى أبنائنا أن نشغلهم الْهار كله 
بتعلم ديهم ولغنهم ؛ بدليل أننا لا نقبل قى مدارسنا تلامذة الإفرئسية إلا بعد 
الرابعة والنصف مساءء لثلا يحرموا من أحد التعليمين » على ما فى هذه الساعات 

الزائدة من إرهاق للمعلمين والتلامذة عندنا . 

هذا ما نراه نحن ؛ أما الحكومة فإنها ترى أن بقاء أبنائنا هائمين فى الأزقة 
معرضين للشر والفساد » خير من تعليمنا إياهم تعلما عربينًا وإسلامينًا ؛ فلما 
صممنا على أداء الواجب علينا لديننا وأمتنا ء صممت على المعا كسة والتضييق ؛ 
فلما حجنا فى المقاومة » أت إلى مثل هذا العناد الذى لو ثم وعم" لكان مفسداً 
لتعليمها » قبل أن يكون مفسداً لتعليمنا . 

قد أصبح من عقائدنا الراسخة » بل أصبح من الحقائق الواقعة أن هذه 
الحكومة عاملة على إفساد تعليمها الرسمى لأبنائنا » وتصييره هيكلا بلا روح » 

وحرمانهم ى الأخير من مفتاح التعلم الثانوى . وهو « الشهادة الابتدائية » . 
فهى تتعهد البرامج بالتنقيص من المفيد والزيادة من السفاسف . وهى تكثر 
بزعمها من التعلم الصناعى الآلى لتبعد أبناءتنا عن منشطات الدكر والروخ 2 
وهى تكل” تعلم أبنائنا بدعوى الضرورة - إلى طائفة ليست لم كفاءة المعلم » 
ولا ا » ولا مؤهلاته ؛ ومن أغرب ما وقفنا عليه قى أول هذه السنة الدراسية 
نسخة” من هذه الأوامر . . . البى توجه إلى مديرى المكاتب الإفرنسية » وبما فيها : 
الأمر بالتقدم إلى طلبة العربية الذينيعرفون القراءة والكتابة البسيطتين »وترغيبهم 
فى تعلم العربية بالمكاتب الإفرنسية . فا معبى هذا ؟ ومبى كانت المكاتب 
الحكومية الابتدائية تعلم العربية ؟ لا معنى لذلك إلا أن المطبخة دائبة على 
الطبخ . 

ورأينا من آثار ذلك البرنامج فى كثير من المدارس الإفرنسية » تمديد 
ساعات الدراسة المسائية إلى الساعة الحامسة خلافاً للقانون السائر ى جميع 


1 

المدارس . ولا موجب لهذا إلا تفويت ميقات المدرسة العر بية على التلميذ » ولِينهم 
يعم رون له تلك الساعة بنافع مفيد » لكلهم يعمرونها بلهو فارغ أو بعمل شاق ؛ 
ولقد مررت فى شتاء السنة الماضية بقرية 9 بريكة » فرأيت بعيى تلامذة المكتب 
الإفرنسى ( المسلمين طبعاً) يجمعون الزيتون من بستان تابع للمكتب أو لإدارة 
المتصرف » وكان ذلك فى الساعة الخامسة إلا ربعاً بالضبط . 

وما يسر على الحكومة وأعوانها تنفيذ” هذه الأمورالشاذة» وتطبيقها بسهولة؛ 
إلا أصل” أصلته . وهو عزل التلامذة المسلمين من زملامهم الأوربيين فى التعليم 
الابتدائى فى مكاتب خاصة بهم » يطلقون عليها امم «ءمكهذدسطة امع » . 
ولو كانوا مع أبناتما لا عاملهم هذه المعاملة . ولقد كانت الشهادة الابتدائية 
إلى وقت قريب تقسم على تمطين : أحدهما يعرف بنمط ممعهنهم1 م11 
وكلمة ( أنديجان) هذه فى قاموس الاستعمار وفى ألسنة حماته الطغاة هى نبز 
وتحقير لهذا العنصر الشريف الذى أوقعته الأقدار » وتصرفات الفجار » فى 
قبضة الاستعمار الإفرسبى . فإن كذبتنا الحكومة وقالت إن التعليم واحد » 
والبرنامج واحد » فلتخبرنا : ما هى العلة فى تخصيص أبناء المسلمين يمكاتب 
منبوزة بهذا النبز؟ أم هى تعد هذا من الديمقراطية الإفرنسية ؟ وقد عرفنا 
--بفضل الله هذا الطراز من الديمقراطية » فعرفنا أنه مرادف للعنصرية السوداء 
اللون » العنيفة التأثير . 

2 خ# اد« 

بعد هذا كله وأمثاله معه ‏ تمن" فرنسا على مسلمى اخزائر » وتقول : 
إنها علمت » وما علمت » ولكلها قلمت . . . وما أغرب شأن الحزائريين مع 
الاستعمان الإفرنسى + فئة تدرسن ق جامعة :+ وفلارين ترسف فى ماقي 07) 
ويا بعد ما بين الطرفين ! 


. الجامعة هى القيد الذى يجمع اليدين والرجلين‎ )١( 


التعليم الع رلى والحكومة* 
ن 


درجع تاريخ هذه المشادة القائمة بيننا وبين الحكومة ىق فض اقلم 0 
إلى يسن عشرة سنة » فهى مقارنة لظهور جمعية العلماء تقريبًا » ولكنها تشة 
وتتعقد” فى كل سنة » تبعا لهو الحركة الإصلاحية واستفحاها وتطورها » فكلما 
اشتد"ت حركة” التعليم وافعذتت + ظهن للحكومة فبيا راق فسبك للها قاثونا 
أو قراراً . وسكتت عن تنفيذه إلى حين ؛ كنا كانت متسامحة” يع المبية لاون 
ظهورها » فى إلقاء دروس التذكير ف المساجد ؛ فلما استفحل ذلك ورأت أنه 
مضر بسياسها الاستعمارية » وأنه تحنيث لها فى العين الذى قطعته على نفسها : 
لتحارين الإسلام فى اخزائر » ولتحصينه فى مثل جحر الضبٌ من الضيق» 
ولتقطعن صلته بماضيه وصلته بمطلعه » حتى يتكون لما إسلام جزائرى جغراق 
محصور فق حدود أربعة » خال من روحانية الإسلام وفضائله ؛ لما رأت ذلك 
أصدرت القرارات 3 أعضاء الجمعية من إلقاء الدروس الدينية فى المساجد » 
وقصر إلقَاء الدروس ق المساجد على الموظفين الرسميين » أو « رجال الدين » 
كا يسميهم تقريرها الأخير » فنعت كاتب هذه السطور من إلقاء دروس 
التفسير انع الأعظم من تلمسان » ببرقية من الوالى العام إلى عامل وهران » 
وكان ذلك فى أواخر سنة اثنين وثلاثين وتسعمائة ؛ ثم منعت الأستاذ العقى من 
إلقاء دروسه بمساجد العاصمة بقرار ( ميشال ) المعروف . 

ابتدأت المشادة من ذلك الحين » وكانت فى مبدأً أمرها مشادة” ى حرية 
المساجد' » لأن الركة” التعليمية” نشت بعد ذلك » بعد أن تغلغات دعوة 


+ نشرت ق العدد 5 من جريدة البصائر سنة ١949‏ . 
6" 


ذ؟”" 
جمعية العلماء فى النفوس فحركتها » وفى الآذان ففتحتا ؛ فأنت ترى أن تاريخ 
المشادة طويل » وأن هذه القوانين والقرارات كان يتنزل” بها الوحى الاستعمارى 
منجمة حسب المصالح . . 

0 ائر ىق هذه جوع ريه ران ابر السياسية » 

دوي لحي ارو بن واحايعسم أن يحل" هذه المشكلة بوجه يرضى 
0 أو برقع على الأقل - وجه الاستعمار البغيض 2 دينية 
ه . بل ما صدرت القرارات الخانقة إلا ى عهد كثير من هؤلاء السبعة . ومن 

00 فى السلب لم ينف فى الإيجحاب كم ترك الأول للآخر . 

ها تعاقب أربعة” مديرين على إدارة الشئون الأهلية » أو « الأنديجانية » 
بالتعبير الصحيح » فلم يستطع واي مهم فض المشكلة» لأن الطبيعة الاستعمارية 
واحدة” فى الجميع » بل كانوا بتلك الطبيعة يضعون ى طريق حلها العقاب » 
وبمداون نار الاستعمار فيها بالثقاب . وهذه الإدارة هى النافذة الوحيدة الى 
تشرف منها الحكومة على المسلمين الحزائريين » وهى المعمل المختص بحبك 
المكائد » وفتل الحبال» وهى المطبخ الذى تطبخ فيه الآراء على حسب الشهوات » 
وهى ١‏ البورصة » الى كانت تباع فيها الضهائر وتشترى . وهذه الإدارة ىق جميع 
أدوارها كانت تجهز برجال استعماريين من الطراز الأول » وأول الشروط فييم 
أن بمضوا درجات التدريب الإدارى فى الأحواز المختلطة2 «١‏ الأنديجانية » . 
وقد رأس هذه الإدارة رجل عالم قاذنى وهوالسيد ( ميو) عميد كلية الحقوق ى 
الخزائزة واولا الانتعماز وتسنخيرة للعلماء كا ذ كرا ف القال السابق ,لكان أقرف 
الرؤساء 11 كوميين إليناء وأأحسنهم فهماً لقضيتنا ؛ولكن الاستعمار لا يعرف علما 
ولا قانوناً » لأنه لذين له ولا ضمير » فلم يستطع الرجل أن يتغلب بعمله وقاذونه 
على صبغته الإدارية » ولااعلى روحه الإفرنسية» وما تقتضيانه من تقليد استعمارى 
متبع ؛ ولا نحن سلمنا فى شعرة من مطالبنا » أو تساهلنا فى قلامة ظفر منها . 

فرت أيامه كأيام زملائه الآخرين ودخلوخرج وهو فرنساوى فى الخالتين ؛ 
7 م اه ارو د لقان مومنية بوواتة رودو ان الف 
استثنائية » حبس الهرء ٠ن‏ غير سبب و يغرب بغير سبب » ولا حق له حتى فق السؤال بكلمة : لماذا . 
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وقد بلونا هؤلاء الإفرنسيين فوجدناهم مختلفون فى المبادئ إلى حد التناقض » 
ولكنهم حين يصلون إلى الاستعمار » ودوس الضعفاء » وسيادة فرنسا » يتغلب 
فيهم صوت الدم على صوت الضمير » واتفاق” الروح على اختلاف المبادئ ؛ 
وهذه هى الحرحة القادحة الى لا تنفع فقها كه فى علماءهم ومفكريهم 
وفلاسفهم ؟ وف كل ما يدعون ويذيعون فى العالم من جمهورية ودعقراطية . 
وقد اتصل بنا الأستاذ ( ميو ) هذا لأول عهده بالإدارة» وطلب الاجماع بنا 
لفض المسألة الدينية وقضية التعلم » فاستجبنا » وكان الاجماع الأول حافلا” 
بالوعود واخجاملات » وكان اجماعاً غاب عنه الاستعمار بوجهه الهم » وحفه 
العلم” برعايته للحرمات ؛ وكان مما صارحنا به أننا على حق” ى قضيتنا وأنه 
منتدب من الحكومة لخلها معنا بالمفاوضات الحادثة؛ وأن الحكومة قلقة جد من 
هذه القضية ؛ وقال : إنه لشرف للعلم الذى يجمع بيننا أن يحل أحد” رجاله 
مشكلة عجز عن حلها أقدرٌ الإداريين وأقدمهم ؛ وانتظرنا » فإذا وعود ال يعل 
تثبيط » وإذا صعوده مببيط » وإذا علمه من ذلك النزع الموضوع « تحت 
الطلب » . فلما استيأسنا منه كتبنا إليه رسالة المستيئس » وسننشرها فى العدد 
0 نقَلا عن العدد الحادى والعشرين من السلسلة الأول هر يدة ٠‏ الكاار )2 


0 من جهادنا ى هذه القضية الى لا نسلمها < حى اسم 


لم نكن فى يوم من الأيام مغترين بهذه المفاوضات الى كانت تتجدد كلما 
تجدد مدير » أو أشار على الحكومة بها مشير » أو جاءها من الأأ<وال العامة 
نذير ؛ ولا كنا بانين عليها شيئًا إيابيًا تطمئن إليه النفس » وتستقر عليه الحالة » 
وينطى' به هذا الضرام المشبوب ف الأمة » تحرقنًا على دينها ولغتها » وسخطاً 
على الاستعمار الواقف لما بالمرصاد ؛ بل كنا جارين على سنتنا فى التعللم » 
وتأسيس مدارسه وجمعياته » موفين بعهد الله فى خدمة دينه ولغة كتابه . 

لم نكن نغير بتلك المفاوضات لأننا نعرف قيمتها » ونعرف مقصد الحكومة 


00 
منهاء ونعروف لضا ألو لا تتيذك :فى اشأق التهلى عر 3 ونعلم أن" مقصد نا منه 
ومع تابه اقانان) وإاد ظا يسك براه انام لملتت لمصلحته #ورايتا فى 
التعليم مبى على عقيدة دينية ومصلحة قومية اجمّاعية » ورأئ الحكومة مبنى على 
أصول استعمارية » غايتها هدم الإسلام والعربية» فأنى نلتى فى نقطة ؟ ما دمنا 
نرى إلى غايتين محتلفتين ؛ وإذا كان خصمك لا يتفق معك فى مفهوم الخير 
والمصلحة والمنفعة » وق مفهوم الشر والمضرة والمفسدة » بل لا يتفق معلك قى 
معبى الاق والباطل ؛ فن المحال أن تلتةيا على نتيجة » أو تجتمعا على مفيد 2 
أوتفترقا عل طائل :"ومن اليك أو من تخرية أحدكا بالآعر بن تضييع الوقت 
فى أمثال هذه المفاوضات » أو تعليق الأعمال والآمال عليها . 
إن المفاوضات لاتكون إلا لتجلية ا4وانب الغامضة من القضية » أو تبيين 
النقط المجهولة » أو فهم المقاصد الخخفية » أوحل” المواضيع المشكلة ؛ وشرط 
نجاحها حسن” النية وطهارة القصد من الخانبين. وقضيتنا نيئرة الوانب » معلومة 
المذاهب » مفهومة المقاصد » واضحة المعالم » بينة الحق ؛ ولكن المفاوضات 
فمأ لا تنجح ولن تنجح لفقدان شرط النجاح » وهو حسن النية وطهارة القصد 
فى أحد الحانبين . 


التعليم العربى والحكومة* 


. .. ودعانا بعد ذلك منذ سنتين آخر مدير لتلك الإدارة أو ذلك المطبخ . 
وهو السيد ( باى) إلى المفاوضة وحل" المشكلة بأمر من ن الوالى العام » وعين 
المفاوضين ريا وعينت جمعية العلماء الأساتذة : العرنى التبسبى سيف 
بوشمال » وعبد القادر محداد » واجتمع المفاوضون مرتين » تبين منهما ا 
السحيق ين يميق النظن + وان افده ف يلين ضام ٠‏ بحرية التعليم 
العربى ؛ وهو أهون" المشاكل وأقر بها إلى الحل » فكيف لو جاوزوها إلى حرية 
المساجد والأوقاف وحرية القضاء الإسلاى ؟ وهى المشاكل” الى تجهد جمعية 
العلماء ى حلها » وتسعى لتحريرها ؛ ولق د كنا فى كل مفاوضة أو محادثة نشترط 
إعلان” إلغاء جميع القوانين والقرارات القديمة المتعلقة بقضايانا » ثم صياغةة” 
قانون واحد صر يح نتفق عليه » وتكون مادته الأولى حرية الدين وجميع متعلقاته ؛ 
ولكن هذه الحكومة لم تشأ أن تلغى حرفا واحداً من تلك القرارات والقوانين . 
فلما خابت المفاوضات الأخيرة' جاءنى الشيخ ( باى) يوماً إلى منزلى بيده نسخة 
مشروع وضعه دهاقين الإدارة بالحكومة ابلزائرية لتستصدر الحكومة على نمطه 
من مجلس الأمة الإفرنسى ١‏ قانوناً » أومن الوزارة « ديكرى» وكان ذلك المشروع 
خاضً بالتعلم العربى فقط ليس فيه ذكر للمساجد والأوقاف والقضاء » وفيه 
النص على إلغاء جميع جميع القوانين والقرارات المتعلقة بالتعلم العرنى واستبدال هذا 
التقانون الموحد 1 وترجمت لى تلك النسخة” فإذا فيها كل ما فى تلك القوانين 
والقرارات من روح ومعبى مع تبديل فى الألفاظ ونقص حرف وزيادة لآخر » 


» نشرت ف العدد 7٠١‏ من جريدة البصائر سنة 9غ9١‏ . 
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>50 

وإذا هوهى »غير أن القديم- متفرق» والحديد مجموع . وطلب منى بكل إلخاح 
تجديد المفاوضة على هذا الأساس « المتين) وضرب لى أجلا” ضيقاً » لأن 
الضرورة ‏ بزعمه - تقتضى الاستعجال ؛ فلم أقبل' منه الأجل” » وقبلت 
المفاوضة” بنفسى مع مندوب عينه » ولبثنا نتحدث ثلاث ساعات من كل 
يوم » لمدة أسبوع » حديثاً فارغاً مكرراً معاداً وكان محدالفى يقتنع بالحجة » 
ويسم بالبرهان » ويتحرك ضميره للاعتراف بالحق أحياناً ؛ ولكنه لم يكن يملك 
التفويض” اللازم لإمباء المشاكل ؛ فكان لا بد له منسلوك المداورات الإدارية 
الى تزيد المشكل إشكالا . 

ومن الأمانة ف تبليغ الأعمال للرأى العام أن تتشر ترجمة نلك التسحة ح 
ليشاركنا القراء” فى علم ما نعلم من تقمصها للقوانين والقرارات القديمة . فكأنه 
مجموع متون متفرقة» أحسن” الطابع جمعها ونشرها . وإن الحسنة الوحيدة فيها 
هى تصريحها بإلغاء القوانين القديمة فى المادة الأولى التى هى أول ما يطالع 
القارى » ولاحرج إذا تضمنت بقية” المواد ما يناقض أولها » والإماتة والإحياء” 
فى آن واحد » من المعجزات الى لا تجرى إلا على أيدى نمط من الرجال 
مخصوص . والأستاذ ( باى ) عمل فى الإدارة الاستعمارية بالمغرب» ثم عمل فى 
مثلها بالحزائر » وهو الآن بتونس ٠»‏ ولا ندرى أهو مشتغل بالحل أو بالعقد . 

وهذا نص" النسخة : ش 

« مشروع قانون يخص المدارس الابتدائية الحرة” والمدارس الديئية الحرة ‏ 
فى الجزائر . 

رئيس مجلس الوزراء : 

« تبعاً لتقرير من وزير التعلم الوطى . وبناء على رأى وزير الداخلية . 
وبناء على قانون 7 أوت 1898 » وقوانين 78 أكتوبر و١3‏ فيفرى ١905‏ 
المتعلقة بالولاية على الخزائر » وإدارتها العليا . 

وبناء على قانون 1 جانى 1841 الخاص بتنظم التعلم العام . 

وبناء على قانون ١8‏ أكتوبر الخاص بتعلم الأهالى الحزائريين 


كو" 


الابتدائى العام والحر . 

وبناء على المادة 19 من قانون /ا؟ سبتمبر 19017 الى تشرح تنفيذ القانون 
واللى تحدد شروط تنفيذ قوانين الفصل بين الدولة والكنيسة''" فى الحزائر » 
وشروط هزاولة الأعمال الدينية » العامة . 

وبناء على قانون بحنة التحرير القويى الإفرنسى » بتاريخ ” أوت ١147‏ 
الخاص بفتح المدارس الحرة الإسلامية ذات الصبخة الدينية . 

وبناء على قانون ٠؟‏ نوفبر 1445 الخاص بسيدر التعلم الخر فى الخزائر . 
وبعد ماع الجلس الدولى الاستشارى . وبإيعاز من الوالى العام على الحزائر . 
لو + إلخ ( 

هذا سجل واف للقوانين والقرارات المشتبكة حول مسألة واحدة » وهى التعلم 
فول بايكزائر » وى "كا ترىا من الكثرة نيك صب التائرن الاميل امعها 
كثوب الفقير » كله رقع » وكله خروق . 

ولعل القارئ وله هذه الكثرة » وهو لم يقرأ إلا تواريمها وبعضُ أرقام 
موادتها » وكيف به لو قرأ نصوصها وموادها ؟ وما وضع عليها من الشروح » 
والحواشى » و«التعاليق » والملحقات » والاستدراكات » والزوائد » والحوالات » 
والتقارير » والبيانات ؛ ولو قرأ كل ذلك لرأى العجب العجاب . وأنسته هذه 
الكثرة ‏ البى ينسى آخرها أويها ‏ ما نشكو منه من كثرة الشروح والحواشئى 
فى كتب فقهائنا المتأخرين . . 

وآخر ما يسترعى انتباه” القارئ الغافل» من هذا الثبت الحافل » هو تواريخ 
هذه القوانين والقرارات وتعاقبها وتشابكها وكثرة الإحالات فيها ؛ فى خمسين سنة 
وضعت هذه النصوص كلها لمسألة واحدة ؛ وكان أول نص منها بسيطا » ثم 
تعاهده رجال” السياسة - بإيعازات من رجال الحكم والإدارة ‏ بالتنقيحوالزيادة 


(1) هو قانون فصل الدين عن الدولة » وأصله وضعه فى فرنسا من أيام الثورة الفرفسية لمنع 
الكنيسة من الحكم واستقلالها بالدين » فطالبنا نحن بتنفيذه فى الحزائر مع الإسلام . 


لاه ؟ 


والتوضيح » حبى وصل إلى هذه الصورة وهذه الكيرة الى تستدعى وضع ( كشف 
ظنون ) جديد خاص . ومن يدرى ؟ فلعل واضعه الأول أوصى ببعض ما أوصى 
به الشيخ خليل فى خطبة مختصرة بقوله : « فما كان هن نقص كلوه ) . . 

وأنا أشهد أننى اجتمعت مجماعة من المحامين » ورجال القانون » وطائفة 
من العلماء الباحثين » وفئة من أهل الاطلاع الواسع فى الشئون الإدارية » وثلة 
من المباشرين لامكاتب العامة » وهواة مجاميع الحرائد والخجلات العلمية والرسمية » 
وسألت كلا منهم عن هذه القوانين وأين توجد مجموعة” » فا عرفوا شيثاً من 
ذلك » ولا أرشدنى إلى شىء من ذلك » ما عدا ما هو متفرق فى الحريدة الرسمية 
تفرفا شنيعا ٠‏ تنفق ف تجمعه أوقات وجهود + ثم سألت رجال القانون عن فقه 
هذا القوانين » فأجاببى ا منصفون منهم بأنه لا فقه لها إلا فى أدمغة الإداريين . 
المقلدين » إذ الشأن فى فقه القوانين أن يكون” ( مدهونًا) بالفلسفة الاجماعية » 
مطابقمًا لروح الزمان والمكان . وهذه القرارات الفردية وهذه القوانين البوليسية » 
لم توضع لإصلاح شىء » وإما وضعت لإفساد شىء ؛ فإذا احتيج فيها إلى 
ثىء فيرجع فيه إلى الفقهاء المفسدين . . . قالوا : وهى قبل" وبعد قوانين 
استعمار . قلت لم : ولا تزول إلا بزوال الاستعمار . قالوا : ولا يبى على 
الصالح إلا الصالح . قلت : وكل ما ببى على الفاسد فهو فاسد . 


التعليم الع رلى والحكومة* 


4 


هذه هى مقدامة المشروع الذى وضعه الشيخ ( باى) بمعونة الرجال 
الاختصاصيين فى الإدارة وتقدموا به إلى" » كأساس للمفاوضة» على أننا إذا 
اتفقنا على ما فيه قد م للوزارة لتصدر بنصوصه ( ديكرى ) ينسخ ( الديكريات ) 
ويأكل القرارات ؛ ولا أدرى » ماذا مهدت إدارة الحزائر لهذا المشروع عند 
الوزارة . وف الديوان الحزائرى هناك ؟ وإنما الذى ندريه أن الوزارة وكل ما تفرع 
عنها من اللجان والإدارات ( ذات الاختصاص) خاضعة" فى كل ما يتعلق بنا 
للإدازة الحزائرية » ترجع إلبها . وتلق الوحى منها » وتصدار عن زأيها » 
ولا تنقض ولا تبرم إلا بإشارتها . ألم تر أن المقدامة الى نشرناها ختمت بهذه 
االحملة : « وبإيعاز من الوالى العام على الحزائر » . 

وبعد هذه الديباجة الى تشير إلى جميع القوانين » وتعتمد عليها » و ( تأخذ 
بخاطرها ) وتنبهنا إلى مواقعها » وترمز بكثرتها إلى أن العبء الذى سيخفف عنا 
بسببها عظم » وأن المنة علينا بها جسيمة ‏ بعد ذلك كلة تأقى مواد المشروع 
مبنية” بأحجار القوانين القديمة » موضوعة” على أساسها » على هذا النسق . 

« المادة الأول : قد ألغى العنوان الثالث وهو : ( التعليم الخاص بالأهالى 
الأنديجان) من قانون م١‏ أكتوبر المتعلق بالتعلم الابتدائى الحر عند 
الأهالى المزائريين » وكل النصوص الى كملتئه أو غيرته » . 

وهذه المادة هى الحملة الوحيدة المغرية' من المشروع » لأن قانون ١8‏ 
أكتوبر 187 هو أصل البلاء كله على التعللم العربى فى جملته وتفصيله » 


» نشرت ف العدد. ١/ا‏ من جريدة البصائر سنة ١949‏ . 
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>” 

وكل ما جاء بعده فهو فرع عنه أو تكميل” له ؛ ويقول الشبخ ( باى) ف أول 
حديث له معنا فى المشروع : إن هذه المادة” محققة لشرطنا الأسابى » وهو 
إعلان إلغاء جميع القوانين القديمة وتعويضها بقانون واحد جديد ؛ ونحن 
لا نصداق بذلك ولا نعده محققا لشىء ولا مفيداً لثبىء ؛ لأن ذلك القانون 
وجميع القوانين الى تشبهه » مصوغة كالسلسلة كلها حلق متشابكة » أو 
كالشبكة كلها خروق لا تسداها إلا بقلب وها ؛ وهى غير محمَقة للإلغاء » 
لأننا اقترحنا على الحكومة أن يكون” الإلغاء معلناً من جانبها . وعرّض هذا 
الاقتراح مفاوضو جمعية العلماء على مفاوضى الإدارة فى المرة الأول بصورة 
أوسع » وهى أن يعلن” الإلغاء فى الخرائد ويعلن معه الشروع فى المفاوضات » 
فأبى ذلك مفاوضو الحكومة . وقالوا لممثلى الجمعية : أعلنوا أنم إن شئم 0 

« المادة الثانية : يجب على المعاهد الدينية على اختلافها » والى لا يشتمل 
برنامج تعليمها سوى الدروس الدينية وبعض مبادئ القراءة والكتابة ولا تعلم المواد 
الأخرى الى تدرس ف المدارس الابتدائية » وهى المواد المشار إليها فى المادة /الا 
من قانون ١8‏ جانى 1841 الخاص بالتعلم الابتدانى العام : على هذه المعاهد 
أن تخضع للنظام الى + 1 

أولا : على المدير الذى يريد فتح مدرسة من هذا النوع أن يخبر- كتابينا ‏ . 
نائب عامل العمالة فى منطقته » وإذاكان فى المناطق الحنوبية العسكرية فليخبر 
رئيس تلك المنطقة العسكرية . ويستطيع أحد المعلمين أن يقوم” بهذا الإخبار 
بدلا من المدير . 

وجب أن يتضمن هذا الإخبارٌ بصفة خاصة عدد التلاميذ الذين سيدخلون 
المدرسة . "كما يجب أن يرسل مع الإخبار الأوراق التالية )١(:‏ تصمم امحل . 
(؟١)‏ شبادة ولادة المدير أو المعلم تثبت أن صاحبها ذو جنسية فرنساوية . 
(7) شهادة براءة من الأحكام الحنائية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ( 4 ) شبادة 
استقامة وحسن أخلاق . 


فإذا ل يجب عامل العمالة أو رئيس المنطقة الحنوبية فى ظرف شهر من يوم 


لوا 


إرسال هذه الأوراق المشروطة فيمكن فتح المدرسة دون توقف . ولا يرفض طلب 
فتح مدرسة إلا إذا كان السبب يرجع إلى دواعى الصحة فى المحلات » أو سيرة 
لكين أو العلمية:. 

ثانياً : يحب على المدير أو المعلم أن يسجل” فى دفئر خاص أسماء” التلاميذ 
وتار بخ ولادمهم وتار يخ دخوطم المدرسة وأسماء آبائهم ووكلائهم الشرعيين وعناويمهم. 
وهذا السجل” يحب أن يكون دائماً تحت طلب اللحكومة » . 

كم يذذكر المشروع منم العقوبات البدنية » واشتراط التلقيح » وإبعاد 
المصابين من التلاميذ بالأمراض المعدية» واستكمال" المدرسة للشرائط الصحية » 
وهى شروط تقوم بها مدارسنا دون اشتّراط » لأن ديننا يبدى إلى النظافة والصحة 
العام 

ويرى القارئ لهذه المواد الى نشرناها بنصها من المشروع - أنها تذكرالمدير 
والمعلم واد لكر | جمعية ٠‏ مع أن عداسنا كلها تديرها جمعيات لا أفراد » 
والجمعية” أقوى على تحمل المسثولية » وأقرب للقيام بالتعهدات والشروط » 
وأدنى أن تحقق النظام” المطلوب فى مصلحة اجماعية كهذه ؛ ولكن الحكومة 
لا تعنيها المصلحة” ولا النظام » 0 كنا أن كار مق" سات الفطيل + 
وما يسبل أسباب التعطيل ؛ لذلك تعترف بالمدير وتتجاهل الجمعيات . لتكون 
أعمال التعلم كلها فردية » وليكون” السواوه عنها أفراداً » وقلع الأفراد اد أهون” 
عليها من قلع اللماعاك” + :واسترواء” القرد,. أو ايدام بالترخيي' والارهيت 
والمساومات أسبل” وأمكن . 

وقد ناقشت محدنى الرسمى فى هذه النقطة وشرحت له معنى ما ذكرت هنا 
بإسباب » وبينت له ما نعتقده من مقاصد الحكومة فيها » فاقتنع ولح ينكره 
بذوقه الخاص ؛ وإن لكل واحد من رجال الحكومات فى كل نازلة ذوقين : 
ذوقاً إنسانينًا كأذواق الناس بميزون به المعقول” من غير المعقول » والحلوَ من 
المررّ » والحسن” من القبيح » لا يخرجون فيه عن طبائع الأشياء وخصائصها 


اك" 
وأشكاهها ومشاديرها 0 وذوقاً كوم يتكيف بالاعتبارات الحكومية» وينعكس 
وينتكس » بالتعل والتأثر » حتى يصير الخلو عند صاحب هذا الذوق مرا » 
والحسن قبيحاً . 

اقتنع صاحى بأن حركتنا التعليمية- حركة” جمعيات » وأنها هى المسئولة » 
وأن اللحطاب يحب أن يكون معها » وأن المدير أو المعلم إنما هو موظف عندها » 
وأن تكليفه بهذه الشروط مدرّجة إلى تعطيل أعمال الجعيات؛ ولكن” ذوقه 
الحكوى لم يسمح له بتجرع هذا ... 
وف المادة الثانية وجوب الإخبار بفتح المدرسة... إلخ . والإخبار المبرد” أمر 
بسيط » نقبله ولا نتحرج منه ؛ ولكننا نقبله على أنه إخبار جرد مقرون” بالشروع 
فى التعلم ؛ أما الحكومة فتسميه إخباراً » وتفسره استئذانا » لأنها تقول : إذا 
م يجب عامل العالة أو رئيس المنطقة فى ظرف شهر من يوم الإخبار فللطالب 
أن يفتح المدرسة . إذن فهو استثذان » وترخيص » لا إخبار ؛ ولو كان إخبارا 
فقط لما توقف على إذن ولا تأجيل ؛ وما دام التأجيل” مقرراً فعناه أن لعامل 
العمالة أن يجيب بالرفض » وأن يتعلل” بتلاك العلل المستثناة . 
هذه واحدة من بقايا المعالى القدعة فى هذا المشروع : 


التعليم العر لى والحكومة* 
م 


ثم يقول” هذا اللشروع الذى هيؤوه للوجود» وجردوه من خصائص الوجود 
وعناصره » وأرادونا على أن ننفخ معهم الروح فى جماد » فأبينا » واستدرجونا 
إلى أن نقبل القديم" » ملفوفاً ى ثوب جديد » معنوناً بعئوان جديد » فأبينا » 
وأن نتجرع السم فى نجاجة دواء » فامتئعنا » - يقول المشروع ف تفصيل المادة 
الثانية : 

رابعاً : يمكن لعامل العمالة بإيعاز من السلطة البلدية » ولحاكم المنطقة 
العسكرية بإيعاز من السلطة الى تحت نظره - أن يتزع رخصة التعلم مؤقتاً » 
أو مؤيداً من المدير أو المعلم إذا وقعت منه خطيئة فى مزاولة عمله » أو ارتكب 
نافيل أخلاقة سيره .وضب عل المدير أو لمعم الذى يخلفه أن يقدم 
الأوراق” اللازمة المشار إليها فى القسم الأول من هذه المادة بحروف ١٠:‏ » ب » 
من هذا القانون . 

ويستطيع الوالى العام على الخزائر أن يعطل” ضور انطناية سير أئ 
مدسة ق حين وقوع حادث ذى صبغة خطيرة » وبإيعاز من عامل العمالة 
أو حاكم المنطقة الحنوبية العسكرية . 

كنا وما زلنا نعان للملا » ونقول” الحكومة : إن البلاءء المنصب على تعايمنا 

آت أقله من القوانين وأكثْره من كيفية تنفيذها » ومن القائمين على تنفيذها » 
وما القامون على تنفيذها إلا صغارٌ الشرط وءن فوقهم من حكام الأحواز المانية » 
والمناطق العسكرية » لأن هؤلاء الحبابرة حين يتولون تنفيذ القوانين المتعلقة بنا » 
وبديئنا وتعليمنا » لا يباشرون ذلك على أنه تنفيذ لقانون يقف الطرفان عند 
حدوده ونصوصه » ولا يأتون ذلك بشىء من روح العدل » وإنما بباشرون ذلك 
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انه 


على أنه انتقام”' من العرنى المسم ( الأنديجان)» وبروح التشى والمكر وإطفاء 
الحقد الكامن 3 فالتنفيذ عندهم فى هذا الباب 2 تي غقوية لز تفيل" قانون » 
وقد بلونا ذلك وخبرناه فإذا هو هو فى جميع صوره ومظاهره وملابساته » حى 
فى رد الحواب » وهيئة الحطاب . 

هذا الذى جارنا بالشكوى منه هو الذى تقرره وتثبته هذه الفقرة من هذه 
المادة من هذا القانون ؛ فتببى االرخصة ونزعها وتعطيل سير المدارس على 
( الإبعازات ) من هذا الصنف الذى ما خلق إلا ليكون شرا على ديتنا ودنياناء 
والذى لا يوعز ى حقنا إلا بالهضم والظلم » والشر والتضييق » والذى لا يرضيه 
عنا شىء » إلا أن ننسلخ من كل شىء » فإلى هؤلاء الذين لا يحكمون فينا 
بالعدل والقانون » وإنما محكمون بالعاطفة والشبوة - يكل « المشروع » أهراً 
حيويا لنا » وعلى إيعازاهم يببى حياتنا وموتنا . 

ونرجع الآن إلى متارنة بين الفقرة الى نقلناها » وبين ما قبلها . فهذه الفقرة 
تفاجئ بأن” لعامل العمالة أن ينزع الرخصة بإيعاز . . و رخصة هذه ؟ 
وم ير لها ذكروإتما جرى ذكر الإخبار ارد محفوفاً بالإبهام وما يشبه التناقضس ع 
وقد ناقشناه فى المفاوضة وأشرنا إليه فى المقال الماضى . 

ثم تتعثر هذه الفقرة فى إجمال للإيعاز وللسبب الذى ينبى عليه وهو ( الذنب 
الخطير ) وقد ناقشت المفاوض" الحكوىّ فى هذا التناقفض وشرحت له ى هذا 
الموضع رأى الجمعية فى أصل ( الرخصة ) وبينت له فساداها وأضرارها » وأبواب 
التحكمات الى تفتحها علينا » وسجلنا كل شىء ولكن” الرجل مفاوض غير 
مفوّض . . . ثم ألزمته بتحديدات لهذه النقط المظلمة » والعبارات المبهمه » 
ونا ادلب .الى يستوجب مرتكبه نزع الرخصة منه » فأجاب على الإجمال 
بإجمال ؛ فشرحت له هراد الحكودة من هذا الإجمال » ومرادها ( بالذنب 
الخطير) وأنها تطلق وتعم ليبق باب التأويل مفتوحًا لرجالها ؛ ولكنها ‏ على 
كل خال خالا تزَيد من الذنت شري دمن ولعب المنشن ++ والزنا: + وكبائي 
الإثم والفواحش » لأن” هذه كلها مشمواة بحمايتها » وكلها ‏ ولو اجتمعت - 


نلف 
أخف فى الإجرام من جريمة التعلم العربى ؛ وإنما تريد الحكومة” من الذنب 
يثنا واحداً » تسميه إذا شاءت بأسماء عديدة » وتحصره إذا شاءت ف اسم 
واحد وهو السياسة ؛ ولو كان هذا الوصف الشريف منطبقاً على كل من 
(تتّهمه) به لحان الأمر» ولكها تكل” إلى عمالها رمى من شاعوا به . فإذا غضبوا 
على شخص ماء لأمر ماء ولم يجدوا فى أعماله مطعناً » ولا فى حياته مغمزاً » 
ولا فى سيرته معلقاً للهم » رموه ببذه النقيصة الى لا كمال معها » 000 
ويطفتا نر غضبهم عليه ) وما دامت حكونهم تفع الترن » وؤكل ! 
الشروح » فهذا هو الشرح الوجيه الذى يتفق يتفق مع مراد الشارع 2 00 
الشارح . 

هذا هو المقصود من الذنب » وضعته الحكومة قصداً ونية" وبينه رجالا عملا 
وتطبيقاً » وعرفناه نحن مشاهدة” وتجريباً ؛ فكل إجمال فيه ضائع » وكل 
تفيل له عينا ولغى . 

فإذا جاو زنا من المشروع ( رابعاً) كما يجاوز الحاج رابغآء وجدنا ( خامساً) 
لا يفهمه إلا الراسخون » ولا يضعه إلا ا ماسخون » وهو : 

و خامساً ‏ فى المدن الى لا تكى نارم ( الحكومية ) العامة لإيواء كل" 
التلاميذ الذين هم فى سن الدراسة - ب يسمح عامل" العمالة بإذن كتانى منه 3 
بفتح مدارس حرة ذات صبغة دينية » لمدة لا تتجاوز سنة” واحدة دراسية . 
لتعلتم فى ساعات التعليم بالمدارس العامة دون مراعاة للمسافة الى بين المدرستين . 
ويمكن أن تجدد هذه الرخصة بنفس هذه الشروط » . 

ومعنى هذه المهمات أن قوانين الحكوعة تمنع فتح مدارس ( أجنبية ) يجنب 
دارا اميه 0 تعلم أجنى فى الساعات الى تكون فيها مدارسها 
مشغولة” بالتعلم | أرسمى ؛ كل ذلك بالنسبة للأولاد الصغار الذين يكون سهم 
دون الرابعة عشرة ؛ ولكن هذا كله لا يعقل تطبيقه إلا إذا كان التعلم إجبارينّاء 
ومدارسه كافية لكل طالب ؛ أما حالتنا مع هذه الحكومة فكلها شذوذ قى شذوذ؛ 
فالتعلم ليس إجبارينًا » والموجود لفظ بلا معى » وجسم بلا روح » وتعب 
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بلا فائدة » ا ا ا ل 
لا الضار ؛ والمكاتب غير كال حي لعشر المعشار » وإدارنما لا تقبل من 
أبنائنا إلا بمقدار ؛ فلما رأت الحكوعة إقبال” الآمة على تعلم أبنائهاء تعليماً 
د ا وتصميمها على ذلك » ورأت من جهة 5 أخرى تنبه الآمة لتقصير 

مة فى التعلم المدنى » وعدم قيامها بالواجب له » واحتقارها للمسلمين فى 
اير ا ؟ 
عواقبه » أدمج مشرع هذا المشروع هذه الفقرة » ليلفتنا من جهة إلى 
هذا القانون المدسوس فيخيفنا به » ومن" علينا بأن” للعامل أن يرخص  :‏ ق 
الدراسة الدينية . للأطفال الصغار . فى ساعات التعلم الرسمى - إذا كانت 
المدرسة لا تكى لإيوائهم . . . وليت شعرى » إذا وجدت هذه الأمور كلها ؛ 
واجتمعت ٠»‏ ثم جاء شخص أو حكوءة أو أى كائن يريد منع الناس هن التعليم 
حبى يستأذنوه ٠‏ وحتى يرخص لم ؛ ولدة عام واحد فققط » ثم يعاد الاستئذان 
ويعاد الترخيص أو يرفض - إذا جاء إنسان أو حكوءة يمثل هذه الموبقات » 
مع وجود هذه المقتضيات كلها » فاذا يقال فيه ؟ الحق أن أقل ما يقال فيه : 
إنه عدو لدود للعلم والتعلم » وولى حمم للجهل والآمية » وهذا هو ما قلناه ‏ 
فى صراحة ‏ لهذه الحكومة . وما قلنا لما هذا إلا لما تعاملنا به من مثل هذه 
التشر يعات . 

ومن المضحكات قول هذا المشرع : دون مراعاة للمسافة بين المدرستين . 

إن هذه الأمور إذا اجتمعت صيرت العاقل بين أمرين : إما أن يضع 
جميع الاعتبارات والقوانين تحت رجليه ويعلم » وإما أن يجن . 


لتعليم العربى والحكومة» 


7" 
ثم يقول هذا المشروع الذى لم يرزّق براعة” الاستهلال» ولا دليل الحياة 
من الاسبلال : 

د المادة الثالثة : تخضع المعاهد التى يشمل برنامج تعليمها كل أو بعض مواد 
التعلم الابتداٌ المشار إليها فى المادة ١٠‏ من قانون 18410 » لنصوص المادتين 
الثانية والثالثة من قانون /ا؟ نوفبر 1444 الخاص بنظام التعلم الحر فى الخزائر ؛ 
ولا يطلب من المعلمين أى شرط ليعلموا فى هذه المعاهد مواد غير مذكورة ى 
المادة /ا؟ من قانون ١4‏ جانى /181 )2 . 

ولسنا بصدد شرح هذه المواليد امختلفة ى الأعوام ؛ المتجمعة فى أنها ظلم 
وظلام ؛ مقنعات بقناع النظام . وإن” هذه الإحالات المتكررة لتكى وحد ها 
ف التعقيد » وتحفاء المراد عن المريد ؛ وكلها قوانين كانت نائمة » وكانت الحكومة 
عنها صائمة » فلم توقظها فى وقت من الأوقات » مثل ما أيقظتها فى هذه السنوات 
الأخيرة . لأنبا كانت تظن” أنها سلاح لغير قتال ولا معركة » لأن” الآأمة كانت 
تغط ف النوم أيضاً ؛ فا حاجة الحكومة إلى تلك القوانين ؟ وإنما وضعها للاحتياط 
وقطع لفلف فلما جد حك الآمة فى هذه السدين ؛ وفتحت أعينها على 
تراث منهوب » وحق مغصوب » ومدات أيديها للاسترجاع والتجديد - مدت 
الحكومة يدّها إلى تلك القوانين تحر كها وتوقظهاء وتغذيها بالزيادات والملحقات ؛ 
ومن أشنع هذه الزيادات ما ولد فى طالع النحس » وهو ما قررته بلحنة التحرير 
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نف 
القوبى يوم كانت الدولة الإفرنسية كلها فى التزائر » وكانت فرنسا كلها تضطرم 
ثورة ا . فى ذلك الوقت الحرج الذى ينسى فيه الخليل” خليله » ل تنسنا 
3 التحرير القوبى : وكافأت الأمة> 00 ية على الإحسان بالإساءة » وعلى 

لعونة بالحذلان » وعلى الدم بالهد” م والحضم ؛ وكان الحضم عامنًا لجميع الحقوق ؛ 

7 التعللم العررى ثال الحظ الأوفر من هذه 0 » إذ رمته 39 التحرير 
الَو بقانونين » وإن لم تكن لها قوة « التقنين » : أحدهما قانون 5 أوت "114 ء 
والثانى قانون /ا؟ نوشير 1944 ؛ وقد ذكرا فى هذا المشروع » وأدرجا فق مقدمته » 
مع القوانين التى يجب الاعتاد” عليها » واليجوع إليها : وإن التشريع فى أيام 
الحرب للأمور الاجماعية » كالتعلم مثلا بخطئه التوفيق ويحالفه السفه والحطل » 
لآن زمن” الحرب زمن” ضرورة وترخص واستثناء » فها يصلح فيه لا يصلح فى 
غيره ؛ وحالة' الخرب حالة اضطراب ف العقول والأفكار » ليس معها هدوء 
ولا استقرار ؟؛ فا شرعته تلك العقول » أو أنتجته تلك الأفكار » لكوم 
شدة أو انتقامًا أو بلاء مبيناً . بل نقول : إن” عمل" للحنة التحرير القوبى» أو 
عمل الحكومة الإفرنسية ى تلك الأيام فى مثل هذه الشئون » يعد كالعمل يوم 
القيامة » ولا ينفع الأبرار » ولا يضر الفجار . 


إن أوجع الضر باتالمسددة للتعلمالعربى » منهذا التشريع «الحرنى) 1١‏ فر 
علىالمدأرس العربية من تعمير حمس عشرة ساعة فى الأسبوع بتعلم اللغة 0 : 

سألى المفاوض ن” الرسهى وهو يخاو رفى فى هذه التقطة من المشروع - عن 
رألى ف هذه الساعات الحمس عشرة » وتما يمكن أن نقبله منها » فقلت له : 
إننا ل (رقن قي هذا الات باع برانم الننا ويقيارق ليها + ويقت لد 
فى تعليل ذلك الأسباب الآتية : 


أولا : أن مدة التعلم عندنا هى خمسة أيام فى الأسبوع » فإذا قسمنا عليها 
مس عشرة ساعة كان حاصل القسمة ثلاث ساعات لكل يوم ؛ فاذا يبى 
لتعليمنا العرنى ؟ 
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ثانياً : أن تعليمنا ديى » وفيه حفظ القرآن » وحواه حصة من القران 
يستغرق ثلاث ساعات من اليوم » فاذا يبى لتعلم الدين والعربية ؟ 

ثالثا : أن لام إعا جاعونا بأولادهم لتعلم العر بية والدين » ولانحقق 
رغبمم إلا بتعلم أ بنائهم ست ساعات كاملة . 

رابعاً : إن أغلت تلامذثنا يركب من المطرودين دن المكاتب الفرنسية 
بدعوى مجاوزة السن” القانونية » أو بدعوى ضيق الأمكنة عنهم ؛ وف الجمع للم 
بين تعليمين إضاعة" للتعليمين معاً . 
خامساً : إن تعليمنا ابتدائى »وما عهدنا تعليماً ابتدائيًا يجمع بين نوعين من 
6 
سادساً : أن مدارسنا تنفق عايبا الأمة » وهى محدودة الموارد المالية . قن أين 
ننفق على طائفة تساوى عدد معلمى العر بية 0 لد نقدر نحن على الإنفاق 4 
ولا نرضى بأن تنفق الحكومة على هؤلاء المتلمين + إنا رفية هن :يدك + لآننا 
تعلم مقاصد ها من ذلك © ونعروف عواقب ذلك » ومن عواقبه التدخحل والتحكم 
التسلط والإفساد . 


التعل 


سابعاً : إن أولادنا الذين يتعلمون فى المكاتب الفرنسية ست ساعات ى 
اليوم لا ينجح مهم تسعون فى المائة » لفساد مقصود فى البرنامج » واخدتلال 
متفق عليه فى النظام » فكيف ينجحون أو يستفيدون من ثلاث ساعات ى 
اليوم ؟ إلا إذا كان المقصود مضارة كل من اللغتين للأخرى » وهو ما نقوله 
ونعتقده ونؤيده بالشواهد . 

امنا : أن للغة الفرنسية مدارسها وحكومتها وملاييها وقونها » فا معبى هذه 
المضايقة ؟ وما معبى هذه المزاوجة الى لا تفيد واحدة ا ؟ 

ولتحقيق السبب الحامس من هذه الأسباب وتيسيره علينا جاء المشروع 
بعد كلامه السابق متصلا بقوله : 

و يستطيع عميد” جامعة الحزائر بصفته مديراً عامنًا للتعلم الوطنى فى القطر 
كله أن يضم تحت تصرف مديرى المدارس حين يطلب منه ذلك - المعلمين 


لحف 

الذين ينقصونهم لتعللم المواد التى تدرس إجبارينًا باللغة الفرنسية » . 

لم نسمع كلمة ايام إلا هنا » وى مدارسنا الى شداناها بأيدينا » 
وأنفقنا عليها أموالنا ٠»‏ ونعلم فيها ديئنا ولغتنا ؛ أما فى مدارس الحكوبة للم سيم 
كلد اسار اداع زم الك وبعد قرن وزيادة» لم تشرع فرنسا قانوناً 
يقضى بتعلم المسلمين تعلها إعباري كا هوالشان ف أبنافنا + وكامو لفان 
عند جميع الم ؛ وبقيت هذه المنقبة مد'خرةء لدور الحنة التحرير » فتقرر 
جعل تعلم اللغة اللرسة فياه ؛ ولكن فى «دارسنا لا فى مدارس الحكودة . 

م يخم المشروع بهذه المادة التقليدية وهى : 

( المادة الرابعة : وزير التعلم الوطبى ووزير الداخلية «كلفان كل ىق 
ما بخصه بتنفيذ هذا القانون الذى سينشر فى الحريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية» 
وف اللحريدة الرسمية لحكومة اللخزائر » . 

ولكن المشروع أدركه الغرق » ولم بعد أن يكون حبراً على ورق ؛ وقد 
رضيت المفاهمة فيه » مع أنه لا يتضمن ن إلا جزءاً من مطالبنا لعلا يقال : إننا 
متعنتون ؛ وكنت على يقين من أول خخطوة بأن المفاهمة ستخفق . ؟ا أخفقت 
قبلها المفاهمة البى تولاها الأستاذ التبسى وصاحباه » لأننا 0 من فهم الإدارة 
الجزائرية إلى الدرجة البى لا يطلب بعدها علم ولحت قشت صاحبى ى 
نقط المشروع الأساسية وهى : الرخصة » وسلطة اناكم فى 0 ؛ وأسباب 
العطبل 0 وارتي خمس عشرة ساعة فى الأسبوع لافرنسية ؛ وبينت له رأينا فيها 
بشدة وصراحة ؛ ثم رفضت المفاهمة فى المشروع بحذافيره ٠‏ وى جملته وتفصيله » 
أف لى ديى أن أعطى الدنية فيه ؛ وأبنا لى عروبى أن أقر الضم اغتى : 
وأنى لى شرف الجمعية وشرف العلم » أن أتمادى فى مفاهمة ضالة عقيمة فى حق 
طبيعى ثابت » وأن أجارى الاستعمار فى المبوط إلى هذه التوافه فى وقت تطلعت 
فيه الشعوب الى هى أقل منا شأناً وأحط درجة إلى التحرر من قيود الاستعمار . 

رقيو المفاهمة ونفذت قرارات الجمعية فى سير التعلم إلى تبايته » والحكومة 
أن تسقط السماء علينا كسفاً » وأن تنجنى علينا ما شاء لها التجى والظلم . 
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وبعد فهذه صورة من هذه القضية كلها حقائق . وأيست هى كل القضية) 
وإنما هى جوانب مها تأكدت اللناجة إلى بيانها فبيناها على القط الصحى الذى 
يفيض" على نزروات الألم : ودواعى الضغط » لا على النسق التاريخى الذى يبين 
الأسباب” ويبى عليها النتائج : ويشرّح ويتقصى ؛ وإذا كانت فى هذه 
الكلمات كلمة شديدة ذإنما ذلك لشدة الدافع إإيها ؛ ولعل القراء الغضاب 
الساخطين لا يقنعهم هذا الأسلوب اللين المتساهل» وعذرى إليهم أنى لم أقصد 
إلى الإثارة والاستفزاز : وإتما قصدت أولاة إلى التنبيه الهادئ » وعدت إلى 
تقرير الواقع لا إلى إقراره . 

أما التحة .. . : وأما رأق 9+ .: 


التعليم العربى والحك 


١٠ 


- 
3 


وأمسا بعد » فهدّه فصول » بعض" أجزائها حكاية" صادقه» وبعضها تجريح 
مؤلم » وبعضها رأى صريح » وبعضا عقوي نال ده » وكلمات 

بالخضب فائرة ؛ وليس فيها تجن ولا تعنت » وليس فيها تساهل فى اللحق ولا تنازل” 
عن بعضه . فإن عابها البعض بأن فيها تطويلا فى مسألة قصيرة » أو بكاء” 
ق غرشامء أو تناك يغمت البدو + أو أغيذا بقديم من التشكى يناق روح 
العصر الذى شب عن طوق الصغائر ؛ وخبْ فى طلب العظاكم والكبائر 
هذا العائب » أنه نائم أو غائب » أو جاهل” الحال » أو جار مع الخيال . 
وكل هؤلاء لم يبتل عثل ما ابتلينا به » من أمة خدترها الاستعمار » حتى صيرها 
آلات استمار » ورماها بالجهل وكله علل » وراضها على الأمية وهى شلل » 
فنسيت نفسها وماضيها » وجهلت حاضرها ومستقبلها » وعميت عليها الأنباء : 
فلت عله الأعاء: 4 ومن حكرنة حلي» علي العناد + اوذات امنيا الإشاف 
ومن حكام يحكمون العاطفة » وهى غضب وحقد » ويجرون مع الهوى » وهو 


2 


تشف وانتقام » ويخدمون مبدأ » وهو استعمار واستعباد » ومن ابتى بمثل 
ما ابتلينا به حمد مزه الإكثار » وأست ستحسن التطو د يل ؛ فإ أفاد فهو بيان وتوكيد 3 
أو لا فهو بث يريح » ونفث يشى . 

أما الحقيقة الى يجب أن تعرفها أمتنا من هذه المعركة » ويجب أن تشيع فيها 
شيوع الحقائق المسلمة » ويحب أن يأخذ كل فرد منها حظه من معرفتها - فهى 


» نشرت ق العدد 4لا من جريدة البصائر سنة ١949‏ , 
تحرف 


يفف 
أ صراع بين الإسلام والمسيحية » ظهرت آثاره فى جانبين : فى جانبنا بهذا 
الضبر اللستميك » وهذا التصلب الشديد » وفى هذه المقاومة العنيفة الى يعدا ها 
الحوالف تهوراً منا وجنونًا ؟ وظهرت 1 ثاره ع الحكووى بهذا التصام عن 
الحق » وهذا التصمم على الباطل » وهذه الإرامج 5 لى تظهر كل يوم حخرب 
التعليم العرنى الإسلاى - ومن فروع هذا البرنامج 0 د الا لبماك ف تشبيد 
مئات المكاتب وفتح مئات الأقسام ؛ لتسع أولاد نا فتشغلهم بتعليمها عن تعليمناء 
0 ء من طرق الحياة ووسائلهاء 
وإنما يؤهلهم لشىء واحد وهو الاستعباد المريح . إذ لا يحصلون من 
وراء هذا التعلم إلا على كلمات يلوكوما بالفونسية و ويفهمون بها عن الحا كم 
إذا أمر » وعن المعمر إذا زيحر ؟ ومن فروعه هذه الأقسام الليلية الى فتحما 
الحكومة فى هذه السنة » بعد ما مهدت لما فى الى قبلها » وجندث فيها جيوشا 
من المعلمين بمرتبات إضافية » لتفتن بها الشبان” منا والأحداث عن تعلم لهم 
وديتهم ؛ ومن فروعه هذه المكائد" الى تنصبها لطلبة العربية الذين يعرفون القراءة 
والكتابة لتستهويهم بالوظائف وتغريهم بالمرتبات . 

فهذه ‏ ومثلها كثير ‏ كلها حيل تحوكها ل ار 
التعلم العرنى الدينى » وتسد المنافذ على طلابه . وأين كانت هذه الحكومة 
بالأمس القريب يوم كان تسعون ق المائه من أبن بنائنا 0 أودية الأمية ؟ 
أكانت عاجزة بالأمس عما قدرت عليه اليوم ؟ إنها كانت بالأمس أقدر مها 
ايوم على التثقيف العام وعلى فرض التعلم الإجبارى » وكانت أقوى وأقوم »و »وكانت 
أننم بالا » وأكثر فراغاً . ولكلها كانت مغتبطة” يحال المسام من الخهل والأمية ؛ 
كانت تمهد” له سبيلها » » وكانت تتمنى أن لا يفتحّ عينه على العلم » وأن لا يفتح 
ناا علا ادق بن خيرة © ررد اه 
جاءت تخادعه ببذه البرامج الى ذكرنا بعض فروعها لتلهيه بالقشور 
اللباب » وتريه النافذة وتمنعه من ولوج الباب . 

فلتحذر الأمة هذه المظاهر الغرّارة” فإنها كالسراب » مخدع الظائ ولا يرويه. 


فق 

وإن مثل الحكومة كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر » فلما كفر قال إلى 
برىء منك . 

إن الحكومة تعتمد فى الوصول إلى غايتها فى هذا الباب ‏ على الساحر 
الأكبر » وهو المال » تغوى به وتغرى وتغر » وتتخيل إلى الناس من سحره ألما 
تنفع وهى تضر ؛ وإذا رجع الأمر إلى المال فالحكومة هى الفائزة بلا شلك . 
لأن الملل بيدها لا بيدنا . فلم يبق للأمة من سلاح تدافع به الحكومة وتسبطل 
به سحر المال إلا الإيمان والكرامة والعز بمة والإصرار ؛ وهذه كلها من أوائل مايخرسه 
الإسلام فى نفس المسلم . 

إن الذين ينظرون من الأشياء إلى ظواهرها » ويقفون عند السطحيات » 
ويرون أن" هذا الصراع أمرعادى ما يقع بين الحاكم والمحكوم ؛ إذ كان أمر 
الأول لا يقوم إلا على القوة ؛ وعلى العنف فى تلك القوة » وكان أمر الثانى 
لا يستقم حا قله إلا بالحضوع «الانقياد ؛ فإن خرج عن هذا الطور فإلى 
المقاومة » ما أمكنت المقاومة ؛ فإن تمرّد أحياناً فلكى يستريح من العذاب 
النفسى ؛ فإن زاد فذلك عرق الحرية ينبض فى القلب أو فى اللسان » لتغبت 
وجود ها » ولتدل على نفسها بنفسها . 

أما المتعمقون فى التفكير فيرون أن هذه المعركة غير عادية » وإنما شأنها 
ما ذكرناه » وهو أنه صراع بين الإسلام والمسيحية . فالحكومة ‏ وإن كانت 
لابكية فى الاسم مسيحية فى المعبى والنسبة والأعمال والمظاهر » والاستعمار 

مسيحى ٠‏ يحى ذلك ما يخفيه فتفضحه الشواهد والشهود ؟ والعنصر 
اللاتيى فى هذا الباب » هو إمام الأثمة وقطب الأقطاب . 

إن الحاحنا فى المطالبة بحرية التعليم العربى » وبحرية المساجد وإرجاعها مع 
أوقافها إلى أهلها » وباستقلال القضاء الإسلامى عن القضاء الإفرسبى - لأن 
هذه الثلاثة هى بعض حقوقنا فى الحياة » ولا يكمل الحانب الديى منها إلا بهذه 
الثلاثة مجتمعة متلازمة“؛ وحرية التدينحق طبيعى لكل إنسان » وليست الحياة الدينية 


ا 


هى كل حقوقنا . بل هناك الحياة الدنيوية » أو الحقوق ( السياسية) » وهى حق 
لقي أيضًا لنا ولكل إنسان . أثبته الله » ويريد الاستعمار محوه . وما أثبته الله 
هذه الحقوق السياسية هى نقطة الإشكال فى نظر الاستعمار » فهى الى 
تقض" مضجعه » وتفسد عليه تخيلاته » وترميه بالمقعد المقم ا أصبح 
د الل مين بي دعوة إليبا » واذاكز لتق اكزية مرايايلة كي 
طريق مؤدية إلمبا 3 وحكومة الحزائر سادئة” الاستعمار 4 هذه الديار 4 
فقابة” بعارض مزامن » من هذا الخيال المزعيج ٠‏ فهى تصرفنا عن حقوقنا 
السياسية بكل صارف » وهى تود بجدع الأنف - أن تمنعنا من التفكير فيها ؛ 
واو استطاعت لنعت طيفها أن يلم بنا فى المنام ؟ وهى لذلك تسد الذرائعم 
الموصلة إليها . وتحارينا فى الوسائل » لتصدنا عن المقاصد ؛ وهى لذلك تتعمد 
إقحام السياسة فى كل أعمالنا » وتسمى كل شىء مما نقول ونعمل سياسة » حى 
قراءة ره وتأدية الصلاة وا عدوم والحج » وهى لذلك تداس أنفها فى كل أمر 
» فتتمسك بالمساجد وأوقافها » وتتحكم فى رجالا » وتسيطر على الحج 
ل 4 و( تحجج) كل 0 متصرفًا إفرنسيا وقائدا نصف إفرنسى وعدة 
أعوان جواسيس » لتشكل” منهم فى سفينة الحج ( حوزاً متزا(') يجميع 
خصائصه وأشخاصه ٠‏ حتى يشعر المسلم الجزائرى أن" يد الاستعمار لا تفلته 
فى البر والبحر » وى مكة والمشاعر 
إن الحكومة تسمى أغباليا الذينية سياسة لتحارينا تذلف + "كا يلبش القويئ 
خصمه الضعيف لياس الحندى » وايقلدة شبه سلاحه ليقول للناس : إنه 
جندى» وإنه شاكى السلاح» وإنه مقاتل . وإنه يريد أن يقتللى فيستبيح بذلك 
)١(‏ الحوز الممتزج » هو كل ناحية فى القطر الخزائرى سكانها مسلمون » أو مع سكانها 
مسلمون » ويسميهم الإفرنسون : 84:6 عمسصعصره0) » والمتصرف هواحا كم المستيد الذى بحكم هذه 
الناحية يسمونه : نا201212215612]6» والقانون الذى يستمد مئه أحكامه هو قائون الأخد بيميئه الذى 


يبيح له أن يضرب الأهللى ويسجنه بغير محاكم . 


محف 

ووقفنا عند حدود المطالبة بالحقوق الدينية الطبيعية فلم يغن ذلك شيئا 
وتدرجنا من الاين إلى الشدة» فلم ينفعنا ذلك فتيلا » وجارينا الظروف أحياناً » 
فلم بحد ذلك نقيراً » وجاوزنا الحدود أحياناً» لنستعين بثىء على ثبىء ولنتخذ 
من الآشد سدلة” للأخف فلم يفد ذلك قطميراً » وتطوّر الزمان” وتطوّر ت الأمة» 
وتعد دت المقتضيات » ولكن الحكومة” جامدة ودار ابن لقمان على حالما ؛ 
ورجعنا إلى تجارب ربع قرن ندرسها » ونعتصر منها ما نجعله أساساً لأعمالنا 
من -جديد » وقاعدة” مستقبانا ومستقبل ديننا ولغتنا وأبنائناء فكانت نتيجة الدرس 
ا من الظام إلا من ضع لظلمه ويعترم” قوانينه الظالمة . 

أما الرأئ الشجاع” العاقل” الحصيف الموزون” عميزان العدل واللق » ولا يضيره 
أن يكون هو الرأى الأخير » ولا أن يكون” رأى ( العبد الفقير ) . فهو أن نجمع 
ونصم » ونعتمد” على أنفسنا » ونتوكل” على ربنا » ونتعلم” 0 
ما يخدمهما من علوم وفنون من البدايات إلى النهايات . لآن" ذلك ألزم” ميا 
ووجودنا من الطعام والشراب . ولا نبالى عمخلوق » يقف فى الطريق » ولا محقود 
يغخص من حقده بالريق 

واذتلا مان براق كد انار فين ونا انود ل ل 
( الشحاتين » قف شئون ديئننا ؟ 

لا استمجداء فى الدين بعد اليوم عد أينا الأمة ‏ إن كنت مؤمنة” بالله واليوم 
الآخر» وعمحمد وبالقران » وعفا الله ما سلف من ذلك , 

أما نحن فقد كنا علماء” دين » ودعاة” علم وتربية وزراع خير ورحمة؛ 
ولكن” الحكومة تعد هذا كله سياسة » وتعتبرنا لأجله سياسيين : فليكن” ذلك » 
ولذكن” علماء” وسياسيين » ولنكن” كل شىء ينفع أمتنا ومحمى ديئنا ولغئتنا . 

ناد مك لا سيل مجك إلا حيث تكره» فن العدل أن لايجدتك صاحبك 
إلا حيث يكره 


معهد عبد الحميد بن ياديس" 


0 أعذرى فما يراه قراء هذا المقال من نقص فى الإبانة » وتشويش ى 
البناء » وتفاوت بين الأجزاء » بعد عن المعهود من مثلى فى مثله - أنى كتبته 
فى أثناء أسفار » فى عشرات من القرى ؛ وفى عشرات من الحالات الى تعترى 
المسافرَ » المبوكة الأعصاب من المحاضرات والأحاديث » فجاء المقال وعليه 
نفض من روح كاتبه » وفيه رقع ولع وألوان-شى » وجاء كصاحبه يلهث 
تعباً » وكأنه مريض بالسكر » وقد حاولت تنقيحه فأبت الشواغل » وزاحم 
الواغعل .. . فتركته كما هو ) : 

أ الآمة:-وإليك “يساق الحديث . هذا موقف الحساب على الأموال 
والأعمال» وهذا سجله ا حافظ للدقائق وابخلائل» يسُمليها على الأجيال الحاضرة » 
وحدا'ث بها الأجيال” المقبلة » متصلة الإسناد » مؤيدة بالشبود والشواهد » 
ويسوءنا - والله أن يتحدث عنا بتقصير فى الواجب وك علينا بتضييع 
للحق » وإضاعة للفرصة » أو يسجل” علينا نقص القادرين على العام . 

إن المرء حديث بعد ه » وإن الأمة أحاديث متسلسلة ؛ وفما ب كه الول" 
للأخير - المال 0 وفيه العلم وا والفضائل » وفيه الأحاديث ... وإن الأحفادة 
وأحفاد هم لا .ينشون: تقصنا لكماللم » ولا يغضون عن مقابحنا اسهم 3 
ولا يصفحون عن زللنا برهم بنا 3 لي وإن 
هذه المضة الى بدت عابني ل يفطي كالها الأخير نقص, | الأول » وإن 
ترعرع فى مثل رونق الضحى شبابما » وتفرعت فى أزكى المنابت أفنانها . 

إن أحفاد نا يوم تتصل أسبابهم بأسباب هذه المضة سيتحدثون علبها 
وعناء وسيوفوننا الحساب على أعمالنا ماء» وعلى آثارنا فيبا حمداً وذماً » كما 
نتحدث نحن عن أجدادنا الأدنين والأبعدين » ونذكر ما بنوا وشادوا » 


د نشرت ف العدد 4٠‏ من جريدة البصائر سنة ١949‏ 8 
شف 


يفف 

فاخشى” - يا أمة ‏ يوماً يعرض فيههذا الطورمن أطوارك» على أخلافك»؛ 
وبمتحن هذا الساف ١١‏ الأول من بنائك » بأيدى أبنائلك ؛ فيجدون النقص 
هنا » والعوج هناك» والبافت هنالك » ثم ينظرون فيجدون الأساس- قد وضع 
على د منة . . . ذلك هو الفضوح » وتلك هى سخنة العين . 

إن التاريخ سيكتب عن يومك هذا أنه ميلاد نهضة » وفجر انقلاب » 
وبدء تجديد ستنتزع منه هذه الشبادة انتزاعا لا خيرة فيه » لا ى طبيعة يومك 
هذا من الغلو والإسراف » والإخلاء!'2 والإسفاف » ولا فيه من الدعاوهى 
الدعية » والشبادات غير المرعية ؛ فاحرديى على "سد الخلل وتقويم العوج 
ما استطعت » وأكثر ما تستطيعين » حبى تكون الشبهادة قريبة من الصدق . 

إن عمل الأجداد للخير والنفع » و بناء هم الباقيات الصالحات للعلمى - 
مفخرة” للأحفاد » وحفز لحممهم » وتقصير للمسافة عليهم » وتقليل من الحهد 
والنصّب » وغرس وتمهيد؛ فضعى- أينها الآمة ‏ فى أيدى أبنالك مايفاخرون به» 
وابنبى لطي ما لا يحتاجون معه إلى الترمم . 

إن بر الآباء للأبناء أساس” ابر الأبناء لللاباء فأقرضوا أبناء كم البر الحسن” 
تجدوه مضاعفاً و ؤدوه إليكم ومعه فائدته وريعه . ْ 

ولو أن آباءءنا وأجدادنا الأدنين ينوا لنا المدارس لأراحونا من هذه المتاعب 
الى نلقاها فى بناء المدارس » ولصرفنا هذه الحهود فى ما بعد البناء من تثمير 
وتعمير ؛ ولكنهم - عفا الله علهم ‏ عاشوا لأنفسهم ف شبه غيبوبة عن زمنهم ؛ 
يتعللون بالحيال » ويلوذون من الحرورء بالظل الزائل» ول يعيشوا لنا » ولا فكروا 
فينا » ولاأقرضونا شيئاً يذكرنا بهم » فاتوا غير مذكورين » ولا مشكورين » 
وتركونا تمشى بأجرد” ضاح ؛ ولولا بقية من مساجد القدماء فى الأمصار لوجدنا 


)١(‏ الساف هو السطر من البناء يضعه البناء حجراً يجتب حجر ثم يملا الفراغ بالطين أو 
الكلس وصغار الحجارة ثم ينتقل إلى ما فوقه وهو الساف الثانى . 
(؟) الأخلاء من الشاعر هو خلو شعره من المعانى المبتكرة » فإذا كان الشاعر كذلك قيل هو 


كمض 
آباءنا يصلون فى الشوارع والأسواق ؛ إن أسلافنا الصالحين كانوا مسلطين على 
هلكة 0 المصالح العامة » وى بناء المآاثر للأعقّاب ؛ وكانوا كلهم يمقربة 
من قائلهم 

إذا حال عول” يكن فى بيوتنا من المال إلا ذكره وفضسائله 


يلتقون معه فى الذكر والفضائل ؛ أما نحن فإن أموالنا تذهب فى أعراس 
الإنسان » وأعراس الشيطان » وف الم تم والحصومات » وف الموا 0 والتانات » 
وف فضول الحياة وقشورها » وى خسائس اللذات والشبوات ؛ ولو أن هذه الآمة 
أوتيت رشداها » وأنفقت جزءاً مما تنفقه ى شهوانها على المالم 6 
فى هذا الوطن أ ولا مريض ولا عاطل ولا فقير . ولكن الحذلان الذى لا غاية 
وراءه أن غنينا ينفق مئات الألوف على لذّاته وشياطينه » فإذا سئل بذل القليل » 
ف مشروع جايل - أعرض ونأى بمجانبه . 


هذا المعهد أمانة الله بيننا وبينك ‏ أيتها الأمة ‏ وعهد العروبة والإسلام 
فى عنقنا وعنقك » وواجب العم علينا وعليك » وحق الأنجيال الزاحفة إلى الحياة 
من أبناثنا جميعاً ؛ فأيّنا قام بحظه من الأمانة » ووفى بقسطه من العهد ء وأدى 
ما عليه من الواجب » واستيرأ لذامته من اليق ؟ 

لا منة لنا ولا للك على الله ودينه » وما عظلم من حرمات العلم » وما أوجب 
من رعاية الأبناء » وإِنما علينا أن نتعاون جميعاً » » كل بما قسم الله له ؛ وقد 
اقتسمنا الحطتين » فقمنا وقعدت » واجهدنا وقصرت ؛ قمنا بقسطنا من الواجب 
حق القيام » فدعونا ما وسعت الدعاية » وبينا ما وسع البيان » وعلمنا ما أمكن 
العام #اريظيةا ل او ل 
الأمر بقوة » لأن زمنك قوى لا يرضى بصحبة الضعفاء 

000 
عليه لتستبدلى حالة” بحالة » ولبوسسًا بلبوس 


الححض 


عصرك عصر نبوض » ومن لم يجار فيه الناهضين » كان فى المالكين ؛ 
وقد بدت عليك مخايل اللهوض وقال الناس قد مضت » فحق القول » ولم يبق 
للنكوص مجال » وما عن هوى نطقنا » ولا عن غش صد رنا » حين قلنا لك : 
إناك لا تنبضين إلا بالعلم » وإن مبضة لا يكون أساسها العلم هى بناء بلا أساس 
ول ذقافة .: 

إن المضات الأصياة” لا تعرف القناعة » ولا تدين بها » ولا ترضى بالتقلل 
والتبلغ ‏ وإنما هى القوة والقوران » والتأجج والحيشان » والبناء والرم » والأأكل 
اللم » وصدام ثابت بسيار » ودفع تيار بتيار . 

إن قليلا للمضة فى ياب العلم معهد يضم سهائة تلميذ » فى أمة تعد 
بعشرة ة ملابين » تسعة أعشارها ونصف عشرها أميون . 

وإن قليلا للمضة مائة وثلاثون١١)‏ مدرسة ابتدائية فى قطر واسع الأرجاء ميرانى 
الحنبات . 

وإن قليلا البضة -- ولو كانت فى. ميدثها - أربعون ألف تلميذ يتعلمون 
المبادىّ الأولية من لغنهم ودينهم من مجموع من الأطفال يبلغ مليونين لا يعرفون 
منها ولا من غيرها شيئاً . 

وإن قليلا للهضة عشرات من الملايين تنفق على العلم» يجانب مئات من 
الملايين تصرف فى الشهوات والكماليات وامحرمات . 

دعوؤنا هذه الآمة ‏ بعد تحققنا للقابلية فيها - إلى التعلم العربى الابتدانى » 
لأنه الخط الذى تبتدئ منه البضات العلمية » فابت لا وانية” ولا عاجزة » 
وشادت له من المدارس ما يفخر به الفاخر : ويغص به الشانى الساخر ؟ 
وتمكنت منها الرغبة فى هذا النوع من التعلم إل دقرحة لمن عه الالتكاس 


)١ (‏ كان هذا عدد المدارس الحرة الى أنشأتها جمدية العلماء مال الآمة فى السنة الى صدر هذا 
العدد ى شهورها » وقد بلغ عدد تلك المدارس فق سنة هه و١‏ قريباً من أر بعائة مدرسة , وبلغ عدد تلامذة 


تلك المدارس قريباً من قمسة وسبعين ألفا بين ذكور وإناث /. 


و بلغ عدد المعلمين فى السنة المذكورة الأخيرة قريباً من سبعائة . 
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والرجوج إلى الوراء ؛ ولكن هذا العدد من المدارس لا يتناسب مع النسبة العددية 
للأمة » ولا مع طول الركود السابق للنهضة » ولا ببى بالحاجة اللازمة » ولا بد من 
مضاعفة السير لمن تأخر كثيراً عن القافلة . 

ثم خطونا بها خطوة ثانية ثابتة إلى الأمام » لأن التعللم الابتدائى وحده 
لا بك فى هنا ولا يشفى ألا » وإنما هو مفتاح للعلم ٠‏ وارتفاع عن الأمية ؛ وإن" 
وراءة لد , رجات إن لم يؤد إليها كان عقما وكان عاطلا ؛ و إن للوقوف عنده والقناعة 
به لآفات » منها زهد الحيل فى العلم » وفتور «ممه فيه » وفساد تصوره له ؛ 
فكانت هذه الخطوة هى المعهد الباديبى . 

وهذا المعهد ‏ على عظمته » وظهور نتائجه من أول يوم ليس إلا معهداً 
تجهيزيا يحتضن المتخرجين من السنة الخامسة الابتدائية» ومن ماثالهم من ذوى 
الحهود اليا ٠‏ فيقويهم ف الدينيات علماً وعملا » وف القرآن حفظاً وفهماً » 
وروض أ لسنتهم على القراءة والخطابة » وأقلامهم عن الإنشاء وله ٠‏ وعقوم 
على التفكير الصحيح » ويصوغهم صياغة أخلاقية متقارية » 2 بهم على 
علوم الحياة من باب الرياضيات والطبيعيات » وميم مبيئة صحيحة قوية ة للتعلم 
العالى ؛ هذه هى حقيقته » لا نغلو فى بيانها ولا نقصرء وإن أوائله فى ذلك 
لنيثة بأواخره . 

وأقل ما يحب للبضتنا التعليمية - إن كنا نريد النهوض جادين - أن نكون 
هذه المرحلة التجهيزية منها ثلائة معاهد : بقسنطينة والخزائر وتلمسان » نجهزها 
بالرجال » ونزوّدها بالمال » حتى يؤوى كل واحد مها ألف تلميذ ؛ ولو تكافأت 
جهود جمعية العلماء فى هذا السبيل » وجهود الأمة » وتوافت على هدف واحد 

تابور هذا العيل اخلل فقس واحدة دن الرمقء وإن عمال تليق جنا 
ثراه نحن ويراه ذوو العزائم معنا قريب » ويراه المثبطون والعاجز ون بعيداً» وما هو 
ببعيد إلا عن ممهم . 

مرت على المعهد سنتاننما فيهما وترعرع أضعاف ما كان مقدراً اوليد سنتين 
مثله» فى أمة كأمتناء وظرف كهذا الظرفءفا هى الأسباب فى هذا الفوالسريع ؟ 


"م١‎ 

السبب يرجع إلى عدة عناصر : مها إخلاص القائمين عليه من رئيس 
ومر ووس » وجد هم وثبامهم ؛ ومنها إيمان الباذلين للمال بالعلم » وإنه المنقذ الوحيد 
للأمة ٠‏ ودنها كون التعلم الابتدائى بلغ حده » وأصبحت مدارسه تخرج 
العشرات من تلامذة السنة الخامسة» فيجدون أنفسهم بعد ما ذاقوا لذة العلم ‏ 
محرودينٍ من مواصلة التعلم » فوجدوا فى المعهد شفاء من ألم الرمان . 

سن د نفسانى » وهو قوة المقاومة من عناصر الإصلاح لعناصر الإفسادء 
ومن قوى الخير لقوى الشر » فنشأ من ذلك مزيج من التأثر والتأثير » كان 
خيراً وبركة على المعهد » وكان بعض” السبب فى هذا الفو السريع . 

ظهر نجاح المعهد فى الناحية المعنوية » فقد استولى على الأمد“الأقصى من 
السمعة الصالحة » فى الأوساط الصالحة من الأمة » وأصبحت تنظر إليه نظر 
الإعجاب «التقدير » وتعلق عليه الآمال الكبار . 

وظهر نجاحه فى نتائج التعلم » فقد أق فى هذه السنة بالعجب العجاب » 
وكانت النتائئج فوق المستوى العادى » فى جميع السنوات » بل كان النجاح 
منقطع النظير فى السنة الثانية ؛ والسر فى هذا النجاح هو أن شياطين الوسوسة 
صفّدت فى هذه السنة ؛ وانقطع ما كانوا يزينونه للطلبة ويروضونهم عليه من 
تلهية بالباطل » وتدلية بالغرور » ففاء الطلبة إلى الرشد » وأقبلوا على العلم » 
وباء الشياطين بالحرى والحذلان . 

وظهر نجاحه فى صحة التوجيه العقلى والفكرى والخلق لتلاميذه » فقد رأبناهم 
يأتون متأثرين بأفكار ونزعات شى » فلا نمضى عليهم ثلاثة الأشبر الأول حتى 
تلين مقادتهم للعلمى » ويصبحوا منسجمين فى الاتجاه » متقاربين فى الأخلاق غ 
معرضين عن اللغو » إلا النادر الذى لاحكم له . 

وظهر نجاحه فى الإدارة » فقد كانت مثالا عالينًا فى الضبط والحزم 
والنظام . 


بعى المعهد بالرياضيات والطبيعيات » ويجعل مها ذريعة إلى مقاصد 


م 
سامية » كان التلميذ العرنى محرمماً مها » لأن المعاهد العربية خالية مها ؛ وقد 
قام المعهد فى هذه السئة بتجربة موفقة بلغت الغاية من النجاح ؟ إذ تطوع 
الدكتور عبد القادر بن شريف بإلقاء دروس قى حفظ الصحة على تلامذة 
المعهد . مستعيناً بأشرطة سيؤائية » فلقيت من الطلبة إقبالايفوق الحد ؛ وتطوع 
الصيدلى الأستاذ علاوة ‏ عباس بإلقاء دروس أسبوعية فى علم وظائف الأعضاء 
وتركيب انعم ؛ فكان لا من التأثير والإقبال مثل ذلك ؛ وتطوع الأستاذ محمد 
ليجل من أساتذة التعليم الثانوى الإفرشسى بإلقاء دروس ف الحغرافيا ؛ وتطوع 
الأستاذ محمد .بن عبد الرحمن بإلقاء دروس ف الحساب ٠»‏ فكان هذه 
الدووسءمك ' الآثازالشىء الكثير ؛ وإدارة المعهد عازمة على أن توسع هذا 
البرنامج » وتزيد فى حصصه الأسبوعية فى السنة المقبلة » وهى تشكر هؤلاء 
الأساتذة على ما قدموه للمعهد من معونة قيمة صادقة . 

أما السئة الآتية فنحن نعلم من الآن أنها ستكون أكل وستكون أثقل : 
تكون أكل بالتلامذة المدتربين » والشيوخ الهربين » والإدارة امحسكة » والنظام 
الممنك ؛ وتكون أثقل” بالتكاليف المالية الحديدة ؛ فالمعهد كا يقرأ القراء فى 
0 الحساب من هذا العدد مدين بما يقرب من ستة ملايين من الفرنكات » 

ستؤدى إلى أصحابها فى أوّل السنة الدراسية إن شاء الله ؟ ومفروض عليه أن 

بعمر السنة الأولى الى انتقل أبناؤها إلى السنة الثانية ‏ بأربع طرائق لا تقل عن 
دن ى ذلك أنه مضطر إلى إحضار مساكن لنصف هذا العدد 
على الأقل » وإلى إحضار أربعة أقسام للدراسة » وإلى إحضار أربعة مشايخ 
جدد للتدريس ؛ وإنها لضرورة لامحيد عنها وعن تحمل أَثقاها؛ فعلى الآمة أن 
سمخ لنعئ 8 وعلى الذين عودونا إمداد المعهد بالمال » أن يضاعفوا إمدادهم 3 
وعلى أصحاب البصائر الثاقبة » المفكرين فى المصير والعاقبة » أن يفكر معنا 
فى إبجاد وسائل للد خل القارّ » لحفظ حياة هذه المشاريع العلمية » فإن قيامها 
على ما تقوم عليه ايوم غير مضمون الاستمرار » ولا ضامن للاستقرار © ولنا 
فى هذا الموضوع آ آراء أنضجبا الروية » ومخضها القحيص » شرحناها للأمة 
قْ الجامع الحاشدة » وسنجليها فى « البصائر » لنوى البصائر . 


نجوم متألقة فى ليل الخزائر الحالك » منها الكبيرة ومنها الصغيرة” ؛ ولكل 
واحدة حظها من اللألاء والإشراق » وقسطها من الإضاءة لحانب من جوانب 
هذا الوطن الذى طال ف اهل ليله » وأقام بالآمية ويله . 

حياة الأثم فى هذا العصر بالمدارس » ما فى هذا شك » إلا فى قلوب ران 
عليها الجهل » وغان عليها الفساد ؛ ونفوس حم عليبا الضلال » وضرب على 
مشاعرها المسخ » وطال عليها الأمد فى الرق » فصدئت منها البصائر » وعميت 
الأبصار » فتغير نظرها فى الحياة ووسائلها ؛ فرضيت بالدون» ولاذت بالسكون . 

الحياة بالعلم » والمدرسة منبع العلم » ومشرع العرفان » وطريق الهداية إلى 
الحياة الشريفة ؛ فن طلب هذا التوع هن الحياة من غير طرزيق العلى ك6 نون 
الفس الهداية" إليه من غيرها ضل ؛ وحياة الأثم الى نراها ونعاشرها شاهد صدق 
عزن ذللك ... 

تبى الأثم” ما تببى من القصور » وتشيد ما تشيد من المصانع » وتنسق 
ما تنسق هن الحدائق » وتحف ذلك كله بالسور المنيع » فإذا ذلك كله مدينة 
ضخمة جميلة ؛ ولكها بغير المدرسة عقد بلا واسطة » أو جسم بلا قلب ؛ 
وإذا ذلك كله إرواء للغرائز الحيوانية » وإرضاء للعواطف الدنيا بالمتع واللذاات » 
والتباهى وطلب الذكر ؛ أما إِرّءوا العقل والروح» وإرضاء الميول الصاعدة بهما 
إلى الأفق الأعلى » فالفسهما فى المدرسة لا فى القصر ولا فى المصنع ؛ ولوتباهت 
الأبنية المحشيدة بغاياتها » وتفاخرت بعانيها لأسكتت المدرسة” كل منافس . 

ا اا بى العباس فى تشييد قصورهم » وعمروها بأسباب التَرّف 
المادى » ووسائل اللذات اللسمانية » وأسبغوا عليها كل ما يستهوى من جمال 
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وفن ؛ وتسامت هم الخلفاء إلى إظهار جلال الخلافة فى البناء والتشييد » ما قصر 
فى ذلك منهم أوّل” ولا أخير » وباهت بغداد بتلك القصور أمصار العالم كله ؛ 
ولكنهم لم مبتدوا إلى البسنية الى تخمل كل بناء » ولم ينفقوا فى تشييد المدرسة 
بعض" ما ينفقون فى تشييد القصر من مال وعناية وذوق ؛ إلى أن جاء أحد وزرائهم 
فسبق للمنقبة التى تغطى المناقب » وشاد المدرسة النظامية ؛ هنالك علمت يغداد 
أن” كل ما حازته من جمال» كانت تنقصه نقطة الحمال » وأن كل ما وصلت 
إليه من عظمة كان ينقصه سر العظمة ؛ وأن كل ما كتب علها التاريخ » ودون 
وصفها الشعر خيال” أيدته هذه الحقيقة » وأن كل ما حوى ( الخانيان!!! ) 

بناء” تنقصه لبنة العام . 

كانت تلك القصور تزخر بالترف الذى يفضى إلى الرذيلة » وتؤوى فى 
أكنافها أمآ من اخوارى والغلمان والفجرة والغدرة » وتتخى فى أقبائها الموت والظلم » 
وتحاك فى أروقنها المكائد” والحيل » وتهدر فى ساحاتها الأعراض والدماء والفضائل » 
ويقرب إإيها ناسكوها قرابين المصانعة والنفاق . 

أما مدرسة الوزير نظام الملك فقد أصبحت ترخز بطلاب العلوم »ويسسطع 
فى آفاقها من ألة الإسلام نجوم » ويشع شعاعها فيجاوز المر إلى خراسان » 
والبحر إلى الأندلس . ناهيك بابن الصباغ » وأنى حامد الغزالى » وأنى إسحاق 
الإسفرائينى . 

تبارك الذى أسند البناء إلى نفسه ؛ فأرشدنا بذلك إلى أن" البناء من صفات 
الكمال» ودلنا على أن العظيم يبى العظيم ٠‏ فقال : «والسماء بنيناها 
بأيد وإنا لموسعون » وقال : «أأنم أشد خلقنًا أم السماء بناها » رفع سمكها فسواها ) 
وقال : « وبنينا فوقكم سبعمًا شداداً » وقال : « والسماء وما بناها ) . . . تبارك 
البانى » وجل المبنى ؛ فهذا الكون كله بناء وتركيب » ونظام وترتيب ؛ وهذه 
الحياة كلها بناء تحسه اللحواس” » أو تعقله العقول ؛ أرأيت عمل الإنسان ؟ 
إنه يتكامل 
بعد كلمة فى الحديث » وخيطنًا على خيط ف النسج » وخطوةة” بعد خطوة ى 

)١ (‏ جانبا بغداد هما العهد والرصافة . 


حجراً على حجر فى البناء » وحرفا بعد حرف ف الكتابة » وكلمة” 
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المثبى ؛ أرأيت عمله العقلى ؟ إنه بناء فكرة على فكرة » وخاطرة على خاطرة » 
ونتيجة على مقدمات ؟؛ أرأيت صنع الله فى العولم النامية من نبات وحيوان ؟ 
إنها أطوار” ودرجات » وأحوال متلاحقة » وطبقات مترامية إلى غايات » فلا 
يزاحم طورٌ طوراً » ولا تسبق غاية" وسيللها ؛ وكل ذلك بناء” بديع » وتركيب 


+ +« د 

والأثم إنما تتفاضل وتتعالى بالبناء للخير والمنفعة والحمال والقوة » وما عدا 
هذه الأربعة فهو فضول” عابث » لا يدخل فى قصد العقلاء ؛ وقد بى أسلافنا 
لكل أولئك مجتمعة ومفترقة ؛ بنوًا المساجد مظهراً للخير » وشادوا المدارس مظهراً 
للمنفعة » وأعلوًا الحصون مظهراً للقرّة » وسمكوا القصور مظهراً للجمال » 
فضموا أطراف الفخر » وجمغوا حواشى المجد » وحازوا 1 فاق الكمال » وقادوا 
الحياة بزمام ؛ وأنشأوا بذلك كله للحضارة الإنسانية الشاملة نموذجا من المدينة 
الفاضلة الى تخيلها حكماء' اليونان » ولم يحققها ساسة يونان » وإنما حققها 


من ساد بالعدل » وقاد بالعقل ؛ وأولئك آباتى ! ! . . . 


أيعذتر النائم » ولا “يعر المستيقظ ؛ والأمة نامت نوما طويلا ثقيلا » فإذا 
عدّد'نا حركتنا القائمة” اليوم” يقظة” فغير كثير عليها أن تبى بضع مئات من 
المدازس فى بضع سنين » وغيرً كثير على المستيقظ أن يشتد عدوا للحاق 
بالسابقين ؛ لأن اليقظة استئناف حياة » والحياة” المستأنفة ليست وجوداً من 
عدم » وإنما هى تجديد ل انهدم ؛ فلها تكاليف ثقيلة » وها صعدةاء مطالبها 
طويلة . 

أفاقت الأمة الحزائرية إفاقة غير منتظمة » لأن الأحداث الى سببت لا 
النوم » حقنتها بأنواع شتى من الخدرات ؛ منها ما يفسد الدين» ومنها ما يشكك 
ل البقيت > ثانا رولزل الفقن وما مايقل الإزادة: + تومنبا معنا يتش الماضى© 
ومنها ما يخير الاتجاه » ومها ما يزيغ النظر إلى الحير والشر فيغير مفهومها » 


كم" 

ومنها ما يفسد الفطرة ؛ فلما أفاقت وجدت نفسها على مراحل من ماضيها » 
وعلى قاب قوسين من الاضمحلال والتلاشى ؛ ووجدت من الدين عقائد لابسها 
الضلال” فى الفهم » والضلال” فى العمل ؛ ومن المال أرزاقاً مقترة” ييض" بها 
الكد المضبى . والعرّق الصبيب ؛ ومن الصناعة صنعة” الحمل الى لا تىء عليه 
إلا الثقب فى الظهر » والوتجى فى الحف » والتحجر فى الثفنات ؛ ومن العلم 
ألفاظا بلا معان » وقشوراً بلا لباب ؛ ومن التاريخ معالح اف ف وظلجات 
دامسة ؛ ومن قم "الحياة الحظ المغون » والأجر الممئون ؛ ومن المنازل الإنسانية 


منزلة المضيعة والموان . 
ووحدت بعل ذلك العذاب الواصب فئة” منبا » يليبسون جلدهها 4 ويتسمون 
كاتا » ويكليرة بادراء. دعر رجهم 11 . . فمسهم الذى يزين ها 


الشر » ومنهم الذى يقبح لما احير ! نيم من يبدخها » وليس فيهم من يبديها ! 
كلهم ينومها » وليس فيهم من يقومها ! 

وها هى د تعد العقات 33 » وتمهد الصعاب » وتببى لنفسها » وبيدها » 
روعاف عل إغام اكير من رجا + بوانطهام اللن امن كتابه وسنة نبيه - هذه 
المدارس الى تنشر « البصائر » فى هذا العدد صورٌ بعضها لتنشط العاملين » 
وتغيظ الحاذلين » وتوسع الأمل فى نفوس الأملين . 

وهذه المدارس الى أربت على المائة بالعشرات كلها من آثار جمعية 
العلماء » ومن ثمرات إرشادها وإعدادها للأمة ؛ وستسفر هذه الحركة المباركة ‏ 
إن شاء الله ا ى بضع سنين أخرى عن مئات من المدارس ب لأن ار 
المتأججة ف صدور الصاحين من الأمة لا يطفئها تعنت الظالمين + ولا وسوسة” 
الدجالين » ولا كيد” المفسدين . 

وإن من لثم المكر أن" يحاول” نعض الأشرار + المسخرين من الاستعمار» 
سرب هذه 8 التسلط على بعض هذه المدارس ؛ باسم التعليم ولي لاحسيونه» 


. العقاب جمع عقبة‎ )١( 
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وبا سم النظام وهلا ينوه وهم يسرون ق أنفسم التوصل" بتسييرها إلى تدميرها » 
وبفتحها إلى إغلاقها ؛ وقد فضح الله كيد هم فى واحدة أو اثنين وضعوا أيديهم 
عا فعمروها ولكن بالتخريب ٠»‏ وكانوا فى ذلك كسيلمة الكذاب » تفل قى 
بثر حلوة فأصبح ماؤها أجاجاً ! . 

أما دعائم” هذا البناء التى تمسكه أن يزول » وتصونه أن يختل أو يحول » 
فهم أشبال الغاب » وحماة” التغور » مار المدارس » وسقاة” المغارس » مربو 
الحيل وأئمته » أبناؤنا المعلمون المستحقون لأجر الحهاد » وشكر العباد » الصابرون 
على عنت الزمان » وجحود الإنسان » وكلب السلطان » المقدمون على كيرة 
الحوان » وقلة الأعوان » جيش الحق » وحاصة(2 الشق » وألسنة الصدق 

أئ طلائع النحوف » وأئمة الصفوف » سلام عليكم 5 صبرم » وتتحيات 
من الله مبازكات طيبات بما آويم لغة الضاد ونصرتم » وثناء عليكم يأرج كالمسك 


من والد بر بكم » شفيق عليكم » نصحه لكم هدى » وروحه وجوارحه لكم 
فل .نب 


)10 جمع خائص » وحاص الثوب خاطه وجمع أطرافه باللميط . 


إلى أبنائنا المعلمين الأأحرار * 


أعنا الأنناء العرارة! 
وصفنا كم ف العده: ناض بالمذارس رع ها نم أهله » وذكرناكي - 
ذكركم الله فى الملا الأعلى ‏ بالخير والحميل » وأرسلنا إليكم تلك الفقطة الاورية 
الخالصة صادرة عن قلب يكن" كم الحب والتقدير والشفقة » راجين أن يكون 
رجع التحية منكم واجباً يؤدى على أ كل وجوهه » وعملا يحقق على أحسن حالاته ؛ 
وغاية” توصل بأسبابها من أقرب الطرق » وبأنفع الوسائل » لا كلاماً يذهب مع 
الريح » ولا قشوراً من الأعمال تضيع الوقت » وتبعد الغاية » ولا أنيناً من الشكوى 
والتسخط يذهب بالصبر ويوهن العزيمة » وهما حلية الأبطال . 

ها نم هؤلاء تبوأتم من مدارسكم ميادين” جهاد » فاحرصوا على أن يكون 
كل واحد منكم بطل" ميدان ؛ وها نم هؤلاء خلفتم مرابطة التغور من سلفكم 
الذين حموا الدين” والدنيا » ووقفوا أنفسهم لإحدى خطتين : الدفاع اميد » 
أو موت الشهيد ؛ فاحذروا أن تت أمتكم من ثغة يقوم على حراستها واحد 
م » فيجلب 0 والهز بمة 0 ؛ واعلموا أنكم عاملون» فسئولون عن 
أعمالكم ٠‏ فجزيون عنها من الله ومن الأمة ومن التاريخ ومن اليل الذى تقومون 
على تربيته كيلا" بكيل » ووزناً بوزن . 

إننا ‏ يا أبنائى كنا أوّل من نام » وآخخر من استيقظ ؛ فن الحزم أن 
لا نقطع الوقت ف العتاب والملام » والحرب بالكلام ؛ فإن ذلك إطالة للمرض» 
وزيادة فى البلاء على المريض ؛ ومن الحزم أن نتتحاسب على الدقائق » إذا 
تحاسب غيرنا على الساعات » وعلى الأيام » إذا تحاسب غيرنا على الأعوام ‏ 

إن" وراءنا من الزمن سائقاً عنيفاً » وإن” معنا من العصر وروحه زاجر 
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ةَ»ك 
مخيفاً» وإن أمامنا سبلا" وعرة » وصراطاً أرق من الشعرة» وإنعن أيماننا وعن 
شهائلنا عوائق” من الدهر » ومعوقين من البشر »وإن” فى طى الغيوب »من القدر 
المحجوب » بوائق” فى أ كمامها لم تفتق » وإن' أدرى أقريب أم بعيد ما أوعد الله 
الظالمين » ولكننى أدرى أن العاقبة للمتقين » وأننا لا نغلب العوائق » ولا نتى 
البوائق » إلا بإيماننا بالله » شم بديننا ٠‏ ثم بلغتنا 3 قد » ثم بالحق الذى 
جعله الله ميزاناً للكون » وقيوماً على الكائنات » ترجع إليه صاغرة » وتقف عنده 
داخرة . 

إن التقصير فى الواجب يعد" جريةة من جميع الناس » ولكنه ى حقنا 
يضاعف مرتين » فيعد- جريمتين » لأن المقصر من غيرنا لا يعدم جابراً أو 
عاذراً » فقد بغطى على تقصيره عمل' قومه أو حكومته » وقد يقوم له بالعذر 
حاله اللخارى على كال مقنع ؛ أما نحن فحالنا حال اليتم الضائع الخائع ‏ 
إذا لم يسع لنفسه مات . فإذا قصرنا فى العمل لأنفشنا ولا ينفع أمتنا ويرفعها » 
فن ذا يعمل لها ؟ الحكومة ؟ وقد رأينا من معاملها لنا أنها تمنع الماعون » وتداوى 
اللحمى بالطاعون » وتبارز الإسلام بالمنكرات » وتجاهر العربية بالعدوان . ثفن 
ضل' منا مع هذا فقد ضل على علم » ومن هلك فإبما هلك عن بينة . 

وإن لا يبوء به المقصرون من الندامة لمرارة » تجتمع فى العقبى مع الحسارة » 
فيكون منها حال من الحسرة يحلو معه بع النفوس » وإتلاف المهج ؛ وتلك هى 
الحالة الى نعيذ أنفسنا ونعيذكم بالله من تسبيب أسبابها » وتقريب وسائلها ؛ 
وقد نمبى ديننا الإسلام عن التقصير فى الواجبات » ونعى التفريط فى الحقوق » 
وبين آثاره وعواقبه » وحض" على الأعمال فى «واقينها » وقبح الكسل والتواكل 
والإضاعة » فشرع لنا بذلك كله من شرائع الحزم والقوة وضبط الوقت والنفس 
مام شيعه قانون » ولم تأت به عقلية ؛ وما أخذ نا بذلك إلاليأخذ بحجتزنا عن 
الهور فى الكسل و«البطالة » ويقينا تجرع مرارة الندم » وحرارة الحسرة . 

قصر آباؤنا وأجدادنا فى واجبات اقتضاها زمانهم » وفرطوا فى حقوق تقاضاها 
مهم مكانهم ؛ بعد ما لاحت لم النذر » وقامت عايهم الحجج » ودمغهم 


1 
البينات » فغالطوا فى الحقائق » وكذبوا بالنذر » وموهوا بالزيف » وغشوا أنفسهم 
بالأمانى والأحلام » وغشونا بالضلالات والأوهام ؛ حبى مات من استيقظت 
شواعرنه منهم بحسرات الندم » ومات الغافلون مهم كما بموت الغفل” من النعم » 
فلا حسرة” أولئك أجدّت علينا شيئاً » ولا غفلة هؤلاء أفادتنا نقيراً ؛ وإتما 
أضاف تفريطهم المخجل واجباتهم إلى واجباتناء فأصبحت حملا ثقيلا » 
هو هذا الذى ننوء به وينوء بنا » هو هذه الأعباء المركومة الى نحاول المبوض” 
بها فيقيمنا الإيمان والأمل » وتقعد نا الكثرة” والثقل ؛وإن من الظلم تكليف جيل 
بواجبات أجيال» وإن من الحو رأن يحمل القرن” الأخير أوزارٌ القرون الماضية . 
ولو أمهم ‏ سامحهم الله قاموا بواجباتهم أو ببعضها » نلحففوا عنا الكثير » وهونوا 
علينا العسير » كما خففنا نحن وهونا على الحيل الآتى ؛ ولو أنهم غرسوا 

الشجرة » لقربوا منا جى العرة . 

هذه هى حالتنا ‏ يا أبنائى ‏ نهدم ونرفع الأنقاض ونبى ونعمر فى آن 
واحد » ونؤدى فريضة الوقت ونقضى الفوائت على غيرنا فى آن واحد » بم نؤد ى 
الكفارات على ذنوب لم نجبرحها . . كل ذلك مع محارية من الخار » ومشاغبة 
من الشريك فى الدار » ومع وشل من المال لا يم به العمل » ومثبطات من سوء 
الخال يتضاءل معها ‏ لولا الإيمان ‏ الأمل ؛وإنها تخالة لا يغبت معها إلا المؤمنون 
الصابرون الصادقون المخلصون المحتسبون » المؤيدون بروح من الله » ونحن ونم 
كل" ذلك » إن شاء الله . 

ها نتم هؤلاء تربعتم من مدارسكم عروش- ممالك ؛ رعاياها أبناء” الأمة 
وأفلاذ” أكبادها ؛ تديرون نفوسهم على الدين وحقائقه » وألسنتهم على اللسان 
العرنى ودقائقه ؛ وتسكبون فى آذامهم نغمآت العربية » وفى أذهانهم سر العربية » 
وتدبرون أرواحهم بالفضيلة والحلق المتين » وتروضونهم على الاستعداد للحياة 
الشريفة بعد أن تجتثوا من نفوسهم بقايا آ ثار المنزل الحاهل » والأب الغافل » 
وتقودوهم بزمام البر بية إلى مواقع العبر من تاريخهم » ومواطن القدوة الصالحة من 


"5و١‎ 


سلفهم » ومنابت العز وا جد من مآ ثر أجدادهم الأولين ؛ فقفوا عند هذه الحدود » 
واجعلوها مقدامة” على البرنامج الآلى فى العمل والاعتبار » وفى السبر والاختبار ؛ 
واحرصوا كل الحرص على أن تكون التربية قبل التعلم » واجعلوا الحقيقة الآتية 
نصب أعينكم » واجعلوها حاديكم قى تربية هذا الخيل الصغير » وهاديكم فى 
تكوينه » وهى : أن هذا الحيل الذى أنم منه لم يؤت فى خيبته فى الحياة من 
نقص ف العلم » وإنما خاب أكثر ما خاب من نقص فى الأخلاق » فهاكانت 
الحيبة » ومنها كان الإخفاق . 

ثم احرصوا على أن يكون ما تلقونه لتلامذتكم من الأقوال » منطبقاً على 
ما يرونه ويشهدونه منكم من الأعمال ؛ فإن الناشى“ الصغير مرهف الحس » 
طلعة إلى مثل هذه الدقائق الى تغفلون علها » ولا ينالها اههامكم ؟ وإنه قوى 
الإدراك للمعايب والكمالات » فإذا زيثم له الصدق » فكونوا صادقين » وإذا 

م له الصبر . فكونوا من الصابرين + واعلموا أن كل نقش تتقشوةه فى 
د أن يكون منقوشاً فى نفوسكم فهو زائل » وأن كل صبغ 
تنفضونه على أرواحهم من قبل أن يكون متغلغلا فى أرواحكم فهو لا محالة ‏ 
ناصل حائل » وأن كل سحر تنفثونه لاستنزالم غير الصدق فهو باطل ؛ ألا إن 
رأس مال التلميذ هو ما يأخذه عنكم من الأخلاق الصالحة بالقدوة »وأما ما يأخذه 
عنكم بالتلقين من العلم والمعرفة فهو ربح «فائدة . 

أوصيكم بتقوى الله فهى العدة فى الشدائد » والعوّن” فى الملمات » وهى 
مهبط الروح والطمأنينة » وهى متنزل الصبر والسكينة »وهى مبعث القوة واليقين » 
وهى معراج السمو إلى السهاء » وهى الى تثبت الأقدام فى المزالق » وتشربط على 
القلوب فى الفين . 

وأوصيكم بالرفق والأناة في أمورم كلها » ويخفض الحناح اناس كلهم » 
وباتقاء مواطن الشبه » واجتناب «صارع الفضيلة » وما أكثرها فى وطنكم هذا ؛ 
وبإجرار الألسنة عن مراتع الغيبة والغيمة » وفطمها عن مراضع اللغو والاجاج ؛ 
فهى - لعمئرى ‏ مفنتاح” باب الشر » وياب نارالعداوة والبغضاء . 


533 
وأوصيكم بالابتعاد عن هذه الحز بيات الى ى نجم بالشر ناجمها »؛ وهجم - 
ليفتك بالخير والعلم هاجمها سجر على الوطن بالملح الأجاج باه 3 
إن” 0000007 كدر حون سيت أ مكار ول 


جمع » ولا الأرض نفع . 
وأوصيكم بحسن اي وم مر م »2 ومحفظل العهد والغيب 
لبعضكم إذا افترقم ؛ إن العامة الى انتمنتم على تربية أبنائها تنظر إلى أعمالكم 


بالمرآة المكيرة » فالصغيرة من أعمالكم تعدها كبيرة » واللحافتة من أقوالكم تسمعها 
جهيرة » فاحذروا 9 احذروا . 

أئْ أبنائى ! إن هذا القلب الذى أحمله يحمل من الشفقة عليكم » واارحمة 
بكم 2 والاهمام بشئودكم اننا ثيك نه اطبال . وتنوء بحملة الخبال > وهق يرن 
لحالكم من الغربة بزاع اكور بقطع وتينه لو أزيحت عللكم » ورقع 
ام 2 ولكنكم جنود ؛ ومبى طمع الحندى فى رفهنية العيش ؟ وأسود » 
ومى عاش الأسد عل التدليل ؟ ودو يشعر أن التدليل تذليل . 

إنكم - يا أبناى - رجال” حركة » فلا تشينوها بالسكون » وأبطال” 

ركة » فلا يكن” منكم إلى الهوينا ركون . 
وإنكم رجال جمعية العلماء » فشرفوا جمعية العلماء . 


كلمات واعظة لأبنائنا المعلمين الأحرار» 


أيها الأبناء الأعرّة ! 

إن هذه الحركة العلمية المباركة أمانة” فى أعناقنا جميعاً » وعهد إِطىاً عم 
الوفاء علينا جميعاً » فنحن فى تحمله وفى وجوب الوفاء به سواسية » ليس صغيرنا 
بأقل تبعة ولا أخف حملا من كبيرنا ؛ ونحن فى تحمل هذه الأمانة وأدائها 
أمام” رب يعلم ما نخى من النيات وما نعان من الأعمال ؟ وأمام أءة تعين على 
الوسائل » وتنتظر النتائج » وتحاسب على ما بينهما ؟ وأمام تاريخ لا يغادر سيئة” 
ولا حسنة” إلا أحصاها ؛ وأمام خصوم أشداءء يحصون الأنفاس ليوقعوا العقوبة 
ويترقبون العيرة ليعلنوا الشماتة ؟ فلنحاسب أنفسنا قبل أن يحاسبنا الناس » ولنقدار 
مواقع أقدامنا قبل أن نضع الأقدام » ولنجعل من ضمائرنا علينا رقيباً لا يغفل 
ولا يتسامح . 

إننا نزيد عليكم بعد الاشتراك فى حمل الأمانة العامة باستحكام 
التجربة » وعرك الأيام » وعجم الحوادث » والقرس بالخصوم » والصير على 
المكاره » والاستخفاف بالحساد الذين أكل الحسد” أكبادهم » ها بالينا 
أطاروا أم وقعوا ؛ وملابسة الآأمة على البر واللحفاء » وعلى الإحلاء والإدرار » 
وعلى الحشونة واللين » و بأننا الغرض” المنصوب للسهام ‏ لأننا ‏ دائما ‏ فى مكان 
القيادة فى الصفوف » فلا تصل الرمية إلى أحدكي » إلا بعد أن نئخن ولا ببق 
فينا موضع لسهم ! فإذا رأيتمونا نمسكم بالشدة أحياناً » ونقسو عليكم فى 
التثقيف » فذلك لكى يخلص لنا من عشرتكر» آحادء يخلفوننا فى هذه الحلال » 


ع نشرت فق اعدد ١‏ من جريدة البصائر سنة ١98٠‏ . 


وف 


لم 
إذا خلت أمكنتنا فى المراكز الأمامية » بعد أن يقطعوا من مراحل العمر ومقامات 


أنّم فى ميادين التعلم فرسان سباق » منكم المبتدى » ومنكم الشادى » وفيكم 
المغبر » وفيكم المتخلف , ولا يكشف عن جواهر الأصالة والعتق فيكم إلا هذه 
الأعمال » الى واجهتكم فى أطوار الحداثة والاقتبال» خييرة” من الله » فنبها احير 
والعن » وتوجيبات منه » فيها السداد والنجح » وامتحاناً من زمنكم » فيه البربية 
والمحيص » وفيه العُرس والاحتكاك » فإذا تكشف هذا الامتحان عن نتيجة 
صادقة كنم غريبة” فى الأجيال » وفلتةة فى السئن » وعذركم الشفيع فى هذا 
التفاوت أنكم لسم أبناء- مدرسة واحدة » تجمع وتونحل ع وتقارب وتسد د ع 
وأنكم لا تيجعون جميعاً إلى تربية منزلية » أحكمتها العادات الرشيدة » 
وأقرتها المصطلحات المفيدة ؛ ولا إلى توجيه حكوى ؛ يبيتكم للحياة » ويسوسكم 
بالمصلحة » ويروضكم على الرجولة » وجمعكم على المنفعة ؛ وإئما ألم أبناء” 
زمن عقه آباؤىم فعقكي » وأضاعوا حقه » فأضاع حقكم ؛ وتدكروا له فتذكر 
هو لكم #4 افرث شفاهكم له عن ابتساءة إلا قابلها بالتجهم » ولا أزلفم 
إليه بتحقق إلا عاملكم بالتوهم » ولا مددتم إليه كف رغبة إلا رد ها بالحرمان . 

نّم - فى وضعك الاجماعى ‏ أبناء” حياة ليس لكم فى تسييرها يد » 
ووطن ليس لكم فى أرضه مستقر » وجيل ليس لكم فى تكوينه أثر » وتاريخ 
ليس لكم فى تسطيره قلم » وقانون ليس لكم فق وضعه شرك » وحاضر ليس 
لكم فى تدبير مستتيله رأ ؟ فجثم على هذه الصورة الى لا تأق إلا فى فنرات 
جنونة من الزمن » وفى فلتاتشاذة من الطبيعة» أو انعكاساتغريبة مننظامالخلق . 

وأنم فى وضعكم العلمى - أبناء مدارس 2١!‏ » وجودها فى زمان» وروحها 
فى زمان » فهى من يقظها فى حلم ؛ وهى مع جدة الزمان قد م » وهى لااتعطى 
من الحياة إلا صورها المبتة » وهيا كلها العظمية» وألوانها الحائلة ؛ هذه المدارس 


. يشير إلى الحالة السيثة الى كان عليها التعليم الديى والعر فى لأوائل هذا العهد‎ )١( 


نلف 


الى بنيت بإرشاد القرآن + فأصبحت وهى أهد قوت هوا القرآن © رهد 
القرآن » وخلقالقرآن ؛ بل لايبعد من يقول : إنها أصبحت معاول لخدم القرآن » 
لأنها لم تخدم القرآن 3 5000 قالوا : إنها خادمة للقرآن » فلم تزك 
النفوس الى جاء القرآن لتزكيتها » ولم مبيئها لسعادة الدنيا » ولا لسعادة الاخرة ؛ 
وم ترفع العقل من درجة الحجر إلى درجة الاستقلال فى التعقل » ولم تصحح 
قواز ينه ق: إذراك احليّاة وفقه أسرازها # ولبنة شغرى + هل مسحت دراسة” المتلق 
فى هذه المدارس ‏ ببذه الطريقة اللفظية العقيمة ‏ إدراكات العقول ومقاييسها » 
كنا حصحت دراسته العملية إدراكات القدماء أو كما صصمحت إدراكات المعاصرين 
لماضى الأم الأخرى ؟ وهل طبتْ هذه المدارس” لأخلاق أبنائها الذين أذووا 
زهرات أعمارهم فيها ؟ وهل أفاضت البيان” فى قرائحهم وألستهم وأقلامهم ؟ 

ليس الذنب ق هذه الحالة الأليمة ذنيكم » وليست التبعة فها واقعة عليكم؟ 
بل ألم راتس هذه الأخلاط القاتلة » وأنتم الى عليكر لا الحناة » وإنما التبعة 
على الذين بملكون القدرة على التغيير » ثم لا يغيرون » وتواتييم الفرص إلى 
الإصلاح ٠»‏ ثم لا يصلحون . 

ل كارا باك ورطايه إلى الاستزادة من التحصيل لو جردم اماه 2 
وانفتحت ق وجوههوم أبوابه » ولكنهم انقطعوا عن التعلم اضطراراً تاناهر 
بالتعلم اضطراراً + الأذاشالكا جميعا ب وأمنا معدت اله افيظ ار لذ تيار 
معه » وحالة شذوذ لا قاعدة له » وإن التعلم لإحدى طرق العلم المعلم قبل 
المتعلم » إذا عرف كيف يصرف مواهبه » وكيف يستزيد وكيف يستفيد » 
وكيف ينفلا من قضية من العم إلى قضية » وكيف يحرج من باب منه إلى باب ؛ 
فاعرفوا كيف تدخلون من باب التعلم إلى العلم ٠‏ ومن مدخل القراءة إلى الفهم ؛ 
وتوسعوا ف المطالعة يتسع الاطلاع » ولا يصدنكم الغرور عن أن يستفيد القاصر 
منكم من الكامل » والكامل ممن هو أكل” منه . 


إن حاجتنا إليكر هى أن تنقذوا هذا احيل الناشى» من الأمية الى ضربت 


9 
بالشلل على مواهب آبائهم » وكانت نقصاً لا يعوض فى إنسانيتهم » ثم كانت 
سبباً فى كل ما يعانونه من بلاء وشقاء ؛ وأن تحببوا إليهم العربية » وتزينوها فى 
قلوهم » وأن تطبعوهم على التاخى والتعاون على الخير » وأن تربوهم على الفضيلة 
الإسلامية التى هى مناط الشرف والكرامة والكمال » وأن تأخذوه بمارسة 
الشعائر الدينية صغاراً » حتى تأمن” تضييعهم طا كباراً » وأن تزرعوا ى نفوسهم 
حت العلى والمخلم 4 وحب الأب والأم 4 وحب بعضهم بعضاً 4 وحب الله ورسوله 
والإسلام قبل ذلك ومعه وبعده . 
إ الفاضا 

لا يضيركم ضعف حظكم + ن العلم إذا وفر حظكي + ن الأخلاق لفاضلة ؟ 
فإن أمتكم فى حاجة إلى الأخلاق والفضائل ؛ إن حاجتا إلى الفضائل أشد 
وأوكد” من حاجتها إلى العم » لأنها ما سقطت هذه السقطة الشنيعة من نقص 
8 العلم 3 ولكن من نقص فى الأخلاق . 

أخشى أن تغيب عن بصائركم حقيقة” ثابتة » وهى أنكم ادق سهان 
وأئة 0 للكبار 2 أولنك يأخذون 00 ن أخلاقكم وعلمكم 4 وهؤلاء بأخذون - 
م 04 فإذا راعيم م الخانب الأول 4 واعتقدهم أنكم معلمون للصغار 2( وس 
المعلم أن يؤدتى وظيفته أداء ‏ ل وأغفلم الخانب الثالى فلم تبالوا بما يأخذه منكم 
استقامة” واعوجاجاً كان ضركم أكر من تفعكم ؛ وإن الذى ياوح لى من تتبع 
أعمالكم ؛ وتقصى أحوالكر » أن كثيراً منكم عن هذه الحقيقة غافاون . 

* ع ع #ه : 5 و - ا 30 

يسونى أن أرى فى كثير مما يرجع إلى هن شئونكم » هنات يروما عليكم 
الترخص واتساع محال الإباحة » وتغضّون النظر عن عواقبها إذا استشرت »؛ 
وسرت عدواها من بعض إلى بعض » وأصبحت وسهاً لكم وتعريفاً بكم » وتزنوسها 
بمعانيها عندكم لا بآ ثارها فى الأمة » هما يدخل فى معبى | الاسنهانة بشعور 
الآمة». 


كلمات واعظة لأبنائنا المعلمين الأحرار * 


إن تهذه الأمة سدديا أبناق ت هن معنا ».وى راس" مالا شتنا أو أبينا+ 
وهى عونا على العلم » وهى مداد نا وملاذنا » وهى نصرتنا ومعاذنا » وهى مناط 
قوتنا » و«ظهر أعمالنا ؛ فعلينا أن نراعى شعورها فى غير واجب يثرك » أو 
حرم يو ؛ وأن نسير بها إلى الغاية فى رفق وأناة » لا أقول لكم : سايروها على 
الباطل » وجاروها فى البدع » وواطئوها على الضلال ؛ فذلك ميدان وقفنا فيه 
قبلكم موقف المنكر اللمتشداد » و«نازلنا أبطال” الباطل حتى زلزلنا أقدامهم » 
ونكسنا أعلامهم ؛ وقد أرحناكم ومهدنا لكر السبيل ؛ وإتما حديثنا فها دون ذلك » 
مما مرجعه العادة لا الدين » وسبيله العرف لا السنة » ودرجته الكمال لا الضرورة ؛ 
وَلنًا ف نبينا- صلى الله عليه وسلم القدوة” الحسنة؛ فقدكان يجارى العرف 
الخارى » مالم يناقض" عقيدة” دينية أو حكماً شرعيناء وإذا توقف إصلاح 
الأمة على هجر الشبوات » والإمساك عن بعض المباحات - فن الواجب أن 
يقدم حظ الآمة على حظ النفس . 

نم جترد العم » ولكلمة « جندى » معبى يبعث الروعة» ويوحى بالاحترام» 
ويجاب الشرف »؛ ويغلى القيمة ؛ لأنه فى غاية معناه حارس" مجد » وحافظ 
أمانة ؛ ويم أمة ؛ لذلك كان من واجبات الحندى الصبرٌ على المكاره واللزبات » 
والثيبات فى الشدائد والأزمات » والسمع والطاعة فما يغمض على الأذهان فهمه 
من العلل » ويعسر على العقول هضمه من الحم ؛ فإذا استرسل الحندى ى 


»ع نشرت ف العدد م١‏ من جريدة البصائر سنة 1968٠‏ . 
5 


4 
الجزّع والشكوى » أو خانه الصبر فلاذ بالضجر - أخطأ النصر » وضاع الثغرء 
وإعا نم حراس دروب » ومرابطة ثغور » فاصبروا واثبتوا » وقد كفينا كم سداد 

الرأى » فهاتوا سداد الإرادة وسداد العمل . 

وأنتم مثلوا جمعية العلماء فى ناحية من أهم أعمالها » وهى التربية والتعلم » 
فكل واحد منكم صورة مصغرة من الحمعية فى نظر الأمة )» وجمعية العلماء 
هى رمز الدين الصحيح » وهى حارس الفضيلة الإسلامية » وهى المثال المفسر 
للحكمة المحمدية بأحسن تفسيراتها » وهى المثل المضروب ى مقاومة الباطل 
والمبطلين » وهى مظهر القدوة الدينية اعتقاداً وعملا ؛ فهى ‏ لذلك كله ملء” 
سبع الآمة وبصرها » وهى الأريج المتضوع بسمعة الخزائر فى العالم الإسلامى ؛ 
لحرت لابسهرم ركم أمثلة” صحيحة” منهاء وأعلموا أن كل زلة منكم - 
وإن مرت بدعشوية” على جمعية العلماء و 
وف وطنكم موجة من الإالحاد » جاءت فى ركاب الثقافة الغربية » ومكن لا 
القصد” الصحيح من غايات الاستعمار » ومهد لا فى نفوس هذا الحيل » جهله 

قائق الإسلام » وضعف صلته بالله ؛ وإن” تساهلكم فى إقامة شعائر الدين » 
أو استخفافكر بأحكامه » معين على تفشى الإلحاد فى الحيل الحديد الذى 
تقومون على تربيته ؛ فاحذروا الظهور عظهر المستخف بالدين » ولو فى فلتات 
ميلاقا راك كلجا عادر اا 7 لوي ااا 

ع محل القدوة عندهم » ولآن زمهم يتبرع بالباق ؛ فإذا وجد العون ن منكم 
كان أجود بالشر من الريح المرسلة . 

2 ف زمنكم عارض من انحلال الأخلاق ؛ بعض” أسبابه فى الواجدين 
الاسيرسال ى الشهوات » وبعض أسبابه فى المعدمين التشوف إليها » كي 
أسبابه فى الجميع الاستعمار وأساليبه فى علاج المرض بالموت » وغسل النجيع 
بالرجيع ؛ فعاحوا هذا الداء قبل حلوله فى نفوس الصغار بتقوية العزائم والإرادات 
فيهم » وبتعويده, الصوم عن الشهوات » وبتحبيب العمل إليهم » حى إذا 
انهوا إلى الحياة العملية اقتحموا مياديها بنفوس غير نفوسنا » و* غير هممنا » 


الى 
وعزائم غير عزائمنا » وإرادات غير إراداتنا » وقدرة على كبح الغرائز الشهوانية : 
عن قدوينا: + 
أنتم حراس هذا الحيل الخديد » والإتمنون عليه » والقوامون على بنائه ؛ 
وأنم بناة عقوله ونفوسه ؛ فابنوا عقوله على أساس من الحقيقة » وابنوا نفوسه على 
صكرة من الفضائل الإنسانية » وأشربوه عرفان قيمتها ؛ فإن من لم يعرف قيمة 
اين أضاعه ؛ وقد غبنت هذه القم فى عصركم فكان ما ترون من فوضى 
واختلاط . 
ربسوهم على ما ينفعهم وينفع الوطن بهم » فهم أمانة الوطن عندكم ؛ وودائع 
الأمة بين أيدي 
ربوم على التحاب فى الحير » والتآخى فى الحق » والتعاون على الإحسان » 
والصبر إلا على الضم» والإقدام إلا على الشر » والإيثار إلا بالشرف » والتسامح 
إلا فى الكرامة . 
ربوهم على استخدام المواهب الفطرية من عقل وفكر وذهن ؛ وعلى صدق 
التصو ر وصحة الإدراك ودقة الملاحظة والوقوف عند حدود الواقع . 
هناك حدود مشيركة بين الضار والنافم من أعبالكم » فتبيئوها " م اعملوا على 
قدرها » ولا تجاوزوا حدءًا إلى حد » فتضروا من حيث قصدثم إلى النفع » 
ننج الخد عن الامقدم ‏ مذاك للنشاط » كما هو مدعاة إلى الغرور » والفصل” 
هما رهين لفظة مدح مقدرة أو مبالغ فيها منكم ؛ ولآن' تخمدوا نشاطاً » 
خير من أن تشعلوا غروراً فى نفس التلميذ » إن النشاط قد يعاود » ولكن الغرور 
لا يزايل ؛ وإن الغرور لأعضل” داء فى عصركر ) وإن صنفكم لأكثر الأصناف 
قابلية” لهذا الداء » لا فيه من إيهام بالكمال فى موضع النقص ؛ وتمويه للتخلف 
بالتقدم » وتغطية للسبى بالحسن ؛ وهذه نات الغرور فى نفوس المغرورين » 
والغرائز ضارية ٠‏ والتجارب فضاحة » والصراع' بينهما كان وما زال ولا يزول » 
فاحذروا الرّلّة فى هذا المزلق » وحذاروا تلامذتكم منها بالقول والعمل . 
ربوهم على بناء الأمور على أسبابها » والنتائئج على مقدماتها علماً وعملا ؛ 


.6 
واعلموا أن العلم يبدأ مرحلته الأولى من هذه البسائط الى تقع عليها حواسكم 2 
الحياة كل لحظة فتحتقرونها ولاتلقون لها بالا » مع أن مجموعها هو العلم إذا 
وتجد ذهتاً محللا » وهو الحياة إذا وجدت عملا مفصلا . 

وا م المتقائق » واقرنوا لم الأشباه بالأشباه» واجمعوا النظائر إلى النظائر » 
وبينوا لهم العلل" والأسباب » حى تنبت فى نفوسهم من الصغر ملكة" التعليل » 
فإن الغفلة عن الأسباب هى إحدى المهلكات لأمتكم » وهى الى جرت لما 
هذه الخيرة المستولية على شواعرها » وهذا التردد- الضارب على عزائمها » وهذا 
الالتباس” بين المتضادات فى نظرها . 

امزجوا هم العام بالحياة » واحياة” بالعلم » يأت التركيب بعجيبة » ولا تعمروا 
أوقاتهم كلها بالقواعد » فإن العكوف على القواعد » هو الذى صير علماءنا , 
مثل ١‏ القواعد » » وإتما القواعد أساس » وإذا أنفقت الأعمار فى القواعد فى 
يم البناء ؟ 
م" 5 9 

ربوهم على أن يعيشوا بالروح فى ذلك ابلو المشرق بالإسلام وأدابه وتاريحه 
ورجاله » ذلك الهو الذى يستوى ماضيه ومستقبله ى أنهما طرفا حق لايشوبه 
الباطل » وحاشيتا جديد لا يبليه الزمن » وعلى أن يعيشوا بالبدن فى هذا الزمن 
الذى يدين” بالقوّة » ويندل” بالبأس » وعلى أن يعيشوا بالروح فى ذلك الزمن 
المشرق العامر بالحق والحير والفضيلة » وعلى أن يلبسوا لبوس عصرم الذى يبي 
الحياة على قاعدتين : « إن لم تكن 1 كلا كنت مأكولا » ! و« كن قويا 


تحرم ). 


حقوق الجيل الناشى' علينا” 


الجيل الآتى علينا حقوق أولية مؤكدة » لاتبرأ ذممنا منها عند الله » ولاتسقط 
شهادة التاريخ علينا بها » إلا إذا أديناها ا غير مبخوسة ؛ وملاك هذه 
الحقوق أن نعد هم للحياة على غير الطريقة التى أعد نا مها آباؤنا لاحياة . 

الأخلاق والاداب والأفكار والإحساسات والاتجاهات العامة والمشخصات 
الخاصة ‏ هى ١‏ الأمتعة » البى يرنما جيل عن جيل ؛ ومنها يتكون مزاجه صوة” 
واعتلالا » اذا ورثنا عن آبائنا ؟ وماذا نورّث أبناءنا مها ؟ 

ليس من العقوق أن نقول” : إن آباءنا لم يورونا شيثاً نافعاً من هذه الأمتعة » 
وليس من العقوق أن تقول : إن أباك خلفك فقيراً . . إذا كان عاش فقيراً » 
يالك فشر 9 بل من الإنصاف مم أن نقول : إنهم ورثونا هذه الصفقة الحاسرة 
الى هى رأس مالنا اليوم 3 من أخلاق لا تزن” جناح بعوضة ؛ وآداب لا تستقم 
عليها حياة » وأفكار بدائية لا تجول فى المدار الواسع من الحياة » وعقول تقد ر 
فتخطىئ » وتدبر فتبطئ ٠‏ وإحساسات مذبذبة » واتجاهات خاطئة مدبرة ؛ 
وغير ذلك هما تركنا غرباء عن عصرنا وأهل عصرنا » وصير الحياة” هنا فى غير 
دار إقامة . . . فهل بحسن بنا أن نورّث بنينا هذا السقط من الأمتعة بعد شعورنا 
ويقيننا بعدم كفايها للحياة ؟ 

يعر هذا الحيل الذى نحن منه » يأنه استلم المركة العامة أدوات معطلة” » 
وأسلحة” مفلولة » وأجهزة” بالية » من جيل انتهى به زمنه إلى درجة من الإفلاس 
المادىوالأدنى » صيرته فى غير زمنه ؛ ولكنه لا يعذر إذا سلمها ‏ ما هى ‏ 
إلى الخيل الآنى ويقترف جريعة” غش لا تختفر إذا حمل أوزاره وأوزار أجيال 
قبله على الحيل الاتى » بعد أن كشف عررها » وتبين ضررها . 


ه نشرت ف العدد ه» ١‏ منجريدة البصائر سنة ١9680١‏ . 
لضن 


١ 

فتح جيانا هذا عينه » فى ظلمات متضربة » بعضها فوق بعض » تتخللها 
بروق معشية » ورعود صاخة ؛ ثم رجع بصره فإذا ذئاب تتخطف » وصوابحة 
تتلقف » وطفيليات أنبتها الدهر فى دمنته ؛ ثم رجع البصر كرتين فإذا أمامه 
مسافات مما قطع السائرون ؛ ثم طلب الحياة » فإذا سبلها وعرة » والصراط إليا 
أرق من الشعرة ؛ وما زال هذا الخيل يتعثر فى أذيال المافيى » ويتخبط فى. 
ظلمائه » وحمل من أثقاله ما يقعد به كلما رام البوض ؟ وإن أثقل ما يعانيه 
من تلك الأوزار » اختلاف الرأى حتى فما تبينت طريقته » وبلحاج الفكر حى 
فها ظهرت حقيقته . 

حرام علينا أن نرضى للجيل الآنى بما لم نرض به لأنفسنا » وأن نجرعهم 
هذا اتحنظل الذى تجرعناه » وأن نلوّث نفوسهم البريئة ببذه القاذورات » 
وأن نبتلييم بما ابتلانا به آباؤنا من أدواء التفرق المهلك » والأنانية الكاذية » 
والغرور المدلى » والتنكر للقريب » والحضوع للغريب . 

حرام علينا أن نقلدهم هذه الأتلحة السديعة فيغانوة كا انين + .ويتوق” 
بعضهم بأس 

حرام علينا أن نسلم إليهم شيئاً من هذه التركة الى يجب أن تنفق” فى جهاز 
الميت فتدفن” معه ويأمن الأحياء شرها » إذ' ل ينالوا خيرها . 


م 


بعض » ويشقون جميعاً ويسعد بشقائهم الغير . 


السبيل القويم الذى يؤدى إلى حفظ الخيل الخحديد من هذه الشرور 
المتوارثة » وإلى توثيق عرى الأخوة بين أفراده » وإلى توحيد أفكاره ومشاربه 
واتجاهاته » وإلى تصحيح فهمه للحياة » وتسديد نظرته إليها » وتشديد عز عته 
فى طلبها ‏ هو المدرسة العربية الى تصمّل الفكر والعقل واللسان وتسيطر عايها » 
وتوجيه الحيل الناثئى إلى الإسلام والعرب » وإلى الشرق والروحانية ؛ فعلى هذه 
المدرسة يتوقف جزء كبير من ذلك الواجب الثقيل » وعليها يتوقف حظ كبير 
مما نرجوه لهذا الحيل ؟ ويبذه المدرسة نستطيع أن نبرى”” ذممنا من حقوق أبنائنا 
وأنن كر شكاتت اعاينت أجباننا "الماضية + 


م" 

لا نغالط أنفسنا فتزعم لها أن هذه اليقظة البادية الآثار » المتفشية فى اليل 
القديم » كافية فى توجبه الحيل الحديد إلى الخير » وى توحيد ميوله على اير ؛ 
أو زعم لما أن هذا الحظ التافه الذى حصلنا عليه من التعلم الأجنى يغنينا أو 
يعيئنا ى هذا الصدد ؛ أو زعم لها أن الحالة الحاضرة للمدرسة العربية توصل 
إلى هذه النتيجة المرغوبة . 

فاليقظة موجودة » ولكنها لم تصل - بعد" إلى الصحو الصاحى » وما زالت 
تغالبها بقايا من النوم الثقيل الطويل ؛ والتعلم الأجنبى على تفاهته فى الكيف 
وقلته ف الكم وعلى اضطرارنا إليه وإقبالنا عليه يسبقه جهل » وتقيرن به 
آفات » وتعقبه مفاسد ؛ وهو - على ذلك كله يفتح عيناً » ليعمى عيذ » 
ومن بلغ إلى غايته منا أصبح بالطبيعة متنكراً لماضيه ودمه وقوبه » لأن ذلك التغلم 
وجده فارغاً فلأه بما يشاء هو » لا بما نشاء نحن . 

وأما حالة المدرسة العربية الحاضرة فهى محل الشاهد . 

ما هى الغاية من المدرسة العربية الحديثة ؟ 

ما دأمنا من بناة هذه المدرسة » ومن أول الداعين إليها » والقائدين لحركتها » 
والواضعين لبرامجها » والمشرفين على كل دقيقة وجليلة فيها » والمعرضين للبلاء 
فى سبيلها ‏ ففينا من ابخرأة ما يدفعنا إلى الدواب عن هذا السؤال . 

الغاية من هذه المدرسة هى تربية هذا الخيل وتعليمه . 

وغاية الغايات من التربية ‏ هى توحيد” النشء اللحديد فى أفكاره ومشار به» 
وضبط نوازعه المضطربة » وتصيحح نظراته إلى الحياة » ونقله من ذلك المضطرب 
الفكرى الضيق الذى وضعه فيه مجتمعه ‏ إلى مضطرب أوسع منه دائرة » وأرحب 
أفقَاً » وأصحّ أساساً ؛ فإذا تم" ذلك واننهى إلى مداه طمعنا أن تخرج لنا المدرسة 
جيلا متلاثم الأذواق » متحد المشارب » مضبوط النزعات » ينظر إلى الحياة ‏ 
كا هى .-. نظرة واحدة » ويسعى فى طلبها بإرادة متحدة » يعمل لمصلحة 
الدين والوطن بقوة واحدة » فى اتجاه واحد . 


غاية التعلم هى تفقيهه فى دينه ولغته » وتعريفه بنفسه بمعرفة تاريخه » تلك 


دن 


الأصول التى جهلها آباؤه فشقوا يجهلها » وأصبحوا غرباء فى العام » مقطوعين 
عنه لم بعرفوا أنفسهم فلم يعرفهم أحد . 

فنى هذه الغاية السلمية الى فى تحقيقها نجتهد ونكدح » وللوصول إليها 
نعمل » وف العمل لا نلق الأذى » وق الأذى فيها نلى راحة الضضمير واطمئنان” 
النفس ؛ وببلوغها ‏ إن شاء الله نكون قد أدينا الأمانة» وقضينا المناساك » 
وكفرنا عن جر يمة التقصير » وفزنا بالعاقبة فحمدنا السرى . 

وبماذا يم تمام” هذه الغاية ؟ 

لايم هذا على وجهه المثمر إلا بتوحيد مهاج التربية وبرنامج التعلم ؛ 
ولا يم توحيد المهاج والبرناميج إلا بتوحيد الإدارة» ولا يم توحيد الإدارة إلا بتوحيد 
الإشراف العام ؟ درجات متلازمة سبقتنا بها الأمم البى بنت حيانما على تجربة 
النافع والأخذ بالأنفع » فقطعت الأشواط البعيدة فى الزمن القريب . 

وهذه هى المعانى الى دعتنا إلى جمع المدارس العربية تحت إدارة واحدة » 
وإشراف واحد » وإلى حشر المعلمين تحت لواء واحد » لعلئمنا أن توحيد 
الغايات لا يأتى إلا بتوحيد الوسائل . 

يسوءنا ‏ والله ‏ ويسوء الحق » أن تكون الحقيقة فى هذه القضية أوضح 
من الشمس » وأن يكون رأينا فيها بعيداً من اللبس » ثم يمارى بعض الناس فبها 
فيشاقتوننا فى الرأى والعمل » وتأنى بعض اديئات إلا أن تنفرد بمدرسة أو بضع 
مدارس ٠»‏ وبأنلى بعض أبنائنا الطلبة أن يكونوا إلا ملوك” طرائف : إمارة » 
بلا عمارة » ورعائة » بلا دعامة : كل ذلك لدواع_من لبن » أو زواعث من 
الجسد أو دوافم من الغرور والأنانية» أو كل" ذلك مضروباً بعضه فى بعضه ؛ ومن 
ادعى منهم خلاف هذا فلا يصدقه الناس ‏ لأن قاعدة السبر الأصولى لاتقتضى إلا 
هذا » لو رزق الله إخواننا هؤلاء عقولا تزن الأمور بعواقبها » وإخلاصاً يذيب 
الحسد » ويذهب بالأنانية » لعلموا أن الخير كل الخير فى الاجماع » وأن” 
القوةآ كل" القوة فى الاتحاد » وأن الحروج على الجماعة أهلك” من قبلنا وهم 
فى نماية القوة . فكيف لا يبلكنا ونحن فى نماية الضعف ؟ وأن الثمرات الى 


م 
نرجوها من المدرسة للجيل الحديد لا تأق مع هذا التفرق والتشتيت » وأن من 
يريد الإصلاح فليدخل فما دخل فيه الناس» وليعالج ‏ مخلصاً ‏ من الداخل » 
أما محاولته للإصلاح وهو خارج فليست إلا هدماً وتخريباً ؛ وأن الحيل الذى 
تخرجه هذه المدارس المتغايرة المتنافرة لا يأ إلا متغايراً متنافراً » لا يزيد شيئاً 
عن خريجى الزوايا فى العهد القديم» لا يجمعهم من الخلال إلا أبلغها فى تفريقهم 
وهو تعصب كل تلميذ لزاويته » والحلف برأس شيخها ؛ وبئس الخيل جيل 
يكون هذا مبلغه من التربية والعلم ؛ وبئس المربون نحن إن رضينا للم هذه المنزلة . 

اثنتان يجب توحيدهما وإصلاحهما بحزم وشجاعة وإخلاص » واإلا كنا 
جانين على الهضة ومستقبلها » غاشين للأمة فى أطفالها وشباءمها » متسيبين لما 
فى خسارة رأس مالا الضحم » والثنتان هما : 

هيئات المدارس » وهيئات الكشافة . 


حقوق المعلمين الأحرار على الآمة»* 

ونعبى بالمعلمين هذه الطائفة” امجاهدة” فى سبيل تعايم أبناء الأمة لغنهم » 
وتربيتهم على عقائد وقواعد دينهم » وطبعهم على قالب من آدابه وأخلاقه . 

نعبى هذه الطائفة” الصابرة على مكاره الحياة كلها » المحرومة من الراحة 
والاطمئنان ق جميع أوقاتها » فهى فى الشتاء تشى وتتعحب » وى الصيف 
تضحى وتنصب . وفما بين ذلك تكابد وتعانى ؛ على ضيق من العيش » وتنكر 
من الدهر : وتجهم من الولاة » وفقدان للحافز من الرغبة والتنشيط . فلا مسكن 
مريح » ولا شم لمجموع ولا مرتب كاف يسد الضرورة» ويقوى الضعيف» 
ويحفف الم » ويصون الهمة عن التبذل : 

هذه الطائفة هى عماد جمعية العلماء ى أجل وظائفها » وهى التربية 
والتعلم » وهى العصب المدبر لحياة هذه الخركة المباركة ؛ فعليها ‏ بحم الأمانة 
والدين - واجبات تشرعها الجمعية بالنظام والقانون» وتؤكدها بالدعوة والإرشاد » 
وتستعين على تحقيقها بالمراقبة والتفتيش ؟ وطا حقوق تتقاسمها الجمعية والآمة 
أمراً وتنفيذاً » فهل قامت الجمعية والأمة متعاونتين هذه الحقوق على أ كل وجه ؟ 

أما جمعية العلماء » فإن واسطبا إلى الآمة هى هذه الجمعيات المحلية 
المشرفة” على المدارس » القائمة مباشرة” بتصريف شُؤنها المالية ؛ وهذه الخمعيات 
هى المرجع الوحيد فى ماديات المدارس » وهى الحاملة لحمل الثقيل فيها ؛ 
ولا كانت جمعية العلماء تببى كل أمورها على الواقع المشهود » وتراعى ااظر وف وشدتها 
ورخاءتها » لتضمن هذه المدارس الدوام والبقاء - كانت تتقدم إلى الجمعيات 
امحلية فى باب الماد”يات بما يحتمل الطاعة » وتتحمله الطاقة » لأن من الحكمة 
اجتذاب الجماهير بالترغيب والمسايرة »لا بالإثارة والسوق العنيف » فهما من دواعى 
الانتكاس»ء والانتككاس أخطرٌ ما يعرض للحركات ف مراحلها الأول ؛ لذلك كانت 
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تعتهر ف مرتيات المعلمين الحد الأدنى مما يقوم بالضروريات وهى تعلم 
“ا يخاسيه:العار مق 1 لام ديات »رو تشفق عليه وارق لله وكيا نما مع دلت 
حالة” الموارد المالية للمدارس 3 وأهمها م يؤخل من آباء التلاميذة مشاهرة ؛ وأغلب 
الاباء فقراء ؟َ وأو كان لمدارسنا مدد ايت من الأغنياء وحق الله ىَْ فى أموالم 4 
لجعلناه بعض ما نببى عليفاق التوديع عل المملعإن :و إزااجة ربعفن كلهم + 
ولكننا هزرنا هؤلاء الأغنياء بما مبتز له الكرام 2 قل اسقط ميم كر » ورقينا 
لعاهة الع فييم باسم الله وباسم الدين والوطن » ودنام الله قى هذا الحيل 
الشل انكل > ماحل عم من تيل 1 رصح كرات + رفسي حر نكي 
فلم ينزّل عفريت بخلهم لرقية ؛ وبقيت موارد المدارس - لغيبة الأغنياء عن 
مدان اليذل _ محدودة” مقيرة 4 تتراجع ناضية 4 حى أصبحت له تبل” من 
جفاف » ولا تقوم بكفاف ؛ وإذا لم يكن الغيث هامياً » فلا ترج أن يكون” 
النبت نامر : 

نوجه بعض العتب إلى رجال جمعياتنا امحلية » ولا نبرتهم من تبعة التقصير » 
ونعيب فيهم خلة” كادت تكون غالبةة عليهم » وهى أنهم يؤثرون المصااح الخاصة 
على المصاحة العامة عند التعارض ؛ وأو أنهم سامحهم الله وجهوا بعض” 
اهّامهم إلى حالة المدارس المادية » وبعض” تفكيرهم إلى ابتكار موارد أخرى 
للمال ‏ لكان لعملهم أَبردٌ يذكر فى حل هذه الأزّمة التى شغلنا التفكير فيها 
عن التفكير فى توسيع دائرة الحركة وتكميل نقائصها ؛ واو أنهم كانوا أكثر جرأة 
ا م ل يأنسونها من الحمهور ؛ فليعلموا - علمهم 
الاب اذ كل ملعيو بخ مع ف هذا اولصي فصية افع 2 لى المعلمين 
البائسين » وأننا لا نسمح بأن يكون تفريطهم على حساب هذه الطائفة اجاهدة » 
ولا نرضى أن تكون خاتمةة” أعماهم فشلا وخيبة » ولا أن يكونوا م النسك أو 
بعض" السبب فما يصيب هذه اللبضة” العلمية من خمود أو تراجع . 

إن الموانع لكثيرة » وإن العوائق عن الير لوفيرة ؛ وشرها ما عاق عن العلم 


لان 


والدين + ووقف عثرة” ف طر روجا > بولكن عند الإسال نه ) سيلة التذلين. 
لأنهم يسعتبر ونها عوارض" تزول » وأحوالاة تتحول ؟ فيكون فهمهم لا وتصورهم 
إياها على حقيقتها أكبر أعوانهم عليها » فيلقونها بالحم النافذة ٠‏ والتصمم 
الخارق » والصبر الثابت » حتى تنقشع غماؤها » وتسم المقاصد الذاتية ؛ 
وإذا هاج البحر وعصّفت عواصفه » فالغرّق عارض » والسلامة هى الأصل » 
وما على الربان الحاذق المتأثر ببذه الحقيقة إلا أن يعالج الشدة” بدواتها » فيعالج 
الفزع بالصبر » والعواصف بحسن التصريف لما » وإلخاح الأمواج بإلخاح 
العزرعة » فإذا هو ناج سالم رز لمهجته وسفينته . 

ولكن” هذا كله كلام » لا يجلب انام » ولا يغى عن الطعام » ولا يكسو 
العظام » ولا ينعل الأقدام » والحقيقة التى تجب مواجهنها كفاحاً » هى أن 
الأزمة خائقة » وأسعار الضروريات والحاجيات » كسعود الأقوياء » كل يوم 
فى ارتفاع » ووجه المستقبل يطل من خالل الأيام كاطا بامرا يدن بالشراي 
وزيادة . . . وأصوات العمال الكادحين وأجراء المشاهرة والمياومة تصم الآذان 
بطلب الزيادة فى الأجورء لأن الزيت- وهو الإدام - أصبح بقيمته شجى 
فى الحلوق » ولأن الثياب الساترة »ء أصبحت بسبب الغلاء فاضحة » ولأن 
ورقة ( الألق) بورك فيها فأصبحت ( كالشين) فى حساب اللتُمسّل!'' . فى 
( الحزم الصغير ) عند (١‏ اليقاشين ) . . . 

وهذه الطائفة الجاهدة الصابرة عندنا تتوقع الموت ٠»‏ ولا ترفع الصوت ؛ 
ولا مرجع لها بعد الله إلا جمعية العلماء الى حببت إليها التعلم © وزينته 
فى قلوبها » ثم ساقتها إلى ميادينه » وجندتما فى كتائبه ؛ فإذا لم تبذل كل 
بجهود ؤ, تخفيف البلاء وتهوين الغلاء عليهم بالزيادة فى المرتبات » فإن العاقبة 
تكون وخيمة ؛ وإذا كنا لانخشى أن يفروا من الزاحف » ثقة” مهم » واعهاداً 
ش )١(‏ الشين فى ذلك الحساب يحسب بألف فى اصطلاح المغار بة» ولكن ألفه كألف الفرق بعد 
واو الحماءعة لا يساوى شيئاً . 


على متانة ديهم » وصدق وطنيتهم » وركوناً إلى شهامتهم واعتزازهم بمهنهم ‏ 
فإننا نخشى ما هو أسوأ عاقبة من ذلك . . . نخشبى أن يعلموا أبناءنا بلا قلوب 
ولا عقول » فى وقت نحن أحوج ما نكون إلى صلة القلوب بالقلوب » وتأثر 
العقول بالعقول » واستقاء الأرواح من الأرواح ؛ فإذا حصل ذلك جاء التعلم 
وفيه أَثْر الحوع والهزال » وعليه سما الفقر والخصاصة » ويأتى هذا اخيل وعلى 
عقله من هذه الآآثار » ما على أجسام مواليد الحرب الى نشأت فى فقر من المواد 
المغذذية ؛ وإذا كنم تسمعون عن الأثم الحية أنها توفر أرزاق” القضاة حى 
لا تلجئهم مطالب الحياة إلى الرشوة » فكذلك يحب توفير أرزاق المعلمين حبى 
لا تطمح نفوسهم إلى . . . هجر التعلم . 

أما والّه لو استطعت للأعطيت لمعلم جماء ثم لأوسعت العطاء ذمنًا » حبى 
تقوى فيه نزعة الكرامة وشرف العلم ؛ والشعور بأن العلم كالعبادة » وكفاؤه الأجر 
من الله لا الأجرة” من الخلوق » ولكن العَنى تعلق مخيال . . . 

هذا نذير من النذر الأول لرجالنا القائمين على المدارس » والحاملين معنا 
للعبء المادى » فعايهم أن يقاروا قدره» ويفكروا فى مغزاه » ويتعاونوا على 
إيحاد موارد جديدة » ليتوفر لنا مال نرفع به مرتبات المعلمين » ونرفع به أقدار 
العلم والتعليم ؛ وإن هذه الأزمة إلى انفراج » فليئبتوا لها » وليكسروا حدتما بالتدبير 
الذى يفل الحدّة » ويخفق الشدة ؛ وإننا قد قررنا الزيادة فى المرتبات » ولكننا 
تريصنا حتى لم يبق مصطبر » وانتظرنا حى يبلغهم هذا الخطاب السافر ؛ 
فإذا تماروا بالنذير » فستقنعهم بسوء الحال » ووخاءة العقربى ٠‏ وإن ظننا 
فييم على ذلك لخميل ... 


اختلاف ذهنين فى معنى ااتعليم العربى* 


لغة” الأمة هى ترجمان أفكارها » وخزانة أسرارها ؛ والآمة الحزائرية” ترى 
فى اللغة العربية ‏ زيادة على ذلك القدر المشترك ‏ أمها حافظة ديئهاء ومصححة 
عقائدها » ومدونة أحكامها » وأنها صلة" بينها وبين ربها » تدعوه بها وتعتروف ء 
وتبوء” بها إليه فما تقترف » وتؤدتى بها حقوقه ؛ فهى لذلك تشد عليها يدا 
الضنانة » وما تود أن لها بها لغات الدنياء وإن زخرت بالآدابء وفاضت بالمعاوف» 
وسبلت سبل" الحياة » وكشفت عن مكنونات العلم ؟ فإن أخذت بشىء من 
تلك اللغات فذلك وسيلة إلى الكمال » فى أسباب الحياة الدنيا ؛ أما الكمال 
الروحانى » والهام الإنسانى » فإنها لا تنشده ولا تجداه إلا فى لغنها الى تكون 
مها تسلسلها الفكرى والعقلى » وهى لغة العرب ؛ ذلك لأآن” لغة العرب » قطعة” 
من وجود العرب » وميزة” من مميزات العرب » ومرآة لعصورهم الطافحة با محد 
والعلم والبطولة وا والسيادة ؟ فإذا حافظ الزنجى على رطانته » ولم يبغ بها بديلا » 
وحافظ الصيى عل زهزمته» فلم يرض" علها تحويلا؛ فالعرنى أولى بذلك وأحق" 0 
لآن لغته تجمع من خصائص البيان ما لايوجد جزء منه فى لغة الزنج أولغة الصين » 
ولأن لغته كانت - فى وقت ما لسان معارف البشرءوكانت - فى زمن ما 
ترجمان حضاراتهم » وكانت- فى وقت ما - ناقلة" فلسفات الشرق وفئونه إلى 
الغرب » وكانت - فى وقتما ‏ هادية” العمل الغربى» الضال إلى موارد الحكمة 
فى الشرق » وكانت ‏ فى جميع الأوقات ‏ مستودع” آداب الشرق » وملتى 
تياراته الفكرية » وما زالت صالحة” لذلك » لولا غبار من الإهمال علاها » 
وعاق من الأبناء قلاها » وضم” من لغات الأقوياء المفروضة دخل عليها ؛ 
وهى قبل وبعد” كل شىء حاضنة” الإسلام وزولله إل الفقرل 8 :وزاقد ه إلى 
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الأفكار» دخلت به إلى المند والصين » وقطعت به البحار والفلوات ؛ وفيها من 
عناصر البقاء ومؤهلات الحلود ما يرشحها للسيطرة والمكن » فقد احتوشها الرطانات 
من كل جانب » ودخلت عليها دخائل ' العجمة واللكنة » ها نال كل ذلك 
مها نيلا ؛ وإن لغة يصيبها أقل” ما أصاب اللغة العربية من عقوق أبنانها » 
وحرب أعداتها ‏ لحقيقة” بالاندثار والفناء » ولكنها لغة العرب . 

والأمة المزائرية” من أوفى الشعوب العربية لهذه اللغة » وأكثرهم برا بها 
وتمجداً واعتزازاً » وأقواها شببا بها فى الشدة على العوادى » والصير على المكاره » 
والثبات على المقاومة ؛ فالعربية” غالبت فى هذا الوطن عدة” لغات » فلم “من 
وم تغلب ؛ والأمة الحزائرية ناهضّت عدة استعمارات روحية ومادية فلم 
تقهر ولم تخذل . 

جاهدت هذه الأمة فى سبيل لغنها جهاداً متواصلا » كان من ثمرات النصر 
فيه هذه الهضة التعليمية البى ولدت الكتاب والشعراء والخطباء والوعاظ ؛ وهى 
نهضة” لم تعتمد الأمة” فيها إلا على ما فى نفسها من حيوية موروثة » ولم تلتمس 
فيها عونا من أجنى ؛ بل لم تلق" من الأجنبى إلا المعارضة” الحادة ل 
القاتل ؛ وكان من قالع هذه الهضة إلخاح الكنة"ق ‏ الطالية مظهن ساس 
وطنى للغتّها » وهى أن تكون رسميةة فى المدارس «الدواوين والأقلام والأحكام » 
وأن يعترف لها بمكانتها فى وطنها » وأن تمحتى عنها تلك الوصمة" التى لم تسب 
بأشنع منها ؛ وهى أنها « أجنبية" فى دارها » ؟ وتكرر الإلحاح فى هذا » وارتفعت 
الأصوات به من كل جهة » ودآخلت الحرائد فى المعمعة » واقتحمت القضية 
الال النيابية » وأذن النواب بها على المنابر » ووقفت السياسة الاستعمارية 
عرضة” تقد وتم + تتطاول: وعد وتتغالى وتتجاهل © وتطبخ الآراء ‏ 
كعادمما - فلا تنضج رأيً حتى يلوح ها خلافه ٠‏ فتيركه فياك وتسلك غيره 
ف ؛ وكل” تلك الآراء لا تبلغ الآمةه أمنية” فى لغنها » ولا تريى إلى سداد ينفع 
الطرفين ؛ إلى أن طلع علينا القرار المتعلق بالتعلم العربى 2 الذى خم به الوالى 


. الفجة غير الناضجة‎ )١( 


ف 
السابق أعماله وموبقاته فى الحزائر » مؤرخاً بيوم "71 فيفرى من هذه السنة » 
ومقدماً إلى مجلس الحزائرى لينظر فيه ويضعه موضع التنفيذ . 

ونظرنا فى ذلك القرار » قبل أن ينظر فيه امجلس الخزائرى فإذا هو تحطم » 
لا تنظم 4 كا يشدى نفسة ع ولو أن العرربية" كانت موجودةة بالمدارس.العليا 
أو السفى ‏ لكان هذا القرار إعداماً لا » فكيف وهى معدومة » ونقول : 
معدومة » ونكرر القول » ولا يردنا عنه أن «كتاب المفصل » للزمخشرى يدرس 
فى الأقسام العليا » فإن ذلك بعض” شواهدنا على أنها معدومة » من غير أن 
نضيف إلى هذا الكتاب » من يدرس الكتاب . . 

بيننا وبين الحكومة خلاف ينتهى إلى التضاد فى فهم معى التعلم العرنى » 
سببه اختلاف أداة الفهم فيها وفينا » فهى تفهمه بالذهنية الاستعمارية العنصرية 
المتأثرة بالسيادة والاستعلاء » وتراه بالعين الى لا ترى إلا مصلحها فتحتاط 
وتبالغ فى تقدير العواقب » وتعمى عن مصالح غيرها وإن كانت كالخبال 
ضخاءة” » وكالشمس وضوحاً » وكالعقليات ثبوتاً ؛ ونحن نفهمه بالذهنية القومية 
الوطنية » ونراه حقنًا لا يعمى عنه ذو بصرء ولا يدفع بلمغالطة » ولا يتحقق 
عثل ما احتوى عليه هذا القرار الفارغ المتناقض الذى هو كالشبكة » كله 
خروق » يستطيع المنفذ أن يخرج من أيها شاء . 

شهد التاريخ الحديث- الأمة الحزائرية العربية غضبى ثائرة” لتلك المعاملة 
المهنية الى كان الاستعمار يعامل بها لغها » وشهدها تببى لنفسها » وتشيد ممضهها 
التعليمية بيدها » وتحك جلدها بظفرهاء وشبدها ‏ مع ذلك تزعج الاستعمار 
وتصارعه » وتطالب وتغالب » فليشهد”ها الآن غضى ثائرة على هذه البوادر 
الثافهة التى يسميها « ملوك الحمهورية » تنظيماً وإصلاحا» وعنونها عليها » 
ويعدها المضللون نتيجة” للمصابرة والحهاد . ْ 

إن الأمة لا ترضى ولن ترضى بهذا الحزاء البخس كفاءء لما أجمع عليه 


م١‎ 

رجالها من علماء وساسة من المطالبة بحق العربية فى وطها » وحقها على الحزينة 
الى تتغذى بأموالها ؛ وقد كانت هذه الأمة تظن” أن عصر القرارات المطاطة 
ذات المسام والمنافذ ‏ قد انقضى ؛ وجاء عصر الحقائق وتفتح الأذهان والعقول 
و . . . العيون » ولكن” هذا القرار الأخير بين لما أن الاستعمار ما زال فى ضلاله 
القديم 5 

إن هذه الأمة المؤلفة من عشرة ملايين » هى صاحبة الحق فى هذا التعلم ؛ 
وعم توغلها غرمه + قحب أن تكرن” هن صاحة الرلى الأول فى بداياته.+ 
وصاحبة الفصل الأخير فى نباياته » وأن تكون هى القائمة به » والقيّمة عليه » 
بمعبى أن يكون المعلم له من أبنائها المتضلعين ى لغهم » والحارس الرقيب عليه 
من رجالا المؤتمنين عليها » وأن لا يكون حظها فى التعلم الثانوى أوكس” من حظ 
الإنكليزية والأسبانية . 

فالأمة تريد من التعلم العربى الحكوبى الذى يحقق للعربية صفة ١‏ الرسمية » 
أن يكون تعليماً كاملا فى جميع مراحله » يببى على أساس صحيح فى المرحلة 
الابتدائية ؛ وصحة" الأساس تكون بالمعلم الكفء » والكتاب الواى » والبرنامج 
الكافى » ثم ينتقل ‏ صصيحاً ‏ إلى الدرجتين الثانوية والعليا . 

والأمة تريد تعليم؟ عربينًا يساير العصر وقوته ونظامه » لاتعليماً حمل جراثم 
الفا 6 +وتصسملة: لذ رن اموت 

والأمة تريد تعليماً عربيًا عليه طابعها » وفيه أثر يدييها » وله ما لا من روح » 
وعليه ما عليها من مات . 

إن هذه الأمة تعتقد ‏ وتموت على اعتقادها ‏ أن لغنها جزء من كيانها 
السياسى والدينى » وشرط فى بقائها » وقد التتى على الكفاح فى سبيلها الدين 
العامة ع بر علميك مراك 6و1 ينرق هما فسن »!وز هنا اقزر 
بالذى يشى من مرض أو يوفى بغرض . 


د نيا 


دروس الوعظ قُّ رمضان* 


أظلنا شبر رمضان البارك » وهو شهر تتفتح فيه أبواب الرحمة » وتتفتح فيه 
قلوب المزمنين المستعدين لتلى تلك الرحمة » فتصوم ألسنتهم وجوارحهم عن 
الفواحش المْترحة بها » ويتقربون إلى الله ببعدهم عنها . وتنبسط أيديهم بالإحسان 
إلى الفقراء » والبر باليتامى » والتوسعة على العيال » فلم يبق2 على هذا الإعداد 
الحافل بالحير » الذى يبى* شهر رءضان النفوس إليه إلا النحرك للنفوس » المنبه 
لاشواعر ؛ المذكر بالواجبات » الدال” على مواضع الرحمة وعلى السبل الموصلة 
إليها » البصير بعلل الآمة وطررق علاجها » وهو الوعظ الديى . 

والوعظ الديبى هو رائد جمعية العلماء إلى نفوس الآمة » جعلته مقدمة 
أعمالها » فهد واستقر » وذلل الصعاب » وألان الخواءح » وعليه بنت هذه 
الأعمال الثابتة من إصلاح للعقائد » ونشر للتعايم » ومن يحت كل" ها تحنم الله 
عليه من نجاح . 

والوعظ الدينى هو الذى حركت به جمعية العلماء الهم الراكدة » وشدت 
به العزائم الواهية » واجتفت به الرذائل الموبقة » فكان هو معينها على غرس 
الإصلاح ‏ الديى » وتثبيت جذوره » وامتداد أصوله وفروعه . 

وم آخل 'الجمعية ببذه الوظيفة الشريفة يوماً » ولا قصرت فيباء ولا كان 
النجاح المتواتر مزهداً فيها » أو مقللا من أهميتها » ولكن التجارب المتكررة هدمما 
إلى أن" أشد الأزمنة ملاءمة” للوعظ الديى الأوقات الفاضلة وأفضلها شبر 
رمضان ؛ لتلاق عدة عبادات فيه » من الصوم والصدقة والراويح واليجد ؛ 
وكل عبادة منها ذاتُ أثر فى النفس ؛ فكيف إذا اجتمعن ؟ ولأنه أطول ظرف 
من ظروف العبادة » فاتصال” الوعظ فى أيامه ولياليه خليق أن ينقل السامعين 
من حال إلى حال » وأن يمكن لعادات الخير فى نفوسهم » فإذا كان صومهم 
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حقيقيًا جامعاً لمعانى الصوم وآدابه » شركاً للجوارح كلها فى تلك المعانى كانوا 
اتن "از بالرعط اراد إل الابفاع بعرو فر لهات علا 
وإن شهرا أكاملا يقضيه المؤمن فى الاستشفاء بأنواع من الأشفية الروحية والبدنية ‏ 
الحقيق أن يضمن به راحة السنة . 

ولجمعية العلماء ى هذا السبيل سنة حميدة جرت عليها منذ سنوات » 
وهى توزيعها لعشرات من رجاها العاملين فى ميدان التعلم على المدن والقرى » 
فى شهر رمضان ليحيوا لياليه بدروس الوعظ بعد نافلة التراويح » ويمتزجوا بالآمة 
فى سائر الأوقات ناككين مذكرين » وقد تجلت آثار هذه الدروس فى التربية 
العامة للأءة » بارتفاع قيمة الفضائل فى مجموعها » وبتفهمها لحقيقة الصوم 
وحكمته » وبهجرها لكثير من فواحش الألسنة فيه » و بمعرفتها الإحسان وحسن 
اختيارها لمواطنيه » وبقوة المعنويات فيها قوة مشهودة » وبهاء التاخحى والتعاون 
بين أفرادها » وبإلمامها بالسيرة النبوية » وتفطنها لمنابع العبر منها » وبانتشار 
الثقافة الفقهية بينها . 

بعد هذه الكلمة يقرأ القارئ قائمة طويلة بأسماء المشايخ الذين عينهم جمعية 
العلماء للوعظ فى رمضان المقبل » وأسماء المراكز الى عينوا فيها . 

فعلى المشايخ الواعظين أن يتعظوا فى أنفسهم قبل أن يعظوأ غيرهم » فإن 
الوعظ إذا لم ينفع صاحبه لم ينفع الناس اين اع بارا بلول يكن ار ثرا 
به فى الناس يلبهم أن يتونوا بحا النديناهم فيه خير قيام » وأن يؤدوا حق الله 
علبيم فى النصح والتذ كير » وأن يعتمدوا فى تذكيرهم على صرائح الآيات 
لاجرو مع فى ديف ركو نارف ل عله ودار جراد قاروا ليان 
بسيرته وسيرة أصحابه رضى الله عنهم » وأن يحلو حدود القدوة فى ذلك كله » وأن 
يقَرَبوا المعانى من أذهان العامة » فإن ذلك وسيلة إلى تحبيب العلم إلى نفوسهم 
زيادة على تشريكهم ف الحير وتقريبهم من الحداية . 

وعليهم أن يجاوزوا ما لا يعلمون من دقائق الوعظ الحفية » إلى ما يعلمون 


احلضنا 
من حقائقه الواضحة » فإن كلامهم فى الدين » فليحذروا أن يقعوا فى مزلقة 
القول على الله بغير علم » وهو من الكبائر الى يأمر بها الشيطان » وق الهدى 
النبوى مجال واسع للمذكرين » وف الواضح مندوحة” عن المشكل . 

إن الجمعية العلماء منكم جندًا لهذا الميدان » تفخر به وتباهى » ولكن هذا 
الحند متفاوت الحظوظ والأقدار » فنهم الفوارس المتمرسون بالمنابر واالجموع » 
العارفون بمداخل الوعظ إلى النفوس » لكثرة المران والتجربة © ومنهم حديثو 
العهد بالحياة العملية وبا نجتمعات » وإلى هذا الفريق من رجالنا مهدنا بالكلمة 
السابقة . 

وعليهم أن يمكنوا ‏ ما استطاعوا ‏ فى نفوس السامعين معانى الشرف 
والرجولة » وشرف النفس والاعتزاز بالإسلام والعروبة » فإن الإسلام جاء 
لجميع ذلك » وإن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسام دائرة على ذلك » فالإسلام 
دين العزة والكرامة والشرف والفضيلة » فن لم يكن بهذه الصفات فإسلامه ناقص 
بقدر نقصانه فيها وإن صلى وصام وحج البيت ماشياً . 

وعليهم أن يشرحوا للأمة « مظلمة القرن العشرين ,» وهى هذه المعاملة المهينة 
الى تعامل بها الحكومة دين الإسلام ومعابده وأوقافه وشعائره من حج وصوم » 
وإن أحق محل" بهذه الدروس المباركة وما فيها من خير ورحمة وسلام ‏ هى بيوت 
لله » لولا ظلم الاستعمار . 

ولينوهوا بالمواقف الى وقفنها جمعية العلماء فى هذه القضية . وعليهم أن 
يوجهوا عنايتهم إلى علاج الأمراض المتأصلة فى الأمة » وتحار بة المنكرات الفاشية 
فيها » كالكذب » والغيبة والقيمة والسعاية بالأخ والتجسس عليه » وكالسرقة 
واللحمر والميسر » وكالأيمان الفاجرة وشهادة الزور » وبمين الطلاق » وكالقطيعة 
وا لحصام والحلاف » وكالركون إلى الكسل والبطالة والسؤال مع القدرة على الكسب » 
وكنقض العهد وخلف الوعد وخيانة الأمانة والبخل والإسراف فى غير محله » 
وكانتباك الحرمات والاستخفاف بالمحرمات » والحين واللحوف من غير الله . 

وعليهم أن يجتنبوا الحديث فى مثارات الفئن » وف البدع الى فرغت جمعية” 


1 
العلماء مها » فقد ضعف شأنها » وى إعادة الحديث عليها تقوية لها وإحياء . 

فهذه عهود أتقدم بها إلى نفسى وإلى إخوانى وأبنائى المشايخ الوعاظ » فعلينا 
جميعاً أن نلتزمها فى هذا الشبر المبارك الذى التزمنا أن ننفع فيه أمتنا بالموعظة 
اللمننة . 

وعلى السامعين أن يكون همهم من حضور مجالس الوعظ نصيحة تزكتى 
النفس » أو فائدة” علمية تكملها » لا قطع الوقت و « تقصير الليل » . وأن 
يقبلوا على هذه المجالس بآذان مصغية » وقلوب واعية » ونيات خالصة » 
ومقاصد صا حة » فبذلك ينفعهم الله ما يسمعون . . وأن يفرقوا بين هذه الجالس 
الى أنعم الله بها عليهم » وبين الجالس الى يزينها لهم الشيطان ليقطعوا الليل بها 
فى سمر صاخب » ولو ماجن » ومال ضائع » وحرمات منبكة . 

وفقنا ألله مجميعاً إلى ما يقربنا إليه » وجنبنا ما يبعدنا عنه » وأرانا ما يسرنا 
فى هذه الأمة » ويسرنا «جميعا للخدمة هذا الوطن وإخراجه من الظلمات إلى 


النور . 


جمعية العلماء 
والمشاكل الاجتماعية بالجزائر 
مشكلة الزواج 
مشكلة الطلاق 
مشكلة الصداق 
مشكلة الأحزاب 


دعوات مكررة إلى اتحاد الأحزاب والحيئات 


الكلمة الأخيرة للأمة* 


أما آن لعشاق سلمى أن يقولوا : حا القلب عن سلمى ؟ 

أما آن للحالمين بالوحدة الفرنسية أن ينفضوا عنهم الأحلام ؟ 

أما آن للمنتظرين » أن يقطعوا حبل الانتظار ؟ 

أما آن للمستعصمين بالأمل » أن يريقوا صبابة الأمل ؟ 

يا هؤلاء ! إن الاستعمار شيطان » وإن الشيطان لكم عدو فاتخذوه 
عدرًا » وإن الاستعمار شر » ومحال أن يأتى الشر بالجير » ومحال أن يجى 
من الشوك العنب . 

إن فرنسا نبية فى الاستعمار » وإنها ترى أنه "شرع لا ينسخ وعقد لا يفسخ ) 
فدعوها وشرعها لله وسين الله » وللزمان وتصاريف الزمان » 

إن الإلحاح فى المسألة ذلة وإن اليأس إحدى الراحتين . 

والله والله » ألية” المسلم البر » لا يرجو اللخير من الاستعمار إلا من خولط 
فى عقله فرجنا من الصخر أن يبض بالقطر » وما كنا نرجو منه أن يسترجع 
ما غصب من دثيانا » والدنيا مادة بملكها الغاصب ؛ بعد تسلطه على 
دنا > لعزن رصان لا رماي إلا من يداك الروج ٠‏ ولكنا. كا تلن أ 
تلك القلوب القاسنية ترققها الشدائد » وأن تلك النفوس العاتية تلطفها المصائب 
وأن تلك الإحساسات الغليظة ترهفها مناظرٌ البؤس الذى نزل بها » وتوقظها 
أصوات القوارع الى حلت بدارها » من اكتساح ١‏ الألمان) لها » واجتياحها 
لديارها فى يوم وبعض يوم » فقطع علينا هذا الظن يوم حجر الحقد تلك 
القلوب على مسلمى الحزائر حى أبت عليهم أن يشاركوها فى فرحة فنغصتها 
عليهم بمناظر الدماء والأشلاء . 


» نشرت ف العدد غ من جريدة البصائر سنة 1١9+41/‏ . 
فق 


فقن 


واضيعتاه ! أفى الوقت الذى تطمح فيه أنظار الأثم الضعيفة إلى الاستقلال 
التام » يرسلها رئيس وزراء فرنسا صيحة إنذار » بأن لا حق لنا حبى فى استقلال 
ديننا ؟ ! 

واخيبتاه ! أبعد” مداورات دامت سنوات “يفرض على الأمة الحزائرية 

ع ل ال ,© ٠.‏ و 

دستور أعرج أببر » لا يسمع ولا يبصر ء لم يؤخذ رأيها ى وضعه » ولم يسمع 
صوبها ق دفعه ؟! 

واذلاه . . ! أَبتَعد البراهين اللائحة كفلق الصبح على حق هذه الآمة فى 
السياسة وق الحياة » وعلى استحقاقها لجميع الحقوق فى السياسة والحياة ‏ 
تعامل بالدون » وتحمل على خطة امون ؟ ! 

أها المترددون على قصر البوربون » إنه لا طارد كاليأس ٠»‏ وقد أيأسوكم 
فكأنهم طردوكم » فارجعوا ارجعوا وتداعوا إلى الاتحاد على الحق الواضح 
بالمنطق المعقول » فإن القوم قد اتحدوا على هضمكم بالمنطق المسلح » ارجعوا 
واجتمعوا واجمعوا الآمة فى مؤتمر » واشرحوا لما الحقيقة » ودعوا طا الكلمة 
الآخيرة فى تجديد الموقف وتقرير المستقبل . 

لا اندماج إلا لبعضكم 2 بعضكم ولا اجا إلا لأجزائكم الطبيعية 


بعضها مع بعضها . 


من مشا كلنا الاجماعية* 


الشبان والزواج 


تعانى الأمة الخزائرية وجاراتها المتحدة معها فى الدين وابلحنس » المقاربة لها 
فى العادات والمصطلحات ‏ عدة مشاكل اجماعية » لا يسع المصلحين 
إغفالها » ولا السكوت عايها بعد ظهور آثارها » وتحقق أضرارها » وستعالج 
«البصائر » طائفة من أمهاتها »ء ببيان نتائجها »ء وبيان وجه الرأى ىف 
علاجها » سائلة من حملة الأقلام وحملة الألسنة وذوى الرأى أن يظاهروها 
فى هذا العلاج » ومن الأمة أن تقوم بواجبها من السمع والطاعة والتنفيذ » فإن 
من بعض هذه المشاكل ها لو تمادى وامتد لأتى بنيان الأمة من القواعد » 
وقضى عليها بالمسخ أولا » والتلاشى أخيراً . 

أعضل هذه المشاكل » وأعمقها أثراً فى حياة الأمة » وأبعدها تأثيراً فى 
تكوينها مشكلة الزواج بالنسبة إلى الشبان» فالواقع المغبود أن" الكثير من شباينا ست 
وهم أملنا وورثة خصائصنا ‏ يعرضون عن الزواج إلى أن يباغ الواحد منْهم من 
الثلاثين ها فوق ؛ ويكترتب على ذلك أن الكثيرات من شوابنا يتعطلن ء 
الزواج إلى تلك السن » فيضيعٍ على الحنسين دبيع الحياة ونسماته وأزهاره و ببجته 
وقوته 3 و يضيع على الآمة نات ذلك اأربيع ٠‏ وكر الخصب والعاء والركافاتير 3 
5 تضيع بسبب ذلك أخلاق وأعراض” وأهوال » وإذا زادت هذه الفاشية فشواء 
واستحكر هذا التقليد الفاسد » فإن الآمة تتلاشثى فى عشرات من السنين .. 

إن أمتنا ليست منسجمة العوائد فى أمورها الحيوية » وليست مطبوعة على 
قالب واحد فى تكوينها الاجماعى ؛ولذلك نجد البنّداة المتصلين بالفطرة لا يحسون 
بهذه المشكلة بل تؤدى بهم البساطة إلى الحروج عن حد الاعتدال تفريطاً » 


ه نشرت ق العدد ١‏ من جريدة البصائر سنة 19417 . 
تق 


نض 
فيزوجون أولادم قبل سن البلوغ » وهو تفريط شائن معيب وخير الأمور 
الوسط . 

إننا نتحدث عن شبابنا الذين يطاولون بالزواج وهم "ينوونه » وأما أولئنك 
الشبان الذين أركسوا فى الدرك الأسفل من الحيوانية » فانطلقوا مع الشبوات » 
واستمرأوا التحلل من قيود الدين والعقل » ورأوا أن الزواج قيد لحريتهم 
ابييمية » فتحالفوا مع الشيطان على بت حباله ‏ فأولئك قوم مجرهون . 

شبابنا الأعزاب المتأولون نوعان » من حيث الثقافة وعدمها . 

فأما المثقفون الذين يستغلون ثقافتهم » ويعيشون بها » فيبالغون كلما ذ كر 
الزواج فى الاحتياط للمستقبل » والاستعداد لتكاليف النسل » وهم من 
يعتذر للعزوبة بأنه لا يحمل به أن يتزوج من الحاهلات الآميات ؛ وعذرههم 
هذا يطوى أشياء يلوحون لها تارة » ويصرحون بها أخرى ؛ وقد يزيغ بعضهم 
الزيغة الكبرى فيتزوج بأجنبية » “ينفق عليها ما ينشى؛ ابنة عمه خلقاً جديداً 
متعلماً مهذباً مدبراً منظماً » ولا نلوم أوائك ولا هؤلاء » لأن الحضارة الغربية 
جرت أذواقهم ؛ وأزاغت نظرهم إلى لام اعبات للش عاط لعل 
احتياطاً مفرطاً » وجعلت البعض يأنف من الفضيلة إذا كانت أمية » ولا يأنف 
من الرذيلة إذا كانت متعلمة . لا نلومهم وإنما نلوم أنفسنا ؛ إذ لم تأخحذ للأمر 
عدته » ولم نحتط لعواقبة البعيدة» فنعلم البنت. تعلما إعادمنا قويا بروحه » 
قائماً بفضيلته » واسعاً بمعانيه » ترغ, به هذا الشباب الأخرق على الرجوع 
إلى أصله » ولا يفل الحديد إلا الحديد . 

وأما عن ودين :وم الذين يعتمدون ءَلى العمل الحسمانى » ولم يصل بهم 
فساد الذوق إلى احتقار الحنس ٠‏ فهم يعتذرون عن تأخير التزوج أعذاراً 
أخرى منها المقبول ومنها المردود ؛ ولثن سألهم ليقولن : كيف نتزوج مع 
هذه الشروط المرهقة » وهذه العوائد الى تجلب الإفلاس على الأغنياء » 
فكيف بالفقراء أمثالنا » وإن كثيراً مهم لصادق فى كثير من هذه المعاذير » 
وإن عذرهم لبين ولا نلحقهم فى هذا ملامة » وإنما الاوم على هذا المجتمع الفاسد 


فنا 


الذى نبذ هداية الدين » وإرشاد العقل » وشهادة الواقع 2 وحكم العوائد » وتناول 
هذه المسائل الكبيرة بالنظر القصير » وإلى هذا المجتمع نسوق كلمتنا هذه : 

إن الأمة الرشيدة هى الى تحرس شبانها فى طور الشباب من الآافات 
الى تصاحب هذا الطور » فتحافظ على أفكارهم أن تزيغ » لأن هذا الطور 
طور له ما بعده من زيغ أو استقامة » وتحافظ على أهوائهم أن تتجه 
اتجاهاً غير محمود » وتحافظ على عقولم أن تعلق بها الحيالات » فتنشأ 
عليها » ويعسر أو يتعذر رجوعهم عنها » وتحافظ على ميوطم وعواطفهم أن 
تطغى عليها الغرائز الحيوانية » لأن هذا الطور هو طور تنبهها ويقظها . 

راعى الإسلام - وهو دين الفطرة ‏ كل ذلك فندب إلى الزواج » وحض 
عليه ودماه إحصاناً » وشرع له من الأحكام ما هو أقرب إلى التيسير والفطرة 
والتسامح » كل ذلك ليحفظ على الشاب والشابة دينهما وعرضهها ويضبط عليهما 
عواطفهما فلا تمتد العين إلى محرم » ولا هفو النفس إلى محظور » ولا يجاوزان 
بالفطرة حدود الله . 

ولو أننا وقفنا عند حدود الله » ويسرنا ما عسرته العوائد من أمور الزواج » 
لما وقعنا ى هذه المشكلة » ولكننا عسرنا اليسير » وحكمنا العوائد » والعجائر 
القواعد » فى مسألة خطيرة كهذه » فأصبح الزواج الذى جعله الله سكناً 
وألفة ورحمة - سبيلا اقلق والبلاء والشقاء » وأصبح اللقاء الذى جعله الله 
عمارة بيت وبناء أسرة ‏ خراباً لبيتين بما فرضته العوائد من مغالاة فى المهور » 
وتفين فى النفقات والمغارم . 

هذه العوائد بدلت حكم الله » ونسخت سنة رسوله » فأصبح الزروج 
لا ينظر من الزوجة إلى ديبها وحسبها وجمالها » وإتما ينظر إلى شىء واحد . . . 
إلى مالا » فلتكن من خضراء الدمن » ولتكن دميمة الحلقة » كل ذلك 
لا يضيرها عند الزوج الطامع إذا كان لها مال»وولى الزوجة لا ينظر من خاطب 
بنته إلى أصله ودينه وأخلاقه » وإنما ينظر إلى شىء واحد . . . إلى ماله 
وما يقدمه من المهر الغالى والحلى النفيس - وبعد هذا لا نعجب إذا رأينا كل 


اهف 
زواج يبتدئٌ بهذا الاعتبار » ينتهى بالطلاق والعدواة والحصام بعد أشهر وأيام . 

إن الصدقات البى يتغالى فيها هؤلاء الحمق يكتنى فيها الإسلام بأقل متمول 
وقد زوج رسول الااصل اللهاعليهدوم 'مسلمة مؤينة على أن يعلمها زوجها 
سوراً من القرآن » واكتنى فى تزويج أخرى بخام من حديد ( لو وجد) 
لبرشد إلى أن المال ليس له من الاعتبار فى باب الزواج إلا ما الحاهم الحديد . 

إن مقاصد الإسلام فى هذه السنّة أعلى من كل ما يعمله الناس » فهو 
يربى بها شرع إلى بناء الببوت على امحبة والتعاون على تربية النسل وتعليمه وتقوية 
الأمة به . 

وعلى هذا فالرجل الذى يزوج ابنته على هذا الأصل الواهى » ولا يراعى 
فى زوج بنته إلا جانب المال - رجل لا عقل له ولا ضمي » فقد “يفلس ذلك 
الزوج » ويرجع على صداق زوجته وؤروتها حنى يفلسا مع » ويكون عاقبة 
أمرهما الطلاق » وكم رأ رأينا من غبى زوج بنته بسكير لما قدم من “حلى وساق 
من مهر ؛ فعاشت بنته فى ذكد ‏ وم تتمتع بزوج ولا ولد » وكم أبن "من 
باع داره الى “تظله وتظل أطفاله لإهداء بنت من بناته إلى زوجها » فلما 
جاء دور الثانية ل يحد » ووجد الشيطان فسول له أن يعظلها حى موت . 

هذه بعض الموبقات الى قررما العادة الفاسدة قى مجتمعنا » فأدت إلى 
بقاء الشبان والشابات أعزاباً ساخطين على الحياة متبرمين بها . 

ثم ماذا كانت العاقبة ؟ فساد أخلاق وتهور فى الفسق وأول الغيث قطر . 

أها الآباء ! يسروا ولاتعسروا ! وقد روا لجذه ا حالة عواقبها وارجعوا إلى 
سماحة الدين ويسره » وإلى بساطة الفطرة ولينها . إن لبناتكم مزاحمات ى 
السوق على أبنائكم » وإن معهن من من الإغراء والفتون ما يضمنمن الغلبة فى 
الميدان ؛ فحذار أن يغلب ضعفهن قوتكم » وإن هذه الخرت الى أفنت ملايين 
.من الشبان ©» أبقت عديدهم من النساء © وإء عار الآراء والأعين فى 
محنرات ذ الشيان » أو شبان من المستعمرات »وإنبن مسلحات بأفتك 
من أسلحة الحرب » فحذار أن يكون شبابنا فرائس هذا الاستعمار الضعيف القوى. 


يغضا 

إنكم لاتغالبون الطبيعة البشرية إلا غلبتكم »ولا تشادءون سين الله إلا قهرتكم 
وإن الدواء ى أيديكم ؛ فيسروا ولا تعسروا . 

أما: الشبان ! إنكم لا تخدمون وطنكم وأمتكم بأشرف من أن تتزوجوا » 
فيصبح لكم عرض تدافعون عنه » وزوجات تحامون عمبن » وأولاد يوسعوك 
الآمال » هنالك تتدربون على المسئوليات » وتشعرون بها » وتعظم الحياة” 
فى أعينكم » وبذلك تزداد القومية قوة فى نفوسكم » إن الزوجة والأولاد حبال 
تربط الوطى بوطنه » وتزيد فى إيمانه » وإن الإعراض عن الزواج فرار 
أعظ مسئولية فى الحياة » ولن “تخدم” الأوطان ؟ إذا ل يكن ذلك لحماية "من 
على ظهره من أولاد وحرّم » ودن فى بطلها من رفات ورثم . 

قد كان أجدادكم العب يضعون نساءهم وذرار ينهم خلف ظهورهم ق 
ساعة اللقاء لثلا يفروا . . . وهذا هو الحفاظ . 


من مشا كلنا الاجماعية* 
الطلاق 


الطلاق "حل عقدة » وبت حبال. » وتمزيق شمل » وزيال خليط » 
وانفضاض سامر » فيه كل ما فى هذه المركبات الإضافية الى استعملها شعراء 
العرب » وجرت فى آدابهم العاطفية مجرى الأمثال ‏ من التياع وحرارة » وحسرة 
ومرارة » ويزيد عليها جميعاً بمعبى آخر » وهو ما يصحبه من الحقد والبغخض 
والتألم والتظلم . 

هذه الملابسات الى هى من مقتضيات الفطر السليمة » والطباع الرقيقة » 
شرعه الإسلام مقيداً بقيود فطرية حكيمة » وقبود شرعية قويمة » اعتمد ى 
تنفيذها بعد فهم المراد مها على إيمان المؤمن » وشرع له من المخففات ما يبون 
وقعه كالمّتيع ومد الأمل بالمراجعة » وتوسيع العصمة إلى الثلاث » حبى 'تمكن 
الفيئة إلى العشرة ؛ وما وصفه فى القرآن بالسراح اللحميل والتسريح بالإحسان » 
إلا تلطيف إلى فى أسلوب معجز يبعث ف النفوس المؤمنة نفحات “تلطف 
وما تزال تلطف من غلظ الإحساس وعرام الحيوانية حى يصير الطلاق 
« عملية بلا ألم ). 

والزواج عقد بين قلبين » ووصل بين نفسين » ومزج بين روحين - وق 
الأخير ‏ تقريب بين جسمين ؛ فإذا ترات أعراه بين القليين ضاعت حكمة 
الله فيه من السكون والرحمة والعطف ٠‏ وهنا يدخل العقل” مصلحاً بلغة 
المصلحة والتعاون والإحسان » وشفاعة النسل ( إن كان) » فإذا زاغت الفطرة 
من أحد الزوجين عن محورها » أو طغت الغرائر الحيوانية على الفضائل الإنسانية 
فى أحدهما أو كليهما » لم يقم العقل وحده أو مع الحكمين » بإصلاح ذات 
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كف 
البين » فالله أرم من أن يكلف عباده » تحمل هذا النوع من العذاب 
النفسى » وهو الجمع بين قلبين لم يأتلفا » وطبعين لم يتحدا » وروحين لم 
يتعارفا ؟ لذلك شرع لما الطلاق ليستر بح إليه من ضاق ذرعاً بصاحبه ضيقاً 
معقولا بدواعيه وأسبابه ؛ ولا كان من بعض أسباب الطلاق ما يزول فتتجاوب 
النفسان من جديد » وتتراجعان الحنين إلى العشرة ‏ شرع الإسلام تلك الملطفات 
الى ذكرنا بعضها » والبى “تبى على أصل الصلة » وتحفظ « خط الرجعة ) . 
جهل المسلمون حقائق ديهم » وجهلوا الحكم المنطوية تحت أحكامه ع 
ومن أسباب ذلك جفاف الفقه عند الفقهاء لأخذهم إياه من كت أتعلم الأحكام 
ولا ثبي المكم » فأثر ذلك فى نفوس المتفقهة وهم مرجع العامة فى سياسة 
الإفتاء ‏ آ ثاراً سيئة » هلها اعتبار تلك الأحكام تعبدية “تحفظ ألفاظها » 
ولا يتحرك” الفكر فى القاس عللها » وطلب حكمها » وتعرف مقاصد الإسلام 
مها » وتصفح وجوه المصلحة والمفسدة فيها . 
أنا لم أسمع مدة دراسى للفقه فى بعض تلك الكتب إلا كلمتين تثيران 
فى النفس شيئاً من الإحساس الحى » وتنبهان على خيال من الحكمة » وتبثان 
ف الشاعر بصيصاً من النورء إحداهما فى باب التكاح وهى قوثم يه 
0 على المكارمة) » والثانية فى باب الطلاق » وهى تناقلهم لأثر « أبغعض 
الحلال إلى الله الطلاق » . 
ولو أن فمهاءنا أخذوا الفقه من القرآن » ومن السنة القولية والفعلية » ومن 
عمل السلف » أو من كتب العلماء المستقلين المستدلين الى تقر المسائل 
بأدلها ؛ وتيين حكمة الشارع منها - لكان فقههم أكل » وآثاره الحسنة فى 
نفوسهم أظهر » ولكانت سلطتهم على المستفتين من العاءة أمتن وأنفذ , 
ويدهم فى تربيتهم وتترويضهم على الاستقاءة فى الدين أعلى . 
إن منيأخذ فقه الطلاق من آية:« الطلاق مرتان » فإمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسان » » يما بعدها من الآيات الأمرة بالوقوف عند حدود الله » 
الناهية عن تعديهاء أو من آية : «متعوهن على الموسع قدره » وعلى المقتر قدره ,؛ 


خردرا 
أو من آبة الحكمين ووعد الله بالتوفيق عند الإصلاح » وبالإغناء من واسع 
فضله عند التفرق ؛ أو من آية تخيير النبى أزواجه بين حالين : أحدهما المْتيع 
والسراح الحميل ‏ آمن أخذ فقه الطلاق من هذا المنبع العذب يعلم أى حكم 
مبثوثة تحت كل كلمة وكل جملة » ومن تفقه هذا الفقه ونشره فى الناس 
يبعد جدًا أن يتلاعب بتلك العقدة الإلمية الى عقدها الله بين الزوجين » 
فيضعها فى موضعها المعروف بين المسلمين الآن . 

هذا الحمود فى الفقه والفقهاء » وذلك الحلاف الواصل بين طرق الإباحة 
والحظر فى المسألة الواحدة ‏ هما الذان سهلا على المسلمين تعدى حدود الله 
فى الطلاق » وأفضيا بهم إلى هذه الفوضى الفاشية فى البيوت » وإلى ارتفاع 
الثقة بين الأزواج والزوجات » وزاد الطين بلة وضع منحرف لمكان الزوجة من 
زوجها » حبى أصبح متخلخلا متزلزلا لا استقرار له » وما جاء هذا التخلخل 
إلا من سوء فهم من الرجل » انبى عليه سوء تصرف منه فى الحق الذى خوله 
الشارع » وهو أنه ملك العصمة » وما جاء سوء الفهم إلا من سوء التفهم من 
الفقيه ؛ فالفقيه لا يعرف إلا أن العصمة بيد الزوج ٠»‏ لأنه لا يجد فى كتب 
الفقه إلا هذا » وهو حق” فى أصل الشريعة » ولكن الإسلام لا 'يعطى هذه 
الحقوق أو هذه الامتيازنات إلا للمسلم الصحيح الإسلام القوى الإيمان . فهو 
يكل إليه عهداً ويستحفظه على أمانة » اعهاداً على رشده » وثقة بإعانه » أما 
إعطاء هذه الامتيازات إلى الجاهلين المتحللين من قيود الإسلام فهو لا يقل 
شناعة وسوء أثر عن إعطاء السلاح للمجانين . 

يخْرج الرجل إلى السوق ٠»‏ أو يجلس ف المقهى » ويختلف مع آخر فى 
شأن جليل أو حقير فيحلف أحدهما أو كلاه بالطلاق حانثاً فتكون النتيجة 
خراب بيت » وتمزيق أسرة » وتشريد بنين . 

ويتناقش آخر مع صهره فى زيارة أو استزارة فيحلف أحدهما أو كلاهما 
بالطلاق » وتكون النتيجة تقطيع أرحام » وتكوين فتنة . 


أفرض 

ويتنازع اثنان الحديث ف السياسة أو التفضيل بين شخصين أو فى الغيم 
والصحو » فتجرى ألفاظ الطلاق متناثرة متعددة » كأنها لازمة” الحديث » 
وكأن الكثير منهم لم يتزوج إلا ليجعل الزوجة أداة يمين » أو ليصدقه الناس 
حين يحلف لعلمهم أنه متزوج . 

وكثيراً ما تطلق الزوجة بهذه الأعان والالتزامات العابثة » وهى لا تعلم 
من ذلك شيئاً وم تتسبب فيه . 

وكثيراً ما تكون آمنة فى بينها سعيدة بزوجيتها » فتفاجأ بالطلاق من زوج 
أحمق مأفون » لحلاف شجر بينه وبين جارأو بائع أومشتر على أتفه الأسباب . 

أيها المسلمون : إن عقدة الزواج عقدة مؤكدة » يحافظ عليها الأحرار » 
وخادحي !لفان الور لفقي مارار كالح مام تطغوا فيه وتظلموا » 
فإذا طغيم فيه وجرتم عن القصد » كما هى حالتكم اليوم» انتزعه منكم القضاء 
الإسلاى العادل لو كان . فإذا لم يكن عاقبكم الله بعذاب الحرى . 

ما هذه الفوضى وهذا الاضطراب إلا عقوبة من الله لكم »؛ وغيرة منه 
على أحكامه أن تتولوها با موى المطاع » والحهل الققالب للأضاع . 

أمها المسلمون: إنه لا أشى من ابن المطلقة » وإن أباه أيشقيه أولا» ويشقى 
به أخيراً » فإذا رلى فى حضن أمه المطلقة شقى ببعده عن أبيه » وشقى أبوه 
با تغرسه أمه ى نفسه من بغض له وحقد عليه . 

إن اتا تع .أطنانا صغاراً » ولا تنتفع بهم كباراً » إلا إذا نشأوا 
متقليين 2 أحضان الآباء والأمهات؛ متلقين لدروس فلت والحنان من قلبين 
متعاطفين 4 لا من قلب واحد . 

ليت شعرى أيدرى المتساهلون فى الطلاق ماذا جنوا على أنفسهم وعلى أبنائهم 
وعلى أمنهم ؟ 


دعوة صارخة إلى اتحاد الأحزاب والهيئات * 
إلى كل عامل مخلص للقضية الخزائرية من أأحزاب وهيئات وأفراد 


أيها القوم : 

ها هى ذى الانتخابات البلدية على الأبواب » وهى مقدءة لانتخابات 
ا ل ا ا 
الم الى لم تنضج آراؤها فى الحياة » ولم يتضح مهاج الحياة لا 53 شتت 
الشمل ا مجموع وتفر قالكتلة المراصة الأجزاء اء فكيف بالشم ل الممزق ا المفرق؟ 

وها نحن أولاء زرى خخصوم القضية الحزائرية من أكة الاستعمار قد جمعوا 
صفوفهم وأجمعوا أدره على حرب قضيتنا فى منببها أشد مما حاربوها فى فرنسا ٠‏ 
ود نامع واه اعدو من وال ارا كر العليا وعلط الجا كل ا 
سوداء فى القضية » وكل بطل من أبطال الكيد لها » وكل ذى نية خبيثة فى 
القضاء علها علبها » وكل ذى دخلة سيئة للإسلام » وكل ذى يد ملوثة بدماء أبنائه . 

إنهم قد تداعوا جهرة إلى الاتحاد هنا كنا اتحدوا هناك » اتحدوا هناك على 
احياط اع محرا نوكل تخيزيية ظا ليك تأتلنيرا .وعم ل انيكانا 
هنا على إسكات أصواتكم » وإخماد حركاتكم ٠‏ وبيدهم أزمة القوة من حكم 
ومال » ومطابع وجرائد وقسيسين . 

إن ضعف الضعيف لايكون ‏ ف سنة الله إلازيادة فى قوة القوى» وإن 
00 ضعض» فهو لايكون إلا زيادة فى قوة خصومكم وخصوم قضبتكم . 

لات تستيئسوا . إن لم يكن لكم بعض ما لديهم من القوة المادية» فعندكم من 
ا 0 

إن قوتكم فى الاتحاد فاتحدوا . 

» نشرت ف العدد ٠١‏ من جريدة البصائر سنة 1541 . 

نضضا 


نف 


إن الأمة من ورائكم ؛ وهى محكتلفة ادم » فإذا اتحدىم اتحدت ؟؛ 
وإنما متألمة من اختلافكم ف مثل هذا الوقت » وى مثل هذا الموقف » وإن 
هذا التألم قد يفضى بها إلى اليأس وانعدام الثقة بكم » فأنعشوا آمال أمنكم 
باتحادكم وقووا معنويانا جمع كلمتكم . 

إن خصومكم يتقدمون إلى الميدان بقائمة واحدة مختارة من أهل الكفاءات 
فق حر بكم وبغضكم 2 ومن أهل السوابق فى الكيد لكم » يؤيدها الموافق 
ا متحمس © ويرجع إلبها النافر والشارد والمنحايد » فتكتسب من وحدها قوة 
الاتحاد » ومن التفاف الفرق قوة الإجماع . وإن هذة المَوة عي الباطل 
حا فى نظر القانون . 

أما أنم فتتقدمون ‏ ما دمتم مختلفين - بقوائم مختلفة متعددة مبنية على 
عصبية الحزبية » لا على أساس الكفاءة » ولاعلى اعتبار المصلحة الوطنية » 
تصحبها دعايات يلعن بعضها بعضاً » ولا تنتهى حتى “تقطع ما بى من أوصال 
هذه الأمة الضعيفة » وتأنى على ما بى من وشائج القربى وصلات الأخوة » 
م تترك بعدها نيراناً من العداوة لا. يطفئها ماء البحر » وندوباً من الحزازنات 
والأضغان لا بمحوها كر الزمن » وتصير الأخ ينظرإلى أخيه » وكأما ينظر إلى 
قاتله » فهى كالأمراض المستعصية إن لم تقتل "تركت الضعف والارتخاء 
والفتور والنحول » ثم تبرز القوائم الناجحة فإذا هى هزيلة مضعوفة » مرقعة 
الأطراف » خالية من الكفاءات خالية من روح النضال خالية من القيادة 
الصحيحة » وإذا بتلك الحمية قد بردت ٠»‏ لأن باعنها هو الانتخاب » 
وعصبية الأحزاب ؛ لا مصلحة الوطن وحقوق الأمة » ومن المحزن أننا ما زلنا 
نعتبر الانتخاب غاية لا وسيلة فى حين أنه ى حقيقته وى نظر الأهم الحية 
وسيلة لاغاية » وهذه إحدى نقط الضعف فى عقليتنا العامة » فليعتبر بها رجالنا 
وأحزابنا ‏ تضاف إليها أخرى من نقائصنا وهى أن الانتخابات فى نظر الأثم 
الحية سميدان المصارعة الرياضية » لا ينتهى المتصارعان حبى يتصافحا على 
الوفاء للفن ؛ أما عندنا فهى مجال خصام » تبتدئ بالسباب © وتنمى 


تايف 
بالعداوة » مما ذلك إلا لأن حظ النفس لم يزل عندنا مقدماً على حظ الوطن 
وعلى المصلحة العامة . 

يا قادة الأحزاب ! إن ف مبادئكم دسائس دخيلة من الأفكار » تؤرّث 
العداوة الحزبية بين الإخوة بحجة المحافظة على المبدأ ؛ فانبذوها بضرورة الاتحاد 
ومراعاة الظروف » وادحضوا شببتها بحجة الوطن الصريحة ؛ وإن ىف اروم 
دساسين مدخولين من الرجال لم أغراض ف 8 والكراسى م مقاصد ق 
الإفساد » وإنكم لتعرفوتهم بسواهم وتعرفوهم ى لحن القول » فأخرجوهم من 
الصفوف » و١‏ تشععوا الى كلمة اول تطيعرا قينرا ريا ء وإن إخراجهم لا ينقص 
عدداً ولا يقطع مدداً » بل يقطع دابر الفساد من صفوفكم ويستأصل مادة 
الضعف من أتباعكم : 

يا قادة الأحزاب ! إنكم مسئولون أمام الله وأمام التاريخ وأمام الوطن وأمام 
الأمة » فاعرفوا قيمة هذه المسئولية الثقيلة » واشتركوا ى تحملها بإخلاص 
تخف وخف عليكم ثقلها 1 

إن العمل النافع للجزائر يبتدئ من الحزائر» وإن الانتخابات باب لأمرورء 
لا دار للاستقرار » فاعبروه متكاتفين » ولا تعبروه متخالفين » واجعلوا 
مصلحة الوطن قبل مصلحة الحزب » ومصلحة الحزب قبل مصلحة الشخص . 

أيهَا الأمة الهزائرية ! إن هذه الأحزاب تستمد قوتها منك » وأنت الزاد 
والمدد » والعدة والعدد ؛ فاحمليها - يجميع الوسائل ‏ على الاتحاد ؛ إنها متكلمة 
باسمك » فاحمليها على الاتحاد باسمك » إنها إن اختلفت كنت أنت الحاسرة 
على كل حال ٠‏ وقضيتك هى المهضومة على كل حال » ويومئذ لا ينفعك 
نجاح الناجح منهم ؛ أما إذا اتحدوا وتقدموا للانتخاب يقائمة واحدة » فإن 
نجاحهم ف النيابة عنك محقق » ونجاح قضيتك قريب ؛ فإذا لم تربحى الحق 
ريحت الاتحاد وكنى به ربحاً . 

أيتها الأحزاب ! أيها النواب !.. 

دع ونا كم إلى « اتحاد أجزائكم الطبيعية بعضها مع بعضها » فى تلك الكلمة 


تايف 
المدوية فى العدد الرابع من ( البصائر ) » واتصلنا بكثير من المسئولين منكم 
وبينا لكم ضرورة الاتحاد فى هذا الوقت الحرج ؛ فوجدنا بعضكم يقول ف 
الاتحاد بلسانه » ما ليس فى قلبه » ويسارع إليه بالقول ويبطئ عنه بالعمل ؛ 
ووجدنا بعضكم لا يفهم من الاتحاد إلا أن يكون اندماجاً وإلحاقاً » لا كما 
يفهمه الناس من حفظ كل حزب لكيانه » والاتحاد والتعاون على ما فيه 
مصلحة الوطن ٠‏ ووجدنا بعضكم لا يرضى إلا بأن تكون جمعية العلماء 
جزءاً من هذا الاتحاد . وجمعية العلماء كما هى ى حقيقتها ‏ وكا أعلنت - 
فوق الأحزاب . ومن مصلحة الأحزاب أن تكون جمعية العلماء فوق الأحزاب . 


دعوة مكررة إلى الاتحاد * 


دعونا بالقلم مرات أحزابنا السياسية الحزائرية إلى الاتحاد ؛ وبينا هم 
ما يجهلونه من ثمراته وفوائده . ودعونا إليه باللسان ى مجالس لا تحصى ٠»‏ نوعنا 
فيها العبارات » وشرحنا الأسباب الداعية إليه من واقعة ومتوقعة ؛ وخاطبنا بذلك 
جماعة من المسثولين وذوى الرأى من أحزابنا ؛ وتلطفنا فى التحيل ٠‏ فاخمرنا 
للدعوة كثيراً من المناسبات الى يسبل معها الدخول إلى النفوس النافرة » 
والتأثير على العواطف الفائرة » والتغلب على النزعات الحادة » واتخذنا من 
الإسلام والعروبة الخزائرية محوراً للدعوة إلى الاتحاد » وموثلا نسوق إليه المتفرقين 
من أهله » لا تحريكاً للعصبية الدينية أو الحنسية » ولكن لت دا 
لرجالنا العاملين » والصفات الى تر بطهم بالأمة» والأصول الى ائتمنتهم الأمة 
على المطالبة بحقوقها فيها » ولأن الاستعمار إتما يسومنا ال حسف والظلم لأجل هذه 
الثلائة ويغالبنا عليها منذ قرن ونيف ؛ ولو أن الشعب الحزائرى كان مسيحى 
الدين عرلى لجنس للقي بن الاستعمار بعض العطف عقدار ما تقتضيه 
أخوة الدين » وإن تقاضى منه نمن ذلك العطف تسخيراً فق تذليل بى العمومة 
من العرب والمسلمين كما هى عادة الاستعمار اللى عرفها العرب وتفطنوا الحباياها » 
ولو كان هذا الشعب غير عرلى ولا مسلم للقى منعطف الاستعمار 
المسيحى الشبىء الكثير بشرط أن تبى العنجهية الأوربية هى السائدة فوق 
اللي 
0 أننا قصدنا فى الدعوة إلى الاتحاد على تلك الأصول الثلاثة ‏ إثارة 
النعرة الدينية أو الخنسية » لما توجه إلينا لوم من عاقل فى هذا الزمن الذى أصبح 
من مميزاته وخصائصه التجمع العنصرى فى أعرض الأم دعوى فق الإنسانية 


» نشرت ق العدد ه١‏ من جريدة البصائر سنة ١941/‏ . 
الفا 


يفف 
والديمقراطية » والتكتل الدينى فى أعرقها نسباً فى الإلحاد واللايكية . 
ها واه 

كل ميلم عرلى جزائرى مخلص “يؤيدنا فى الدعوة إلى هذا الاتحاد . 
ويود منه ما نود» ويعتقد فيه ما نعتقده من أنه المعقل الوحيد للقضية الخزائرية 
والوسيلة الوحيدة لنجاحها ؛ ويرى ما نرى من 5 ثار هذا التفوق الشنيع الذى 
شتت شمل هذه الآمة الضعيفة فزادها ضعفاً على ضعف فى وقت تطلعت فيه 
إلى المطالبة بحقها » فهى فيه أحوج ما تكون إلى جمع القوى والتئام الشمل واتحاد 
الكلمة . 

ترد علينا رسائل كثيرة من عقّلاء الأمة الخلصين لا السالمين من عصبية 
الحز بية » وكلها حض على السعى فى الاتحاد بين الأحزاب وجمع الكلمة 
المتفرقة فى هذا الوقت الى تجمعت فيه جموع الاستعمار على دحض حقنا 
بباطله » وق هذا الحو الذى كله نذر وخاوف » والرسائل على كثرتها بحيث 
لا يلو منها بريد يوبى وخصوصاً ى الأسابيع الأخيرة -كأتما كتبت بقلم واحد 
فى أمورثلاثة : التشهير بضرر الحلاف » والتنويه بضرورة الاتحاد » وتعليق 
الأمل فى جمع الكلمة على كاتب هذه السطور وجمعية العلماء . وقد تغالى 
بعض الكاتبين فعصب قضية الاتحاد برأس كاتب هذه الكلمة » وجعلها 
عهدة فى عنقه » وبالغ بعضهم وهو من ذوى الآراء النيرة والعلم الواسع 
والإخلاص المحقق ‏ فقفز إلى غاية الغايات وهى جمع الكفاءات ق حزب 
واحد . 

أما ضرر الحلاف على القضية الحزائرية فهو أمر يستوى فى إدراكه جميع 
الناس » وأما ضرورة الاتحاد فهى أمر لا يختلف فيه عاقلان » وهو أمنية 
كل مسلم مخلص لدينه وجنسه ووطنهء وقد شعر به المسؤواون من رجال الأحزاب 
فتداعوا إليه جهرة فى حين حدة الحلاف وعنفوانه » ووجود أقوى أسبابه . 
ولا يمارى ف لزوم الاتحاد إلا قصير النظر فى العواقب » أو خادم لركاب 
الاستعمار من حيث يدرى أو لا يدرى » أو مدخول النسب فى الوطنية » 


رفن 
أو مغطى البصر ق العصبية الحز بية ؛ أو سب العقيدة فى الإسلام والعروبة » 
أو متهم فى إخلاصه لهما ؟ نقول هذا بكل صراحة لأننا نعتقده » ونعتقد معه 
أن كل الأحزاب فى جميع الأثم لا يخلو اتباعها من أخلاط » كما لا تخلو 
أعمالها من أغلاط . وأما 0 الأمل بكاتب هذه السطور و يجمعية العلماء 
فهر فى محله » لأن الكاتب “خلق لذلك » وعمل لذلك » وأنفق عمره فى ذلك » 
وحل أصعب عقدة عقّدها لجار بن الكراغلة والحضر ١١‏ . على ما جمع 
عليه الإسلام ربيعة ومضر وم بسعيه وسعى إوانه العلماء ‏ فى وقت لا 0 
حرجا وضيقاً عن وقتنا هذا - جمع الأحزاب فى هيئة أحباب البيان ٠‏ بم 
كان البيان هو مسألة الوقت ومحل الإجماع » وكان يصرح هو وإخوانه ىق 
كل جلسة كما يصرح الآن بأن جمعية العلماء « فوق الأحزاب ) لا فوقية 
التعالى والمرفع » إذ لوكانت كذلك لما رضيت بالدخول فى هيئة » ولا بالحضور 
فى مجمع ء وإنما هى فوقية الإرشاد والنصيحة وا محافظة على الوحدة » بحيث 
تكون الحسكم وامرجع كلما شجر خلاف قراف أن تحت قرقة فى أسدا ؟ 
ولكن بعض رجالنا باعي الله م يفهموا هذا المقصد الصالح » وأرادوا 
الجمعية على أن تكون قسيماً ثالثاً وطرفاً فى النزاع » وحملوها على غير حقيقها 
ومبادئها » وأولوا بالهوى بعض" مواقفها الضرورية على غير وجهها ٠‏ وأراد 
كل فريق أن تكون ألعوبة فى يده » أو مسخرة لأغراضه » أو أداة هدم بها 
خصمه ؛ والجمعية فوق ما بترن + رقف نا برهن 4 السنتا عامل" ريق > 
وإعا 5" ى عامل” جمع ء وليست أداة هدم 8 وإنا هى أداة إصلاح ؛ 
ولو استبطن رجالنا السياسيون بواطن” الأموز » وتدبروا و » لعلموا أن 
المصلحة الوطنية أولا » والمصلحة الحزبية ثانياً » تقتضيان «(: 0 من 
العاملين هما أن تكون جمعية العلماء فوق الأحزاب ؛ سي بين 
)١(‏ قبيلان يتكون منهما سكان مدينة ( تلمسان ) المديئة التاريخية القريبة من الحدود الغر بية 
للجزائر » والكراغلة هم بقايا المنصر التركى الذى كان يحكرم الحزائر » والحضر هم من عدا الكراغلة 
من عرب و بر بر » وقد كانت بين القبيلتين عداوة مستحكة منذ الحكم التركى ٠‏ وناد بها الاستعار 
الفرنسى ثباتاً واستمراراً . ولما استقر كاتب هذا المقال بتلمسان مغلا لحعمية العلناء وناشراً لمبادئها فى العالة 
الوهرانية كانت أول مشكلة اعتنى تحلها هذه المشكلة بين هاتين الفرقتين » وقد وفقه الله فى ذلك » 
فتآخى الفريقان على رغم أنف الاستمار . 


ارق 
الأحزاب ٠‏ ولو جرت الحمعية على ما أراد والكانت حزبا سياسينًا ثالثاً يزيد 
الطين بلة » وى الأمراض علة ؛ وى صفوف الأمة صدعاً » ولانبارت دعامة 
الاستقلال الأولى وهى العلم والتعليم ؛ أما كى الأمة ما تعانى من حزبين حى 
نزيدها ثالثاً ؟ 
اماه 

لا بد فى الاتحاد من تذكر بعض الماضى » ولا بد من نسيان بعضه » 
بذكر الصالح من الماضى ليببى عليه الحاضر ؛ وينسبى غيره لأن السياسة تتلون 
بالظروف » والظر وف رهينة التحول والتغير ؛ إنما يستثار التراب الساكن للبحث عن 
شى ء نافع ؛أما إثارته لغير معنى ولافائدة» فهو عمل يقذى ويؤذى فنرجو من رجالنا 
- ونلح ف الرجاء ‏ أن يتحدوا على الأصول المسلمة» لأننا نعلم حميعا آذ الغارة 
واحدة » وأن الحلاف إنما هو فى الوسائل الموصلة إلى تلك الغاية » وإذا كان 
الأمر كذلك كان الاتحاد من أيسر الأمور ؛ زيادة على كونه من ألزم الأمور ؛ 
وما ضاق الرأى والتدبير ا تقريب المتناقضات » فضلا عن جمع المتقاربات 
وإذا صدقت النيات » وصفت الضمائر » وأخلصت القلوب فى خدمة الوطن - 
فكل صعب يبون » وكل عسير يتيسر . 

على رجالنا أن يعلموا أنه إذا كان الاتحاد لازماً فى كل وقت »2 وحسناً 
فى كل وقت » فهو فى هذا الوقت ألزم وأحسن 

وأن أمامهم ثلاثة أمور توجب عليهم الاتحاد العاجل” امخلص » ليواجهوها 
مجتمعين متكاتفين صفا واحداً يعمل لغاية واحدة . 

أمامهم التكتل الاستعمارى » واقفاً بالمرصاد للقضية الكزائرية » متحفزاً 
للقضاء عليهاء وما جمع «جموعه إلا من أجلها ؛ وما طوى أحزابه فى حزب إلا 
للقضاء على أحزابنا » أفنعينه على أنفسنا بالتفريق ؟ 

وأمامهم الانتخابات للمجلس الحزائرى إحدى العّرات المرة لذلك الدستور 
الأعر ج الذى وضع من غير إرادة الأمة ولا استشارتها » ولا نشك فى أن 
أحزاب الاستعمار ومن وراتها الحكومة تعد العداة للاستيلاء على جميع مقاعده ) 
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بكل الوسائل ؛ ولا نشك فى أن الحطط د برت » وأن الدوائر فصلت على قدر 
الأذناب والأنصار ؟؛ لفمان الفوز للأذناب والأنصار » فإذا لم تواجهها 
أحزابنا باتحاد متين » وقائمة واحدة » خسرت القضية مرتين : مرة بتمهيد 
ااسبيل لفوز الاستعمار وأذنابه وأنصاره » ومرة بتوسيع خرق الشقاق والتفوق 

بين أجزاء الأمة الذى هو أثر من آثار الانتخاب . 

9-00 الحالة العالمية العامة بغيمها وظلماتها » لم يضطرب حبلها يوماً 
اضطرايه فى هذه الأيام . وإن فق جوها لبوارق » من ورانها صواعق؛ وإن ىق 
طيها لبوائق لم تتفق عنها الآ قام . فإذا لم نعالج أحداتما باتحاد عتيد » وم 
نقف ف وجهها صفا واحداء الها ونحن متفرقون متخاذلون » أضعنا الفرصة 
وحسرنا الصفقة ؛ وياليمها خسارة 1 الرجاء وإن أطالت المدة. ولكلها خسارة 
للقضية وإلرجاء فيها معاً . 

إن فى أحزابنا كفاءات » وفيها رجال » وفيها كنوز من الإخلاص »وقد غطى 
الحلااف على جميع ذلك » فهل من يد جريثة “تريح ذلك الغطاء البغيض ؟ 

أينها الآمة : أنت تلك اليد ؛ وأنت - وحدك - القادرة على توحيد الأحزاب . 
إن قوة الأحزاب مستمدة من قوتك» فاعرفيهم متحدين » ولا تعرفيهم محتلفين ) 
أما كيف تؤدين هذا الواجب » فإن على" بيانه إذا لم يتحدوا . وسيكون البيان 
آخر ما أبمليه الواجب من محض النصيحة . 

أما أنا فقد بلغت . . . اللهم اشهد . 


عواقب سكوت علماء الدين من الفضلال ف الدين»" 


للقوة والسلطان أثر فى الأبدان » وأثر فى الأرواح ؛ وأقوى الأثرين تانيراً 
وأظهرهما ويمًا » وأبقاهما على المدى » ما كان فى الأرواح لآن التسلط 
على الأبدان يأق من طريق الرهبة » والرهبة عارض سريع الزوال ؛ أما التسلط 
على الأرواح فبابه الرغبة » والدافع إليه الاقتناع والاختيار . 
ولعلماء الإسلام سلطان على الأرواح »ع همستمك من روحانية الدين الإسلاتى 
وسيولة مله إن 3 : تخضع له العامة عن طواعية ورغبة » خضوعاً فطر با 
لا تكلف فيهء لشعورها بأ: نهم المرجع ى بيان الدين» وبأنهم لسالة المعودةا 
عن حقائقه » والمبين لشرائعه » وبأنهم “حراسه المؤتمنون على بقائه » وبأنهم 
الورثة الحقيقيون لمقام النبوة ؟ وكان العلماء يجمعون بين وظيفة التبيين ى 
التعبديات » وبين وظيفة التقنين فى المعاملات ؛ أما الفلفاء قل يكن وطليغتهتم ع 
فى الحقيقة ‏ إلا التنفيذ لا يراه العلماء من مصلحة فى المعاملات الفردية أو 
الاجهاعية . 
كان هذا السلطان ظاهراً على أشده » متجلياً ف سطوعه صدر الإسلام 
يوم كان العلماء قوامين على الكتاب والسنة » جارين على صراطهما » واقفين 
عند حدودهماء قائمين بفريضة الأمر بما عرفاه» والبى عما أنكراه» لا مبدون 
الآمة إلا بهديهما ؛ فكان سلظاتهم نافذاً حتى على ا : وألسنتهم مبسوطة 
بالنقد والتجريح لكل من زاغ عن صراط الدين كائناً منكان؛ وكان رأهم هو 
المرجع فى مصالح الدين والدنيا ؛ لا جرم كان خلفاء الدنيا من معاوية وهلم جرا 
يعرفون للم هذا السلطان الواسع » فيتخذ منه الموفقون منهم عونا على الخير والإصلاح 
فلا بقطعون دوهم رأي ولا حكماً؛ ولا يتبرم به المستيدون مهم 2 لآنهم يروث 


» نشرت ف العدد 85 من جريدة البصائر سنة م944١‏ . 
ع 
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فيه سلطانا على سلطاهم » فيأخذون فى توهينه » تارةٌ بالمصانعة المرائيه والاستيلااف 
امخادع » وتارة بالمنابذة المكشوفة والتجبى المعاند . 

بايع معاوية لابنه يزيد » وحمل الآمة على البيعة له بالترغيب والترهيب 
والمطاولة » فم له ذلك ؛ ولكنه كان يرى تلك البيعة كاللغو » مالم يبايع 
العبادلة” والحسن » المكانتهم فى العلم ومكاتهم من الأمة ؛ فعمد إلى الحيلة 
المستظهرة بالسيف ؛وكذلك فعل بنو مروان كلما تخلف مثل سعيد بن 
المسيب عن البيعة؛ وكذلك فعل الحلفاء بعدهم فى قضية البيعة أيام اشتداد 
سلطان العلماء وامتداده » حبى انتقل أمرها إلى طور آخر » وأصبحت ى 
أيدى الأمراء والقواد والأجناد » وخرجت من يد الحلفاء والعلماء معاً ؛ وكأنا 
كان ذلك عقوبة من الله للخلفاء على تعاليهم » وللعلماء على تنازهم ؛ وما وقع 
فى البيعة وقع فى غيرها من مصالح الأمة الى يتنازعها السلطانان ٠‏ . 

بى العلماء ‏ مع ذلك ظاهرين على الحق » يتولون القيادة الحقيقية 
للأمة فى غير ما بمس السلطان المادى الزائف » وكانوا أيقاظاً لكل حدث يحدث 
فى الإسلام» وكانوا كلما رأوا شبح بدعة خفوا إلى إزالهاء وكلما أحسوا بضلالة 
ومنكر فى الدين بادروا إلى تغييره بالفعل والقول : "بحسم لمم الاحتياط 
الصغائر فيعاملونها معاملة الكبائر ؛ لا يتساهلون ولا يترخصون » سد! لذرائع 
الفتنة والضلال ؛ وكانوا يصدرون ى أعباهم وأحكامهم عن الكتاب والسنة » 
فيصدرون عن الدليل الذى لا يضل » ويستندون إلى الحجة الى لا تدحض » 
وكانت الأمة ترجع إليهم » فترجع إلى وحدة متاسكة فى الدين لا تتفرق مها 
السبل » ولا تتشعب الآراء ؟ إلى أن فتننهم المذاهب والحلافات الحدلية فى 
أصول الدين وفروعه » وغطت عليهم العصبيات المذهبية وجه الحق » فرأت 
مهم العامة غير ما كانت ترى من وحدة فى الدين » عاصمة لوحدهما فى الدنيا » 
ووحدة فى العلم » عاصمة من تفرقها فى المصالح ؛ وجروها إلى ما هم فيه من 
خلاف » فجرتهم إلى ما هى فيه من فساد ؛ وضعف لذلك سلطامم عليها » 
فتوزع أمرها أمراء السوء الظالمون » وقادة السوء الحاهلون » واجتمع هؤلاء 
على قصد واحد وهو استغلال العامة فاصطلحوا . 


م 
لم يزل' أمراءء السوء يكيدون للعلماء حبى زحزحوهم - مع تطاول الزمن - عن 
مكان القيادة الروحية للأمة» وصرفوهم عنهاء واستبدلوا بهم فى اسهالة الدهماء » 
والقاجة 1ه ليمتو اموي انض اشوا اتدل ؛ وزهدوا فى العلم إذ ليسوا من أهله 2 
واستمدوا قومهم من قوة الأمراء؛ وتقارض الفريقان الشهادات بالتزكية والتراضى 
على المنافع والسكوت عن المنكر ؛ هؤلاء “يضلونها » وهؤلاء “يذلونها » والإضلال 
فى الدين وسيلة الإذلال فى الدنيا ؛ واستنامت الأمة على المدهدة باسم الدين » 
وعلى الاغبرار بما يزينون لها من الخهل » وما يقبحون لما من العلم » وما يقر بون 
لها من طرق الحنة» وهم فى ذلك كله لا يقر بوما إلى الله إلا بما يبعدها عنه من 
بدع ومحدثات ؛ والعلماء فى هذه المرحلة غافلون يغطون فى نومة أربت فى الطول 
عن نومة أصحاب الكهف والرقم ؛ إلى أن فتحوا أعينهم على دين غير الدين » 
فشبه لم #:وأْصِيخوا تانعين 2 بعد أن كانوا متبوعين » وأصبحوا يركون بعلمهم 
ذلك اللخهل ويشهدون لأولئك القادة الخاهلين بالكمال والفضل ؟؛ «لأولنك 
المبتدعين بما انتحلوه لأنفسهم من الولاية والكرامة؛ على المعنى الذى اخترعوه » 
لا على المعيى الذى جاء به الدين » ثم لم يكتفوا منهم بذلك حى نحلوهم 
خصائص الألوهية . وشعر أولئك المبتدعة بتهور العلماء للمطامع الحسيسة » 
سقوطهم على المطاعم الحبيثة » فقادوه بزمامها ؛ ثم شعروا بإقرارهم للمهانة 
والذل فى تفوسهم ٠»‏ فأمعنوا فى تحقيرهم وإغراء العامة بهم » وأهان العلماء ‏ 
أنفسهم » فسهل الموان عليهم » فأصبحوا أذل" من وتد بقاع » وصاروا 
عبيداً وخولا لمؤلاء المبتدعة الضلال » يعيشون عالة عليهم » ويتساقطون على 
فتاث موائدهم + ويتطوعون حم حبى بأخس شهوامهم » ويشهدون لم الزور 
على الله ودينه » و حاون .من اللذائذ ما حرم الله » وعلى هذه ا حالة أدركنا 
عصرنا وأهل” عصرنا . والشرب مشوب من قديم » ولكن آخر الدن" د ردى . 
ولقد رأيت بعينى' معاً منذ سنين فى طريق باب مناره من تونس » عالاً 
أيعد” فى الطبقة الممتازة فى علماء جامع الزيتونة » يموى بالتقبيل على يد 
مخرف مبتدع جاهل متعام » لو أحكمت لحكمت بأن يكون عبداً لذلك العالم » 


33> 
فرأيت يومئذ كيف أتعبد الأصنام » وعلمت كيف يكون العالم سبة” للعلم » 
وخطر ببالى قول المتنبى : 
وقد هام قوم بأصنامهم فأما يزق رياح فلا 
وسقط ذلك العالم من حسانى » فا ذكرته بخير حينًا » ولا ترحمت عليه 
ميت » ولا عددت موته ‏ كوت العلماء ‏ ثلمة فى الإسلام ! . . . 


ما ظل الله العلماء » ولكن ظلموا أنفسهم ؛ فلم يشكروا نعمة العلم » 
فسلبهم الله تمراته من العزة والسيادة » والإمامة والقيادة ؛ وكان 'لحلو ميدان السلطة 
والأمر مهم ا فاتك فى عقائد المسلمين وأخلاقهم ؛ وكان من نتائجه إلقاء 
الأمة بالمقادة إلى من "يضل” ولا يبدى من المشعوذين الدجالين . فأضلوها عن 
سواء السبيل » ومكنوا فيها للداء الوبيل » وأعضل' أنواعه الاستعمار » الذى 
وجد منهم مطايا ذ للا سماحاً إلى غاياته الحبيثة فى الإسلام والمسلمين ؛ ولو كان 
العلماء هم القادة » وكانوا أحياء الضهائر والمشاعر » وكانوا ‏ كا كانوا ‏ 
شداد العزائم والإرادات » لوجد منْهم الاستعمار ى مشارق الإسلام ومغاربه 
حصوناً تصد” » ومعاقل ترد . 

أما والله ‏ ألية المسلم البر » وسريرة الضمير الحر ‏ لا ترجع هيبة العلماء 
إلى مستقرها من نفوس الأمة حتى يقوموا بعهد الله فى بيان الحق » ويتظافروا 
على حرب البدع والضلالات الى لابست الإسلام » ولبست عقائده ففسدت» 
وآدابه فكسدت » ولبست على المسلمين دينهم فأصبحت حقائقه فى واد » 
وعقولم فى واد » وحبى مجلوا على الأمة تلك الكنوز الدفينة فى كتاب الله كتاب 
الإنسانية العليا » وق سيرة محمد دستور الحق والخير والكمال ؛ وإن ذلك قى 
صميمه هو ما تقوم به جمعية العلماء المسلمين الحزائريين » فى دعوبها وجملها 
الإصلاحيين ؛ وإنها لا تفتأ جاهدة فى الإصلاح الدييى حتى تؤدى أمانة الله 
منه » وتبلغ الغاية من إقراره فى النفوس » وتمكينه فى الأفئدة ؛ وقد بلغت 


ثانا 


دعوتها للمقصورات ق خدورهن » ولل رأحل ف قفارهم » وللبداة ى بواديهم » 
وللحضر ف نواديهم » حبى أصبحت ! ثارها بادية فى العقول والأفكار والإرادات 
وقد رجع للقران بعض نفوذه وسلطانه » وحجته وبرهانه » وللسنة النبوية مكانمها 
علما وعملا » وللعلماء المصلحين قوتهم فى التوجيه » ومكانتهم فى التدبير » 
وقدرهم على القيادة . 

وإن هذه النتيجة لدعوة جمعية العلماء لمعجزة ادخرها الله لهذا القطر 
الحزائرى » فلا يوجد قطر من أقطار الإسلام تأثر أهله بالفكرة الإصلاحية 
الدينية كما تأثر مسلمو الحزائر » ولا يوجد فى علماء الإسلام جماعة قاموا 
بهذه الدعوة الحريئة » متساندين مجتمعين » يجمعهم نظام وانسجام » كما قام 
رجال جمعية العلماء المسلمين الخزائريين » على كثرة اللداد فى الخصم 
وفرة اللجاج فى المعارض ؛ وكم وددنا لإخواننا علماء الأقطار الإسلامية» لو قاموا 
كثل ما قمنا به من تطهير عقائد المسلمين » وتوجيبهم التوجيه الصحيح النافع 
فى الدين والحياة » والرجوع بهم فى صراحة وجرأة ‏ إلى كتاب ربهم وسنة 
نهم » وإنقاذهم بذلك من عصبيات المذاهب والطرق الى فرقت شملهم » 
ومصائب التفرق واللحلاف البى أذهبت ريحهم ؛ ومع أن إخواننا علماء الإسلام 
يملكون ما لا تملك من وسائل الاجماع » وأسباب القوة ‏ فإن جهودم ى 
الإصلاح الديى لم تزل فردية محدودة » وخطواتمهم فى السير به لم تزل بطيئة 
منثاقلة . 

أما والله ‏ لو أمهم اجتمعوا وتذامروا » وشنوها - كنا شنناها ‏ غارة 
شعواء على البدع والضلالات الى مهدت للانحلال وفساد الأخلاق بين 
المسلمين » ومكنت للضعف وا حور ق نفوسهم » وللوهن والفشل فى عزائمهم » 
وللزيغ والاعوجاج فى فطرتهم » وللرثاثة والتكث فى روابطهم » ثم صيرتهم - 
لذلك - حمى مستباحا » ونب مقسما ‏ لو فعلوا ذلك لأعادوا للإسلام قوته 
وكماله » ونضرته وجماله » وللمسلمين مكانهم فى البشر ومكاتهم فى التاريخ . 


: إلى الآمة‎ ١ 

هذه الخركة العلمية الخليلة القائمة بالقطر الخزائيى ‏ هى الأساس 
المتين للوطنية الحقيقية» وهى التوجيه الصحيح للأمة المزائرية © فغايمها الل 
ترى إليها هى تصحيح القواعد المعنوية من عقل وروح وفكر وذهن »© وتقوية 
المقومات الاجماعية من دين ولغة وفضائل وأخلاق » وتلك وهذه هى الأسس 
الثابتة الى بنيت عليها الوطنيات فى الأثم ؛ هذه حقيقة لا يمارى فيها إلامكابر 
أو جاهل . 

وهذه الحركة العلمية لم يضع أصولها العملية » لم ينظم قوافلها » وم يم حماها 
من كل دساس وكل خئاس » إلا جمعية العلماء » ولا يعلى بناءها ويرفع 
سمكها فى المستقبل إلا جمعية العلماء . وهذه حقيقة أخرى لا يكابر فيها 
إلا حسود » أو متبع لهواه » أو مسخر للاستعمار . 

وهذه الحركة لا تبلغ مداها » ولا تؤق راتما » ولا تتمخض عن نهضة 
ثابتة إلا إذا استندت على عمادين قارين من علم وعمل . واعتمدت على سندين 
قويين من جمعية العلماء والأمة . وهذه حقيقة ثالثة أوضح من الصبح . 

فجمعية العلماء والأمة شريكتان متضامنتان 2 احتضان هذه ا خركة 4 
والقيام عليها » والعمل على مانها » حنى تتشقق عن نهضة شاملة تفرع البضات 
رسوحاً وتمكناً ؛ ولا يشترك اثنان فى عمل إلا كان العمل بيئهما كالطائر لا ينمض 
إلا بهما » ولا يقصر أحدهما إلا كان الحناح الذى يمثله مهيضاً . فالواجب 
على الشريكين أن يقوم كل واحد منهما بقسطه على أ كل وجه » وإلا باء 
بجر بمتين : الإساءة إلى العمل فى صميمه » والإساءة إلى الشريك العامل بالفت 
قَْ عضصده . 

» نشرت ف العدد غه من جريدة البصائر سنة م984١‏ . 

مدان 


| اع 
أما جمعية العلماء فقد قامت بقسطها وبرئت إلى الله من تبعة التقصير » 
وإلى الأمة من خيانة الأمانة ؛ وما زالت دائبة فى ترقية الحركة » جاهدة فى 
حياطتها بالنظام » تنتقل بها فى كل عام من عال إلى أعلى » ومن نافع إلى 
أنفع » لا تريد من الأمة على ذلك جزاء ولا شكوراً » ولا تبغى مها إلا أن 
تقوم بقسطها من العمل » وهو بذل الماعون من مال لا تقوم الحركة إلا به » 
وتصمم لا تم الأعمال إلا به » وإجماع على التعلم لا تخرقه الحزبيات 
والانتخابات » فهل قامت الأمة بذلك ؟ وهل بذلت من مالا ما يكاف ذلك 
الدهق الى بذلته جميعة العلباء © يشو الأمة "أن تقول اللقيقة: وسنودنا أن 
هذا معهد عبد الحميد بن باديس هو الحطوة الثانية إلى الهضة العلمية 
العتيدة بعد المدارس الابتدائية » ومنزلته مها منزلة من يأخذ ليعطى ؛ يأخذ 
مها المتعلمين » ويعطيها المعلمين ؛ وقد لقينا فى تأسيسه من العقبات المالية 
ما لم نجتزه إلا بالصبر وتوفيق الله » وقد صفت اللجنة المالية للمعهد حسابها 
للسنة الماضية وسينشر فيقرأ القراء أن المعهد مدين » وها نحن أولاء فى السنة 
الثانية من إنشائه » وقد حفز نجاح التعلم الأمة وأطربها الحادى » فتضاعف 
عدد التلاميذ » فتضاعف عدد المدرسين » فتضاعفت النفقات الشهرية حبى 
زادت على نصف مليون من الفرنكات . وإن ألزم الضروريات - السكى 
المدرسين «التلامذة » و«السكبى عقبة كأداء لا يذللها إلا المال الوفير . 
وقد اشر ينا فى الأيام الأخيرة دارًا لسكى شيخين من شيوخ المعهد » بلغت 
قيمتها مليوناً ونصف مليون » ووضعنا أيدينا على دار عربية تسع مائة وخمسين 
تلميذاً» وتبلغ قيمتها ونفقاتها أكبر من خمسة ملايين . والحنة الإسكان جاهدة 
فى إحضار الأماكن بالكراء أو بالشراء » ومن وراتما سهائة تلميذ يطلبون السكى 
ومن أمامها أصعاب أملاك يطلبون الملايين » ولكن أين الملايين ؟ 
قد بلغنا فى الاحتياط أبعد حد » وقرأنا لكل شىء حسابه قبل أوانه » 
وكشفنا للأمة عن كل شىء ولكن الأمة لم تقدر الأمر كما قدرناه » فقمنا 


8 
ل ال ل 

لذ دكن أن عفرا كيم المذاوين الفظينة قن شود الآمة كرات هخ 
الملايين تولت الجمعيات امحلية قبضها وصرفها » ولا 'ننكر أن الأمة فى أوائل 
مبضة من شأنها أن تكثر فيها االجمعيات » ويكثر فيها طلاب المال » وأن نتيجة 
ذلك الإفقار أو الملل » ولكننا نعلم أن من لوازم البضات يقظة الفكر » وأن من 
5 ثار يقظة الفكر التنبه لتدجيل الدجالين » والموازنة بين شعب اللهضة وتقديم الهم 
منها على المهم . . 


ا د د 


وهذا عدد يناهز مائتين وستين معلماً وزعتهم الجمعية على المدارس وعلى 
المعهد وكلهم جنود منقطعون للعلم » يأمرون بأواهر الجمعية . وتسعة أعشارهم 
فارقوا أهليهم وتغربوا » ليقوهوا بالواجب ويؤدوا الأمانة وينفعوا الأمة فى أجدى 
الجهات عليها وهى أبناؤها الصغار » ويتحماوا التعب وضيق العيش . وقد كانت 
السكبى هى مشكلة السنين الماضية » فزادت عليها مشكلة غلاء المعاش » وأن 
الواحد منهم لينفق نفقة مضاعفة : ينفق على نفسه مثل أو أكير مما ينفق على 
أسرته . وقد أصبحت الرتبات المقررة فى الماضى لا تكى لنصف الضروريات . 
فهل تقدار الآمة أن المعلم ملك لا يأكل ولا يشرب ؟ ! 

إن جمعية العلماء تعطف كل العطف على أبنائها المعلمين » وتعتروف 
لم بأنهم مغبونون فى الناحية المادية»وإنها لا يقر لها قرار إلا إذا أصبحت حقوق 
المعلمين المادية مكافئة لما يقودون به من واجبات »: وإن المجلس الإدارى للجمعية 
قد درس فى اجماعه الأخير هذه المسألة بكل اهمام وعطف » وقرر رفع 
الأجور بحسب الدرجات ابتداء من أول أكتوبر الخارى » وسينشر القرار 
فى منشور خاص مع الدرجات «الاوائح والبرنامج » وهى الأعمال التى أنجزتها 
لحنة خاصة كونها النجلس الإدارى تحت إشرافه من قدماء المعلمين وأصعاب 
الكفاءات وسماها « بلحنة التعلم العليا » وأسند إلبها كل ما يتعلق بالتعلم وي 
للأعمال والمسؤوليات . 


ان 
والحمعية تحرض الحمعيات المحلية المتعهدة بمالية المدارس على أن تقوم بتنفيذ 
ما قررته الجمعية فى تقدير مرتبات المعلمين . وعلى أن تبتكر من الوسائل لجمع 
المال ما يقوم بذلك الواجب » وتحذرها من الركون إلى عادة قديمة سيئة » وهى : 
أن تراخى الجمعيات الحلية وتباونها وتخاذها وتقصيرها فى العمل » كل ذاتك 
بحسب على الأمة تقصيراً فى الواجب » وعلى المعلمين ضياعاً احقوق ؛ وأن 
هذه العادة هى أم النتقائص امْخلة بجهازنا التعليمى » وأن الجمعيات المحلية هى 
الوسيط بين جمعية العلماء ومعلميهاء وبين الآمة » فلتحرص هذه ابدمعيات على 
أن تكون صلة متينة » وواسطة أمينة » ولتؤد الأمانة على أثم وجه » ولتكن 
حازمة فى الحق والحير معينة عليهما . 
- إلى تلامذة الزيتونة والقرويين ! . . . 
أنم ديا أبناءنا ‏ نتاج هذه الحركة العلمية المباركة » وأنم غلة سنة 
خضراء بين سنين يابسات » وأننم الركاز الذى أظهرته هذه الرجة العنيفة الى 
ا ع رهاب . أفاق آباؤكر من تلك الهزات » 
0 أصوات ت تنادى : إلى الإسلام . . . إلى القرآن . . . إلى سنة 
. . إلى 3 .. إلى أمجاد السلف . . . إلى تاريخ الإسلام . 
إلى 007 . فوجدوا كتائب الأثم المدلحة فى طاب العلم قد حمدت السرى » 
فأقسموا د عن خطيئة النوم والغفلة بكم 2 وليقدمنكم “قر باناً م 
وليمسحن” د الكاتبة 1 ثار الأمية وأوضارها ٠‏ وهم يودون - بكل مفروح 
به لو يزاد من أعمارهم 2 أعماركم » فوجهوك هذا التوجيه الصادق للعلم » 
ومهدوا لكم سبل الحجرة إلى منابعه . وإن منهم لمن يبيع قوت العيال ليزود كم 2 
ويمهن الأعزة منهم ليسود كم » وما كانوا قبل جمعية العلماء يوجهون الام 
مفيد » أو لمحمود من 0 
وأنثم يا أبناءنا ‏ بواكير نبهضة علمية قد أظل زمانها » وجاء إبائها » 
ت تباشير فجرها الصادق » ولعت مخايل "مزنها الوادق » والعلم - إن كنم 


النانا 
لا تعلمون ‏ هو أساس الوطنية » وقطب رحاها » ومركز دائرتهاء ودليل سيادهما. 

لا حق لكم على الوطن » بل الحق كله للوطن عليكم » وإن أوكد حقوقه 

يكر أن تحققوا بالعلم مطالبه » وتعمروا بالعلم جوانبه » وتنيروا بالعلم غياهبه . 

0 الله وبشرف العلم وبأمانة 0 أن “تنفقوا دقيقة 0 
بعد قوام الدين والحياة ‏ فى غير الطلب والتحصيل للعلم » والقراءة والمذا كرة 
فى ا 

وأعيذ كم بالله وبشرف العلم أن تعودوا إلى الوطن ”ما فارقتموه بنصف قارئ 
وربع قارئ » وعشر قارئى . 

وأعيذكم بالله وبشرف العروبة أن تسرى إليكم العدوى من ممتهى الوطنية 
فتمبنوا العم » فلقد توهموا - ضلة ‏ أن الوطن 0 بالدعاوى الخوفاء » 
فحذار أن تتوهموا أن العلم ينال بالدعاوى الحوفاء . . إن الوطنية لعقيلة 
كرام » لا يساق فى مهرها بهرج الكلام ف باو يقي لان ير ولا 
ليست . وإن العلم كبير أناس » لا “يصاحب إلا بضبط الأنفاس . 

أعيذ كر بالله وبشرف الأبوة أن تعقوا آباء كم ووطنكم وأن تكونوا سخنة 
عين لمما . فترجعوا بعد طول الغيبة » بالحيبة » وصفر العيبة » وأن اللباب 
من الشباب ء هم الذين يكونون كفارة وطهرة لوالديهم » لا كفاراً فجرة 
بإياديهم 5 

إن ط ريق الكل عفوك بالعرائق من فقت يق + ووقت يضيق إن 
الأقدار قد وضعت فى أ ريقكم إلى العلم عائقاً جديداً هوشر العوائق ق وأضرها ... هو 
هؤلاء الدعاة الغاشون » والسهاسرة المضلون » يدعوذ نكم إلى السياسة ليصدوكم 2 العم 2 
وإلى الحزبية ليفرقوكم من الجماعة » وإلى الوطنية ليشغلوكم باسمها عن حمَرقتهاء 
ويلهوكم بلفظها عن تحصيل أقوى وسائلها » وهو العلم ؛ إنهم ردم بالحيالات 
مار ١‏ لتشرغر من فاق كباراً ؛ وإنه لنوع من التسمم المرجأ لا يشعر به 
المصاب إلا يعد فوات الوقت . 

لعلم . . . العلم . . . أيها الشباب لا يلهيكم عنه سمسار أحزاب ٠‏ ينفخ 


م 
فى ميزاب » ولا داعية انتخاب » ى المجامع صخاب » ولا يلفتنكم عنه معلل 
بسراب » ولا حاو يراب » ولا عاو فى خراب » يأنم بغراب 0 ولا يفتندكم عنه 
منزو فق خنقة » ولا ملتو فى زنقة » ولا جالس فى ساباط » على بساط » يحخاكى 
فيكم سنة الله فى الأسباط . فكل واحد من هؤلاء مشعوذ خلاب وساحر كذاب . 

إنكم إن أطعم هؤلاء الغواة » وانصعم إلى هؤلاء العواة » خسرتم أنفسكم 2 
وخسركم وطنكم » وستندمون يوم يجنى الزارعون ما حصدوا . ولات ساعة ندم . 
إلى أولياء أولئك التلامذة . 


لحم الحق ع أمبا السادة 0 ديناً وعقّلا وعادة أن توجهوا لانم ما داموا 
صغاراً حيث تشاءون من يات الخير » ما 0 يكن فق ذلاك مأنم أو قارعة م . 
فإذا بلغوا الرشد تقاضيتموهم برا بير © وإحساناً بإحسان ». فإذا خرجم قَْ 

وهؤلاء التلامذة أبناؤكم وجهتموهم للعلم واخيرتم لم طريقه » فكان ذلك 
منكم نباية البر بهم والنظر لم ؛ وكان فى ذلك رضى أنفسكم ورضا الله ورسوله 
وصا كى المؤمنين 4 وكان ذلك دك امعنودا عند المفكرين قَّ ما نخدم به 
الرجال أوطائهم » لأن أبناء اليوم م ذخائر الوطن فى المستقبل » وكل ما تزودهم 
به من ثر بيه 0 4 وأخحلاق وعلم فهو إعداد وتجنيد وتسليح لاون 

ولكن ما قولكم - يرحمكم الله إذا اعترض أبناءكم وهم فى طريقهم 
ل 0 لصوص يحاولون أن يقطعوا عنهم طريقه » أتسكتون وتقعدون عن نجدتهم؟ 
وتركوم 5 رم : 30 0 وأموالكم » وتخيب نياتكم 

الدين العمل والعادة 2 كل هؤلاء يفرض يكم أن تصونوا أبناكم وتحفظوهر 
من هؤلاء اللصوص . 

إلا أن لصوص العقول أفتك من لصوص الأموال وأشد منهم عبثاً وإفساداً » 


اوم 


إلى العلم . وق مسارح غيبهم عنكم » فيضلوهم عن سواء السبيل » ويوجهومهم 
لغير الحهة التى أردتم » ويأتونهم -- كالشيطان ‏ من بين أيديهم ومن خلفهم 
وعن أعانهم وعن شمائلهم » ويصدومم عن ذكر الله وعن الصلاة وعن العلم كت 
إلى أحاديث يز وقونها لهم » تملا السمع » ولا تملا العقل ؛ ويصرفونهم عن كتب 
العلم ودروس العلم إلىجرائد حز بية مملوءة بالكذب والنقائص والمهاترات والسباب . 

إن هؤلاء اللصوص المأجورين بأموالكم قد نالوا مأر بهم فى إفساد عقول 
أبنائكم فى غفلة منكم » وصدوهم عن العلم » وشغلوهم بالسفاسف الحزبية» حبى 
أصبح المقهى أحب الهم من الختامع » 7 أحب إلمم هن الكتاب » 
والمناقشات الحزبية أشهى إليهم من المذاكرات العلمية » وقد فرقوهم شيعا 
داعا » بعد أن + مع العلم بين قلوبهم وأفكارهم » وأيسر ما فى هذا الداء 
أنهم يزينون للم لم عقوقكم ؛ ويهونون عليهم حقوقكم . 

إن هؤلاء اللصوص يغدون على أبنائكم ويروحون» ويقعدون لهم بكل صراط » 
ويتنقلون هم فى الإفساد وتضبيع الأوقات وتعطيل المواهب من منزلة إلى منزلة » 
ومن مرحلة إلى مرحلة.» وآخر مرحلة من ثم تسليكه على أيديهم أن يقتلعوه من 
حلقة الدرس ويبعثوا به من تونس إلى الخزائر داعية انتخاب » و#طبباً يدعو 
لذلك الصنف الذى تعرفونه من النواب . أفلهذا أرسلم أبناءكم إلى تونس ؟ 
أم أنم لمر 

أليس من المبكيات أن لا ينجح فى شهادة التحصيل من جامع الزيتونة إلا 
يله أن سيك دن الت تلميذ وبضع معات من أبنائنا ؟ وما السبب؟ السبب 
يرجع با لخصوص إلى هؤلاء اللصوص . 

أها الاباء ‏ وكلنا آباء - إن جمعية العلماء هى الهيئة الوحيدة الى 
تحضن حركة التعلم العربى فى داخل القطر » تقوم بها وتحوطها وتناضل عنها » 
وتقوم بأمانة الله فى توجيه هذا اليل للدين والعلم . وهى - بطبيعة عملها ‏ 
المؤمنة على عقول الصغار حبى لا تضل ولا تطغى ٠‏ ععلى عقائدهم حى 


وم 
لا تفسد ولا تزيغ ؛ وإن من أداء الأمانة أن تتقدم هذه الحقائق إلى الآمة . 
كا تقدمت بالنصائح السالفة إلى التلامذة . 
وجمعية العلماء تعتقد أنه لا يم إصلاح التعلم فى الداخل إلا إذا تم إصلاحه 
فى الخارج » لشدة الاتصال بينهما » ولأن التعلم فى الحارج دو الذى 'يغذى 
التعللم الداخلى بالمعلمين » ومحال أن ينال التعلم الداخلى خيراً من معلمين 
يتخرجون من المقاهى » ويحصلون معلوماهم من الكرائد الحزبية » ويتدربون 
ف الميادين الحزبية على السباب » وتنقص التعلم » والتنكر للعلم» والترويج للأمية 
بتمجيد الأميين والسير فى ركابهم والتمسح يأعتاهم ؛ أفيرجى من أمثال 
هؤلاء المعلمين خير ؟ اللهم لا ! 1 
إن جمعية المعلمين مصممة على أن تحوط التعلم فى الخارج برقابة تمدها 
على التلامذة » ونصائح تشتد فيها » ليحذروا أولئك اللصوص » واينقطعوا إلى 
العلم » وليضعوا بين أعينهم الواجب الذى ينتظرهم فى وطنهم ؛ وهو التعلم . 
فأعينوها ‏ أيها الآ باء ‏ بقوة تجعل بين أبنائكم وبين أولئك اللصوص 
رداما» وما هذه القوة بزير الحديد » ولككها بالإعانة والتأبيد» و بالمراقبة والتشديد » 
وبالوصايا الحازءة للتلامذة أن يعرفوا قيمة ما هاجروا إليه» فيقصروا جهودهم 


وأوقاتهم عليه . 


أعراس الشيطان* 


كنا نفهم أن الشيطان يطوف ما يطوف ثم يأوى إلى قلوب أوليائه » لينفث 
فيها الشر » ويزين لها معصية الله » ويحركها إلى الفساد والمنكر ٠‏ ويذكرها 
بسئنه المنسية لتتوب إليه من إهمالها وإضاعتها ؟ وما كنا نعم أن للشيطان مرابع 
خاصة لا يبرحها فى فصلين من السنة » ومعظمها ف ١‏ العمالة الوهرانية » » وما 
ذلك لطيب فى هوائها » أو عذوبة فى مائها » أو اعتدال فى جوها » فالشيطان 
غنى عن هذا كله ء ولا يعبأ هذا كله »ء وإتما ذلك للذة يجدها الشيطان ى 
هواها . . . وسهولة انقياد يجدها فى أوليائه بها » وقابلية للتسويل والتزين قلما 
يجدها قف غيرهم من رعاياه ؛ وصدق الله العظم » فإن الشياطين لا تنزل إلا على 
كل أفاك أثم . 

والشيطان حقيقة روحية » لا تدرك بالحواس » ولا أتعرف بالحدود » 
ولا تقاس بالموازين البشرية ؟ وإما نعرفه يآثاره فى أوليائه ع من القابلية 
للشر والفساد » والاستجابة للمنكر والباطل » والهور فى الفسوق والعصيان » 
والمسارعة إلى المساخط » والعكوف على الضلال » وسرعة التلقى لوحى الشيطان 
وتلبيسه » وامحادة لله ورسوله فما أمرا به أو مهيا عنه . 

وجتمع فى مجموع صفاته أنه درب مفئن متمرس بسلائل آدم » خالى 
الذرع من الم إلا بهم » من يوم قال  :‏ فبعزتك لأغوينهم أجمعين » إلا 
عبادك منهم الخلصين » » فهو يتفئن فى تزيين الفواحش لم » ويعرضها عليهم 
مزركشة ذات اويل » ويضع الأمهاء على غير مسمياتها » ليغر بالزركشة 
ويغرى بالاسم » فيضع للأغرار من أتباعه اسم الدين على ما ينقض الدين 
ويهدمه » واسم الخير على ما بمحو احير ويعدمه » ويوحى إلى أوليائه بالفواحش 
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: مغيرة العناوين » فيأتونها مبتدرين » ويجترحونها مخلصين » كما يأتى المؤمن 
القانت فرض" ربه » ويستقبل أمره . 

ولكن يبدو لنا أن الشيطان المكلف بالعمالة الوهرانية بليد القريحة » جامد 
الفكر » خامد الذوق ». جاق الطبع » كثيف الحس » خشن المس »© بدوى 
النزعة » وحشى الغريزة » فكل ما يأمر به أولياءه وأتباعه فهو من جنس طبعه ‏ 
سمج غث خال من الحمال والفن والذوق » وقد عهدنا الشيطان «المتمدن » 
لطيف الإحساس » فنى الذوق » وعهدنا أعماله فنية الأسلوب فاتنة المظهر ؛ 
والفتنة هى سلاح الشيطان الأحد” » يكسو بها أعماله فيصبى الحلماء » ويستنزل 
النساك » إلى مواطن الفتاك ؛ أما هذه الأعمال الى نشاهدها من أولياء الشيطان 
فى عمالة وهران فهى سخيفة باردة حيوانية وحشية . 

هذه «الزرد» الى تقام فى طوال العمالة الوهرانية وعرضها هى أعراس 
الشيطان ولاه » وحفلاته ومواسمه » وكل" ما يقع فيها من البداية إلى اللهاية 
كله رجس من عمل الشيطان » وكل داع إليها » أو معين عايها » أو مكثر 
لسوادها فهو من أعوان الشيطان؛ ألم تر إلى ما يركب فيها من فواحش وتحرمات ؟ 
وما يبتك فيها من أعراض وحرمات ؟ كل ذلك مما يأمر به الشيطان « البدوى » » 
وكل ذلك مما ذكرنا به القرآن » وبين لنا أنه من أمره ووعده » وتزيينه وإغوائه . 

كلع احصنت فل اريخ من كل سنة تداعى أولياء الشيطان ى كل بقعة 
من هذه العمالة إلى زردة اعدنا على وثن معروف من أويانهم » يسوله لم 
الشيطان ولينًا صالحاً » بل يصوره هم إذا متصرفاً فى الكون » متصرفاً فى النفع 
والضر والرزق والأجل بين عباد الله » وقد يكون صاحب القبر رجلا صالحاً » 
فما علاقة هذه الزرد بصلاحه ؟ وما مكانها فى الدين ؟ وهل يرذضى بها لو كان 
حينًا وكان صالمحاً الصلاح الشرعى ؟ وقد كانت هذه الزرد تقام فى أيام الحدوب 
للاستسقاء غير المشروع » فأصبحت عادة مستحكمة » وشرعة محكمة ع 
وعبادة موقوتة » يتقرب بها هؤلاء المبتدعة إلى أوامهم فى أوقات الهدوب والغيوث 


لمان 


على السواء ؛ يدعوم إليها شيطائهم فى النصف الأخير من كل ربيع ٠»‏ فإذا 
جاء الغيث نسبوه إلى أوثائهم » وإذا كان الحدب نسبوه إلى الله » عكس 
ما قال الله وحكم ؛ ثم إذا جاء الصيف فاءوا إلى الأعمال الصيفية مضطرين » 
فإذا أقبل الخريف عادوا إلى تلك العادة النكراء فأنفقوا فيها كل ما جمعوه » 
وتداينوا بالربا المضاعف بما لا تقوم به ذممهم ولا أموالم ؛ فإذا تقل الدين 
وألح الدائن © باع من يملك قطعة أرض أرضه » وباع هن علك داية» دابته » 
وتلك هى الغاية الى يعمل لما الشيطانان» شيطان الحن » وشيطان الاستعمار! . 

جل" ما شعت فى عمالة وهران فى النصف الأخير من الربيع » والنصف 
الأول من الحريف » فإنك تسمع فى كل سوق أذاناً بزردة » وترى فى كل 
طريق حركة إلى زردة » وركاباً تشد إلى ( وعدة) . 

وس ما شئت فى جميع الأوقات » وى جميع طرق المواصلات تر 
القباب البيضاء لائحة فى جميع الثنايا والاا كام ورءوس الحبال » وسل تجد 
القليل منها منسوباً إلى معروف من أجداد القبائل » وتجد الأقل” مجهولا » 
والكثرة منسوبة إلى الشيخ عبد القادر الجيلانى . واسأل الحقيقة تجبك عن 
نفسها بأن الكثير من هذه القباب إنما بناها المعمرون الأورباويون ى 
أطراف مزارعهم الواسعة » بعد ما عرفوا افتتان هؤلاء الجانين بالقباب » 
واحبرامهم لما » وتقديسهم للشيخ عبد القادر الحيلانى ؛ فعلوا ذلك حماية 
مزارعهم من السرقة والإتلاف . فكل ( معمر) 'يببى قبة أو قبتين »ن هذا 
النوع يأمن على مزارعه السرقة" » ويستغنى عن الحراس ونفقات الحراسة » 
ثم يترك لحؤلاء العميان - الذين خسروا دينهم ودنياهم - إقامة المواسم عليها فى 
كل سنةء وإنفاق النفقات الطائلة ف النذ ور لا وتعاهدها بالتبييض والإصلاح . 
وقد بحضر ( المعمر ) معهم الزردة » ويشاركهم فى ذبح القرابين » ليقولوا عنه 
إنه محب فى الأولياء خادم للم » حبى إذا تمكن من غرس هذه العقيدة فى 
نفوسهم راغ عليهم نزعاً للأرض من أيديهم » وإجلاء لم علها » وبهذه الوسيلة 
الشيطانية استولى ( المعمرون) على تلك الأراضى الحصبة الى أحالوها إلى 


ينانا 


جنات زيادة على الوسائل الكثيرة الى انتزعوا بها الأرض من أهلها . 

وكأن هؤلاء القوم يعتقدون أن أر واح الأولياء كالثعابين والحيات » تتخذ 

من الحجارة الحمرضة مقر ميلج فكلا حدر عازه خبرعة عدا اننا 
مباءة لولى واتخذوها مزاراً . ولقد مررت فى إحدى جولاتى فى تلك المقاطعة بقطعة 
أرض موات » كأنها مقبرة أموات » مرصعة بالحجارة » مغطاة بالسدر والدوم » 
تحفها قطع متجاورات ٠‏ “غرست زيتوناً وكروماً وفواكه شتّى ٠»‏ فكأن تلك 
القطعة من بيئها جنة الرجاز الى تخيلها أبو العلاء المعرى فى رسالة الغفران ؛ 
فشبدت كل واحدة بصاحبها » ثم مررت بعد سنة بتلك القطعة » فدلنى 
تبدل الأرض غير الأرض على أن صاحبها الأول قامت قيامته » ووجدت 
تلك الحجارة قد ركمت على حافة الطريق » ثم مررت بها مرة أخرى فى تلك 
السنة فإذا تلك الحجارة المركومة قد رشت بالحير الأبيض » وإذا فيها كوى 
للبخور والشمع » قلت » سبحان من يحبى قلوباً ويميت قلوباً » سبحان من 
جعل التوحيد مفتاح السعادة فى الدارين 

ولقد مانت هذه العوائد الشيطانية قبل الحرب الآخيرة أو كادت تموت » 
بتأثير الحركة الإصلاحية المطهرة للعقائد » ثم قضى عليها بتأثر الناس بالحرب 
ولأوائها ؛ وقد عادت ف السنتين الأخيرتين إلى ما كانت عليه » ودعا داعى 
الشيطان إليها فأسمع » وكأنما أذن فى القانتين بصلاة » أو ثوب ف المستطيعين 
جع ٠‏ فإذا هم فى اليوم الموعود مهطعون إلى الداعى » رجالا ونساء وأطفالا » 
ينزجون الرواحل » ويسوقون القرابين » ويحملون الأدوات » تراهم فتقول إن 
القوم صبحوا بغارة ؛ تسيل بهم الطرق ٠‏ وتغص بهم الفجاج » حبى إذا وصلوا 
إلى الوئن ” نصبت الحيام » وسالت الأباطح بالمنكرات وال ثام . 

وإن لعودة هذه المنكرات لسبباً جديداً غير العقيدة » فقد ضعفت » وغير 
المنفعة المادية لدعاة الشيطان » فقد نزرت » وإبا هو تنشيط الحكومة لما » 
وتحريضها على إحيائها » لأن فى بقائها قوة للاستعمار » ومقاومة للحركة 
الإصلاحية » وإلماء لرجال الإصلاح » عن البناء والإصلاح » وإنا ‏ إن شاء 


لان 
الله لهذه المكائد لمتفطئون » وإنا على إحباطها لعاملون » وإنا للحديث عن 
هذه الخزيات لعائدون 5 

يا قومنا أجيبوا داعى الله » ولا تجيبوا داعئ الشيطان » يا قومنا إن أصول 
هذه المذكرات “مفسدة للعقيدة » وإن فروعها “مفسدة للعقل والمال » وإنكم 
مسؤولون عند الله عن جميع ذلك ؛ يا قومنا إنكم تنفقون هذه الأموال فى حرام 
وإن الذبائح الى تذيحونها حرام لايحل أكلها » لآنها مما أهل به لغير الله ؛ 
فن أفتاكم بغير هذا فهو مفتى الشيطان » لا مفى القران . 


الصداق . . . وهل له حد ؟* 


من أمراضنا الاجماعية التى تنشر فى أوساطنا الفساد” والفتنة » وتعجل بها 
إلى الدمار والفناء ‏ عادة ‏ المغالاة فى المهور » وما يتابلها من المغالاة ى 
الشورة ؛ وقد أفضت بنا العوائد السيئة فيها إلى سلوك سبيل منحرف عما تقتضيه 
الحكمة » وما تقتضيه المصلحة » وهو تنزل الأغنياء للفقراء رفقاً بهم » وتيسيراً 
عليهم » فأصبح الفقراء يتطاولون إلى مراتب الأغنياء ويقلدونهم » تشياً بهم » 
ويجاراة للم » والضعيف إذا جارى القوى ‏ انبت فهلك . 

وقد كانت هذه القضية ‏ وما زالت - أهي ما تضمنه منهاجنا فى الإصلاح 
الاجماعى » فعاحناها بالترغيب والرهيب » وبيان ما تقتضيه الحكمة الشرعية » 
وما يقتضيه الحكم الشرعى : تناولناها فى الحطب الجمعية » وى دروس التفسير 
والحديث ؛ وى المحاضرات العامة » وف المقالات المكتوبة ؛ وحملنا الحملات 
الصادقة على العوائد الى لابسها فأفسدتها » حتى صيرت الزواج الذى هو ركن 
الحياة » أعسر شىء فى الحياة » وبينا بالشواهد الواقعية ما تجره هذه الحالة على 
الأمة ‏ إذا تمادت ‏ من وخامة العاقبة وسوء المصير » ولكن أعمالنا فى هذه 
القضية لا تظهر نتائجها الكاملة إلا فى جيل يكون أقوى إرادة من هذا الحيل 
الذى ملكت العوائد عليه أمره » فأعمته عن مصاحه » وأفسدت عليه دينه 
ودنياه ؛ وإن المرأة لنعم العون فى هذا الباب » وما دام عقل المرأة لم يرتق إلى 
معرفة الحقائق » وتبين وجوه المصالح » فإن أملنا ى إصلاح هذه الحالة ضعيف 
والمرأة هى نصفنا « الضعيف القوى » شئنا أو أبينا . 

وقد حاول بعض أهل الشعور الحى نوعاً من التطبيق العملى لإصلاح هذه 
القضية » فى منطقة مخصوصة تجمعها وحدة قبلية » فحددوا للمهر مبلغاً يستوى 
فيه الفقير والغنى » بلا نقص فيه » ولا زيادة عليه » ولكنهم غفلوا عن أمرين : 
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لل 
الأول أنهم مهما هبطوا بالمبلغ المحدود فإن فى الفقراء من لا تصل قدرته إليه » 
فيصبح هذا التحديد إرهاقاً له وتعييناً» والثانى أن إصلاحاً مثل هذا لا يم إلا إذا 
سبقه إصلاح فى الأخلاق » وإصلاح ف التربية » وتقوية للوازع الديى ى 
النفوس » حتى يتغلب على العوائد المستحكمة ؛ وأو أنهم وشتعرا عفد 1 أعق 
للأغنياء بعد إقناعهم بالتزامه » وتركوا للفقراء مجالا واسعاً يبتدئ من الواحد وينتهى 
إلى العشرة مثلا » ليقف كل فقير عند الدرجة الى تنتهى إليها قدرته ‏ ولو أنهم 
فعلوا ذلك لكان خيراً وأحسن تأويلا » ولكان أقرب إلى النظرة العمرية ى 
إيقاف المغالاة عند حد . 

وقد 'سئلنا أن نكتب كلمة فى هذا ا موضوع تبين الحكم الشرعى على وجهه 
وتجلى الحكمة الشرعية على حقيقها » فكتبنا هذه الكلمة فى بيان الحكم العام 5 
فى الحالة العامة » ولم نوجهها إلى جماعة خاصة » وإتما وجهناها إلى الأمة كلها 
لأن مرضها واحد » ولأننا نراعى فى أعمالنا ‏ إن شاء الله الفائدة العامة . 

الصداق نحلة شرعية مشروطة فى عقدة النكاح » يعجلها الزوج للزوجة 
أو يعمر بها ذمته إلى أجل ؛ ولا نقول ما يقوله الفقهاء المسارعون إلى التعليلات 
السطحية الى لا تتفق مع الحكمة : إن الصداق عوض عن البضع أو تمن له؛ 
فإن هذا التعليل تيدخل ببذه العلاقة الشريفة فى باب البيع والشراء والمعاوضات 
المادية ؟ وحاش هذه الصلة الخليلة الى هى سبب يقاء النوع الإنسانى أن تكون 
كصلة الثوب عشتريه » أو صلة المتاع بمقتنيه ! بل إن معناها أعلى وأجل ؛ 
إنها إكرام من الرجل القوام » للمرأة الضعيفة » ووصلة بين قلبيهما » وتوثيق 
لعرى المحبة بينهما » وتأنيس يسبق العشرة المستأنفة » وبريد يحمل البشرى 
بالقرب ؟؛ فإذا أدخلناها فى باب الأتمان والقم م يبق> إلا أن نسمى الزوجة 
باضةاء والزوج مشريا » والخاطب سمساراً ؛ وإننا نتلمح من الحكمة الإلمية 
العليا العامة فى الحنس كله أن الصداق فى الإسلام جبر لما نقص المرأة من 
الميرياث » فن عدل الله أن نقص لما فى ناحية » وزادها فى ناحية » وكرمها 


نأعماها امن كا ليف النفقة قا أظرارها الدلفة يها وروا وأا 4 هله فى 
الحكمة الى ندمغ بها الطاعنين فى الإسلام » الهازئين بأحكامه » المتعامين 
عن حكلمه . 

وليس للصداق فى أصل الشريعة ونصوصها القطعية » وتطبيقاما العملية ‏ 
حد منصوص يوقف عنده لا فى القلة ولا فى الكيرة » وإنما هو موكول إلى أحواطهم 
فى العسرة واليسرة » وطبقاهم فى الغغى والفقر » ولو كان له حد منصوص 
فى القلة لما اختلف الأنمة فى حده الأدنى » فقال مالك ثلاثة دراه أو ربع دينار ؛ 
وقال أبو حنيفة عشرة دراه ؛ وقال غيرهما خمسة؛ ولّما اختلفت مداركهم ى 
المقيس عليه ما هو ؟ أهو ما يحب فيه القطع ى السرقة ؟ أم ما تجب فيه الزكاة 
فى رأى بعض أثمة المالكية ؟ وإن كان القياس ف الرأبيين واهياً الحفاء أو لبعد 
العلة الخامعة بين المقيس وبين المقيس عليه . 

ولو كان له حد منصوص ف الكثرة لوقف عنده عمر » لم يعزم على تحديده 
وإن كانت الروايات لا تفيد أنه عزم على التحديد » وإنما نمى عن المغالاة 
فيه » فرواية أصحاب السئن لقول عمر : لا تغالوا فى صدقات النساء ؛ وأن امرأة 
قالت له : ليس ذلك لك يا عمر » إن الله تعالى يقول : وآ تيمم إحداهن قنطارأً» 
من الذهب » (وهذا الهرف من قراءة ابن مسعود) وأن عمر قال : امرأة 
أصابت » ورجل أخطأ . 

فتسلم عمر للمرأة يدل' على أنه لا حد للأكثر » وهو اللحق » وهو الواقع 
ونبيه عن المغالاة سداد ونظر بالمصلحة » وتأديب للمغالين » وعمر خليفة 
مصلح حريص على حمل الأمة على القصد فى كل شىء » وعلى عدم الاندفاع 
فى التطور » وقد فاضت الأموال فى عهده من الفيوء والمغائم ؛ والمال المفاجئ 
عامل من عوامل سرعة التطور ومجاوزة حدود القصد ؛ ومن نظر فى وصاياه لعتبة 
ابن غزوان فى تخطيط البصرة ‏ شهد ببعد نظره فى بناء الأمة على أساس 
متين » ومن تأمل نبيه عن المغالاة فى الصداق» وعزمه على إلزام المطلق ثلاثاً 
فى اللفظ - علم حرصه على أخلاق الأمة أن يدركها التحلل والامبيار ؛ وإنه 


بكس 
لا يعزم تلك العزائم إلا حين يرى الناس تتايعوا(' فى أمر كانت لم فيه أناة 5 
كما قال هو فى قضية الثلاث » ولله در عمر ! 

نرجع إلى الشواهد العلمية من فعل النبى صلى الله عليه وسلم » وحمل 
أصحابه رضى الله عنهم » نجدها لا تدل على تحديد ىف الأدنى ولا فى الأعلى» 
فهذا رسول الله صلى الله عليه وسم أصدق” نساءاه "كما فى الصحيح اثنتى* 
عشرة أوقية ونشاء والأوقية أربعون درهماً » والنش نصف الأوقية» فتلك خمسمائة 
درم » توج عيذ الرحمن بن عوف عل لواة من ذهب وأخبر النبى صلى 
لله عليه وسلم بذلك فأقره » والنواة وزن معروف عندهم » قالوا ى تفسيره إنه 
ريع النش » فهو خمسة دراهم . 

زه حديك الرامية هبة نفسها لرسول الله أنه قال للخاطبها : المّس ولو خاتماً من 
حديد ثم زوجه إياها بما معه من القرآن» يعبى بأجرة تعليمها سوراً من القرآنسماهن. 

أما خمسة الدراهم ؛ وخمسمائة درهم » فهى مال معدود » ولكنه لا يقتضى 
التحديد للأقل ولا للأكثر » وأما أجرة التعلم فهى مال » ولكنه مجهول ق 
قضية الواهبة » وأما خاتم الحديد فليس بذى بال » وكيفما قدرت قيمته كانت 
لي ا يت 0 
المغزى » عالى الإشارة » إلى أن ما يفتتن به الناس بمقتضى طبيعهم من 
المال فى الزواج لي مقصدا قرعا ) وإن احقراقى د نا الا 0 
فيه ؟؛ أما القصد الحكم فهو من وراء ذلك : هو فى الإحصان » وقمع الغرائز 
الحيوانية » وسكون القلب إلى القلب + وتحقيق حكمة الله فى التناسل وتسلسل ' 
النوع » إلى غير ذلك من الحكم الى ليس منها المال » وإتما المال هنا جاذب 
مادى موصل يسد رغبة سطحية ؛ ذا أخل لاق الراعية وخر المقل ارد 
يق :إلبا علما. سور مخ القران” يركها: ؛ لادراهم معدودة يفنيها إنفاق يوم 
أو يومين » ولووجد ذلك الخاطب خاتماً من حديد فأصدقها إياه لانتقلت الحكمة 


)١ (‏ التتايع بالياء المثناة معناه فى ا محسات السقوط وعدم المّاسك . 


نكس 


إلى باب آخر ؛ وهو إنزال الناس منازئم ف الفقر والغغى بحيث يتزوج كل 
واحد بما يملك . 

وقضية الواهبة ‏ على كل حال - قضية عين » لا تقوم بها حجة » زيادة 
عن كونها خرجت مخرخ التفسير » فى أسلوب بليغ من التعبير» ومعتاد فى كلام 
من أو جوامع الكلم ؛ كقوله فى أحاديث الحث على الصدقة : « ولو بظلف 
محرق » « ولو بفرسن ) شاة « ولو بشق نمرة ») . 

هذا ولا ننسى أننا نستروح من كلمة ( الطول ) الذى جعله الله موجباً 
للانتقال من نكاح الحرائر إلى نكاح الإماء ‏ أن الصداق مال له بال بالنسبة 
إل أحوال :الرجال: . 


20 

والخلاصة أن الشريعة المطهرة الحكيمة لم تحدد فى الصداق حدًا أدنى » 
ولا حددً! أعلى » لأن الناس طبقات » فقراء وأغنياء وبين ذلك ؛ فإذا انساقوا 
ابره » والشريعة الحكيمة » وجروا على منازهم فى المجتمع » صلح 
أمرهم » واستقامت لم ا حياة ؛ وإذا زاغوا عن الفطرة » وحادوا عن الشريعة » 
وخرجت كل طبقة عن مداها المقدر لها » هلكوا وشقوا . 

والدين إنما يخاطب المؤمنين به » المتبعين لأحكامه » المتأدبين بآدابه » 
الواقفين عند حدوده » فإذا ترك الأمر مطلقاً كالصداق فإنما يفعل ذلك اعهاداً 
على إيمانهم وأماتهم » وعرفانهم لا تقتضيه مصلحتهم» واعتبارهم للحكم قبل 
الأحكام . 

وإذا صلح المجموع وكان بهذه المنزلة من فهم الدين ومعرفة مقاصد العامة 
فبعيد أن يتورط فى العسر والإرهاق والحرج » وبعيد أن يتطاول الفقير إلى 
منزلة الغنى فيقع الفساد فى الأرض . 

والدين مع هذا الإطلاق فى الصداق ٠‏ قد ندب الناس إلى التيسير » ونهاهم 
عن التشديد والتعسير » ف الزواج والمهر » حنى تتيسر إقامة هذه السنة الفطرية 
على جميع الناس . 


له 

نحن لا نبدل أحكام الله » ولا نقول بتحديد الصداق » ولكننا نقول 
ونكرر القول : إن المغالاة فى المهور أفضت بنا إلى مفسدة عظيمة » وهى 
كساد بناتنا وإعراض أبنائنا عن الزواج » واندفاعهم فى رذائل يعين عليها الزمان 
والشيطان ؛ فعلى المسلمين أن يذللوا هذه العقبات الواقعة فى طريق زواج 
بنانهم وأبناهم » وأن يقتلوا هذه العوائد الفاسدة المفسدة » وأن ييسروا ولا يعسر وا 
وأن يعتبروا فى الزواج حسن” الأخلاق » لا وفرة الصداق » وف الزوجة الدين 
المنين » لا الحهاز العين . 


جمعية العلماء 


والسياسة الإفرنسية باحخزائر 


كن فادى الاسرى 


ه نشرت ف العدد ه؟ من جريدة البصائر سنة م54١‏ . 
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« *« « 
الشعست مسته قيم 3 اليسد العسسرا 
' د 


با يوم » ذكراكا لم تبرح 2 البالا 


ذكرى م ماى 
١‏ 


ع مظلم |الحوانت بالطم.. 4 مطرز المواشى بالدماء المطلولة 4 مقشعر 
الأرض من بطش الأقوياء 4 مبميج مبهج السماء بأرواح الشمبداء 4 خلعت شمسه 
طبيعنها فلا حياة ولا نور 2 وخرج شُورة عن طاعة الربيع فلا 1 ولا تور 2 
وغبنت حقيقته عند الأقلام فلا تصوير » ولا تدوين . 
فك ل من أيام مل ؛ ارين قد أن '“يجعل - عن قصد ‏ ختاماً لكتاب 
الخرب 4 ثمن أنمكتهم اخرب على م ن قاسمهم لأواءها 4 وأعانهم على !> راز 
النصر فيبا ؟َ ولو كان هذا اليوم فى أوائل الحرب لوجدنا من يقول 5 : إنه تجر بة 2 
كما يحرب ابخبان القوى سيفه فى الضعيف الأعزل . 

إثنان قد خلتا لمشأمة الاستعمار والهرب ؟؛ وكفكمة ما كانا سليلى أبوة » 
لايم أولحما إلا بثانيهما » ولا يكون ثانيهما إلا وسيلة لأوهما ؛ وقد تلاقت 
بداهما الآ نمتان فى هذا اليوم فى هذا الوطن » هذا مودع إلى «يعاد » فقعقعة 
السلاح تحيته + وذلك مزمع أن يقم إلى غير ميعاد » فجثث القتى من هذه 


تستحسن العقول قتل القاتل . وتؤيدها الشرائع فتحك, بقتل القاتل ؛ 
ولكن الاستعمار العاتى يتحدى العقول لأنه عدوها » والشرائع لأنها عدوه » 
فلا يقوم إلا على قتل غير القاتل ... ويغلو فى التأله الطاغى » فيتحدى خالق 
العقول » ومنزل الشرائع » وينسخ حكم الله حكمه » ورحمة الله بقسوته » 
فيقتل الشيوخ والزمى والنساء والأطفال . 


كم 


8 

أين النعمان بن المنذر ا أيامه ؟ كان للمنذر يومان : 
8 

يوم بؤس ويوم لعمى » وبينهما محال بع تكد امي لسع قد +130 
طار طائر النحس ١‏ ىق ل دومية وقع 0 حائن أت به رجلاه 4 أو محدود 
لم يلتق مع السعد فى طريق » أما الاستعمار فأيامه كلها نحسات » بل دهره » 
كله 0 عية امرصل ب ل حوالك » 
ا ري )0 4 م قل ضمخحخت دماؤها أديم 0 4 وخالطت 


البحار حتى فاء البحار أشكل . 


أمة كالأتم حلت بها ويلات الحرب كما حلت بغيرها » وذاقت لباس 
الموع والعرى ولوف » وتحيفت الحرب أقوانما وأموالها » وجرعت الشكل 
0 اليم أطفاها » وأكلت شباءها » وقطعت أسبابها » وصليت نار الحرب 
و 5 كن من “جناتها » وقدمت من من النصر مثات الألوف من أبنائها قاتلوا 
لغير غاية » وقتاوا من غير شرف ؛ فى حين كانت الأم تقتتل على الملك » 
والملك مجد وسيادة » وعلى الحرية » وادرية حياة وعزة ؛ أما هذه الأمة فكانت 
تقاتل الخيال من أمل » وذماء من حياة » وصبابة من رجاء » وخلب من وعد » 
علا نداؤه » وتجاوبت فى الحافقين أصداؤه » من دعقراطية زائفة كذب 
نبيها مرتين فى جيل واحد » فلما سكن الإعصار وتنفست الثم فى جو من 
الس » ونبيأت كل أمة أن تستقبل بقايا النار من شبابها » كل أم أن تعانق 
وحيدها » عاودت الاستعمار ألوهيته وحيوانيته فى الحظة واحدة » يحاد الله 
بتلك » ويغتال عباده ببذه » وعاد بالتقتيل على من كانوا بالأمس يمدون 
حياته باهم ٠‏ لديم مبلغ الصدق ى تلك الوعود » ويحدسهم بلغة الدم 
. وسمنطق الأشلاء أنه إتما أقام سوق الحرب ليشيرى حياته بكوم : وليرمم جداره 


١ (‏ ) الغريان » بناءان بالكوفة كان الثمان يلطخها بدماء قتلاه . 


الام 
ببدم بديارم ؟* فإذا بىمنهم كلب بالوصيد» أو من ديارهم قائم غير حصيد: قضى 
ذلك المنطق فيه بالإبادة ولحو » وجعل أيامه خاتمة لأيام الدم والحديد » وعطنفه 
عل عدو الأمس المشترك عطفاً بالفاء لا بم ؛ وكذلك كان » فقد فتح الناس 
أعينهم فى يوم واحد على بشائر تدق” بالنصر »وعلى عشائرمن «المنتتصرين» تساق 
للنحر ؛ وفتحوا آذانهم على مدافع للتبشير » وأخرى اتدمير ؛ وعلى أخبار تؤذن بأن 
الدماء رقابقة فى العام كله ء وأخرى تقول : إن الدماء أريقت فى جزء صغير 
من العالم » هو تلك القرى المنكوبة من مقاطعة قسنطينة . وق لحظة واحدة 
تسامع العالم بأن الحرب اننبت مساء أمس ببرلين » وابتدأت صباح اليوم بالمازائر 
وفها بين خطرة البرق» بين الغرب والشرق» أعلنت حرب من طرف واحدء 
وانجلت فى بضعة أيام عن ألوف من القتلى العزل الضعفاء » وإحراق قرى 
تمي مننا كن > :واميتباحة .حر مانت :ونين أمرال ؛ وما تبع ذلك من تغريم 
وسجن واعتقال ؛ ذلكم هو يوم 8 ماى . 

ومن "يكون البادئ يا ترى ؟ 1 لضعيف الأعزل » أم القوى المسلح ؟ 

لك" الويل أيها الاستعمار ! أهذا جزاء من استنجدته فى ساعة العسرة 
فأنجدك » واستصرحته حين أيقنت بالعدم فأوجداك ؟ أهذا جزاء من كان 
يسهر وأبناؤك نيام » ويجوع أهله وأهلك بطان » ويثبت فى العواصف الى 
تطير فيها.نفوس أبنائك شعاعاً ؟ أيشرفك أن ينقلب ال+زائرى من ميدان القتال 
إلى أهله بعد أن شاركك فى النصر لا فى الغنيمة ولعل” فرحه بانتصارك مساو 
لفرحه بالسلامة ‏ فيجد الأب قتيلا » والأم مجنونة من الفزع » والدار مهدومة 
أو محرقة » والغلة متلفة » والعيض منتبكا » والمال نهب مقسما » والصغار 
هائمين فى العراء ؟ 

يا يوم ! . . . لله دماء بريئة أريقت فيك » ولله أعراض طاهرة انبكت 
فيك » وله أموال محترمة استييحت فيك » وله يتامى فقدوا العائل الكانى فيك » 


نفس 


وله أيائى فقدن بعولهن فيك » ثم كان من لثم المكر بهن أن 'منعن من الإرث 
والتزوج » ولله صسبابة أموال أبقتها يد العائثين » وحبست فلم تقسم على 
الوارثين. 

يا يوم ! ... للك فى نفوسنا السمة الى لا تمحى » والذكرى الى لا "تنسى » 
فكن” من أية سنة شئت فأنت يوم 8 ماى وكى . وكل مالك علينا من د ين 
أن “نحبى ذكراك ؛ وكل ما علينا لاك من واجب أن ندون تاريخك فى الطروس 
اثلا بمسحه النسيان من النفوس . 


يعرف الناس من الأسابيع المضافة إلى معانيها ما يتعلق بمصالحهم » ويتصل 
بحيامم الدورية مثل أسبوع العرس » وأسبوع الأتم » وأسبوع الحصاد ) 
وأسبوع الذباب » وأسبوع ( طكوك ) » وغير ذلك من الأسابيع الختلفة . 

هذه الأسابيع وأشباهها يعرفها عامة الناس و يطلقونها إطلاقاً واسعاً لا يتقيد 
بالمعنى اللغوى الذى هو سبعة أيام » بل يفهمون منها الظرف الزمى الذى يعمره 
العمل أو الحادث . 

ولكن الاستعمار أبا العجائب » وأم الغرائب » يحدث فى بعض الأحايين 
أسابيع ليست فى حساب الناس ؛ وليست مما يتصل بمصالحهم وحياتهم » 
وإنما هى أسابيع ذات معان من “مصاص الشر وعصارة الظلم » يخفيها أزماناً 
ويورى بأضدادها أحياناً » ثم يجذيها لوقنها المقدر » فإذا هى الظلم والوحشية 
والقسوة وما شاء الحوى من قتل الأبرياء » وسجن الضعفاء وتغرييهم وتغريمهم . 

من هذه الأسابيع الخديدة الوقوع » القديمة المعانى ‏ أسبوع الإرهاب 
الذى بدأ قبيل انتخابه المجلس المزائرى » لم ينته إلى الآن ؛ وهو أسبوع 
لا نذهب بعيداً عن تسميته» فقد أرشدنا الاستعمار وكفانا المثونة وسماه أسبوع 
« سب فرنسا » لأن الهمة الى بنيت عليها احا كات وكانت ذريعة للقتل والسجن 
والتغريب والتغريم ‏ هى الهمة بسب فرنسا ! . . 

فتساءلنا : هل هناك نسب بين سب فرنسا والانتخاب ؟ وهل هناك تلازم 
عقلى بينهما ؟ فإن لم يكن هذا ولاذاك فا معنى كون سب فرنسا لايكون إلاق 
أيام الانتخاب ؟ وما معبى كون العقوبة عليه لا تكون إلا فى أيام الانتخاب ؟ 
كأن مسلمى الخزائر "يسكتون عن هذا النوع من السباب تعففاً أو رضى » 
فإذا جاء موعد الانتخاب » ركبهم عفريت السباب ؛ وكأن القوانين المسنونة 


ه نشرت قف العدد /ا” من جريدة البصائر سنة .م94١‏ 
اس 


تمن 
للعقاب على السب تعطل وتطوى تلك السنين » حبى إذا جاء وقت الانتخاب 
نفك ولقرت وشحذت بعد الكلال . 

إن أذكى الأذ كياء ليععج ليعجز عن حل هذا اللغز 

أببا: الاستعمار ل تجعل الشرائع ذرائع للانتقام » ولا تجعل القوانين 
كوانين للإحراق . 


“أفى كل قرية حا كم بأمره ؟* 


كأن ف القطر ال+زائرى حكومات متعددة لا حكومة واحدة . بل كأن 
كل قرية فيبا متصرف سيط حكومة مستبدة ترجع ق ى النقض والا برام إلى 
رأى المتصرف لا إلى القانون العام ؛ وكأن القوانين البى "يساس يها هذا القطر 
لست مسطرة قُْ الدفاتر 4 بل قَْ أدمغة أولئنك الحكام احليين 8 
وذلك كله لأن الذين تطبق علييم تلك القوانين والأحكام عرب ووسلمون 
و( أنديجان) » وتظهر تلك التصرفات الشاذة جلية فى معاملة' جمعية العلماء 
ورجالما » والتعليم العرلى ومعلميه ومدارسه وجمعياته » فزيادة على الصفة 
اللازمة دكومة الدزائر الاستعماربة 4 وهى المقاومة للتعلم العرنى والدين الإسلاتى 
ولجمعية العلماء القائمة مهما - “ترى أن عمال الحكومة لا يرجعون فى ذلك إلى 
طبيعة حكومتهم لأنها بره تدم عل الإسلام ودر بية ؛ بل يرجعون إلى آراتهم 
الفردية وطبائعهم الخاصة 4 م هى |8 1 الغيظ وتطى* نار الحقد . 
كردم تسمع وكأنها لا تسمع #.وترق وكأنا لذ تيضر 4 لأن أعماهم ليست 
شذوذاً فى قاعدة ولا خرقاً لإجماع » وإنما هى قيام بفرض ل تأمر بهاللكوة+ 
ولا يسوءها القيام به . 
2 العام الماضى عطل متصرف خنشلة مدرسة ( قاييس ) بأمره |الخاص 
وإرافتة 4 وما زالت معطلة إل الآ ن برغم ما بذلناه من الاحتجاجات الصارخة» 
وعطل حاكر سور الغزلان مدرسة ( سيدى عيسى ) بلا سبب 3 ولم يأذن بفتحها 
إلا بعل ترضية سيطة قدمها اجمعية احلية للمدرسة اختصاراً للإجراءات 4 
كه سي منصور ) © ونى معلمها من دائرته 2 وجل 
عضاء جمعيما إلى محا كات مزورة أعد” لها كل ما سولته له نفسه الطاغية من 
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نض 


هارا 

وسائل باطلة ؛ وقال للجمعية بصراحة ؛ إنه لا يرضى أن ينتقل ( مكروب ) 
جمعية العلماء إلى « مملكته » ونبهنا رؤساءه إلى أعماله فلم اشكر متسر كا 
واعتدى ١‏ نصف شيخ »اقرية ( أيغيل على ) على <رهدة المسجد فاقتحمه بالسلاح » 
وعلى كرامة خطيبه ومدرسه فأهانه : : واسم هذا (النصف شيخ ) اسم مسلم » ولكن 
او المسلمين ؛ بل هو يأتمر بأوامر المبشرين أو يتطوع لتنفيذ 


جم ا افطل حاتي ريج مزالف مدرية والؤيع )من دوار ( راس فرجيوه ) 
0 أن يأتيه بمفاتيح المدرسة ففعل . . . طاعة لسيده . 


طالما أفهمنا الحكومة أن هذا التعطيل للمدارس العربية يعد عقوبة للأطفال 
الصغار الذين لم يقترفوا ذنباً '» وبرهاناً قاطعاً على سوء القصد فى معاملة الإسلام 
والعربية فى دارهما » ودليلا على بعض ما يضمره الاستعمار لحذه الآمة من 
بقامها تتخبط فى الآمية » وإتما هذه الوقائع جزثئية متفرقة الأماكن ضربناها 
مثلا وعبرة ولو أردنا التقصى لما أمكن . 
أما الكلية المطردة فلم تنجل إلا فى بلدة العجائب » بلدة ( عنابة) ؛ فى 
هذه البلدة من خصائص المعامللات وبدائع الظلم والمنكر ما يشبه على الناس 
أنها قطعة أجنبية فى القطر الخزائرى » لا ينقصها إلا النقود » والحدود » واللهواجز 
الجمركية » والثثيل القنصلى ؛ وطلما سمعنا أمْهم يريدون فصلها عن عمالة 
قسنطينة ؛ فهل هذا من ذاك ؟ وهل هذا لأجل ذاك ؟ 
كل من فى هذه البلدة من حكام » وبوليس سرى » وعللى © جهد جهده 
فى حرب جمعية العلماء ومقاومة حركا ركامها مها » وكلهم “مرصد لتتبع المنتسبين إليها » 
وكأنهم يريدون عزل عنابة عن بقية مدن القطر ال استنارت 1 فاقها بعلم 
جمعية العلماء ٠»‏ وتعليم جمعية العلماء » وأفكارها ومدارسها ؛ وكأنه ليس ى 
البلدة مجرمون ولا نصابون ستحقون اهمام البوليس وتتبعه إلا من يدخل البلدة 
ومن العجيب فى أمر بوليس هذه البلدة أنه يرتكب مع أعضاء جمعية العلماء 


يفنا 


إجراءات ما عهدنا القانون يسمح بها إلا فى ظروف استثنائية و بأوامر خصوصية» 
فكأنه مطلق اليد والتصرف فى كل ما يتعلق بنا . 

منذ ثلاثة أشبر ذهب وفد من جمعية العلماء مركب من الشيخين محمد 
الشبوكى وكامل الحناشى إلى عنابة » لتفقد الحركة الإصلاحية بها » فكان 
البوليس أتبع لهما من ظلهما من الدقيقة الى وصلا فيها » وما أقاما فيها ليلة 
حى دعيا إلى الكوميسارية وحبسا فيها أربع ساعات ونصفاً وطرحت عليهما 
أسئلة غير معقولة ولا معتادة على صورة تشبه بحث المجرمين فى الشدة والدوران 
والإرهاق وتغليظ القول: ثم “فتشت حقائهما وأوراقهما وكتبهما العربية - طبعاً - 
وحجزت فى الكوميسارية ما يقرب من يومين حتى تدخلت بعض الحيئات 
لمنتصرة للحق وأوفدت نائباً شيوعينًا لفك المحجوزات الحرمة فى بلدة عنابة . 

وق أثناء رمضان الماضى ذهب إلى عنابة الشيح فرحات العابد أحد مديرى 
مدارس جمعية العلماء لقضاء إجازته الصيفية بين أحبابه وأقار به وليقوم بأحاديث 
ف الوعظ والإرشاد الديبى كبقية إخوانه المكلفين بذلك من الحمعية ؟ فاستدعته 
الكوميسارية وأرهقته تحقيقاً ويحثآً » وسلطت عليه أعوانها يتعقبونه فى كل 
حركة وسكون » والرجل معروف ف البلدة » وله فيها قرابة وأصدقاء » ولكن 
ذنبه ى نظر الكوميسارية أنه من جمعية العلماء » بدليل أن الأسئلة التى كانت 
تنهال عليه كلها متعلقة بجمعية العلماء وأعمالها و برامجها ءكأن جمعية العلماء ليست 
فى الحزائر » أو كأن عنابة ليست من الكزائر . أو كأن الإدارة العليا الى 
نظن أنها تشرف على تلك الكوميسارية ‏ لاتعلم شيا عن جمعية العلماء فهى 
فى حاجة إلى تلك التدقيقات الى تأتيها من كوميسارية عتابة . 

وى هذه الأيام الأخيرة زار ( عنابة ) الشيخ أحمد رضا حوحو أحد أعضاء 
الجمعية لمصالح خاصة له بها » فأقلق البوليس راحته منذ وصوله باقتفائه 
لخطواته » وضبطه لأنفاسه » ثم استدعاه للكوميسارية ‏ على العادة وحقق معه 
كما حقق مع إخوانه من قبل ؛ وكان الموضوع هو الموضوع . . . ما هى 
جمعية العلماء ؟ ما هى أعمالما ؟ ما هو برنايجها التعليمى ؟ ورئيسها . . . ماذا 


لكان 


يصنع ؟ وأين هو الآن ؟ وهل يريد زيارة عنابة ؟ 

ا بلدة العجائب والغرائب ؟ ألم "يصبح هؤلاء 
الذين يسمونهم رجال” الأمن رجال” خوف ؟ يخوفون الناس وهم آمنون » 
و جوم وهم مطمكنون » ويعاملونهم معاملة الأجانب وهم فى وطتهم . . . بى 
وإ عن ورا اكد كلمكانة م شير وأصلينإلها إن له » وهى حجب 
( شمس المعاوف ) على ( البونى 2١)‏ حى لا تشرق أشعها على ذهنه . وإن 
غاية الغايات هم ف فى هذا التضييق على جمعية العلماء هى مقاومة الإسلام 

والعر بية بهذا القطرء إن ُ يكن ف جميع القرى فى بعضها » ولو سألت أعوان 
البوليس بعنابة لم تشتدون فى ما يلين فيه غيركم » لأجابوك ؛ لا يضرنا من 
ضل إذا اهتدينا . 

أما نحن فتقول : إننا مسؤولون عن ديننا ولغتنا وعن نشرهما . فإذا أصبحت 

عنابة جه فإننا سندخل لأجلهما جهم ! . . 


. شمس المعارف اسم كتيب شهير فى الأوفاق والطلسمات ومؤلفه الشيخ أحمد البوف‎ )١( 
وعنابة كانث تسمى قَ القدم بولة » ويلد العناب » فأخذ الإفر نج الاسم .الول وأخذنا نحن‎ 
. الاسم الثافى » وق ذكر شمس المعارف » والبوف لى تورية لطيفة‎ 


عادت لعبرها لميس* 


ولتميس هذه فى مورد المثل هى امرأة كانتلا عوائد شر تعتادها » وأخلاق 
سوء تفارقها ثم تقارفها » لغلبة الفساد فيها وصيرورته أصلا فى طباعها ‏ والعثر 
هو الأصل - فسيرت العرب فيها هذا المثل . 

أما فى مضرب امثل فهى الإدارة الحزائرية ؛ وعترها هو الاستعمار البغيض 
إلى كل نفس » وما يقنضيه من ظل وعنت للمستضعفين » وما يبى عليه من 
انهاك لحرماتهم » وما ينتهى إليه من وحشية فى معاملهم » وقتل لمعنوياهم » 
ومسخ لاخلاقهم . 

كل الحكومات الاستعمارية تجعل معنويات الشعوب المغلوبة هدفها 
الأول فترميها بما “يضعفها » ولكن على التدريج لا على المغافصة ٠»‏ وبالحيلة 
لا بالقوة » وق السر لا فى العلن . 

أما حكومة الكزائر فإمها تتعمد تلك المعنويات بالقتل الوحى » عمداً مع 
الإصرار 2 وجهرا "ليس فيه سرار 3 وعناداً لا جوع فيه ©» ولا توبة منه ؟؛ 
وغاية أمرها أنها تسن القوانين القاتلة وتتنابى تنفيذها إلى حين » تغليطًا للمغفلين 
وإباماً للمنتقدين ؛ فإذا عادها من جبروتها عيد » عمدت إلى تلك القوانين 
فأخرجتها كما بخر جالسلاح لوقت الحاجة » فإذا اقتضتها الظروف شيئاً من التعمية 
والإبهام ‏ وضعت تلك الأسلحة الى اسمها القوانين » فى أيدى أسلحة بشرية 
ممن يلبس لباس هذه الأمة المسكينة ويدعى باسمها ‏ كالعاصمى مثلا ‏ 
وقالت له : «ارم بهذا . فإنما خلقتك لهذا » ورزقتك من أجل هذا » ورفعت 
ذكرك لمثل هذا » وانتخبتك لتنفيذ هذا » وأوطأت الناس عقبك لتقوم بهذا . . . 
ارم دينك باسم دينك » واخدع أمتك باسم أمتك » واكذب على تاريخك 
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انا 


باسمه » وعف رسومه بما ببى من رسمه . . . أجهز على البقية الباقية ولك منى 
الجنة الواقية » والمنزلة الراقية » وى خدمتك المذياع » وى نصرتك الأتباع 
والأشياع .. . ارم باسملك لتغطى به اسمى » وقل بلسانك ومن ورائه لسانى» 
لأستدفع بك ما عسبى أن يلحق من همة » أو يعلق من وصمة ؛ فإنى لم 
أضع للدين لحنة» وللهلال خنة» وإلحج الحنة » إلا لأمحومن أعمالى أثر الحجنة . . 
ولا تنس أن من نعمى عليك » أننى أكتب وأنسب إليك . . . وكفاك فخراً أن 
جرد عو محزولة. : وكقاق: تجاه" أن كان" الرطيقة + لالش مجردلة + 
وكفانى ثقة بك أن صرحت بأن ( مصلحتك هى مصلحتى ) . وحسبنا جميعاً 
أننا روحان فى جسد » وشعرتان فى حبل من مسد ؛ وأننا دنا على شيوع 
الالحاد ‏ بمذهب الخلول والاتحاد ) . 

هذا ما يقوله لسان الحكوءة لصنائعها من أمثال العاصمى » حين تريدهم 
على تنفيذ رغائبها الاستعمارية ؛ وإن ها ىكل ما ترمينا به هذين النوعين من 
الأسلحة : سلاح القانون » وهوتحت يدها » وهذا النوع المسترذل من السلاح 
البشرى . وهو تحت رجلها . . . ولكها تسكت ما تسكت لحكمة استعمارية 
ثم تعود . . . "آنا عادت لعترها لميس . 

عادت لعيرها (لميسنا) فى الصيف المافيى ‏ وقد ماتت تلك العوائد 
السيئة ( عادة الزرد) البى أتنبك فيها الحرمات » وتستحل الحرمات - فأوعزت 
إلى صنائعها أن يحيوها » ويسرت لم كل ما عسرته الأزمة المالية الحائقة » 
وأحضرت لم كل ما غيبته سنو الحرب الماحقة ؛وإذا بعاصمى الز رد و( الوعائد) » 
ومحبى «عالم البدع والعوائد » يدعو إلى وعدة (عابد) » ويقيمها بسيثاتما 
وموبقاتها وفواحشها » على أسول ما كانت تقّع عليه من المنكرات الى لا يسيغها 
عقل لادين ولا مروءة ؛ وإذا بآخر فى وهران » يدعو إلى زردة أخرى من 
زرد الشيطان . وإذا بآخرين فى غيرها » يدعون إلى غيرها ؛ ولم يكتف هذا 
التنشيظ الداخلى هذه الزرد الى صاحبها يفتقر » وآد بها ينتقر ؛ فدعت الحفل 


من 
إلى الزردة الكتانية''! الى صاحها ( يزرد ويزيد) . 
للحكومة فى كل مذهب تذهبه عاصمى وإن لم تسمه مفتيً حنفيًا . وكل 
هؤلاء عاصمى فى حرفته » ( سودته) عبوديته » ولو ساعده الوزن لقلب المثل 
وقال نفس عاصمى سودت عاصمينًا . . . وكلهم لا يعرفون معنى للعيب ٠‏ إذا 
امتلأ الحيب » ولا يأبه للعار » وإن دخل النار » ولا كعاصمى الزرد مشعوذاً 
يأكل الدنيا بالدين » ويضل عن سبيل المهتدين ؛ وجل دين الله أن يعلق 
ببؤلاء السماعين للكذب » الأكالين للسحت » فإن آلمهم كلامنا هذا فليخبرنا 
فقيههم عن حكم الله فى كل ما يقع فى ( وعدة عابد) الى هو بطلها وجبلها 
الذى يمسكها أن تزول » وهل كل ما يقع فبها يتفق مع أحكام الإسلام ؟ 
وهل الأموال الى تنفق فيها يرجع شىء منها إلى مصاحة الآمة فتعد مما أنفق 
ف سبيل الله ؟ 
كانت هذه العوائد » البى يسموتها ( وعايد) » المنتشرة فى العمالة الوهرانية 
على الخصوص ‏ من شر ما أوحى الشيطان إلى أوليائه » وتنزل به عايهم ؛ 
وإنما تنزل الشياطين على كل أفاك أثم ؛ فأمرهم بالفحشاء ووعدهم الفقر إن 
تركوها ؛ وقد ركدت ربحها فى السنوات الأخيرة » وأعرض علها كثير ممن وفقهم 
الله » وتأثر بالإصلاح الذى يحارب أمثالها من البدع والمنكرات والافات ؛ ومنهم 
من وزعه عنها وازع المروءة » فإن ما يقع فيها لا تحتمله نفس ال حر الأنى الغيور 
على أمته . ولا جاءت الحرب وفشت الحصاصة فى الناس نسوها وهجروها ؛ 
والفقر ينبى عن الفحشاء والمنكر أحياناً » إلى أن عادت لميس » فأزّت لإحياتها 
كلقا [نلمس ‏ 


وعادت لعتّرها (لميسنا) فى كل ما جرى من انتخابات فى السنة الماضية » 

لا رأت المسلمين بدأوا يقدرون الانتخاب حق قدره » ويعرفون له قيمته » 
وبدأوا يتذوقون معنى الديمقراطية الى أمات الاستعمار معناها الإسلاتى فى 
)١(‏ نسبة لعيد الحبش الكتانى » قد كان يقيم ذررة سدوية » وتتول فرنسا دعوة أتباعها وعبيدها 
من أطراف الحزائر . 


مم 

نفوسهم ؛ فكدرت لم شربها بتدخلها العللى ءو با تستخدمه من وسائل الترغيب 
والرهينة ؛ إلى أن كشفت ف الانتخابات الأخيرة عن سرها » وصرحت عن 
شرها » وكان ما كان » مما صدق الخير فيه العيان . 


إن الدعقراطية عند حكومة الحزائر كصلاة النافقين » لا تزكى نفساً » 
ولا تنبى عن فحشاء . وتفضلها صلاة المنافق بأن فيها من الصلاة مظهر الصلاة 
فإن الديمقراطية عند الأثم الى تنتحلها وتزعمها لنفسها - تتجلى فى عدة مجالى 
أرفعها الانتخاب » فهو ند العذوان الواضح للحرية » والبرهان اللائح عا لى 
إطلاق الإدارة » والميزان العادل لاختيار الشعب . 

أما فى الحزائر فالانتخابات ‏ منذ سنت لعبة لاعب » وسخرية ساخر » 
ورهينة استيداد ؟4+ ولدت شوهاء تأقطة © .هنا زالك مراحية” القصة . 
'وضعت من أول يوم على أسول ما يعرف من التناقضء وأشنع ما أيعلم من 
التحى> كم والميز والعنصرية » وهو تمثيل الأكثرية فى المحالس المنتخبة للأقلية 
من المكان » والأقلية فيبا للا كيرية منهم ؛ قد كانت هذه الانتخابات 7 
مستطيراً على الأمة الحزائرية وأفتك سلاح رماها به الاستعمار » بعد أن نظر 
النظر البعيد » وكانت ضربة قاضية على ماكانت تصبو إليه وتستعد من وحدة 
الكلمة واجماع الشمل » فكلما جهد المصلحون جهدهم فى جمع كلما وكادوا 
يفلحون - جاءت هذه الانتخابات فهدمت ما بنوا وتبرته تتبيراً ؟ كان هذا كله 
قبل أن تقف الحكومة مواقفها المعروفة فى انتخابات السنة الماضية + أما بعد 
أن ظهرت بذلك المظهر » وسنت للانتخابات الخزائرية دستوراً عنوانه « الحيف 
والسيف » وارتكبت فيها تلك الفضائح الى يندى لها الحبين خجلا » والى 
يأنف الفرد المستبد من ركوبها فضلا عن حكومة جمهورية ى مظهر 
دعقراطية فى دعواها ‏ فإن الانتخاب أصبح وبالاعلى الأمة ووباء » وذهب 
بالبقايا المدخرة فيها من الأخلاق الصالحة هباء ؛ وأصبحت هذه الكرابى عاملا 
قويًا فى إفساد الرجولة والعقيدة والدين » وإمراض العزاتم والإرادات + وفيها 
من معاق. اللثير أن من ذاقها أدمق + وفنا عن آفات الميسن أن من جرنها 


لين 
امعن . وقد كنا نخشى 1 ثارها فى تفريق الشمل وتبديد المال » فأصبحنا نخشاها 
على الدين والفضيلة ٠‏ فإن الحكومة اتخذت منها مقادة محكمة الفتل لضعفاء 
الإعان ومرضى العقيدة وأشرئ المطامع منا » وما أكترهم فينا » خصوصاً بعد 
أن أحدثت فيها هذه الأنواع التّى تجر وراءها المرتبات الوافرة » والألقاب 
المغرية . 
ليت شعرى » إلى مبى تتناحر الأحزاب على الانتخاب وقد رأوا بأعينهم ما رأوا؟ 
وعلام تصطرع الحماعات ؟ وعلام تنفق الأموال” فى الدعايات والاجماعات 
إذا كانت الحكومة خصما فى القضية لا حكماً ؟ وكانت تعتمد فى خصومها على 
القوة وه فى بدها » وكانت ضامنة لنفسها الفوز فى الحصومة قبل أن تنشب 
وبح للأمة الخزائرية من الانتخاب » وويل للمفتونين به من يوم الحساب . 
وعادت لعترها لميس فى هذه الأيام » وكانت عودتها هذه المرة للمدارس 
العر بية البى تديرها جمعية العلماء ؛ فبعد أن سكتت عليها س'ين اتسق فيها سيرها 
وعاد على الأمة خيرها ‏ عادت عليها فى هذه الأيام بالتضييق والتعسير » 
وأخترجت ما كان مخبوءاً فى جعبتها من القوانين والقرارات » وألقت بها فى أيدى 
القضاة وحرسة الأمن ليرهقوا ويغلقوا ويحاكوا ؛ كأن التعلم جريعة يترتب 
عليها العقاب » وكأن حبل الأمن اضطرب بسبب هذه المدارس ممعلميها 
وأطفالها . 
نذأت :ذغوة المعلمين :إلى امحاكم تفرق 6 وتندن القدر أعا ستعم » وإن 
ول المطر قطر . . . وإن الأحكام ستكون بالغرامة فالسجن ٠‏ ولكننا سندخل 
هذه انحاكم برءوس مرفوعة » وسنتلى هذه الأحكام بنفوس مطمئنة بالإعان » 
وسندخل السجون بأعين قريرة » وسنلتى ( بإخواننا ) المجرمين ى مجالس الأحكام 
ومقاعد الاعهام . . . وحسبنا شرفاً أن يكون ذلك فى سبيل ديئنا ولغتنا : وحسبنا 
فخراً أن تكون النهمة « فتح مدرسة دينية أر قرآنية بدون رخصة » . وحسب 
الاستعمار ( ديمقراطية) أن يحاكر معلمى العربية والإسلام » ويسجهم على 


8 
التعليم 13 يحاكم جرمين ويسجنهم على الاجرام » فى محكمة واحدة » وسجن 
0 » وظرف واحد » وقد حون جيه إلى النالب ؛ أليس هذا احتراماً 
للإسلام ؛ ومن مصلحته كا يقول العاصمى ؟ أليست هذه هى الديمقراطية ؟ 
فا كم تكذيون ؟ 

ليبلغ الاستعمار ما هو بالغ فى التضييق على ديننا ولغتنا والتصمم على 
سم حقوقنا مبذه الوسائل الى منبها العاصمى » فإن الإسلام حى خالد 
فى داره » وإن العربية حية خالدة فى جواره » لايضيرهما تضييق » ولا عط 
سيرهما تعويق . 

ولكن الذى يغيظ ويحنق هو هذه الدعوى العريضة الطويلة م: 00 
2 تثقيف الشعوب » وتعالم الم ٠‏ وقطع دابر الأمية » وكيف تتفق 
الدعوى منه مع أعماله الى تقاوم التعلم وتتذكر له ؟ وتنصر الأمية وتحميها » 
وتغذى الجهل وتقويه » والى تفضل عصا الشقى على قلم الكاتب ٠»‏ فتتساهل 

مع العمى حت تصير عصينًا » وإن آذت وإن قتلت » وتحطم القلم لثلا 
ا » وإن رشحت بالحير » وإن جرت بالنفع . 

اليش معو مقاومة التعلم نشر الأمية وتكاثر الأميين ؟ لا يقتضى المنطق 
إلا هذا ؛ ولا يفعل الاستعمار إلا هذا » لأن له مذهياً فى المحافظة على الأمية 
لئلا تزول » ذهب العلماء فى امحافظة على الحيات السامة لئلا ينقطع نسلها . 

كا أن" الذى يضحك ويبكى فى آن واحد أن تجعل الحكومة من نظمها 
الى 7تفالبنا ها فى مدارسنا » وتجازى المدارس على التقصير فيها بالتعطيل ‏ 
استيفاء الشروط الصحية فى المدرسة محافظة على صحة التلامذة » ومدارسنا ‏ 
بحمد الله مستكملة لهذه الشرائط » ولكن هؤلاء التلامذة حين تغلق فى 
وجوههم المدرسة فيهيمون فى الشوارع فتفسد أخلاقهم » أو يأوون إلى مساكن 
رطبة فتعتل أبدانهم الا تراهم الحكومة بعين الرحمة والعطف "نا كانت ترعاهم 
وهم ف المدرسة + كأن المحافظة على الصحة لا رن للطفل عل الدكزمة 
إلا إذا كان تلميذاً فى مدرسة عربية » فإذا أغلقما فى وجهه فلا حق له فى 
المحافظة على الصحة . 


ا 

وما لهذه الحكومة لا تذكر المحافظة على الصحة إلا ى سياق الحديث على 
مدارسنا ؛ وأين هى من هذه الألوف المؤلفة التى تنام على الأرصفة ف اتمهرير 
الشتاء ؟ أين هى من هذه العوالم من ع الأأحياء الذين شكون القبور © أبن بحن 
من هذه المناظر المحزنة البى تقع عليها العبن فى قلب العاصمة وى أرياضها ؟ 
أوادم ايحفرون ! لسكناهم الغيران كالفيران © ينامون فيها هم وأطفالم » فيفتك 

بهم السل ويغشاهم 0 » ولو أن طفلا منهم خرج من خا 
ودخل مدرسة عربية بلحاءت الحكومة تسعى وهى تخشى أن يصيبه سوء من 
عدم المحافظة على الصحة . 

أما الخطوة الأول الى تخطوها الحكومة فى حركها الحديدة ضد المدارس » 
وتجعلها ذريعة للمحاكة فهى إلزام المعلمين بطلب الرخصة بأسمائهم الخاصة؛ 
والحكومة هنا تنجاهل وجود” جمعية العلماء المسؤول الأول عن هذه المدارس - 
أرب فى نفسها نحن تعرفه » وقد حاولنا إقناع المسؤولين من رجال الحكومة ى 
المفاوضات الرسمية وفى الأحاديث الخاصة بأن طلب الرخصة الشخصية بالنسبة 
لحركة كحركتنا التعليمية لا يقبل ولا يعقل » لأن المعلم ليس هو الذى يفتح 
المدرسة » وليس هوالمسؤول عنها ؛ وإنما المقسس للمدارس و«المسؤول عنها ‏ 
الجمعيات المحلية » ومن ورائمن فى المسؤولية جمعية العلماء » ونبسط 
لم من الحجج ما يقنع المنصفين مهم فيمتنعون » فإذا جاء ااتنفيذ يمتنعون » لآن 
للاستعمار رأباً أصيلا فى القضية؛ وقد كانت هذه النقطة إحدى النقط الى 
كانت سبباً فى إخفاق المفاوضات » مما زلنا محتفظين فيها برأينا . 

وسنشرحه حين ننشر نصوص القرارات » وخلاصة المفاوضات . 


الغلك اق الأننات .+ نضنت السلى* 


قرأنا فى خطبكثيرة من المسؤولين من رجال الحكومة الزائرية - رخصوصاً 
ل الأقين الأكمرة اح ان ترد كياد كد ال اذيك تكرن عورا للف 
المطب » أر لازمة لها كلوازم الحديث و (عكاكيزه) » من مثل » ( صل" 
على الننى ) و (يا سيدى مرحوم الوالدين) فى العربية الشرقية ؛ أو مثل : 
( ودملق 2ندم وءنوه'م ) ف الفرنسية . 

هذه الحملة المرددة هى « أن الحزائر فرنسية » . وليس تاريخ ولادة 
هذه الحملة بالقديم . لا هى من الحمل الألرفة لألسنة هؤلاء الخطباء » 
ولا لأسماع الحمهور الخاص” الذى يسمعهم » وإغا“شى اينت منة أو سين 
عل الا كن : 

ونحن نستغرب ترداد هذه الحملة المملواة ى هذه الظروف » ونبحث عن 
العلة الداعية إليها » فلا يهدينا البحث إلا إلى شىء واحد » وهو الشك ى 
اتظرقها شك خالطة اتقريى ازاك النظياء فى ون الراك اقزنسية أو اتيت 
فرنسية » فهم يرددون هذه الحملة اصطناعاً لليقين » وترويحاً على العاطفة » 
وترجيحاً للجانب الذى يهوونه ؛ كما "بمارى الممارى ف المعدوم فيقول : إنه موجود» 
وما درى هؤلاء أن ترديدهم هذه الحملة فى ظرف ذى خصائص يبعوارض - 
يقذف الشك حبى فى نفوس المستقيمين من سامعيهم » ويزرع الاحمال 
فى أذهانهم » لأن عداها من بدوات اللسان » أو من تحصيل الحاصل الذى 
تصان عنه أقوال العقلاء ‏ إنما يكون فى أول سماع ؛ أما إذا تكررت الحملة » 
ونبتت فى موضعها من كل خطبة » وشهدت القرائن أنْها مقصودة » فلا يكون 
الفهم المتبادر إلا ما ذكرنا من شلك القائل » وتشكيك السامع . 

وتصورًٌ ‏ أنت - أن لشخص دارا تعالم الناس أنها مملوكة له بوجه من 
وجوه الملك » ورأوه يتصرف فيها » وينتفع بعرافقها » من غير شرك ولا نزاع » 

»ه نشرت ق العدد ١١1١‏ من جريدة البصائر سنة 1١965٠‏ . 

مكنا 


/امم 
فهل بحسن منه ‏ فى غير المعارض المخصوصة ‏ أن أيعلن للملا فى غير مناسبة » 
أن الدار داره ؟ وهل يحمل به أن يردد فى كل جمع » هذه الحملة : « دارى 
دارى») ؟ هل يفيد سامعيه شيئاً جديداً يحسن السكوت عليه ؟ وهل حمل 
السامعون هذا التكرار منه محمل التوكيد اللفظى ؟ وهم يعرفون أن التوكيد اللفغطى 
يصح فى كلام واحد متصل الحمل ؛ أما هذه الحملة فهى تمع فى كلام متعدد 
وفى أمكنة مختلفة » وق أزمنة متباعدة . 

الفهم الطبيعى المتبادر إلى أذهان جميع الناس » هو أن الرجل طرقه الشك 
فى ملكه للدار » وطاف به شعورٌ بأنمها مغصوبة » مثلا . . . فهو يغطى بهذه 
الحملة المرددة غصباً للدار يوشك أن يفتضح أمره » أو يدفع بها خصما فى 
الدار يوشك أن يرفع دعواه » وكأنه هذه الحملة يببى“ الحو للسماع الفاثئى .. . 
ليستشهد به يوماً ما . . . ولكنه مهما كرر الحملة ورددها لم يزد على تنبيه الناس 
إلى أن ف الدارحقيقة أخرى من وراء الحملة » وأن فى دعوى الملكية قادحاً شرعيًا 
تخفيه الحملة» وأن فىهذا الرداد تحوياً على تلك الحقيقة » لا تحويلا للأذهان 
عنها » وأن هذا ( الرجل) غرس الشك من حيث أراد اقتلاعه . 

كبرت كلمة تخرج من أفواه هؤلاء المستعمرين الحبارين » محادة لله 
ولقدرته وخحلقه » ومضادة لدينه وسنته » وطمسا لقائق التاريخ والآداب وأصول 
الأجناس » وعناداً الطبيعة والأوضاع الخغرافية ونكراناً للفوارق الملموسة من الدم 
الحارى » بالإرث السارى » «التقاليد المتسلسلة . 

لو أن البحر الأبيض جف ولتأمت حافتاه » حبى أصبحت الحزائر ربضاً 
من أرباض مرسيليا » لا كان لهذه الكلمة موضع فى العقل ما دامت تلك 
الفوارق قائمة » ولو أن الحزائريين كفروا بالواحد » ,أمنوا بالثلاثة » 
لا كان لهذه الكلمة موقع فى النفس ما دامت سنن الله فى ملكه جارية » 
ولو أن حاكاً حك عليهم بقطع نسبهم من عدنان » وإلصاقه باللاتان » لم 
يكن حكمه إلا كحكم قاضى الحزائر فى الصوم والإفطار » وحكم واليها فى 


84 
المولد النبوى» ما داموا يدينون بالإسلام» وينتمون إلى ذلك النسب السابى العريق 
فى الأصالة والشرف »ء المحاط بالنبوة والنور . 

وهل الحزائر فرنسية ؟ . . . لايا قوم لا . إن الله خلقها عربية 'مسلمة » 
وستبى عر بية مسلمة إلى ماشاء الله » وإن الوارثة وسمها يسمات خالدة » وصفات 
ثابته » لا تفارقها حبى يفارق الشمس إشراقها . 

ملكها الرومان قروناً فلم تنقلب رومانية » وبادوا ولم تبد » وبقيت وم يبق 
منهم إلا آ ثار الظلم » ومعالم الطغيان » « فتلك مساكهم لم تسكن من بعدهم 
إلا قليلا وكنا نحن الوارثين » . 

وملكها الآتراك ‏ وهم أبتاء ملا » وربائب ديها - فلم تنقلب تركية » 
سادوا فيها بالانتصار لما » ثم حادوا بالاغترار للزمن ؛ ولكلهم شادوا فيها أبنية 
الحق من بيوت الله » فتناست أمرهم » وحفظت ذكراهم . 

وصبغها التاريخ الطويل بأصباغ مما تنفضه أدواره » فكان أثبتها على. 
الزعازع » وأبمَاها على وجه الدهر » صبغان زاهيان » هما : العرربة والإسلام . 

إن القوة ‏ إذا لم يزمها العقل - ضعف ءوإن العلم - إذا لم تحطه الحكمة ‏ 
جهل » وإن الملك ‏ إذالى يحمه العدل ‏ زائل » وإن سلاح الحق من الحرير ؛ 
يفل سلاح الباطل من الحديد» وإن ( السيادة) » ليست “حستى ولا زيادة» 
وإنما هى استعباد » يبغضه العباد ورب العباد » وياويح الأقوياء من غضب 
الله » وغضب المستضعفين من عباده . 

الاستعمار مذهب يعتنقه الأقو ياء » فا لهم يتفاوتون هذا التفاوت البعيد فى 
مظاهره ؟ يتفاوتون فى الشر » يقارفه أحدهم سافراً ليس عليه نقاب » وداعر 
ليس عليه مسحة من حياء ؛ ويجترحه أحدهم معصية فى صورة قربان » وفاتكاً 
فى مسوح رهبان » كذلك يتفاوتون فى العوراء » ينطق بها أحدهم كاسمها عوراء 
شوهاء » تجرح وتؤلم » وينطق بها الآخر ملفوفة فى معارض النصح » أو محفوفة 
بمظاهر الإرشاد » أو مبلولة الحواثى بماء كذب من الحكمة » ونحن . . . 


4م 
فا سمعنا قط أن الإنكليز مثلا قالوا : إن الهند إنكليزية » فسبحان من قسم 
“الآداب » كما فرق فى الأنساب. 
وهذه الكلمة الدعية المملولة » الى لم يؤيدها الحق يبرهانه » ولم تضعها 
الحكمة فى مكانها ‏ كلمة مؤذنة باحتقارنا » جارحة لكرامتنا » طاعنة فى 
شرفنا وديننا وتاريخنا ؛ فهل يريد القوم منا ‏ بعد أن باءوا بسوء الأدب ‏ أن 
نبوء بالإغضاء عليها » والإقرار لها » والرضى بسبتها ؟ هيبات هيبات لا 
يريدو . إننا ‏ والله ‏ لا نقبلها ولا نرضى بمهانها » ولا نقرها » ولا نقصر ى 
دحضها بأدلة الحق » ولو أن الاستعمار شرعها زجلا بالتسبيح فى ناشئة الليل » 
وجعل كفاء سماعها جزاء الأبرار لكان فى آذاننا وقرمن سماعها » ولعددناها غئة 
مرذولة ممجوجة مملوءة » ولدينا بالفطرة إلى الطيب من القول : وهو أن الخزائر ليست 
فرنسية » ولن تكون فرنسية » كلمات قاها أولنا » ويقوها أخيرنا » ومات عليها 
سلفنا » وسيلقى الله عليها خلفنا . 


لجنة « فرانئنس إسلام 0" 


(كلامنا موجه إلى فرنسا الاستعمارية» وإلى الات الاستعمار من عقول» 
وأفكار » ورجال » وهيئات ؛ فلا تتجاوز الظنون بنا هذه الدائرة) . 

كلمتان أكرهتا على الحوار فى اللفظ والكتابة » فجاءت كل واحدة منهما 
ناشزة على صاحبتها » نابية عن موضعها منها » لأنهما وقعتا فى تركيب لا تعرفه 
العربية » ولا يقبله الذوق العرنى . 

فى العربية تركيب الإستاد ٠‏ والإسلام لا يرضى أن أيسند إلى فرنسا 
الاستعمارية » ولا أن “تسند هى إليه ؛ فى العربية التركيب الإضاف » والإسلام 
لا يسمح أن يضاف إلى فرنسا » ولا أن تضاف هى إليه ؛ وى العربية التركيب 
الوص » رالإسلام لايقب لأن يوصف بالفرنسى ولا أن توصف فرنسا ب «الإسلامية » 
وف العربية التركيب المزجى » والإسلام وفرنسا كالزيت والماء » لا يمتزجان إلا ى 
لحظة التحريك العنيف » ثم يعود كل مهما إلى سنته من المباينة والمنافرة ؛ و 
الشرائع الاستعمارية الفرنسية بالحزائر مذهب كانوا يسمون جانبه التأثيربى 
« الإدماج » وجانبه التأذرى « الاندماج ) ومعناه قريب من معنى التركيب 
المنجى » ولكن هذا المذهب التحق بالمذاهب البائدة الى ولدها العتوّ عن أمرالله 
والعلو فى أرض الله » فتلك آراؤه سخريةالساخر» وأولئك ررجاله لعنة الأول والآخرء 
فهل هذه اللجنة تناسسّخ لذلك المذهب غير المرحوم ؟ وهل رجالها “نسخ من 
ذلك الطراز المعلوم ؟ . 

إننا لا نفهم من هاتين الكلمتين إلا ما نفهمه من كلمى «خير - شر » 


8 نشرت ق العدد 4 ١1١‏ من جريدة البصائر سئة ١96٠‏ 5 
ا 


لضن 
إذا وضعتا فى حي زكهذا لكل معنى إفرادى جز » ولس هما معنى تركيبى كلى ؛ 
ذإن كنا عخطئين فالذنب لاتختلاف المعنيين » ولانحتلاف الطبيعتين » ولاختللاف 
المزاجين وللبعد السحيق فى أذهاننا بين معبى « فرنسا » وبين معبى « الإسلام ) . 
أما المعبى الذى نفهمه ولا نخطىئّ ف فهمه فهو يتوقف على كلمة محذوفة بين 
الكلمتين ؛ وتقديرها هكذا : فرنسا الاستعمارية ‏ عدو الإسلام » والحذف 
من مذاهب لغتنا » وحذف ما يعلم جائز . 
. نعم إن فرنسا الاستعمارية عدو الإسلام فى ماضيها كله » وق 
حاضرها » فلم يكتب تاريخها أنها جاورته فأحسنت » أو قدرت عليه فعفت » 
أو عاملته فصدقت » أو حكمت أهله فعدلت ؛ ودل الواقع المشهود على أنه 
لم يجن منها إلا الكيد له بعيداً 2 والإضرار به قريباً لتر حل عر نح 
الحالات ؛ ويجرى علينا حكم امحمانين إذا تصورنا أن حاضرها فى هذا يخالف 
ماضيبها » أو أن آتيها يكون خيراً من حاضرها ؛ لأن ما نقوله عنها صيره 
الاستعمار ذاتيًا فيها » والذاتيات لا تتخلف » ومنطق الذاتيات لا ينقض . 
وما دام هذا هو حظ الكلمتين من فهمنا » فا هو حظ اللجنة من تقديرنا ؟ 
وما هو حظ أعمالها ى اعتبارنا ؟ 
اماه 
نحن نعد هذه اللجنة « تدجيلة ) جديدة فق السياسة الفرنسية الاستعمارية 
تفتق عنها ذهن مستشرق « حكوبى!١)‏ من الذين يجعلون الاستشراق ذريعة 
لاستهواء الشرقيين المفتونين بالغرب » الحاضعة عقوم وأ أفكارهم لعقوله وأفكاره» 
وأنا أسمى ثلة من هؤلاء المستشرقين 00 ) تسمية صادقة أصدر فيها 
عن روية وتثبت » فا ه, إلا أذناب لحكوماتهم ماه إلا موظافون أومستشارون 
حكوميون » وا هم إلا « تراجمة ) يه الاستعمارية وأدلاء » يترجمون 
لها معانى الشرق» ويدلونها على المداخل إلى نفوس أبنائه وإلى استغلال أوطانه» 
وما هم إلا الات ق أيدى وزارات الخارجية » تستعملها لإبطال حق الشرق » 


. هو المستشرق لوى ماسينيوله‎ )١( 


يحض 
وإحقاق باطله » ولبقاء الأثم الضعيفة فى الاستعباد» أو إرجاعها إلى الاستعباد . 

فالاستشراق فى هؤلاء عند الحكومات الاستعمارية معناه معرفة مداخل 
أوطان الشرق » ودخائل أبناء الشرق » وابتكار الوسائل لاستعمار العقول أولا 
والأوطان ثانياً » فهم رواد عقليونِ قبل القواد العسكريين : ولذلك نرى هؤلاء 
المستشرقين الحكوميين يبنون أمرهم فى الشهرة بين الشرقيين على الأبحاث العلمية 
الخالصة » ويغطون ضراوة الحجاج » بطراوة « الحلاج » ؛ فإذا طارت الشررة 
فى الآفاق » ووقع على الثقة بهم الإصفاق ‏ أصبحوا سهاماً نافذة لدوم ى 
جنب الشرق ٠‏ وأدلاء بارعين على عورات الشرق » ومن هذه الطائفة صاحب 
فكرة « فرانس ‏ إسلام » . 

من الطبيعى أن تكون أذهان هؤلاء المستشرقين المأجورين منصرفة إلى 
الاختراع كأذهان الكواويين والميكانيكيين » وأن تكون هممهم متوجهة إلى 
الاكتشاف كهمم الرواد والفلكيين » ولكن هل 'يكتب الحلود ورفع الذكر 
لمن اكتشف « وقف ألى مدبن » فالقدس كما كتبا لمن اكتشف أمي ركا ورأس 
الرجاء الصالح فى الأرض » أو لمن اكتشف كواكب الجر فى السهاء ؟ 

إن هذا الصنف من المستشرقين هم الذين سخروا العلم للسياسة ٠‏ وهم 
الذين رضوا للعلم بالامسهان» وهم الذين لم يعتصموا بالاستقلال العلمى » فعصفت 
بهم الأهواء » فأصبحوا مبشرين بالاستعمار » داعين إلى ضلاله » فهم غير 
أهل لاحترام العام العلمى وإجلاله » وهم من منازل الاعتبار - فى المنزلة 
الدنيا بين ذوى الوظائف السياسية الرسمية » ولست أدرى » لماذا فوتوا على أنفسهم 
أببة الوظيفة ومظاهرها ؟ . . 

كوّن هذا المستشرق لحنته فى فرنسا التى هى إحدى طرق الاسم ٠»‏ وأوحى 
إلى المغرورين به ى شهال أفريقيا ما أوحى » فإذا الدعاية قائمة » وإذا الاسم 
دائر على الألسنة ؛ ولكن الأغراض غير محددة ولا مفهومة. وانتظر الناس الأعمال 
الى تفسر المقاصد » «المقدمات الى تشعر بالنتائج » فكانت المقدمات 


م 
أحاديث ومناشير وبرقيات عن فلسطين » وعن قضية المشردين » وعن وقف 
أنى مدين ( الحزائرى ) ثم انتقلت إلى « تدويل القدس » ؛ وهنا فهم من 
لم يكن يفهم »وضاع الفهم ممن كان فاهمآ ؛ أهذه « شكشوشة » أديان ؟ فلماذا 
إذن ‏ ذكرت فرنسا فى الاسم ولم تذكر المسيحية ؟ 

ولم نجد فى التاريخ قديمه وحديثه عالماً غير مسلم حذق العربية فهمًا » 
وأتقنها. حفظاً 4 وغاص على أسرارها 4 ولابست روحه روحها 4 ثم ل مهده 
إلى حقائق الإسلام » ولم تقف به على بابه؛ وأقل المراتب الى يضعه علمه الكامل 
بالعربية فيها أن يكون فيه صغو إلى الإسلام » وسير فى اتجاهه ٠‏ وتفتح 
ذهن إلى فهمهء وبشاشة نفس مع أبنائه » كأنه "حمس أنه بمقر بة منهم »وأن 
بينهم وبينه رحماً واصلة» ونسباً جامعاً » وقد امتحنا هذا الأصل فيمن عرفناه» 
خيره أو أثره من المستشرقين الفرنسيين الذين يأتوننا موظفين » أو تجار «استشراق) 
فوجدناهم شذوذاً فى القاعدة » فعلمنا أن ضعف تلك العاطفة فيهم آت من 
ضعف نصيبهم من العربية » والحقيقة هى تلك . . . 

وما كنا نظن أن مستشرقاً ما من هؤلاء يستخفنا برقاه» أو يسترهبنا بسحره» 
لأننا عرفناهم بسواهم 2 وعرفناهم ى لحن القول » فساء ظننا بهم تبعاً لسوء 
ظننا بالاستعمار الذى جعلهم جوارح لصيده ( ووسائل لكيده - ماكنا توم 
ذلك حبى جاء المستشرق صاحب فكرة « فرانس ‏ إسلام ) وقعع الشن » 


لجنة « فرانس ‏ إسلام »" 


( كلامنا موجه إلى فرنسا الاستعمارية » وإلى آلات الاستعمار من 
عقول وأفكار » ورجال » وهيئات » فلا تتجاوز الظنون بنا هذه الدائرة ) . 

. وهذا القلم ليس شعونى السن » ولا عنصرى النزعة ؛ ووالله ماليق س 
منذ جرى - بهوى » ولا أمد بباطل » ولا غمس شقاه فى منكر » ولا تحلبت 
ريقته من حمأة التفريق » ولكأنما صيغ هو ولسان صاحبه من جوهر واحد» فهما 
يتجاريان إلى غاية ى حرب شعوبية المذاهب والطرق فى الإسلام » وشعوبية 
الدماء والألسن فى الأجناس » شعوية الشرق والغرب فى أرض الله . 

ولكن يسوء هذا القام أن تتنزى العروق الحفية حيناً بعد حين بالظلم » 
ملفوقاً بالعلم » وبالمغالطات فى صورة النصائح » وأن يستخفنا هؤلاء القوم 
فنطيعهم ؛ وأن يستميلونا بالأقوال الفارغة فنميل إليهم ؛ وأن يلهونا بالحيالات 
عن الحقائق فنلهو » وأن يستغفلونا عن ديارنا فيصبحوا سادة فيها » ونصبح 
عدا م ا ال ا 
وأن يغزونا الاستعمار الأوربى بالحديد حبى إذا "فل" غزانا بالرأى والكتاب 
والعلم وا والعالم » وأن تتعاصى عله أفتال عقزانا قي قذانديا عيطة اشرق » 

يسوءنا ‏ والله ‏ أن يكون العلم مفتاحاً للشر ؛ وأن يتستر غلاة الشعوبية 
بالألفاظ المموهة بالإنسانية والديمقراطية » ثم يرموا أعداء الشعوبية ‏ مثلنا ‏ 
بالشعوبية . 

إن أولى الناس بالتجرد من الشعوبية هؤلاء المستشرقون » لأمهم يتحلون 


ه نشرت ف العدد ه١١‏ من جريدة البصائر سنة 1965٠‏ . 


لاا 


بارا 


باشتراكية علمية "تنافى الشعوبية » وينفردون عن علماء أمهم باتساع ى 
أفق المعرفة » وباطلاع مباشر على المقارنات الى تقارب بين الأهثم ؛ لاجرم 
أن الاطلاع على خصائص مجتمع تدنى منه » ولا تبعد عنه » وتؤنس به 
ولا توحش منه ؛ فإذا نهافتوا على السياسيين فى اعتبار الأعلى والأدنى ثم مهافتوا 
مع المستعمرين ى مقياس الأقوى والأضعف » ثم تنزلوا مع المعمرين إلى 
ميدان الآكل والمأكول - فأية قيمة لعلمهم ؟ وأية ميزة تميزهم من الناس ؟ 
تعددت جرائم الاستعمار فى هذه العصور الأخيرة » واشتد تكالبه على 
الم الضعيفة » فما سمعنا صيحة استنكار من هؤلاء المستشرقين على 
دوم ) أوعلى أممهم » وإن لم عند دولم » وبين أمهم امنزلة الرفيعة » والكلمة 
المسموعة + فعلمنا أن , بعض أسباب ما ينعمون به من منزلة وسمعة هو سكوتهم 
عن تلك ابكراتم » بل تزيينها » بل الإعانة عليها ؛ وعلمنا أن الاستشراق أصبح 
( صنعة ) لا علماً » وأن الاستعمار ينشطها لآرب له فيها ؛ وعلمنا أنه لأمر 
ما كان ازدهار الاستشراق » مقارناً لازدهار الاستعمار . 
ونحن نعلم مع هذا ب أن انين اماف لمم من إيظلي. الام 
رغبة ى العلم » وشوقاً إلى المعرفة » وآية هذا الصنف أن يرجم عن لغات 
الشرق خير ما فيها لينقل إلى أمته غذاء نافعاً » ويضيف إلى معارفها باباً 
من مره جديداً » وهذا الصنف هو موضع إجلالنا واحترامنا ؛ ومنهم من 
يحى أثراً من آثار الشرقيين بنصه ولغته » وهذا الصنف ل ينفع أمته بعلمه » 
وإنما نفع نفسه عندنا بما نسبغه عليه من نعوت الإعجاب «التقدير بمبالغتنا 
الشرقية الى زادها الاستعمار الفرنبى فى عقولنا تمكناً ورسوخاً ؛ ولو أوتينا 
ما أوقى هذا الصنئف من تيسر الأسباب لفعلنا مالم يفعلوا ؛ ومنهم من يعمد إلى 
عورات الشرقيين فيفضحها لقومه » و إلى مواقع الضعف فيهم فيدل قومه عليها » 
وهذا الصنف هو الكيرة الكاثرة » وهو هدف انتقادنا » ومبعث سوء اعتقادنا . 
لا نلوم من يخدم وطنه » وينفع أمته » ولكننا نلوم من يستهزئ بنا فيغشناء 
ومن يتظاهر بنفعنا وهو يعمل لضرنا » ومن يعلن فى معاملتنا خلاف ما يبطن 


فبعض" الإنصاف - أبها القوم -- ولا تلوموا من ضاق ذرعه بالاستعمار فغلب 
صبره » فباح بشكواه » فاعترصته أعمالكم » فلمسكي لمسة مهما تكن غيز 
خفيفة » فلا تقولوا إها غير عفيفة ؛ وقليل من مسستموه بنصب وعذاب » 
أن عسكم نتقك وعتابه > ولخ كتننا عليكم الكلمات ٠‏ فلطالما كتبم عنا 
ال 

وجاءت كارثة فلسطين ... - وفلسطين ملتى العواطف الروحية » ويجلى 
التقديس الاجماعى ؛ ووجود العرب فيها توازن طبيعى لحفظ تلك العواطف . 
وحقهم فيها أوضح من الشمس » وشهادة القرون لهم بالاضطلاع وحسن الملكة 
واحترام الأديان ‏ ثابتة مسجلة : ها سمعنا من مستشرق الاستعمار كلمة 
منصفة » ولا شهادة عادلة» حتى إذا “قضى الأمر ظهرت للوجود لحئة ( فرانس - 
إسلام ) يحمل لواءها مستشرق استعمارى مدفوع بالنزعة الاستعمارية » 
لا بالوازع الإنسانى » ولا بالعاطقة البى اكتسبها من اطلاعه وبحئه » ولا بما 
يلى من الشرقيين من [كبار وتقدير . . . وتم الاسم ء ولكنه خصص الفعل .. 

ومن الأقوال السائرة أن الأمور يحخواتمها » ولكن أمر هذه اللجنة عبادتها » 
لأنبا جاءت فى الأخير » وبدأت من الأخير » ولو كانت على شىء من 
الكياسة لغالطت الناس بأشياء ما يتناوله اسمها » ولكن البدار إلى غاية مرسومة 
ختم على قلبها » وأعجلها عن التروى فقفزت إلى تلك الغاية من أعسر طريق . 

الأقربون أولى بالمعروف - أينها اللجنة ‏ فلماذا جاوزت الحزائر إلى 
فلسطين ؟ وف الحزائر إسلام » وف الحزائر أوقاف » وف الخزائر مشردون . 

فى الحزائز إسلام مستباح الحمى » منتبك الحرمات ٠‏ وف الحزائر أوقاف 
دينية منقوصة العقود » مهدومة الحدود » وى الخزائر مشردون شبعوا بالجوع . 
واكتسوا بالعرى » وعلموا بالجهل » وتداووا من المرض بالمرض» واستجاروا 
من الموت بالموت فأجارهم ٠‏ فلا هم أحياء ولاه أموات يدوق اخزائ أصراتك 
تتصاعد يطلب الحق » من فرنسا غاصبة الحق » وف الخحزائر تشكو آخر 


اوم 
كلمة فى اسمك من أول كلمة » وقد سمعت - أينها اللجنة ‏ ورأيت فلماذا 
لم تقع عينك على الشر القريب » ووقعت على الشر البعيد ؟ ولاذا لم تعطى على 
الإسلام هنا » وعطفت عليه هناك ؟ ولاذا لم تبدنى بتحر ير أوقاف الإسلام قى 
الزائر » وبدأت بوقف ( أنى مدين) فى فسلطين » أم أن قلب المستشرق 
كالإبرة الممغطسة لا تتجه إلا إلى اتجاه واحد وهو الشرق ؟ 
لا ندرى أين كان هذا المستشرق يوم شاركت دولته فى جريمة فلسطين » 
وإخراح الإسلام منها » بموافقها على التقسيم » وبمساعدما المفضوحة لليرود ى 
الهجرة والبريب ؟ 
إنه كان ساكتاً سكوت المغتبط بتلك الأدوار» لأن الإحساس المتنبه فيه 
إذ ذاك هو إحساسه الفرنسى الحاقد على الإسلام » فلما تمت الأدوار» وبلغت 
انا ؛ وعلم أن اليبود سيأخذون المسالك على دينه ودولته ‏ معا ‏ تنبه إحساسه 
المبيحى الحانق على البهود » فجاء يعزى المسلمين البسطاء تعزية الشامت » 
وييكى لم على ليلاهم » ودولته أحد المساعدين على قتلها ؛ وجاء ينبه دولته 
لك أن هناك منفذ تدخل منه أصبعها إلى فلسطين ( القريبة من سوريا) وهو 
وقف ( أنى مدين الجزائرى )» وأن هناك فرصة تسارجع فييا عطف المسلمين 
الأغرار » وهى قضية المشردين » وأن ذلك لا يم إلا بتدويل القدس ؛ وليت 
شعرى ماذا يجدى علينا تدويل جانب من مدينة القدس بعد أن ضاعت منا 
فلسطين كلها ؟ . 
إن هذا فى دين اللجنة ‏ لفتح جديد للسياسة الفرنسية » من أنضى 
فى تحقيقه بدنه » فكأنه قرب للاستعمار بد نة . 


ويح المستضعفين' 


ويا ممسكى الأعنة » إن رَكوبة الباطل صعبة » فلا تتقحمرا ؛ 

ويامشرعى الأسنة » إنه لا سهم فى الحعبة » فلا تترهموا ؛ 

وبامتيكن الدرمات .ما مات ادرية بينكم ولكن الحرً مات » 

وياناشدى الحق ى مجامع المبطلين . . . . لارد الله ضالتكم » 

أتطلبون الفص من اللص» وتقيسون فى مورد النص » إن الحق 

نشد ثم 2 فلا يجدكم » فهل ترجون وجدانه » حين تطلبون نشدانه ؟ 

العسوه ىق صفوفكم المتفرقة » وآ رائكم المغربة المشرقة ؛ فإذا لم تجدوه 

فلا تلوموا الذئب على الافتراس . 

الأمانى كواذب » وأكذب مها رجاء العدل من مستعمر) . 

تجرى فى القطر الخزائرى - منذ أكثر من أسبوعين ‏ أعمال مباغتة» من 
التفتيش للمنازل » والترويع للنساء والأطفال » والاعتقال للمئات من شباب 
الأمة» وأكثرهم عائل » تتوقف عليه حياة أسرة » تنتظر قوتها المقئر » من عمله 
المتقطع » وتسرى هذه الحالة من قرية إلى قرية » ويتطاير شررها من شرق القطر 
إلى غربه » ومن غربه إلى شرقه » وهى - على ذلك - سائرة من التخصيص 
إلى التعمم » ومن التحديد إلى المدد والانتشار . 

وتظاهر هذه الحملة البوايسية حملة أخرى صحفية » تشنها صحف الاستعمار 
هنا فى الخزائر » وهناك ى فرنسا » وتبالغ ‏ على عادتما ‏ وتهول » 
وتشرح فتطول » وتؤكد أنها مؤامرة مسلحة » وتصفها بالصفات المزعجة 
ىق حروف كبيرة » وكلمات ضخمة » وجمل مثيرة » وعناوين لافتة » 
وخرائط محددة » كأحسن ما يفعل الصحاى الماهرإذا أراد الإعلان عن شىء 
وإثارة الاههام به ؛ ثم تؤيد بأرقام للأسلحة والذخائر ا محجوزة فتأق بما 'يضحك 
وعد الاههام حتى فى نفوس المتحمسين » لأن أكثر من مجموع تلك الأرقام 
يوجد عند معمر واحد . . . 

» نشرت ف العدد ١١4‏ من جريدة البصائر سنة 156٠‏ . 

يكن 
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ولكن تلك الأقلام المنطلقة فى التفاصيل » امس 2 
تقف عند حد اللهويل وحاولة إقناع أولى السلطة بأن ق الخزائر خطراً حقيقيا 
على الاستعمار » ولا تكلف نفسها رجوعاً إلى منطق » ولا تحليلا لواقع . 
ولا موازنة بين الممكن وبين غير الممكن » ولا مقارنة لسوابق الأحداث بلواحقها 
ولاتتجاو زذلك كله إلى النقطة الإنسانية » وهى حالة المعتقلين » وحقهم ف الدفاع » 
وحظهم ف المعاملة ؛ مع أمها 5 نعلم أن البوليسن فق زاكر لذ بصا 
عما يفعل فق معاملة ا © وأنه كالمنوم المغناطيسبى فى الاستهواء واستخراج 
كنائن الصدورء غيرأن أحده.ا بتسلط على الأبدان » والآخر يتسلط على الأرواح . 
أما الاعتقال هذه المرة ى شكله وكيفيته فقد كان أشبه بحالة الحية مع 
العصفور : اقتلاع 3 فاسع 2 أصحاب هذه الصحف الطائرة ى هوجاء » 
السائرة على عوجاء ‏ أعلم منا بأحوال المعتقلين وما يلقون من تعنيت » ولكنهم 
بذلك راضون مغتبطون » أما الأمة فإمها لا تعلم من من أحوال المعتقلين شيئاً » 
ولا تعلم من أمرهم بعد الاعتقال إلا ما تعلمه من أصحاب القبور : ضيق » 
وضغطة » وسؤال محرج » وانقطاع عن الأحياء » غير أن أصعاب القبور 
موكلون إلى العدل الالمى الذى لا يظم" ولا يحانى ؛ وأبناؤنا المعتقلون موكلون 
إلى الظلم البشرى الذى د ويسم » ويسأل معنتاً » ويخاطب مبكتاً » ويجازى 
منتقماً » ويعذب متشفياً » ويصل بذلك كله إلى الاعتراف ( الكماوى ) على 
طريقة استخراج المعادن بالصهر والعصر ؛ وإذا قسنا اللاحق على السابق فليبس 
ثم إلاذاك ؛ وليبس وراء الشر إلا شر منه » وليس وراء هذه ( الباطنية ) الى تجحرى 
عليها هذه الاعتقالات إلا العذاب »كا أنه ليس وراء الباطنية فى الدين إلاالكفر. 
ليت شعرى » إذا لم تنصح اب4رائد الحكومات بالرفق » وتحرى الحق » 
والتسوية ف المعاملة » ولم تنصح الحكومات الخرائد بالاعتدال » واجتناب 
البيج والاستفزاز » فكيف ينام الناس قى أمان ؟ وكيف يبيتون من اللحياة 
على ثقة ؟ وكيف د ول ارح ون الا رن 
المتساكنون فى الوطن. ا الراحة والاطمئنان . 
ونحن . . . فقد أصبحنا ‏ لكثرة ما بلونا من سرائر السياسة الاستعمارية 


٠ع‏ 
وعتحمنا مق أعوادها - نفقه كثيراً من اتجاهانها ومقاصدها ؛ وكثيراً من نتائج 
أعمالها المترتبة على مقدمات من نوعها » وكثيراً من المرامى الى تربى إليها تلك 
الأعمال » كا أننا أصبحنا موقتين لبعض النوبات الى تعثر يها » لا يختل 
لنا فيها حساب » ولا ينخرم لنا ضابط . ويجمع ذلك قولك » إنه كلما طالب 
الشعب الخزائرى محقه دبرت له مكيدة . . . ويكفينا لتصحيح هذه القاعدة 
أن نستعرض حالة هذه السياسة فى الحزائر فى ثلاثة عقود من السنين » من 
انتّباء الحرب العالمية الأولى إلى الا نولا يكلفنا القارئ بضبط التواريخ ونصوص 
القرارات فإن ذلك واجب المؤرخ» أما نحن فسائقون للعبرة » ومعتمدون على ا حبرة . 

نذكر أن أولى انتباهة من فرنسا للزوم تغيير سياسها مع مسلمى اللخزائر 
كانت بعقب الحرب العالمية الأولى » وكانت فى وزارة كلمانصو » وكأنها أرادت 
استئلاف ابنزائر ييح ب فى اكملة امال ما أراقوا فى سبيلها فن ذماء » وما قدموا 
فى الدفاع عنها من تضحيات » فكان الممكن الميسور فى نظرها - إذ ذاك - 
أن فسحت لم قليلا فى الجالس البلدية والعمالية » وأن رخصت لم فى حمل 
السلاح كالأوربيين » ولكن المعمر ين المدللين رأوا تلك الحنات الحينات أمراً عظها » 
وجسمتها للم الأنانية حتى عدوها مساواة لهم » واعتبر وا ذلك التصرف من حكومتهم 
فتحاً لباب يعسر سده » فأجمعوا أمرهم على نسخ ما شرعت » وفسخ ما عقدت 
فشكلوا عام ونفوذهم عصابات لصوص مسلحة من الأهلين تعبث بالأمن 
وتفسد السابلة » وتطرق المنازل للنبب » واتخذوا من تلك الأعمال حجة على 
أن الرخيص فى حمل السلاح للجزائريين كوضعه فى أيدى انجانين » ول 
يزالوا على ذلك حتى استردت الحكومة ما أعطت من ذلك الرخيص . 

ثم ازداد الشعور العام بقظة وانتشاراً » وفتحت حركة الإصلاح الديى الذى 
قامت به جمعية العلماء “مغلقات الأفكار » وخرجت الحركة السياسية من 
صبغتها الفردية إلى ميدانها الاجماعى » وتألفت ( وحدة النواب ) وكان لها 
فى مبدأ أمرها اتجاه” حمود» وللأمة حولها التفات مشهودء فهال ذلك المعمرين ؛ 


وقادتهم هنا وأنصارم هناك » فدبروا مكيدة ه أوت سنة ١915‏ بتسليط 


1١ 
المسلمين على اليبود فى مدينة قسنطينة » منبت ال حركة ومقر أقطابها » وما كان‎ 
بين المسلمين واليهود ما يدعو إلى ذلك ولا إلى أقل منه » ولكن يد" الاستعمار صناع‎ 
. فى تدبير المكائد » ولاشك عندنا فى أن تللك المذيحة دبرت لقتل الخركة السياسية‎ 
ولم تؤد تلك المكيدة إلى غاية الاستعمار المرجوة » فاستفحلت بعدها‎ 
الحركة » وارتفع صوت المطالبة بالحقوق جهيراً » وتقارب السياسيون تقاربا‎ 
ونجح‎ »١91*5 المؤتمر الإسلاى الخزائرى ) سنة‎ «١ لم يعهد مثله » فتمخضت عن‎ 
نجاحاً منقطع النظير» وقطع وفده البحر إلى فرنسا » على أمواج من أمل الآمة‎ 
وتشجيعها » فجن جنون الاستعمار» وخانه الصبر والأناة » فتعجل بتدبير مكيدة‎ 
اغتيال « المفبىكحول» فى أسبوع رجوع الوفد » وف يوم اجماعهبالأمة » وغاية‎ 
. الاستعمارمن تلك الحادثة قتل” الحركة السياسية البىكان أجلى مظاهرها المؤمر‎ 
وجاءت الحرب . . وخحفتت الأصوات » فاستعلنت النيات ؛ وتعطلت‎ 
الأغبال » #اتطلقت الامال + وكتت الألنينة + فاقصسسيت الإاشاراثك 6 وهدات‎ 
الحلافات فتقاربت القلوب , إلى أن جاء الحلفاء وعلى ألسنتهم أغان عن الحرية‎ 
ينشدونها » وعلى شمائلهم معان من الديمقراطية يرددونها » وق نفوسهم أمان‎ 
للأثم يعدون بها ويعددونها ؛ فحنت النفوس إلى الحرية » وجرت الألسنة‎ 
 هتجهمبو بالمطالبة بها » وظن الخزائرى الذى شارك فى الحرب اله وحاله‎ 
كنا ظن كل الناس  أنه واصل إلى مراده» ومتقاض أجر جهاده؛ وأن الحرب‎ 
وهى نار - نقت القلوب من الدغل ؛ ولكن الاستعمار كان كعقرب‎ - 
» الشتاء » تحس وإن لم تتحرك » فسجل تلك الأصوات المطالبة بالحرية‎ 
وأسر المكيدة فى نفسه إلى يوم النصر الأخير » وأتى بها شنعاء صلعاء فى حوادث‎ 
ماى 1940 » وانطوى اليوم الذى أرخوا به لانتصار الديمقراطية . بتسجيل‎ 8 
أكبر انكسار للديمقراطية » وشاء القدر الواعظ أن “يدخل الضيفان الحاملان‎ 
للواء الديمقراطية إلى الخزائر» وق كل مسمع نغمة من الحرية » وق كل‎ 
جافحة نشوة من الانعتاق » وفى كل ناد ذكر من الديمقراطية ؛ وأن يخرجا‎ 
. منها » وفى كل حى مأنم » وى كل بيت نادبة‎ 
. . . هذه أربع شهادات يثهدن أن الخامسة اخهن‎ 


حدثونا عن العدل فإننا نسيناه* 


... كيف لا تنسبى العدل أمة لبقت فى ظلمات الظلم أحقاباً» وعقبت فى 
ظل يحمومه أعقاباً ؟ أم كيف تذكره بعد أن حت آيته آية السيف » فلم تنعم منه 
بإلمامة الطيف ؟ 

وكيف يجد العدل مجالا بين حاكم لايسأل عما يفعل » وبين محكوم “يسأل 
عما لم يفعل ؟ وكيف يجد العدل سبيلا إلى نفوس زرع فيها الاستعمار - أول 
ما زرع - بذرة احتقار المسام الجزائرى » ثم ربّاها ‏ أول ما زى - عل 
الاستعلاء على المسلم الحزائرى » ثم علمها ‏ أول ما علم -- هضيمة المسلم 
الجزائبى » وتجريده من أسباب القوة والحياة بكل وسيلة » وترويضه على 
الذل حتى يطمئن إليه » ويعتقد أنه كذلك خلق » أو لذلك خلق » فإذا 
سلب ماله عد سلامته من الضرب غنيمة » وإذا ضرب جسمه عد نجاته من 
ضرب العنق منحة كر يمة» و إذا تأوه للألم النفسبى أو البدنى تعد التأوه منه جريعة؟ 

إن الاحتقار هو الأساس الحلى الذى وضع عليه الاستعمار قواعده » 
وببى عليه قوانينه » وإن ملكة الاحتقار هى الغاية فى العالم الاستعمارى » 
ينتهى إليها عالمه » وحا كه » ومشرعه » ومنفذه » ولكنه بعد أن تراءى العيانان » 
عيان الفاعل» وعيان القابل » لم يحد فينا قابلية الاحتقارء أباها لنا_عرق فى الإباء 
أصيل » وارث من « محمد » أثيل » فانقلب ذلك الاحتقار على مر الزمن 
حقداً يصبرٌ الحوانح ؛ وتحول بفعل الأحداث بغضاً يأكل الأكباد ؛ وكل 
ما يراه الرائى » ويسمعه السامع من البلاء النازلعلينا فذلك مصدره» وهذامورده . 


»م نشرت قف العدد 8 من جريدة البصائر سنة 1١985٠‏ . 
ع 


م 


يا لله . . . لما حمل هذا الحسم المشخن بالحراح من حصانة ومناعة » ولا 
يكمن فيه من دفاع ومقاومة » هى آثار الحصائص الأصيلة ى الحنس العربى ع 
ولولاها لكان فى الغابرين » وهى بقايا المزايا السامية من الدين المحمدى » ولولاها 
لكتم به تاريخ طسم وجديس وعاد الأولى » ولو أن ما حل" ببذه الأمة حل" 
أيسره بأمة أخرى - لانعكست فيها نظرية وداروين » . . 

ابدأ با شئت» واخم بما شئت »من النظي والقوانين الى تساس با الحزائر » 
تجدها كلها دائرة فى مبادئها وغاياسها على محور واحد » وهو احتقار المسلم 
الجزائرى وبغضه » وانظر ما شئت فى أعمال احا كين كباراً وصغاراً » وى 
ملابساهم للناس ٠»‏ وق شمائلهم » تجد الأعمال مفسرة لذلك » والملابسات 
حى فى الحديث جارية على ذلك » والشهائل ناطقة بذلك . 

هلم إلى الدين تجد الاستعمار الذى كفر بالأديان يقول لك بصريح 
القول والعمل : أنا أحق منك بالتصرف فى دينك » فلا تدخل المسجد إلا بإذنى 
ولا تنصسّل إلا من وراء إماى » ولا تحج إلا برخصتى » ولا تصم الاعلى رؤيتى » 
ولا تزك إلا بعد استشارى » ولا تضع زكاتك إلا حيث أريد . لا حيث تريد ؛ 
ومعبى هذا كله نسخ آية من القرآن » بآية من وحى الشيطان » وم يبق إلا أن 
تتلوها كما يريد ؛ «قل إن صلا ونسكى ومحياى ويماتى للاستعمار» وكذب 
الشيطان الرجم وأفك الاستعمار الذمم . 

م ارجع البصرى الدنيا وقوانييها الى يسوسنا بها الاستعمار » تجد ذلك 
المعنى لائحاً فى كل حرف منها ء فانحاً من كل كلمة من كلماتها » واضحاً فى كل 
تأويل من تأويلاتها » بين فى كل تطبيق من تطبيقاتها » انظر إلى قوانين 
الاتتخاب - وهو عصب الحياة وسلاح الدفاع تقع أول نظرة منك على احتقار 
مفضوح بشواهده » وهو وجود صندوقين لأمتين » ل تقعد بأولاهما قلا » 
ول تغن عن أخراهما كثرتها » ولا معنى لذلك إلا وجود طائفتين : سيدة ومسودة» 
م انظر إلى التفاصيل فى الكم والكيف والإجراءات ٠‏ وتحكم الإدارات فى 
الإرادات تجد تصداق ما قلناه كالشمس ليس دينها حجاب » ثم انظر إلى 


6 
قوانين التعلم - وهو سر الحياة إكسيرها ‏ تجد الاحتقار والبغض ماثلين 
فى كل جولة طرف » يقول المسلم الحزائرى للاستعمار : علمى » فيقول: لا » 
ويقول له : دعنى أتعلم وحدى ما يقومنى » فيقول : لاء ويقول له : دعى 
أعنك على التعلم العام » فيقول: لاء وتبى الرابعة بينكما » لا بمنعك من قوها 
إلا الرهبة منه » ولا بمنعه من قرلما إلا احتقارك أيضاً . . . ولو قالها لكانت 
ترجمها » لا أعلمك لأنى أحتقرك وأبغضك » ولا أدعك تتعلم وحدك 2 لأنى 

أحتقرك وأبغضك » ولا أدعك تعيننى لأنى أحتقرك وأبغضك . 

وتعال” إلى القوانين الحنائية ‏ وهو مظهر المساواة فيا يزعم الاستعمار » 
تجد الألفاظ واحدة » والتطبيقات مختلفة » يجبى الحانيان منا ومسهم جناية 
موائلة الكم والكيف والظروف والشبادات والقرائن » فيصطرع القانون المكتوب 
فى الطروس » والقانون المكتوب فى النفوس » ويتضاءل الأول أمام جانيم حى 
ليكاد يعتذر إليه » فتصبح جنايته بالتأويل ليست جناية فلا جزاء عليها » 
وتمسى جنايتنا بالهويل جنايتين ونصفاً » فاحزاء عليها ضعفاً وضعفاً . 

وانحدر إلى الإجراءات البوليسية البسيطة فا فوقها تجدها كأنها تنفيذ 
لشريعة اسمها شريعة الاحتقار والبغض » أول موادها لا رحمة بضعيف » 
ولا عذر لعائل » ولا شفقة على بائس » ولا احترام لذى مقام ديى ؛ بل كل 
المسلمين سواسية أمام قانون الاحتقار . 

إن الاحتقار هو الأساس الذى ببى عليه الاستعمار تربيته وتعليمه » 
وحكمه » وقد أصبح خلقاً ذاتينًا فى أبنائه وأنصاره وحكامه » لا يستطيعون 
الانفكاك عنه لأنه جزء من وجودهم » ومادة لحياتهم » ثم غمره البغض 
فأصبحا عنصرين مكونين لشىء موجود هو هذا الظام . 

وإن الاحتقار والبغض هما اللذان رفعا الحصانة عن ديننا » وأموالنا » 
وأعراضنا » وأبدانلنا . 


سلوا عقلاء الأرض الذين لم يصابوا ى عقوم بعرض الاستعمار » وسلوا 


0 

علماءها الذين لم يفسد علمهم الاستعمار ؛ سلوهم جميعاً أو أشتاناً : هل يلتق 
الاستعمار والعدل فى طريق ؟ وهل يتحقق العدل مع الاحتقار والبغض بين 
حاكم وحكوم ؟ 

سلوا أرسخ الأثم عرقاً فى الحرية » وأكثرها تمتعاً ها » عن الأسباب الى 
تمكن للعدل فى الأرض » وتحققه بين الناس » وتثبت أصوله بينهم - يجيبوا 
بلسان واحد : إن العدل لا تثبت أركانه لزعازع الاستبداد » ولا يقوى بنيانه على 
طغيان المستبدين » إلا إذا كان بين الحاكم والمحكوم علاقة من محبة » وجامع 
من مصلحة » ورابطة من روح »© وشركة فى شعور : شعور من الحاكم بأن 
المحكوم شريكه ومعينه» وشعور من المحكوم بأن الحاكر زميله وقرينه » وأنهما 
لذلك كله - متعاونان على إقامة العدل ؛ فإذا وجد أصل هذا الشعور 
فى الحانبين ازداد تمكناً كلما آنى العدل ثمراته » حتى ينتهى فى نفس الحاكم 
إلى اعتراف بأن المحكوم هو الذى رفعه إلى تلك المنزلة » وى نفس الحكوم إلى 
اعتقاد بأنه مساو الحا كر فى استحقاق تلك المرتبة . 

وأخرى . . . “تثبت العدل وتحميه » وهى إحساس احا كر برقابة متيقظة ممن 
تحته » و بمحاسبة دقيقة ممن فوقه ١‏ فإذا زايله وازع الضمير » ووازع القانون» 
رده وازع المراقبة وامحاسبة إلى سواء السبيل »وأين فى الحكام ‏ اليوم ‏ من يحاسب 
نفسه قبل أن يحاسبه الناس ؟ 

إن الحاكم إذا لم يكن له ضمير بردعه» ولا قانون يزعهء ولا رقيب ,عنعه » 
ولا حسيب يذوده عن الظلل ويدفعه - رجع إلى الغرائز الإنسانية الدنياء فدفعته إلى 
ا محاباة والعنصرية » فكان على يده ضياع العدل أولا »ء وضياع قوته الى 
يستند إليها ثانياً ؛ وكم أهلك الظلم من أنم » وتلك هى سريرة الاستعمار » 
وتلك هى جريرته البى يأخذه الله بها » « وما الله بغافل عما يعمل الظالمون » . 

والرقابة الفعالة فى هذا الزمن الذى وصل طرف الحضارة الأخير بطروف 
البداوة الأول . . . ورد الإنسان إلى غرائز الحيوان » تكاد تنحصر- فى مظهرها - 
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فى النيابة والصحافة » فقد أصبحت النيابة فى الأثم الى رسخ فيها نظامها » 
وبنيت حيانما عليها » رقيباً عتيداً على الحكومات وعلى الحكام ؛ وأصبحت 
الصحافة يجانبيا حسيباً مرهوب الصولة » يقرع النفوس بتحذيره ويخلع 
القلوب بتشهيره ؟ فإذا جربا إلى غاية واحدة كانتا ملاذاً للمظلوم »ع تقومان 
بنصره » وملجأ للملهوف » تسرعان إلى غوثه » وملتحداً الضعيف تأخذان بيده » 
ولكن . . . إذا أفسدت المطامع النواب » وأفسدت العنصرية الصحافة فعلى 
العدل السلام . 


وماذا فى الخزائر من هذا ؟ . . 


حدثونا غن العدل فإننا نسيناه* 


. . . وماذا فى اللخزائر من ذاك ؟ 

يسمع البعيدون الذين من" الله علييم بالسلامة مما نحن فيه » أن ى الحزائر 
نواباً ومجالس نيابية » وأن فيها من مواليد عهد التطورات مجلس جزائريا » 
يراءى فى مظاهر برلانية » تلوح عليه محايل البرلان وسماته » وتنفح من طياته 
روائح البرلان ونسماته » يسمعون ذلك عن المزائر فيحسبون أن الحرية 
صافحتها » وأن عوادئ الدهر صافتها » وأن هذه المجالس النيابية خليقة أن 
تراقب الحكومة والحكام » وأن تناقش » وأن تحاسب » وأن تحاى عن مصالح 
الأمة وحقوقها » كدأبها فى كل بلد نيانى ؛ وقد يغبطنا جيراننا الأقربون عن 
هذه الحياة الشورية التى حرمهم الاستعمار منها . 

من يسمع “يخل » و«البعيد يسمع الأصداء » والحقيقة هى أنه ليس ى 
المزائر نيابة ولا نواب » ولا منتخبون ولا انتخاب » وأن حالها فى هذا الباب ‏ 
بعد ماثة وعشرين من استعمار فرنسا أم الدساتير » وأم الشعوب النيابية فى 
العام قد انبت إلى حيث ابتدأ ( الباش أغا) عبد الله قائد دوارشرق الأردن. 
وإن هذا التشابه لينو* بأن ذلك البا شأغا قد استعرض فى بدايته ( عينات ) 
من النيابات » فاستوقفه نوع النيابة المزائرية فى نهايتها » فاستهوته » فاختارها 
فقلدها , والشكل يقع على شكله . 

ليس فى الحزائر نيابة ولا نواب » بالمعنى الذى تعرفه الأثم » وإنما هى 
صور بلا حقائق » وألفاظ مجردة من معانيها » وأجسام مفرغة من أرواحها . . . 

» نثرت ف العدد ١*٠‏ من جريدة البصائر سنة 1998٠‏ . 

*١ا/‎ 


6 
إما هى وظائف توزعها الحكومة على أعوانها » وتضع عليها هذه الأسماء» 
تمويبا وتغليطا» وتغطيها بأقلية ضئيلة من النواب الأحرار » تمهيداً للغدرء وتعويذاً من 
العين » ودفعاً للهمة وقالة النقد؛ فإذا اجتمعت هذه امالس النيابية ليوم الفصل قى 
المشكلات » أو ليوم الرأى فى المعضلات » لم تجد نواباً ولا رأياً » ولكنك 
تجد الحكومة تتحكم وتسيطر » وتوجه وتملى » ثم لا يكون إلا رأيها » وإنك 
لترى أشخاصاً وتسمع أصواتاً » وتشاهد حدوداً ب لظام ؛ وتسمع ى بعض 
الفئرات نبرات حرة تخترق تلك الكثافة الغالبة » حبى يمخدعك النظر» و 
بأن تعتقد أنها لالع » ولكن ذلك كله ما دام الحديث فى القشور 
والتوافه ؛ أما إذا “عرضت مصالح الحكومة » وعارضسشها مصالح الوطن وحقوق 
الأمة فإن النيابة لحو رسع الصوت الحر ‏ إنكان ‏ فى الضجيج . 

لا تكون النيابة مثمرة إلا إذاكان الانتخاب حرا » وكان المنتتخب عارفاً 
بقيمة نفسه وبمععى الانتخاب » وم تر الحزائر انتخاباً حررًا خاليً من شوائب 
التدخل الحكووى من يوم نشأ فيا الانتخاب ؛ ولا تبحث بعد هذا عن أعجوبة 
الأعاجيب فى هذه المجالس » وهى تمثيل الأقلية فيها لأكثرية السكان » وتمثيل 
الأكثرية لأقليتهم ؛ ولين سألهم ليقوان : إن أكثرية السكان متأخرة عمقلا 
وثقافة » منحطة علماً وتفكيراً » لا .جرم أنها لا تستحق إلا هذه النسبة ى 
الكثيل » فسلهم : ما الذى أخرها . 

إن الاستعمار هو الذى أخرها عامداً ٠‏ فسد عليها مناقذ العلم © وأفسد 
فيها معانى الرجولة » وعامل القمم الإنسانية والموازين العقلية فيها بالبخس » 
ومحا منها بوسائله السحرية من الوظيفة واللقب والنيشان والأطماع كل المثل 
العليا الى هى مناط الطموح فى الأثم » » فأصبح معظمها حينًا بلا حياة » وبلا 
أمل فى الحياة » تسيئّر » ولا تخيدّر » ويفتات عليها » ولا تشاور » وأصبح 
هؤلاء النواب نوائب نازلة عليها » لا يعرفونها إلا فى أيام الانتتخاب » أو لايعرفونها 
قط ؛لأن الحكومة عرفت بهم » فإذا حلت الكوارث بالأمة » أوفعلت الحكومة 
الأفاعيل بالأمة » سكتوا » 1 الأمر لا يعنيهم » ولأن الحكومة ما وضعهم 
حيث هم إلا ليسكتوا . . 
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إن الغابط لنا على هذه النيابة خابط فى ضلالة » وإن الحاسد لنا عليها 
حاسد على الموت » وإن الممين بها علينا تمن بالسراب على العطاش . 

هذه هى حقيقة النيابة فى الحزائر » فكيف أيرجى منها ما أيرجى من أمثالها 
فى الأثم من مراقبة للحكومة » ومحاسبة للحكام » وحماية للأمة » حتى يفشو 
العدل » ويشيع بين الناس . 

وأما الصحافة فى اللزائر فإنها استعمارية خالصة لحماً ودماً » تعيش 
على ماله » وتسير بتوجيهه » فهى تخدم ركابه » وتنصر مبادئه » وتثبت أصوله 
وتنافح من ورائه » وتأمر فى حق الأمة الحزائرية بالمنكر » وتنهى عن المعروف 
وتضع الموازين البخسء لمصا حها » وتجسم انحاو مها » وتزين المبالغة فى إرهاقها 
وتعذيبها » ولا تقنع بما يقع من الحكام من ضغط وزجر وإعنات » بل تعده تقصيراً 
منهم فى الواجب » وتفريطاً فى المحافظة على السيادة الاستعمارية » والحقوق 
الفرنسية » ولذلك كله تراها لا تدعو ثبوراً واحداً » بل تدعو ثبوراً كثيراً 
كلما سمعت نبأة بطلب حق » أو رفع مظلمة » وشأن الصحافة الحرة شأن 
النواب الأحرار » قلة فى العدد » ونضوب ف المدد » وريح “تلاق إعصاراً . 

وهذه هى حقيقة الصحافة فى الحزائر » فكيف يرجى مها ما يرجى » 
من مثلها عند الأثم من مراقبة حكودة » أو محاسبة حكام » حبى يفشو العدل 
ويشيع بين الناس . 

يقول الاستعمار - وقوله الباطل ‏ : لا حق للأءة الحزائرية فى الحياة » 
وما قالها إلا بعد أن فعلها . . . جردها من سلاح الحماية » فلا قانون يحميها » 
ولا نيابة تنطق باسمها » ولا صحافة تدافع عنها » ولا حاكم منها يعطف عليها ... 
فن الذى يحمى عرضها من الثلب ؛ ويحمى مالا من السلب » ويحمى دينها من 
لقان توح ايها م العرت 2 له ل ع اله فى عدي وى ول بض 
الك موه 

هل تنتظر هذه الآأمة العدل من فرنسا ( منارة العدل + ؟ لقد انتظرته حبى 
ملت الانتظار » فعادت إلى اليأس ٠‏ وارتفعت صيحاما بالتظلم إلى فرنسا 
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حكومة وبرلاناً وشعباً » فلم يستجبها عند ذاك يجيب , 

حلت المصائب ببذه الأمة » وتتابعت المكائد الى تدبرها حكومها 
الاستعمارية » فرفعت صونها إلى آخر ملجأ حكم عليها القدر بالالتجاء إليه ؛ 
وهو فرنسا » فلم تظفر مها بشىء يداوى الخروح » ويسلى النفوس » ولا رأت 
منها عناية ‏ ولو مصطنعة ‏ بهذه القضايا الخطيرة » ولا نبياً عن تلك المنكرات 
التى تغط منها السماء والأرض » ومظهر العناية من دولة عريقة فى الجمهورية » 
وأيسر شبىء عليها أن ترسلخنة برئانية للتحقيق العادل» ولكن شيئاً هن ذلك لم يقع . 
بل وقع فى كل حادثة ما يضاده ويعاكسه » وهو إعلان الثقة بمدبرى المكائد » 
ومكافأهم عليها » والإملاء هم ليزدادوا طغياناً وإاً . 

وقعت, حوادث ه أوت - وهى مكيدة مدبرة - فلم تحرك فرنسا ساكناً » 
وتركت المكيدة تجرى لغايها . 

ووقعت حوادت 8 ماى المروعة فأعلنت فرنسا ثقها بالمدبرين لها » ورضاها 
عما يصنعون ؛ واهتزت الدنيا للها وفظاعتها » ولم مبتز فرنسا إلا هزة الإعجاب 
ببطولة الهاتكين للأعراض الطاهرة » الفاتكين بالمهج البريئة » المثخنين ى 
شعب أعزل:؛ وروت الضوارى الوالغة من دماء هذه الأمة» وشفيت الصدور 
المغيظة عليها من الغليل » وأفاق المظلومون من غمرة الذهول » على حمى 
مستباح » ودماء مطلولة » فرفعوا أصواتهم يطلبون من فرنسا إرسال للحنة برلانية 
للتحقيق الذى لا يرد" فائتأء ولا يحى مائتً » ولكلهم كانوا ينادون صخرة صماء » 
ومن عجيب ما رآه الناس ى تلك الحادثة أن بريقاً من الإنصاف لاح ىق 
نفس بعض المسؤولين هنا فانتدب شخصين اثنين للتحقيق فى أول بقعة اندلع 
فيها ليب الحادثة » وأحد الشخصين فرنسى منصف » والاآخر جزائرى 
متعفف » ولكهما رجعا ليومهماء وحيل بينهما وبين الاطلاع على أصغر جزئية 
فى القضية .. 

ووقعت بعد ذلك حوادث ( دوار السطح) » وأتت ا تقشعر منه الحلود ) 
وانجلت الحقائق بالوثائق » فلم يتحرك من فرنسا ساكن » ولا فنبض ها عرق . 


حلي 
ووقعت ف السنة الماضية حوادث ( دوار على بوناب ) فكانت تمثيلا للوحشية 
ف أشنع صورها » وكثر فيها القيل والقال » والحواب عن السؤال» وطارت أخبارها 
إلى ما وراء الستار الحديدى » ولكن فرنسا طردت القاعدة » فظلت قاعدة . 
وفى هذه الأيام تجرى حوادث صامتة الظواهر » مفصحة البواطن » مسبوقة 
بالأمثال والشواهد » تومض نارها من خلل الرماد » ولكنها “تسبى كل ما قبلها فى 
الترويع والتجى ؛ وإن ا لغاية فى الكيد » هى سائرة إليها » فن أين نلتمس 
العدل فيها ؟ أمن فرنسا ؟ . . . 


حدثونا عن العدل فا ننا نسيناه* 
و« 


ومن أين نلتمس العدل ؟ . . 

أمن فرنسا الاستعمارية ؟ . . 

إن فرنسا اثنتان : تلك البى ينمجد التاريخ بصحائفها البيضاء فى العلم 
والعرفان » ويتغى بروائعها فى الأدب والفن » ويتحدث عن وقائعها فى تحرير 
نفسسها من الاستعباد الروحى والعقلى والبدنى » ويشيد بأعلامها فى السياسة والبيان» 
ونحن لم نر فرنسا الموصوفة بهذه الصفات » ول نعرفها » ول نحس بها » ولا شأن 
لنا معها » إلا شأن البعيد الدار ؛ المختلف الأوطار عن الأوطار . 

وأما فرنسا الثانية التى التق تاريخها بتاريخنا من سنة ١8٠‏ إلى الآن فهى 
الى عرفناها فاتحة بالسيف » حاكمة بالحيف » وأيأسنا من عدا أنها حققت 
لنا مععى المثل : المستجير بعمرو. . . وكيف نستدفع البلاء » بما هو أصل 
البلاء ؟ إن فرنسا هذه الى نعرفها دولة أشربت معانى الاستعمار » وما يتبعه 
من احتقار وظلم واستعباد » وما يستلزمه من عتو وغطرسة وأنانية ؛ ومن العجب 
أنها مع هذا تنتحل صفات الأخرى وتدعيها وتفخر بها فى العالمين ؛ فهى كابخزار 
يذكر الله ويذبح » ونحن لا نعرف لا تلك الصفات » ولا نعتروف بشىء لم 
نره » ولم نستبن فى أنفسنا أثره » ولا نعرف إلا صحائفها السوداء فى معاماتنا » 
ووقائعها فى ظلمنا وتقتيلنا » ولا نصدق بشىء ما تدعيه لنفسها » أو يدعيه لها 
المفتونون بها من العدل والديمقراطية . 

لم نرمن فرنسا الاستعمارية إلا الهضم لدينناء واحو للغتنا ومقوماتنا » والزراية 


3 نشرت فق العدد ١؟١‏ من جريدة البصائر سنة ١96٠‏ 1 
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.6 
يجنسيتنا » والمن” علينا بما لم نذق طعمه وم ترح رائحته » والاستكبار فى 
الأرض بغير الحق » والنكران لفضلنا عليها فى الأزمات ؛ أفلا يعذرنا العقلاء 
إذا أنكرنا كل فضيلة تتسم بهاء أو يسمها بها المفتونون بمدنينها » المسبحون 

المحمدها: 


والناس أكيس من أن يمحمدوا رجلا حبى يروا عنده آثار إحسان 


تريدنا فرنسا الاستعمارية عل ىأن محمدها با لم تفعل » فنقول : عسبى ولعل .. 
ثم تريدنا على أن نحمدها بما فعلت معنا من ظلم وعدوان»وأن نصورمساييها فينا 
محاسن وأن نسمى شرها خيراً» وجورها عدلاء وإساءتها إحساناًء وإهانتها تشريفاً» 
وأن ننكر إحساسنا وعقولنا » وأن نتدكر للمنطق وللواقع » فلا نقول إلا ما يرضيها 
وإن جانب الحق » ولا نعمل إلا ما يوافق هواها » وإن أسخط الله » فنقول : 
لا ء ثم لا لأن ترجمة هذا كله أنها تلظمنا فنشكرها على اللطمة » وتعذبنا 
فنقدم لها شواهد الإخلاص . | 

هذه هى فرنسا الى نعرفها » أو هذا هو الحانب الذى نعرفه من جوانب 
فرنسا ؛ قلنا فيه ما نعرف » وشهدنا بما نعلم » فإن كان لها جانب غير الذى 
عرفناه » فسلوا عن العسل “من ذاق طعمه » أما نحن فقد ذقنا الحنظل» فوصفنا 
الحنظل . 

ولو أن حاتماً جمع كل ما قاله فى نفسه » وقاله الشعراء فيه » فى ديوان » 
وقرأه على جار له أحرم قلقي اقم يئل من وم نحائره "حزة » ولا من أوبارها 
جزة » أكان يبتز لذلك» ويشكره عليه إن ل يكذبه ؟ وكذلك نحن ؛ لا متر 
لا تمتدح به فرنسا » أو بمدحها به المادحون » ما دمنا لم نر منه فى أنفسنا 
إلا عكسه ونقيضه » وقل' أنت : أنا غى » فلعلك لا تجد من يكذبك » 
ولكنك حين تقول : أنا ابحواد المفضل » تجد - لا محالة ‏ من يقول لك : 
وأين الأثر ؟ ولو أن ذكرك بالإحسان والعدل استفاض حتى ملا مسامع الدنيا » 
لا أغنى عنك يوم الفخار شيئاً » إذا جاء جار بيتك يحمل من ترويعك له 


0 
دلائل ويستظهر على تجويعك له بشواهد وبينات . 

إن الاستعمار غشاوة على الأبصار » ورين على البصائر » فهو - كا 
يرى فاعله بالعمى عن الحقائق ‏ “يرج المبتلى به بالعمى عن المحاسن » فاو أن 
فرنسا خلعت ثوب الاستعمار » ومحت رسومه لزالت هذه الغشاوة عن بصرها 
فعرفت لنا حقوقناء ولزالت عن أبصارنا فعرفنا لما محاسها؛ وما دام الاستعمار » 
فالرين على البصائر والغشاوة على الأبصار » وليس فى طبائع الأشياء غير هذا . 

وإلى عقلاء العالى » وساقة القوافل البشرية نسوق الحديث » وإن كنا 
فى شك من أن المادية الحبيثة أبقت فى العقلاء معنى التعقل » حى يدركوا 
كيف يسعد الأقوياء » بشقوة الضعفاء» وفى مرية من أن الاستعمار ترك لأولئك 
الساقة وجهة غير وجهته الى يزاحم عليها سائق سائقاً» ويجارى فيها متخلف سابقاً : 

أنذم تحثون الركائب لغاية تزعمونها ؟ وف القافلة الكبرى أنضاء طلاح » 
إن" لا تعتوق عن تلك الغاية تؤخر البلوغ إليها » فهلا أذاثتم فى أولاها بالآناة 
والتلبث » وحدوتم فى أخراها بالعجلة واللحاق » حتى يتلاق البطاء والسراع 
على الغاية ؟ أما عملكم اليوم فهو مضاعفة لقوادم الطائر حبى يحلق فى الحو ء 
وإضعاف لحركات الواقع حبى ينبت فق الدو . 

هل أتاكم نبأ أمة تعيش فى زمنكم » بغير أدوات الحياة فى زمنكم ؟ وهل 
أنم على بصيرة من وضعيتها الناشزة الغريبة الشاذة فى نواميس زمتكم ؟ 

هل أتاكم نبأ عشرة ملايين من سلائل البشر الراقية » تحكمها فئة تعادل 
عشرها » ليس بينهما من الحوامع إلا الادمية » ولا من الصلات إلا صلة 
القوى بالضعيف » ولامن العلائق إلا امتصاص الأقل لدم الأكثز » وسمنه 
مبزاله » واعتزازه بإذلاله . 

إن هذه الملايين “تساس بقوانين لا رأى لها فيها » وبمجموعة من النظم 
متاك وان من الإدارات غابت عن وضعها » وهى موضع تنفيدها 
وبعصّب من الرجال ليس فيهم واحد منها . . . إلاواحد يمسك عنقها للذبح » 


5 
وآخر يضرب بدمها للإرضاء . 
كيف ترجو هذه الملايين العدل” أو تتخيله ؟ وليس من أناكيا قاض 
مستقل فى محكمة » ولا رئيس مسؤول فى إدارة » ولا ضابط كبير فى ثكنة » 
ولا حاكم كبير ولا صغير فى مركز » ولا مدير حر قى مصلحة » بل كل 
فرد مها خادم مطيع 4 وكل أجنى عنها محدوم مطاع 2 وكل الوظائف الرئيسية 
ف وطبها محتكرة لغيرها » وكل المنافع الثايتة أو النابتة ى أرضها محرمة عليها . 
تشريك المواطنين فى الرأى والحكم هو سمة زمنكم » ولكن هذه السمة 
مطموسة فى الحزائر » وحرية المعتقدات والأديان هى شعار زمنكم » ولكن 
هذا الشعار زلا يوج فى المزائز :6 وريه لتقل عى مشر ونام +اولكيا 
معدومة قَْ الجزائر 2 والمساواة ف القانون والعدالة من رات زمنكم 2 ولكها 
محرمة فى المزائر » «الديمقراطية هى دعوى زمنكم » ولكنها باطلة فى الخزائر» 
وحرمات المنازل عاض من تبجحات 0 2 ولكما 0 2 06 : 
اميه 550 عالية لتعل القط 50 من أنواع 0 3 2 التعذيب 
وأضبعت تجار بنه الأول فى أبداننا » ولولا هدير البحار » وصخب الساسة 
السمعم أنين المكلومين 3 ولامتزج ف آذانكم حفيف السياط » بالصراخ 
و(العياط ) لين إن تمادى زمنكم فى التفئن وا تبادزوا جترنوقة الاستعمار 
بالاستئصال أن 7 تستمرئوا لذة نيرون باحيراق روما » وأن اجر أبناؤكم إلى 
الجزائر ا 
لع لع ابه وله "ننكر الفضل لي لوا 
وهى موجودة على أ كل وجه وأتم حال فى اللحزائر 
ويحكم ! إنكم لسائرون بهذه القوافل إلى الدمار » وإن حاديكم إليه هو 
الاستعمار » فعاملوه بالقطيعة تتواصلوا » واقضوا عليه قبل أن م 
ويحكم ! إن هذا العارض الذى تسمونه الاستعمار ليس ذاتيا فى زمنكم 2 
ولا هو من طبيعته » فإن تركتموه حتى “يلبس العصر اللحديدة لبوسه كان 
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عونا عليكي ؛ إن الزمان لا تؤمن غوائله وتقلباته» أم أنتم فى أمان من الزمان ؟ ! 0 

و يحكم ! إن هذا الاستعمار الذى تؤيدونه » وهذه الديمقراطية الى تنوون 
إقرارها فى العام » أو إقرار العالم عليه ضدان لا يجتمعان ؛ فلماذا تغشون 
أنفسك » وتغشون العالم » وتكذبون على الحق ؟ 

ويحكم | أحيوا العدل وانشروه ؛ وأميتوا الاستعمار واقبروه » تكن الأثم 
كلها معكم بقلوبها » وعقوها » وأبدانما » وأموالها » وتأمنوا البوائق الى تخشون 
انفجارها + فإن ل تفعلوا فأيقنوا أن كل ما تنفقونه من جهد ووقت ومال ى 
تمكين الاستعمار - ضائع » ولا الحمد مكسوياً » ولا المال باقيً ؛ ثم ما يزال 
بكم هذا الغول الذى تر بونه وتحتضنونه حى يرديكم فى هاوية . 

أفكلما رث حبل الاستعمار » وتصدع جداره » وأشرف على الفناء ى 
حربين ماضيتين ‏ جاءت أميركا حاضنة الديمقراطية » تكفكف دموعه وتنظم 
جموعه » وترثم جداره » وتعمر بالدولار داره ؟ 

إن الأم الضعيفة قد “لدغت من جحر واحد مرتين» فاحذروا الثالثة» وقد 
أصبحت هذه الأهم تلقب أميركا بلقب لا يشرفها وهو أمها ( نصيرة الاستعمار ). 

الاستعمار عمل أوله ختل» وآخره قتل؛ وشر لا بقاء عليه » ثم لا بقاء لهء 
ووحش مروض آخرٌ صرعاه رائضه ؛ ومرض 5 كل يأتى على المكاسب » 
ويثنى بالمواهب ؛ ومحلوق لثم ؛ يدان ولا يى » وينتقم ولايشتى » ويستأصل 
ولا يكتتنى » ويجاهر بالسوأى ولا يختتى ؛ وكنود » أوؤلى الأيدى عنده بالقطع 
بدك بإحدان اليه 

والمساواة عدل تنمو عليه الأخوة » وتنبعث منه القوة . 

والاستقلال تكافق فى الآدمية » واحترام للإنسانية » وتبادل للمنفعة 
والخير » وتحقيق لسنة الله . 

والعدل من الأقوياء هو الميزان الذى "يقر كل شىء فى نصابه » ولكن 
أين هو ؟لم يبق منه » إلا الحديث عنه » فحدثونا عنه » فإننا نسيناه ! 56 


نشرت جريدة ١‏ الحزائر الحمهورية » اليومية الصادرة فى ؟؟ من الشهر 
الماضى تفاصيل جزء صغير من مؤامرة سرية واسعة » كشف الغطاء علها النائب 
الرلاق الشريت عبماد ٠‏ ف "ابلس "الوطق الفرنمق فى اخلسة 16 شفرى 
الماضى » وأعلبا كحقائق واقعية مضبوطة » بالأسماء الصريحة » والأماكن 
المعينة والإحصائيات المدققة » لاستعدادات هائلة بالأسلحة والذخائر الحربية » 
والأجهزة المتنوعة » والوقود والسيارات » ورجال الاختصاص » حتى ليخيل إلى 
قارئها أنها حملة حربية كاملة . . . ولو لم يصرخ بها نائب برلانى مسؤول » 
يعرف ما يقول » على منبر مجلس الأمة ‏ لقلنا إنها من نسج الحيال . 

وقرأنا تلك التفاصيل » على حالة بين الدهشة والاستغراب » وبين التصديق 
والتكذيب » ححتى انهينا ؛ فإذا هى استعدادات تبعث الرعب والفزع فى النفوس 
وإذا هى تسليح جديد لطائفة كانت مسلحة - قبل بالحكم والمال » فكأنما 
إمداد لليث بناب فوق نابيّه » وتقوية” للقوس بقاب مع قابينّه » وإذا تلك الحملة 
كلها شر من شرور مخبوءة لهذه الأمة المسكينة العزلاء اللخائعة العارية الحافية 
امجردة ‏ عن عمد وإصرار ‏ من كل أسباب القوة » وإذا هى فى شريعة هؤلاء 
الطغاة وى نفسيتهم الحبيثة جزاء ‏ مستدق - لهذه الآمة على ما بذلته من 
تضحيات مكفورة فى سبيل فرنسا ! . . . وإن كشفها فى قرية ( فج مزالة) 
لا يعبى أنها محصورة فيها » ومقصورة عليها » وإنما هو كشف لفرع »*ن 
فروعها » واكتشاف لوكر من أوكارها ؛ وحال أن يكون هذا التدبير الشيطانى 
حكم خاصًا بفج مزالة » ولا خصوصية فيها تقتضى هذا . 

وتفلسفنا قليلا ‏ على حسب بساطتنا ‏ لترجح اليقين على الشك » فقلنا : 


» نشرت ف العدد ١45‏ من جريدة البصائر سنة 196٠‏ . 
اع 
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إن كشف هذه المزامرة ونشرها يساوى كشف سر من أسرار الحرب شناعة 
ونكراً » فإفشاؤها ى البرلان» ونشر الخرائد لما » يصيرها حقيقة واقعة» وسكوت 
الحكومة عن تكذيب ناشرها » وعن عقاب "مفشيها » هو إقرار لها » واعثراف 
بها » وتصديق بكل ما قيل عنها » وسمه إن شعت - غير مكذب - 9« حكماً 
بشرعيبها » ؛فإذا لم تصدق هذه الفلسفة العاقلة البسيطة الى يبده بها كل عاقل-- 
فلا بد من أحد جديدين : إما أن الأرض عمرت بالمجانين » وإما . . . أن 

ملائكة الرحمة قد تنزلت على القوانين . . . 

ورجعنا إلى الماضى نستقريه ونسأله » فوجدناه كله شواهد على هذا » 
ووجدنا أنفسنا ‏ بعد زوال الدهشة أعلم الناس بهذا » وأحق الناس بكشف 
هذا » لولا بلادة "تخالط » ونفوس "تغالط » فقد علّمنا أول هذه المكائد آخرها 
وأنبأنا ماضيبها عستقبلها » ونفضت هذه النفوس الحبيثئة سرائرها على أقلامها 
الكاتبة » وألستتها الخاطبة » فتركتنا لا "نخطي؛ء وزناً ولا تقديراً . 

وقعت حوادث 7 ماى المريعة » ودارت رحاها فى سطيف » وخراطة » 
وقالمة » وانجلت عن تلك الفضائح الوحشية الى تكى وحدها لتلطيخ 
تاريخ فزنسا بالسواد » من تحريق للديار » وإتلاف لامار » ونبب للأموال » 
وتقتيل للرجال » وتذبيح للشيوخ والنساء والأطفال» واننهاك للحرمات الإنسانية) 
مما لو رآه فرءون لافتخر بفوات ما فاته منه » فقد كان يذبح الأبناء ويستحى 
النساء . . . وانتظر العقلاء ‏ بعد انحسار الغمرة - أن تكفر فرنسا عن زلة 
أبنائها ( الممدنين المعلمين ) بتحقيق يمهد للعدالة » ويكون من ورائه 
ما يقمع الظالمين » ويرضى المظلومين » ويكفكف دموع البائسين » ولكها 
لم تفعل . . . وأستغفر الله » بل فعلت كل أسباب النكبات الواقعة بعدها 
والمتوقعة . 

ثم وقعت حادثة ( دوار السطح ) وهى نسخة مصغرة من حوادث 8 ماى » 
أو ذيل من ذيوها » أعيد فيها تمثيل” رواية مهب الأموال » واستباحة الأعراض 


حدق 


وانباك الحرمات » وانتظر العقلاء من الحكومة شيئاً يعيد النوم إلى الجفون 
الساهرة » والأمن إلى القلوب الواجفة » ولكها لم تفعل . . . 

ثم وقعت حادثة ( دوار على بوناب) » وهى جزء من ( ذلك البرنامج 
الحافل ) وعلت فيها أصوات المتظلمين » وأوسعتها الحرائد بياناً وتعليقاً » وانتظر 
العقلاء شيئاً من الحكومة » إن لا يكن إقراراً للحق لا يكن إقراراً للباطل » 
ولكن مواقفها من هذه الحوادث كانت متشابهة » كبقر بنى إسرائيل » تصامنًا 
عن الحق ٠»‏ وتغطية للجريمة » ودفاعاً عن الجرمين » بل جاءت فى هذه 
الحادثة الأخيرة ببدع جديد فى باب المكابرة وإنكار المحسوس » فنسخت سنة 
( حسان ا حق ) » المنافح عن الحق » ( بحسان الباطل ) المنافح عن الباطل . . . 

من ذلك الحين فهمنا » وفهم كل العقلاء أن تلك الحوادث أمثلة من قاعدة 
وعنوان على كتاب ءوآ ثار من عقيدة انطوت عليها نفوس هؤلاء القوم ؛ واصطبغت 
بها أرواحهم الحبيثة » وهى أن دم المسلم هدر » وعرضه مباج » وماله قء » 
ودينه لهو » ولغته لغو » ومنظره قذى » وبدنه هدف تدريب على الضرب » 
وصراخه من الألم نغمات موسيقية . 

الحقيقة الى انتهينا إلى فهمها فى العمليات ‏ أن حادثة سطيف وما تفرع 
عنها وما تبعها » لم تكن سماوية فتكون من سر الأقدار » ولم تكن جرح عجماء 
فتدحل قى حكم (الحبار» ؛ وإنما هى حوادث محكمة التدبير © مبيتة » 
جمع عليها » من جامعة المعمرين بإملاء رجال الحكومة أو ممالآتهم » ولم يبلغ 
بنا الحنون ولا الغفلة أن نعتقد أن الحكومة لم تكن على علم بكل مكيدة قبل أن 
ترجف راجفنا » لأنها تتمتع بحاسة فى (الشم ) لم يببها الله لوق . _ 

وإذا قلنا : «الحكومة » » فإننا لا نعبى رجالا يحملون ألقاباً عالية » 
ويقتعدون مناصب رفيعة» ويذهب الواحد منهم فيخلفه آخر » وإنما نععى هذا 
الحهاز الاستعمارى الثابت المقم الذى لا يبرح » من موظفين صغار ‏ ومعمر ين كبار 
فهؤلاء فى الحزائر م الحكام وهم ا حكومة ٠‏ وعم الحكم ٠‏ وم كل ما يتصرف 


رق 


من هذه المادة » لا نستثنى إلا امحكوم والحكمة والحكم» فليس فيهم محكوم » بل 
كل واجد مهم حاكر بأمره » وليس فيهم حكم بل كل واحد مهم جبار 
فى الأرض ٠»‏ وليس فى أعبالم حكمة » وإنما هى ظلم » تمده قوة » بمدها 
استعلاء » تمده عنصرية رعناء . 

وم تكتف الحكومة بالسكوت على الفضائح الى اجيرحها هئلاء القياصرة 
فى حوادث 8 ماى وما تبعها بل بالغت ف تدليلهم بالبكاء على موتاهه » والتعزيات 
الرسمية والوعود الصريحة بالانتقام من قاتليهم » والإنعام على ركسائهم بالنياشين 
والترقيات » على أننا نعادل كل قتيل منهم بآلاف القتلى منا » كل ذلك 
من غير أن تعطى موتانا لفتة مجاملة » أو تصدر منها لأحيائنا فلتة من حسن 
المعاملة ؟ وكل ذلك كان فى وقت لم تجف فيه دماء أبنائنا فى مواطن الدفاع 
عنها » وانتزاع النصر من أعدائها » وكنا نرضى الرضى كله لو فتح التحقيق 
ونصب ميزان العدالة » وتبين المجرم » ونحن ‏ بعد ذلك -- أهل العفو وأهل 
المغفرة . 

ولم تكتف الحكومة بذلك . . . وكأنها رأت أن عدد القتلى منا لم يبلغ 
النصاب المقرر » فحكمت محا كمها العسكرية على العشرات بالإعدام ونفذته 
فيهم ؛ وكأن ذلك كله لم يشف غليلها » فسنت قانونآ متنه من وحى الرومان» 
وشرحه من فقه الإسبان» يقضى بمنع أيامى القتلى من التزوج » وبعدم قسم المواريث 
المتخلفة عنهم » وبعدم السماح لأهل البر والإحسان بتبى يتاماه . . . 

أفلا نعذر بعد هذا كله إذا فهمنا أن تلك المعاملات تنشيط للمجرمين » 
وتشجيع لم على العودة إلى اقتراف أمثالها ؟إن مكيدة ( فج مزالة ) المكشوفة لمصداق 
لفهمنا واعتقادنا . 

أفلا 'نعذر إذا أيدنا فهمنا هذا يخروجنا من السجون والمعتقلات فى 
حوادث 8 ماى . . . فقد أطلقوا سراحنا باسم العفو والامتنان » كأننا يحرمون 
ألحفنا العفو » لا مظلومون برأتنا العدالة . 


ه« إن 0 


قد 
وجمعية العلماء كانت أول طعمة لنار تلك الحوادث » وكان حظها من 
السجن والاعتقال أوفر الحظوظ » وها نحن أولاء "نقلب الطرف فى هذه القائمة 
( المزالية) فنجد أكيرها من رجال جمعية العلماء وأنصارها وأعوانها على الحير » 
فهذا الشيخ عبد المجيد حيرش وأسرته » تكاد تستوفيهم القائمة عدا » والذى 
'تعرفه ويعرفه كل الناس أن هذه الأسرة بعيدة عن السياسة قريبة من لعل 
فلا ذنب لا عند الحكومة إلا انتسابها لجمعية العلماء » ولا ذنب ا عند 
( الكواون ) إلا احتفاظها بقطع أرض فى بحر لحى من أملاك المعمرين » وقد 
تلقت هذه الأسرة فى حوادث 8 ماى ضريبة قاسية » د رجالا السجون 
واستؤصلت نعمهم »© وانهبت تفودض :وذ خاترهر ٠»‏ وذابحت أنعامهم ٠‏ مع 
ايعدم وبعد ديارهم عن مسرح الحوادث » والشيخ عبد ا مجيد حيرش عضو 
2 جمعية العلماء » منقطع للعلم والتعلم » مدرس بالمعهد الباديسى فى قسنطينة » 
فا شأنه فى القائة السوداء . . . المكشوفة حديئآ ؟ 
لا عب . . . فاو كشفت بقية القوائم لوجدنا رجال” الجمعية منزلين 
فى منازهى مها . 
إن الشعب الأعزل محكوم عليه بالموت شاهداً وغائباً » وإن الشعب الذى 
لا يشارك أبناؤه فى الإدارات الحا كة» ولا رأى له فى تشريع ولا تنفيذ» لا ينتظر 
إلا أمثال هذه الحالة » يحيا مع الحرنات » فيجاورها وتجاوره » وهو لا يدرى 
بى تساوره » ويعطيها من دمه » فتعطيه من سمها . 
وإذا كان فى الغرابة غريب فهاكه : اقرأ ما كتب عن مكيدة ( فج مزالة ) 
فإذا وصلت إلى قواهم (الميلسيا ) فإنك ستجد فى آخر كل قائمة اسمآ 
غولب د اسمين . . . كأنهم جعلوها تمائم للتعويذ من العين » أو معاذير عما 
يرتكب من العار والشين » ونح ن نعلم من سر ذلك وحكمته وآرابه المخبوءة ما إن 
01 تضرية المسلم على قتل أخيه ؛ الم - خيجهم الله» “يشركون أدنياءنا فى 


الظلم » ولا يشركون أعلياءنا فى الحكر ؟ 


ا 

ورجعنا إلى الشعر نستلهمه العزاء والسلوى » وننتزع مئه الشواهد والأمثال 
فذكرنا قول الأول 

وما من يد إلا يد الله فوقها 2 وما ظالم إلا سيبل بظالم 


وقول الاآخر : 
أين عاد ؟ أين فرعون ؟ ومن ملك الأرض وول وعزل” 


وقول الأخير فى نصوص هذه الشريعة : 

قتل امرئُ فى غابة | جريمة لا تغتفر 

ققتل شعب كامل | سألة ١‏ فيا نظر 
وقول الآخر يخاطب عيسى : 

خلطوا صليبك والحناجر والمدى كل أداة للأذى وحمام 

لك الله أيها الشعب المعذب » لقد 'هنت عليهم حين "هنت على نفسك 
إنهم ما ضربوك » إلا بعد أن جر بيك » وما جرفوك » إلا بعد أن عرفوك » 
وما جنوا عليك وانهموك » إلا بعد أن قرءوك وفهموك » فلا تلمهم » ونفساك 
فلم » وغيدر' ما بنفسك وهلم . 

أعنتهم فى إفساد دينك وأخلاقك فارتفعوا وانحدرت » وأ عنتهم على إفساد 
دنياك فاستخنوا وافتقرت » واجتمعوا وافترقت » وانتظموا وانتئرت »© وجروك 
بمغوياهم ومغريا مهم فانجررت » فإذا كان القوم قد أمنوا بوادرك فلأنك عود مم 
ذلك من نفسك » وإذا كانوا قد أمنوا مكر الله » فلا يأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرون . 

إن القوم لا يدينون إلا بالقوة » فاطلها بأسبامما » وأتها م ن أبوامما » وأقوى 
أسبامها العلم ٠‏ وأوسع أبوامما العمل؛ فخذهما نقرة مقن يدا ولت كيدا 

بالأمس كانوا يعتمدون عليك ليحيوا » واليوم هم يأتمرون بك ليقتاوك » 


وما شر من الأولى إلا الثانية » فهل فى وسعك احلاص من الاثنتين. 

أيها القوم ؟ ! أين البطولة ؟ إن البطل من يقرع الحديد بالحديد » لا من 
يقرع الحديد باللح والدم . : 

أين الشرف ؟ إنه لا محمدة فى قتل الأعزل » فادخروا السلاح لآهل 
السلاح » وعند جنوبكم من مواقعه ‏ الكير اليقين . 

أين العهد ؟ إن هذا الشعب قاتل دونكم » وذب عن حرمانكم » وشارك فى 
عر أوطانكم 5 لكم النصر منظوم الأكاليل » أفن “حسن الحزاء أن 
تقتلوا من أحياكم ؟ ووعذرة منه إليكم . . . فإنه لم يكن "يدرى حين نصركم 
على عدوكم أنه نصركم على نفسه أيضاً . إنه منطق سخيف لم يتعلمه » وأدب 
حيواق ُ يؤدبه به دينه وتقاليده » وعرق خبيث ُ تدسه فيه أعراقه الكرعة . 

أتقتلون من كان لكم بالأمس حارساً أميناً ؟ 

إن قتل الحارس معناه استدعاء اللص . 

فأبشروا بتداعى اللصوص البيرة » والحشود المخيرة . ويومكذ تداعونه » 
فلا تجلونه . 


أين موقع بسكرة « من أفريقيا الذمالية » ؟ 


فى كل ناد أثر من ثعلبة* 

وتعلية فى -حديثنا اليوم - هو روح لا شخص » هو روح من الأرواح 
الحبيثة » الى 0 الثعالى الحبيثة » لأغراض خبيثة : 

أما الروح فهى الاستعمار الذى أصبح كالسل فى الملازءة والتعاصى 
عن اللب » وف الفتك فى آآخر الأمر . . . وكا يبتلى السل الأجسام الضعيفة 
القابلة لسريانه وتأثيره » لأنها غير محصنة بقوة المقاووة فى الدم - يبتلى الاستعمار 
الأرواح الضعيفة القابلة لوسوسته وسحره » لأنها غير محصنة بقوة الإيمان » 
ومتانة الحلق © وسمو اطهمة » والشعور بالكرامة والشروف 0 وما زال للاستعمار 
فى هذه الأمة حق 0 3 ا العامة 0 فئة 0 الشيطان بصوته 
إلى 0 0 حظه منا » وكأن الله له قال للاستعمار ما قاله للشيطان : 
«وشاركهم فى الأموال والأولاد 2 وعدهم ) ؟ فكلما قامت فى الوطن حركة صاحة» 
وخشى منها على سلطانه أن يهار » وعلى ليله أن ينسخه النهار ‏ رعاها منهم 
بواحد كالحماءة فى باب الهبويل » أو يمجماعة كالواحد فى باب التعويل » 
يحاولون نحت صخرتها بالأظافر » وإطفاء جمرتها بالألسنة » والحط من 
قيمتها بالكذب » وإشاعة قالة السوء فيها بالوقاحة؛ وكلما خاب رهط » عوضهم 
برهط » فلا عددم يفل » ولا الحنبة تعظ » ولا الاستعمار «رعوى » وقد 
شهدنا كل هذا فى مقاومته لجمعية العلماء بى مبدأيها الأساسيين : فصل 
.الدين » والتعلم العربى . 

كانت حكومة الحزائر الاستعمارية تحارب جمعية العلماء بالكيد المغلف 
بالقانون » والقانون المبطن بالكيد؛ ولكنها كانت كلما جاءت بآبدة؛ وأحكمت 
ع نشرت ق العدد ١ه ١‏ من جريدة البصائر سنة 1980١‏ . 

”ع 


يق 
تدبيرها » قدر الله تتبيرها » فرجعت إلى مقاومها بنوع من جنس عملها : 
فى الرسميات بهذا التعلم العربى الميت الذى أحدثته » أو الذى تريد أن 

تحدثه » وتكثر له من المدارس والأقسام » وتريد أن ( تنظمه ) بالقرار الآخير 
الصادر من الوالى العام السابق الذى «وقتل للا بى من التعلم العربىء وق غير 
الرسميات بمؤلاء الرهط الذين تنتدبهم (لمنافسة) جمعية العلماء فى أنواع 
عملها » فهذا مرشد » وهذا واعظ » وهذا مفسر للقرآن فى المساجد وف المحلات 
وهذا معلم » وهذا صحاق . . . وقد رفعتهم جميعاً إلى أسفل» ونصبتهم أعلام 
مقاومة » وفتحت لم مغارات تضليل » سموها كليات » وبسطت أيديهم 
وألسنتهم وأقلامهم بالسوه ؛ وهى من ورائهم تتوارى بهم ٠»‏ كما يتوارى سائق 
الحمار بالحمار » م سخزه ليندفع علىغير هدى الغريزة الحمارية» فلا يفهم 
الناس إلا أن وراء الحمار سائقاً » وأنه يسوقه إلى ما ليس فى طبعه فلن 
فى قدرته . 

ولو كان هؤلاء الرهط على شىء من الإخلاص و«استقلال الإرادة لكانوا 
مزيدا فينا » ولشفع الإخلاص فى نقص الكفاءة ؛ وفداهم حب الخير لأمنهم 
إلى تأبيد الحركة القائمة بكلمة الخير أو بالسكوت ؛ ولكنهم مسخرون لخدمها » 
غافلون عن العاقبة الحتمية » وهى أنه إذا تم لمسخرهم شى ء ما أراد مهم » عاد 
علهم فهدمهم . 

من هؤلاء الرهط ( لوق ) فى بسكرة و ( مخلوق ) فى تونس ء» هما هدف 
حديثنا اليوم » وبمسسك عن البقية إلى أن يحين حينهم ؛ تربط بين امخلوقين صلات 
فليمة » فيها ما هولله » وصلات جديدة » كلها للشيطان » وقد أوحى الاستعمار 
إلى الوق البسكرى أن ينشىء مدرسة ويضع لا اسماً يغرى » وبرنامجاً يغرء 
وأن يتولى هو الظواهر الى يراها الناس » ويكل السرائر إلى من ١‏ يراكم هو 
وقبيله ) » وكان العربون فى هذه الصفقة الحاسرة 2 ا 
أخرى نقداً ووعداً ؛ وأوحى إلى المخلوق التونبى أن د ينشى”' صحيفة .يضع أسمه 
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واسمها فى أعلاها » ويترك أوديتها مجرى للقاذورات . 

وقد قام كل مخلوق منهما بما أوحى إليه على حدة » ثم التقيا على قدر . . . 
وتعاونا على الإثم "كما أشار ١‏ المعلم » وأمر » فكان منهما هذه الافتراءات الى 
ينشرانها عن جمعية العلماء » وهذه الأكاذيب المتعم_دة الى لو انفصل فيها 
شان كن منهما عن قلبه لكذب القلب اللسان ؛ ونحن نعلم أن هذه الأكاذيب 
صادرة من مخلوق بسكرة » لأنه ( “خلق) لثلها » ومنشورة - بالأمر - من 
مخلوق تونس » لأنه ( أنشى') لنشر أمثالها . وقد سكتنا عن الأولى احتقاراً 
لأحدهما واستصغاراً للآخر» فلما تماديا وجب علينا أن نلقمهما حجراًء ونلقهما 
درساً » إن لم يكن زجراً هما » فوعظة لأمثالهما . 

وبعيد أن تضلنا هذه الأسماء البى نعل بها المقالات عن المجرم الحقيق » 
امرك من تعلق ضاحن: مدارة يسكة 6 رضاحي -حريدة 9 أفريقنا 
الشهالية » وما أفريقيا الثهالية إلا هذا المضطرب الضيق الذى تضطرب فيه هذه 
الصحيفة وصاحبها » من قرية هنا إلى خيمة هناك » ومن فرد فى تونس إلى 
أفراد فى الحزائر » وما مبدؤها الذى تسير عليه إلا الترويج للمتاع المرذول » 
والانتصار للفريق اغْذول ٠»‏ والنطح للصخورء وإن أوهت القرن » والحرق 
للبخور » ولو فى ليب ( الفرن) » ثم الاستنجاد بالفلول » والانتساب بين 
عامر وسلول . 

وما هذه الأسماء الى تنسب إليها المقالات ؟ إن بعضها خيالى » استعير 
للتستر » وبعضها من جراء السوء الذين ربتهم جمعية العلماء وعلمتهم وأنفقت 
عليهم » ولولاها لما كانوا » ولا عرفوا القلم والكتابة » ولكلهم كفروا نعمها » 
وعقوا أبوتها » لفساد فى الفطرة » لا تقوى التربية على إصلاحه » وهى تحمد الله 
على أنه ليس كل أبنائها ( أبا قصة) . 

تثير هذه الصحيفة الغبار حول تعليم جمعية العلماء للبنت المسلمة فى 
مدارسها » وترميها - إفكا وزوراً ‏ بالعظائم » وتختلق من الوقائع ما يبدى 


يف3 
اده فضلا عن العقلاء إلىقصدها من ذلك ومرماها » وتتصنع الغيرة على أعراض 
المسلمات أن تنبك ٠.‏ وعن الحرمات الإسلامية أن نهان » وتستعدى السماء 
والأرض على جمعية العلماء لأنها عرّضت الأعراض المصونة للتمزيق » وتتباكى 
على الإسلام حبى يوشك أن ينقلب مدادها دموعاً . 

وكل ذلك كذب » وكل ذلك ببتان يأتفكه الشريكان » اتباعاً لاوحى 
الأعلى » واستدراراً لأجور مطففة » يتقاضيانها من مصدر ذلك الوحى 

وهل كفرت الخرائد العربية كلها بالإسلام وتنكرت له ٠‏ فلم يبق إلا هذه 
الحريدة مؤمنة به منتصرة له ؟ وهل جفّت كلها من الغيرة عليه » فلم تبق 
إلا هذه الحريدة تغار. عليه ؟ وهل تواطأت الحرائد العربية كلها على الرضا 
بهذا المتكر فخرقت جريدة ( أفريقيا الشمالية) اجماعهن » وكانت أمة وحدها 
فى تغيير المذكر . 

لات دمو قلق وق ل قبط ترسينة 4 وأعنال تتشونة: + واوا 
تقابل من أفراد المأمورين بالطاعة » وتوجيهات إلى الشر افتقرت إلى لسان حال » 
فكانت هذه الحريدة هى لسانه « الرسمى » فلم يبق من صفات التعريف بما 
إلا أن يكتب على وجهها : ( صحيفة أسبوعية لنشر الأكاذيب والدفاع عن 
الرذيلة » وتشجيع الدجالين و#اربة الصدق والصادقين ولعنه الله على الكاذبين ). 

ما لمؤلاء الرهط أنصار الأعراض -- يسكتون عن أعراض عشرات 
الآلاف من المسلمات المستخدمات عند الأجانب ؟ ! مالم لم تتحرك غيرتهم 
على عشرات الآلاف من الاواق يملأن المواخير ؟ ! ما للم عميت أبصارههم 
وبصائرهم عن هذا السيل من التعليم الاستعمارى الحارف المتوجه إلى البنت 
المسلمة على الخحصوص ٠»‏ لينتزعها من الحدر » ويترع عما لباس الفضائل 
الإسلامية ؟ 

أين كانوا ‏ لاكانوا ‏ من أفواج البئات المسلمات ٠‏ طرائد البؤس » 
وفرائس التبشير المسيحى ٠‏ وهن تحت أسماعهم وأبصارهم ؟ ! 

كأن هؤلاء المسلمات كلهن فى كنف الصيانة » وكأن أعراضين فى حماية 


م 


عمر بن الحطاب من أمثال نصر بن حجاج » فلم يبق معرضا للانتهاك إلا بضعة 
آلاف من يتعلمن فى مدارس جمعية العلماء 

كذيم وفجرتم ‏ أيها الرهط ‏ إن جمعية العلماء حاربت الرذيلة جهاراً » 
وحاربت دعاة التحلل الأخلاق كفاحاً ؛ ووقفت من التبشير وغيره مواقف 
مشهودة ؛ وإنها "تعلم البنت المسلمة العلم والعفاف » وتر بيها على الكرامة والشرف » 
علماً بأن العلم الديى هو رائد العفاف . وأن الجهل هو سبب انحدارها 
إلى ما ترونه وتتعامون عنه ؛ وإن جمعية العلماء ‏ لما بلته من أمثالكم من فساد 
الأخلاق_” تبالغ فى الاحتياط » وتسرف فى التشدد » وتعاقب على الظنة والتوهم 2 
قمعاً لغرائز الشر 2 لذرائع الفجور »وإن فى بعض من تشيرون إليه منتصرين 
ممن فصلهم عن التعلم ‏ من كان سبب فصله هذا الاحتياط . 

نحن نعلم أن الدوافع الحارجية والداخليةهى الى دفعتكم إلى هذا التقول» 
وإشاعة هذه الافتراءات » وكنا نعرض عنكم لو كنم ميري 4 أو كنم 
تؤثرون السير على أنفسكم فلا تجمعون بين الكذب وبين الافتضاح به ؛ 
ولكنكم مدفوعون مأجورون » والمأجور لا يقف عند حد » والمدفوع لا يملك 
القاسك ؛ فوجب أن تفضحكم ٠‏ وأن تبلغكم من الفضيحة ما أردتم » ومن 
رضى لنشمه ما رضيع لاانتمكم من لوم التوقتح: + فليصير على على ألم الكى » وإن 
أحرق وأنضج 5 

الحقيقة ‏ أيها الرهط - أن الاستعمار متشائم بحركات جمعية العلماء 
كلها » لأنما إيقاظ لشواعر الأمة » وإحياء للفضائل الإسلامية فى أنفسها ؛ 
ومتشائم ‏ على الخصوص - بتعليمها للبنت المسلمة» لأن نتيجته تكوين بنت 
صالحة » تصبح غداً زوجة صالحة» وبعد غد أمّا صالحة ؛ وهاله أن تعمر 
الببوت - ولو بعد حين ‏ بالصالحات » فيلدن جيلا صالحاً صحيح العقائد» 
متين الإعان » قويم الأخلاق . طموحاً إلى الحياة » فتطول به غصته » ثم 
النهى به قصته . 


والاستعمار - ا لا تعلمون ‏ بعيد النظر » عارف بما للمرأة فى أمتها من 


لق 


الأثر » فهو هذا حرككم » وما زال يحرككم لإثارة هذا الغبار الأسود 
فى وجه جمعية العلماء » وهو الذى اختار لكم من بين المواضيع الكثيرة هذا 
الموضوع الشائك » لأنه قدر له نتيجة ‏ وأخطأ فى تقديرها ‏ وهى تشكيك 
الأمة فى أعمال جمعية العلماء؛ وإحداث أثر من سوء الظنف نفوسها . وتكون النتيجة 
زعزعة ثقة الأمة بالجمعية فى خصوص تعلم البنت وإعراضها عن هذا النوع 
من التعليم »وتكون النتيجة النهائية رجوع المرأة المسلمة إلى الجهل ثم إلى الفجور ء 
أو إلى هذا الاسترقاق الذى يسمى استخداماً . 

هذا حظ الاستعمار من جهل الرأة المسلمة بديئها ولغنها » وهذه هى 
النتيجة الى - بها حيناً من الدهر لولم تكدرها عليه جمعية العلماء بهذه 
البداية اللى عروف مانا + .وهذا. أحد: الدروسن: الى يجب أن يتلقاها الأغرار 

» من الحربين أمثالنا » لو هيأ الله لكم من ارم رشداً . وهناك نتيجة 
ثانية الجهل البنت » نراكم أحرجتمونا إلى بيانها إحراجاً مؤسفاً » وهى نتيجة 
أتشبع شهواتكم وحلكم » » ولا يأمر بها الاستعمار » ولكها لا تسوؤه إن حصلت 
وهى حقيقة يندى لا الحبين خجلا لو أبقت ت الوقاحة فيكم قطرة من حياء » 
اتدرون ما هى ؟ 

هى . . . أننا أدركنا وأدركم أقواماً هنا كانوا يأخذون البنات المسلمات 
هدايا بلا صداق » ويعاملونين كالسبايا بلا عتاق » ثم يتركونين محبوسات 
بلاطلاق . ويجاوزون ف هذا الباب كل حدود الشرع » وما زال من بقاياهم 
تمن يتزوج فى غرة كل شهر » ويطلق فى انسلاخه » فلما جرف الإصلاح 
هذه لد بى فى نفوسكم حنين إليها وتحرق عليها » وتمن لعودما » َنم 

للاستعمار وإعانته على تجهيل البنت المسلمة ‏ إنما تحلبون حلباً 

_ شطره » وتعملون عملا - لشهواتكم الحسيسة إحدى نتيجتيه ؛ ولكم الويل 
فقد أخطأت أستاهكم الحفرة» وإذا نزلت الأمة بأولئكك 0 من درجة 
التأليه إلى درجة البشرية » فكيف لاتنزل بكم م ن البشرية إلى جهم ؟ . 


كلمتنا عن إدارة البريد” 


كتبنا فى العدد 144 من ( البصائر) ٠‏ الصادر يوم ” من شهر أبريل » 
كلمة عن ضياع كثير من الحرائد والمجلات الشرقية الى تبادل البصائر » 
وعزونا بعض أسباب الضياع إلى إدارة البريد الحزائرية» لتقصيرها فى التوزيع 
أو لقصورها فى العربية » أو لحضوعها لبعض الؤثرات السياسية ؛ وكل ذلك 
ما يمس كرامتها كإدارة مؤتمنة على الأموال والأسرار والمصالح ؛ وقد كان لتلك 
الكلمة أثرها فى الإدارة العليا المسيطرة على مصلحة البريد فكتب إلينا السيد 
كاتب الولاية العام » الرسالة التالية : 

الجزائر فى 18 أفريل سنة ١9461‏ 
سيدى المدير 

أتشرف بإعلامكم أنه لفت نظرى مقال « صحف الشرق العربى » المنشور 
فى عدد ثانى أفريل من جريدتكم . . وإننى أعطى ‏ الآن ‏ أوامر باتخاذ 
تدابير خاصة لكينكم - فى سرعة وانتظام ‏ من الدوريات والمنشورات الى 
حررت عناويها باللغة العربية . 

وتفضاوا - سيدى المدير ‏ بقبول فائق احبرامالى . 

الإمضاء 


ونحن نشكر لحضرة السيد الكاتب العام للرلاية عنايته .هذه القضية » 
ونرجو أن تكون ذات أثر ملموس » وليسمح لنا أن نفتح معه باب من الحديث 
فى أطراف هذه القضية ليعلم حضرته - إن لم يكن يعلم - أن هذه المعاملة 
الشاذة المنافية للحرية وللمصلحة معاً » ليست خاصة بالصحف الى ترد علينا » 


» نشرت ف العدد ١6+‏ من جريدة البصائر سنة 1١980١‏ . 
بوي 


الع 
وليست خاصة ببريد العاصمة . بل هى عامة فى كل علاقاتنا بالبريد » وق 
كل مركز من العمالات الثلاث لنا فيه علاقة بالبريد . 

فقراء البصائر فى الشرقين : العربى والإسلامى . وأصاب اللحرائد الى 
تبادها بالبصائر » كلهم يشكون عدم انتظام وصوها إلييم » وأنه لا يصلهم 
من العشرة إلا عددان أو ثلاثة أو خمسة ٠‏ وقليلمنهم من تصله العشرة كاملة . 
ومن العجيب أن الأعداد الى لا تصل إلى واحد مهم » هى - بعينها ‏ الى 
لاتصل إلى معظمهم ؛ ونستبعد جددً! جددً! أن يكون التعطيل صادراً من إدارات 
بريدهم ؛ إذ لا داعى إلى ذلك » وقد بحث أولئك القراء وأصراب الحرائد 3 
وراجعوا المسؤولين عن البريد فى أوطانهم » فتحققوا أن التعطيل ليس داخلينا » 
وقد انتقدت البصائر بعض ماوك العرب وأمرانهم انتقاداً مراء فلم يجرؤ واحد منْهم 
على منع دخوطا ورواجها فى مملكته » لا لشبىء إلا التأثر بالحرية » والاحترام 
للبصائر » والاعتراف بمكانها هد و لمر وجديور ين 

وهنا فى الحزائر نذكر للسيد الكاتب العام مثالين اثنين هما بحرى فى بلدة 
واحدة جزائرية » وهى بلدة « تبسة » ولا نذكر له منع البصائر من دخول 
المغرب الأقصى فذلك إجراء عسكرى ليس من اختصاصهءوإن كنا نعتقد أنه 
إجراء لم يقع فى زمانه ولانى مكانه وهو مع ذلك - لا 'يسكتنا عن كلمة الحق . 

فى هذه الأيام "تشترى اللحرائد اليومية المصرية الرائجة فى باريس برسم 
الشيخ العرلى التبسى و بماله ‏ وترسل إليه باسمه وعنوانه فىتبسهء ومن باريس لا من 
مصر » ولكلها لا تصل إليه » ويراسل المكلفين بشراتها وإرساطا » فيجيبون - 
وهم ثقاة ‏ بأمهم أرسلوا المجاميع فى حيها » وليست المسافة بالبعيدة » ولا بريد 
فرنسا بمختل النظام » إلا أن يكون فى البريد » شيطان مريد . . 

ومنذ سنتين كنا ناتى العناء حين نريد الاتصال بالشيخ العرنى التبسى . 
أو يريد هو الاتصال بنا بواسطة رقمه التلفقى » فلا نسمع فى أغلب الأوقات 
إلا أن الجهاز فاسد » أوأن صاحبه لم يجب » وحن نعلم - يقيدًا - حلاف 
ذلك » وقد نكون معه على اتفاق تجريى ٠‏ فيكون حاضراً ويكون اللحهاز 


بغر 


صحيحاً » ولكننا لا نسمع فى الأغلب إلا نفس الحواب » ولا يسمع هو إذا 
طلب إلاكلمة «لم يحب »» وكتبنا كلمة فى البصائر بعنوان ( الرقم السجين ) 
فلم تفد حّى اضطر الشيخ التببى فى الأخير إلى قطع جهازه التلفوق » وهو 
فى حاجة أكيدة إليه فراراً من المغرم » بدون مغم . 

العلم ‏ يا جناب الكاتب العام سائر إلى الاتصال » تحثه الحياة ؛ 
وتدفعه المصلحة » شثنا أو أبيناء ويوشك أن تصبح الكرة الأرضية داراً واحدة 
فلا تكونوا عرضة لسيره » وقد اجتمع الحير والشر على وصل أجزائه » واجتمع 
الولاء والحفاء ‏ والسلم والحرب على التقريب بينهما » فزويت أطرافه المتباعدة 
بالراديو والسيما والطيارة والمدرسة والكتاب والحريدة والطب وجمعية الأثم . . . 
والحوسسة . . . والميكروب. . 

وإن الزمان قاهر غلاب بأطواره وظروفه » وأحكامه وصروفه » وقد حكم 
على الأحياء أن يتصلوا على الطوع والكره » وأن يسيروا فى ركابه على السخط 
والرضى » وأن يتلاقوا على أحدائه فى الحياة والموت » وها هى ذى دماء الأضداد 
أتسيلها الحرب ف الشرق الأقصى » وها ذا عرق اللحهد يصبه السلم فى أمريكا؛ 
وما عن رضى سالت تلك الدماء فى صعيد واحد » ولا باختيار تصبب ذلك 
العرق فى .زاب واحد » ولكنه حكم الزمان . . . فسايروا العالى » وجاروا 
الزمان » وافتحوا أبواب الاتصال » تسدوا باب النقد » وتدفعوا ظنون السوء ء 
وتريحوا أكثر مما تخسرون » ومن العجيب أنكم تعرفون كل هذا » ولا تعماون 
بشى ء منة ١‏ 

إن بين النصح والنقد فارقاً من هوى النفس » وإن بين العدل والحور 
فاصلا من الأنانية » وإن لكلمة الحق ثقلا يخففه الإنصاف » ممرارة تحليها 
سعة الصدرء وإن لكلامنا عندكي شرحين رحا لف ان وكا مله 
الباطل » فكونوا ما شكم ! . . . 


أفى كل حى . عبد الحى ؟ 
مؤتمر الزوايا بعد مؤتمر الأثمة* 


( سكتنا حى ثم" الأقنوم الثالث » وها نحن أولاء نطقنا) . 

( ونحن فى هذا المقال نبين حقيقة » ونكشف عن دسيسة ؛ ولا نريد أن 
نفتح به باباً الخصومة » إذ لا خصم لنا إلا الاستعمار الذى قضى على ديننا 
ولغتنا » وألى على مؤسساتنا الدينية وأوقافنا بالاقتلاع والابتلاع ؛ وقد سكتنا عن 
رجال الزوايا منذ عشر سنين وسكتوا » وفاء كثير منهم إلى الحق ؟ وانصرفتنا 
إلى التعلم » فأعان بعضهم بالتنشيط القولى » وبعضهم بالسكوت ٠‏ وبعضهم 
بتقديم أولادهم للمدارس) . 

( أما الآثمة فهم مغرورون فيا أتوا هذه المرة إلا واحداً أو اثنين » تعودت 
الحكومة أن تخطط لما فينفذا) . 

“رونا راك زايا فلولا ذلك الات ”التي ذا اقدمرة خل قا تسا 2ل 

وإن ما أقدموا عليه لعظم . ولا يجوز السكوت عليه) . 

( غير أن" فى الفريقين استعداداً لمثل هذه المواقف » وقابلية” للانجرار » 
فإذا كان فى المقال شدة فهى صلابة الحق » وإن فيها لدواء” لهم من تلك العلة 
لو كانوا يعقلون) . 

( ولقد نعلم أن" مما تربى إليه الحكومة وتبتهج به » فتح واجهة جديدة للتزاع 
مثل” هذه » وأن تغرى بين رجال الدين كا أغرّت بين رجال السياسة فتشغل 
البعض" بالبعض وتستر يح ؛ ولسنا بمبلغيها قصداها إن شاء الله ثم شاء قومنا) . . . 

أسلوب قديم من أساليب الإدارة الاستعمارية بثمال أفريقيا » جربته فى 


» نشرت ف العدد "١‏ من جريدة البصائر سنة .م914١‏ . 
دع 


اع 
أيام الغفلة والأوهام فنفعها » فلم تنسه حبى فى أيام البقظة والحقائق ؛ فهى 
تستعمله كلما ألحت الأمة فى المطالبة محقوقها الدينية والسياسية » وتستخدمه 
كلما سد عليها المطالبون منافف” الشببات بالبرهان » وتلجأ إليه كلما تقاربت 
صفوف الأمة وأوشكت أن تتراص » لترميها منه بالحلل والحلاف والتضريب 
والتشغيب . 

هذا الأسلوب هو أنها تعمد فى الأأآزمات إلى سلاح مفلول أكله الصدأ » 
فتنفض عنه الغبار وتصقله وتجلوه وتربى به فى الميدان ؛ والعجيب أنها تفعل ذلك 
وهى ليست على ثقة من نجاحها به ولا من نجاحه با . 

وما هذا السلاح فى حقيقته إلا طائفة رباها الاستعمار على الطمع المسيس » 
وما يلده الطمع من نخنوع واستكانة » وراضها على التقليد له والائمام به » وطبعها 
على الإخلاص له والتفانى فى خدمته » وسلخها من هذه المعانى'اللى يعتز بها 
النجال » من الضمير الوطنى » والشعور الدينى » والقيمة الشخصية » والإرادة 
المستقلة » ودرجها فى مدارج ( التسليك) الحكوى إلى مقام التجرد والفناء ؛ فلما 
تم له ذلك منها ؛ وأصبحت منه كالميت من غاسله ٠‏ صرفها فى أغراضه » 
وسخرها فى مصالحه » واتخذ منها وسائل لغاياتة ؛ فتارة يثير بها الغبار فى وجوه 
العاملين ؛ وتارة يلهى بها الأمة والألسنة” والمجالس » ليشغلها بالباطل عن الحق 
و بغير المفيد من المفيد ؛ وتارة يقم منها ضراراً لالحق وضرة لأهله » وهو ى كل 
ذلك يلتمس بها ما يلتمسه المبطل إذا خخانته الحجة . 

لا تعجب إذا كان الاستعمار لا جد مبتغاه إلا ى طائفة مخصوصة هى 
المذكورة فى العنوان ؛ ولكن تأسف لمذه الطائفة البى تمكن للاستعمار أن يعبيث 
بكرامة الدين » فيستخدمها باسمهء وأن تكون لها مع هذا دعوى فى الدين 
ولو كدآعوى آل حرب فى زياد » أو نسبة إليه » ولو كنسبة عقبة ابن أنى 
معيط فق ليان : 


> اخ #10 


)١ (‏ عقبة ابن أفى معيط بن أنى عمرو بن أمية بن عبد شمس» كان من أسارى بدر » - 


فض 
عرفنا هذا من الإدارة الاستعمارية حبى ما يغالطنا فيه أحد ؛ وعرفنا من 
هذه الطائفة أنها كانت فى تاريخ الاستعمار طلائع لحنوده » وأعمدة” لبنوده » 
وشباكاً لصيده » وحبائل” لكيده ؛ يأنها كانت وما زالت فى المواقف الوطنية 
والأزمات القومية » داعية” هزيمة ووسيلة” تخذيل ؛ وأن” من المخجل أن نسمى 
أفرادها أناسبى تعقّل وتعى وتشعر ؛ وإنما هى آلات' وأدوات تسخر وتسير ؛ 
وعرفنا فى قائدها الحديد » وحامل رايتها عبد الحى الكتانى أنه كالدرهم الزائف 
لا يدخل فى معاملة إلا كان الغش والتدليس واضطراب السوق ؛ وأنه لا يعروف 
العالى والنازل » والمدبج والمرسل » إلا فى رواية الحديث » ولا يعرف زين الدين 
وابن” الصلاح إلافى رجال المصطلح والآ ثار ؛ أما مع الاستعمار فإنه لا يعروف 
إلا التلى والمباشرة والاتصال ٠»‏ وأنه تاجر بارع ف المقايضات باسم الدين والعلم 
والطرقية ؛ والتاجر الحاذق لا يعجزه إذا بارت سلعته فى موطن أن يضرب ى 
الأرض وأن يشد الرحال . 
فى شهر يناير الماضى تداعى الأثمة وحواشيهم العليا والسفلى إلى عقد اجماع 
فى اللخزائر للنظر زعموا ‏ فى المصالح الخاصة مهم وفى الوسائل الى محفظون بها 
تلك المصالح ؛ فقال الناس - وللأئمة علينا عهد' الله أن لا نحكى إلا ما قال 
الناس وما جاءتنا به الرسائل” الكثيرة المستفسرة ‏ قال الناس : ما حاجة” هؤلاء 
إلى الاجماع وليس لم بعادة ؟ وأية المصالح يْشون عليها الضياع ؟ أمصالحهم 
الشخصية ؟ أم مصالح الدين الذى ,مثلونه ؟ وهل جمعيتهم الى أسفر عنها 
.الاجماع نقابة” موظفين ؟ فيكون من واجباتها أن تضرب عن العمل إذا لم تستجب 
رغائبها فى زيادة الأجور ؛ وأن تحتج وتنذر وتتوعد إذا نزل اليف بعضو من 


حدونا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرف الطنبيةى رجوعه إلى المدينة مر به فقتل صبرا وخلباً 
ولا أيقن أنه مقتول قال أأقتل من بين قريش صبراً » فقال له رسول الله : إما أنت بهودى من أهل 
. صفوريا » لأن الآمة الى ولدت أباه كانت لهودى من صفوريا » وقال له عمر : ( صن قدح ليس 
منها) يعى أنه ليس من قريش . 


2.2 
أعضاتها ؟ وهل تستطيع جمعية الأثمة أن تفعل شيثاً من ذلك ؟ الناس يقولون : 
لا . ويقولون أيضًا : ما عهد'نا هؤلاء القوم يتحر كون إلا بمحرك » ومن عسسى 
أن يكون” هذا المحرك ؟ وأئ ذوق وأبة كياسة زينت لم اختيار هذا الظروف 
للاجماع ؟ والأمة” مقبلة" على أمور ذات شأن فى حياتها وسائرة إليبا فى طريق 
كله عوائير » وواضعة نصب عينيها غاية” واحدة من شذ” عبها شل” فى الثار ؟ 
أليس ههؤلاء المؤتمرون من الأمة ؟ أليسوا أنمة الأمة ؟ وهذه المجلة الى قرروا 
لا وما نراها تكون إلاالسان” حاهم فهاذا ينشرون فيها ؟ أتكون رسمية 

احا وس اف ا ا 0 
راطا الوب لو لا عساو لاك لبح أم تنشر 
شروط الإمامة العصرية ومها الاعهاد فى التزكية على ( الدسبى ) ؟ هذا بعض 
ما يقوله الناس » مما نقلنا إلا القليل » وما لنا فيه إلا الرواية العادلة » وهى ‏ 
كنا يرى القارئ ‏ أسئلة تتقاضى أجوبتها من المؤتمرين ؛ ولو صرحوا وأوضحوا 
من أول يوم لما كان لأكثر هذه الأسئلة من محل ؛ ولكنهم سكتوا وأجملوا » 
وهموا ولى يفعلوا » وأعلنوا عن تشكيلات سطحية إن دلت على شىء فهو أن 
المؤتمرين ليس لم من الأمر ثىء » وأنهم مسيرون لا يرون ؛ فحامت حولم 
الظنون 4 م اقتحمت الأسوار وكأنها حقائق ؟َ والذنب ذنب الزمان المتوثب 
المتيقظ شا ني ؛ فن ظن" أنه يعمل فيه بمنجاة » ومن جاء يعرض 
فيه البضاعة المزجاة » كلاهما مغفل مغرور . 

وفى ١١‏ مارس الماضى انعقد مؤتمر رجال الزوايا : ويما دل الناس على أن 
هذا من ذاك » وأنهما معمولان لعامل واحد ‏ كما يقول النحاة ‏ وقوعهما فى 
ظرف واحد » وخلوهما من الكياسة وحسن الذوق واحترام شعور الأمة؛ثم جاءت 
خامة الدلائل علىاتحادهما فالمنشإ والغاية رهى إقامهما فى مقبرة واحدة!'! . 

)١(‏ هى مقبرة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الحرجرى » صاحب الطريقة الرحانية المنتشرة 
با حزائر وتونس . 


فرق 
بلغنا ما وقع فى المؤتمسّر الأوّل بالتفصيل ؛ وهو عبارة عن تلك الشكليات 
الى أشرنا إليها مما يدل" ظاهره على هرل لا جد فيه » ولولا كلمات علمية 
ألقاها بعض العلماء مهم لكان المؤتمر أيه شىء باجماع عادى ق مقهى ؛ 
ووددنا لو تكلم مننى تلمسان وألى درساً ؛ ولو فعل” لطوقنا منة لا يقوم بها 
الشكر » إذ يقوم عنا بالعذر فها عسبى أن بحسبه بعض الناس علينا فى باب 
التحامل »ويقوم لنا بالحجة على ما صنع الاستعمار هذه الوظائف الشريفة من 
التبذل والسقوط ؛ونعتقد أنه لو تكلم وسمعه زملاؤه لاستعفتى العارفون منهم بقيمة 
الوظيفة وشرف العلم فى الحال » أنفة” منهم للعلم والوظيفة أن يشركهم فيهما مثل 
ذلك المفى . 
وبلغنا ما وقع فى الموؤتمر الثانى بالتفصيل أيضًا » حتى لأسماء الحاضرين 
والخطباء وما خطبوا » وأمهم تواردوا على معان متقاربة فى غايات الاجماع الظاهرية 
وهى جمع الشمل وتجديد العهد وخدمة العلم بالتعلم ؟ وكان من كياسة الرئيسين 
( الدائم والحائم'2) أن" بالغا فى إخفاء الغاية الحقيقية » حبى قام طالب مأجور 
يعد ونه من أتباع الأتباع » فذكر جمعية” العلماء بوصفها القديم الذى كانوا 
ينبزونها به » وهو أنها جمعية وهابية » وأنها تريد التسلط على المساجد لتوظف 
فيها أتباعها الوهابيين ؛ وببذه الكلمات كشف ذلك الطالب ( غير المسؤول) 
عن بعض الحقيقة وتعجل البح بما ضاق عنه صدره لأنه إمام ؟ والعرب تقول : 
و شر أهر ذا ناب » ؛ ونحن لا مهمنا ذلك كله كما لا مهمنا ما نشرته الحرائد 
الفرنسية من مقاصد وغايات » لأننا نعلم الحقيقة علم اليقين . 
والحقيقة” هى أن هؤلاء القوم ما زالوا حيث تركناهم فى سنة /1481 »ل تؤثر 
فييم أحداث الزمن » ول يتأثروا بما حل بالأمة من من ٠‏ ولم تخرق أذانهم 
هذه الأصوات المتعالية » ولا اننهى إلى إحساسهم شىء من هذه اليقظة المتفشية 
فى الأمة » ولا وصل إليهم أثر من هذا التطور الذى غمر العالم ؛ وأنهم ما زالوا 


. كان هذا الاجماع تحت رياسة اثنين : الدائم مصطى القاسمى » والمائم عبد الحى الكتانى‎ )١( 


1 
آلات صماء فى يد الاستعمار » يصرفها مى شاء لما شاء ؛ بل الواقع أنهم 
ازدادوا تعلقاً به وطاعة” له » بقدر ما أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ؛ 
ومن دأبْ الاستعمار إلصاق” الحاجة بالناس ليتخذها مقادة” لضعفاء الإعان 
والإرادة منهم ؛ وقد حلت المصائب بهذه الأمة » وهؤلاء القوم غارون فى نومهم » 
وامتلأت السجون والمعتقلات بالرجال » وهم آمنون مطمئنون ؛ وجاعت الأمة 
وما منهم إلا الطاعم الكابى ؛ وإن الصحف لنشرة بين أيدينا بما أخذوا من المؤن 
باسم الزوايا » وبا باعوا منها فى السوق السوداء ؟ وما كانوا يأخذون تلك المقادير 

الوافرة إلا على حساب الأمة ؛ فلهم الويل : أهى زوايا أم متاجر ؟ 

إن الحكومة الحزائرية الاستعمارية تعرف ما لا يعرفون ؛ تعرف أن التطوت 
سنة من سان الله » ولكلها تؤفجل وتطاول » وقد أحست بضغط المطالبة 
بالحقوق السياسية والدينية » فحرّكت هؤلاء القوم بعد طول المجعة » 
وأعدهم للمعارضة والتشغيب على طلا"ب الحقوق الدينية : كما أعدت طائفة” 
أخرى انتخبتها هى لا الأمة للتشغيب على طلاب الحقوق السياسية ؛ وقد كشفت 
الانتخابات الى تدور رحاها فى هذين الأسبوعين ما كان مبيتا من مكايد 
الحكومة ؟ وفضحت ما كان مدبراً من مخازيها » وتبين ما كنا نعتقده ولا زشلك” 
فيه » وهو أن المؤتمر الأول » والمؤتمر الثانى » والنجلس” اللخزائرى » ذرية” بعضها 
من بعض » وكلها من صنع يد الحكومة » وبعضها متعم لبعضها؛ وكا أنه لاحرية 
للأمة فى هذا الانتخاب » لا إرادة للمؤتمرين فى ذلك الاجماع ؛ ويجمع ذلك 
كله قولك : تدبيرات لإخماد الحركتين الد ينية والسياسية بهذا الوطن . 

الآمة تطالب بفصل الدين عن الحكومة » ولسانها فى ذلك جمعية العلماء : 
والمطلب حق , ولامفر" للحكومة منه ؛ والحكومة لا تريد أن تنفض يدها من 
المساجد وأوقافها ورجالها » فكيف العمل ؟ العمل هو جمع هذا اند من 
لمفتين والأثمة والمؤذنين ورجال الزوايا » وإعدادهم لوقت الحاجة فإما أن يبى 
ما كان على ما كان » وإما أن تسلم المساجد والأوقاف لم » لأن هذا أيضًا 
لا يخرج عن إبقاء ما كان على ما كان . 


6 
نء وا 

ميا ل ذللك السياسيود 1 
أمة تطالب يحقوقها السياسية » ولسانها فى ذلك رجالا 2 0 

الامة ‏ 3 7 ظ 
ف الراك الع لعل لقال 0 تضم لا 
2 على طريقة نيرون) أغلبية” ساحقة المجلس ١‏ تضمن 

ل 


5 ما شأنه ؟ 
وعبد المى الكتانى . . . ما هو وه 


عيد العرش المحمدى العلوى" 


آمال فساح » فى الفوز والنجاح ٠‏ وتباشير صباح » باليسر والإسجاح » 
وتوق وطماح » إلى السؤدد اللماح . وكد” وإلحاح ؛ من أصّلاء” فى العز أقحاح ؛ 
وعزمات صحاح » فى الذياد والكفاح ) ومغدى ومراح » فى الحق الصراح 
وشباب نضاح ٠»‏ عن الشرف الوضاح » ومليك مسماح » فى العلم والإصلاح ؛ 
وإمامة » تاجها العمامة . صدفت عن المظاهر » وعزّفت عن المزاهر » لتخط 
الأسوة » وتحط الحبرية والقسوة ؛ وأعلام » من علماء الإسلام » حافظوا على 
الإرث » وطهروه من الدم والفرث . 

تلك هى حلية الصدور » وزينة امالس » عيد العرش المحمدى العلوى . 

وذكريات من الحد التليد تثار » وآفاق من الفخر الطريف تنار ؛ همات 
من مخايل البطولة تشبر » وصفحات من تاريخ العظمة تنشر ؛ ونحات من 
الشرف العلوى الفاطمى تشع فتشيع ؛ ونفحات من الغر الخلائل » من أعمال 
الأوائل » تضوع وتذيع ؛ وذخائر » من أخلاق الطيبين الأخاير » تجبى لوارتما » 
ومقاخر ع مما'ترك الأوّل” للاتخرء تجى لحمامها وحارتها ؟ وصور من عز الملك 
تجلى » وسور من مكارم الأبوة تتلى ؛ وشمائل من بانى البيت إسماعيل تجلت 
لمحمك ., 

تلك هى الحمل الى شرّحها عيد العرش المغرنى فأبان » ورفع أحاديها 
مسندة إلى أبان » وفرع بها الشماريخ الباذخة من أبان . 


4 و 5 5 35 لم ٠.‏ 5 و 5 0 5 
والعرش المغرلى همك من عرش » زرت أزراره على إدريس ف الأولين ١‏ 


»ه نشرت ق العدد مه من جريدة البصائر سنة .م984١‏ . 
؟'ءة 


6 
وعلى الآباة ببى على" فى الآخرين ». فرست أواسيه فى طينة الشرف الأرفع 2 
وبسقت أفنانه فى جوّه الصاق الأنصع . . . وأوطأ متونه » ذوائب لمتونه230 ع 
ومد تمتانه!"؟» على واحد هنتانه 2١‏ » وأرّث الإرين (؟)» بمساعر مرين . 
همك من عرش مد ظلاله على المغارب أحقاباً » وأطت رحاله على عتبات برقة 
مرات ؛ فإذا شاركنا إخواننا فى البشرى » بعيده » فإتما ننى بعهد قل" الأوفياء 
به ؛ وننعم بحيال طاف طائفه بنفوس مترقبة لمسراه . متعرضة جراه ؛ وما زال 
الطيف » كالضيف » محببًا إلى الكرام » مبغضًا للثام . 

ومن حكم الله فى هذا العرش أنه لم يزل حارساً للغة الضاد » من الأضداد » 
حامياً للدين » من المعتدين ؛ ول تزل' فى مقتعديه أمثال” مضروبة » فى النضح 
عن الإسلام والعروبة ؛ اختلفت بها الأنساب بين يعرب ومازيغ . د تختلف 
بهم الأسباب ف رعاية 0 وتقدير البيان » فكم ولدت دوم من أعلام ف 
الأدب والبيان » ونوابغ ى الفقه والتشريع » وأساطين فى الفلسفة والحكمة » 
وأثبات فى التاريخ والخير . 

وما زلنا ننكر على المسلمين فى زمننا هذا » إقامهم لمذه الاحتفاللات ؛ 
ونعدها عليهم فى باب الجانة واللهو + ونقول" : إن معظمها محاكاة لا تأق 
بعائدة » وتقليد للأقوياء لا يعود بفائدة» أ تتذاق مع اجلحد والشهامة» وتلهى عن 
الواقع والواجب » وأن الآليق” الأشبه ينا عقّد” مناحات نند ب فيها الحدود العاثرة» 
والأشلاء المتنائرة ؛ ولكننا حين نصل إلى هذا النوع الذى ينبه ويوقظ » ويحرك 
الذكرى الكامنة » ويثير القوة" الحامدة » ويذ كر بالماضى من الأعمال والرجال» 
ويدعو إلى التأسى بالعاملين الم أنها دروس تلى على الحاهلين » وأمثال 

١ (‏ ) لمتوفة قبيلة بر برية عظيمة تتفرع إلى بطون وأفخاذ ومن فروعها دولة المرابطين الملئمين . 

(؟) المتان الحبل الذى تشد به الحيمة أن تسقط . 

(7) هنتانة قبيلة أخرى وواحدها هو الشيخ أبو حفص عمر بن حرى بن عبد الواحد أحد 


أصحاب المهدى بن تومر جلك لصون بإ دي 
(:) الإرين جمع إر » وهى النار أو مضع إيقادها . 


6 

تضرب للمأخوذين الذاهلين ؛ ونؤمن” بأنها تاريخ يحيا » وأجيال” تنشر » وأعمال” 
تبعث . وما أحوج الأثم” الغافلة » النازلة" بالسافلة » المنقطعة” عن القافلة » 
المشغولة عن الفرض بالنافلة » إلى أمثال هذه الدروس الحافلة . 


أيها الإخوان بالمغرب الأقصى عل بان » وحيلولة الخدار » 
ومعاكسة الأقدار ‏ تحية واد" » لا تقابل بالرد ؛ ومنئكم بهذا العيد السعيد » 


ممنئة الغريق أن تاتيل ؛ والمبعد لمن طويت له المراحل ؛ وندعو للجالس 
على العرش » بالتأييد من ذىالعرش ؛ ونتمنى ل كما تتمنون لنا ب سعادة” 
يطرز حواشيها النعم » وسيادة” تدفع إلى حرم العز من ثنية التتعم . 

إننا محنا من السنان صفحته » وشممنا من الريحان نفحته » فتعاطفت 
الأرحام» وتداعت وشائج القربى إلى الالتحام ؛ وهزتنا الأريحية» إلى هذا التزر 
القليل من التحية » تحملها عنا إليكم ريح الصباكلما هبت » ورد" الصحائف 
كلما خبت؛ فاعذرونا فإننا لا نبلغ فى هذا المقام ‏ وإن أطلنا ‏ القلامة” من 
أصبوع » والدقيقة” من أسبوع » والقطرة” من ينبوع . 

أيها الإخوان » إن العروش لا تثبت ما لم تكن أواسيها القلوب والمهج ؛ 
فكونوا دون العرش صفا » وجمعاً ملتفا » وساعداً وكفاء ودفعا للباغى وكفا ؛ 
وذودوا عنه كل" مريب » والقريب مهم قبل الغريب . 


موجة جديدة* 


موجة جديدة من الاستياء غمرت العقلاءء العارفين بما وراء الأكة » 
سببها هذه الموجة الحديدة فى راديوا الحزائر البى تستعد” الحكومة لإنشاتها خاصة” 
باللغة البربرية ( القبائلية) . 

ما كنا نتوقع حين نشرنا افتتاحية العدد الماضى أن الحماقة تبلغ بالاستعمار 
المسير للإذاعة الحزائرية إلى هذا الحد ؛ وما كنا نظن أن هناك دركة” أخرى 
من السماجة أحط مما ظهر به الاستعمارى أصل الإذاعة باللغة القبائلية ‏ حبى 
سمعنا ممن سمع ذلك الراديو أنه أعلن عزمه على تخصيص مورجة للغة القبائلية » 
كاملة الأدوات ببرناجها » ومحاضريها » وتخبريها » وموسيقاها وقرانما ؛ ولا ندرى 
هل القرآن الذى يتلونه » بتلونه باللغة العر بية أو باللغة القبائلية ؟ ولا نستغرب أن 
يتهوّر هذا (الراديو) يوما ما فى ضلالة جديدة فيتلو للقبائل قرآنآ جديداً 
بالقبائلية » إذا لم يبق من جانب الحكومة إلا هذا النوع من أنواع السفه العقلى » 
ولو فعل لما عدم من يفتيه ويزين” له » وإنما المشكلة فى من يضع هذا القرآن 
أو يترجمه بالقبائلية ؟ وإذاعة القرآن فى الموجة القبائلية هدم" للغرض الاستعمارى 
الحبيث ونقض له من أساسه وصفعة” يتلقاها قفا الاستعمار من كف الاستعمار ؛ 
وإن الهوى ليعمى ويصم : 

ولعل" القراء يعجبون لإعادتنا الحديث فى هذه المسألة إذ يتوهمون أنها ليست 
بت الكانة من الأهية» وإن أم” هذه المسألة لأعظ” مما يتوهمون ؛ انما فرع 
من شجرة خبيثة غرسها الاستعمار بيده وتعهدها بالعناية والتربية ؛ واسمها الحقيى 
« التفريق بين الأخوين الغرب والبربر » . 

ومن فروع هذه الشجرة اللضعة الظهير البربرى المشبور . 


»ه نثشرت ف العدد 49 من جريدة البصائر سنة .م194 . 
معءع 


16 
ومن فروعها ما سارت عليه حكوعة اللزائر منذ قرن فى وطن زواوة من 
تخصيص بقوانين وأحكام إدارية وقضائية » وتقوية النظام العشائرى فيه » 

وإبعاده بالتدريج عن القضاء الإسلاتى . 

ومن فروعها تكثير مراكز التبشير بالنصرانية فى الوطن القبائلى . 

ومن فروعها راديو الحزائر للغة القبائلية . 

وليست الحكمة” فى الإذاعة القبائلية هى الأخذ واطر القبائل وتشريف 
لغنهم ؛ لأن الحكومة تعلم ما نعلم من أن” خمسة وتسعين فى المائة من القبائل 
سكان ( مداشر ) فى رؤوس الحبال لا يعرفون الراديو ومن ( رد اه) » ولا يسمعون 
صوته ولا صداه . والخمسة فى المائة من سكان الحواضر والقرى الاستعمارية 
يتكلمون العربية ويفهمونما ما يفهمون الفرنسية » ويستطيبون الإذاعة العربية » 
ويطربون للموسيى العربية لهم عرب مسلموه .زم أنف الاستعمار . 

وإنما الحكمة الاستعمارية فى هذه المسألة خاصة” » زيادة” على ما تقدم ‏ 
أن يشيع فى العام الذى لا يعرف لهذا الوطن إلا لغة” واحدة وهى العربية ‏ أن فيه 
لغة” أخرى يتكلمها كثير من الناس ولا يفهمون العلم والحياة إلا بها » بحيث 
اضطر - شفقة” عليهم ورحمة” بهم - أن مخصص” لم إذاعة"» وينفق عايها 
الملايين احتراماً لحذه اللغة ء ولأهلها . 

ولو علم العالّم حقيقة الأمر وعلم ما عليه أهلهذه اللغة من بؤس وما هم فيه 
من شقاء لقال للاستعمار الفرنسى ما يقوله المصرى لقليل الحياء : ( اختش ) . 

إن هذه ( العملية) الحديدة سلاح مبتكر لحرب العربية » ومكيدة مدبرة 
للتقليل من أهمينها » وحجة مصطنعة لإسكات المطالبين بحقها فى وطنها ولكنه 
سلاح مفلول ؛ ومكيدة فاشلة وحجة داحضة » يسخر مها القبائلى قبل العربى . 
وسيعلم الاستعمار وأعوانه أن هذه الموجة ستبتلعها أمواج » وأن المذيعين فيها 
#السى ل القرة أصداء ف الاين “لا تركلا شر 

وقد فات هذه الحكومة » البى تنفق أموال” الأمة فما لا يفيدها أن اللهجات 
البربرية بهذا الوطن متعددة متباعدة » بحيث لا يفهم أهلها بعضهم عن بعض ؛ 
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وهبها أرضَت بهذا الصنيع واحدة فأين الأخريات ؟ وأين المزابية والشاوية ؟ 
أم أنها ستخصّص لكل واحدة موجة” حى ترضى الجميع ؟ 

إن الجميع بحكم العروبة والإسلام لا يرضّون بغير العربية بديلا » كا 
لا يرضون بغير الإسلام ديناً . 

لسنا بهذه الكلمات ننتقد راديو الحزائر ولا برامجه ولا رجاله واو شئنا نقداه 
لنقدناه ى الصمم » ورميناه بالمقعد المقم » ولنشرنا ما وهبه الله من جمود البرامج 
وتفاهة المواضيع وضيق العطن » ولكننا قوم عمليون» فلا ننتقد من جوانب 
الراديو إلا ما يعنينا كعرب نغار على لغتنا » ومسلمين نغار على ديننا ؛ وما الراديو 
إلا أداة” حكرمية تسره اق" أغراضها واو عاعت ملت منه مدزينة ديات 
ومنبع حقائق» ولكونت منه لسان” صدق ينشر مهاسنها وتحامد”ها ويستهوى إليبا 
أفئدة العالم » لا بوق” تضليل ينشر مكايداها الاستعمارية » ويليسها حللا 
مستعارة تمزقها نسمات الحق فضلا عن عواصفه . 

نحن ننتقد عملا من أعمال الحكومة . اتخذت الراديو وسيلة” لتتفيذه » 
فإذا ذكرناه هنا فإنما نذكره بالعرض لا بالقصدء وقد قصرنا . . وسنطيل . . 


مرقعها منا” 


ليبيا ‏ بأجزائها الطبيعية ‏ قطعة ثمينة من وطن العروبة الأكبر» ومعقل 
حصين من معاقل الإسلام الباذخة » مكتنفة الشهال والحنوب مجمالين من مياه 
البحر الأبيض » ورمال الصحراء المغبرة ؛. مسورة الشرق والغرب ؛ يجمالين من 
عظمة مصر ويجد تونس : فهى رقعة من صنع الله مطرزة الحواشثى بما يسحر 
الألباب » ويفئن النفوس » وَيستهوى الأفئدة » ويذكر بالعزة » ويفتق القرائح 
عن روائع الوصف » وبدائع المثيل ؛ وهى لذلك كله - نازلة من نفس كل 
عرلى فى مستقر الغيرة والحفاظ ؛ ومن نفس كل مسال فى منزلة الحب والكرامة ؛ 
وففرة تشع سكان الشهال الأفريق بمعبى من معانى التقدير هذه القطعة العزيزة 
من وطن العروبة والإسلام ؛ وهو أنها كانت مجر عوالى الفاتحين من أسلافنا » 
ومجرى سوابقهم » إلى هذا الشمال » يحملون إليه التوحيد” والحكمة والسلام ؛ 
فعلى ثراها مر عقبة والمهاجر وحسان » ومن بعدهم موسى وطارق © وإدريس 
وعبد الرحمن ؛ وق بجنباها تصاهلت جياد الكماة الصّيد من مضر ويمن ؛ وأنها 
كانت كذلك مجازاً للأبطال » من ببى هلال » الذين غرسوا العروبة بهذا 
الشهال ؛ وأنما كانت أخحت الجزيرة » تلك أنبطت وهذه أحرت » وتلك أنبتت 
وهذه أروت » وتلك قدحت وهذه أؤرت ؛ وأنها صارت - بعد ذلك - بابنا 
إلى الشرق » يوم كان أبرّ ببنيه » وأحنى عليهم من البحر ؟ لا نلج حظائره 
القدسية إلا" منّه » حجاجاً وتجاراً ومستبضعى علم . 

إن كل قارئ مطلع فى هذا ااوطن الخزائرى ليعرف عن ليبيا وقراها » 
وجباها » وأوديتهاء ودروبها مثل” أو أكثر ما يعوف عن وطنه » لكثرة ما يقرأ 
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عنها فى كتب الرحالين المغاربة من أمثال الفهرى والعبدرىوابن بطوطة » والتيجانى 
والعباسى » والورتلانى ؛ وإن كل عات راوية للشعر الملحون ليحفظ أسماءء قراها » 
ووديانها » وجبالها » أكثر مما حفظ من أمثالها من بلاده » لكثرة ما يسمعها فى 
قصائد شعراء الملحون الوصافين لركاب احج , المعد"دين لمنازله » احتذاء” للبوصيرى 
فى (عدة المنازل ('2) » من أمثال محمد الشلالى » وابن السنوسى © وابن 
خلوف » وابن بوسف »ع غيرم من الشعراء الشعبيين فى المائة الثانية عشرة إلى 
الآن ؛ وهؤلاء هم الذين انبت إلينا أخبارهم وأشعارهم » عن طريق الحفظ 
والرواية ؛ وقد كانوا ب رحلون ركب الحج من مراكش إلى مكة» ويصفون الحاداة 
الى سلكها وصفا شعرينًا مشوفاء أحسن مما يصفه الخغرانى المتقصى » وأدخل” 
ف النفس منه » حى بخيل إلى لعا أن هذه الموصوفات منه بمرأى العين ؟َ 
وأذكرٌ أننى فى سن الصبا كنت سمعت أسماء زوارة وطرايلس بلس » واحبل » ومسراته » 
وا حمس » وزليطن » وبنغازى » ودرنة » وأجدابية » متنائرة” فى هذا الشعر » 
موصوفة” » محددة المسافات الى تفصل بينها » قبل أن أقرأها فى كتب الرحلات 
والحخرافيا » وقبل” أن أسمعها من أفواه السفار » أو من أفواه أهلها . 
ولإخواننا الليبيين - أو الطرابلسيين كا نسميهم ‏ علينا حق الدين » وحق 
اللغة » وحق اللحنس » وحق اللحوار » وحق الاشتراك فى الالام وحن » وى 
الامال المشرحة على الزمن ؛ وهذه كلها أرحام ؟ يجب أن تبل ببلالها» وحقوق 
فى ذمة المروءة والوفاء يجب أن تؤدى ؛ وإن” من حسن القضاء عند الكرام الأوفياء 
أن يكون فى وقت الحاجة إليه » وإن هؤلاء الإخوان اليوم فى طور امتحان عسير 
معقد » تتخلله الأهواء والمطامع . ويحيط به الكيد والتعنيت من كل جانب؛ 
وإن نجاحهم فيه يتوقف على جمع الكلمة » وتسوية الصف وتوحيد الرأى» 
ومتانة الإعان بالحق » والحذر الشديد من الأشراك المنصوبة والعصب الدخيلة» 


1ن سين ل اديت اللعويةا ىاع امرويد تقار من فين إل كك إل اميه 


1 5 ود 
هده عدة المنازل لاا عيد مها الماك والعواء 
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والنظر البعيد فى العواقب امخبوءة والمكايد الحفية » والاحتفاظ بكلمة الفصل » 
يقوها الواحد فترددها الملايين ؟ وإمم فى حالة انتقال » من حال إلى حال ؛ 
من حال كانوا يواجهون فيه عدوا واحداً » مكشوف النيات والسرائر » حيوائى 
الشهوات والمنازع ‏ إلى حال يواجهون فيه ثلاثة أعداء » متشاكسى المصالح » 
متبايى المطامع » متظاهرين بالتقوى والعدل » والنصيحة الرشيدة للمستضعفين ؛ 
ولكنهم متفقون على الاستغلال » لا على الاستقلال ؛ ومن وراتهم ذلك الثعلب 
القديم ‏ وقد قصمت الحرب ظهره » جائعاً يتضور ٠»‏ وقابعاً بتحفز » وحانقاً 
يتلطى » وراجياً يتعلق ٠‏ وطامعآ يتملق ؛ ينتصر بالمتات + وينتظر الفتات . 


قاوم هؤلاء الاخوان الكرام 2 الاستعمار الإيطالى 3 ووقفوا ىَْ وجهه وقفة 
المستميت » لم يثهم التقتيل والتشريد » حبى إذا استيأسوا » وظنوا أن هذا الحبار 
العنيد خم عليهم بالعبودية المؤيندة. » جاءت الحرب الأخيرة » وعاد الرجاء : 
ونبض عرق البطولة » وهب المغاوير من سلائل العرب » يثأرون لعمر انختار » 
والشهداء الأبرار » حتى اشتفوا : وأوبقت إيطاليا جرائرها » فأبادها الله ؛ 
وما كان إخواننا يد رون أنمهم يعينون استعماراً على استعمار » وأنهم سينتقلون 
من شداق الأفعى ٠‏ إلى ناب الأفعوان ؛ ولكهم لم يبنوا ولم يفشلوا فى طلب 
استقلاهم ؛ فصمت الاذان عن سماع صوتهم حيناً » ثم تصادمت المطامع , 
فكان لأصوات الدول الضعيفة فى مجلس الأهم مجال” فى الآذان الصماء » ومنفذ 
إلى القلوب الغلف » فقضى ذلك املس باستقلال ليبيا طائعاً ككره » ولكنه 
أرجأ الإنجاز إلى أول سنة 19817 . 


كنا نعرف أن" الاستقلال” جنة لا يعبر إليها إلا على جسر من الضحايا ؛ 
وكنا نعد إخواننا الليبيين أل الداخلين إلى هذه الحنة بغير حساب ؛ لأنهم 
قد موا من الضحايا ما لم تتقدامه أمة شرقية ؛ ولأمهم جمعوا أسباب الفلاح 
الأربعة : الصبر والمصابرة والمرابطة والحهاد ؛ ولكن” شيطان” الاستعمار أنى 
علييم ذلك » ووضع فى طريقهم برزخا زمنيناء أو جسراً ثانياً غير الضحايا 
والقرايين والأعمال الصالحة » وهو هذا الأجل المحدد بسنة ١98٠‏ : ويقول 
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الاستعمار : إنه وضعه للإعداد والتشويق » ونقول ,نحن : إنه وضعه للإبعاد 
والتعويق ؛ ومرحباً بالسنتين إذا كنا نتقضيهما فى الاستعداد والتأهل وإصلاح 
الفاسد من أخلاقنا ورجالنا وأعمالنا . 

واهاً لهذا الوطن المتْرد د فى وات الزمان » الذى جبى عليه موقعه من البحر 
الأبيض ومن الصحراء » فثبتت عليه أعين الطامعين » وازدحمت عليه أقدام 
الأقوياء ٠‏ وحامت عليه حوائم الدرهم والاكار > قر وتدرقن ؟ .و إن ها فى تقو 
ضعفاء الإعان وفاقدى الضمائر ‏ دوقعاً ؛ ومن وراء الدره, والدينار سماسرة 
تتخطف » وصوابحة تتلقف » وأبالسة” تأمر بالمتكر » وتلهى عن المعروف » 
وتدفع الألقاب قها للممالك ٠‏ ومن أبناء الوطن فر يق » من أعوان التفريق » 
وأعواد التحريق ؛ وهنا أصل البلاءء وهنا منبت العلة » وهنا فقط فقط ‏ 
جرثومة الطاعون . وهنا العدو الحقيى فاحذروه . 

وحناناً على إخواننا امجاهدين ! . . . كتب عليهم أن يتجرعوا ثلاث مرارات 
فى جيل واحد : مرارة الإهمال فى العهد التركى » ممرارة الاستعباد فى العهد 
الإيطالى ام أولا : يتجرعون مرارة التذكر من حلفاء دلوهم بغرور» وسجروا 
بهم التنور » ثم أخلفوا الوعد » ونقضوا العهد . 

من بعض حقكم علينا ‏ أيها الإخوان ‏ أن نسعدكيء ولو بقول معروف . 
من نصيحة خالصة » ودعاية نافعة » وتذكير منبه ؛ وأيسعد النطق" إن لم يسعد 
الخال . 


6 


ماذا يراد ما ؟ * 


شاعت بيننا ‏ معشرً المستضعفين ‏ كلمة خاطتة » ألأنا إليها الضعف . 
وأملاها علينا العجز . فألفناها حتى غطنى الإلف خطأها وسخافتها » ويسرها 
التعود على الألسنة والأقلام » كما يسر كلمة الكفر على لسان قائلها ٠‏ وكأننا 
ورثناها عن الساسانيين» أصعاب الكندية » لا أصعاب الملك والدولة؛ وإن كانت 
لغة الساسانيين مبعها الحبلة . والخحبلة شعبة من القَوة ؟؛ فكلمتنا هذه مبعنما 
الاستخذاء » والاستخذاء' وليد الضعف . 

هذه الكلمة الخاطئة هى ١‏ طلب الاستقلال » ومعناها فى الواقم » طلب 
الحق” من غاصبه ٠‏ أو طلب الملك من سالبه ؛ ولو كان من طبيعة الغاصب 
السالب أن يرد المغصوب فيئّة إلى الرشد » وإنابة إلى الله ترده من غير طلب » 
ولا رفع دعوى » ولا إقامة دليل . 

أما الكلمة المصيبة لدف الحق فهى « العمل للاستقلال » . . . إن العامل 
للشى ء سائر إليه بذرائعه الطبيعية خطوة” خطوة ؛ فهو واصل إليه لا محالة ؛ وهو 
آخذ" له حين يأخذه بالاستحقاق الطبيعى ؛ أما طالب الشىء - فى مفهومه 
العرق - فهو كطالب الصدقة » إما أن يعطى وإما أن يحرم ؛ فإن أعط 
فبفضل » وإن حرم فبعدل ؛ وعجيب أن تعيش هذه الكلمة الحوفاء” بيننا مع 
كلمة عبقرية تضارها وتناقضها » وهى أن « الاستقلال يؤخذ ولا يعطى ») . 

شروط الاستقلال الحقيقية” هى : الإيمان به مع التصمم » ثم العمل له 
مع الإصرار» ثم امحافظة عليه بعد تحصيله وليس منها ‏ إلا عندنا ‏ طليه . . . 


» نشرت ق العدد ١١‏ من جر يدة البصائر سنة 18965٠‏ . 
مع 
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وإخواننا الليبيون حملوا للاستقلال على قرب عهده, بانتزاعه مهم » و بذلوا 
فى اسيرجاعه فوق ما يبذله من ف منزلهم من الضعف والقلة ؛ وإن اا 
من أيديهم » وإن روائحه العطرة لتفعم أنوفهم » وإن أخيلته الحميلة لتتراقص 
8 ا و ا 
الشيوخ ؛ 7 بين إشراق الشباب وأفوله إلا فسحة” فى العمر » وإن كثيراً من 
الأحياء فى ليبيا أدر كوا زمن انتزاعه » وسيدركون زمن ارتجاعه . 

هذا الى ء الذى يسمونه ( مجلس الأهم المتحدة) لم يبلغ من العدل والرحمة 
أن يقسم الحقوق بالسوية » وأن' يقتص" للجماء من القرناء ؛بل دينه وديدنه 
أن يركب للقرناء قرونً أخرى تنطح بها المستضعفين » وتذود'هم بها عن مراتع 
الحياة ومواردها ؛ وقد قرر ذلك المجلس استقلال القطر الليى العزيز » استقلالا 
شابه بالدخن وشانه بالتأجيل ؛ ومع وافاسد لكا اد أ وضقة فرش 
وحييت آمال كانت كامنة ف النفوس » وتشوفالمد" حون بعد هذه التباشير # 
إلى الفجر الصادق . بتبلج عموده على هذه الرقعة » آملين أن يعم" بقية” الرقاع ؛ 
ولكن المتعمقين كانوا يرون أن" هذا القرار ليس من طبيعة الروح الشريرة 
الى تصرف ذلك املس وتسيره ؛ وإئما هو ثمرة من ثمرات اللحهاد المتواصل» 
من ذلك الشعب الذى نقص الاستعمار عدده وأمواله » ولم ينقص اعتداده 
بنفسه وإعانه بحقه ؛ وأنه أثر من آثار أصوات الدول الصغيرة البى أكسبها 
الاتحاد قوة” ة فى ذلك ال#لس» فاتجه سعيها إلى نصرة الضعفاء » « وكل ضعيف 
الضعيف نسيب ») ؛ وأنه نتيجة من نتائج التشاكس بين مطامع الأقوياء 
ويخاوف بعضهم من بعض ؛ فلولا التنين » الذى ابتلع الصين » ولم تزل كبداه 
حرى إلى ذغبة من ماء البحر الأبييض - لما وافقت أمريكا وإنكلترا على قرار 
الاستقلال ؛ ولولا العملاق الذى يضّع رجله على طهران» ويداه على الظهران 
وعينه على وهران ؛ لما صادقت روسيا على ذلك القرار؛ فهو بما حفه من هذه 
الأسباب » استقلال” كياد من الدول الغربية لروسياء يردن منه إقصاءءها عن 
البحر المتوسط ء ليأمن” شرها وشركها ؛ ثم يقسمن الفريسة أجزاء » كا شاء لحن 


6 
الموى بأسماء خلا بة » من ورالمها قر غلابة » وما كان ذلك التأجيل إلا لهذا » 
وقد ظهرت الحةائق جلية ما بدّر منبن - الواحدة بعد الأخرى - قب لأن" بحف 
مداد” قرار الاستقلال ؟ هذه ل » وثالئة تنتظر طرابلس ؛ 
وإنهن لبالغات إلى أهدافهن” » وواجدات فينا من يأخذ بأيديين” إليها » ومن 
بمداد'ن له فى أسباب المطامع » فيقطع لأجلها صلته بالله » وعلاقته بالوطن ؛ 
إلا إذا بدأنا بالأشراك المنصوبة بيده فأزلناها » وبادرنا إلى الأوثان المرفوعة باسمه 
فكسرناها وعمدنا إلى النقائص التأصلة فى نفوسنا فاستأصلناها » وصمدنا إلى 
الجموع المتفرقة فجمعناها » وإلى الألسنة الداعية بالتفريق فقطعناها و إلى الشبوات 
الجامحة فقمعناها » وإلى الألقاب المهينة فحناها » وإلى العزام المرتخية فقويناها 
بالحق وشددناها » وإلى جميع النغر التى يأتينا منها العدو فأغلقناها ى وجهه 
وسددناها ؟؛ ّم لقيئاه بعد 0 بصف واحد» وإرادة واحدة » ولسان واحد » 
ورأى جميع ؛ وعز بمة ترتد عنها امحاولات حسرى » وكلمة واحدة لا يقبل معناها 
التأويل ؛ فى ( أن هذا الوطن واحد لا يقبل التقسم » وأن أبناءه وحدة لا تقبل 
التجزئة » وأنهم يريدون حياة حرة كريمة) ؛ ولو فعلنا ذلك الحاء الاستقلال 
عفواً بلا طلب » صفيراً بلا كدر » بمعناه فى لغتنا لا فى لغة قياصرة مجلس 
الم . 

إن هؤلاء الأقوياء قد راضونا على الشهوات الحسيسة » حبى عرفوا مواقعها 
ومداخلها إلى نفوسنا » فأصبحوا يقود ونا بزمامها » ويبتزون ذمائرنا بالشهوات 
النفسية » كالرتب والألقاب ٠»‏ وأموالنا بالشهوات الحسية » كفضول اللباس 
والطعام والشراب ؛ وإن أوق الجداسن منها » الزهد فيا » والتعفف عنها ؛ ولو أن 
أهل” فزان ‏ مثلا استنارت بصائرهم ؛ ونالت منهم الموعظة بغيرهم » فرفضوا 
لقب « الباى » » وهجروا شرب « التاى ا القؤية :يوا : 

من كم داءءه قتله » وقد آن أن نعلن داءنا » ونعترف بنقائصنا ؟ وإن 
يكن لنا فضل المعترف » فقد فضحنا الزمان قبل أن نىء إلى أنفسنا » ونتدارك 


زعا ف 07 


الوهى بالترقيع ٠‏ فصيرنا بذلك مثلة فى الإنسانية ؛ وداء' إخواننا الليبيين هو 
داؤنا جميعاً » ليس لأحدنا فيه فضل إذ ل فصل ؛ ف النقص ٠:‏ ولا بيننا فيه 
تفاضل » لأن عاة" العلل واحدة ؛ هو الداء الذى ترك جزيرة العرب تضم 
ملاءها على بضع دول وإمارات » وعلى عدة ملوك وأمراء؛ واولا ذلك الداء لكان 
للعرب دولة واحدة » لأنهم أمة واحدة فى رقعة واحدة » ولكان ذلك أرهبٌ 
لعدوهم ؛ وأحفظ الحقيقتهم ؛ ولولا ذلك الداء لما ضاعت فلسطين » ولا بؤنا 
بسية الدهر وعار الأبد . 
أصل دائنا التفرق 0 » بدأ صغيراً فى الدين » ثم بدأ كبيراً فى الدنيا 
ومن لحلاف تشعبت شعب تلتى معه فى الأثر والنتيجة والشر والضر ٠‏ والطعم 
المر ؟؛ هما حمل الفرع خصائص أصله ؛ فاذكر الحلاف تذكر التخاذل 
والثنانية ووهن العزائم ؛ واذكر الملاف تذاكر عدم الاعتداد بالنفس وعدم" 
الثقة بين الإخوان ؛ واذكر الحلاف تذكر تعدد الزعماء رالأحزاب فى الوطن 
الواحد ؛ واذكر اللحلاف تذكر ضعف العقيدة وخطل الرأى » واذكر االحلاف 
تذكر بيع الذثم والضمائر , والتفريط ف المصالح الوطنية ؛واذ كره تذكركل مرض 
عقلى نعانيه » وكل حقيقة فى الحياة نغلط فيها ؛ فالرجولة مائعة » والتفكير 
سطحى » والتضحية أقوال ٠‏ والأهواء متبعة » والزعامة زعم » والنصر تصفيق » 
والقضايا الخطيرة » نلقاها بالعقول الصغيرة » والألسن القصيرة ؛ وهذه الأمراض 
هى الى أدركها ركها المستعمرون فينا فاحتقرونا » ولو لم يعتبرونا أطفالا لما وضعوا فى 
أيدينا هذه اللعب يلهوننا سها عن أعمال الرجال . 
أيها الإخوان الليبيون : : إن لكم إخواناً يصل بينكم وبينهم الماء والصحراء » 
ويشرفون عليكم من مخارم هذه السلاسل الشاعمة من الأطلس الكبير » وإنهم 
يقاركرام في الايد :واين لا ظاركر في الألسنة والسحن» و[ هم يقاسموذكم 
مرارة الامتحان الذى نم فيه » فانظروا ى أى موضع وضعتكم الأقدار ؟ إنكم 
فى موضع قدوة لشعوب ترجو ما ترجون » وتعمل لا تعملون » فاحذروا أن 


كم 

تكونوا قدوة” فى المز يمة » ومثالا لحيبة الأمل ؛ واقتلوا الألقاب تحيوا الحقائق ؟ 
إذنا نعيذ كم بشرف الرجولة أن تكون فيكم سيوف الهن ١‏ وجنرالات تونس١"©‏ ؛ 
فتلك لا تصلح للضرب » وهذه لا تغنى فى الخحرب . 


)١(‏ من الألقاب العسكرية الموروثة فى تونس من العهد التركى لقب ( أمير الأمراء) 
ولأ احتلت فرنسا تونس أبقت الألقاب مجردة من معانبا » لتلهى بها ضعفاء الإرادة »وقد ترجموا هذا 
اللقب بكلمة ( جنرال) » فأصبح الحرالات بتونس أكثر من الباشوات فى دوار شرق الأردن على عهد 
عبد الله : 


إضراب التلامذة الزيتونيين 


ما زلنا نرب بجامعاتنا ‏ أو جوامعنا ‏ التاريخية أن تببى جارية على التقليد 
البالى فى مناهجها وكتبها » وأن ترضّى لنفسها هذا الحفاف فى الزمان الممرع » 
وهذا المطى ف العصر المسرع ؛ وما زلنا نرجو لما مخلصين ‏ إصلاحاً شاملا » 
يعقبه صلاح كامل» يبتدئ ذلك الإصلاح من الكتب » ويتهى إلى العقول » 
ويجرف ما بين الطرفيئن من أوضاع من النظم بالية » وأوساخ على الآذهان عالية» 
أثبها الإلف لا الفائدة » وزيا التقص لا الكمال » وبين البداء ادم مجالات 
سيفعل الإصلاح فيها فعله » ويأخذ مأخذه . 

3 . 5 ع 5 ع و حَ 
الإسلامية بين الأثم » وصقلتها التجارب المتكررة فى وسائل الإصلاح ؛ ونحن 
نتريّص بنشرها أوقاتها المقتضية ما دام عصرنا يتسم بالنفاق » ويعد المحاملة” 
من أصول الأدب » والرياءء" من حسن الذوق وجمال السلولك » ولو نشرناها اليوم 
لأثرنا ثائرة » وأسعرنا نائرة » وأغضبنا أقوامًا شاء لنا وهم الموى أن نتنادام على 
بساط ذلك النفاق ؛ ولو خلع هذا العصر لبوسه ٠‏ وزايلتثه سماته لآرانا أن" 
سهاية ما يرجوه الراجون ويطابه الطالبون من الإصلاح هى بداية الإصلاح الحقيق 
الذى نراه ونقول به . 

وكأن أبناء نا الزيتونيين ‏ نصرهم الله ونضر وجوههم أرادوا بثورمهم 
الحاضرة أن مختصروا هذه الفيرة المنافقة » وأن يقربوا منا الزمن الصالح لنشر 
هذه الاراء ؛ وإن" لهذا الأمر لعاقبة” هذا نذيرها » فإذا لم نقدم عليها طائعين 
ونحن ‏ حين نشكر أبناءانا - نرى أن شطر الشكر يرجع إلى هذا التقريب 
الذى نذرج به من تبعة كمان الحق : لأن النصيحة إذا تأخرت عن ميقاتها 
» نشرت ق العدد ١١‏ من جريدة البصائر سنة 19800٠‏ . 
/اهءع 
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أصبحت غشنًا » ومن أظلم ممن غش نفسه وأمته ؟ 

وعذراً إذا تفجلة 5 منصفة »2 وى أن الإصلاح المأمول” لا يتوقف 
منه على |الحكومات اشر ١‏ المادى 34 وأهون” به ؟ أما شطره الآخر - وهو 
الاياب أ فل" يضطلع به إلا ثللاث فرق متساندة خلصة : المسير ون هذه 
الخامعات بالإدارة وا والتعلم 4 والتلامذة 2 والأمة ؟َ ومن اعتمد ىق هذا القسم من 
الإصلاح على غير هؤلاء فقد سجل على نفسه قصر النظر » وقصور الرأى » 
والتتقصير فى الواجب . 

وإننى مرسل إلى أبنائى التلامذة الزيتونيين بالكلمة التالية » تحييهم » 
وتشد من عزائمهم 3 فإن لا تكن" روحاً يدوم ويبى 3 تكن" ريحاناً يشم 
سا سا دان اه . 2 ع وه 26 . © 000 
ويدوى 45 وإذا تاخرت عهم فعذرها ان العرج ف آخر الذود 4 فلينتظروا 
العواد » وأن” عسى أن أكون قد قمت ببعض حقهم على . 

ما هذا العم اليل الحديد ؟ وما هذه العزائم » الى لا تعرف الهزائم ؟ 
وما هذا التحدتى الذى يقهر الحصوم اللد ؟ وما هذا الإصرار الذى يقتحم البحر 
وقد جاشت غوار به ؟ 

- أبيكم هبة من نفحات الأجداد » طاف طائفها بنفوس لم يدنسها 
الاستيداد » وم يكدر صفوها سوء الاستعداد » فهاجت وتلظت » ولازّزمت 
فألفت » ولو غير نفس | لحرن الح لانت روطي عن يد لصن باو 
ابام وللوم التبحكر ما خلى النتبين العربية ابام كلاانت»ء ثم هانت» ثم 
ذابت واد غمت آوالة طماتك إل شيم العبية :6 آيك الآنيةءولكما التسن 
العربية المسلمة » تركز فى التّراب ولا تبلى » وتراوحها الأنداء فلا تصدأ » وتصلى 
الذار ولا تحترق ؛ فقولوا للذين بريدين ملس تاريخ » ومو االلخصائص النسبية» 
والمعانى الإرثية : اطمسوا ما شئم جما سطرته اقلم فى الكتب » أما ما كتبته 
بك الله قُْ النغفوس محال أن تطمسوه 4 ولأنم أعجز من ذلك 34 ولا كرامة 4 
وإن” نض عرق واحد بخصيصة دموية ليضيع عليكم جهد العقول والسنين . 

وأنا عرنى » أعرف الخصائص العر بية » وأغالى بقيمتها - على بصيرة ‏ 


0 

فى قم الحصائص الإنسانية » وأتلمحها من مأثور أقوالم كأنى أراها » وأبالغ 
فأجعلها ميزاناً لتصحيح الأنساب » وأنا ‏ فى ذلك كله مؤمن بناموس الوراثة » 
نم أتصفّح تلك الخصائص فى أخلافهم فلا أجداها » فأرتاب فى النسبة » وأقولك 
إن هسجنة دسيسة » أو نطفة خسيسة » وأبى ظاهريً حى يقوم” دليل» وقد 
أقام أبناؤنا الزيتونيون الدليل هذه المرة على أمهم عرب» فليهنؤوا بصحة النسب » 
قبل نيل الأرب » وإنها لصفقة رايحة . 

أجدا كم أن العزائم البى قهر أجداد نا الفرس" والرومان” بمثلها قد تمثّلت من 
جديد » ف الشباب الزيتوقى العتيد ؟ وأن الإصرار الذى لبس طارقاً فأخضع به 
الحبارين : البحر والحبل » قد لابس نفوس أبنائنا الزيتونيينكرة” أخرى؟ وأنالإيمان 
الذى صاحب خالداً فى اليرموك» وسعداً فى القادسية » والمثسّى فى بابل» وعمراً فى 
بلبيس » وعقبة” فى أفريقية » قد خالطت بشاشته قلوب طائفة من أحفادهم :. 

إيه ‏ أبناءةنا الأعزّة ‏ أإضراب ما صنعتم » أم إطراب؟ لقد أضربتم » 
فأطربتمونا » فلله إضراب » كل ما فيه إطراب » فاسكتبوا ‏ يا أبناءنا ‏ هذه 
الأغار يد فى الآذان العتطلة » فقد طال عهدها بسماعهاء واضريوا هذه الأمثال 
الشوارد فى التحدتى » لظم والتعدى » فقد استطابا فى دياركم ا الظانين 
بكم ظن السوء فقد طال مه قالوا عنكم وتقولوا ؛ قالوا إنكم كابائكم تقولون 
كثيرأً » ولا تعملون شيقاً : وإنكم تحسنون المطالبة » ولاتحسنون المغالبة ؟ وإنكم 
ترهجون القوى » وتتبسعون الخوى ٠‏ وإنكم لاتعملون الواجب ٠‏ لأنكم لا تعرفون 
الواجب » وإنكم تنامون على الضّم والهون » لأنكم فى غمرة ساهون ؛وإنكم 2 
حالى الحمق والكينس » لا تعدون أخلاق امرئ القيس() : 

وأمثل” أخلاق امرئ القين سأنها ١‏ صلاب على عض الوان جلودها 

لله أنم ؛ حيث كنم » فقد كذابم هذه الأقاويل بالفعلة الحاسمة » 
وأ ريتمونا مثالا من التصمم بعد ما قامت فينا نواعيه » وتموذجاً من التحددى بعد 
ما فقدت منا دواعيه» ورمزاً من التحكم فى التحكلم خابت من قبلكم سواعيه» 
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وعنواناً من الوفاء لزمنكم قل راعيه وغاب واعيه . 

أضريم فسخيروا | وقالوا : عادة ونوبة + 3 أصر رتم فهاروا وقالوا: رعونة 3 
من وراتها معونة » ثم تحد يم فصدقوا ؛ ولئُن زدتم ليقولن” : آمنا أنه لا إله 
إلا الذى خلق الزيتونة شجرة مباركة » والزيتونيين رجالا مباركين . . 

أربت فتلفّت الزمان المشيح بوجهه » المليح بأهره ونجههء ثم مد" الإضراب 
مداه » وبلغ أشداه ؛ فتساءل الناس : أفى الحق” هذا ؟ أى الواقع هذا ؟ 
م انقسموا فريقين . 

أضريم فقال بعض الناس : أضريوا عن الدرس » وهو جدوى »© وعن 
العلى » وهو غذاء » وقلنا نحن : أضربوا عن حاضر لاأمل فيه » لينشئوا 
مستقبلا كله آمال » وكله خيرات . 

إن الأسابيعم الى تقضونها فى الإضراب » لأجندى عليكم من شهور 
ينقضين فى مقدمات بلا نتائج » وف التقلب فى موات » من عقول الأموات . 

تلك دروس تغذى الذهن » ونحن من تغذيا للعقل والروح ى شك 
مريب » وهذه دروس تغذى العقل فيعرف الحياة » وتغذى الإرادة فتعمل 
للحياة » وتغذدى الروح فتفقه سر الحياة» وتغذى العقيدة فيتيين كل إنسان 
واجبه » وتَغذى العزيمة فينبعث كل إسان إلى تأدية واجبه » وتغذى النفس 
فتطهر من أدران احور والفسولة والتخنث والترددوإن هذه لجماع الأمراض 
الى أوْدت' بأمتكم . 

ا را م » جهل مسمنى بغير 
اممه ! أعندنا علماء؟ فأين قيادتهم للأمة ؟ وأين 7 ثارهم ف توجيه الأمة وتوحيد 
الأمة ؟ إن العالح إذا لم يقد" انقاد » فإن انقاد » جاءت الفتنة والفساد . 


معذرة ا ل ا 
لعلكم ممعم وحفظم تم هذه الحملة : الناس بزمائهم » شبه منهم بآبائهم » 
طناك ممم ىناه تأوبلين: أو تأوزلات + كلها لا تقبل التأويل » لأنها 
من آيات الله فى الأنفس والآفاق ؛ فأين موضع الشبه منكم بزمانكم ؟ زمانكم 
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طائر » وأنم واقعون ) وزمانكم مصمم ) نم مترد دون » وزمانكم سائر وأنم‎ 
» جامدن » وزمانكم ضاحك مستبشر ) وحظكم منه العبوس والحزن ؛ وعيناً‎ 
. لو أن هذا الزمان تمثل بشراً سويً وانتسبنا إليه لعرضنا وعرضكم على القافة‎ 
تريدون أن تبروا أباكم الزمان » وأن تستصداقوا ى انتسابكم إليه » فلكم العذر‎ 
. ولكم الحق‎ 

كنا عب تراكم فى معهدكم تطوون الليالى كأنا تطؤون من التاريخ صعائف » 
وتعافون الطعام » وكأنما تصد فون عن المعانى البطنية الى أذلنّت أعناق الكثير من 
أمنكم فكانت المقادة إلى إذلائم وإذلال الوطن بهم وتصومون وكأنما صو كم 

عن الشهوات الغالبة الى ينقسداها الغرب أثمانآ لضمائر الشرقبين وفضائلهم عن 
صومكم - وإن كان غير مشروع - لأزكى من صومكثير من عبنّاد الشبوات: 

أ أبناء نا لولا هذه المعانى الى.رفعتم بها من قيمة عملكم » ٠‏ لكان إضرابكم 
ضرباً من غضب الصبيان » يفثأ7' باللعبة الحقيرة » ويكسر بالبسمة المصطنعة؛ 
إن هذا النتوع التافه من الإضرابات لا مخيف خصماً » ولا ينيل رغيبة » وقد 
أفه اناس ني ما يبالوا به بالة . 

أما والله لو نال شباب الأم الحية عشي ما نالكم من بحس وهضيمة لأقاموا 
الدنيا وأقعدوها » ولقام معشر خشن ؛ فكيف يستكثر منكم إضراب أسابيع ؟ 

إن دينكم وتار يكم و وطنكم أو رفات أجدادكم كل أولئك فى حاجة إلى هذا 
النوع الساءى من مقاومة الحمود ؛ ونفض غبار الركود . 

أمها الأبناء الأعزة : 

أفى هذا الشهال قسعدة” عن نصركم ؟ إن كانوا » فلا كانوا » ولا كان من 
يئوذ بالاعتزال » عن هذا النزال 

أمها الأبناء الأعزة : 

ما زلنا نتتبسع أخبار كم باههام » ونِعوّذكم بالله وبالمعوّذات من كلامه أن 


. يفأ : تكسر حدته » وأصاه من فثأ الماء المغل إذا صب عليه الماء البارد وقت الغليان‎ )1١( 


م 
تكون من ورائكر يد" تحرركم للمساعى الضائعة » أو تكيد لكم من حيث 
لا تشعرون » فقّد عودنا هذا الزمان الفاسد عادات مرذولة فى استغلال الشباب » 
وتصريفهم فى غير الطرق الى خلقوا لها . 
أسها الأبناء الأعزة : 
لسم منا بعوض ضع الهوات حى ننساكر » وليس شأنكم عندنا بالمين حى لا نفكر 

فيه » وليس مستقبلكم فى نظرنا بالرخيص حى لا نغاللى فيه إنما أنم عندنا 
أحجار بناء المستقبل اليد » فحق علينا أن نتخير وأن نستجيد ؛ وإنما أننم 
ذخائر الغد » فواجب أن نحافظ وأن نضن” ؟؛ إنما أنم كفارة ما اجترحنا من 
سيئات » ولا يقبل الله إلا الطيسب ؟ إنما أعماركم صعائف ف تاريخ هذه الآمة 
فجديرٌ بنا وبكم أن نعمرها بالباقيات الصالحات » وأن لا نبدد دقائقها فى 
التوافه » .والصغائر ؟ إتما عقولكم أسلحة للحرب الفاصلة » بين الخير الشرء 
فواجب أن نشحذ وأن فسن" ؛ إن عصركم بطل » فن البر به أن تكونوا أبطالا ؛ 
وإن جيلكم سماوى التشوف » فلا تخلدوا إلى 0 ؛ وإن جد حر 
فلا تكونوا منه فى موضع الرقعة البالية » أن الحياة حسناء” » مهرها الأعمال 
العامرة » فلا تسوقوا لها الأقوال اللحوفاء » وإن دين 00 أن تأخذوا الأمور 
بالضعف ولموينا » فخذوها بالقوة والغلاب » 5 أربع خلال ارتضاها الله 
لعباده » وأمرهم بها : الصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى ٠»‏ ( فاصبروا وصابروا 

ورابطوا واتقوا ألم لعلكم تفلحون ) ( ولا منوا | ولا تحزنوا وأنم م الأعلوؤن إن كنم 
مؤمنين ) . 


إبليس يتب غن المنكر! 00 


من خصائص المدرسة الاستعمارية الفرنسية فى تخريج تلامذتها أنها 
لا تجرى على مهاج المدارس العلمية » فى الاعتداد بالسنوات والدرجات» ثم 
الاعماد على الشبادات والإجازات ؛ إنما تجرى على المهاج الطرّق الحديث 
فى تربية المريدين ؛ وهو مهاج عجيب ؛ مبى على اختصار الوقت » واختزال 
الطريق » واستعجال النفع من المويك ألا ل .من أفعه الشيه إن المد وين 
الاستعمارية ٠»‏ والطرقية الحديثة اللتين اصطححبتا فى النشأة » وتقارضتا النصر 
والمعونة ‏ أن” العلم ليس شرطاً فى واحدة منهما » بل ريما كان انهل شرطاً فى 
صدة الانتساب إليهما » وق كال الاكتساب مهما ؛ وما معبى الخصوصية 
إذا لم يكن هذا ؟ . . . وإنما مببى الأمر فيهما على المواهب واللحظوظ » ( وعلى 
اللحتظات ) من أساتذة الأول ومشائخ الثانية؛ فلحظة من الأستاذ ترفع التلميذ 
درجات » وخظة من الشيخ تدفع الريد إلى الهايات؛ هذا كله باعتبار الأصل 
العام » ثم تأتى الشروط الإيحابية والسلبية فى كل فرد ؛ وأهمّها فى الإيجاب 
الاستعداد للشر فى التلميذ » وأهمها فى السلب التجرد” من الدين والفضياة ؛ 
يناه الأهم” هينات فى الطرفين » كالسمع والطاعة » والإخلاص ؛ 
وكالتسلم فى المشخصات الإنسانية » وموت الضمير الآدى » وإخاد الشتعل 
الفكرية » وقطع العلائق الفطرية مع القوم والحنس والوطن . 

هذه المدرسة الاستعمارية” تب“ تلامذتها أو مريديها للشر » وتروضهم عليه 
فى حال تطول قليلا » أو تقصّر جدااء على نسبة استعداد التلميذ ؛ وإنا 
تروض نفوسهم على الشر بالحملة » فإذا جاء دور التفصيل لم يعجزها أن تلبس 
الفاتك منهم لباس الناسك » وتقلد الراعى » وظيفة الداعى ؛ وتسم الى 


ه نشرت ف العدد ١4+‏ من جريدة البصائر سنة ١981١‏ . 


ارده 


َك 
بسمة الول ؛ وتحرك لسان الماكر » بورد الذاكر . وتؤزّر أولاد اللحرام » بإزار 
الإحرام » وتخلع على الصعلوك » ألقاب الملوك . 


> #» 
الأقصى » قفز قناطر الامتحان مخطوة » وغبدّر فى وجوه أساتذته بلهوة » وقطع 
أسئللهم المتنوعة الكثيرة » بهذه الحمل القصيرة » وهى : 
( أنا روح الاستعمار وسره وحقيقته المشخّصة » وإنه لولم يكن فى الدنيا 
اسان الكنت وحدى استعماراً قائماً بذاته » ولو انقطع الاستعمار- لا قدر 
الله فسأكون أنا وحدى حافظ أنسابه » ووارث أسلابه ‏ وقسوم أبوابه» والمتعيد 
بتلاوة كتابه ؛ وأنا وحدى المثال المحقق لقاعدته » وأنا وحدى الدليل على 
خروج الاستعمار من صورته الذهنية 4 إلى حفيفته الخارجية 4 وإنى كنت 
أرجو أن أكونه نه لولم يكن » فلما أخطأى من ذلك ما أخطأ ابن" ألى الصلت 
من النبوة 4 م أكن كاين أى الصلت » ابل كنت أول المؤمئين به 4 الدايية 
عن حياضه » المغردين كالدباة اق بر بااة 3 الناشرين لدينه » العاملين 
على امتداد سلطانه ؛ وإننى عاهدت نفسى على أن أكون" للاستعمار ) 
م كان أبو سبلم القرامناق للمنصور ؛ أو ماكان طاهر بن الحسين للأمين 3 
وساءأ مثلا . . . أين يق ع مندى ؟ ذبن 0 من المتعمرين 
بين البربر وبين العرب ردأما » ثم كبتك منهم بطوابير » تملا البوابير » . 
هذه ترجمة” جوابه فى الامتحان الكتالى . . 
وله اعماً نال 6 وديطاة امتعمار... :إن اتلشذا منابق: مله 
الأساتذة ببذا الحواب ٠‏ تحقيق أن يفعل" ما فعله الحاج الى الخلاوى » أو 
حقيق أن يكون” هو - نفسنّه عينّه ‏ الحاج النهانى الخلاوى 
وهينه هو هو أو هو إياهء فا هو على الحقيقة بالباائى ما ماه أبواه 2 


. أصلها ويل أمه ثم خففت بحذف الهمزة واتصلت الكلمتان ف الكتابة‎ )١( 
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ولا بالحلاوى كما عزاه من عزاه » ولا بالشريف المزوارى كا يصفه المادحون 
الكذبة وإنما هو شر مهيأ للمغرب الإسلامى منذ كان هو » ومنذ كان 
للاستعمار فيه وجود ؛ وهو سلاح من الباطل عرد فى وجه الحق كلما نأمت 
بامسووملة ع الدكرك لله رما أثر هذه الأتتلينة الاتعمار نه سير 
فقد فضّحناها بأقوالنا » ثم فضحت نفسها بأعمالما » معدي الالشسفان سه 
استعماها ؛ فلم ببق" إلا التفكير الحددى والعمل” الحا زم لفسَلّهاء وإبطال فعلها ؛ 
وإن" من المقسف أن الخلاص منها لا يكون إلا مع الحلاص من أصلها الذى 
تفرعت عنه » ومن مادتها الى تمدها بالقاء والبقاء » وإن ذلك كنا يعمل له 
العاملون الصادقون المخلصون » . 

ولابعد” من خير وف الله مطمع » ولا يأس من روح » وف القلب إيان . 

قبل أسا بيع معدودة م هذا الرجل البهاى الذى ليس من تبامة »ولا كرامة» 
بأخبثٍ ما تقوم به أي صنيعة استعمارية فى أرض الله ؛ وتسا إلى مقام 
يتتحط عند أمثاله يرن الالانك الخرية الزخخضة ع ,وتطارل إلى أفق ين يتطازل" 
إليه يحد" له شباباً رصّداً» وإننا لاندرى من أى حاليئّه نعجب؟ أمن تطاوله ذاك» 
وأين السّمك من السهاك ؟ أم من مجيئه فى مقام واحد بنقيضتين . تسلعمن” إحداهما 
الأخرى ؟ فقد أظهر نفسه فى الأول فاتكاً جريئاً » وف الثانية ناسكاً بريئاً : 
فشهدت الثنتان يأنه آفك مبطل ق الثنتين . 

أراد فى الأول أن يظلم الناس" ولا يتظلّموا » وأن تبسط يداه فيهم بالضر 
والشر ولا يتكلموا ء وأن تكون آية” الحق منسوخة” لأجله» وتاج الأمة المغربية 
الماعدة موطنا لرجلة ...يله مزه أخرئ” ١‏ لقدجاء نا شعاء ملفاء) 
ثم ماذا ؟ وأن يكون لأولئك المستضعفين الذين أشقاهم القدر به ويحكمه» 
وغشه وظلمه كجهم لمن حل فيها . . . يستغيثون فلا يغاثون . 

وأراد ف الثانية أن يكون محامياً للدين 0 ونصيراً وكافلا ومسُجيرا . 
ومن يريد أن منع المتظلمين ؟ 
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من مرجعهم الأأسعى ؛ وحمام الأحمى ؛ سلطا مهم الشرعى ( تحمد ابن يوسف». 

يمن يريد أن يجير الدين ؟ 

من مجيره . . . بل من جاره المنيع الحناب » بل من ملجئه وعصمته. 
السلطان « محمد بن يوسف ». 

ات مرة ثانية ! أمن الد ين الذى يدافع عنه أن يظلم الناس » ثم يحول 
بين فرائس ظلمه وضحايا عدوانه » وبين رفع ظلامانهم إلى سلطاءهم وسلطانه ؟ 

أمن الد ين الذى يدافمعنه ماسارت بهالركبان من أعماله المنكرة » وموبقاتهالمشسهرة ؟ 

أمنّ الدين » أن يكون عدوً! لأنصار الدين » وظهيراً لأعداء الدين ؟ 

وما لنانتشددمع الرجل كل هذا التشدد» ومالنالا “نعذر إليه » فنسأل أىدين يعبى ؟ 

فإن كان يعنى دين محمد بن عبد الله » قلنا له ما قاله عمر لعقبة ابن ألى . 
معيط : حن قنَدّح ليس مها ؛ وقلنا لما: ليس الإسلام بعشك 5 
وليست داره بدارك فاخرج » وقلنا له : واضيعة الإسلام إن كنت أنت ناصره ! 
وقلنا له : ما لك وللإسلام بعد أن تجردت من فضائله » وتعريت من آدابه » 
وقفزت حدوده . كأنها ‏ عندك ‏ درجات الامتحان . 

وإن كان يعبى نحلة الشاب الظريف 2١7‏ ,أو دين صالح بن طريف7")؛ 
قلنا : ما أشبه الباطل بالباطل . وما أحق" العاطل بنصرة العاطل ! . . 

ل يفت هذا المخلوق العجيب إلاأن يغلط يوماً فيدخل أحد مساجد مراكش 
الجامعة ( ولو جامع الفناء . . . مثلا) فيصعد المابر » فى يوم جمعةء ويخطب 
الناس + فيتباكى كا يتناكى بعض الئاس عندناء ويتشاجى كا يتشاجون + 
ولاغرابة . . . فهما رضيعا لبان » وسليلا أمومة » وخريجا مدرسة ؛وبذلك ‏ 
فقط - يصبح الحاج لق « رجال الدين » . 

57 فاموسائي تلان ان فى المائة السادسة للهجرة » فى شعره معان قد تكون من 
شطحات الخحيال ولكن ظواهرها ملحدة . 

(؟) متذى” ظهر فى مدينة تامسانًا بالمغرب الأقصى من المغرب ووضع لنفسه قرآناً عؤيفاً مى 
سوره بأسماء غريبه © وفتّن به كثيراً منه القبائل البربرية » وكان ظهوره فى خلافة هشام بن عبد الملك 
فى سنة ١١07‏ وأصله من قبيلة برغواطه الير برية» أخباره فى ابن خلدون والقرطاس والاستقصاء . 


إبليس يأمر بالمعروف ! . . .* 


ليس فى أبواب السّخرية بالإسلام » أسمج من هذه الفصول السخيفة التى 
قوع يشلا الوائة الفرتبية الخال أفريقيا ؛ وإن لما فى الحوانب الدنيوية 
للمنادح ؛ فا بالا تحن إلى التحرش بالدين » هذا النوع البارد من الحنين؟ 
لم تتورع لشن 2 عتت وات مو دا مطمطة ‏ وي بالحزائر 
وقسنطينة ؛ ول تتورع اليوم عن نصب الهاى 'الخلاوى محامياً عن الدين» 
ومشفقاً عليه ١‏ ومنتصراً له ؛ وإن بين الحادثتين لمسافة” مملوءة بالأحداث 
والتجارب الى تتحمل المذنب على التوبة والإقلاع ؛ ولكن القائمين على هذه 
السياسة لا يتوبون ولا مم و ؟ وإن بين القطرين ديناً -جامعاً؛ وأرحاماً 
متشابكة» فا جرب هنا وخاب ٠‏ محكو م عليه بالحيبة هناك ؛ ولا يغنى عنه 
أن يتقدم هنا بقبّعة » وهناك بعمامة . 


إن ظروف الحادثة . والحو 0 المتحكم فى أعصاب السياسيين» 
والأحداث الى سيا فى المحيط المغرنى الخاص - كل أولئك تدل” على أنها 
كانت مدبّرة لأوامهاء وأنها رواية فى فصل واحدء اختير لعثيلها رجل واحد ؛ 
ول أيسدال الستارء ؛ ليبق امجال واسعاً للدكرات المسرحية الى تظهر فى الملعب 
بعد ذلك ؛ فالوقت ماد والأسباب محضسرة » والمناسبة .منتظسرة » والممثل تام 
الحفظ والتلقين . 

وكل هذا ليس مما يسعنينا شأنه ؛لأنه شىء مألوف ليس بجديد فى السياسة 
الاستعمارية » ولا غريبٍ عما ؛ ولكن الذى أزعجننا وأثار اهاسنا الحد ته 
وغرابته » هو عرض لدي ف الرواية » وهضيمته » والانتصار له . . . فيه 


3 نشرت فى العدد 4 4 ١‏ من جريدة البصائر سنة 1و١‏ . 
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القطعة من الرواية هى الى لمسَت مواقع الإحساس منا » فقلنا : أصميح أن 
الإسلام بالمغرب فى خخطر ؟ أصحيح أن هذا الرجل هو الذى يقوم بنصرهء وقد 
كنا نعلم ونحن أطباء' هذا المرض - أن الإسلام فى جميع مواطئه تحيط به 
أخطار لأ شظر والحكة وأن يمن أخطارة هذا الفحل وأغالة :: ...روات أكين 
الأخطار وأعظمها ما التجأ إليه هذا الرجل من أنواع الحماية؛ فهل جد فى 
الاكتشافات الطبّية أن يكون السرطان دواء” للسل ؟ وهل جد فى القوانين 

الاجّاعية أن يكون ( حاميها حراميها) ”ما يقول المثل الشرق ؟ 

طارت أخبار الحادثة » وردادتها الصحف والمذابيع #وقشعة يله العرة 
فى الشرق والغرب ؛ وقال كل قائل فيها رأيه : صواباً أملاه الإنصاف و 
التحقيق » أو خطأ أملاه الغرض وزوره التلفيق» وهولما بعض الناس غفلة 
عما وراءهنا » وهوطا بعضهم در ما وراءهاء أو استغلالالما وراءها؛ وسكتنا 
نحن حبى هدرت الشقائق وقِرَتْ» لا استخفافاً بالحادثة . فلعلنا من أكير 
المتشائمين بعواقبها » المقدارين للخطرهاء المدركين راميها ؛ ولكننا 0 ننتظر 
كلمة علماء الدين » فإن نطقوا كانت كلايع فصلا ى القضية»وإن سكتوا 
كان سكوتهم حجة” على الدين وحجة” ناهضة الوسسدين. 

كنا ننتظار كلدوم فى هذه القضية الى دم عا لإباهم » 0 
إخراديم » وطعناً فى كفاءاتهم لحمل أمانة الدفاع عن الدين ؛لأنهم مسؤولون 


كر 


أمام |! الدا اريخ ؛ أين كذم إذا كان م ددعيه الحاج العهائى و ؟ وأين أنم إذاكان 
20 عيه ياطلا ؟9 وم محمجوجون ىَْ الحالتين ١‏ 

ولنا مع هذه الطائفة حساب : ولنا عليها عتاب ؛ فهم بحكم الله حراس 
هذا الدين . والمؤتمسنون على حرماته وقد أراسلطانا. إضا 32 ففرطوا فيه» 
واستحقوا إرثاً نبويًا تميناً فأضاءوه ؛ حبى خرج الأمر من أيديهم» وتعاورتله 
أبد سفيهة” لاتحسن تصريفاً ولا قيادة ؛ فوقعت الأمة فريسة” للمبتدعين قى 
الدين » والمتسلطين فى الدنيا » والمتبعين لأهواتمهم فى الدين والدنيا؛ وإذا نام 
الحارس » استيقظ اللمى ؛ طبيعة لاتتحول : وصبغة لاتحول » وهذا هو حال 


د 
علماء الإسلام فى الشرق والغرب » لم يقوموا يق اللدق عباده: فأصبحوا أضحوكة” 
بينعباده؛ وكساه الله ثوب عر فنضّه فأذلَّهم »ومن ينه ن الله فماله من مكرم . 

ولو أمهم قاموا بواجباهم فى حماية الدين » وحافظوا على سلطانهم الديى 
الروحى لسدوا المنافذ على عَنُبنّاد الماد"ة »وقطعوا الطريق” علٍ المتطاولين بغير حق ؛ 
ولو فعلوا لكانوا ‏ أبد؟ً ‏ مر صدين هذه البوادر الحبيثة الى تبدار فىكل حين 
من أصحاب اللخاه الدنيوى » وأصعاب الغرض السياسى ؛ والفريقان ى جميع 
أطوار التاريخ ‏ يتجاذبان فى حالى" تصافيهما وتجافيهما هذه الخلة » وهى 
اتخاذ الدين سانا لأغراضهما الدنيوية والسياسية» ولو بما "يبد م الدين ؛وقد 
تلبس دعوى حماية الدين لسبوس صدق زائف» إذا صدرت من منتسب إليه » 
ولكن” الشناعة التى لاتوارتى ٠»‏ والفرية التى لا يصدقها غى ولاذكى » 
صدورها من أجنى عنه » مجاهر بعدواته » كدعوىالمسيحىّ حماية الإسلام » 
أو دعوى المسلم حماية الأنضات والأزلام . 

علماء الدين ‏ إذا أصلحهم الله م حماة الدين 5" وم الإمون 
عليه ٠‏ وهم إذا إفاجم الله من اين وإ - ب حفظته وأنصاره » وأسماعه” 
وأبصاره م إذا سد” دهم الله عاناله وقسيئه ؛ وحباله وعصيئه وكلتهم إذا 

جمع الله كلمتهم - غبفاره ودوسه » وخخز رجه وأوسه ؛ ولو أن علماءنا ‏ 
من خمسة قرون ‏ حافظوا على تلك الصولة الى كانت لسلفهم على أهل الدنيا 
والسياسة » لسرت إلينا مهم نفحات ينعشنا عبيرها » ونحات يبدينا شعاعها » 
وإذن" لا يكون هؤلاء الأدعياء فى الدين » هذه الحرأة” على الدين . 

أما الله لوأن” الخاج التهامىكان يشعر بأن علماء الدين محتفظون بقوتهم 
وسلطهم نا حدثته نفسه باقتراف ما اقرف ءولو لقنّنه ألف ملقلن لكيه عر 
يلو الغاب من أشباله ؛ وفراغ_ الميدان من أبطاله » فتجدأ * م اقتحم . 

ولسنا فى هذا الموقف فضوليين » فلو أن الحاج اللهاتى دافع عن منصبه 
مخز » وعن نفوذه الإدارى » واستعان على ذلك يمن شاء » وركب فى ذلك 
من الوسائلما يركتبه أمثاله من أمراء الإقطاع . وأحلاف السيوف والأأنطاع ‏ 


ع 
لا فت أنظارنا إليهء ولا خالف الصورة الى نحملها له فى أذهاننا ؛ ولكنه 
فاجأنا بدعوة لم يسبقها إرهاص » وأذان فينا للصلاة بلّغة الزنوج ‏ فادعى أن 
ثورتته إنما هى رمات الدين المنتبكة ؛ ثم غلافطلب من فرنسا حماية الإسلام» 
كما نقلت عنه بعض الخرائد الفرنسية ؛ فأزعجننا 3 ذلك ما رسج كل" عام 
مسلم 1 على الإسلام أن تبك حرماته »ويعند” أكبر انهاك ها أن ينتصب 
لحمايتها إمام المنتهكين ا » وأن يستعين فى ذلك بأكبر العاملين عا ل انباتكيا ْ 

إن وطن الإسلام حيث دقام شعائره. وتتناوح عشائره؛ فاسنا فى كل قطعة 
منه شرك » ولنا ىكل قبيل من أهله نسبة » وعلينا : فى كل موقف من مواقف 
النضال عنه حق» فليهن! ع النهاى » فوالله ما كنا ننتوقع له أن تكون عاقبة 
غلوه عنقاء” لسلطاله + وك 7 لإخوانه » واحتقاراً لدينه » وسعياً فى نكث 
الحبل » وتشتيت الشمل » واستعاذة” من الفخ بالخاتل » واستعانة على 
الحياة بالقاتل . 

ونضر الله وجوه إخواننا علماء الدين بالمغرب الأقصى » فقد بلغسنا أمهم قالوا 
كلمتهم فى القضية » فأد وا الأمانة» وأقروا الحق » وخرجوا من العهدة» وقاموا 
ولعي نا لذ كر وان بايهة: عاتجبيها. عر متت لكر 
فى المقامات الحرجة الى ألف علماؤنا أن يلوذوا فيها بالصمت 4فلا ينصرون 
حقنًاء ولا يخذلون باطلاء ولا يبودون فيهابمتحمتدة منالمتحيق” ولامن المبنطل؛ 
وبلغتنا أنهم كانوا فى هذا الموقف على إجماع تخر له ا الباطل » ينا 
قطنع من عرائضهم المرفوعة إلى السلطان؛فإذا هى فرائض” مكتوبة أدينت» 
لا عرائض مكتوبة ألحمتت وسدايت . 


أرحام تتعاطف 1 


طالما نعينا على المسلمين خصوصاً » وعلى الشرقيين عموماء هذا التقاطم 
الذى د شتت شملهم ؛ وفرق جامعنهم 00 لقمة سائغة للمستعمرين ؛ 
وظامًا:مرتحتبا المسلمين :أسران التواصل والتراحم والتقارب الكامنة” فى ديهم » 
وأقمنا لم الأدلة » وضرينا ريام الأمثال» وسسقنا الات وجلونا العبر ؛ الت 
“نذر الشر تتوالى» فياروان بها » وصيحات الضحايا مهم تتعالى» فيصمون 

عنها ؛ والزمن” سائر » والفلك دائر ؛ لاظللة اهن ” 

دعوناهم إلى الخامعة الواسعة الى لا تضيق بنزيل » وهى -جامعة الإسلام ؛ 
إلى الروحانية الخالصة الى لا تشاب بدخيل » وهى روحانية الشرق ؛ وحذ رناهم 
عو هله اللفاتسيطن الشرقة #ناوالرعكفاضت اللود 006ل ل تيع خقائيم» 
ومبعث بلانهم 3 نا لحم أنه دنه انارة ريم لم سماسرة الغرب » 
وعلماؤه وأدلاؤه ؛ وغايتهم مها للتفريق» ثم الغزيق » ثم القضمء م الحضم » 
وأن الانتمار مت عله النسسنة وأشياهها أيفسد فطرقة الله فيهم وينقض 
دين الله عندهم ؛ ففطرة الله تلهسم نصر الأخ لأخيه »وحماية الخار لخاره ؛ 
بن الله يجب حقوق الأخوة » ويدعوإلى إيثار الخار والإحسان إليه ؛ وهو 
بهذا أبعم التناصر » ويم فى الأرض شرعة التعاون» فا من جار إلا له جار» 
والناس كلهم متجاورون » جوار الدار للدارء فجوار القرية للقرية» فجوار 
المدينة للمديئة » فجوار الوطن لاوطن ؛ فإذا أخذوا بهذه الشرعة وأقاموا حدودها 
ع التناصر والتعاون » وسد"ت المنافذ على المغير ين » وعلى المفسدين ف الأرض ؛ 
ولكن” الاستعمار ‏ بهذه الدسيسة ‏ بدال شرعة الله بشرعة الشيطان» فهو 


» نشرت قى العدد م4 ١‏ من جريدة البصائر سنة ١01ه9١‏ . 
العا 


004 


يقول لك: أقصر اهمامك على دارك » ولا تلتفت إلى دار جارك » ويوسوس 
للجار عثل ذلك ؛ ححبى إذا أطاعاه خراب الدارين » واستعيد الخارين 

وما زال الاستعمار يروض المسلمين والشرقيين على قبول هذه الدسيسة» 
ثم على ابيضاءاء 2 على الأخذ بهاء حبى تقطعوا فى الأرض قا لني مع 
الصالحون . 2 تقطلّعت الم جماعات » وكللما انس مهم محيلة انتياه غرهم 
ها يغريهالشيطان » بشجرة الخلد ولك ل يبلى » وجرهم بم ينجر به الصبيان ‏ 
ألفاظ فارغة وأسماء وألقاب ؛ وعروش من أعواد » فى سيئل واد ؛ حتى ابتلع 
مالكتهم » واسترق” ماوككهم » واحتجن حتتجن أمواهم ٠‏ وتركهم مثلا ى الآخرين؛ 
واعتيرً ذلك يبهذا الاستعمار ام فى شهال أفريقياء» وعد" بارت إلى مبدل 
أمره » وكيف أكل العنقود” حية حبة » متمهلا مطاولاء» رق لابين 
ويدارع الغلس ؟ وكيف أطعمته غفلتنا الكراع » فأطمعته فى الذراع ‏ 
حى استوعب البلسد كله أكلا ؟ وكيف كان يعتدى على اللزء » 
فيقايله الكل بالمراء ؟ ‏ اعتبر' ذلك تر أننا ما أخذنا بغتة»ولاسلبنا هذا الملك 
الضخ, فلتة ؛ وإما هى 5 ثار تلك الدسيسة فيناء استبد"لنا التناحر بالتناصر + 
والتعاوى بالتعاون؛ ثم نزلنا دركة » فأصبحنا وإن الأخ ليتقتل” أخاه فى سبيل 
قاتلهما معأ ولو اتعظ الأخير منا بالأول انا مد" الاستعمار هذا المد" »ولا بلغ 
فينا إلى هذا الحد . 

وحاتت امحنة بالمغرب الأقصى » وجاءت فرنسا باللخاطئة» فأهانت ملكا » 
وهد”دت عرشاً » وأذلَت شعباً » وروّعت سرباء وانتهكت حئُرمات » واعتقلت 
أحراراً » وكبتت أصواتاً » وحطت أعلياء من مراتبهم » ونصّبت أدنياء فى غير 
مناصبهم » واستعانت على العقلاء بالسفهاء » وساتطت الأاخ على أخيه. والرعية 
الآمنة على ملكها الأمين ؛وأشعلت النار بناء لتلطفئها بنا ... فلا يكون ضرامها 
' فى الإشعال والأ تال الاأجسامنا وفماونا: ٠...‏ وسنت حت بذلك كله. . تمارت 
ما زرعته من تفريق ؛ ورأينا ‏ رؤية" العين ‏ ما كنا نحذتره على المسلمين» 


وتعدن قنم لسلس ب ران المثال المجسم من انتصار الاستعمار بالمسام 


"لاع 
على أخيه الم ٠‏ وترويع المسلم ٠»‏ بأخيه الملم ء وخوف المسلم » من أخيه 
السلم 0 ذلك والدين واحد ». والوطن واحد » والمصلحة واحدة » والحصم 
المعريص واحد ؛ ولولا حكمة م ن العقلاء » وأناة” من الحلماء علأريقت دماء 
المسلمين » بمددى إخوانهم » فى سبيل تمكين الاستعمار من رقاب جميعهم ؛ 
واتعمرى إنها لأقضى غاية من الفساد بلغناهاء وأقصى أمنيّة للاستعمار ناما 
بنا فينا . 
من كان يظن” أو يتوقع أن يجلب الاستعمار على عرش هن عر وش الإسلام 
العريقة ‏ لا مخيله ورجله » بل مخيل المسلمين الذين رفعوا دعائمه ورجلهم ؟ 
من كان يظن أو يتوقنّم أن الاستعمار يبلغ منا هذا المبلغ » فيدوسنا بأرجلنا » 
ويريق دماءنا بأيديناء وينتصر علينا بنا »ويصير من بعضنا لبعضنا ( بعابع ) 
تخويف » ووحوش" إرهاب» ويبلغ فى ترويضنا إلى حد أن نصبح أذلة” عليه » 
أعزة على قادتنا ورجالنا ؟ من كان لايظن ذلك ولا يتوقعه » فها هو ذا محقق 
غير مظنون » وواقع غير متوقع » ولأن وقع متفرقاً فى غير المغرب » فقد وقع كله 
مجتمعاً فى المغرب . 
وكأن” الأزمة اشتدت لتنفرج . . . وكأن القنديل آذن بالانطفاء فتلك 
إيماضته الأخيرة ؛ وكأن” يد الله الى ارتفعت عنا با كسبت أيدينا قد لامستنا 
هذه المرة . . 0 نر محنة” من احن البى جرّها الاستعمار على الإسلام وعلى 
الغرق باه وال أجمع للقلوب 2 وأدعى إلى التناصر » من هذه الحنة ؛ فقد 
كانت عاملا إِحِينًا فيح العيون العسمى » والآذان” الصم" » والقلوب الغتلف» وأيقظ 
الشواعر النائمة 4 ونبسه القوى الحامدة » فتعاطفت الأرحام المتقاطعة ) وتعارفت 
الأرواح المتناكرة ؛ فكانت تلك الموجة الخارفة من السخط والغضب والامتعاض ؛ 
ظهرت فى صحف الشرق » ثم سرت إلى حكوماته وهيئاته » ثم انتقلت عدواها 
إلى الشعوب ؛. فكونت إجماعاً رهيباً على انتصار المشرق للمغرب » لم يسبق له 
مثيل ؛ وكانت غضبة” إسلامية” ارتاع لها الاستعمار » وقدار عواقبها » فلاذ 
بالحيلة والكيد والهديد على عادته ؛ وواهاً لها غضبة” لو اعترتمنا مرة” أو مرتين 


38 
قبل اليوم : لما عاش الاستعمار بيننا إلى اليوم ! 

زماحنفن معد ها فلن عليك: اسلحة لو يتا العهاها عتين + 
لأرهبنا صبيون ونيرون معاء ولكن” ل الاستعمار ما زال بغفلتنا وتخاذلنا 
متنقلا بين ( سعد السعود) وبين ( سعد بلع ) » ولو عاملناه بغير هذه المعاملة 
لكان منزلّه (الدكيران) ؟ ولو أنالمسلمين والشرقيين عموماً لقوا خصومهم فى كل 
معترك سياسى بمثل هذا الإجماع فى الرأى» والتواطؤ على الغضب» ل-هتموا 
أنيابهم الحداد ء وقِلّموا أظافره الخاسيةء ولكهم لانوا الخصمهم أولا"» فقسا 
عليهم أخيرآء وعودوه أن لا يلقوه جميعاً » فعوّدهم أن يلذّهمهم جميعاً. 

ونكون عقّلاء واقعيين إذا قدارنا أن هذه الضجة الى أثرناها ستنهى 
بلا فائدة » ولا تنال من ظاهر الاستعمار منالا؛ لما نعرفه من أساليبه فى 
إسكات مثلها بالحيلة والكيد ؛ وما نعرفه م نأنفسنا منعيوب الانخداع والاغترار 
وسرعة التراجع ع وعدم الاستمساك ؛ ولكننا نكون عقلاء واقعيين أيضاً إذا 
قدرنا هذه الضجة قدارها » وأعظمنا آثارها النفسية فى الشعوب الإسلامية 
والشرقية » وأقمناها دليلا على شمول اليقظة لها » وحياة الشعور فيها » وانتزعنا 
منها فألا ما ينتزعه الاستعمار مها طيرة . 

أبنقيم منا الاستعمار أن نتناصر بالكلام » وهو سلاح المغلوب » ونتعاون 
بالأقلام » وهى بقية المتاع المسلوب . وتتعاطف منا الأرحام » وذلك أيسر 
مطلوب ؛ إن صح ذلك منا فلا رضى ولاحظى »؛ ولا زال غضبان” حرداً : 

إننا لا نلومه » إلا إذا لمنا السباع الضارية على الافتراس ؛ وإتما نلوم أنفسنا 
أن لا نكون شوكاً فى لهواته» ونغسضاً فى شهواته» وسواداً فى لونه » وفساداً فى 
كونه » وضياعاً فى صوانه» وخذلانا فى عونه ؛ ولو كدًا ذلك لأنصفناه وانتصفنا 
لانفسنا هيه ... 


هدية إلى حدماة العروبة بالمغرب الأقصى 


سكت » فقالوا : هدنة من مسام 
وبين اختلاف النطق والسكت للذهى 
وما أنا إلا البحر : يتلقَاك ساكيا 
وما فى سكون البحر منجاة راسب 
ولى قم اليك أنه اياده 
جرى سابقاً فى الحق" ظماآن” عائفاً 
يسداداه عقل رسا فوق ربوة 
إذا ما البراع الخ صر صريره 
ومن سيئات الدهر أحلاف فتنة 
وو عسي الك سكاف -نقيية 
فيا نفس لايقعدبك العجزء والمسضى 
حرام ٠‏ قعود” لحر عن ذود معتد 
وبسسمل 7" ؛ سكوت الحر عن عسف ظالم 
سين ذنب السو افق قاف" 
وما كان جند” الله أضعف ناصراً 


ومن جنده ما <ط أسوار ومارد0 ) 


وقلت . فقالوا : ثورة من عار 
حال ظنون ع واشتباه 
ويلقاك جيئاشاً مهول” الغوارب 


ولا فى ارتجاج البحر عصمة سارب 
بفتل موارء أو متتل مسوارب 
لأمواه دنياه الشرار الرغارب7") 
مق العمن + رواها :معن التجارت 
نجا الباطل المارى بمهجة هارب 
وجودهمو إحدى ا الكوارب 
علهيم بوداق من سمام العقارب 
5 

بنصرة إخوان » وغوّث أقارب 
ربى كل ذؤود فى البلاد بخارب 
2 3 جنب للعباد يضارب 
بها جب منهم من سسنام وغارب 
ولا سيفله الماضى كليل" المضارب 
وما صنبع الفار المسهين « بمارب 2*7 ) 


03 نشرت ق العدد ٠‏ من جريدة البصائر سنة ١1هو١‏ : 
1١0‏ جمع زْغ : رب : وهو الماء الكثير المستبحر. 


. بسل حرام‎ )١( 


( ؟) مارد قصر منيف ضرب به المثل : تمرد مارد وعز الأبلق . 
( 4) هو معروف بالمن » درتب عن اختلاله سيل العرم المذكور ف القرآن » وهو فى منازل 


داع 

زوق حدة الوق" :سقو أيه , !إلى افق «نشيف ! البياله: م#تاريت 
0 ع 0 5 

ينال العلا شعب يقاد إلى العلى2 بنشوانة» من نهر المْمِرّة شارب 
رعى الله من عت المشارق حر تناد وا فدوى صوهم 2 المغارب 
توافوًا عل داع من الحق بع ووفًا بار ف 0 الأعارب 
1 رأس" مالى » لا نضار وفضة وهم ربح تمان وجح ماربى 
وهم موردى الأصنى المروى لغلّى إذا كدارت و أمه الجيار ( ١‏ مشارى 


)١(‏ «أم الحيار » كنية اصطلح الأدباء فى الحزائر من أبنائنا العاملين على تكثية فرنسا بهاء 
أخذاً من قول أبى النجم الراجز 
قد أصبحت أم الحيار تدعىى 2 على" ذنباً كله لم أصنئع 
ووجه هذه التكنية أنها كانت تتجى علينا » وتخلق لنا من الذنوب ما لم نصنعه » كلما أرادت 
إلحاق الأذى بنا . 


فى الشمال الإفريق : 
عروبة الشمال الإفريى * 


عروبة الشهال الإفريى مجميع أجزائه طبيعية» كيفما كانت الأصول الى 
انحدارت منها الدماء » والينابيع الى انفجرت منها الأخلاق واللتصائص » 
والنواحى البى جاءت مها العادات والتقاليد ؛ وهى انيت أساما وأقدم عهداً » 
وأصى عنصراً » من إنكليزية الإنكليز » وألمانية الآلمان . 

قضّت العروبة بقوتها وروحانيتها » وأدبها » سمو خصائصها ٠‏ وامتداد 
عر ىق الأكرمين الأوّله من نبات الصحارى» وأبناة الحضارات فيها ‏ 
على بربرية كانت منتشرة” بهذا الشمال» وبقايا آرية كانت منتشرة” فيه؛ وفعسل 
الزمن"الطويل فعلتهحبى نس ىالناس ونسى التاريخ الحديث أن" هنا جنساً غيرءرنى ؛ 
وضرب الإسلام” بيّسره ولطف مدخله » وملاءمة عقائده للفطر ٠»‏ وعباداته 
للأرواح » وآدابه للنفوس ٠»‏ وأحكامه للمصالح على كل عرق ينبض بحنين 
إلى أصلء وعلى كل صوت يبتف بذكرى إلى ماض بعيد ؛ وزاد العروبةة 
تثبينً وتمكينا فى هذا الشيال هذه الأبجدية العربية الشائعة التى حفظت أصول” 
الدين » وحافظت على متون الاغة » ودونت الاداب والشرائع » وكستسبتالتاريخ » 
وسجّلت الأحكام” والحقوق» وفتحت الباب إلى العلم » وكانت السبيل” إلى 
الحضارة . 

كل هذه العوامل صيئرت هذا الشمال عربيًا قار العروبة علىالأسس الثابتة 
من دين عرنى » ولغة عربية » وكتابة عربية » وآداب عربية» ومنازع عربية ) 
وتشريع عرلنى ؛وجاء التاريخ - وهو الحكم فى مثل هذا فشهد وأدى» وجاءت 
الحغرافيا الطبيعية فوصلت هذا الشهال بمنابت العروبة من جزيرة العرب ؛ وجاء 
الزمن بثلاثئة عشر قرناًء تشبد سنوها وأيامها بأنها فرّغت من عملهاء وتم العام » 

ه نكرت ف العدد ١٠٠‏ من جريدة البصائر سنة ١90‏ . 


/الاع 


مع 


دس الحم ؛ وأن عروبة” هذا الوطن جرت فى مجاريها يو منسابة » 
م يشبها إكراه : ونم يشنها عنف ١.‏ ولم يؤر فيها عامل دخيل :ولم قم على تل 
أو استغفال ؛ وإتها هى الروح عرفت ؛الروت » والفطرة سايرت الفطرة ء والعقل 
أعدى العقل ؛ وكأن” الم الى كانت تغطى هذه الأرض قبل الاتصال 
بالعرب ‏ كانت مهيأةة للاتصال بالعرب ؛ أو كأن” ع من القرى كانت 
محبوءة ف الزرمن » فظهرت لوقتبهاءوكانت نانمة فى التاريخ فتنبهت لحيها ؛ وإن 
الم لتتقارب بعد أن كانت متباعدة » مثل ما تتباعد بعد أن كانت متقارية ؛ 
ولا يتوقف التقارب د على دعوة مصحوبةٍ نحجة » أو حادثة مقرونة ع 
وكلتاهما واجدت فى الإسلام . 

إن كل ما يحتج به القأدحون فى عروبة هذا الشهال هو حجة عليهم ؛ 
فالدةُ ول الى قامت فيه كاللمتونية والرستمية والموحدية والصباجية والمرينية 
والزيئانية ‏ ليس لها من العربرية إلا النسبة” العرفية» وهى فها عدا ذلك عربية 
صميمة : عربية فى الضروريات المقوّمة للدواة » كوظائف القالم من إدارية 
ومالية »ووظائف القضاء من عقود وتسجيلات » وعربية" فى الكماليات الى 
تقتضيها الحضارة والترف . كالغناء والموسيى والشعر ٠‏ ما علمنا أن شعراء 
البلاطات فى تلك الدول تقر بوا إلى الملوك بالشعر البر برى» إلا أن يكون فى النادر 
القليل » وى حال الاصطباغ بالبداوة الأولى . 

هذه العروبة الأصيلة العريقة فى هذا الوطن » هى الى صيرته وطناً واحداً ع 
لم تفرقه إلا السياسة » سياسة الحلاف فى عصوره الوسطى » وسياسة الاستعمار 
فى عهده الأخير ؛ وهذه العروبة هى مساكه على كثرة المفرقات » وهى ملاكه 
على وفرة العوامل الهادمة » وهى رباطه الذى لاينفصم » ببقية أجزاء العروبة 
فى الشرق: وهى السبب فى كل مايأخذ من تلك الأجزاء وما يعطيهاء فينصرها فى 
الملمّات :و عتاضاعة التصر فى المهمات؛ فالعام العربى ببذه العروبة المكينة 
كاحسد |! احد إذا ألم" بجزء من أجزائه حادث ٠»‏ أو نزلت به مصيبّة » تداعت 


١ 

له سائر الأأجزاء بالنصرة والغوث» أو بالتوجع والامتعاض ؛ وقد امتشحن المغرب 
الأقصى ‏ وهو عضو رئيسى من هذا الحسد ‏ هذه المنة التى لم نزل' فى 
عقابيلها » فهِبَتْ مواطن العروبة كلها صارخة” فى رجه العادى » فقال كل 
عاقل ف الدنيا : إن هذا التضامن طبيعئ ٠‏ لأنه حنين العرق إلى العرق + 
ومجاوبة الروح للروح » ونداء الدام للدام ؛ وأنه فيض من شعاب الفطرة 
الإنسانية » لا تملك القوة المادية زمامته؛ ونعرة من ذوى رحم » لايتوجه إلهيم 
فيها الوم فضلا عن المؤاخذة ؛ وهل يلام يبود أميركا على انتصارهم لإخوانهم 
يود أمانيا؛ وهل يلام فرنسيو كندا إن توجعوا لكارثة حلّت بإخوانهم فى فرنسا ؛ 
إمها نعرة طبيعية لم يضعفها الإغراق فى البداوة » ول يخففها الإمعان فى الحضارة» 
ولم يشذ بها دين ولا علم » وما العرب إلا من الناس » وما هم بأقل” حظًا فى 
الإنسانية من الناس . 

هذا هوفج الحقائق الذى يسلكه العقلاء فلا يضل” بهم سبيل» ولا يفسّد 
عليهم تعليل ؛ فأما الاستعمار فإنه يسلك فى ذلك كله فجاجاً طامسة الأرجاء » 
فيتناول الحقائق الثابتة” بالتشويه والمغالطة » ثم بالمكابرة فيها » ويجادل بالباطل 
بلطن به الحق ؛وكأن” سئن الله ( مستعمرة )أيضاً فهو يتقلها من رقعة إلى 
رقعة كقطيع الشطرنج » إذا خالفت سدته هوء وينقض قوله بفعله » وفعلته 
بقوله » كلما أفحمه المنطق وأوهى حجته . 

ينكر الاستعمار عروبة الشمال الإفريق بالقول » ويعمل لنحوها بالفعل , 
وهو فى جميع أعماله يرى إلى توهين العر بية بالبر برية » وقتل الموجود بالمعدوم , 
ليم له ما يريد من حو واستئصال لهما معا؛وإنها يتعمد العربية” بالحرب لأنما 
عماد العروبة » ييمسكة الدين أن يزول » ولآن لها كتابة » ومع الكتابة العلم ؛ 
وأددبا » ومع الأدب التاريخ » ومع كل ذلك - البقاء والخلود » وكل ذلك 
ما بقض>مضجعه » ويطير منامه » ويصح مسمعه » ويقصرٌ مقامه . 

وما هذه البدوات الى تبدو منه حيناً بعد حين » إلاوسائل” لمحو العر بية 


6 
ونقصٍ العروبة من أطرافها ؛ فكلما هاجت به الب » وغاظه من العروبة هذا 
التحدةى » وهذا الصمود للعوادى » وهذا التصلدّب ف المقاومة ‏ ارتكسب جر ية » 
وسن” لها من القوانين ما يقويها ويغطيها » ويسميها مصلحة؛وجدد لها من 
الأشخاص كل حاكر » وكل طامع ؛ وكل ذى د خلة سيئة؛ ومن الأعمال ‏ 
التطبيل" والتزمير » والإعلان والتشهير ؛ ومن المعانى الاسالة والتيسير والاسبهواء” 

ريه والإغواء والتبشير ؛ وما الظهير البر برى فى ذلك الباب بأول ولا أخير . 

كل ذلك الحهد» ومثدّه معه مصروف إلى غاية واحدةء وهى ممُو العر بية 
وقتل العروبة؛ وكل” ذلك الحهد مردةف يجهد آخر فى إحياء المعانى الميتة الى 
قتلها الإسلام من بدع وضلالات ... 

ومن أباطيل الاستعمار ومافته أنه يسمى السوداق المتجدّس بالحنسية 
الفرنسة ليوفة أو أساغقه ري 4 ويلحقه بنسسبه ويساويه به ق حقوقه 
وميزاته ؛ “م مكرعل البريرى - مثلا- أن يكون قرم لأبعا ما مرت عليه فق 
الااستعراب ثلائة عشر قرناً وزيادة» وبعد أن درج أكثر من ثلاثين جيلا من 
أجداده على الاستعراب » لا يعر فون إلا العربية لغة” يتكلمون بها ويتأد بون 
ويتعبّدون ؛ فليت شعرى : أيهم أقرب إلى الواقع :آلبر برى المستعرب » أم السودانى 
المتفرنس ؟ وأيهما أنفذ ؟ أحك الله 2 أم حكم الاستعمار؟ 

ومن آبات بغض الاستعمار لكلمة العروبة ونفورهمهاء أنه لايريد أن 
يعترف بأثر من آثارها الطبيعية من تراحمر وتعاطف » فهو ى محنة المغرب 
الأقصى الأخيرة » وما أثارته من غضب العرب وسخطهم وإجماعهم على 
الاستنكار - لا يرد ذلك إلى مرده الطبيعى » وهو التعاضد الحنسى » وإنما 
يرده إلى شىء آخر تنكره روح هذا العصر المنافق » وهو التعصب الديى » 
كل" ذلك ليبعد عن خواطره -- ولو بالتوهم خيال” العروبة مجتمعة 0 
متصلة” الأسباب » موصولة” الأرحام » معلنة لعروبة الشمال الإفريى ؛ وتعمى 
الأهواء عينيه على حقيقة مجردة » .وهى أن حظ العرب المسيحيين فى مصر والشام 
من التألم نحنة المغرب الأقصى » لم يكن أقل من حظ إخوامهم المسلمين . 


641١ 
إن الاستعمار  على ذلك كله ليعرف عر وبة هذا الشهال ويعترف بها ؛‎ 
ولكنه ممن يكتمون الحق وهم يعلمون؛ فقد احتل” هذا الوطن” فكانت أقواله فى‎ 
الخرب والسلم » وأحكامه قى العدل والظلم » كلها جارية بأنه عرلى ) على أنه‎ 
عرلى» وكلمة العرب و طورم».1 الى يطلقها على أهله تميزاً أو نبزاً أكبر" حجة‎ 
عليه ؛ ولكنه إلى مبتد! أمره ومنتهاه رجس من عمل الشيطان» وهل فى عمل‎ 
» وتزيين لاباطل » ونقض للخير‎ ٠ القيظان غير أرب 4 إلا هود عباد للحن‎ 
. وبناء للشر » وما شاء الشيطان من النقائص‎ 


تحية غائب كالابب . 


حى الخزائرعى ياضبا: .:واحمل البامى سلامًا كبار لطافته لطافتك» 
و و 5 - اه 0 - 
وتسارى إطافته إطافتك» فقدعاً حملك الكرام الأوفياء مثل هذه التحية إلى 

َو 03 7 3 ٠.‏ ع تامس شد هاس 
من يكرم عليهم 4 أو ما يكرم عليهم 4 فحملها روحاء واد يها بوحاء 
وأعلنتها شذى وفوحا »وكنت بريد الأرواح إلى الأرواح » بألفاظ غير مكتوبة» 
ومعان غير مكذوبة ؛وقديًا أفضى إليك الشعراء بشجونهم - وائتنموك على 

و. ا 7 ُ 2 00 ع عاص إسرعة 

جدم ومجومهم » فاحتملت غثا يعارت عل اماد أميشاء فكأنك كنت 
لم محطة إرسال واستقبال معاء يحملونك الرسائل تخيلا ويتلقّون أجوبتها 
إحساسًا 34 وما عرف واشس ولا د رقيب ؟؛ وما كنت لديهم الثقة” الأثير 4 
إلا لأنك « ابن الأثير» . وكأن” محطات الحقيقة اليوم وضعت بإشارتك وتأثرت 
بإثارتك » وكأن شأنك وشأنهم فى ذلك إرهاص بحقيقة حوموا عليها ولم يردواء 
وجمجموا عنها وم يفصحوا » واد خر الله تحقيقها لهذا الزمان 2 ولا عجب 
فكل حفيقة مبدؤها خيال . 

لى إليك وسيلة مرعية المّتات بما أسلف أوائل فيك من مدح » و بما أذاعوا 
من فضل » وبا رفعوا لك من ذكر » فالذى تؤد يه عنى اليوم هو « ثمن 
الإعلان » وريتّه عن سلف » ولم يُسقط حت فيه تقادم الزمان . 

ع اسم - ع 3 2 

أنت يا صتبا ريح » وكأن" فيك قطعة” من كل روح » يحد فيك كل 

ع م ص 2 

وما ذلك الروح الذى يجداه الواله” فى أنفاسك» إلا أنفاس المحبين تمترج 
بأنفاسك ؛ فيجدوما برداً على الأكباد »وبشاشة” فى الأسارير ورضى ى 
السرائر » فلعمرك . . لكن كان فى الرياح لواقح للأشجار » ففيك وحدك 

# نشرت فق العدد 9؟؟ من البصائر عام ١8«‏ . 


كمع 


10 
لقاح النفوس » ول كان فيها ما يتُحرق الورّق» ففيك وحدك ما “يطنى* الحرق. 

حسبك شرفاً ‏ يا صبا ‏ أن النتتى الناس فيك على وصض »وإن اختلفت 

بهم المنازع : جهل الحاهلون 1 ثارك فقالوا : ما أسراك ! وكل ريح سارية » 
وعرف العارفون فضلك وكرمك فقالوا : ما أسراك ! وما كل شجرة وارية 2 
وبين المسّرى والسرو مفاوز هى مسافة مابين الحس الكثيف والحس الشفنّاف 

مير - يا صبا ‏ طاب مسراك » وصفا مجراك» ى جو اك 2 
وفضاء سافر الغرة » لا جبلا” دُعمان يعترضان مهبك» ولا عواصف الدبور 
تعارض مدبلك » فإذا لاحت لك بواذخ الأطلس فاسلك منهاماسلك بن و هلال » فرقة 
عن العين وفرقة عن الشمال» وخذ من آ ثارهم عا يجحدى, - فكلا كا تجدى» 
وستقع فى شمالك على الحؤولة » وى بمينك على العمومة » فانشث أسرارك» وابشُ 
أخبارك ٠‏ فهنالك محطة الموى والشوق . 

أد التحية عنى للجزائر الى غذدتت وريّت » وأنبتت نبتت القوادم فى الخناح » 
وأساتفت الأيادى البيضاء » وأسندتةت العوارف الغر » وأشريت من الطفولة 
حب العروبة ااام وأخذت باليد إلى رياضهما » ففتتقت اللسان و 
أشرف لغة وسعت وحى الله ووحى العقول » وفتحت القلب لأ كل د دين جمع 
الروح والمادة» ثم م أورشت - فم أورثت من مآ ثر العرب وفضائل الإسلام ‏ 
أنفاً حميًا » وفؤاد” 5 ولسانًا جر يئا » وهمة بعيدة» وإباءء للمشارب الكد رةء 
وقناة” لا تلين إلا للحق » وذياداً عن غير مالك الم حمى والدين ) ونفسًا لو تراءءت 
لها زخارف الدنيا من وراء الدنايا ما خاضتها إليهاء وروحانية” أحد طرفيها فى 
الأرضء والآلحر فى السماء تأمر ى ذلك كله وتمهى 

م عمم التحية إلى كل من تتَديدّر الخزائر من إخوان الصدق» وأحللااف 
الحق : من علماء جلاهم الإسلام سيوف وب راع نيان وترم رماحاء ثم 

حدتهم العقيدة علىغاية » وجمعهم ا حق على بساط .وألف بيهم الحهاد فى 
220 ادم كل طب الست عر دن لك انها ردي اساي 
على بناء لها . ومن أنصار كانوا للدعوة السلفية خز رجها وأوسها » وكانوا للمضة 


عَم 
الحزائر ية عمادها وأسّمهاء وكانوا الأحجار الأولى لبناء الحزائر الحديد » والكتائب 
الممكرة لإحياء مجد العرب بعز الإسلام . 

ومن شبان ر بيناهم الجزاتر أشبالا روت ناه لعدوها قسيًا ونبالا»وصورنا 
مهم ماذج للجيل الزاحف» بالمصاحف » ليام يت 0 الخزائر » 
وكيف يحون فيها . 

قل للجزائر الحبيبة هل يخطر ببالك من ل تغبى قط عن باله ؟ وهل طاف 
بك طائف السلوء وشغلك مانع الجمع وموجب الحلو» عن مشغول بهواك» عن 

سواك ؟ إنه يعتقد أن فى كل جزيرة قطعة” من الحسن » وفيك الحسن” جميعته 

لذلك كيت مفردات وكنت جمعنًا » فإذا قالوا: (الحزائر الخالدات) رجعنا َك 
إل سيد المنعة رقانا (الحزائر الحالدة) »وليس بمستنكر أن تسجمع الحزائر 
كلها فى واحدة . 

لن أنسى . يا أم' - أنك كنت لى ماخمطة الغرس ١‏ وماشطة العرس » 
فلا تنسى' أنى كنت لك من عهد المّائم » إلى عهد العمائم » ما شتغلت عنك 
إلا بك» ولا خرجت منك إلا عائداً إليك » لا تنسبى أنى ما زلت ألى الأذى 
فيك لذيذاً » والعذاب فى سبيلك عذ'باء والنصّب فى خدمتك راحة » والعقوق” 
من بعض بنيك براء والحياة” فى العمل لك سعادة » والموت فى سبيلك شهادة 
ولا تنسبى أنى عشت غيظًا لعداك وشجى فى حلوقهم » وكدارًا لصفوم » وأننى 

ما زلت أقارع الغاصبين لحقك فى ميدان » وأكافح العابثين محرناتك مدان 

وأعلم الغافلين من أبنائك فى ميدان » ثلاثة ميادين» استكفيتتى فيها فكفيت» 
ورميت لى فجوانبها فأبليت » ولامنة لى يا أم” عايك » وإنها هى حقوق أوجبتئها 
شرائع البر » قام بها الكرام » وخاس بعهدها اللثام . 

خطت الأقدار فى صحيفتى أن أفتح عينى عليك 'وأنت موشقة » فهل ى 


)١(‏ الغرس بكسر الغين ثىء يخرج من الحئين تمخطه القابلة » والعرس بالكسر الزوجة » يريد 
أنه ولد فيها وتزوج . والولادة والزواج هما بابا الحياة . 


6 
غيب الأقدار أن أغمض عيى فيك وأنت مطذلقة ؟ وكتبت الأقدار على" أن 
لا أملك من أرضلك شبراً » فهل تكتب لى أن أحوز فى راك قبراً ؟ 
لله فى تقدير السنين أسرار » فَبها تحسب الأعمار» وفيها تؤتى الأشجار 
القارء وفيها يتجدد الحنين والاذكار » وفبها يبيج الشوق بين المتجانسات فينشاً 
بين الفعل والانفعال وجود » ولقد غبت عن الحزائر سنة” وبعض” السنة » 
فكنت أغالب الشوق فأغلبه: فلما قيل : هذا يوم ٠‏ مارس - وهو موفى سنة 
الفراق ‏ هجر على" من الشوق ما لا غلب » فتمثلت بقول الوزير ابن الخطيب 
السلمالى : 
وجاشت جنود” البين والصبر والأسى 2 على فكان الصبر أضعفتها جندا 


غبت عن الحزائر بجسمى سنة” وبعض السنة» ولكنى ما غبت عنها بروحى 
وفكرى دقيقة ولا بعض الدقيقة » وما عملت لغيرها عملا ولا جزءاً من عمل » 
فلسانى رطب بذ كرهاء وشخصى عنوان عليها ورمز إليباء وأحاديى تعريف بما 
وإغلاء لقيمهاء ومحاضرانى فى امحافل الحاشدة فى الشرقيئن هى فضائلها شائعة» 
ومفاخرها ذائعة » ومباخرها ضائعة » وأعمالى تمجيد لها ورفع تشاع © اوتوية 
ببضها وتشريف ( لجمعية علماما ) .وما الحزائر إلا جمعيّة العلماءء لولاها 
كانت الحزائر مثل جزائر واق الواق اسماً يرى على اللسان » ومسمى معدومًا 
فى الوجود » لا نكر هذا إلا صبى أو غىّ » أو عقل وراءه خبى . 

أثشبد” لقد كنت ألقتى فى أسفارى أنواعاً منالتعب فلايهونها على" ولايغرينى 
بالإقدام على غيرها إلا يقيبى أنها مزيد فى قيمة اللحزائر وقيمة جمعية العلماء؛ 
وكنت ألى من إخوانى ف العروبة والإسلام إقبالا على" واحتفاء” بى على نسق 
من فضلهم وتكرمهم » فلا يزدهيى من ذلك إلا أنه احتفاء بالمزائر و يجمعية 
العلماء » وسعدت بلقاء كثير منعظماء الشرق وعلمائه وأمرائه وقادة الرأى فيه 
ثما عددت ذلك إلامن سعادة الحزائر وجمعية العلماء » ووالله ما أنسانيهما تبدل 


كمع 


المناظر» وتنوع الأشخاصء ولا لَفتّى عنهما تعاقب ال محاسن على بصرى » 
وتوارد” معانيها على بصيرق » بل كانت دائما شغ ل خواطرى » ونجوى سرائرى » 
وطالما طرقتى مهما أطياف» كأنها أسياف » فأرتاع وألذتاع » وأكاد أطير 
شوقًا » ثم بمسح ذلك كله عن نفسى أن فى سبيلها سكونى واضطرانى » 
ولو خرجت تاجراً لكنت ف الأخسرين صفقة» ولو خرجت متروحاً لكنت كن 
هجر الخام ومديره » والروض" وغديره» إلى جفاة السّفْر 2217 وجفاء القفر. 

أيها الوطن الحبيب : 

رضيت من قسمة الله أن لم يجعلى أبآ لأبناء الصلب» وأفلاذ القلب » ولو 
خلقت 0 لسحبدوت وأبوات ("2 » وعبرت فى مصلحمهم وكبوت » ولتصنعت 
لم ما تصنع الطير لأفراخها +.. بل جعلى. أب لآبنائلك كلهمء يلوذون من 
علمى 00 ويعوذون من حلمى بسور حماية» فأسوق ضالّهم 
ليبتدى #عاعة مهتديهم ليزداد هداية . 

ورضيت فوق الرضى بأبوتك لى أن رضيت ببنوق لك » ويميدً) لو تبراجت 
لى المواطن فى حللهاء وتطامنت لى ابحبال بقللهاء لتفتتى عنك لا رأيت لك 
عديلا » ولا اتخذت بك بديلاء و إذا كانت أوطان الإسلام كلها وطن المسلم 
بحكم الدين » فإن اختصاصك بالموى والحب من حكم الفطرة السليمة » ولنا 
فى رسول الله أسوة حسنة فى حبه لمكة وحنينه إليها . 

ورضيت أكل الرضى أن كان - هد الكل فى يريك ؟ وما هو إلا لبنة 
فى بنائك» وقطرة فى إنائلك » ورعلى لذمتك » وسعى ف “قفن عمدك 

ورضيت من الحزاء على ذلك كله برضى الله وقبوله» فلا يبولنك فراغك 
منى أياماء فعسى أن يكون المسك ختامًا » وعسبى أن تسعد بآثار غيبتى أعوامًا. 


. السفر : المسافروث‎ )١( 
. أبوت أولادى : صنعت طم ما يصنع الآباء لأبنائهم‎ 0 


امع 

أيها الوطن الحبيب : 

ردك فى الوطن العربى الأكبر رفاق” سف » ولكنهم ساروا بالأمس 
وخلفوك » وذ كر بعضهم بعضا ونسُوك 3 فلبنأ اليوم” أن واحداً من أبنائلك 
ألحقك بالسائرين » ثم جلى بك فأصبحت ى المقدامةع وذ كدر بك الناسين » 
فلهجت باسمك الألسنة؛وإنهم شركة مساه”ة لم يكنلك فبهاسهم » فلتقآر عيناً 
بابنك الذى أصبحت به فى الشركة ذا سهم رابح ؛» سما كنت به فى موقف 
النضال ذا سهم مصيب وأنت تدرى من هو ذلك الابن . 


أيها الوطن الحبيب : 

أما الشوق إليك فحد'ث عنه ولا حرج وأما فراقك فشدة يعقبها الفرج » 
وآما الحديث عليك فأزهار تضوع منها الأرّج» وأما ما رفعت من ذكرك فسل"* 
من دب ودرج » وأما الانصراف عنك فإرجاف بالغى لم يجاوز صاحبه الاوّى 
والمنعرج » وأما الأوبة فا زلت أسمع 0 لى : أن" يا بشير »إذا قضيت 
المناسك . فعجل الأوبة إلى ناسك . 

سلامعايك يوم لقيت من (عقبة ) وصحبه برا فكنت شاعنا مشمخراء 
ويوم لقيت من ( بيجو ) وحربه شرا ٠‏ فسلمت مضطرًا » وأمسيت عابساً 
مكفهرا ٠‏ وللانتقام مسراء لام عليك يوم تصبح حراء مهللا مقترا » 
معترًا بالله لا مغرأ , 

ومعذرة” إليك إذا كنت ارتخيت» ثم انتخيت » فإنما هى نخوة الأاباة 
الأشاوس » يدفعون بها وساوس الصدورء ويدفعون بها ىق صدور الوساوس . 


جمعية العلماء 


وفلسطين 


فلسطين ١‏ 
تصوير الفجيعة* 


يا فلسطين ! إن" فى قلب كل مسلم جزائرئ من قضيتك جروحاً دامية » 
وف جفن كل مسلم جزائرى من محنتك عبرات هامية » وعلى لسان كل مسلم 
جزائرى فى حقك كلمة مترددة هى : فلسطين قطعة من وطنى الإسلاى الكبير 
0 من وى العربى الصغير ؛ وق عدّق كل مس جزائرى 

يا فلسطين حق” واجب الأداء؛ وذمام متأكد الرعاية» فإن فرط ى 
0 3 أو أضاع بعض "حقك ء فا الذنب 6 52 الاستعمار 
الذى "يحول بين المرء وأحيه » والمرء وداره » والمسل.ى وقبلته . 

يا فلسطين ! إذا كان حب الأوطان من أثر المواء والتراب » والمآرب الى 
يقضيبها الشباب » فإن” هوى المسلم لك أن فيك أولى القبلتين »وأن فيك المسجد 
الأقصى الذى بارك الله حوله » وإنك كنت باية المرحلة الأرضية » وبداية 
المرحلة السماوية » من تلك الرحلة الؤاصلة بين السماء والأرض صعودا» بعد 
رحلة آدم الواصلة بينهما هبوطً؛ وإليك إليك ترامت هم الفاتحين » وترامت 
الأيدق الذلل” بالفاتحين » تحمل الهدى والسلام » وشرائع الإسلام ٠‏ وتنقل 
النبوة العامة إلى أرض النبوات الحاصة ؛ وثمارَ الوحى اللخديد» إلى منابت الوحى 
القديم» وتكشف عن الحقيقة الى كانت وقفت عند بوك بقيادة محمد بن 
: عبد الله » ثم وقفت عند مؤتة بقيادة زيدين حارثة » فكانت الغزوتان تحوياً 
من الإسلام عليك» وكانت الثالثة و رّداً» وكانت النتيجة أن الإسلام طهرك من 
رجس الرومان » كما طهر أطراف الحزيرة قبلّتك من رجس الأوثان . 
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كة 

داست حماك سنابك اللديول البابليّة » وجاست خلال الديار» وسبى 
بنوك ( أسلااف الصهيونيين ) + فلم ينتصر للك ولا لهم أحدء لولا أن من" عليهيم 
الفائحون المستعبدون ء وأن امن" لأنكى على الحر من الاسترقاق؛ ثم غزاكٍ 
الروقاة ارا درا بنيك واشتفوا منهم إئخانة فى القتل وانتقامًا ‏ زعموا ‏ من 
جريرة الصلب : وما ظلّمت يا فلسطين »ولكن بنيك جروا عليك اب+رائر» 
وماكنت لتُئلبى من برائن الرومان لولا أن انتصف الله لك من عدوك بالإسلام 
والرتية” لسر ولف ارول ورا ابحم" الإبراهيميّة يلاها » ووفَوًا لأبناء 
العمومة بحق" القر بى والخوار . وأصبحت من ذلك الحين ملكدًا ثابثًا للإسلام» 
وإزثا مستحقنًا من موبى محمد . ومن التوراة للقرآن» ومن إسحق لإسماعيل . 

يا فلسطين ! ملكك الإسلام بالسيف ولكنه ما ساسك ولاساس بنيك 
بالحيف » فا بال" هذه الطائفة الصهيونية اليوم ذُنكر اق » وتتجاهل الحقيقة » 
وتجحّد الفضل» وتكفر النعمة ؛ فراحم العرى الوارث باستحقاق عن موارد 
الرزق فيك » ثم تغلو فتزعم أنه لا شرب له من ذلك المورد . 

ما بال هذه الطائفة تلّعى ما ليس لما بحق + وتطوى عشرات القرون 
لتصل - بسفاهها ‏ وعد موسى يوعد «بلفور)» وإن بينهما ا وجزرًا 
من الأحداث . وجذدًا ودفعًا من الفاتحين . 

فا الها تداعى رثا لم يتدفّمْعنه أسلافها غارةة بابل» ولاغزو الرومان» 
ولا عادية الصليبين » وإتما يتستحقالتراث من دافع عنه وحامى دونه » وما دافع 
بابل" إلا انحسار الموجة البابلية بعد أن بلغت مداهاء وما دافع الرومان” إلاعمر 
والعرب وأبطال اليرموك وأجنادين » وما دافع الصليب وحامليه إلا صلاح الدين 
وفوارس ( حطين) : 

إن العرب على الخصوص » والمسلمين على العموم » حرروا فلسطين مرتيين ى 
التاريخ » ودفعوا عنها الغارات المجتاحة مرات ٠‏ وانتظى ملكهم إياها ثلاثة عشر 
قرنًا . وعاش فيها بنو إسرائيل تحت راية الإسلام وى ظل حمايته آمنين على 
أرواحهم » وأبدانهم » وأعراضهم » وأمواهم » وعلى ديهم » ومن حال أن يحيف 


ع 
المسلم الذى يؤمن بموسى ٠‏ على قوم موسى . 

ما أشبه الصهيونيين ادم فق الاحتياط للحياة » أوانك لم يقذعوا بوعد الله » 
فقالوا : يا موسى إن" فيها قوسا جبارين؛ وإنا ! ن ندخلها حى نحرجوا 0 
وهؤلاء لم يدقوا بوعد بلفور حبى ضمنت هم بريطانيا أن يكونوا فى ظل حرا 
وتحت حماية مدافعها وقوانينها ؛ وبكل” ذلك امقطاعزا أن لوا 0 ان 
ثم يصبحوا سادة مالكين » ودع عنك حديث الإرهاب فا هو إلا" سراب . 

ولو أن السيوف الإنجليزية' “أغمدت . والذهب الصهيونى رجع إلى «كانه؛ 
وعرضت القضية على مجلس عدل وعقل لايّستهويه بريق الذهب »ولا يرهبه 
بريق السيوف.» لتمال القانون : إن ثلاثة” عشر قردًا كافية للتملك بحق احيازة » 
وقال الدين : إن أحق الناس بمدافن الأنبياء هم الذين يؤمنون يجميع الأنبياء » 
وقال التاريخ : إن العرب لم يتنزعوا فلسطون من اليبود» ولم يبد موا هم فيها دولة 
قائمة » ولا دوا 2 عرشًا مرفوعًا » وإنما انتزعوها من الرومان »فهم أحق بما 
من كل إنسان . 

إن الصهيونية فيا بلونا من ظاهر أمرها و باطنه نظام يقوم عل الخاخام والصتيرف 
والتاجر » ويتسلدّح بالتوراة والبنك والمصنع » » وغايتها جمع فنائفة عدن نا أن 
تعيش. أوزاع) بلا وازع » وقد ف نا أن تعين يلا وطن» ولكن جميع الأوطان 
لها - فجاءت الصبيونية تحاول جمعها فى وطن سمدة قل فلسطين » ثم لفسيرة 
فعلا” بجزيرة العرب كلها كلها » فهو فى حقيقته استعمار من طراز جديد فى أسلوبه 
ودواعيه وحّججه وغاياته » جتمع مع الاستعمار المعروف ف أشياء » وتفرق 
بينهما فوارق » مها أن الصهيونية تعتمد قبل كل شىء على الذهب » تشيرى به 
الضمائر والأرض" والسلاح » وتشترى به السكوت والنطق » وتشترى به الحكومات 
والشعوب » تعتمد عليه وعلى الحيلة والمكر والتباكى والتصاغر فى حينه » وعلى 
التنمر والإرهاب ى فرصته . 

إن فلسطين أرض عربيّة لأنها قطعة من جزيرة العرب » وموطن عريق 


لك 

لسلائل من العرب » استقر فيها العرب أكثرٌ مما استقر الييود » وتمكن فيها 
الإسلام أكثر مما تمكنت اليهودية » وغلب عليها القرآن أكثر مما غلبت التوراة» 
وسادت فيها العر بية أكثر مما سادت العبرية» وما الانتداب الإنجليزى إلا باطل» 
لسن به مشلخكة العرف:زلاقن تملح البيزة ونا الوطة القرق إلا شبال”عسمته 
الأحلام الدينية ؛ والمطامع المادية ؛ وما منظمة الأثم المتحدة ومجلس الأمن ولحنة 
التحقيق إلاتعلاة تل سكت ولا تسكن » وما امكمرا ل المتهرة الأمد للتسمأة 
وت للنار» ومن ضاقت به رحاب الدنيا لاتسعه فلسطين » ومن لفظته 
حواشى الأرض لا تستقرٌ به فلسطين » أممًا حديث التشريد والمشردين من اليهود 
فهو مشترك إلزام فى القضية ؛ وما أكثر المشردين فى الأمم الإسلامية» بلما أكير 
المشرزّدين من العرب » فإذا أخذ"نا الرحمة بالمشرّدين قاعدة كان أحق الناس 
بها مشردى العرب الذين لا يتفصلهم عنها بحر ولا يقال فى هجرتهم إليها إنما 
شرعية أو بدعية كما يقال فى هجرة اليهود» وما ظّامت كلمة الشرع بأفحش” 
من نسبة الحيل إليها عند بعض فقهاها ومن نسبة الحجرة اليبودية إليها عند فقهاء 
الاستعمار . 


ل «* « 


أيظن" الظانُون أن اللزائر بعدراقتما فى الإسلام والعروبة تنسّى فلسطين» أو 
تضعها فى غير منزلها الى وضعها الإسلام من نفسها » لا والله »و يأنى لها ذلك 
شرف الإسلام ويجد العروبة ووشائج القرنى ٠‏ ولكن الاستعمار الذى عقد 
العقدة لمصلحته » وألى حلها لمصلحته » وقايض بفلسطين لمصلحته » هو الذى 
يُباعد بين أجزاء الإسلام لثلا تلثم » ويقطع أوصال العرو بة كيلا تلتحيء 
وهيبات هيهات لا يروم . 

إن بين دول الاستعمار علائق” ماسة ؛ وإنبن" يتباعدن ما دام خيال الشرق 
وبنيه والإسلام وأمتمه ‏ بعيداً» فإذا لاح ذلك الخيال حدّت من الاستعمار 
الدماء » وتعاطفت الأرحام » وددُوسيت الأحقاد » فهلا فعلنا مثل ما فعلوا . 

أبها العرب ! إن قضية فلسطين محنة” امتحن الله بها ضمائركم وتصمكم وأموالكم 


00 
ووحدتكم » وليست فلسطين لعرب فلسطين وحدهم » وإما هى للعرب كلهم 2 
5 : . ا و 
وليست حقوق العرب فيها نال بأنها حق فى نفسها » وليست تنال بالهوينا 
والضعف » وليست تنال بالشسعر يات والخطابيات ؛ وإنما تنال بالتصمم والحزم 

والاتحاد والقوة . 
إن الصبيونية وأنصارها مصممون » فقابلوا التصمم بتصمم أقوى منه 
وقابلوا الاتحاد باتحاد أمكن منه . 


وكونوا حائطًا لا صدع فيه عقن لا رفع بالكسال 


فلسطين 0 - 
وصف قرار تقسيمها" 


تصداع ليل فلسطين الداجى عن فجر كاذب العيان ٠‏ وتمخض مورد 
الطامعين فى إنصاف أو ربا القديمة وأوريا اديدة عن 1ل لسماع يترفع الشخوص 
ويضعها فى عين الراثى لا فى تنس الاين + وباء الظادٌون ظن الحير بالضمير يسن 
الأورى والأمريكى با يستحقونه من خيبة تعقلبها حثرة ٠‏ تعقلبها ندامة ؛ 
وتكشف ذلك اللبس الذى دام عشرات السنين عن الحقيقة البيضاء . وهى أن 

حق الشرق لا وى له قى الغرب ولا نصير » وجاء بها هذا المجلس الذى يسمونه ‏ 
زوراات :علي الآم المنحدة شنعاء لا تُوارَى من أحكام القاسطين . وأحلام 
الطامعين . 

تتراءتى اليتق" والباطل فى ذلك المجلس» لا العرب والييود » وجاء أهل الحق 
يحملون المنطق » و يحطبون المعدلة » و يخاطبون الضمير والعقل. : و يحتكمون إلى 
الشعور والإحساس وما منهم إلامّن هو ى الخصام مبين ؛ وجاء أهل الباطل 
يملون الإبهام المضدّل » والكيد المبيت » والمكر الى » والدعاوى المقطوعة” 

من أدلها ء ع كل أولتك تك ارين الساحر وو به الأفئدة ا 2 
والضوائر الحربة ؛ وأنصت التاريخ ليسجل الشبادة » واستشرف الكون لينظر 
هل تُخرق للأقوياء عادة ؛ ونُشر الأصل والدعرن باوتنا رقيك الس والقية» 
وأفصح ا حق وانضح » خلج الباطل وافتضح » ولكن تلك الدول المتحدة على 
الباطل ألحمها الحق بحججهء وأجرنها الحقيقة بوضوحها » » فحكموا الانتخاب .. 


ه نشرت قف العدد ١؟‏ من جريدة البصائر سنة 1١944‏ . 


3ع 


لاةع 


وليتث شعرى أى موضع للانتخاب هنا ؟ إن تحكم الانتخاب هنا كتحكم 
القرعة بين أصماب الحظوظ المتفاوتة » كصاحب العشر مع صاحب النصف» 
كلاهما باطل سي مكل ود طن . . لأى فرق بين ما تعيبته من تحكمم 
الجاهلية للأزلام الصماء وحصى التصافن» وبين تحكم أصوات من أموات » 
وويلات » مسوم ل دويلات ؟ 


>« نا و 


أسفر الانتخاب عن تقسم فلسطين تحديًا للعرب وحقهم » ولامسلمين 
ودينهم ؛ فكان حظ اليهود منها ‏ بغير انتخاب ولاقرعة » الحهات الخصبة » 
المتصلة بالعالم » القريبة من الصريخ » الموطأة الاكناف ٠‏ الأمونة الأمداد 
والمرافق ؛ وكان حظ العرب مها الحهات الرملية القاحلة والحبلية ابلهرداء » وكان 
حظ البيت المقد'س ميراث النبوة عن النبوة أن ينْصبح رثا لأحفاد الصليبيين ؛ 
وذ يد عنه الحصمان المحق” والمبطل : فلا اليبود به فازواء ولاالعرب إينّاه حازوا ؛ 
وإنا لنعلم الاعتبارات البى ببى عليها هذا التقسمء والمكائد الى انطوى عليها » 
والمقاصد الى رمى إلها ؟دوإنا لتخل الدواعيي الى حملت الناطقين على النطق 
والسا كتين على السكوت . وإننا لا نغتر بما حا كوا وما لاكوا » ولا نرتد على 
أعقابنا بما حذاروا وما أنذرواء ولانعتبر الحياد إلا كياداًء وإتّنا نعتقد أنهم 
جميعا” سيذوقون وبال" أمرهم * وأن مكرهم سيتحيق بهم »وأن تشتيتهم لشمل 
فلسطين فاتحة لتشتيت شملهم» وأن النار الى أشعلوها فى فسلطين ستلهمهم 

إيه يا فلسطين !! لقد كنت مباركة على العرب فى حاليك ! فى ماضيك 
وفى حاضرك ! كنت فى ماضيك مباركة” على العرب يوم فتحوك فكمّلوا بك 
أجزاء" جزيرتهم الطبيعيتة» وجمّلوا بك تاج ملكهم الطريف » وأ كلوا بحرمك 
الملقدس حرميئهم » دبوم اتخذوك ركابا التوحااي وباي لتخا ردي وتكارتهم 
ومرابط حماة اللغور مهم . . . أنتعتبتهم إلى مصر ء ومعبرهم إلى أفريقيا » 
ومنظرتهم إلى بحر العرب» لم تطأك بعد أقدام النبيين أطهر من أقدامهم » 


134 
ولم يتحمك بعد موسى أشجع من أبطاهم . . . وكنت مباركة عليهم فى حاضرك 
المشهود فا اجتمعت كلمهم فى يوم مثل ما اجتمعت فى يوم تقسيمك ؛ ولقد 
فرقهم الاستعمار الحبيث قى عهدهم الأخير ؟ فا تنادؤًا إلى الاتحاد مثل 
ما تناد وا إلى الاتحاد فى سبيلك ‏ ولقد تخوف أوطاتهم من أطرافهاء فا تداعوا 
إلى الذود عن قطعة من أرضهم مثل ما تداعدوا إلى الذود عنك . 

أما والله يا فلسطين » لكأن" أعداء العرب أحسَنوا إليهم بتقسيمك من حيث 
أرادوا الإساءة» ولكأن” المصيبة فياك نعمة» ولكأنهم امتتحنوا بتقسيمك رجولتنا 
وإباء نا ومبلغ التضحية بالعز يز الغالىفينا » ولكأنهم جس-وا بتقسيمك مواقع الكرامة 
والشرف مناء وكأن” كل صوت من أصواتهم على التقسيم صوت جهير ينادى 
العرب : أين أنم ؟ فلا زلت مباركة” على العرب يا فلسطين ! 

أمها العرب! قلسمت فلسطين فقامت قيامتكم... هدرت شقائق” الخطباء» 
وسالت أقلام الكتاب » وأرسلتها الشعراء صيحات مثيرة تحرك رواكد النفوس » 
واتعقدت المزمرات. وأقبيسث المظاهدرات ٠‏ فهل كنم ترجون من الدول التتحدة 
على الباطل غير ذلك ؟ وهل كنم تعتقدون أنه مجلس أنم "كا يزعم ؟ كأن تلك 
الأثم وحد بينها الانتصار على الألمان النازى» واليابان الغازى . فجعلت من شكر 
الله على تلك النعمة أن تنظم أتم العالم فى عقد منالسلام والحرية تستوى فيه 
الكبيرة والصخيرة ؛ ودوله فى مجاس تستوى فيه القوية والضعيفة »لبقم العدل, 
وينصف المظلوم : وكأنتكم ما علمم أن ذلك المجتمع يمشى على أربع » ثلاث 
موبوءة » والرابعة موثوءة . 

يا قوم ! ما ظّلمت فلسطين يومقسمت» ولكددها ظلمت يوم بذآل بلفور 
وعده للصهيونيين باسم حكومته »وما مننًا ‏ أهل” هذا الحيل- إلا من شهد يوم 
الوعد » وشهد يوم التقسيم » وشهد ما بينهما ؛ ومن عرف مصادر الأمور 
عرف «واردها » فانظروا ‏ ويتحكمماذا فعلالصهيونيون من يوءالوعد إلى بوم 
التقسيم » وانظروا ماذا فعلنا . 


َََ 

علم الصهيونيون أن الوعد ,لا يعدو كونه وعدا » وأن نصه الطرئ اللإن هو : 
«أن انكلترا تنظر بعين العطف إلى إنشاء وطن قوبى ايبود بفلسطين !» فأعدوا 
اقيق :مالي وعد را الرجال . وأعدوا الأغمال؛ واتخذوا من الوقت سلاحتًا فلم 
يضيعوا منه دقيقة » وأستعانوا بذا علينا . . . فاكتسيوا من ضعفنا قوة » ومن 
جهلنا قوة» ومن تخاذلنا قوة » ومن غفلتنا قوة . ومن أقوالنا الحوفاء قوة » 
أصبحت فذه القوات كلها ظهيرًا لم علينا . 

وعلمنا نحن أن ذلك الوعد وعد إنكليزئ وعد بلفور به اليهود عند بحاجته 
إلى ذهبهم » كما وعد الشريف حسيئًا مخلافة شاملة ووحدة كاملة عند حاجته 
إلى تخذيل الأتراك» وأن الوعود الإنكليزية شىء عرفناه - بزعمنا - بعضه من 
بعض ء يتخلف مع اليهود كما أخلف مع الشريف حسين . وتعامينا عن الفوارق 
العظيمة بيننا وبين البهود » وبين وعود الإنكليز لنا ووعودهم علينا . 

كان الواجب أن نعمل” من يوم الوعد لما ينقض الوعدء فنجمع الشمل 
المشتت » والوى المتفرق » ونقضى على الصنائع الى اصطنعوها مناء ونحارب 
الواعد والموعود بالسلاح الذى يحار بوننا به » ونعلم أن اليهود لايكاثروننا بالرجال 
فرجالنا أكثر . ولا يكاثروننا بالشجاعة فشجاعتنا أوفر» وإنما يكاثروننا بالمال 
والعلم والصناعة » فلو كنا ممن يفكر ويقدر ويأخذ بالأحوط الأحزمء لبدأنا 
من أول يوم بالإعداد والاستعداد . فأعدد نا المال» وأعدد نا العلم » واستعدد"نا 
بالصناعة . وإن فى ثلاثين سنة” ما يكبى لأآن نستعد كما استعدواء وأكثر مما 
استعدوا . لا بالأقوال والاحتجاجات الى هى سلاح الضعفاء » ولكن بمصانع 
العقول وهى مدارس العلم » و بمعامل الأسلحة والعتاد» و بمصايد المال وممى 
الشركات التجارية ؛ ولو فعلنا لانجحر صهيون فى وجاره؛ وانكمش من يؤازره 
اليوم من أنصاره » ولو فعلنا لما كانت مماطلة الأمس ولا تقسيم اليوم . 

أما وإننا لم نفعل فلنعتبر أن صدامة التقسيم القاسية العنيفة هى تأديب إلهى 
يُنقنى منهممنا الوهن والزغل » وينى من صفوفنا الكل" وال وكتل؛ وإن الأممالتى 
تصاب بعثل تأخحرنا وتخاذلنا وغفلتنا محتاجة إلى أحداث ترجتها رجاء وتزجُها فى 


0٠.٠ 


المفنارع قينا #النتتفن علا أطمان اللتمون والنعة 4 وظو ره من أدران الور 


والفسولة . 
إن العروبة لفى حاجة إلى ذلك الطراز العالى من بطولة العرب . 


وإن الإسلام لبى حاجة إلى ذلك النوع السابى من الموت فى سبيل التق » 


تصلق 


فلسطين - 5# 


العرب واليبود فى المرزان عند الأقوياء»* 


إن" الأقوياء الذين تولّوا أمر التقسيم ء وحملوا أوائك الضعفاء بالوعد والوعيد 
على التصويت عليه ما ارتكبوا تلك الحريمة الشنعاء وغمطوا حق العرب» إلا 
بعد أن غمزوا مواقم الإحساس من العرب » فرأوهم جادين كالهازلين» ورأوا 
مهم ناكثين كالغازلين » ورأوا فى أمسراتهم المقاومين على أعنفضما تكون المقاومة ) 
والمساومين على أخس ما تكون المساومة » وفى شعو بهم الجاهل” والذاهل » والمتشد د 
والمتساهل ؛ فبتوا مقدمات الحكم على هذا التفاوت ف الكيان العربى» وغ رهم 
بالعرب الغترورء ولم يتبعوا الآيام نظرهم بل وقعت عينهم على يوم العرب 
وأغفلوا غد”هم ؛ ثم فعلوا الفعلة النكراء” فوازنوا بين مانملك من قدُوى ماديةنستطيع 
ها الممادة فى الحهاد » وبين ما يملك الصبهيونون من ذلك » ودرسوا وقارنوا 
واستخدموا الجمع والطرح ٠‏ فأنتجتت لهم المقدمات هذه الحقائق» وهى أننا 
لا ملك مصنعنًا للسلاح » ولا معملا للكيمياء ولا رجالا فدّيين كالذى يعلكه 
البو نع كن الك وأنافاقن سن سرك وكيا تلد راسد القاقة ب 
لم توقظنا من غفلتناء وم تدفعنا إلى الاستعداد لاء فتَالوا : نقسمهاء ونريح 
اليود» لأن لذا فيهم فائدة معجلة : ولاانخشى العرب لآنه ليس فيهم مضرة 
مؤجلة . 

ولكن فات أولئك البانين لكل شىء على الماد”يات أن هناك سلاحاً أمضى 
من جميع الأسلحة المادية » وأنه الشرط الأول فق نفعها وغنانما . وهو :سلاح 
الروحانيات » من إيمان بالحق . واعتداد بالنفس . وحفاظ على الكرامة » 


»+ نشرت ف العدد 7١‏ من جريدة البصائر سنة م914١‏ . 
آء١ه‏ 


600 
وتقديس للشرفء وإباء للضيم » ومغالاة بالتضحية والفداء» واستخفاف بالظم 
والظالمين ؛ وفاتهم أن العرب وإن نزر حظهم' من القوى المادية الى لا يستبين بها 
إلا جاهل » فإن حظهم موفور من القوى الروحية الى لا يسنهين بها إلا مغرور. 
00 0 ف البطن 0 0 5 000 المادة 8 العم 
اد أ تجرى 0 اثانية 5 الروحانى امتسحان لقدرته على المقاومة 2 
أرض فلسطين منبع الروحانيات على ايك وارثمها بالفرض من إسماعيل وإبراهيم » 
وسيتصارف العر ب البود مادة عمادة حبى إذا بطلت خاصية الماداة ان كك 
الذخائر الروحانية الى اختصوا با 34 وستكون العاقبة الروح وعحائبه » لا للماد” 0 
وغرائبها ١‏ 0 14 
وبح الأقوياء ! ... أكانوا يتخيلون ‏ يوم اسمواهم البريق فرجحوا 
كفة صبيوة نت أن الغرت وستشاحرن: الضعة. وعتصعوق الهوق والدوة» وضيدقة 
المغيون 5 أو يرضون حكومة أصوات معر وضة للإعارة والإجارة » هى عندهم 
من قبيل صوت الناعى ينعى » من غير و والنادية تقل مق غير شجكى » 
فإن لم يكن أولئنك الأقو باء بتلك المسخيلة فهل بلغ بهم الاستخفاف بدماء 
البشر أن يُسب.بوا لإراقتها الأسباب » ويفتحوا لهد'رها الأبواب؟ ألم تكفهم الجازر 
الكبرى حى يخلقوا لها بنسّيات » ويفتحوا إلى أمثلمها مطالع وثنيات ؟ . 
كذا بتكم الخيلة أيها الأقوياء !. . . إن العرب إذا سيموا الحيف . حكموا 
السيف » وإنهم سيأخذون حقهم بالدم الأحمر فى حين أراد اليهود استلابه منْهم 
بالذهب الأصفر . وإن الزمان سيأخذكم بهذه الدماء المراقة. أخذ الأارض 
لفرس سّراقه 1١‏ ؛ وإن التاريخ سيتعصب بكمعارها وشنارهاء وسيئاتما وأوزارها . 
وويح لليهود ! . . . أبلغت بهم الغباوة أن يشتروا الحياة الموهومة بالموت 
لق ؟ أنا وسعهم ما كانا فيه من أخوة العرب 2 فيهم» 
)١(‏ سراقة بن مالك المدلحى » الذى قفا أثر النى وصاحبه ألى بكر يوم اطجرة على تعمل 


يأخذه من قريش إذا أرده إليهم » فلما لحقهما فى الطريق ساخت قوائم” فرسه فى الأرض » والقصة مبسوطة 
فى كتب التاريخ والسير . 0 


؟ 006 
وفضل العرب عليهم » وانتصار العرب لم » حتى يكفروا بذلك كله ويلتمسوا 
النصفة ممن سراد أباؤه آباء"هم وطرد أجداداه أجدادّهم ع وستجدوه الرحمة 

وواحح الجميع ! إن غرس> صبهيون ف فلسطين لا ينبت ؛ وإذا نبت 
فإنه لا يشت 2 فانتظروا إنا معكم من المنتظرين . 


كان حظ فلسطين فى أدوار الزمن» وأطوار التاريخ » وعصور الفتوحات 
حظ العقيلة الكريمة ؛ تؤخذ فى ميدان البطولة ممهورة” لا مقهورة ؛ أخذها 
البابليون غلابا » وأخذها الفرس اغتصابًا ‏ وأخذها الرومان اقتسارًا . وأخحذها 
العرب اقتدّارًا ؛ ولا يعد" أذ الييود لها من كنعان فى واحدة من هذه؛ وإنما 
هى كتابة الله بشرطها » ومعجزة” موسبى فى حدودها . ولكدّها فى هذا العصر عصر 
الحضارة : حضارة القرن العشرين » وعصر الديمقراطية : ديمقراطية العام 
الحديد ؛ وعصر الحرية » حرية الثورة الإفرنسية ؛ وعصر الشيوعية + شيوعية 
ماركس ولينين - تؤْخدذ فى “سوق الأغراض والمنافع الحسيسة بيعمًا ومساومة . 

فات اليهود” أن يأخذوها بالسيغ من العرب فيكف-روا بعد عشرات القرون عن 
سيئة اجترحها أسلافهميوم قالوا : يا موسى إن فيها قوماً جبارين ؛ فاتتهم ذلك » 
وأعوزتهم الحصائص الدمويتّة التى يكونون بها كذلك» فلجأوا إلى ما هو الأشبه” 
عملا بها ؛ وهو . . . وهو الشراء . شراء القوى ليكون لهم معينًا » وبحمايهم 
رهيناً » وشراء المعلنات اللافتة » والأصوات ولوكانت . . . خافتة !. . . 

يا نخس فلسطين !. . . أيبيعها من لا يملكها ويشتر يها من لايستحقها ؟ 
يا هوان فلسطين ! . . . أيكون من ذوى الحق فى بيعها تلك الدويلات الى لم 
سيا وإنما خلقتها المنافسات : والتى لم يباغ الكثير منها جزءاً مما 
بلغته فلسطين من مجد فى التاريخ » وسابقة فى الحضارة “ويد فى نفع البشرية. 
بل لم تبلغ مجتمعة” ما بلغتاه فلسطين من احتضان النبوّات. واستنباط الشرائع 
والعلوم والحكم . 

ويقولون إن فلسطين منسك الأديان السماوية الثلاثة وإنها قبلة لأهلتلك 


2ك 
الأكناف سنس فزق كانت نا قوازة عندتال ونين نلق ان اند دقان اجن 
الناس بالائمان عليها العرب » لأنهم مسلمون » والإسلام يدُوجب احترام الكنتب 
والكتابيّين » ويوجب الإيان بجميع الأنبياء والمرسلين » ويضمن إقامة الشعائر 
للييود والمسيحيين لا اليهود” الذين كذدبوا الأنبياء وقتلوهم » وصلبوا - بزجمهم ‏ 
المسيح الصادق »وشردوا حواربيه من فلسطين » وكفروا بمحمد بعد ما جاءهم 
بالبينات . 

ومن غريب ما صنعتده الحضارة المادية بأهلهاء وما طبعت عليه نفوس مهم من 
جفاف »وما ابتلت به ضمائرهم من زيغ وانحرا نحراف» أن الدول” والدويلات الى 
صوّت ممثلوها على تقسيم فلسطين وغرس اليبودية فى الحزء الأهم ا عرسا وا 
قانوزينًا كلها دول تدين أنمها بالمسيحية . وباعتقاد أن البيود صاتبوا المسيح. . 
فهل يلام العرب بعد هذا بالمسلمون من وراتهم إِذا اعتقدوا أنها حرب 
صلبية » بعض”" اسلحيا ‏ العبوة انا غالاة مكقونة مق السييق الصالب 
والمصاوب على الإسلام ؛ نعم وإن كلمة المارشال اللننى الى قالها يوم انتزع 
القدس من يد الأتراك لا تزال مأثورة مشهورة :ولا يزال رنيئها مجلجلافى الآذان»؛ 
وصداها متجاوياً فى الأذهان . 


أمها العرب » أمها المسلمون ! 


إن فلسطين وديعة محمد عندنا » وأمانة عمر ى ذمتنا » وعهد الإسلام فى 
أعناقنا » فلن أخذها اليبود منا ونحن عصبة إنا إذاً الحاسرون . 


فلسطين ‏ 4 
اذا تيك كا وماذ اريزو 


نحن العرب نريد لفلسطين أن تكون عربية » وأن تبى عربية » قتبق 
لها بشاشة النبوة » وحلاوة الإيمان » وجاذبية الوحى + وروحانية الشرق » وذايل 
النافية اومهف الجراف 

اريك أن 'تبو-غرية الآتناف ماس الأعنات ع قاوية الأسات” 
تماسك أجزاؤها بروحانية الدين » وتشر قأرجاؤها بلألأة القدسية . وتنطتل جنباتثها 
بأنداء الشرق + :وتتراحن آفاقها للقاوبه الى تملك ف القيادة ولكترا ل دلوك 
فى المعبود » فتظل” العرب أصعاب الفضل عليها فى التاريخ ٠‏ والسيادة عليها 
فى الواقع ٠‏ والاضطلاع بحمايتها وحماية تمارها » وإعلاء كلمة الله فيها » لا كلمة 
الدرهم والدينار ؛ وتنْظل” ليود الذين لم يكتب التاريخ لهم مكرّمة عليها ولا يدا 
من يوم قال لهم موبى : ويا قوم ادخلوا الأرض المقدسة الى كتب الله لكم » 
فارتد وا على أدبارهم إلى يومنا هذا » وتحفظ عليهم ما هم أحرص الناس عليه 
عا ما 

نريد أن تبى أرضاً مقدسة مكملة لقدسية مكة ويثْرب علا يراد فيها إلحاد 
بظلم » ولا تقوم على أرضها جبرية حكم ولا جبلرية مال . 

ونريد لها أن تبى كما كانت جزءاً طبيعينًا من جزيرة العرب مكملا 
لبقية الأجزاء » وما دامت المع فزق الذا اق سو ورة: العرفت 
جلما . .. ولكنه أقرب من حلم اليهود للتحقيق» وهو أن اتصبح مملكة” واحدة » 


بدستور واحدء وثقافة واحدة » ونقد 5 » لاحدود تسفراق »ولا إمارات تغراب 
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آحدييك 

وتشرق » ولا أمراء تمرّق أهواؤهم وتخرق » وم لا تكون دولة” واحدة ؟ وإن 

فيها لأمة واحدة » لا تحتاج فى تكثير سوادها إلى الطراق » وشذااذ الآفاق » 

ولا تحتاج فى تعهير بلادها إلى الواغل. الذى يزحسم » والوارش الذى لا برسم 2 
5 50 0 و سالاءع 5 

وما بيننا وبين ذلك اليوم إلا إفاقة رجل ناكم » وصحو جو غاحم: وإن ذلك 

لقريب » إنه لقريب . . . ومعاذ العروبة أن تقضى جريرة العرب » على جزيرة 


العرب . 


ويريد الهود أن يجعلوها وطناً قومينًا يحققون به الأحلام الدينية البى فتنت 
أحبارهم » والمطامع الدانية الى فتنت أغنياء هم ؛وأن يجعلوها مهجرًا لهذه الفلول 
والأوزاع التى طردتما أوربا » يلفظها أطراف الكرة من كل تال » وكل 
دجال » وكل عايد للمال» تبرماً بهم وضيق” صدر مهم » وما فى كل أولئك 
آمن يمت إلى السامية بعرق » فإننا نعلم أن. هذه الحميراء الى غمرت أرضن 
فلسطين وتهافتت عليها »مها جرة” من أقاليم الثهال » البعيدة عن الاعتدال» 
ليست إسرائيلية النجار » وإنما هى أمشاج من أصول أوربية » متباينة الخصائص 
الحنسية والنزعات الوراثية » جمعت بينها المطامح المادية أولاء والصهيونية ثانياً » 
والمبودية الزائفة ثالئا » فنها السكسونى والحرمانى » والسلاق واللاتيى » وقد تداعت 
على صوت الصبيونية إلى فلسطين تحمل معها تلك الخصائص” الحنسية المتفرقة » 
وتحمل مع تلك الخصائص العلم الأوربى » والفن الأوربى » والحشع الأوربى » 
والالحاد الأوربى » والاستعمار الأوربى » والعتو الأوربى» وكل شىء عرفت به 
أوربا . . . وق أوربا كل شىء إلا اللخير ؛ فإذا مدت هذه الحميراء مدها ؛ 
وضربت بجرانها فى فلسطين فهل يببى شىء من القدسية لفلسطين ؟ وهل يبى 
شبىء من الشهائل السامية ى فلسطين ؟ وهل تكون فلسطين يومئذ إلا جحيماً 
يضطرم بالمادة الى شهدنا آثارها فى أوربا » وشاهدنا _من عسلها فى تخريب 
العقول » أضعاف ما شاهدنا من آثار الحروب فى تخريب المدن ؛ وهل تكون 
فلسطين يومئذ إلا رقعة من الشرق الطاهر » مكدّن فيها الصهرونيون للإلحاد والإباحية 
اللذيئن قضّيا على أخلاق أورباء وابتتلت العالتم منها بالداء العضال ؟ ثم ماذا يكون 


ما 0 006 فلسطين » وما أعق صهيون, لفلسطين : : وما أضل 1 
صلال” المبود إذ 00 وراء خيال الوطن التقوبى 0 البللاء لفلسطينٍ 2 
ويسزهقون روح رما بمادة الغرب المسمومة » وسبحان من فاوت ع العخص 3 
ف رقّة الحس » ودقة الحدس » والأصل واحد» وسبحان من خص العرب 
بالعامرى » واليهود بالسامرى 2١١‏ . 

وما أجهل العرب إذا لم يعاجلوا هذه الحرثومة الصهيونية الحبيثة بالاستئصال ! 
إنهم - الله إن لا يفعلوا تكن" فتنة فى الأرض وفساد كبير . 

ونحن نريد فلسطين كاملة بالاستحقاق الذاى» لأننا تحر ورثها » ولأننا 
واضعو اليد عليها بالحوز والتصرف كا يقول فقهاء القانون » والصهبونيون يريدوتها 
كذلك كاملة” بِالحْلشم والطمع والتمتى والتباكى والاحتيال والاستعانة بالأعداء؛ 
وشراء الضمائر الرخيصة ولكن ما بالنا وما بالنهم ؟ 

ما بالنا حين مربت الأزلام على تقسيمها بيننا وبيهم غضبنا غضبة ا حر 
الذى لا يرضى إلا بحقه كاملا غير منقوص ٠‏ وثرنا ثورة المظلوم الذى آثر أن 
يموت كر بماً » على أن يعيش لثيماً . 

وما باهم هالوا للتقسيم وطاروا به فرحاً ودقوا له البشائر فى كل أرض فيها مبودى 
أنساهم الفرح كل ما يسمى ذوقاً وكياسة ولطفاً ويجاملة مع عشراتهم العرب 
المسلمين الذين ذا لم قن كل بقل انان الاين القريب من 
أصدقا مهم اليوم ضار لى الأزلام على تقسيم فلسطين . 

إتما غضينا وثرنا لأذنا أصماب حق لم نرض” سي كذا فيه من ليس له فيه 

حق ؛ وإتما رضوا وفرحوا لأنهم مبطاون» والمبطل الذى يعتمد على الحيلة والمكر 

10 العامرى هو مجنون ليل وهو رمز لارقة واللطنف ومغال للإنسانية السامية » والسامرى هو 
الذى مكر بالود ف غيبة مومى للمناجاة وفتهم بالعجل الذهى » وقصته فى عدة سور من القرآن 
وتفصيلها فى سورة طه . 


ممه 

يطلب الثىء كاملا ودو يعتقد أنه مبطل فيكون ضميره أقوى خواذله» إن لم يكن 
أقوى عواذله » فإذا ظفر بشىء منه بحكوعة باطلة قنع بالنزر ورضى باليسير » 
كالسارق يقنع بكل ما حصل فى يدهء لأنه لم يبذل فيه إلا الحيلة والاستغفال» 
وأهون" ببما ! ولو أن مجلس اللصوص حكم لصهيون بتل أبيب وحد”ها وطناً 
قومينًا “لرضى صبيون بالحكم » وعدةها غنيمة باردة »وم ينقص” فرحدعن فرحه اليوم 
بنصف فلسطين الأخصب الأأطيب ... هذه واحدة . وأخرى يضمرها صهيون وقد 
عرفها الناس من امتداد أحلامه : ومأثورات المهوسين من أسلافه » وهى أنه 
حرص كل احرص على وضع قدمه فى أرض فلسطين باسم وطن قوبى ولو كان 
أفحوص- قطاة » وباعتراف دولى ولو بشراء الأصوات : ويعتمد بعد ذلك على 
المطاولة والذتهب واستجداء المعونة من ( أهل الفضل والدير ) كالإنجليز الوم 
ولا أدرى من... غداً؛ وإن أحلام صهيون قد عرفها الناس وعرفوا ألما تمتد إلى 
جزيرة العرب كلها وإلى جزيرة سينا » وقطعة من أرض مصرء ومن عاش 
آلاف السنين فى أضغاث ء ولم تتحقق له واحدة" مها فى شبر- حقيق” بأن نعيش 
آلافاً أخرى من السنين فى حواشى الأضغاث بعد أن تحققت له ى مئات 
الآأميال . 


فلسطين ‏ هآ 


الإتكليز حلقة الشر المفرغة 


أيها العرب : 

إن الإنكليز هم أول الشر ووسّطه وآخره » وإنهم كالشيطان » مهم . 
يبتدئ الشر وإليهم ينتهى »وإنهم “ليزيدون على الشيطان بأن همزا نهم "صور 
مجسمة توم وتؤذى وتقتل » وجنادل مسمومة بشم وتحطم وتخرب :لا ال لم 
ثم تنجلى » وطائف تمس ثم سنس » ووسوسة تلابسثم تفارق ء ويزيدون عليه 
بأنهم لا يطردون بالاستعاذة » وتذ كر القلب .ويقظة الشواعر » وإنما 'يطردون 
بما 'بطرد به اللص ألو قح من الصفع والدفع والأحجار والمدآر » ويدفعون بما يدقع 
به العدو الموا ثب » بالثبات المتين للصدمة» والعزم المصمم على القطيعة وبت 
الحبال » والإرادة المصرة على المقاطعة فى الأعمال » والإجماع المعقود على كلمة 
0 ككلمة الإيمان: « إن الإنكليز لكم عدو فاتخذوهم عدوا » .سردا دها 
كل عرلى بلسانه »و مجعلها عقيدة "جنانه »وربيطة وجدانه » وير ما ي#دمه 
من قربانه . 

قد غ ركم أول الإنكليز فأعيذكمأن تختروا بآخره بعد أن صرح شره » 
وافتضح سره » واتكشف لكم لينه » عن الأحساك والأشواك » وقد تحرس 
بكم فعرف الموالج واغارج من نفوسكم » قبل أن يعرف أمثالها من بلادكم » 
وحلّل معادن التفوس سنكم قيل أن يحلل معادن الأرض من وطنكم ‏ وعجم 
أمراء كم فوجد أكرهم من ذلك الصنف الذى تئلين أنابيبه للعاجم » وتدين 
عر و بته للأعاجم : 
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قد علمتم أنه هو الذى وعد صبيون فقوى أملته » ولولا وعد" لكات 
الصبيونية اليوم كا كانت بالأمس - حالما من الأحلام يستغلّه ( الشطار) 
ويتعلل به الأغرار . 

وعلمتم أنه انتدتب نفسه عبى فلسطين فكان الخصم” والحكم ف قضيتها » 
وأنه ما انتدب إلا ليحقق وعده » وأن فى ظل انتدابه » وبأسدّة إحرابه . حقق 
صبيون مبادئ حلمه » فانتزع الأرض منكم بقوة الإنكليز - وقوانين الإنكليز 
وفك ضعفاء كم بالدوف » وفقراء كم بلمال » حبى أخرجهم من ديارهم » 
واتخذ الصنائع والسماسرة” منكم » وبى المدن بأيديكمء ومهنّد الأرض بأيديكم 
وشاد المصانع بأيديكم ٠‏ بأقام المتاجر وبيوت الأموال لامتصاص دمائكم 
وابتزاز أرزاقكم . 

وعل.تم أن الإنكليز هم الذين سنا المجرة بعد الفتح ليكاثر وكم بالصهونيين 
على هذه الرقعة من أرضكم ؛ فلما انتهم لالخطر غالطوكم بالمشروع منها وغير 
المشروع : ومبى كانت هجرة الوباء والطاعون مشروعة إلا فى دين 
الإنكليز ؟ 

اقيم أن بوطانبااس :الى هرات فر زتها البلهاء” أمريكا إل عاد > كم 
ا على احتقا ركم | لتسكيداها تدم 3 بالسياسة ماعقده الاقتصاد 
بينكم وبين أمريكا من _صلات » وأنها هى الى عليكم الأثم الصغيرة 
ودويلاتها حبى إذا عت الأزلام وأيقنت 8 00 اه المتعفف » 
0 0 خواطركم بالحياد : ودلأت الدنيا تنويباً 


عو سدس 


بهذا الحياد الفاضح » فكانت كالقاتل ال معمرى . 

يا ضيعة الاداب الإسلامية بينكم » إن المؤمن لا اسيم 
وقد لد رغتم من الححر الإنكليزى مرات فلم تحتاطوا ولم تعتيروا : وخدعم» نالحانب 
الإنكليزى > رات فلم تتعظوا ول عفورة جوع ع خلفكم كا أخدع -2-0 خ 
واسهوى أمراء كم وكبراء كم .ودعاكم إلى موائده الفقار فليم » وها رأى هنك 
فى كل الحالات إلا المجاملة: واستمرار المعاملة » وما آنس منكم إلا الهافت 


٠. مرييزرن‎ 


لدلدك 

على أعتابه » والتعلدق يأسبابه . 
فيا ويحكم... أكل ذلك لآن الإنكليز 0 وأنم فقراء ؟ أو لأنهم 
أقوياء ونم ضعفاء ؟ كلا . إنهم لأغنيا ع بكم كوواظام من الآمم 
المستخذية ع وليسوا أعساء” م 34 وإنهم لأقوياء عا سق ونه 5 من أرضكم 
ربكي اظدرا مي المد د يسن "يضصووا وعبز لوا 0 لودم فى مواطن الرأى 
لاسن يتخال 4 وعددر وا جز يرتكم تخرب جزيرتمع 8 3 لبدة 7الاسدحي 
شفن أضانة إن 0 الهيبة فى القاوب » ولكن .ليدة الأسد البريطانى لبدة 


مستعارة : فلو أن كل اسا تع شسعراعها من تلك اللبدة الم 0 وَراعها 
الرهبة » » لأمن الأسد هرا مجرود العنق » معروق الصدرء بادى المزال 
والسللال 


إن الغبىسمل وتدبير : فلو عملم لكنم أغنياء ؛ وإن بدء الغنى من غغى 
النفس بالتعفف عن الكماليات » وفطمها عن الشبوات » وإن القوة مشيئة 
لا جيرء فاو شكم أن تكوزوا أقوباء لكنم ؛ وإن بدء القوة من قوة الأخلاق » 
وقوة الاتحاد . 

هذا أول الإنكلدر ز عرفتموه » فهل عرفم م ؟ [نهم كانوا أدا ة تفريقكم 
فى الماضى » وكانوا عوناً لازمان عليكم » فلما رأوا شملكم إلى 0 
0 إلى تحقق » جممعرا لكم كل ما عندهم من مكائد ومصائد 

إهم ينطوون لكم على العظاكم » وإن" فى جعببهم ما فى جعبة 
الخاوىمن حينّات. وإذف أيديهم عروقة ابكسم العرن تشغ تطوذغل أمها شاعوا 
ى شاعاة فق أيديم قضية مصر يساومون .بها ويماكسون » وق أيد.هم قضية 
السودان ياموحون بها ويعا كسون : وفى أيدمهم قضية ليبيا يشاغبون بها ويشااكسون: 
وف قبضتهم شرق الأردن با فيه » وما شرق الأردن إلا خيط الحنق» وشريط 
الداق + قله الإتكيز يأيدييم + وأمرما على الأيام قتله لأمر هنم بالغوه إن لم 
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ولينان بد #نونة 3 فى طيسها مد بة مسنولة 4 وق أبد هم مفائيح الخزيرة » وأمراء 
الجزيرة »وقد أعدوا لكل قفل من أقفاها ع » ولكل أمير من أمرانها 
مقوداً من رغية 4 من رهية 4 وط نم مع ذلك من بينكم العرون الراصدة والألسئة 
الخاصدة ؛ وفيكم مع ذلك الآذان” السامعة » والهمم الطامعة : وفى سجلا نهم 
إذفكم و#ممكم وقيمتكم ؛ قد روها تقذيراً ‏ وأوشعوها تبدليلا وتلتبير:. 

[نهم ما حركوا مشروع سوريا الكبرى فى ميقات معلوم إلا ليفتنوا بعضكم 
بيعض 3 وبغروا ينا ببيت » و35 ريشا بتميم +“اينخرق الإجماع وتشرق اخامعة 0 
وإن هذه النقطة هى أعلى ما ل إليه الدهاء الإنكليزى ؛ كا أنها أعسر 
امتحان_ للضمير للضمير العر بىالذى يتمنى أن يتكتل العرب ولكن بدافع من أنفسهم 
لاعلى يد عدوهم ؛ وإن ال رون على تحريك غيرها منالفن 0 
وإنكم ما 5 لا تر دون كيدهم إلا بإجماعكم على تحديهم » واجماعكم 
على إيقاف تعد يهم » وإقامة جامعتكم على اعتبار مصلحة العرب ٠‏ ووطن 
العرب » فوق الأغراض والأشخاص . 

إنكم لا ردول باهم ِقَوةِ جامعة الدول العربية » حبى “تسندوها بجامعة 
الشعوب العربية ؛ فحركوا فى وجوههم تلك الكتلة متراصة” يرهتبوا ثم يذهبوا . 

لسنا فى هذه الكلمة حقائق مريرة وأومأنا إلى قضايا يسو نا أن نريدحمأتسها 
مدا . ولكن ما عذرنا إذا أمسكنا عن الشرح »ولو كان فيه جرح ؛ وقد تأدى 
إلينا من تراث أجدادنا العرب هذه الحكمة الغالية :م من كم داءه قتله » , 

أما ما يجب علينا لفلسطين فوضعه مقال آخر . 


فلسطين 5 


واجباها على العرب 


كاتب هذه السطور عربلىء يعتز بعروبته إلى د الغلو «ويخد بها إل 
جد اضيا قار بابو العرية لددإل هوه لاقام ماود أن لذ 
بذلك كله جميع ما يفخر به الفاخرون من ألحيات ؛ فإذا أدار الضهائر فى 
هذه المقالات على مسج التكلم وقال : أنا » ونحن » وقلنا » وفعلنا » ولا نرضى 
ولن نرضى فهو حقيق بذلك» وإذا حشر نفسسه فى العصبة الذائدة عن فلسطين » 
وأشركتها فى العصبية الغالية لفلسطين » فليس بمدفوع عن ذلك» » لأنه عربى 
أولا » ومسلم ثانا ٠‏ وفلسطيى بحكم العروبة والإسلام ثالثاً ؛ فله بعرويته 
شرك فى فلسطين من يوم طلعت هوادى خيول أجداده على البلقاء والمشاوف » 
وتصاهلت جيادهم باليرموك » تحمل الموت الزؤام » للأروام ؟ وله بإسلامه 
عهد لفاسطين من يوم اختارها البارى للعروج » إلى السماء ذات البروج » وله 
إلى فلسطين نسبة من يوم قال الناس: مسجد حمرء بل من يوم قالوا : 

هاشم ؛ فإذا ل أيقم بالحق . ا بف بالعهد » وسيم بالعقوق لوطنه اتير 

ا لحيانة لدينه الخامع » وزن” د الأبوة» وقدياً انتتخى 
جرير - وهو فى الصميم من تيم - بخيله الى وردت نجران معلمة بالدارعين ؟ 
وما وردت نجران" إلا لإنقاذ تيم حي فشا الضيم ١!‏ ؛ فكيف لا ينتخى يخيله 
الى وردت المشارف “من هو فى السر من فهر » وى اإذوائب من قريش . 

» نشرت ف العدد ه؟ من جريدة البصائر سنة م94١‏ . 

: يقول جرير يفتخر هذه القصة‎ )١( 

خيل الى وروت نجران معلية ١‏ بالدارعين وبالحيل الكراديس 
تدعوك ته » وتيم فى قرى سبأ ١‏ قد عض أعناقها قد الحواميس 


اه 


كك 


وما وردت إلا لإنقاذ تراث الخليل » من يد الدخليل . 

وهذه الصحيفة عربيّة » تاوح من خلال سطورها ومضات من إشراق 
البيان العربى ء وتسرى فى بجوانبها نتفحات من سر العروبة » وُتسجئل على 
صفحاتها 'صسورمن أمجاد العرب »وتستروّح من أعطافها سمات من ثمائل العرب 
وترفضسس 1 فقدرها ‏ أحياناً-عن مثل فتيت العنبر من مفاخرهم » وعن مثل 

شتيت الخوهر من أدانيم 0 ك وعدت لفان هم اللينة 0 
5 بين تعداى ورم وتجاوز قى ذلك مواطن” العرب إلى 
تتشابك الوشائج الروحية » وتتعاندق الفروع الإسلامية ؛إلى حيث تجتمع 7 
على القرآن » وتتظاهر علىتلاوته الألسنة والأسماع » إلى حيث تتفيأ على النفوس 
ظلاله » ويرتسم فيها جلاله فإذا تقدّدتْهذه الصحيفة القلم" الخائل» وروات 
ظمأها بالمداد السائل» ق سبيل فلسطين فهى حقيقة بذلك» وإن ذلك لبعض ' 
حق فلسطين عليها . 
وهذا الوطن الذى تبتنا فى ثراه » وغذ ينا بسثمراته » وسقينا عذبه وتميره » 

وتقلبنا بين جباله وسهوله قالنضرة النعيم » وأودعنا فيه الذخائر الغالية من 
رفات الأجداد ‏ وطن” عربى المنتسب » يشمد بذاك القلم والاسان» والأسماء 
والأفعال ‏ وتشمد بذلك التواريخ المكتوبة» والأخبار غير المكذوبة؛ فإذا تنظلم 
وتم لفلسطين » وامتعستض وارتمض العنّدوان عليها ؛ وإذا ميض يوامى ويعين» 
وأيسعف ويسعد ‏ فهو حقيق بذاك وإن ذلك لبعض حق فلسطين 
عليه . 

ولكن . . . هل من الصحيح أن التفجع والتوجع والتظلم «التألم والأأقوال” 
تتعالى » والاحتجاجات تتوالى هى كل ما _لفلسطين علينا من حق" ؟ وهل 

من المعقول أن التنجيع :وما عطاك عليه مجتمعاتٍ ف زمن» مقير نات فُْ 

قرآن ‏ ا تدفع حيفاء أو تفل” لظام ا 0-7 عاد » أو تسفّه حلم 
صبيوك فَْ أرض ا ميعاد ؟ لا . . . والذى أسرق بعيده ليلا من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى . 
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“قسمت فلسطين ( بالتصويت ) وهو أضعف صدى »ء وعلى ( الأوراق ) 
وهى أنزر جّدأ» وبالأغلبية السائرة على غير “هدى» تحدايا للعرب الذين كانوا 
فى ذلك المجلس أضعف ناصراً وأقل عدداً . فقّامت قيامة العرب الأأباة حيمًا 
قلسي أرض ؛ وكان المظهر الأول للإباء العربى إجماع مندوبيهم فى -جامعة 
الدول على استنكار التقسيم » وتسميته باسمه الحقيى وهو الاعتداء والإجرام . 
وإرسالهم فى وجوه الظالمين صيحة” صاخحة بأنهم لا يذعنون هذا الحكم ولا 
تمخضعون لهء وأنهم سيتحد ون هذا القضاء وقضاته بالاحتكام إلى السيف ء 
بمحون بهيغى اللملطاءء وبقية الالّقسطاء ؛ فسجلأولئك المندويون للعروبة موقفاً 
من مواقف الشرف » ما 1 بأول المواقف ولا بآخرها ؟ وكان المظهر الثانى 
فى الصحف والألسنة والأقلام » فأجمعت صحف العرب على اختلاف مواطها 
من. بغداد. إل شرا كفن عل التنديد والاسشتكانء وأجمع خطباء العرب على 
التحريض والاستنفار؛ وكان المظهر الثالث مظهر الأهم العربية فتداعت إلى 
المؤمرات . وتنادت إلى الاجماعات والمظاهرات . 

ولكن ... هلمن | الحد” أن هذه المظاهر الثلائة مجتمعة” هى كل ما لفلسطين 
على العرب من حقوق ؟ وهل هذه المظاهر الثلاثة مجتمعة تمحو قرار التقسيم . 
وتثبت حق العرب ؟ اللهم لا . . . 

ثم كان المظهر الرابع اجماعات وزراء الدول العربية باسم جامعتها » وزجماء 
العرب السياسيين وقادتهم العسكريين » لتنسيق الاراء وترتيب الحطط وتدبير 
المقاومة المشتركة» وقد بلغوا من ذلك ما أقرعيون العرب وهدأ خواطرهم » وإن 
قال قائلون: إنهم تباطتوا فى أمر يجب فيه الاستعجال » وأطالوا الروية فيما 
يلزم فيه الارتجال » وقال آخرون: إنهم ما زالوا يؤثرون الديباوماسية ومجاملاتها 
مع دهاة الديباوماسية »و ”يخْشى أن يكون من آثار ذلك فت فى الأعضاء . 
وتوهين للعزائم وتنفيس على العدو فى الوقت . 

أمّا الحق” الذى مكانه منهذه المظاهر مكان” البسملة من الوح ء فهو 
ما قام به عرب فلسطين الأبطال الذين كشتفوا عن صواب الرّأى القناع . 
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وحذفوا من الحملة حرف الامتناع » ونبذوا الترددء وأخذوا بالمغافصة . ومحًا 
بالسيف ما قال ابن دارة''2» وفتحوا باب الموت على مصراعيه » و١‏ تآسوا 
فسنوا للكرام التآسيا )2"١»‏ وهذا هو العنوان كتبه عرب فلسطين بالصفاح 
لا بالأقلام » وهذا هو الواجب شرعه عرب فلسطين لجميع العرب . 

أعمال عرب فلسطين مقدمة فأين الكتاب ؟ وطليعة فأين الكتائب ؟ وواجب 
فأين ما لا يتم" الواجب إلا به ؟ ١‏ 

ما على عرب فلسطين ‏ بعد ذلك - من سبيل » إتما السبيل على العرب 
فى مشارق الأرض ممغاريها » حكرنات وقادة” وشعوباً رجالا ونساء ٠»‏ وليست 
القضية قضية جماعة أو -حكومة أو 8 ؛ وإنما هى مسألة العرب جميعنًا ؛ 
لا يستيرئون لعهد العروبة وأمانتها إلا بالقيام بها جميعاً. ثم هى - بعد - قضية” 
«استعمار أحول”» رجلّه فى فلسطين . وعينه على العراق والخليج وأعالى اليمن . 
وعيذه الأخرى على مصر ؛ فإذا لم يبادر العرب بالاصطلامء بادرهم بالالنهام : 

هما خطتنا : إما إسار ومّنة 2 وإمادم » والموت بالحر أجدر 

إن الواجب على العرب لفلسطين يتألف من جزأين : المال والرجال » وإن 
حظوظهم من هذا الواجب متفاوته بتفاوهم ى القرب والبعد » ودرجات 
الإمكان وحدود الاستطاعة ووجود المقتضيات وانتفاء الموانع ؛ وإن الذى ستطيعه 
الشرق العربى هو الواجب كاملا" بجزأينُه لقرب الصريخ » وتيسّر الإمداد » فبين 
فلسطين ومصر غلوة رام » وبينها وبين أجزاء المزيرة خطوط وامية خخطتها يد 
الاستعمار »و إذا لم تمحنها الخامعة فليس للجامعة معى؟ وإذا لم تمتبل” لمحوها 
هذا اليوم فيوشك أن لا يود الزمان عليها بيوم مثله . 


+ # ا« 


. تلميح لقول الشاعر العربى : محا السيف ما قال ابن دارة أجمعا‎ )١( 
. (؟) عجز بيت وصدره : وإن الأآلى بالطف من آل هاثم‎ 


/اده 

واجب الدول العربية التصميم الذى لا يعرف الحوادة » والاعتزام الذى 

لا يلتى بالمهوينا . والحسم الذى "يقضى على التردد » والنظام الذى ينتى الفوضى 

والخلل » والرأى الذى يرد ليل" الحوادث صبحًا » والإجماع الذى لا ينخرق 
بحياة « عبد الله )١(,‏ ولا موت « يحبى 7" 


وواجب زعماء العرب أن يتفقوا فى الرأى ولا يختلفوا » وأن يتوقوًا عيوب 
الزعامة ونقائصها من تطلع لرياسة عاجلة » أو تشوف لرئاسة آجلة ؛ وأن يوجهوا 
بنفوذهم جميع قوى العرب الروحية والمادية إلى جهة واحدة وهى فلسطين ؛ 
وأن لايفتتنوا 5 يفتحهعليهم العدو من "تغرف اليمن أوفى شرق الأردن» ليشغلهم 
بالحزئيات عن الكليات وليجعل” بأسهم بيهم » وأن "يكونوا على اتصال وتعاون 
مع الحكومات العربية . 

وواجب كتنّاب العرب وشعرائهم وخطبائهم أن يلمسسوا مواقع الإحساس 
ومكامن الشعور من نفوس العرب» وأن يوجتجوا نار النخوة والحمية والحفاظ 
فيهاء وأن "يغمز وا عروق اح زاكر والإباء منها » وأن يثيروا الهم الراكدة» 
والمشاعر الراقدة مها » وأن ينفاخوا فيها روحاً جديدة » فيها كل ما فى السيال 
الكهر بانى من نار ونور . 


وواجب شعوب الشرق العرنى أن تندفع كالسيل تصرح صبيون وأنصاره 
بالويل » وأن تبذل” فاسان كل ما تملك من أموال وأقوات » وما قيمة الأموال 
امك خرة لنوائب الزمن إذا لم اتدل :ف نائبة النوائب ؟ وما قيمة الأقوات المحتكرة 
لمصائب القحط إذا لم تدفع بها مصيبة المصائب ؟ 

ووالله يمينا بر لوأن هذه القوَىروحيها وماد مها_انطلقت منعقلهاء 
وتظافرت ٠‏ وتوافت على فلسطين وتوافرت » لدفتت صبيون ومطامعه 
)١ 3 0‏ عبد الله بن الحسين أمير الأردن ( الذى وقعت على الأردن منه بلية ) كا يقولٍ المتذى . 


( ؟) يحى بن حميد الدين إمام اليمن الذى يعده الشاعر من مصائب اليمن فى قوله : 
توضى وأمراض وجهل فاضح ومحافة ومجاعة وإمام ٍ 
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وأحلاةمه إلىالأبد» ولأزعجت أنصاره المصوتين إزعاجا يطير صوابتهم » ويحبط 
ثوامهم » ويطيل حماتهم وايكبت أصوا مهم ؛ ولأحدثت ف العالم الغرلى تفسيراً 

جديداً لكلمة ( عربى) . 
أما عرب الشهال الأفريى . . . 


فلسطين -/1- 


أما عرب الشمال الإفريى . 


أمّا عرب الشثمال الإفريق فهم عرب ولا فخر» وواجبهم ف إنقاذ فلسطين 
هو واجب جميع العرب مع اعتبارالعذر . ولكن . . . الله لعرب الشمال الإفريى 
وما يفون من ظلم الخار 3 و الدار 2 وعننت الاستعمار 4 يتجاورود 

مع الييود فى وطن » ولكل منهما فى فلسطين هرق ملح تقار ا را وات 
0 الفريقين يعلن هواه إخ جد العزيدة تيعتوولة فد كم وا لاحر دن هواه 
و يخلى 5 عل تام واقق اطياته:. 

يم البهود معسكرات التدريب » وفتيزون صفق البرمية؛ كل ذلك 

حك 5 ر الفرنى ويصره )» فل" "نحدون مده إلا الآمن” والعافية 2( 
والأعين الغافية ؛ ولو هم العرب بشىء من ذلك أو بأقل” القليل منه » لقامت 
قيامة الاستعمار الفرنسى » واستخرج 0 اسماً مما اشتمل عليه قاموس 
ا محرّمات » وربط بكل اسم منها عقوبة تنص عليها القوانين المدخرة لوقت 
الحاجة . 

ويسافر اليهود إلى فلسطين أو إلى حيث يشاءون لآأنهم فرنسيون بالاستلحاق 
على مذهب الأستاذ ( كر يميو )2 ولا يستطيع العرب أن ياوزوا الحدود لأنهم 
( مدجدنون) ٠‏ والتدجين من لوازمه تشديد المراقبة» وتغليظ المعاقبة 

ويجمع اليبود عشرات الملايين باسم فلسطين لتكون فى السلم أدوات تعمير » 
وفى الحرب آلات تقتيل وتدمير » فلا يحول بينهم وبين ذلك قانون ولا كانون » 
ولو أراد العرب شيئاً من ذلك لوجدوا أمامهم القوانين العائقة » والإجراءات 
الخائقة . 

* نشرت ى العدد #٠‏ من جريدة البصائر سنة ١9148‏ . 
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ويرى الرأى العام الفرسى المسيطر على هذا الشهال » ومن ورائه الضمير 
الأوربى الذى يمن به بعض” الأغرار منا ‏ هذا التفاوت ف العمل والمعاملة » 
فلا يض" منعنان الحرية لليهود حتى يرجعتهم إلى الحد المعقول» ولا يسلس” 
ع حى يقَفوا مع اليبود ى درجة واحدة . 

بعض الإنصاف يا أصحاب هذه الضمائر المظلمة فإنا لا نسألكم الإنصاف 
كله؛ أتعذ رون البود فى إجلابهم على فلسطين » وجمعهم الأموال للاستيلاء 
على فلسطين» وتسايحهم لإخوانهم فى فلسطين » ولا تعذرون العرب إذا هم 
ار مع إخوانهم فى فلسطين شيئاً من ذلك ؟ أترختص حكوماتكم ليهود العالم 

ف الهجرة إلى فلسطين» وتيسر لهم سبلها » وتبيح لحم خرق القوانين الدولية 

المسطورة» فإذا حاول العربىشيئاً من ذلك رد وصد”» وإذا دعا داعى العرب 
إلى شىء من ذلك عند" مشوشاً ومتعصباً وعنص ريثا ولا والذى طواكم على هذه 
الضمائر ما أَرتنّنا الحقيقة إلا أنكم أئمة العنصرية وأقطايهاء وما أرتْنا التجربة إلا 
أن كل شعب ببى حياتة علىالعنصرية كانت هى علة موته . 

آمسنًا الآن ‏ على بداوتنا ‏ بأن العالم المتحضر قد نهودء وآمنا بأن السحر 
الذى أبطله موسى قد أحياه أشياعه ولكن بغير أدواته » أبطله بعصا الحشتب» 
وأحيسوه بال الذهب» وآمنًا بسفسفة القضايا العقلية الى تحيل اجماع الضدين 
حين ,يننا التضاد يجمع طرفينه فى دائرة مغنطيسية فإذا هو ممكن . . . وإذا 
عقيدتا الصائب لعيسبى والتأليه له تجتمعان فى هالة منالبريق المسعشى للأبصار 
والبتضائر ء. فكأنّه لا تاليه ولا صلب . ... كل” ذلك لله لا ضمير :ولا قلب . 

تعالوا يا أصحاب هذه الضمائر المنفصاة . . : إلى كلمة. شواء. مكنا وبين 
الببود . تعالموا نا لايقترحها إلاعر لى»ولا ينقسُدم علا إلاحر ألى » 
ولكنها مقامرة فض التزاع الذى أعيا كم أمره » وراع العام كر ساق ليلاب 
دعونا ٠‏ نم فالرقعة ضيقة 0 ومن الوطن القووى فالكلمة” ضائقة 
بمعناها » وهلم” بنا إلى الحل الناجز ء والفصل الحاجز . 

احشدوا إلى فلسطين جيشاً من 0 نبت الشرق أو غرس الغرب 


055١ 
ولا نشترط إلا أن يكونوا صبيونيين» ونتكدل" إليكمعددآه» ونحشد نحن بإزائه‎ 
» يا من العرب ولكمعلينا أن يكون أقل من جيش اليبود عدداً إلى الثلثين‎ 
على شريطة واحدة» وهى أن يكون سلاح الفريقين متكافتًا فى أنواعه وأصنافه‎ 
وألوانه وأوصافه ؛ ثم اضمنوا لنا البحر أن لا يقذف ,عدد» ونضمن لكم الصحراء‎ 
أثلا سمرت ميا أحد؛ سقو أنم » ويهودالعالم» وعرب العالم» نظَارة متفرجين‎ 
لا إعانة ولا إمداد» ولاهجرة ولا جهاد » ثم نفوض إلى اللحيشين حل" المشكلة‎ 
بالموت فى ميقات يوم معلوم» فإن غلب الصهيونيون سلَّمنا فى فلسطين » وآمنًا‎ 
بالوطن القوبى » وزدنا على ذلك تحية وسلاماً » وتبنئة وإكراماً ؛ وإن غلب‎ 
العرب كان الجتعلمتواضعاً يزيدّنه الرجوع إلى الطبيعة وهو بقاء فلسطين عربية‎ 
تظل اليهود الأصلاء بالرعاية والحماية . وتنُجلىاليهود الدخلاء الذين نجتموا مع‎ 
. قرن الصهيونية ودخلوا فلسطين ياسمها وعلى صونها ودعوتها‎ 
إنها كما ترون - مقامرة” تسنطوى على مغامرة » وإن فيها لكثيراً من المحاياة‎ 
للييود . ومع ذلك فقد رضينا ورّضى العرب . . . أقولها وأنا مسلم » والمسلمون‎ 
يمسعى بذمهم أدناهم , وعر لى والعرب هم الذين وضعوا ( كلمة الشرف» للعالم‎ 
. وأفهموه معناها‎ 
فإن لم تفعّلوا  ون تفعلوا  فاعلموا أن أشنم ما يسجله التاريخ تألّب‎ 
أم علىأمة » وانتصار أقوياء لباطل» وإن أقبح ما تقع عليه العيون جان يتجنى‎ 
5: وظالم يتظلم‎ 
كذ‎ 
ونرجع إلى عرب الشمال الإفريق . . إن علييم لفلسطين حقنًا لا تسقطه‎ 
المعاذير » ا ا ؛ ومهما كانت فرنسية من‎ 
ماركة ( خصوصى للمستعمرات ) هذا الحق هو الإمداد بالمال » ومن أعان‎ 
. بالمال فقد قام من الواجب بأثقل شطريه‎ 
إن فلسطين ليست فى حاجة إلى آرائناء فلها من آراء مسّدّاره العرب ما هو‎ 
. ال ةا » وكأخذ اليد لمسسا » وكفلق الصبح إشرا اق وكشفاً‎ 
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وليست فى حاجة إلى رجالنا » فلها من أشباها ومن والاهم عديد الحتصى » 
وما فييم إلا من يعتقد أن موته حياة لوطنه» وأن نقصه من عديدل قومه زيادة 
فهم اونما نكم القني ترون الحا مل ورا قاد + م بالأخلاط والأنباط 
والعباديد والرعاديد» من ربائب التعيم » وعشاق الحياة » أمشاج النسب وأمساخ 
الحضارة -- استمدوا الخزيرة فأمد نهم بكل مصداق لقول القائلة : 
ومخرّق عنه القميص تخاله 2 وسئْط الببوت من الحياء سقيما 
حى :ذا رفع الاواء رأيتته 2 وسط اللحميس على اللواء زعيما 

وبكل مصدق لقول الأول : « فأ رجال بادية ترانا » . 

إن مما يرهب عدوّك ويحمله على احترامك » أن تكون عاقلا حازماً » وأن 
تكون فعالا لا قوالا . وإن أوجب واجب علينا نحن العرب الذين ابتلينا 
بالاستعمار ووضعنا منه فى هذا 00-7 أن نلوذ فى مثل قضية فلسطين 
بالعقل يحمينا من الزالق » وبالحزم يحمينا من التقصير » وأن لا نقول إلا 
ما نستطيع فعله . وقد ارتفعت بعض الأصوات هنا وق تونس تدعو الآمة 
العربية إلى غايات لا تملك وسائلها » وبدرت كلمات عائرة لم بملها التديّر» 
و تقومها الحكمة؛ فكانت نتيجتها الطبيعية احتقارتخصممنا لنا واستخفافسهم بنا 
وكأنه لم يتكفنا امهم لنا بأننا أمّة أقوال» واسعرسال مع الحيال »وأن كلامسنا 
جعجعة بلا طحن » حى جئنا نضع فى أيديهم الشاهد المحسوس على ذلك » 
ومن لى بعرب كالعرب » لا يقولون إلا ما يفعلون ؟ 

لا نستطيع إمداة فلسطين بالرجال لأنه ليس لنا ما لليوود بولشيياات 3 
وليس عند نا ما عندهم من اتصا الات ومؤسسات . وإا ماخ أن عمد بالمال » 
فليعمل العاملون لذلك وليقفوا جهودهم على ذلك » فإنه أيسر علينا وأنفع 
لفلسطين» وليقمّم أهل' الرأى والثقة بتكوين لحان مركزية فى العواصم تتفرع 
منها لحان فرعية فى الأقالكء م » ولليسعلنوا لهم للأمة .. وأتقم الآأمة يواجها » 
ولتعلم أن الغالى 0 » وأن صوم أسبوع ى 


مم 


الشهر وادخار نفقاته لفلسطين لمما يسهل على الفقير » وإن هجر الشبوات 
أسبوعاً من الشبر وإرصاد نفقاته لفلسعلين لمما يسبل على الغنى » وأن هجر 
الملاهى المبيدة للمال شهراً كاملا ووقف ما كان ينفق فيها على فلسطين لأمر 
ميسور للغى والفقّير معًا » وإن التعنف عن كاليات الحياة عامًا كاملا وشراء 
شرف الدهر بقريّمها لأمر غير بعيد منهمة العررلى» وإن النور الذى أشرق ى 
نفس عمان بن عفان فخرج من ماله وجهز جيش العسرة لغير غريب عن نفس 
المبتلو:. 
00 بلّغت ؟ اللهم اشهد ! . 

أما أنا كاتب هذه السطور فوالذى روحى بيده لو كنت أملك ما بملكه 
العمودى من سخل » أو ما يملكه البسكرى 0 » أو ما بملكه الفلاح من 
أرض » أو ما يملكه الحضرى من دور ورباع . أو ما يملكه الكانز من ورق 
وورّق - الحرجت من ذلك كله فى سبيل عروبة فلسطين» ثم لا تجدانى مع 
ذلك منانا ولا كنوداً » ولكننى أملك من هذه الدنيا مكتبة متواضعة هى كل 
ما يرثه الوارث عنى © وإنى أضعنّها خالصا مخلصاً » بكتبها وخزائئها تحت 
تصرف اللجنة الى تُشكدّل لإمداد فلسطين » ولا أستثى منها إلا نسخة من 
المصحف لتلاوة » ونسخة من كل من الصحيحين للدراسة .2١(‏ 


)١(‏ شكلنا الاجنة المركزية ف العاصمة ( الحزائر ) وشرعنا فى تشكيل اللجان الفرعية » كل 
ذلك تحت إشراق فجمعت اللجان الى ممكنت من العحل تسعة ملايين من الفرنكات حملها أمناء منا إلى 
باريس ودفعوها إلى الأستاذ أحمد عبد الحالق ثروت سفير مصر إذ ذاك بفرنسا لقاء إيصالات رسمية 
ليدفعها إلى الجامعة العر بية » وقد فعل » فقد سألت الأستاذ عبد الرحمن عزام عنها حين قدمت مصر 
قبل إحدى عشرة سنة فأنادنى وصوها ولا أدرى ما فعل بها . ول يكن من الممكن إرساطا على غير هذه 
الطريق . 

أما مكتبى الى وهبتها لفلسطين » فا كاد الود الذى ألفناه لمع الإعانات يرجع من رحلته 
الأول حى جاءت الأخبار باجتياح الهود صحراء النقب » ووصولم إلى العقبة » وانميار الحيوش العر بية 
إذ كانت لا ترجع إلى قيادة واحدة وخر واج جميع الفلسطينيين من ديارهم حسب ما رسم الإنجليز 
ووكلوا تنفيذها إلى صديعتهم بل عبده المطيع عبد الإله » فظهر للجنة أن لا تعسلم المكتبة ولا تتسبب 
فى نشتيتها بعد أن تشعت مثل العرب . 


قيمة عواطف المسلمين فى نظر فرنسا" 


0 
المتحدة ( على الباطل) » وفرنسا أحد أعضائه » فوافقت على التقسيم » وم 
تراع مصلحسها الحقيقية» ول تحترم شعور المسلمين وعواطفهم ؛ وكانت ى 
تلك الموافقة مقلّدة” لامجتهدة » وتابعة” لا مستقلة . ومؤتمة” بإمام لا يصح الائهام 
به فى شريعة العقل » لأنه سفيه باع ما لا يملك بالنسيئة لا بالنقد » ولينها 
إذ أخطأت العدل ف تلك القضية أصابت الكياسة » ولو كانت كياسة” صورية 
رخيصة» كتلك الى تستدّرت بها إنكلترا قريعتتها فى الاستعمار وكثرة العلائق 
بالمسلمين ؛ فقد وقفت إنكليرا فى ذلك اليوم موقفً قال بعض الناس إنه 
مصانعة ». وقلنا نحن إنه مخادعة ؛ ولكنه لا مخلو من كياسة محدودة بحيبها » 
وبه حفظت للعرب والمسلمين مايحفظه التاجر للعملاء » أو المسافر للزملاء » 
أما فرنسا فقد تجلّت فى ذلك المجلس بكل ماف العرق اللاتيى من حقد وقاح» 
وبُخض صراح » وتحد” لعواطف المسلمين . واستخفاف بشعورهم » ثم نكص 
الرفيسن المفثون بدا له فى التقسيمآبداء” فشك وارتاب » وشكدّك وأراب »لم يستقر 
له فى المسألة رأى » ولكن فرنسا لم تنكص وم تشك”. كأن لها عند العرب 
وا مسلمين إثرة . ثم أعلنت دولة إسرائيل استعجالا لتعبير رؤيا صبيون» وتحقيقاً 
لحكم المهوّسين من أتباعه »وبادر راهب البيت الأبيض بالاعيراف المتفق 
عليه » فا كان من فرنسا إلا أن تحدّبث شفاهها على الاعتراف» وهامت به 
وحامت حوله ؛ ولكنها - لأمرما - توقفت عن الاعتراف » وأرسلت بداله 
التحيات الأخوية واللبنثات القلبية لدولة إسرائيل . 
نحن لا نجهل تغلغل” الصهيونية فى فرنسا » ولا نجهل تحكم اليبود ى 
مرافقها الحروية » وى جهازها الحكوى» بل فى كيانها الذى هى به أمة ؛ بل 
تعد" فرنسا ومستعمراتها كلتها مستعمرة” واحدة يبودية » بل نستغرب مطالبة” 
ه نشرت ف العدد م* من جريدة البصائر سنة م948١‏ . 
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اليهود بوطن قوبى » مع أن فرنسا كادها وطن قوبى لهم » ل يفقدوا فبه إلا الاسم 
وما أهونه ؛ بل نحن نعتقد أنهم يطالبون من فلسطين بوطن ثان بعد تحصيلهم 
على الوطن الأول ؛ بحيث يكون لهم من فلسطين وطن ؛ فيه المى والأحلام » 
وإرواء الظمأ التاريخى » وإشباع الحوس الدينى » والتكاية فى المسلمين بالتسلاط 
على قبلهم الأول »ويكون ذلك الوطن ف الأخير ‏ مفتاح الشرق ثم يكون لهم من 
فرنسا وطن فيه المال واللحاه وستع الحضارة » والأخذ بناصية التجارة : والسلطان 
الفعلى على الوزراء والوزارة » والنكاية ف الكنيسة المسيحية بالاستيلاءعلى ينها البكر. 

فعلت فرنساكل” ذلك خوفاً من اليهود» أو تأثراً بنفوذهم » أوانسياقاً بعصاهم » 
وهذا هو الصحيح» ولم تفعله مجاملة” للم ؛ إذ لو كان للمجاملة هنا مجال لكان 
العرب والمسلمون أحق” من "تجامله فرنسا » وهى التى طالما رفعت صيتها - ى 
معرض الافتخار - بأنها دولة إسلامية . 

فى المغرب العربى الذى تتحكم فيه فرنسا » وتستأثر بخيراته » وتستميت 
فى سبيل الاحتفاظ به خمسة وعشرون مليوناً من العرب المسلمين ؛ وكلهم 
أعطرًا فرنسا ولم يأخذوا منها + فى حين أن اليبود أخذوا منها كل" شىء » ولم 
'يعطوها شيئاً ؛ ولكل” هذه الملايين هوى فى فلسطين » واعتقاد” لعروبة فلسطين » 
ووشائج قربى مع عرب فلسطين؛ فكان واجب السياسة والكياسة معاً يتقاضى 
فرنسا أن تراعى عواطفهم نحو فلسطين » وأن تتباعد عن كل ما يجرحها , 
وأن تتخذ من ذلك كله ذريعة للحياة ؛ ولو فعلت لرنحت من إرضاء هذه 
الملايين من القلوب ما هو أعنُود عليها بالحير من دولارات أمريكا » ولكها لم 
تفعل ' ولن تفعل لأن الأمر ليس بيدها . 

من الغريب أن الفرنسى الرسمى يسهل عليه إن يقول : إن فرنسا دولة إسلامية ؛ 
مع أنه ليس للمسلمين أية يد فى تسيير الدولة » ولا يسبل عليه أن يقول : إن" 
فرنسا دولة بودية » مع أن اليهود فيها هم كل" شىء ء وهو يقول الأولى رياءء 
أو افتخاراً . ولا يقول الثانية أنفة” أو احتقاراً . ما أش-به الفرنسى فى هذا الباب 
بالمتألّه المغرور » يلعدّن” الشيطان وهو متبع محسطواته . 


عيد الأضحى وفلسطين * 


النفوس حزينة » واليوم يوم الزينة » ناذا نصنع ؟ 
إخواننا مشردون » فهل نحن من الرحمة والعطف مجر دون ؟ 
تتقاضانا العادة أن نفرح ف العيد ونبتهج » وأن نتبادل النهانى » وأن نطرح 
المموم » وأن نتهادى البشائر . 
وتتقاضانا فلسطين أن نحزن محتها ونم » ونعتى بقضيتها ونهم . 
ويتقاضانا إخواننا المشردون فى الفياى » أبدائهم للسواق » وأشلاؤهم 
للعواق » أن لا ننعم حى ينعسموا » وأن لا نطعم حبى يطعتموا . 
ليت شعرى ! . . . هل أن عبنّاد- الفلس والطين » ماحل ببى أبيهيم ف 
فلسطين ؟ 
أيها العرب » لا عيد » حتى تنفذوا فى صهيون الوعيد » وتنجزوا لفلسطين 
المواعيد » ولا نحر » حى تقذفوا بصبيون فى البحر . 
ولا أضحى » حى يظمأ صبيون فى أرض فلسطين ويضحى . 
أيه العرب : حرام أن "تنعسموا وإخوانكم بؤساء» وحرام أن تطعتموا وإخوانكم 
جياع » وحرام أن تطمئن بكم المضاجع وإخوانكم يفترشون الغبراء . 
أسها المسلمون : افهموا ما فى هذا العيد من رموز الفداء والتضحية والمعاناة » 
لا ما فيه من معانى الزينة والدعة والمطاعم » ذاك حق الله على الروح ٠‏ وهذا 
حق الحسد عليكم . 
إن بين جنى ألا يتترى » وإن فى جوانحى ناراً تتلظى» وإن بين أناهلى 
قلمآ ته أن يحرى فجمح »وأن يسمسّح فا سمح » وإن فى ذه معانى أنحى 
عليها الهم فتهافتت» وإن على لسانى كلمات حتبسها الغم فتخافتت . 
ولو أن قوى أنطقتتى رماحتهم 2 نطقت ولكن الرماح أجرات 
+ نشرت ف العدد مه من جريدة البصائر سنة ١948‏ . 
كلام 


عبد بأية حال عدت . 


يا عيد ... بأيئّة حال عدت» وبأئ نوال جدت . . . لهذه الأم الى 
تتث ان عاك 2 وتتطلع إلى إقبالك » وتنتظر منك ما ينتظره المدلج من 
تباشير الصبح ؟ ! 

بأية حال عدت إلى هذه الأم الى تألّبت علا الأيام » واصطلحت مع 
الليالى » فلا تأتيبا هذه إلا سوداء حالكة بالظلمات» ولا تمر عليبا تلك إلا قاتمة” 
متداجية بالظللم . 

إن هذه الأسم” الى تدين بتعظيمك » وتتيمن بورودك » وتقيم تعائر الث 
فى يومك - تتلمح فيك اليمن والرباح » وتجتلى فى غرتك اليسر والسهماح » 
وتتنسسم فى حلولك السعادة والناء » وتتوسم فى هلالك الخير والبركة . 

إن هذه الأمم كادت تسأم من أسماء الأيام » وتتبرم بابمسمع والسبوت 
والأحاد » لفرط ما تعاقبت عليها بالضر والشر ؛ وهى تترقب يوماً يعرف بوسمه » 
لا باسمه » ويستعرّف بآثاره » كما يتعروف لذت بامصرروة وأنت ذلك اليوم ؛ 
وأنها كانت تستطيل الليل» وتقطتعه فى التْرقذٌب للهار الذى يتبلّج صبحه 00 
والإشراق » وتسطع شمسه بالنور والحرارة » ويفيض ضحاه بالحركة والنشاط ؛ 
فأصبحت يستظيل الجاز لإقباله عليها باللهم” والغم” » وإدياره عنها بالعنتت 
والرهق ؛ وتطمف* إلى الليل بما فيه من ظلمات » فراراً من الهار لما فيه من 
ظلم ؛ ومن ا باتيل لا صباح له ؟ ! 


اا العيد ‏ يسترو ح الأشقياء ربح السعادة © وفيك يتفيس 


ه نشرت ق العدد ؟١‏ من جريدة البصائر سنة ل41 ١9‏ . 
0 


.01# 
امختنقون فى جو من السعة » وفيك يذوق المعد مون طيبات الرزق » ويتنعم 
الواجدون بأطايبه » وفيك تمُسلس النفوس الخامحة قيادةها إلى الحير ؛ وفيك تمش" 
التفوس الكزّة إلى الإحسان ؛ فلا تتشم البائسين - وقد عودتّهم هذا أن 
يسألوك المزيد ؛ فيطلب الخائفون أن شرق عليهم شمسلك بالأمان ؛ ويرجو 
المظلودون أن يطلّع عليهم يومك بالانتصاف . ويتتمى المستعبدون أن يتجللىهم 

ليلك عن الحرية والسيادة . 
© #0 

إن تفاخرت الأيام” ذوات الشيات والمياسم » والمواكب والمواسم ؛ فَيومّك 
الأغرّ المشهتر ؛ وإن أتت الأينَام من له فيها ذكر من الرجال » أو بمن ثسرفها 
بنسبة من الأبطال » جئت بإبراههم 4 وإبراهيم آدم اليرة 2 بعد آدم الأسوة 3 
وبإسماعيل » وإسماعيل ساملك البانية القوراء » وعامر الحنيية القفراء » ورمز 
التضحية والفداء 4 وناسل العديد الطيب من النجيبات والنجباء ؛ ومحسد ) 
وحمدلك لبنة العام 4 ومسكُ الحتام 4 ورسول السلام » وكقى 08ظ وإن جتاءت الأيام 
ما أشر فيها من رهوز» ور باسمها من كنوزء جئت بالشعائر الأثورة » والنذار 
المنثورة ؟ وجكت بالهتد'ى يبادى » وابّدن تتعادى ع وجثت. بالفدية 
والكفارة » والتجرد والطهارة »وجئت بالأضحية والقربان ‏ رمو طواها الإسلام 
فى الشعائر المضافة إليك ووّكل لتصاريف الزمان شرحتها » وقد شرحت 


- 


وأوضحت 3 وأين من يعمل أو مسن سعى 59 


يا عيد ... بأية حال عدت ؟ ... وهذه فلسطين الى عظّمت حرماتك 
ثلاثة عشر قرناً ونصف قرن » وتأرج ثراها بالأثر العاطر من إسراء محمد » 
وتضمّخ بدماء الشهداء من أصحابه . واطمأنت - مين أوك يوم - قتلوب أبنائها 
سدى القرآن » وجنوبهم بعدل عمر ‏ تسام الدون » وتقاسى عذاب المون ؛ 
قد اجتمع على اهتضامها عنُتو الأقوياء » وكيد الضعفاء ؛ يريدون أن يمحوا 


ولاه 
معالملك منهاء ويحسسروا ظلال الاسلام عنها؛ طرقت حماها غارة” شعئُواء» من 
الشبوات والأهواء ؛ يحميها الحديد » وينافح عنها الذهب؛ وغمرتئها قطعان من 
ذؤبان البشرء وشراذم منعبتاد المال» يريدون أن يحقّقوا فيها حلم غلطوا فى 
تفسيره ؛ وأن ينصبوا فيها مسيحاً دجتالا» بعد أن كذ بوا المسيح الصادق ؟ وأن 
يتتقموا فيها من المسلمين بعد أن عجزوا عن الانتقام من بابل ويونان » وفارس 
والرومان » وروسيا والألمان » وإيطاليا والإسبان؛ وأن يترثوها بدون استحقاق» 
ويجعلوا من بسبى إسماعيل خصولا لبسبى إسحاق . 
وهذه الحزيرة العر بية مجل البيان والرتى »ونسرح الخيال والشعر » » ومنبت 
حماة الحقاء ثق من قحطان وعدنان - تنصب فيها أن شراك الشركات ووراء كل 
002 
شرك صائد ؛ وتتناطح فيها رؤوس” امول ؛ ووراء كل رأس مال رؤوس 
حيوانية نه تنكف الكيد ع( وأيدر حريرية” تحمل القيد؛ وأرجل تسعى للاحتلال 
والاستغللال 4 وقل نجعت أصعراؤها 2 الدليل الذى كان يستاف حلاف 
الطرق 24١١‏ بالدليل الذى جاء يشفت 5 أطياق الأرض » ويشتف(5) ما فيها 
من سوائل ؛ وأصبح ما فى بطن الأرض من الكنوز السائلة والخامدة بلاء” 
وشقاء لمن على ظهرها من أهل وسكان . 
وهذه مصر كنانة السهام ؟ أرض” العبقرية وسماء الإلهام » وقبلة العرب 
وتحراب الإسلام لت بقوة إبمامها ألوهية فرعو جديد اددع بايد يد 
شيطان مريدء بعد أن أنقذها الإسلام من تعبسد راع الأولين ؟ وإن فرعونث 
الحديد انعال فى الأرض ب كأخيه وإنه لمن المفسدين 
وهذا, الشمال 247 قد أصبح أهله كأصعاب الشمال ؛ فى سموم من الاستعمار 
وحميم وظل من محموم ) لا بارد ولا كريم ؛ أفسد الاستعمار أخلاتتهم » 
)1١(‏ الاستياف ثم الدليل لتراب الأرض ليعرف أين موقعه عند الضلال» ومن هذا الفعل أخذت 
كلمة المسافة . 
(؟) استشف الشىء صيره شفافاً أو وجده كذلك بعد الاختبار . 
(») اشتف ما فى الإناء إذا أفى على آخره فلم يترك منه شيئاً . 
( 4 ) يريد ثمال إفريقية . 


يضف 


ووهّن عزائمهم » وفرق بين أجزائهم لثلا يجتمعوا » وقطع الصلة بيهم وبين 
ماضيهم لثلايد” كرواء وضرب بيهم وبين العلم بسور ليس له باب ؛ومكن فيهم 
للضعف والانحلال » با زيكن لهم من سوء الأعمال ؛ وبما غزا به نفوسهم 
وعواطفهم من أفكار ومغريات . 

وهذه تركيا ذات السلف الصالح قَْ رفع منارك » وإقامة شعارك » واقفة” 
على صراط أرق” من السيف ءِ واقعة بين دب عارم يترقب الفرصة لازدرادها 4 
وبين محتال بارع عد الشباك لاصطيادها» ويطوى فى العمل لتحريرها نية” 
استعبادها » ويداويها من المرض الأحمر بالداء الأصفر . 

وهذا االمند الإسلاى لا يكاد يظفر بالأمنية الى سلخ فى انتظارها القرون . 
وبذل فى تحصيلها الحهود . ويستعيد تراث الإسلام الذى أثله المهلب والثقى )١(‏ 
حبى تعاجله الدسائس والفئن » وحتى ليوشك أن يرجع إلى العبودية طائعاً مختاراً » 
فيسجل على نفسه عار الدهر وخزدى الأبد . 

وهذه جزائر الهند الشرقية الى عرفتتك مع الإسلام . والتقست بك 2 البيت 
الحرام » وكون مها عدل الدين واعتدال الزمان والمكان أمة” كما تسهوى الفطرة 
الكاملة » وتَطاتّب الإنسانية الفاضلة ‏ تحاول حل العقدة البى عقّدها المكر 
بالسيف » وتُعانى من تصامم الأقوياء وإخلاف وعودهم ما هوأشد من البلاء» 
وأشق” من الموت ؛ ولولا أن ( الغربيئّة) بحم يرعاها الغربى للغربى ما اسةتعنيدت 
السبعة سبعين 9) , ١‏ 

وهذا العام كله مسير إلىغاية مث مشتومة ‏ متوفع لضربة قاضية . تن الماضية ؛ 
وهو يستنزل الغيث من غير مصبه » ويسترو ح ريح الرحمة من غير مهبة. ويتعلل 
بالعلالات الواهية » من عي الجهم يرقا من هوى » وى تنجو عاديا 
ع. ن عدوان؛ إلى مجلس أمن لم يؤممن خائفًا 1 بنصر مظلوماً» وإنما هما كرة 

. مد بن القا سم الثقى فاتح السند لأوائل الدولة المروانية‎ )١( 

6 ل ل 00 يزيدون » وسكان هولاندة الى تستعمر تلك 


الجزائر كلها - سبعة ملايين . 
(؟) جمعية الأمم المتحدة : 


0 
بين لاعبتيئن » أحدهما يسستهوى بالفكرة . والآخر يتستغوى بالمال . وويل” 
للعالح إذا نفد النفاق » واصطدمت قوة الفكر بقوة الذهب . 
امه 
أما والله لو ملكت النطق يا عيد » لأقسمت بما عظّم الله من حرماتك » 
وبما كانت تقسم به العرب من الدماء المراقة فى أيامك ومناسكك » ولقلكت لهذه 
الجموع المهيضة الحضيمة من أتتباع محمد » يا قوم : ما أخلف العيدء 
وما أخلفت من ربكم المواعيد . ولكن> كم أخاتقم ؛ وأسلفم الشر فجتري بما 
أسلفم » « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفمم فى الأرض 
كا استخلف الذين من قبلهم ٠‏ وليلمكان لهم دينهم الذى ارتضى لهم 


لل سا ساس 


وأسيبسد (سنهم من بعد خوفهم أمنا 7 

نونكم آمنتم بالله حق الإيمان » وتملم الصالحات الى جاء با القرآن » 
ومنها جمع الكلمة » وإعداد القوة » وحو التنازع من بينكم ام 
وعده » وجعلكم خلائف الأرض ؛ ولكنكم تنازعم ففشام وذهيست 'ربحكمء 
وما ظلمكم الله ولكن ظلمم أنفسكم 1 

أما المسلمون : عيدكم مبارك إذا أردتم » سعيد إذا استعددتم . لاتظنوا أن 
الدعاء وحده ررد" الاعتداء؛ إن مادة دعا يدعوء لاتنسخ مادة عدا يتَعلدو؛ 
وإنما ينسخها أعد" يعد ء واستعد يستعد” ٠‏ فأعدوا واستعدوا تزدهر' 


أعياد ىه ٠»‏ وتتظهر أمجاد كم . 


هجرة النبوة من مكة إلى يرب * 


م تتدّسع العربية ‏ على رحب آفاقها - لذلك المعنى الحليل الذى بدأ تاريناً 
0 أمة 0 عاك سدم ات الكلمات إلى معناه » وبما يدل د على 
قَْ أفلاكها فسمته اك مظاهره وغ 5" العيسن” منه 0 : سبح جريان 
الرضمية عن تأدية معبى عظيم 3 وضاقت عن تحديده ©» أطاة -”ء 00 3 
تردادها الألسنة” » ويتعارفها الناس» ير ولاتحدد”ء» وتركت للعقول التوسع 
2 تصوير الحقيقة » وإبعاد” النجعة قف طلبها ؟ أُمنا الاسم الذى جعل عنواناً على 
الحقيقة فلم يعد أن كان منرنهة » كما جعلته اللغة » وهذا شأنها فى الكلمات 
ذات المدلول الواسع مثل الخير والعلم والحق والحمال » وللغات العالم فى هذا 
الباب واحدة » لآن عقول الناس فيه واحدة أو متقاربة . 

لسري الحكم فى ذلكالمعبى الخليل1لالتاريخ بعد اللخة فسماه الحجرة النبوية 
المحمدية » وكشن بهذن الوصفين بعض- السر» ونبّه العقول إلى أنها هجرة من 
ل احية ومضى در د بط سوابةها باواحقها » ويتصف » وف كل وصف 
9 للإحساس 34 ويقص" 4 وفكل قصة موضعً للعبرة 3 ويروى الوقائع 34 
وف 1 واقعة 1-5 لحب م ن الحماس 4 ونحكى الأقوال © فق ف كل قول 
يجال ا د الحوادث » وفى كل حادثة مسر للعقل » ويُسمى 
0 اديع #بويتخرض الارارة ويح كل 
رأى نسق من التدبير» ثم يسبى نج على المقدمات » ويصل” الآثار بالمؤثرات » 


« لشرت ف العدد 4 ١‏ من جريدة البصائر سنة 19141 . 


هه 


053 
أ كشف :' وفسره أ ككل" تفسير 8 
لا كاشف للحقائق, الكونية كالبحثءولا شارح للأسرار الدينيّة كالتديئر» 
ولا محال للأحداث الاجماعية كالتاريخ» أما اللغة فوظيفتها وضع العنوان ورسم 
الخطوط » ومن طللب من اللغة ما هو فوق ذلك ف فهو لاغ . 


# اس 


55" 0 بالنفس أو بالعقيدة مهما ا ١‏ ا 
يعتذر بالضعف إلى, أن نحد الموة 4 وفرأ ا بعر ير حاف عليه إلى حيث يؤمسن 
عليه ؟َ لم رح عن هذا المعى حبى هجرة الأنبياء والصد مين كإبراهيم ولوط 
هاجرا من بابل إلى كنعان » لم يرجعا إلى بابل من كنعان » أما هجرة محمد 
وأصحابه فكانت هجرة قوة كاثرها الباطل” المبافت » والششّرك المتخافت» وعاقها 
عن امتداد العروق» و ينُسُوق الآفنان فى أرضها الى فيها نبتت . وجوها الذى فيه 
تنفّست» وقد طاش ذلك الباطل” الطرئشة” الكبرى» وبحث عن حتفه بظلفه » 
فأخرج تلك القوة إلى حيث تزداد قوة” ورسوخاً » وهذا من عجيب صنع الله لهذا 
الدين القوى الراسخ . 

من اللطائف أن القرآن ذ كدر قصة المجرة المحمدية منمكة إلى يئرب بأسلوب 
ليس من نسسّق التاريخ فسسّماها إخراجاً من الذينكفر وا وم ينسمها هجرة” بصريح 
اللفظ ؛ وإن سمى الصحابة المهاجرين » ونوه بالهجرة » وحض” عليها » وقرسها 
بالإيمان » وجعانها شرطاً فى الولاية فقال: « والذين آمنوا وم يهاجروا مالكم من 
ولايتهم من شىء حتى يهاجروا » وبعض الحكمة ف ذلك أن التذكير بالإخراجءن 
ليان ا اا ويسيق اين إل الديار سراما 6 ورعسمى قوير 
الانتقام والأخدر بالثأر؛ وأن إبجاب المجرة بتلك الأساليب الممغلرية البديعة » 
هو جمعا لأنصار الحق ىُْ مأرز واحد » عد لسسع ا ويستعد وا 


إلى الرجعة والكرة . 


اهران 


وانظر إلى بدر والحديبية وعمرة القضاء تجد'ها كلها تعبر عن اتجاه وتحويم » 
وعن حنين إلى مكة تدل مظاهره على خفاياه ؛ ثم انظر أيّة- ثورة تلثيرها فى النفوس 
اللحرّة آية : « إذ أخرجه الذين كفروا » وآية: « همالذين كفروا وصدوكم عن 
المسجد الحرام » . 

إن للإخراج من الديار [تشأناً أى شأن ف القرآن » فهو يُبدئ ويعيد فى 
تقبيحه وإنكاره وتحر يعه» وهو ي-قرنه بالقتل تشويمأً له وتشنيعاً عليه؛ وإن له ى 
نفوس الأحرار لأثراً يتعاصى عن الصفح والعفو» وإن" له ى نفس سيد المرسلين 
[موقعا مؤلماً من يوم قال له ورقة : « إذ يخرجك قومك »» فقال: « أو مسخارجى 
هم ؟ 0 إلى يوم أخرجه قومه بغيرحق » إلى يوم أخرجه ربّه إلى بدر بالحق » 
إلى يوم صد قله ربنه الرؤيا بالحق . 

ما زلت منذ درست السيرة” يعقلى ١‏ أقنّ ف بعض مقاماما على ساحل 
2 م من العير والمثلاات ؛ ومن بين تلاك المقامات حادثة المجرة . فلا يكاد 
عل بكار بواعدسها الطبيعية حبى أتامسّح العوامل” الإهية” فيها فأستجلى من 
بعض أسرارها الهيد” للجمع بين أصلى العرب اللذيئن كانا فى الاهلية يتنازعان 
ملاءة الفخر . ويَوَرث الرؤساء' والشعراء” بينهما نار العصبيئة» حبى أضعفتئها 
العصبية» وى أطمح الضعف فيها جارينهما القويبئن :جار الحنوب الحبشى » 
وجار الحتب الفارسى » وكاد يستعبدان هذا الحنس الخر لولا أن فال 558 
أبرهة فى الفيل » ومالت رايات فارس فى ذى قار . 

جاءت النبوة منمكة إلى المديئة تعمل عماءها فى جمع القوتيئن اللّتين أحالهما 
التفرق ضعفًا . فجمعت المهاجرين والأنصار» وكأنما جمعت عدنان وقحطان 
فى دارء يتصافحان على العروبة» ويتآخيتان على الإسلام » ويحيسيان من الأواصر 
والشوابك ما أماتته عبينّة الحاهلية» ويسميتان من النعرات المقرقة ها كانت تحريه 
المنافيات والمفاخرات » وق ععقد التأحى ب بين المهاجرين والأنصار عنوان” ذلك 
ودليله» ولو دامت للقران هيبته فى الأفعدة وسلطانة على القلوب لما سب عرق 
الهانية والقيسية فى الدولتين الأمويتين بالشرق والأندلس» ولتما نجمت تلك النواجم 


فرطك 
الى ذهبت بر د بح العرب 2 وأسمنا دي الدعوة العامة" وجهه- ها إلى 
خراسان» ولسمما بقيت هذه العروق الدساسة الى ما بربحت تنفث السم ف قلب 
الجزيرة العربية إلى الآن . 
ىو 5 ٠‏ -. 00 
ليت شعرى . . . وليت يقولما الحزون » هل تحمل ذكرى المطجرة المتكررة 
مع كل عام أولئك الهانيين الراكدين وهم جمهرة أنساب قحطان » وأولئك 
الحجازيين الراقدين » وام ملول ردماء عدنان-_ على أن يتسداعوا إلى م تداعى 
إليه أجداد هم , ون ناخو عل ها توا عليه ؟ 
هل يرجعون بالذاكرة إلى سبعة ة العقبة وما جر أت للعرب هن أخوة وسيادة » 
وعرة, وسعادة 4 فيتبا يعون على حماية الخوزة العر بية والذب عن حياض 
العروبة ؟ 
هل آن 5 أن يعلتّموا أن هذه المذاهب الى صيرتهم أوزاعاً فى الدين والدنيا 
هى السببل المفرقة عن سبيل الله || واحد 4 وقى الى - ماى الله عن اسباعها 4 
هل يعاتمون أن" طلا ب الغاز غئزاة » وأن الشركات أشراك » وأن رؤوس 
الأموال الأجنبية ذات قرون ناطحة » بأن الوطن” الذى يعمر بمال 
الأجننى ود يد الأجنى عم الأجنى إ 0 بالحراب » وإن تعالتت ىق 
الأفق قبايه . سي بوشى السهاء يانه . وسالت يذهب الأرض يعات ؟( 


شهر رمضات . . 


أثر الصوم فى النفوس * 


الإسلام دين” تر بية للماءكات والفضائل والكماللات » وهو يعتبر المسلم" 
تلميذاً أ ملازماً فى مدرسة الحياة» دائماً فيباء دائباً عليها؛ يستلقى فيها ما تقتضيه 
طبيعته عن ينعن :و كال #نونا التتضية بيهر من خير وشر ؛ وان كم فهو 
أجلو اتا ى ف مز يج ون الرفق والعننف - بامتحا تحانات دورية متكررة » 
لا يحرج من امتحان مها إلا ليدخل” فى امتحان ؛ وق هذه الامتحانات من 
الفوائد للمسلم ما لا بوجد عشره ولا معشاره فى الامتحانات المدرسية المعروفة . 

وامتحانات الإسلام متجلية فى هذه اس على المسلم » وها فيها 
من تكاليف دقيقة» يراها الحلى” الفارغ أنواعاً من التعبتدات تتلقى بالتسايم ؛ 
ويراها مار ا والتعليم ؛ وها يريد الله 
ا بها على المسلم» ولا ليجعل' عليه فى الدين حرجنا ؛ ولكن تربك لتظودرة 
بهاء وينسمى ملكات ا حير والرحمة فيه» وليقوى إرادتنه وعز يتنه فى الإقدام على 
الخير » والإقلاع عن الشر » ويروضه على الفضائل الشاقة » كالصير » 
والثبات » والحزم » والعزم » والنظام » وليحرره من تعبسد الشهوات له والمكها 
لعنانه ؛ وما زالت الشهوات الحيوانية متؤبقاً للآدكى» منذ أكل أبوَاه من الشجرة ؛ 
حكمة” من الله فى تعليق سعادة الإنسان وشقائه بكسبه » ليحيا عن بينة » 
وماك قن 1 

فى كل فريضة من فرائض الإسلام امتحان” لإيمان الع اضر 
وإرادته ؛ ودع عنك الأركان” الحمسة » فالامتحان فيها واضح المعو بين ) الأثر ؛ 
وجاونها إلى أدنهات الفضائل الى هى واجبات تكميلية» لا يكمل إيان المؤون 
إلا بها » كالأمر بالمعروف » والبى عن المنكر » والصدق ف القول والعمل؛ 


ه نشرث ق العدد مع من جر يدة البصائر سنة ١514‏ 
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والصبر ى مواطنه » والشجاعة فى ميدانها » والبذل فى سبئله ؛ فكل واحدة » 

أو فى كل واحدة منها امتحان تكميل'” للإعان» تعلو فيه قيكم » وتهبط قيتم» 

وف التوحيد امتحان لليقين » واليقين أساس السعادة» وف الصلاة امتحان للإرادة» 

والإرادة أصل النجاح » وفى الحج امتحان للهمم بالسير فى الأرض » وهو منبع 

العلم » وف الصوءامتحان للصبر » والصبر رائد النصر » ونحن نريد من الامتحان 
هنا معناه العصرى الشائع . 


غير أن الصومأعسرها امتحاناً ‏ لأنه مقاومةعنيفة لسلطانالشهوات الحسمية 
ومقاوم” الشبوات فى نفسه أو فى غيره قلما يتتصر ؛ فإن انتصر فقلما يقف به 
الانتصار عند حد الاعتدال ؛ بل كثيراً ما يجاوزه إلى أنواع من الشذوذ والتنطع 
تأباها الفطرة والعقل ؛ وهذه الروح المقاومة فى الصوم هى الى راعتها الأديان 
والنتّحل » فجعلت الصوم إحدى عباداتهاء تروض عليه النفوس” المطمئنة» 
وتروض به النفوس الحامحة ؛ ولكن الصوم فى الإسلام يزيد عليها جميعاً فى 
صوره ومداته» وق تأثيره وشداته ؟ هداته شهر قمرى متتابع الأيام 3 100 
الكاملة فَطّم عن شهوات البطن والفرج والاسان والأذن» وكل ما نقص من 
أجزاء ذلك الفطام فهو نقص فى حقيقة الصوم » كما جاءت بذلك الآثار 
الصحيحة عن صاحب الشريعة » و كنا تقتضيه الحكمة الخامعة من معبى الصوم 
فلا يستوهمن المسلم” أن الصوم هو ما عليه العامئّة اليوم من إمساك تقايدئ عن 
بعض الشهوات فى الهار » يعقبه امبماك فى جميع الشبوات بالليل ؛ فإن الذى 
تشاهده من آثار هذا الصوم العرفى إجاعة البطن » وإظماء الكبد » وفتور 
الأعضاء » وانقباض الأسارير » وبذاءة اللسان » وسرعة الانفعال » 
واتخاذ الصوم شفيعاً فيما لا يحب الله من الحهر بالسوء هن القول » وعذراً 
م به البوادر من اللجاج والخصام والأيمان الفاجرة ! ! كلا... إن 
الصوم لا يتكمل » ولا تتم حقيقته» ولاتظهر حكمته ولا آثاره إلا بالفطام 
عن جميع الشهوات الموزعة على الحوارج » وللأذن شبوات فى الاسماع » 
وللعين شبوات 2 امتداد النظر وتسر كه » وللسان شبوات 2 الغيبة واعيمة 2 


غ0 
واذاات فى الكذب واللغو والتزويق ؛: وإن شهوات اللسان لتربو على شهوات 
الواح كلها ؛ وإن له لفسراوة بتلك الشهوات لا يستطيع الحيسه عله إلا 
الوشتقونا من أصراب العزا ثم القو ية » وأن تلك الضراوة هى البى هونت خطينه 

حى على الحخواص ِ يعتبروا صوم اللسان من شروط عرو ؛ وأعامهم على 
ذلك الهوين تقصير الفقهاء فى تعريف الصوم » وقتصرّهم إياه على الإسالك 
عن الشهوتين » وافتتامهم بالتفريعات المفروضة » وغفلهم عما جاء فى السنة 
المطهرة من بيان لحقيقة الوم وصفات الصائم . 

صوم رمضان َلك للإرادات النفسية » وقمع للشهوات الحسمية » ورمز 
للتعبد ى صورته العليا » ورياضة شااقة على هجر اللذائذ والطيبات » وتدر يب 
ا على حمل المكروه من جوع وعطش وسكوت » ودرس” مفيد فى سياسة 

د لقي رك فى أهوائها » وضبطه با الحهد لنوازع المزل واللغو والعبث 
0 0 عمساينة للحلق الرحمة بالعاجز المعدم ؛ فلولا الصوم للا ذاق الأغنياء 
الواجدون أ الجوع » وأا تصوروا ما يفعله الجوع بالخائعين ؛ وف الإدراكات 
النفسية جوانب لا "يغنى فيها السماع عن الوجدان » ومنها هذا ؛ فلو أن جائعا 
ظل وبات على الطوى خمساً . ووقف خمساً أخرى يصور للأغنياء البطان 
ما فعسّل الحوع بأمعائه وأعصابه » وكان حاله أ أبلغ فى التعبير من مقاله ‏ تلا 
بلغ فى التأثير فيهم ما تبائغه تجوءنة واحدة فى نفس غنى مترف . 

لذلك كان نبينا إمام” الأنبياء » وسيد” الحكماء » أجود” ما يكون فىرمضان . 

ورمضان نفحة إطية تسب على العالم الأرضى فى كل عام -قمرى مرة » وصفحة 
سماوية تتجلى على أهل هذه الأرض فتجلو هم هن صفات الله عطتفه بره » 
ومن لطائف الإسلام حكمنته وسره ؛فامينظر المسلمون أين حظهم هن تلك 
النفحة ؟ وأين مكانهم فى تلك الصفحة ؟ 

ورمضات ( مستشى ) ) زمالى يجد فيه كل مر يض دواع دائه ؛ يستشى فيه 


0١ 
ومرضى‎ ٠ مرضى البخل بالإحسان ؛ ومرضى البطنة والنعيم بالجوع والعطش‎ 
. الحوع والخصاصة بالشبع والكفاية‎ 
ورمضان جبار الشبهور » فى الدهور » مرهوب الصولة والدولة » لا يقسبل‎ 
التساهل ولا التجاهل »ومن غرائب شئونه أن “معظم "صائميه من الأ'غفال » وأن‎ 
معظم جنده من الأطفال » يستعجلون صومه وهم صغار » ويستقصرون أيامه‎ 
» وهى طوال » فإذا انتهبك حرمته منتبك بنبُوا حوله الأرصاد .وكانوا له بالمرصاد‎ 
» ورشقوه ونضحوه » و ( ندلوه ) وفضحوه ؛ لا ينجو ملهم “مختف فى خان‎ 
:2١ ولا مختبى' فى حان, ولاماكر يش . ولا آو إلى عش » ولامتستر بحاش‎ 
ولامن غير الشكل » لأجل الأكل » ولامن يتتكر بحجاب الوجه » ولا بسفور‎ 
الرآمن + ولا برطانة اللسان ؟ كأنما لكل شىء فى خياشيمهم رائحة » حى‎ 
الحيئات والكلمات ؛ وهم قوم جريمحهم جبار اللحرح © وقتيلهم هدر‎ 
: الدم‎ 
سبحان من ضياق إحصاره‎ 
وصبكر الأطفال أنصاره‎ 
وحرك الريحيئن "بشرى 0 به‎ 
رخاءةه اليئّن”- وإعصاره‎ 
ورمضان” .- مع ذلك كله "مما الطاب للوصاف : حرم أهل الوون‎ 
مما ايرجون » وحبس 7 من مطايا اللهو ما يزجون ؛ وأحال -لغمهم- أيام”‎ 
خربة ضير ونثروا» وقالا‎ ١ الد“جون » كالليالى الحدون ؛ فترحوا لتجلّيه » وفرحوا‎ 
فيه فأكثروا ؛وأطل” على الشعراء» بالغارة الشعواء فهاموا وجنّنوا » وقالوا فافستسواء‎ 
قال إمامهم الحكمى : إن أفضل يوم عللده أول شوال ؛ وقال الغالون منهم‎ 
شوق» إلا « رمضان ولّى)‎ ١ والقالون ما هو أشسبه” بم . ولو لم يكن لآخرهم‎ 


)١(‏ الحش : الكد 


تله ضلة » ودخناً فى اليقين وعدّة؛ والرجل جديد» وله فى العروبة باع 
مديد » وق الإسلام رَأئُ سديد؛ وق الدفاع عنه لسان حديد ؛ ونحن نعرفه » 


فلا تفرقه , 
أما المعتدلون والمراءون نهم القائل : 
شبر الصيام مبارك ‏ ها لم يكن فى شهر آب 
خفت) العذاب ‏ فصمته فوقعحت ‏ ى عيبن العذاب 
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يا أخا الحارث بن عمرو بن بكر شهوراً نصوم أم أعواما 
طال هذا الشير المارك ححبى قد خشينا بأن يكون لزاما 


أما الوصف العبقرى» والوادى الذى طم على القرى » فهو قول الحديث 
الموحى 

«الصوم لى وأنا أجزى به » وحديث الصادق: « لوف فم الصاكم أطيب 
عند الله من ريح المسك » »؛ وحديث الصحيح : ( للصاتم فرحتان » . وقول الكتاب 
المكنون : ديا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ما كتب على النين من 


قبلكم لملكم تقرن » . 


معى العيد * 


العيد فى معناه الديى كلمة شكر على تمام العبادة » لا يقوها المؤمن 
بلسانه » ولكها تعتلج فى سرائره رضّى راطمئناناً » وتنبلج فى علانيته فرحاً 
وابنهاجاً » وتسفتر بين نفوس المؤمنين بالبشاشة والطلاقة والأنس. رتتمسح ما بين 
الفقراء والأغنياء من جفوة . 

والعيد فى معناه الإنسانى يوم تلتق فيه قوة الغتىى وضعف الفقير 
على ( اشتراكية ) من وحى السماء عنوانما ( الزكاة ) ( والإحسان) و ( التوسعة) . 
فيطرحالفقير همومه » ويسمو إلى أفقكانتتصوره له أحلامه »ويتنرّل الغنى عن 
ألوهية كاذبة خضوعاً لألوهية الحق . 

والعيد فى معناه النفسى حد فاصل بين تقييد تخضع له النفس » وتسكن 
إليه الجوارح وبين انطلاق تنفتح له الذه-وات » وتتنبده له الشهوات . 

والعيد فى معناه الزمبى قطعة من الزمن خاصّصت لنسيان الهمومء واطتراح 
الكتاتف » واستجمام القوى الحاهدة فى الحياة . 

والعيد فى معناه الاجماعى يوم” الأطفال يفيض عليهمالفرح والمرّح» ويوم” 
الفقراء يسلقاهم باليسسر والسعة “ويوم الأرحام يجمعها على الصلة والبرءويوم” 
المسلمين يسجمعهم على التسامح والتزاور . 

أما العيد” عندنا فهو فى ألسنتتنا كلمة” أفرغت من مدلوهاء فهى مهمسلة . 
وف عاداتبنا هنة” قنطع تمن أصوطاء فهى مبتذلة »وف فهومنا آية ناسح حكاملها 
فهى معطللة . 


2 نشرت ف العدد ١١1‏ من جريدة البصائر سنة ١هةأ١.‏ 
ودين 


من وحى العيد * 


يا عيد : لوعدات على قوى بالخفض و«الد”عة » أو “جدت عليهم باليسر 
والسعة » لوجدت منى اللسان اللحافق” بذكرك » لاقم الدافق” بشكرك ؛ 
ولكنك “عدت عليهم بهار كاسف الشمس» ويومر هر من الآفئن 4:فاذهت 
ص لمق ضاقنا ممما ري كار شعت » فلست مبى » 
ونا وذ سما 

يا عيد : لست بالنحس ولابالسعيد » وإتما الناس لأعمالم ؛ سعد العاملون 
وش > الحاملون ؛ ولو أنصفناك “لقلنا : إناث يوم >الآيام» ٠‏ ن عام كالأعوام» 
وُلدت كا 'ولدت هى من أبو'ين - الشمس والأرض - لم يتزع بك دوما 
عن غلتي 2 وم تتميز- للا الدين والعروف بشىء منها » فأنت مثلها 
غاد عل رباع على قدا ر »ومن لارمنلك - الصفو والكدر ؛ و لبن : 
إنك معر س مد مين » نقد لوك بك المراحل » ووستراح ماجتجين » شدروة 
بك دنوً الساحل ؛ فلوعمرنا أيام العام بالصالحات لكنت لنا ضابط الحساب » 

وحافظ | لحراب » مم أآتلسنا م ن أعمالنا شيئاً وم تبخسنا من أزوادنا فتيلا ؛ 
ولخدناقصين نا وتمدَينا عليك الأآهانى » وتبادلت ألسنتنا فياك أدعية لم تؤه. ن عليها 
القلوب » ثم ودعناك وانتظرنا إيابك » وأطلنا الغيبة" واستبطأنا_غيابك . 

.يا عيد : كنا نلتتى فيك على “مك اتتطدت أركا نه وعلى عزة مكنت 
أسبابها » وعلى حياة. 7 تجمع تجمع الشرض وانتررف » وتأخذ من كل طريفة بطر آفء 
وعلى جد" لاينزل مزل “ساحته »واطمئنان لا 0 النصّب براحته ؛ فأصبحنا نلتى 


2 نشرت ق العدد ١55‏ من جريدة البصائر سنة ١5681١‏ : 
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مع 

فيك على الآلام والشجون » فإن أنساناهما التعوّد فعلى اللهو والمُجون ؛ أصبحنا 
ذلتقى فيك على عبودية لغير الله أقر رناها فى أنفسنا فأصبحت عقيدة” كالعبودية لله 

يا عيد : إن لقيناك اليوم بالاكتئاب » فتلك نتيجة الاكتساب ؛ ولا والله 
ما كانت الأزمنة” ولا الأمكنة” يوماً مما جمالا لأهلهاء واكن” أهلها هم الذين 
يحملنها ويكمّلنها ‏ وأنت- ياعيد ‏ ماكنت ىيوم جمالا لحياتنا » ولا 'نضرة 
فى عيشنا » ولا خضرة فى حواشينا »حى نتتهم-ك اليوم بالاستحالة والدمامة 
والتصوّح ؛وإنما نحن كنا جمالا فيك » وحائية لُبكدرك وأصائلك ؛ فحال الصبغ 
وحلم الدبغ » واقشتعر ادناب » وأقفرت الحاسبات » وانقطعت الصلة بين النفوس 
وين وتحيلك 6 فاتظرر ب ينا لضفه ومكدن طباعه ؟ بل . 
إنك لم تزّل كما كنت » وما تخونت ولا أخنت ؛ توحى بابلخمال » ولكنك 
لا تصنعه » ا سا » ولكنّنا نكبنا عن صراط 
الفطرة وهدئى الدين ؛ فأصبحنا فيك كالضمير المعذاب » فى النفس الثافرة » 
وأصبحت فينا كاري المكذاب » فى الأمة الكافرة . 
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ويحى من العيد » وويح العيد ممى . .. ألى عنده ثأر ؛ فلا ألقاه إلا كنا 
يلق الثائر قور عابس" الوجه » مقطتب الأسرة » غضبان السرائر ؛ ما 
أذكر أنى لقيتئه مرة” بالتسبل والترحيب »وما أذكر أفى كتبت عليه كلمة متهللة 
ضاحكة لم يشنُبها شوب التصنع ؛ وما أذكر أنى سلكت فى استقباله هذا الفج 
الذى يسلكه الككتتاب الحليون فى الهنئة به» وتصويره بغير صورته » وتملقه ليعود 
عليهم با جد الذى أضاعوه ؛ والمّبى عليه أن جود عليهم بما لا يملك ؛ ثم الاسترقاء 
له بالأدعية الى لا “تفتّح لها أبواب السماء » لأنها إزجاء للركائب بلا حاد » 
ودرء* فى نحور البيد بلا هاد ؛ فوَيتحى من العيد » وويح العيد مى 
ألى عنده ثأر ؟ . 
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والحقيقة هى أنى ما زلت كلما أظلى عيد من أعيادنا الدينية أو القومية ‏ 
أظلتسى معه سحابة من الحزن حال قونى .وما هم عليه من التخاذل والانحلال 
والبعد عن الصالحات » والقرب من الموبقات ؛ واحتدمت جوانبى من التفكير 
ف ما هى فيه من سدارءلا يملكون معه الورد” ولا الصدار ؛ وذكرت كيف 
يعيشون على الحيال » المفضبى إلى الخبال » وكيف يدون فى الظلام» على 
الكلام » وكيف يسترون عوراتهم بالأكفان البالية » وكيف #تقرون زمسنهم 
فى جنب الأزمنة الحالية» والزمن غيران » “يضن يخيره» على أبناء غيره ١7‏ » وكيف 
استخفهم علماؤهم وزماؤهم و وكيرا ؤم لق م فأطاعوهم ق معصية الله » وقادوهم إلى 
النار فانقادوا بشعرة ؛) وكيف 62 أعياد م م الى هى “وقظات عزا هم بهذه 
التقاليد الزائفة » والعادات السخيفة » 0 الى :تطمس كلها + كوه 
جمالها ؛ فأجدانى بذلك كله كأنى من قوى أعراى بين أنباط » أفهم من 
لفظ العيد غير ما يفهمون ؛ أو كأتى فيهم بقية' جاهليّة لا أفهم من معنى 
العيد إلا ما يفهسمه شعرافها الغاوون » من آم يعتاد اانفوس » وجوى أيلزم 
الحيازيم وذكرى خليط مزايل ؛ يثيرها غراب ثوب » وينهيتجها طيف 
أيؤتوب » وتؤجتجها الأثانى السسّمْح والأطلال الدوارس 

وقويى هم العرب أولا » والمسلمون ثانياً » فهم شغل خواطرى » وهم مجال 
سرائرى وهم مالثو أرجاء نفسى » ومالك أزمنة تفكيرى . 

أفكر فى قو العرب دم يتخبتّطون فى داجية لاصباح لها » ويمفستنون 
فى كل عام مرة” أو مرتين » ثم لايتوبون وهم يذ كرون » وأراهم لا ينقلون 
قدماً إلى أمام » إلا تأخروا أخطوات ات ودرا اسيم من الأثم 
منزلة الأامة الوكعاء من الحرائر » عجتزت أن تتساى لعلاهن » أو تتحلدنى 
بحلاهن » فحصرت همها و ف إثارة غيرة حرة على حرة » وتسخير نفسها لضرة » 


)١(‏ يعنى أنهم ليسوا من أبناء هذا الزمان » فهم متقدمون عنه بأفكارهم وعقوطم » أو متأخرون 


عنه بقرون . 


اه 
نكاية” ى ضرة» وأفكر فىعلة هذا البلاء النازل بهم » وى هذا التفرق المبيد للم » 
ا و لالم 8 6 5 5 5 8 
فاجد هااتية من كبرائهم وملوكهم »ومن المعو قين مهم الذين اشر بوا فى قلومم 
اذل فرتموا الضم والمهانة» واستحدّبوا الحياة الدنيا فرَضوا بسفافهاء ونزل الشرف 
عن القرسيع بدا عريه كي بقييأ » ونزل الهوان” منها بدار إقامة فلم #رم؟ 
وأصبحوا يتوهسمون كل حركة من إسرائيل » أشبتاحاً من عز رائيل . 

وأفكر فى قوب المسلمين فأجدم قد ورثوا من الدين قشوراً بلا لباب » 
وألفاظاً بلا معان ؛ ثم عمدوا إلى روحه فأزهقوها بالتعطيل » وإلى زواجره 
فأرهقوها بالتأويل » وإلى هدايته الخالصة فوَهوها بالتضليل » وإلى وحدته 
الجامعة فزقوها بالمذاهب والطرق والنحل والشيع ؛ قد نصبوا من الأموات 
هياكل” يفتتنون بها ويقتتلون حوها » ويتعادكأن لأجلها ؛ وقد نسوا حاضرهم 
افتتاناً عماضيهم » وذهلوا عن أنفسهم اعمّاداً على أولهم » ولم >فلوا عستقبلهم 
لأنه - زعموا ‏ “غيب » والغيب لله » وصدق الله وكذبوا » ثما كانت أعمال 
محمد وأصحابه إلا للمستقبل » وما غرس محمد شجرة الإسلام ليأكل هو وأصعابه 
ثمارها ؛ ولكن زرع الأولون » ليجى الآخرون . 

وهم على ذلك إذ طوقتهم أوروبا بأطواق من حديد » وسامتهم العذاب 
الشديد » وأخرجتئهم من زمرة الأحرار إلى حظيرة العبيد » وورثت بالقوة والكيد 
والصولة والأيد - أرضحهم وديارهم » واحتجنت أموالهم » وخيرات أوطانهم » 
وأصبحوا غتر باء” فيها ؛ حظتهم منها الحظ الأوكس » وجزاؤهم فيها الحزاء الأبخس . 

إن من يفكر فى حال المسلمين » ويسترسل مع خواطره إلى الأعماق ‏ 
ينُفضى به التفكير إلى إحدى نتيجتين : إما أن ييأس فيكفر » وإما أن 

وجاء هذا العيد . . . وا موى فى مراكش يأمر وينهى » والطغيان فى الخزائر 
بلغ المنتهى » والكيد فى تونس يسلّط الأخ على أخيه » وينام ملء عينيه » 
والأيدى العابثة فى ليبيا تمزّق الأوصال » وتداوى اللخروح بالقروح ٠»‏ وفرعون” 
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فى مصر يحاول الال » لوه مسحي ا 
وجه الحزيرة العر بية» تسرٍى وتستشرء ؛ والأردن قنطرة عبور » للويل والثبور » 
وسوريا ولبنان يتبادلان القطيعة ؛ 0 مطمح ورّاث متعاكسين © وبزة 
شركاء متشاكسين » وقد أصبحت حماية ( بيته) » معلقة” بحماية زيته ؛ 
والمسن السعيدة شقيّة بأمرائهاء مقتولة بسيوفها ؛ والعراق » أعيا داؤه الراق ؛ 
وتركيا لقمة فى لمسوات ضيغ . وهى تستدفع تيئاراً بتينار» اوتستجير من الرمضاء 
بالثار » وفارس طريدة ليثين يتخاطران » وباكستان ل " تزمع التشمير » حى 
رُهصت بكشمير ؛ والأفغان تحاول الكمال» فيصدها االحوف من الشهال ؛ وجاوة 
م تزل تحبو » تنهض وتكبو © وتومض وتخبو . 
هاه :مالك العروية والإسلام » كثرت أسماؤها » وقل غناؤها ؛ وهذه 

أحوال العرب والمسلمين » الذين "يقب عليهم العيد فيتقيل بعضوم على بعض » 
يتقارضون الهانى » ويتعلّلون بالأمانى ؛أفلا أعذر إذا لقيت الأعياد بوجه عابس » 
ولسان يكى ككى » وقم جاف » وقلب حزين ؟ . 


الإسلام 0 


أبيات من الرجز كنت أنظم كل أربعة منها لتوضع فى إطار يجانب امم الحريدة » ثم ضممئها 
للملحمة الر جزية من نظمى » وهى تبلغ عشرات الألوف من الأبيات » منها نحو خسة 1 لاف ف تاريخ 
الإسلام وحتائقه , 
بُوركت يا دين الهدى ما أثبتك حقّك بت المبطلين وبتك 
من ذا يحاريك ؟ وأنت السيل «السيل فيه غرق وويل 
من ذا يساريك ؟ وأنت النجم ‏ ولنجم نور الحدى » ودجم 
تدارله “السعية والسلام للعالمين ٠‏ واسممك الإسلام 
الحقى من سماتك الخليته «العدل من صفاتلك العليه 
والعقل ددا عت من شهودك2 والفكر بعد العقل من جنودك 

6 

كانت "“كبر_.. فى الراتة أرضينا' افستحت. عاك تطييا” لهذا 
با دين » إن الداين ليس 'ينسبى 0 بل “يقضى معجلا أو ينسى 
با دين » إن الصبغ لن يحولا وإ عنذك الم ذأحولة 
وعندك القشراثت2 والطوائل أقرضها الأوائل الأوائل 
تجمعوا عنك لأخذ الثار 2 رقبلا فى القسطل الثار 
عوضتهم من الحسار الريحا فأبصروا بعد الظلام ‏ الصبحا 
علمهم كرامة الإنسان وجثتهم بالعدل و«الإحسان 
ألحنتهم ١‏ ملاءة الأمان 2 وسستهم بالعهد 2 والضمان 
وذمة جوارها ‏ لا يخفر ‏ إنغمة آثارها لاا تكفّر 
أشركهم مح بنيك فى حقوق ١‏ حكمت أن سلنها مهم عقوق 
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أرطت" فى الرحمة «الإكرام 
وف العباد من إذا لنت اجترى 
ومن إذا سقيته الحض2 المرى 


عروق” لوم فى الغرائر الى 
إن الضلال ولحوى «الأثرة 
اتصلت من بعل ما فصلا 
تحيكت”. فأضفحة جبالا 


م تداعت ىق حمى الصلبان 


إن طلبوا عندتك ثار الغلب 
لا والذى بك العقول” حررا 
وجعل القرآن حجةة الأبد 
مفصلا أنزله نجوما 
قد أمنوا ‏ إلا بحق ‏ سيفّك 
رايد 1 من صارم يسل” 


ماعل شيف فلك زا لمدع 
لغة العرب : 
نغار عن أحسابنا أن تمسهن 
المنابر - 
إن المنا بر فى الإسلام ما نصبت 
فاختر' لأعوادها لا من يلين له 


و يعوو 


فأفرطوا ى البغى والإجرام 
ومن إذا صدقته الول افترى 
سقاك شوباً من قذّى وكدر 


نيليا تناك" اللعلة”.. عدت 
وكل' شرق قد محوتت أثره 
ونبتت من يعد ما استأصلتا 


واستوئقت حبىي غدت حبالا 
ورعية القسوس والرهيان 
فهل تراهم أجملوا فى الطلب ؟ 
وثبت2 الحق 0 بها ققررا 
هو المعين العد » والكتسب الزبد 


وللهدى سيره زحوما 
وأمنوا على الزمان حيفتك 
كنف انق قارف ل 
مها إلى جلب الحيا والغيث 
لو لم يجراه الناس ظل مغمدا 


والحر عن مجد الحدود مؤتمن 
إن م 2 أبناؤه عنه ع فن ؟ 
إلا لترفتع صوت الحق ى الناس 


و 5 6ت 
ل يكن" لتهود. .اله ببالانى 


من نفحات الشرق* 


داو الكثلوم يا شرق؟ فا إزلنا كلسما استشفينا بك نجد الراحة” والعافيه» 
ونظفر بالأدوية الشافية ؛ وما زلناكلّما استنشقنا ريحاً استنشئينا ترندك وعرارك» 
وكلما اسعورينا زندا استمجذنا مرخك. وعفارة؛ وما زالت أفقدتنا تبوئ. إليك 
فتصافحها حرارة الإيمانء و برد اليقين » ورئح الأمان ؛ وما زلت "تتحفنا مع 
كل بازغة منك بالنور اللائح » والشعاع الحادى ٠‏ وما زال يتبلج علينا من 
سناك فى كل داجية فجر » وتسرى إلينا من صباك فى كل غماء نفحات 
مزعشسة : 
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وافنا يا شرق مع كل "نسمة منك نهب؛ ومع كل بريد من قببلك يخب» 
بأثارة مما أبقت الأيام فيك من آثار السماء ؛ فقد انقطعت الصلة ‏ فى غيرك ‏ 
بيئها وبين الأرض » منذ طمعت أوربا فى استعمار كواكبهاء وتعفيرها بأوضار 
ماديتها ؛ وهل تنقل أوربا إلى السماء يوم" تستعمرها إلا مخامرها وه وآثامها 
وفواحشها ؟ وكذتهم الكتذوب » فإن الصعود إلى السماء خيال” يسترى قى 
ظل حقيقة » وباطل” يجرى فى عنان حق » وحلم من من أحلام لكاو اتويات 
تعبيرءه علماء المادة » وحققه محمد مرة واحدةءق تاريخ البشرية» ووضح » 
التفكير الإسلاى تفسيره فى تلك المرحلة الأول بالعروج الروحى إلى الملا 
الأعلى » واحوّلان الفكرى فى ملكوت السماوات ؛ فلولا هداية” الإسلام إلى اجتلاء 
أسرار السماء » وتوجيه العقول إلى فتح مغاليقه» ور بطه بالأرض بواسطة الروح 
لما لاح هذا الحيال فى ذهن مفكر » ولا طاف طائفه بعقل عاقل » وكذاب 
الطرفان » وصتدقت الواسطة» الأوّلون قادهم الإعجاب بالكوا كب إلى عبادسها » 
والأحرون قادهم إلى استعمارهاء» والإسلام كذب الأولين 2 كه الآخرد 5-7 

» نشرت قف العدد ١١4‏ 0 البصائر سنة 1ه9١‏ . 
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ما زالت فيك يا شرق - ملامح من الخير » وتخايل” من الفضيلة » 
ومشابه” من عبقريّة العقول ابى حلت مشكلات العلم سمت فاق المدرفة:* 
وخطّت خطوط الفن الأولى » ومن الأرواح الى اتسمت بالطهر » واضطلعت 
بالأمانة » وبرت البرزخ الإنسانى إلى أفلق الملائكة» فساوق نتغمها بكلام 
اله نجلهم بتسبيحه» فاتسق مهما إيقاع حدتت به ركب الإنسانية إلى منابع 
الخير » ومشارع الحق » ومراتع الحمال » ثم . . . إلى الحنة . 

يا سرق» فيك من كل مكرمة عرق» فاجتُر على أعراقك الكريمة » 
فى “تربتك تنبت الإيثار والتضحية » ومن أرضك انبجست الرحمة والرفق » 
ومن آفاقك هبت النجدة والغوث » وعلى أد يمك دبّت النبوة والحكمة » ومن 
فيائلك تثر لنت النينات الفارفة يي المدى والضلال » وعنك أنحذ الناس” المكارم” 
والمراشد» ومنك امتاروا أغذ ية الأرواح » واستبضعوا طرائيف العلم 8 

* «* + 

آسٍ جلكازوز تا بك برو الترررين» الك سين 
وعلمائك الغبالن حابالكق” جرح ؛ فلا أيحزنك أمهم عوك وشقوله 4 ولا يعد 
بك عن آذاء رسالتك أمم عار وباعرك» وأنهم كن خبرك : وعبدوا 
غيرك بولا يرعك أن على كل فسكن من دوحتك ديكا مهم 55 ل التعلب. 
بصياحه» وغرابلاً يجاب العم بنعيبه ؛ فامض على نهجك » ودعهم للزمان 
الذى أيقم الأمت» ويسقوم السمت 5 تبال أله ملكا ولا بأى واد هلكوا ؛ 
لاعس المي بلك 3 الصمم المهذاب ظ 0 تغربواء ونبيط 
تعربوا #:وق. كنائنك " من الشباب من يتجاق ء ن دده » لتعمير غدك بغده ؛ 
ومن الكهول من أفرّ عن تجربة وخلص تبر"ا من تر بة» ومن الشروخ من 
سلخ عمره لحماك حارساً » ووقف دهره لسرك دارساً ؛ فاستعد هؤلاء على 
أولتك» وكائر الضالين بالمهتدين » وارام البطان الفتجرة » بالعجاف البررة» 
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ترم الحبيث بالطيب » وتغسل الدرّن بالصيب» وإذاً لا يلبثون فيك إلا قليلا . 

نأسى عليك يا شرق أن تتقاذ فك الأقدارء فتنقاب من عبادة الأصنام 
الحجترية» إلى عبادة الأصنام البتشرية؛ فى تهض يمن “يكسر هذه فى 
الآخرين » كنا كسر محمد أنخواتها فى الأولين 

أناديك : داو الكلومء انكل "تانتفت اننبا ظافة إن ويلك وجاك 
متطتلعة” إلى هيلك وثرَ يناك وإياىّ أعنى ؛فقد كنت فى هذا العيدالأخير 
على الحالة البى وصفتئها صادقاً فى كلمة العدد المافى » من ضيق النفتس » 
وحرج الصدر » والامتعاضٍ لحالة المسلمين » وظهورى بين الناس بوجه 
ضاحك ووراءه قلب حزين ؛ فجاءنى الشرق أو جادق بما كانت مواقعه 
مى ( مواقع الماء من ذى الغلة الصادى ) . 

أثقل' ما يعرض لنفس الحر شيئان : أن يحزن والناس كلهم فى فرح » 
وأن ينقبس وهم حنعا فق 0 ؛ وكذلك كنت فق أيام العيد الماذى ؛ 
لولا نفّحات من الشرق» آمنت معها بكل ما كان يزعمه الشعراء لنسم الصبا 
بن انان 

خاضت إلى" من إتدوان الصداق ف الخرقيق: ترسائل” تتحمل التبيفة” بالعيد؟ 
بأساوب جديد » غير ذاث الأساوب اارثٌ المبمْتذل المي تالذى عرفناه وألفناه » 
ولكنه “يفشى اليقظة وريصف الداء والدواء » ويجمع الأعل والعمل » ويسحو 
بالفكر والروح ؛ ويربط الكاتب والقارئ بشعور واحد » ويعلدى نفلساً هن 
نفس ء فكأنّما مسّنبنا هما كورباءء و يفيفى كل لفظ هنه. بمعانى الاتصال 
الروحانى » فتحس النفس المكروبة أن لا هن أختها مؤنساً فى الوحدة » ووعيناً 
على الشداة ٠‏ ومدنتاً عند زيغ الأبصار وزازلة الأقدام ؛ وكذلك كنت بعد 
وصول رسائل الهنئة إلى من جدة والمدينة والموصل وبغداد وباكستان ودهشق 
وبيروت والقاهرة والهند وجاوة » فكنت أقرأها تبنئة » فأجدها تساية . 


00 

يا ل ل 0 
اهوج المج داق اللرلقة دراك نقد النناء نتالا معتدةزثلة فلرلاك. 

ما وصلت النجدة فى حين الحاجة إليها » وقد سمعئنا بنقلك الشفاء إلى مريض 

البدن » فى ساعة من الزمن» أأنت كذلك مع مرضى الأرواح ؟ 

وحينًا الله أولنك الإخوان على بعد الدارء لكأنتهم علموا أن على ابخانب 
الغربى جلا »م بهم أبداً » فاهتمموا به يوم» ولكنه يوم كألئف سنة » فأزاحوا 
عن نفسه هما ناصباً » وجاءوه بفن ' من الترويح توا طئوا ف فيه على مج ؛ فكأنهم 
استملوه من لسان واحد » وكأنهم علموا البلوى» فجاءوا بالدواء ومعه 0 3 
وص الله بتحياته المباركة أولئك الذين زادوا على الهنئة بالعيد ‏ مهنثة” العر بية 
0 لسار ومبنئة « البصائر ) يجهادها 0 الى تبوأتلها فى القلوب ؛ 
ووددرت" - الل لوتجرّدت رسائتهم من طراء هذا العانجى موقت يله ستولة” 
: مالل لبور لاستحقهاء وإذن” 0 منها ما ينينه القراء إلى ما تفعله 
الأخوة الإسلامية الى ننشدها » ونعمل على تثبيت قواعدها ؛ وإلى المدى الذى 
بلغتله « البصائر» فى ربط القلوب» وتوحيد الاتتجاه » وتضبيق دائرة اللخللف ى 
الدين والدنيا » وتوسيع ميدان التعارف » ثم فى نقل الخزائر من ( باب النكرة ). 
إلى ( باب المعرفة ) . . 

إن أنس شيئاً من تلك المعانى العلوية فلن أنسى تلك الرسالة الى كتبها 
الأستاذ محمد هارون المحد دى » سكرتير السفارة الأفغانية بالقاهرة » نيابة 
عن والده المسلم الصادق السفير محمد صادق المجددى » ولن أننى ماحييت 
ما لمس إحسامبى الديى من تلك الرسالة» وهو اعتذاره عن والده بعذر غريب 
عند المفتونين منا من ربائب الحضارة الَغربية » وهو : « أنه ذهب إلى المسجد 
الأقصى لينقم سنة” ”الاعتكاف” ف العقر الأواخر من رمضان » كدأبه 
ف كل عام ) . 


سفير دولة إسلامية يفارق مركزه الرسمى » ويثرك أشغاله الرسمية » ويخالف 
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سنة زملائه؛ ويشد الرحال إلى ثالث المساجد الثلاثة » لبقم فيه ستّة إسلاميةة” 5 
هى أفضل” السئن فى تزكية النفس» وتطهيرها من المكد رات » وق تصفية 
الأرواح » وتلطيف كنثافتها » شرعت فى شهر رمضان لتكون نفس المؤمن ,عقر بة 
من الله فى الدائبين ؛ على حين يختار بعض ملوك المسلمين » وكثي رمن كبرائهم 
هذا الشهر للسفر إلى أوربا ليتهكوا “حرما ته » ويتقربوا بنفوسهم الحاطئة إلى 
آثامها وشهوا نها ؛ وعلى حين يقم غيره من سفراء الدول الإسلامية حفلات 
( الكوكتيل) بأموال المسلمين ٠»‏ يبيعون فيها ديهم وفضائلهم 5 بالعن 
البخس ؛ ويتقر بون بها إلى أسيادهم الأوزيق الذين ما شادوهم باطراح الدين 
وإتا مادوم بالحلق المتين » والمحافظة على الخصائص الموروثة » والاخذ 
من كل شىء يانه رفوو 

لقي ان . إن اعتكاف سفير مس للعبادة فى أحد المساجد الثلاثة 
00 على الملولك والوزراء والكبراء الذين فرطوا ف دينهم فخسر وه 
وما ربحوا الدنيا » ثم كانوا وبالا على أمهم » وسبة لدينهم . 


محنة مصر محهاتنا * 


انى مص العزيزة” هذه الأيام ٠.‏ يعانيه اللخر الآنى » أكره على الضم» 
وأزكك على ما لا ريك وجرع اليم دو ف الحنظل » وقطعت أوصاله وهو 
يشعر » واستبيحت محارمه وهو يسمع ويبصر ؛ حى إذا استيأس ٠ن‏ الإنصاف 
ونفد صبره » خطا الخطوة الفاصاة » وأقدم على تحطم القيد بنفسه » وعلى 
تمزيق الصحيةة البى أملها القوة على الضعف » فقباها عكرهًا ؟ختار» وكانت 
أهون الدسريئن » فأصبحت يكم الزمان - أثقل" اللمطبسيحن 

صممت مصر على حل العقدة الى عقدها السيف يوم التل الكبير » 
0 المكر عقدها بعد ذلك فى سلسلة ه ن الأعوام بلغت السبعين » صاحبها 
سلاسل” هن الأحداث والأسباب المصطتنعة » زادت العنةسد تأرباً واستحكاماً » 
وسلاسل” دن الوعود الو تكررت فتأألفت ففتقدت التأثير » وفتجت مصر 

:6 0.6 0 0 3 .2 5 
عيد. ا على أفظع ما امح عليه العيوك : بعرم أيغم الإنجليز »وتجوع ليشبع 
الإنجليز » وتموت ليحيا الإنجليز» وينهدم مجداها ليببى بأنقاضه مجد الإمبراطورية 
الإنجليزية » ويفرض عايها أن تعيش غريبءة فى وطنهاء وأن تعاون” على طمس 
حضارنا وخ عدادر 2 والانسلاخ من شرقيها » والنسيان_ 0 وان تنتبذ 
من أهلها ٠كاناً‏ غربيا . . . وأن تجفف ماء النيل لتفيق به مشارع «التاميز ).. 

صممت ١صر‏ على إحدى الخطتين » فكانت الى فيها الشرف والكرامة » 
بعد أن استنفدت التجارب » واستفرغت اللحهود » وبعد أن استعرضت الماضى” 
بعبتره وشواهده »فرأت أن ساعة العمل»خير" هن ألف شهر فى الكلام » 


نه نشرت ف العدد ١4‏ من جريدة البصائر سنة ١981١‏ ,. 
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وأنها تمارس خصمًا إن استنجزاته الوعد” طاول » وإن تقاصرت أمامه تطاول » 
فخطّت هذه الخطوة واثقة مستبصرة» وتركت للأقدار ما وراءها » كا 0 
المظلوم المستيئسمن إنصاف ظالمه »وهن نصر النتّظارة؛ يركب الحد” اللعشن 
ويعتمد على نفسه » وينادى ربده : « إنى مغلوب فانتصمر » 

رأت مصر 5ا رأينا وكا رأت الشعوب امكف كعد ان القن 
انعكست » فأصبحت أيام' الحرب أكثر عدداً من أيام السلم » وأن لصوص 
الاستعمار شغلهم الحرب عن السام » ولم تشغلهم السلم عن الحرب » فأصبحوا 
فى حرب همتصلة الحلقات . 

قلعت يصوت كا علم غيرها - أن الشعار الكاذب لخرب ١8-1١14‏ هو 
وعود المتحار بين للا م الضعيفة بأن نهاية الخرب هى بداية تحر يرهم فليسكتوا إلى 
حين؛ لأن السلاح خطيب جمّعة يجب الإنصات له » وترم الكلام معه ؛ 
فلما انَبتْ تلك الحرب أمعن اللصوص” المنتصرون فى استعباد المستضعفين » 
وصمتْ آذاهمعن سماع أصواتهم »وجاءت حرب 79 فتجددت تلك الوعود 
بألفاظها » وزيدت عليها نون" التوكيد المشددة” » وسيقت تلك الشعوب الموعودة 
على نغماتما إلى جهم بأوزار غيرها » وإنافع غيرها؛ فلما خفنت المعامع » 
وسكتت المدافع » عادت طبيعة الكذب والإخلاف إلى مستقرها هن نفوس 
اللصوص » وعادت الخالة إلى أشنع مما كانت عليه هن تحك, واستعباد ؛ 
وها انبت تلك الحرب حبى ظهرت على العالم أعراض الحمل يحرب أخرى ثالثة» 
وأصبح العالم كله استعداداً لا » وأوجد الطغاة العالون فى الأرض بذلك «رخصاً 
لطغيانهم ؛ ولاإسكات الأصوات المطالبة بالتحرير » وعادت زوبة المماطلة 
والتسويف والوعود الكاذبة» والتعلل بأن الحرب على الأبواب » فللنحتفظ بهذه 
الأبواب ؛وبأن” الديمقراطيّة” فى خطر » فلنتعاون على إنقاذها #تمعين قبل كل 
شى ع م نتناصف ؟؛ وهم لا يريدون من الدمقراطية إلا سياد ' تهم واستعلاء 0 
وتحكمهم فالشعر ب والأوطان واستئثار هم بقوامها وخيرامها » فقالت مصر : 
إذا كانت الحرب لم الت © مع ا ينارها» وكانت العم لا تنصفى » 
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مع اضطلاعى بوسائلها » وتمبيدى ا با قمر ل ا 
حقى بيدى. .فأقدمت وجاءت بها غراء 0 سرة الأعلام » وسسنها سنة” حسنة لما 
أحرها نالجر من عل ياه » ممن ضاقت به الخيل »واشتتبيت عليه السبل ؛ 
واتعمرى لكن سسبةها إلىهذه المنقبة رجال من فارسء لياتحقسنها فيها رجال من 
العرب الأشاوس 

الآن با مصر . . . الآن وقعت على مفتاح القضية» وقد أقدمت فصممى 
واحذترى النكول والتراجع فإنهما مضيعان للفرصة ؛ اجعلى من أرضك صعيداً 
واحداً ؛ واجمعى 0 كلهم فيه 2 واحداًء بقلب رجل واحد » على 
الحفاظ والنجدة والاسماتة ى حقك والموت فسبيله » واجعلى من وجهيئكٍ وجهاً 
واحداً مستبين القَسّات» واضح النكن براه عدوك فلا يرى :إلا التق معرقا + 
والغضبة بارزة العنوان . 

0 السيق والتخلف خطًا دقيقا» يتجاوزه الحرءً الأصيل » فإذا هو 
مستول على القصب» وإن بين النصر والمز يمة “خطوة” ضيقة » يخطوها الشهم 
الشمّرى فإذا هو حائز الغب؛ وإن المعالى شد حيزوم » وشحذ عزيعة » 
وتلقيح رأى سديد برأى أسند” » وتطعم عقل رشيد بعقل أرشتد» ثم استجماع 
للقوة الداخلية كنا يستجمع الأسد للوثبة . 

لبك شكرق ا ل تصنع مصرٌ ما صنعت » فاذا كانت تصنع ؟ 
أكانت تستخذى للغاصب » فتبق مقيتّدة به » يعادى فتعادى بلا سبب» 
ويحارب فتحارب بلا أجر ولا غنيمة » وأيرضى فترضى بلا موجب » ويواصل 
فتواصل على مضض ؟ 

وكنا نظن” أن الإنجليز راجعوا بصائرهم » وأخذوا من تأديب الزمان بنصيب 
وَعسوا سيئة الاستعمار بحسنة التحرير » وسننوا للمستعمرين الحائعين سلنقة 
التعفف - يوم حرروا الهند وباكستان علىما فى ذلك التحريرمنشوائب-ويوم 
أعانوا سوريا ولبئان على التخلص من البلاء المبين » كنا نعتقد أن تلك البوادر 


00 


من إنجلترا ‏ لو تمادت عليها ‏ أصاح طا وأبى على شرفهاء لأن من ثمراتما أن 
يصير خصومها أصدقاء وأعواناً ؛ ولكن معاملها لمصر هذه المعاملة القاسية الى 
انث الأو اطالة بت كذايت ظترتنا' © وسفهية» اعتقادنا» وافقرت” أعين 
المستعمرين أعداء التحرير . 

إن جمعية العلماء المسلمين الحزائريين » المعبرة عن إحساس الشعب الحزائرى 
كله “تعلن تأييدها لاشعب المصرى وتضامها معه فى موقفه الحازم» ولا تصدها 
عن أداء واجبات الأخوة هذه الحدود الوهمية التى طلا الاستعمار بين أجزاء الوطن 
الواحد» ولا هذه السدود الواهية البى أقامها بين أبناء الوطن الواحد» لآن العواطف 
الحياشة كعثانين السيل لا تردها حدود ولا سدود . 

وجمعية العلماء تحيى جهود الشعب المصرى » المجاهد قى سبيل حر يته 
واستقلاله » وتدعو له بالثبات ى هذا المعترك الضنك » وبالانتصار ى هذه 
المعركة الحاسمة » وأن يكون انتصاره آية” من الله "يشتبت بها عزاتم المستضعفين » 
وتيحمل” بهاما عتقد الأقوياء»وإن الشعب اب+4زائرىحين يظهر بهذا الإحساس 
الشريف الطاهر نحو أخيه الشعب المصرى- إنما يقد"م جهد المنقبل"» من قلوب 
ملؤها الحب لمصر » والاعتزاز بأخوة مصر » والإعجاب بما صنعت مصر ؛ 
وإنه يعتقد أن كل مصرى يخرج عن إجماع مصر فهو مدخول العقيدة » 
مغموز النسب» وأن كل عرفى لا يؤيّد مصر » فهو عاق للعروبة » ناكث 
لعهدهاء وأن كل مسا لا يعين مصر بما “بملك فهو مارق من الأأخوة الإسلامية 
الشاملة . 

ولقد قام مكتب العلماء فى القاهرة بالواجبعلى أ كل وجه » فقام ‏ لأول 
نشوب الأزمة ‏ بتبليغ معانى التأييد والتضاهن للحكومة المصرية باسم جمعية 
العلماء والشعب الحزائربى »© وتلقَّى من رفعة رئيس الوزارة المصرية الشكر 
والتقدير » وأذاع راديو القاهرة ذلك كله على العالم » وإنا لمغتبطون بأداء هذا 
الواجب » شاكرون لمكتبنا فى القاهرة قيامه به عنا . 


فين 


نسميك بما سماك الله به فى كتابه» فكفاك فخراً أنه سّماك ببذا الاسم الحا 
الذئ” تبك لتك أوضاءة الكون وم يتبدل » وتغيرت' ملامح الأرض ْم 00 
وحسبك يبآ على أقطار الأرض أنه سّاك ووصفها » فقال فى فلسطين : 
و الأرض المقدسة » و « القرى الى باركنا فيها » وقال فى أرض سبأ : « بلدة 
طيبة ) 0 يسم “إلا الطور وهو جبل »ومكة وهى مدينة »ويئرب وهى قرية » 
فتيهى وافخرى بهذه اللاءة الى كما تم التدع وعذى مهنا الفال على أنك 
منه بعين عناية .لا تنامء وبذمنّة رعاية لا تخفر » و بجوار أمن لا يخرى جاره . 

نأسَّى لك يا مصر- أن أنزلتئتك الأقدارٌ ببذه المنزلة الى جلبت لك 
البلاء وجرت عليك الشقاء» وأن حبتك هذا الحمال الذى جنب إليك “خطاب 
السوء من الأقوياء الطاممين ؛ والقواد الفاتحين » وأن' أجرى فيك هذا الوادى 
العذب الذى كان فتنة الال ادر م . يقنع لائه إلا بأ يذبطه عن ٠‏ الحنة » 
وكان وثن القدماء من رُواده فتقربوا إليه بالنذور «القرابين» وكان طغوى 
فرعون ذى الأوتاد » فحرك فيه نزعة - الألوهية » فتوهم أن شاطئيه الأخضرين 
هما نباية الكون» وأمهما كفاء ملك الله الطويل العريض» وأن” وضعك من هذا 
الكوكب الأرضى ق موضع الواسطة 7 التلادة » فتعلقت بك الأبصار 
حبى وكأن” عليك من تحداق نطاقاً »؛وأن' جعلك 57 فاصلا بين الشرق 
والغرب » فكنت وح عل اله - يجال احتّراب بين الشرق والغرب » فصبراً يا مصر 
فهذا الذى تعانيه هو مغارم” الحمال والشروف والسطلة . 
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اسكولة «عروس الشرق ) فكأعا أغروا بك الخطاب » وجهجوا فيك 
الأساد الغلاب » ووسموك « عمنارة الشرق » فلفْستوا إليك الأعين اللخزر » ولووا 
نحوك الأعناق” اللُغلْب .ولو دعوك « لتو الشرق» لأثاروا بهذا الاسوق 
العوين عاق رهن عا نوق" الأعناق ٠‏ وقصم الظهور » وتزييل الأعضاء » 
وقدياً سمو بغداد «دار السلام») فجدوًا عامها اوكا نيا دلوا لقو ين عامهاء» 
وأو سسوها « دار الحرب)» لأوحى الاسم وحده ما تنخلع هله قلوب الطامعين 
وتخنس له عزائمهم » وتنكسر لتتصوره الحيوش اللجبة» فغتفراً يا “صر - 
فا هذه الأسماء إلا من “هيام الشعراء . 

وما زلت- منذ كنت - آمهوى أفئدة العظماء الفاتحين ء» فأخذوك اقتساراً 
وصلحاً » وا وك طوعاً وكرهاً »وما م إلا من تمهترك المهر الغالى » وساق 
إليك المي المدآخرء بما خلد فيك من آثاره » وبما خلف فيك هن سمات 
قومه ومعانيهم : حازك الإسكندر » فخلد فيك الإسكندرية » وهلمكك قمبيز » 
فخلف فيك شيات من فخار فارس وى ]| » وحل فياك بطليموس» فخلف 
فيك إثارة' من حكمة يونان » وداعبّتك قياصرة الروهان » فخلفوا فيك أثراً 
من عظمة الرومان » وفتحك عرو ٠‏ هرك بيان العرب كله وهداية” الإسلام 
كلها » ففخراً ‏ يا مصر ‏ 'فهذه امخايل” اللائحة” على صفحاتك هى بتايا 
مهورك الغالية» وإن أنمها قيمة“ ‏ وحقك ‏ وأثبتها أثرء وأبقاها بقاء » وأشمسها 
بشمائلك» - لمر عمرو ... ثما زات منذ ساظل الإسلام خاي 2 56 
منه فى كل داجية نجماً » ووراء كل داجية فجراً » وها زلت كلما شكوت 
راق :ديتلف: تن ليك مق يتكعفف كلما 'شكرت هرا وناك ع 
ف إليك هن يدفعه , 

خف اليك «جوهر » حين لتك علامة" التأنيث» وتقاتّب على فراشك 
العبيد ؛ ونحف إليك «صلاح الدين » حين امتتهين فيك الدين » وخف إليك 
وسلم » حين لعبتْ بك أهواء المماليك » وخف إليك «على » حين تحكم 


؟كة 
فيك الصعاليك » تأخّروا بركبك عن زءانك » فألحقك بزءانك » وبالقوافل 
السائرة ئرة من بى زمنك» وأراد لك أن يكون محلّك من الغرب أماماً » وأن تكو 

رن اعرف أمنّا وأمنّة وإماممًا فا عابوك» ولكنوم هابوك » فنصبوا لك ىق كل 
حفرة عاثوراً » ووضعوا لك فى كل فج فخا ب«احيدا عل اد لا تكردا 
لك جارية فى بحر »ولا سارية" فى بر فمن بعض ذلك كل 0" 

لان كانت أزماتك ف التاريخ كثيرة » فكلها إلى انشاح يل © ومن 
المؤم أن تطول بك المحنة فى هذه الدورة من أدوار الفلك » وأن تبت بخدم 
لكم ا خصومة والكيد » 'بمد”هما زمنه بالقوة والأيئد» وأن يستحل” حرماتك غاصب 
غريب لا تجمعك به نسبة لشرق» ولا يلتف منكما إلى آدم - عرق عرق » 
فيجعل منك أداة لكيده » وجارحة” لصيده » ومطية لصولته » وطريقاً 
لللهه ولاه .د فلو أن الباللف: + تشرك ف الإجرام مع النالك لكات لك 
.شركة فى كل ما حمل الإنجليز من أوثان + ولدمتلك العدل كفلا 00 

فى الشرقين . . . إذ لولا قناتك ما ثبة ثبعت له على أديم الشرق قدمء فليتك 
تعامرت بالأمس فى حفر هذه القناة ء ا ا صنع 
العرب عناةء فتدوسعين هذه رده كا أسعوا تلك هدماً. . حى إذا ملكت 
أمرَ ك حفرت ما “يرويك لا ما ينررْدِيك» وما فضل ماء 00-6 يداك » لينتفع 
به عداك ؟ وما ذاد الأباةءعن الحياض إلا لتكون لهم ورداً . 

لا توحش سنك غثربة . . . إن مئات الملايين من القاوبرفافة على جنباتك » 
حائمة على مواردك» هائمة بحبك» تقطع الآنثاتق التفكير فيك» ولا نقطع 
الأتات من الامتعاض لك ؛-وإن فعاث الملااييق “فق الآلشنة راطية” 0 2 
متحركة مدحك » ناطقة بفضلك © متقنة عساستك + وإن.هذا لرأس 
عظم » لم تظفر به قبلك يدان . 

أنت اليوم مثابة العروبة فى ثراك حيبى بيانها » وبسقت أفنائها؛ وق 
رياضك تفتحت أزهارها » وغردت بلابلها ؛ فى ذمة كل عرلى حر الدم 
لك “دين واجب الوفاء » وهذا أجل الوفاء . 
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وأنت اليوم قبلة المسلمين»ء يوون وجوههم إليك كلما حز بهم أمر » 
أ وحلت بهم معضلة » وينفرون إلى معاهدك » يمتارون العلم منها لل 
كتبك يصححون الفكر والرأى عنها » وإلى علمائك يتلون اافتيا الفاصلة ى 
الدين والدنيا عنهم » فلك - بذلك - على كل مسلم حق » وهذا أوان” 
الحاجة إليه . 

وأنت اليوم مأرز الإسلام » فكاما سم الحوان فى قطر » أو رماه زنديق 
بنقيصة » فزع إليك » واستجار بك» يلتمس الغوث » ويستمد الدفاع » 
فلك على المسلمين فى المشارق والمغارب فضل” الحماية لدينهم » وعليهم أن يطير وا 
خفافاً وثقالا لنصرتك » ثم لا منة لم عليك ولا جميل. 

وكيف بك - مع هذا أو كنتءظوراً الإسلام الصحيح ,و لمثشله العليا 
فى العقّائد والأعمال والأحكام إذن" لكنت قدوة” فى إحياء سننه البى أماتتها 
البدع » وى إقامة أعلامه الى طمستها الخهالات »وف بعث آدابه الى غطت عليها 
سخافات الغرب » وق نشر هدايته البى طوما الضلالات؛ وإذن سبيت 
وأحييت ؛ ومن الغريب أنلكث قادرة على تغيير ما بك هن هذه الأدران » ممم 
تغسلى ؛ وإنك قادرة على إعادة الإسلام إلى رسومه الأول » ثم لم تفعلى ع 
ويمينًا آبرّة لوفعلت لما حل باك ما حل» ولو فعلت لقّدت المسلمين بزمام » 
ولكنت ‏ يهم للعالم كله إماماً أى إمام . 

وسبحان من قسّم الكتاركك و اللماعات؟ لامك > جداعة يجفا 
در ؛ وفرق الخصائص على البقاع 0 بعرلا عاونا . 2 

ها زلنا تستجى من صنع الله لك وللإسلام لطيفة' سماوية» وهى أنه كلما رت 

ا ة الإسلام » وكالطه الحدثات» سس ىُْ ا آفاقه - نجم مهدى السارين 
إلى سوائه » وارتفع صوت بالدعوة إلى أصول هدايته » ثم لا يلبث ذلك النج” 
أن محخبو » وذلك الصوت أن مخفت إلا نيما نط إلى أفقلك .2 رمن 
0 من أرجائك » وقد ارتفعت أصوات بالإصلاح الدينى فى أقطار الإسلام » 
وى حقب معر وفة من تاريخه » فضاعت بين ضجيج المبطلين ؛ وعجيج الضالين » 
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عهدك التاريخ صخرة” من معدن الحق» تتكسر عليها فاج الباطل » 
فكون أصلب مما كنت 2 ويه كنت » تنحسر الأمواج وأنت وأنت : 

أقدمت فصمّمى . . . وبدأت فتمتمى. . . وحذار من التراجع » فإن 
اسمه الصحيح « الز يمة ) وحذار من التردد » فإنه سوس العزيعة . 

إنك فائزة هذه المرة بأقصى المطلوب » لأنك أردت فصممت » وإنا 
يغين اشام عتلرقانة المصمين + وذ كان المطلوب قا وكان الطلب عدلا 
كي الأعوان على نيله التصميم. ؛ فصممى 0 

إن قلى يحدثى حديئاً كأتما استقاه من عين اليقين » وهو أنك فائزة 
منتضرة ظافرة ى هله المعركة » لأنك استعملت فيها سلاحاً كنت تنشدينه 
فلا تجدينه » وهو الإرادة » يحدوها التصمى » بمدهما الإيمان بالحق » يربط 
ثلاننهما الإجماع على الحق . 

إنك فائزة ىق هذا اليوم بالأمنية الى عملت لها قروناً » وإن فوزك فوز 
للعرب وللإسلام والشرق ؛ فياويح دعاة. الوطنينّات الضيقة المحدودة » إذا أقدم 
الأبطال نكصوا » وإذا زاد الناس موا 0 وأيحهم إن المستعمر سارق » 
وإن السارق ال+ساذق 0 إلا فى الظلمة أو فى الغفاة » فإذا انحسر الظلام » 
أو انقشعت الغفاة ولتى مدبراً بالحيبة والحسار » وإن مصر لى فجر صادق » 
وإما لى يقظة ة صاحية » فأى موضع يسع السارق فيها ؟ 

صممى » وأقدى ولا يخدعنك وعد » ولا يزعجنك وعيد » ولا “تلهنيننك 
المفاوضات و«الخابرات » فكلها تضبيم لاوقت » وإطالة اذل » ولقد جربت 
ولد غت من حجر واحد مراراً ! 

ا 0 ؛ فاقطعى عنهم الماء والطعام » وإن 
اللؤم والحين توأمان منذ طبع الله الطباع » فحركى قى وجوههم تلك القوّى 
الكامنة ق بنيك يرتدعوا . 
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صممى وقولى للمتعاقلين الذين يعذلونكٍ على الإقدام:« إن" أضيع شىء 
ما تقول العواذل ) . 

انرى كنانتلك يا كنانة الله فإن لم تجدى فيها سلاح الحديد والنار 
فلا أثراء ى واحرصى على أن تسجدى فيها السلاح الذى فل الحديد » وهو 
العزائم ؟ واللادة الى ى تطى” النار » وهى اتحاد الصذوف ؛ والمسن ' الذى يشحذ 
هذين » وهو العفة والصبر ؛ فا-عمرك ‏ يا مهر - إعم ' يقاتاوك بالحديد 
والنار » إلا ساعة من نار » واكنهم قاتاوك فى الزمن كله بالأستاذ الذى 
يفسد الفكر » وبالكتاب الذى يزدع الشك » وبالعلم الذى تعرضن اليقين 
اه الى تنشر الرذيلة » و بالفام الذى يزين الفاحشة » وبالبغى آل 

تخرب البيت ؛ وبالحشيش الذى هدم الصحة؛ وبالممثاة الى تمثل الفجور ؛ 
وبالراقصة الى تغرى بالتخنث ؛ وبالمهازل الى تقتلالحد والشباءة؛ وبالحمرة 
الى تذهب بالدين والبدن والعقل والمال ؛ وبالشهوات الى تفسد الرجولة » 
وبالكماليات الى شتقل الحياة ؛ وبالعادات الى تناقض قطرة الله ؟ وبالمعانى 
الكافرة الى تطرد المعانى المؤمنة من القلوب ؛ فإن شعت أن أتذيى هذه الأسلحة 
كلها فى أيدى أحتابها فا أمرك إلا واحدة»وهى أن تقول : إنى مسلمة . 
م تصوى عن هذه المطاعم رن القوم ار شو فقاطعيهم تتتصرى 
عليهم . . . وقابل أسلحتوم كانها بسلاح واحد » وهو التعفف عن هذه 
الأسلحة كلها . . . فإذا أيقنوا أنك لا حاجة لك بهم ؛ أيقنوا أنهم لا حاجة 
هم فيك » وانتصرفوا . . . وماذا يصذسع « المرلى » ىق بلدة لا بحد فيها من 
يتعامل معه بالريا ؟ 

نعمة من الله عليك أن امتحنك ببذه المحنة » وأنت فى مفترق الطرق » 
ولو تأخدّرت_المحنة قليلا لحتشينا أن تسلكى أضل السبل . 


فرصة من فرص الدهر » هيأها لك القدر لارجوع ‏ إلى هدى محمد » ومحامد 
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العب » وروحانية الشرق » فإن انهزتها محوت آية الغرب » وجعلت آية 
الشرق مبصرة . 

ويامصر » نحن وأنت سواء ى طلب الحق ومطاردة غاصبه » ونحن 
وأنت مستبقون إلى غاية واحدة فى ظلام دامس » ولكنك أصبحت » فيابشراك 
ويا بشرانا بك » ول نزل نحن فى قطع من الليل » نرقب الفجر أن ينبلج 
تُوره » وما الفجر منا ببعيد . 


أثر الأزهرفى النبضضة المصرية * 


واليشنات أمنا شورةه واخرها ثورة كان الأشيه أن أقرل :ار 
الأزهر فى الثؤرات المصرية » لأن الأزهر حقيق عليه أن يعلم الناس الثورات 
على الأباطيل فى الدين والدنيا » ولأن الأزهر ساهم بالفعل فى للثورات المتتابعة 
فى مصر على الحا كين من الأمراء المفسدين » وعلى المتحكمين من المستعمرين 
الغاصبين ؛ وإمعمر الحق إذا لم يكن الأزهر معهنداً لتعلم الثورات على الشر » 
وميدانا لتنظيم الثورات على أهل الشر » فاذا عسبى أن يكون ؟ 

ويزيد من حلاوة الحديث عن أثر الأزهر فى الثوراتالمصرية» أن فى مصر 
الآن ثورة على (جرية هذا العصر) وهى الاستعمار- نرجو أن تزيد اشتعالا 
حى تقطع دابره منها » فيكون ذلك إيذاناً من الله بقطع دابره من جميع 
الأقطار » فإن هذه الثووات لا تحمد مباديها حبى تحمد خواتمها : فإذا 
بدأت فائرة » ثم ختمت فاترة أعطت للحصومنا الحجة علينا » وج رأتهم على 
الاستخفاف بنا » والإمعان فى استعبادناء والاطمئنان إلى أمن العواقب . 

ولقد كان الأزهر ق أذوان: فساد ال حكم فى مصرء أو فى فتدرات إغارة 
الفاتحين الأجانب عليها من ( سان لويس ) إلى ( نابليون) ‏ هو المئذنة الى 
يستشرف الذاس إلى سماع كلمة الحق مها » فإذا قالها كانت الفاصلة ؛ ولقد 
قاطا جماعة” م نأتئته لا 'حصون فى أزمات أشد منهذه الأزءة الحاضرة وأحتد” 
فكان ها الوقع الحاسم فى النفوس » والتأثير البليغ فى الأفكار ‏ تالا سلطان 
العلماء عز الدين بنعبد السلام فى قضية المماليك الأمراء حين طَغنوا وبغنوا » 
فحكم عليهم ببيع رقابهم » لأنها ملوكة لبيت مال المسلمين » قالها فقوم بها 
وضعاً مقلوباً كان هو السبب فى انقراض كثير من الدول الإسلامية » أو فى 
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اختلال أحوالها » وهو احتكار المماليك لراتب الإمارة . وأو رزق الله بغداد 
عالماً كابن عبد السلام فى شجاعته وسمو نفسه » لأنقذ الحلافة” العباسية *ن 
المماليك الأثراك ببيعهم فى سوق الرقيق » وإقرار الأشياء فى نصابها » وأو رزق 
الله الأندلس عام مثله لأنقذ الدولة الأدوية فيها منهوالى المنصور بن أنى عامر» 
ولأفاء عليها من احير والبركة ما لم "يفعه خيران) و( مبارك) من أولئك الموالى . 

وما كانت كلمة أولئتك العلماء نافذة” ذلك النفوذ الحارق للعادة إلا لآنهم 
0 أنفسهم وذ كبر وا الله وآ ثروا ما عنده» هن منازل الكرامة علىما عند الأمراء 
من الرتب والألقاب 2 وما عند الأغنياء من المال والمتاع » وتجردوا من الرغية 
التى “تذل” الرقاب » ومن الرهبة الى كم الأفواه » ذإذا قالوا قال الله » وإذا 
قال الله بطل كل" قول وكل قائل . 

وما أحوج مصر اليوم إلى علماء من ذلك الطراز » يقواون كلمة الله 
2 السلم فتكون هادية إلى الصلاح » وفى الحرب فتكون قائدة” إلى النصر ء 
لأن كلمة الله فى لسان العالم الربئى هى الميزان العادل » وهى الحبل الواصل » 
لأواخر الأشياء بأوائلها » وهى الى تدوجه الناس إلى وجهة واحدة هى قبلةا اق ) 
وهى الى تقودههم إلى ميدان التضحية والاستشباد» وهى الى تمحو التزوات 
الطائشة » وتثبست البصائر باليقين» وهى الى تحداد علاقتهم بالله فلا يجاهدون 
قُْ سبيله وهم منحرفون عن سبيله . . . ولكن مصر لا تبلغ هذه الأمنية إلا إذا 
عاد فى الأزهر سلطان” العلماء»ء إلى ما كان عليه فى أيام ( سلطان العلماء ) !.. 
فقد أصبح علماء الدين تابعين لا متبوعين » وهانوا على أنفسهم فهانوا على 
الله وعلى الناس 4 وتركوا سياسة العامة بالدين »أن دسسوسها بالدنيا » فلا نر 
نمسكت » ولا بدنيا ظفرت . 

فإذا انتقلنا من أثر الأزهر فى الثورات إلى أثره فى فروع الهضة الأخرى » 
فإننا نجده ساهم فى الكثير منها بالسهم الوافر » وشارك علماء الاختصاص 
الدنيوى فيها بالأعمال الخحليلة ؛ وفروع هذه الهضة متشابكة » تتقارب حى 


9ه 


لخن الحدود الفاصلة بيها » وتتباعد حبى يصير كل فرع أصلا برأسه 3 
وأبرز فروع البضة المصرية الى كان للأزهر فيها أثر بارز هى : الدين » 
والأدب » والسياسة » ولا أبعد إذا قلت : إن المبوض بهذه الفروع الثلاثة 

من الأزهر وتدرج إلى الكمال فيه ؛ ومن حسنات شوق أنه يقرر هذه 
الحقائة ثق فى شعره فيقول فى الأزهر على عهد المماليك الآخير 


ظلمات لا ترى فى جمنحها22 غير هذا الأزهر السمّح شهابا 
قسمًا , لرلاه لم يبق” بها رجل يقرا" أو يدرى الكتابا 
و دبقوك فى الهضة السياسية ونشأة القضية المصرية وهو يتحدث عن الأزهر 

نبتت قضيشها على محرابه وحبت به طفلا وشبّت مسعصررا 


وأنا لا أكاد أسمى نهض ةمصرية” إلا ما كان منبثقاً منروح مصر الشرقية» 
ووضعيتها الإسلامية »وطبيعتها العربية» فهذا هو الذى أجلّه فيها رأكبره» 
لأنه انتشار لثئء كانت أصوله مطوية” فيباء وامتداد” لمعان كانت ثاقصة 
فى الدلالة » مقصورة على الأوليات» كينة فى خبايا الأنفس » ولا يتمدد 
الزئبق ويستطيل فى رأى العين إلالأنه زئبق وتلك خا صينّته . . . ومحال أن 
تهض" أمة بغير خصائصها » أو تقوم" بغير مقوماتها » فإن نمضت بغير ذلك 
فتلك نهضة مزورة » وحقيقتها أنها انتقال إلى الأمة صاحبة تلك الخصائص » 
وأرتحال بالعقول من موطن إلى موطن ‏ أو هى ( تجدّس فكرى ) سم بضة . 

وعلى هذا الرأى فأنا لا أسمى نهضة إلا ماكان آ تيا من الأزهر » أو متسبباً 
عنه ومتصلا به » مباشرة أو بواسطة أو بوسائط » وكل ما جاء على غير طريقه 
فهو ثانوي أو مكمّل » ومن المبيج أن هذا هو الواقع ى نمضة مصر » فإن 
الدعاثم الى قامت عليها دولة البيان “نحت من معدن الأزهر » وإن 
الأقطاب الذين اضطلعوا بالسياسة نشأوا نشأتهم الأولى فى الأزهر » وإن أول 
صوت جهير ارتفع بالإصلاحين الديى والاجناعى خرج من الأزهر » وإن 
اللرويج للوضة فى الأرياف و«الدعاية لللآراء » كان بألسنة أبناء الأزهر » 


.لاه 
ولولاهم للا راج فى مصر رَأئ » ولاثبتت عقيدة » وإن زعموا ها المزاعم » 
وعقدوا عليها صلاح الدين والدنيا فهم أعصاب القرى » كا يصفهم شوق 
فى قوله : 

هزوا القرىق كهفها ورقيمها أنم لعمر الله أعصاب القرى 


أثر الأزهر فى الهضة المصرية هو الحزء الطبيعى الأصيل فيها » وهو 
الخميرة التى “تحيل الدخيل أصيلا » لأنذلك الحزء 'منسرّل على طباع الأمة» 
ومرتبط بدينها وآدابها وتاريخها » وكل ما لابسس الهضة من غير طريقة فهو 
مستوحى من روح العصر كما يقواون »وليست لنا يد فى تكييف هذا العصر 
حتى تكون روحه ممازحة” لروحنا » وموافقة لتفكيرنا » وإنما هو مستعار 
من أم ليست بيننا وبينها صلة من دين ولا أدب ٠‏ وليست متفقة معنا ى 
تقدير الموازين الحلقية» والقيم الإنسانية » والاعتبارات الزمنية » وحسبنا دليلا 
على هذا أن البضات ‏ فى حقيقة معناها ‏ تجديد وإصلاح » ولا يكون 
التجديد إلا لثشىء تقادم » ولا يكون الإصلاح إلا لشىء فسد » فالتجديد 
والإصلاح وصفان عارضان والشىء ف ذاته هو هو . 
ولا تعجب إذا كانت الهضة" شدلت الأزهر نفسهءفا هو إلا من الكوائن 
الفاعلة المنفعلة » ويوم يغربل التاريخ هذه الهضة » فيأخذ مهاو يدعء 
ويغبت من جلها ويمحوء فإننا لا نجد فيها إلا الأزهر وآ ثاره » وروح 
مصر وطبيعها 34 ولسان” العرب وبياهمء وفضيلة” الشرق وتقاليده” 4 وهداية” 
الإسلام وآدابه » ومثله العليا المتجلية ى حقائقه الى سار العالم على ذورها 
أحقاباً فا ضل” وما غوى » وستذوب الأجزاء الغريبة الصالحة فى هذا الكل 
الطبيعى فتصبح جزءاً من ماهيته » وستنى الأجزاء غير الصالحة كما ينى 
الجسم الصحيح جرائم المرض . 
لست أنكر تلقيح أدبنا بالآدب االراقية» ولا تطعم” حكمتنا بالحكم الحية » 
فلا الإسلام السممح أن لنا ذلك ء ولا الحياة الدائبة تستغنى عن ذلك » وقدياً 


ألاه 
فعلنا ذلك » وحديثاً "تفعل الأثم ذلك » ولكن قبل الربح تجب المحافظة على 
رأس المال :4 ولبست أنكر عل" الأزفر آنا جارى الأحياء'ى الياة + وأن يزاحم 
عليها » بل أرى من الواجب عليه أن يزاوج بين علوم الدين وبين علوم الدنيا» 
أن كيه أبناءة لمكورا ميات بحو فل دوء وأن يكوذوا أحلاف حرب 
وأحلاس محاريب » وأن يكونوا دعاة أجرياء إلى 8 الحق » وأدمهم الحى, 
وفضائلهم الروحية وأن يعرفوا أنفسهم » ثم يتعارفوا » ثم يتعرفوا . 


حكمة الصوم فى الإسلام * 


نص انان هذا الشهر العظم بشبر الصوم» أو شبر الإمساك فيقتصرون 
على الظاهر من أمره » فيبتدئ التقصير مهم ق لجسشسيسه من تسميته بأهون خصائصه 
ووصفه بأيسر صفاته ؛ ووزنه باق الموازين ؛ و هذه المعانى السطحية 
بين الناس بة يفضى بالنفوس إلى 3 رات باطنية 4 ا عن الحقائة ئق العليا 
َك بها إلى المراتب الدنياء وقد توجهها إلى جهات معاكسة اوجهة المؤدية 
إلى الله ومن نتائج ذلك أن الناس أصبحوا يتعاماون مع الله على نحومن معاملة 
بعضهم بعضاً ؟ فالنفوس الراهبة تخاف الله خوفاً 0 على قياس الدوف 

من الملوك والأقوياء 2 مع أن الدوف من امحلوق يقتضى البعد” عنه » وا-لحذر 
نيه واليعضن” له أما:اللوف من الله فإئه يقرب إلبهءولا يبك عله ويتمر 
الحب والرذى والسكينة والاطمئنان » فأنّى يقاس” أحدههما على الآخر ! 
ولكنه الضلال فى فهم العبادة سجر إلى الضلال فى فهم آثارها ومعانيها » 
إلى الحرمان من 5 ثارها ومعانيها؛ والنفوس الراغبة” تطمع فى الله طمعاً تقيسه 
عقياس الطمع فى الخلوق » فتلحف ف السؤال ثم تضجتر » وتعبده تماتقاً 
لا تعلق » وكأنها تعطيه لتأحذ” منه؛ وكأن العبادة عملية تجارية بين طرفين » 
مببى أمرها على المصالح والمعاوضات ؛ ومن غريب أمر هذه النفوس أ 
تستأنس لهذا المعبى بعبارات القرآن مثل قوله تعالى : هل أدلكم على تجارة الآية» 
وقوله : ها ر بحت تجارهم الآية » وقوله : فاستبشروا ببيعكم الذى بايعم به 2 
وقوله : إن الله اشترى من المؤهنين الآية » ولم تدر أن هذه أمئال ضربها الذى 
الناس » ليستدرجهم منها إلى المعقولات العليا الى لا يعقلها إلا العالمون . 

* نشرت ق العدد ؟+؟ من جريدة البصائر سنة ه9١1‏ . 

يفيك 


علاه 
ما مسخ العباداتعندنا وصيرها عادمة التأثير » إلا تفسيرها بمعانى الدنياء 
وتفصيلها على مقاييسها » فالحوف من الله كالحوف من الخلوق » والرجاء فى 
الله على وزن الرجاء فى غيره » ودعاؤه كدعاء الناس » والتوكل كالتوكل » 
والقرب كالقرب » و«العلاقات كالعلاقات . وعلى هذه الأقيسة دخلت فى 
المعاملات مع الله معانى التحي-ل والمواربة والحسلابة » فدخلت معها معانى الإشراك » 
فدهت أثار العبادات وتون صررها ٠‏ فلم تنه الصلاة” عن الفحشاء 
والمدكر » ولم يناب الصوم التفوس ء ولم "يكفلكف من ضرارتها » طم زوع 
فيها الرحمة » ول يخرها بالإحسان . 
لو أن المسلمين فقّهوا توحيد الله من بيان القرآن » وآيات الأكوان » 
نا 00 هذا الضلال البعيد فى فهم المعاملات الفرعية مع اخدرئ اتادادك 
وتوحيد الله هو نقطة البدء فى طر يق الاتصال به ومنه تيدأ الاستقامة أو الانحراف 
قن وحد الله حق توحيده» قدره حق قدره» فعرفه عن عل اياده عن فهم » 
ول تلتبس عليه معانى الدين عانى الدنياء وإن كانت الألفاظ واحدةءوإن 
درا 8 رحمة الله بناء أم من ابتلائه لنا أن “جعل لغة الدين والدنيا واحدة ؟ 
أما شهر رمضان عند الأينقاظ المتذكرين» فهو شهر التجليات ا 
على القلوب الؤمنة » ي.نضحها ال وينقح عليها بالروح» وخر ها 
بالواعظة قدا يمن كأعواد الربيع » جدة” ونضرة» وطراوة وخضصرة » وفكمة 
م كان قري لا شسس زكرن ربعا اشرب تلد عل الفصول» يروف 
النفوس على الشدة فى الاعتدال» وعلى الاعتدال فى الشدة . 
إن رمضان يحرك التفوس إلى الحير » وينسكنها عن الشر ء فتكون أجود 
بالحير من الريح المرسلة» وأبعد” عن الشر منالطفولة البلهاء » ويطلقها من 
أسّْر العادات . وبحررها من رق الشهوات» ويحتث منها فساد الطباع » 
ورعونة الغرائز » ويطوف عليها فى أيامه بمحكمات الصبر » ومثبتات العزيمة» 
وف لياليه بأسباب الاتصال بالله والقرب منه . 


هو مستشى زمانى» يستطب فيه المؤمن لروحه بتقوية المعانى الملكية فى 


:7ع 
نفسه » ولبدله بالمتخئنف من المعالى الحيوانية 5 
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لكل عبادة ف م حكمة أوحكم قير اتحميا باللضن عليه أو 
بأدنى عمل عمل » ويسخافى بعضها إلا عل سكين لتقي الفكير والتدببرع 
والموفّقين فى الاستجلاء والاستنباط ؛ والحكمة الخامعة” فى العبادات كلها 
هى تزكية النفس وتطهيرها من النقائص الروحية» وتصفيتئها من الكدرات» 
وإعدادها للكمال الإنسانى » وتقريبها للملا الأعلى» وتلطيف كثافتها الحروانية» 
ويتفرد الصوم من بين العبادات بأنه قمع' للغرائز, عن الاسترسال فى الشهوات 
الى هى أصل البلاء عن الروح والبدن» وفطمم” أمهات ريع عن أمهات 
الملذات » ولا مؤدب للإنسان كالكبح لضراوة ا فيه » والحد من سلطان 
الشبوات عليه » بل هو فى الحقيقة نصر له على هذه العوامل الى تبعده عن 
الكمال » وكا بحسن فى عرف التربية أن يؤخدذ الطفل بالشدة ق بعض 
الأحيان » وأن يعاقتب بالحرمان من بعض ما تميل إليه نفسهء يحب فى المربية 
الديتّية للكبار المكلتفين أن يؤخذوا بالشدة فى أحيان متقاربة كواقيت الصلاة 
(وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ) » أو متباعدة كشبر الصوم ٠‏ فإنه لا يأق 
إلا بعد أحد عشر شهراً » كلها انطلاق فى المباحات » وإمعان فيها » واسعرسال 

مع دواعيها » وإن شهراً فى التقييد الحزنى بعد أحد عشر شهرأ فى الانطلاق 
. لى لقحليل» وإن جزءاً من | أى :عكين تدرا لير فى حكم المقارنات التستيةة 
فهو يِنْسْر فى الإسلام ما بعده “يسر » وسماحة ما بعدها سماحة . 

لو أن مسرفاً فى تعاطى الشبوات» يطاوع بطنه فى اهام ما حلا من 
المطاعم وما مر » وما برد" منها وما حراء ويطاوع داعيته الأخرى باستيفاء اللذة 
إلى أقصى حد - لكانت عاقبة أمره شقاءء ووبالا » ونقصاً فى صمعته واختلالا » 
ولكانت الحمية منه فى بعض الأوقات واجباً مما يأمر به الطبيب الناصح » 
تخفيفاً على الأجهزة البدنية» وادآخاراً لبعض القوة إلى الكبر » وإبقاء على 
اعتدال المزاج» وتدبيراً منظماً الصحة» بلى . . . وإن ذلك فو الحكية البارزة ف 


ىوس 


الصوم » تطبيقاً للتدبير فى شهر » وإرشاداً إليه فى بقية الأشبر : وإذا كان 
كثير من المسلمين قد أفسدوا اليوم هذه الحكمة بالإفراط فى المتع بالشهوات 
فى ليالى رمضان حى كأنها واجبات فاتدهمءفهم يقاضوها مضاعفة مع 
واجبات الليل » وأفسدرا أجر التعب فيه بنوم نماره » وسهر ليله فى غير طاعة » 
فإن ذلك لا يقدح فق “اللبكنة الدشة :+ لآن من كمال هذه الحكمة أن 
بقتصد المسلم فى كل شىء وى كل وقت'» وأن يمجمع بين سنة الدين وبين 
سنة الكون فى جعل الليل لباساً واللهار معاشاً . 

إن هذا الاستعداد المتناهى الذى يستعده مسلمو اليوم لرمضان بالتفن 
والاستكثار من المطاعم والمشارب الف لأوامر الدين » هناف لحفظ الصحة » 
مناقض لتقواعد الاقتصاد » ولو كان مؤلاء متأد” بين قات الدين لاقتصروا 
على المعتاد المعروف فى طعامهم وشرابهم 5 وأنفقوا الزائد فى طرق البر والإحسان 
الى تناسب رمضان » من إطعام الفقراء 0 والأياممر » والغالب أن يكون 
لكل غدى مسرف ى هذا النوع جار أو جيران” من الفقراء والأيائى 
واليتائى ٠‏ وهم أحق الناس يبر اخار الغنى » ولو فعل الأغنياء والمسرفون 
ذلك لأضافوا إلى قربة الصوم قربة أخرى ذات قيمة عظيمة عند الله» وهى 
الإحسان إلى المعدمين » وذات مزية فى امجتمع » لأنها تقرب القلوب فى 
الشبر المبارك » تشعر الصائمين كلهم بأنه شبر إحسان ورحمة وتوكيد للأخوة 
الإسلامية . 

وإذا كان من لطائف الحكم المنطوية فى فريضة الصوم قمع الغرائز » فمما 
أيضاً إمرار العوارض الحسمية على من لم يتعودهاء فى الناس مترفون متعمون » 
يستحيل ف العادة أن يذوقوا ألم الجوع لما تيسر لهم من أسباب الشيع » فكان 
فى هذا التجويع الإجبارى بالصوم إشرا اك هم مع الفقراء فى الجوع حى يذوقوا 
طعمه » ويتصوروه على حقيقته » إذا وقف ا سائل جائع يشكو اللجوع 
ويشكو آلامه ويطلب العون” بلقمة على دفعه » ومن ذاق الألم من شىء 
رف للمتألين مله . 


نت 

وتصوّر أنت غَنينًا واجداً ميسّر الأسباب لايطلب شيكاً من شهوات البطن 
إلا وجده تمحضراً » ثم يقف أمامه فقير عادم لم يذق الطعام منذ ليال » فهو 
يتفن ق وصف الجوع وألامه والمضطر حين يطلب الإحسان » أخطب من 
سسحبان» فهل ترى نفس هذا الغنى المنعم تتحرك للخير » ومدز للإحسان » 
كما تتحرك » وتبتز » وتسرع إلى النجدة نفس من سبق له الرمان من الطعام 
والتألم لفقده ؟ 

ومن مزايا هذه العبادة فى غير هذا الباب » أنها عبادة سلبيئّة » بمعنى 
أ ليس فيها عمل إيجانى من أعمال اللخوارج » كالصلاة والحج » وحبى الزكاة 
فإن فا نقلا ودفعاً » وإخراجاً » وما الصوم إمساك عن شىء كان مباحاً فى 
أيام غير رمضان » ثم يعود إلى أصله بعد خروج رمضان » والإمساك وإن 
كان عملا هو ساب وانتفاء » وسرٌ هذه المزيّة أنه أبعد العبادات عن الرياء 
الماحق للأعمال » حتى إن التسميع فيه وهو قول الصاكم : إنى صائم ‏ 
لا يحمله السامع على أنه ممداح بالصوم » وليس فيه عمل يدرى ».ولا أثر حقيقى 
ومصطنع كأثر السجود فى الحياة » إلا الشحوب الذى يكون من المرض كما 
يكون من الصوم » ولهذا البعد من الرياء ورد ى حديث قد مبى : الصوم لى 
وأنا أجزى به . 

ومن عنظ منزلة الصومعند الله أن شرعه عقوبة” وكفارة” عن ارتكاب بعض 
امخالفات كالحنث فى العين » والعتع بالعمرة إلى المج » والظهار » وقتل اللحطل ‏ 
وفطر العمد فى رمضان » وم يجعل هذا لغيره من العبادات والأركان » فلا 
تكفير عن ذنب بصلاة ولا خج ولا مال من جنس الزكاة . 

رفى التعريف الفقهى لصوم بأنه إمساك عن شهوتين اقتصارً على ما يحقق 
معناه الظاهرى الذى تناط به الأحكام بين الناس » وتظهر الفروق © فيقول 
الفقيه : هذا مجزى » وهذا غير مز ويقول العائى» هذا مفطر وهذا صائكم » 


0 


أما حقيقة الصوم الكامل الى يناط بها القبول عند اللهء فهو إمساك أشد” وأشق” 


لالاهة 

لأنه يتناول الإمساك عن شهوات اللسان ٠‏ أيضاً من كذب ورغيبة ونميمة وشبادة 
زور وأعان غموس وخوض فى الأعراض » وغير ذلك مما يسمى -حصائد 
الالسنة فالصاكم الموفّق هوالذى يفطم لسانه عن هذه الشهوات الموبقة » وأشدها 
ضرراً الغيبة وإشاعة الفاحشة . 

وهذا النوع من الإمساك يدخل فى معبى الصوم لخ لغة وق مفهومه شرعاً 2 
ونصوص الدين تدل على أنه شرط فى القبول » مثل : رب صام حظه من 
صيامه الجوع والعطش » ومن اللطائف القرآئية أذ الله تعالى وصّف المغتاب 
بأنه ( يأكل لم أخيه) وهذه الكناية البديعة تصور هذا النوع من الإفطار 
الى" أبشع تصوير © يستشعر شب امس أ كن عل قاف من ب 
شناعة » وبأنه ميست» والميت يذكر بالميئتة » وذلك أشنع وأبلغ فى التنفير . 

أما هذه الحالات الى أصبحت لازمة” للصوم بين المسلمين » ويعتذرون 
لفاعلها بأنه صائم » مثل سرعة الغضب » والانفعال » واللجاج فى الخصومة 
على التوافه » والاندفاع ثى السباب لأيسر الأسباب - فكلها رذائل فى غير 
رمضان » فهى فيه أرذل » لأنها تذهب بجمال الصوم وبأجره» وكل قبيح 
اقرن يجميل شاته» وأذهب ماءه ورونقه» وكم رأينا عق آثار ضيكة تنيت 
على ذلك » واللحاهلون بسرالصوم وحكمه يعتقدون أن ذلك كله من 1 ثار 
الصوم وعوارضه » وكذبوا وأخطأوا . . . فإن الصوم يؤثر فى نفوس المؤمنين 
الضابطين لنزواهم عكس" تلك الآ ثار : هدوء واطمئنان وتسامح وتحمل » 
وورد لدفع ذلك منآداب النبوة أمرّ الصائم إذا شارّه غيره أن يقول : إنى صائم . 

فعلى الدعاة إلى الحق والوعاظ المذكدرين وخخطياء المنابر أن يحيوا آداب 
الصوم فى نفوسهم » ثم يذكروا الناس بها حبى تحيا فى نفيس الناس » ومن 
صبر على الصوم المديد » فى الحر الشديد » ابتغاء القرب من الله فليصير على ما 
هو أهون . . . ليصبر على الأذى المفضى إلى اللجاج المبعد عن الله . 


لكاتب هذه المقالات المجموعة هنا اثلاثة كسن: 


. اللكمات المظلومة‎ ١ 
. ؟ الشاب الحزائرى ”ا تمثله لى الخواطر‎ 
. سجع الكهان‎ * 
» وهذا الآخير نقد لاذع الحكوماتالعربية والشعوبالعربية وملوكهم‎ 
على مواقفهم الذليلة المهينة المرددة فى فلسطين » وكنت كتبت كثيراً‎ 
فى التنديد بهم » فلم يؤثر ذلك فهذه الصخور الحامدة » فاستخدمت‎ 
هذا الأسلوب » ونزعت فيه منزع القدماء فى السجع وعزيته إلى‎ 
5 كاهن الحى‎ 

وقد نشرت « البصائر » عدة كلمات من كل كتاب لدواع 
خاصة فاستحقت أن تنشر ق عيون البصائر » وعسى أن بيسر 
الله نشر الكتب الثلاثة » فنى غير المنشور مها هنا ما هو أبلغ فى 
التصوير وألذع ف النقد ‏ مما نشر . 


كلمات مظلومة * 
ات المقاديم 


المقاديم عند العرب جمع مقدام » وهو الذى يقدم على العظائم » والشاهد 
قول شاعرهم : 

مقاديم وصالونق الروع خطوهم بكل دفيق الشفرتين يمان 

أما عندنا فالمقاديم جمع مقدم على غير قياس فى اللفظ «المعى . 


لا اذ نما 


*"_العدل 


العدل عند العرب وصف بالمصدر » مبالغة فى إثبات الصفة حنى كأن” 
الشخص صار صفة” محضة » أو كأن الوصف تجسم فصار شخصاً » والعدل 
هو الذى لا يحوز فى حكم ولا فى شهادة ولا فى قول . أما عندنا فعناه ما تعروف 
وأعرف ! 


 *‏ الكلية 


الكلية عند جميع الأثم هى معهدعال “تدرس فيه العلوم العالية » وتبحث 
فيه حقائقها الهائية نظراً وتطبيقاً ؛ أما عندنا فالكلية مكتب ابتدانى تقرأ فيه 
أوليات بعض العلوم . 
إن ظلم الكلمات بتغيير دلالها كظلم الأحياء بتشويه خلقتهم » كلاهها 
ه نشرت ف العدد ( ١‏ ) وما بعده من جريدة البصائر سنة ل9+41١‏ . 
امه 


ردك 

منككو : وكلاهما قبيح » وإن هذا النوع من الظلم يزيد على القبح بأنه تزوير 

على الحقيقة » وتغليط للتاريخ » وتضليل للسامعين ؛ وياويلنا حين نغير بهذه 

الأسماء الخاطئة » وياويح تارينا إذا ببنى على هذه المقدمات الكاذبة ونش 

أنفسنا إذا صدقنا أن مدارسنا الابتدائية كليات » ويا خجلتنا بين الآثم 

الحادة » إذا صارذتشنا على السماع بالقناطير فلم تجد عند العيان إلا الدوانق . 
يا قوهنا ! إن لاواقع علي حقنًا » وإن للتاريخ حقناءوإن للأمة الى 


9 
تعملون لها حقوقاً » فأنصفوا الثلاثة من نفوسكم ! 


عجيب ! . . . وهل الاستعمار مظلوم ؟ إتما يقول هذا ( كولون الشمال) 
أصاب الكيمياء التّى أحالت السيد عبداً » والدخيل أصيلا » أما أنت فتوبك 
أن تحشر كلمة ( مظلوم) هذه فى الكلمات المظلومة . 

هون عليك فإن المظلوم هنا هوهذه الكلمة العربية الحليلة الى ترج-موا 
بها لمعيى خسيس . 

مادة هذه الكلمة هى ( العمارة) ومن مشتقاتها التعمير » والعمران » وق 
ادر رخ الذى أنشأكم من الأرض واستعمرم فيبا) فأصل هذه الكلمة 
فى لغتنا طيب » وفر وعها طيبة » ومعناها القرآنى أب وأطيب » ولا نذكر 
من استعمالاتها فى ألنّسنة خاصتنا وعامتنا إلا ( العمارة» الدرقاوية . 

ولكن إخراجها من المعنى العربى الطيب إلى المعى الغرلى الحبيث » ظلم 
لها » فاستحقت الدخول من هذا 5 ؛ والإدراج تحت هذا العنوان اا 

فالذى صيّر هذه الكلمة بغيضة إلى النفوس ثقيلة على الأسماع مستوخسمة قى 
الأذواق هو معناها الخارجى كا يقول المنطق - وهو معنى مرادف للإثم » 
والبغى » والخراب » والظام» واتعدى » والفساد » والبب » والسرقة » والشره » 
والقسوة » والانتهاك » والقتل » والحيوانية . . . إلى عشرات من مئات من 


مه 

هذه الرذائل تفسرها 1 ثاره » وتنجلى عنما وقائعه . 

وواعجبا ! تضيق الأوطان على رحبها هذه المجموعة» وتحملها كلمة لاتمقت 
إلى واحد هنها بنسب » وإذا كنا نسمى من يجلب هذه المجموعة من كبائر 
الإثم والفواحش إلى وطن ظالاً » فأظلم منه من يحشرها فى كلمة شريفة من 
لغتنا: ليخدع بها ويغر » ولمهون.هاءبى الفرائس شراسة المفترس ء وفظاعة الافتراس 

أما والله لو أن هذا الميكل المسمى بالاستعمار كان حرواناً لكان من 
حيوانات الأساطير بألف ذ م للالمام » وألف معدة للهضم » وألف يد للخنق » 
وألف ظلف للدوس » وألف مخلب للفرس » وألف ناب للتمزيق » وألف 
ألسان 5 وتزيين هذه الأعمال ولكان مع ذلك هائجاً بادئ السوءات 
والمقابح على أسوأ ما نعرفه من الغرائز الحووونية . 

موا الاستعمار تخريباً - إذ لا تصح كلمة استخراب فى الاستعمال ‏ 
لأنه يخرب الأوطان » والأديان » والعقول » والأفكار ؛ ويهدم القم » والمقامات 
والمقومات » والقوميات . 

وخذوا العهد على المجامع اللغوية أن تمنع استعمال هذه الكلمة فى هذا 
المعبى الذى لا تقوم حمله عربة مزابل . 


6 الإصلاحات 


ولمبداً بال قادة الإصلاح الديى الإسلانى ؛ فإن إصلاحهم لا يدل 
فى هذا الجمع المؤنث إذ هو إصلاح حقيق ينطبق لفظه على معناه انطباقاً 
عادلا لا ظلم فيه ولا غبن . 

وإنما أغبى هذه الإصلاحات (الفاسدة) التى يكثر الحديث عليها فى 
هذه الأيام من الدول والحكومات » فكلما تعالت الأصوات من الأثم المطالبة 
بحقها فى السياسة والحياة ‏ كانت العتلالة التى تسكت بها الأصوات ؛ كلمة 
الإصللاحات فتتطاسع الأعناق » وتتشوف النفوس » 5 تفتح الأعين » على 
مهازل لا تسد خلة ولا تدفع ألا . 


عَ4خه 

والشاهد القريب (إصلاحات) الحزائر الى شكلت لما إدارة كاملة » 
وحشر فيها من الموظفين جند » وخصص لطا فى اليزانية مال » وقدر لحا من 
العمر سنوات » ولم يكن ها من العمل إلا اللتقريرات » والملفات ٠‏ وأسماء 
المشروعات ٠»‏ ويقال إنها أخذت بالحزم والحسم » فبدلت اللقب والاسم » 
وانتقلت من تنفيذ العهود والشرائط » إلى وضع الحطط والحرائط » والبركة 
فى الأوراق . 

وقرأنا عن إصلاحات المغرب » وإصلاحات تونس » وإصلاحات 
أخرى تصاغ من وراء البحر للجزائر » فقلنا : ما أشبه حجل الحبال بألوان 
صخورها . 

ليت شعرى ! هل عرف القوم أن هذا الاسروحده مشعر بأن ما قبله إفسادء 
إذ لايكون الإصلاح إلالحالة فاسدة . إذا تبجحوا بأنهم ببذه الإصلاحات 
مصلحون فقد اعترفوا بأنهم كانوا مفسدين . 


الديمقراطية 


والد» قراطية رأى يونانى نظرى جميل » منسوب إلى اسم صاحبه ٠‏ وهو 
قائم على أن الشعب هو مصدرالسلطة» ومن تسم" فهو صاحب الحق فى الحكرء 
والتشريع ؛ وعلى أن الأفراد متساوون فى هذا المق » ويناقضه رأى آخر يوناى 
النشأة لذ » اصطرع الرأيان فى ميدان اللحدل » ثم اصطرعا فى ميدان 
العمل حى أصبحا مذهبين فى سياسة ام » وبابين فى فلسفة الاجماع » 
وكانت هذه الآراء الحميلة فى الحياة مثل رأى دعوقراط تدور بين فلاسفة 
اليونان وقياصرة الرومان » أولئك يدرسونها جدلاء وهؤلاء يدرسونها عملا » إلى أن 
انتصف الله الحق بالإسلام » فجاء بالشورى و«المساواة ‏ حكماً من الله 
وأين حكم العقول من حم خالق العقول ؟ وجاء عمر فلة: العام درساً عبلينًا فى 
المثل الأعلى للحكم م جاءت الضارة الغربية المجهدة” فى إثمار الحقول » 
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المقلدة” فى أتمار العقول » وكان من آثار التعصب فيبها لآ ريّة والمسيحية أنها 
آثرت الديموقراطية على العمرية ‏ آثرتها فى التسمية والنسبة» أما فى التطبيق 
والعمل فإن هذه الحضارة ‏ وهى حاضةة المتناقضات ‏ اتسعت لرأى دمقراط 
ولرأى ميكيافيلّى صاحب كتاب ( الأمير) » فإذا أرادت التلبيس أللبست 
الثانى ثوب الأول . ْ 

/ نظام هذه الكنية ها ظلمة: ق هذه العيرن الأخخرة قن اميت 
أداة خداع فى الحرب وق السلم » جاءت الحرب فجندها الاستعمار فى كتائبه» 
وجاء السلم فكانت سراباً بقيعة » ولقد كبر أدعياؤهاومد”عوها والداعون إليبا ؛ 
والمداعى ها مغرور ٠‏ والداعى إليها مأجورء والدعى فيها لابس” ثوبى زور. 

أصبح استعمار الأقوياء للضعفاء ديموقراطية » وتقتيلهم للعزل الأبرياء 
دعوقراطية » ونقض المواثيق دعوقراطية . 

لك الله أيتها الدمموقراطية ! . 


الشاب الجزائرى” 
كما تمثله لى الحواطر 
١‏ 


أتمثله متسامياً إلى معلى الحياة » عربيد الشباب فى طلبها » طاغياً عن 
القيود العائقة دونها » جاععا عن الأعمَّة الكايحة فى ميدانها » متتّقد العزمات » 
تكاد تحتد م جوانبه من ذكاء القلب» وشهامة الفؤاد» ونشاط اللحوارح . 

أتمثّله مقداما على العظائم فى غير تموّر » محجاماً عن الصغائر فى غير 
جبن » مقد را موقع الرجل قبل الخطوء جاعلا أول الفكر آخر العمل 

أتمثله واسع الوجود » لا تقف أمامه الحدود » يرى كل عرلى 5 له 
أخوة الدم » وكل مسلم أا لهء أخوة الدين » وكل “بشر أخا له ٠»‏ أخوةة 
الإنسانية » ثم 'يعطى لكل أخوّة حقها فضلا أو عدلا . 

أتمثله حلف عمل »لا حليف بطالة » وحلس" معمل » لا حلس مقهى » 
وبتطل أعمال » لا ماضخ أقوال. ومرتاد حقيقة » لا رائد خيال . 

أتمثله برًا بالبداوة التى أخرجت من أجداده أبطالا » زور عن الحضارة 
الى ( رمتنه بقشورها) »؛ افأرعت أعصابته. ونكت ثهائانته » وخنئت طباعته » 
ويادتمخيوط الوقي:» ومجت ف نبعه الطاهر السموم » وأذهبت منه ما يذهب 
القفص من الأسد من بأس وصولة . 

أتمندّله مقبلا على العلم والمعرفة ليعمل ليعمل” الخير والنفع » إقبال” النحل على 
الأزهار والقار لتصنم الشهد والشمع » مقبلا على الارتزاق » إفاله العل تجد” 
لتجد 2 وتدآخر لتسفتسخر »ولاتبالى مادافت دائبةء أن ترجع مرق منجحة ومرة 
خائية . 


3 نشرت فق العدد ه من جريدة البصائر سنة ١941/‏ 5 


كمه 


ا امه 
ب منه ما يحب القائل : 
أحب الفى ينى الفواحش سمعه 0 كأن به من كل فاحشة وقرا 
وأهوى منه ما يبوى المتنى : 
وأهوى من الفتيان كل سميذع 
ْ أريب كصدر السمهرى المقوم 
خسطت تحتته العيس"الفلاة” وخالطت ظ 
به الخيل كبات الحميس العرمرم 
يا شباب الحزائر هكذا كونوا ! . . . أو لا تكونوا ! . . . 
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أتمدّله حمدئ الشهائل » غير صحّاب ولا عياب » ولا "مغتاب ولا سبساب » 
عفنا عن محارم الحلق ويحارم الخالق » مقصور اللسان إلاعن دعوة إلى الحق » 
أو صرخة فى وجه الباطل » متجاوزاًعما يكره من إخوانه » لاتنطوى أحناقه 
على بغض ولا ضغينة . 

أمنتّله متقلبا نى الطاهرين والطاهرات» ارتضع أفاويق الإصلاح صبيئًا » 
وزّرَت غلائله عليه يافعً» فنبتت فى حجره. ونبتت قواد مه فى وكره » ورفرفت 
أجنحتثه فى جوه » لم بمستسه زيغ العقيدة» ولاغشيت عقلته "سحب الحرافات » 
بل وجد المبج واضحاً فشى على سدوائه» والأعلام” منصوبة"» فسار على هداهاء 
واللواء" معقودا » فأوى إلى ظله والطريق” معبتداء فخطا آمنآ من العثار ؛ فا باغ 
مبلغ” الرجال إلا وهو صححيح العقد فى الدين» متين الاتصال بالله » مملوء” القلب 
بالحوف منه » خاوى اللحوانح من الحوف من الْخلوق » قوى الإيمان بالحياة » 
صحيح النظر ى حقائقها » ثابت العسزيمة فى المزاحمة عليها » ذلق اللسان فى 
المطالبة بها » ناهض الحجنّة فى الحصومة لأجلهاء يأنى أن يكون حظّه منها 
الككدو” الذو كدر أبن تله ركرء أذ يفتلل فى أغناف كا أرق بها أن 
يضلل ف الدين . 


«وقف الحياة انا فى الدين تضليل » 


يا شباب الجزائر إ 


5 0 و مع و 
ما قيمة الشباب؟ وإن رت أنداؤه» وتجاوبت أصداؤه» وقسضيت أوطاره 


5 نشرت ف العدد > من جريدة البصائر سنة ١9+41‏ . 
ههه 


8م00 

وغلا من بين أطوار العمر مقداره» وتناغت على أفنان الأيام والليالى أطياره » 
وتنفّست عن مثل روح الربيع أزهاره» وطابت بين انتهاب اللذات واقتطاف 
المسرات أصائله وأسحاره . 

بل ما قيمة الكهولة ؟ وإن استمسك بنيانهاء واعتدل ميزامهاء ورت عن 
التجربة والمراس أسنانها » ووضعت على قواعد الحكمة والأناة أركانما . 

بل ما قيمة المشيب ؟ وإن جلدّله الوقار بمّلاءته » وطواه الاختبار فى عباءته » 
وامتلأت من حكمة الدهور » وغرائب العصور » حقائيه » ووّصلت حخيوط 
الفنبمن جا لابتعائل ارين © عياتة روا : 

ما قيمة ذلك كله ؟ إذا لم تنفق دقائقه فى تحصيل علمء ونصر حقيقة » 
ونشر لغة » ونفع أمة » وخدمة وطن . 

يا شباب الحزائر هكذا كونوا . . . أو لا تكونوا . . . 


أتمثله كالغصن المرُوح + مطلولا بأنداء العرو بة» مخضوضر اللّحا والورّق مما 
امتص” منهاء أخضر ابالدة والآثار مما رشح له م نأنسابها وأحسابهاء كأنّما 
أنبتتئه رمال الخزيرة » ولوحته شمسها » وسقاه ستلسالها العذب»: وغذاه نبتها 
الزكى ؛ فيه مشابه من عدنان تقول إنه من سر هاشم أو سسرة مخزوم » وخايل” من 
قحطان تقول كأنه ذو سكن » فى السسّكن 2207 أو ذو رّضاعة» فى “قضاعة" 
متقلباً فى المنجبين والمنجبات ٠‏ كأنّما ولدتله خند ف'''ءأو نمضت عنه أم” 


2 ع - 00 غ7ر0. ع 3 و ٠.‏ 
الكملة!؟) أو حمضنته أخت ببى سهه 2 » أو حذكته تتماضر'!؟ الحنساء ‏ 


» نشرت ق العدد ٠١‏ من جريدة البصائر سنة ١9+41‏ . 

. السكن قبيلة قحطانية‎ )١( 

( ؟ ) قبيلة يتنازعها قحطان وعدنان » ويقول شاعرهم : 
نحن بنو الشيخ الطجان الأزهر 
قضاعة ابن مالك بن حمير 
أى النسب الممروف غير المنكر 
فى الحجر المنقوش تحت المنير 


9*) خندف هى ليل بنت حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة . زوجة إأياس بن مضر بن 
نزار بن معد بن عدنان 4 وأم أولاده 3 مدركة و إخوته 5 

(4) أم الكلة هى فاطمة بنت الحرشب الأمارية » إحدى منجبات العرب » والكئلة أبناؤها 
الأربعة » وقد سكلت أى بنيلك أفضل فقالت : الربيع بل عمار بل قيس بل أنس . ثم قالت : ثكلتهم 
إن كنت أدرى أيهم أفضل » م كال حاقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها » وأبو الكئلة هو زياد بن 
سفيان بن عبد الله بن ناشب العنسى . 

( ه) تلميح إلى قول ابن الزبعرى : ألالله قوم ولدت أخت بى سم » وهى ريطة بنت سعيد 
ابن سهم وقد أبت مانية رجال أكبرم هاشم بن المغيرة جدعمر ين الخطاب لأمه » وكانوا كلهم 
مزيداً فى مفاخر مخزوم . 
(1) تماضرينت عمرو بن الشريد أخخت صر » الحنساء الشاعرة المشبورة» وتحر يضما لأولادها 
على الحهاد وحمدها لله حيث مادوا كلهم فى موقعة واحدة كل ذلك مفصل فى كتب السير والأدب . 
و6 


08١ 

لعوباً بأطراف الكلام المشقدّى » كأنما ولد فى مكدّة » واسترضع فى إياد » وربا 
والح السام 

أتمثّله مجتمم الأشد على طراوة العود» بعيد المستمر على مسيعة الشباب » 
حمل ما حمّلمن خيرلآن يد الإسلامطبعتئهعلى احير » ولا يحمل ماحم لمن 
شر لأن” طبيعة الإسلام تأبتى عليه الشر ‏ فتح عينينه على نور الدين » 
فإذا الدنيا كلها فى عينيه نيرة مشرقة » وفتسح عقل-ه على حقائق الدين» فإذا 
الدين والكون دال” ومدلول عليه » وإذا هو يفسّح بدلالة ذاك مغالق” هذاء 
وفتح فكره على عظتمة الكون فاهتدى بها إلى عظمة المكون» فإذا كل شىء 
فى الكون جليل » ؛ لأنه من أثر يد الله ؛ وإذا كل شى ء فيه قليل شامع 
خلال الله » ومن هذه النقطة يبدأ سجر النرين السامية وتعالها » دنه 
للسعادة فى الكون » والسيادة على الكون . 

أتمثله حتى الخلال العربية البى هى بواكير ثمار الفطرة فى سلاستها وسلامتهاء 
كأتما هو منحدر لانصبابهاء وقترارة لانسكابها » وكأنما خيط على وفاء السموأل 
وحاجب١2‏ » وأشرج على إيثار كعتب وحاتم7'! , وحم على حفاظ جسّاس 
والحارث 259 ع وأغلق على عزة عوف وعر وة(؟) . 


عم س 


اعمثله مترقرق” الببشر إذا حداث. متهلل الأسسرة إذا أحداث » مقصور 
اللسان عن اللغو » قصير الخنطا عن المحارم » حتى إذا امتدات الأيدى إلى 
وطنه بالتخون » واستطالت الأللسنة على دينه بالزراية والتتقص ٠»‏ وتهافتت 


)١(‏ السموأل بن عادياء المثل المضر وب ف ألوفاء » ويحاجب بن ز رارة المّيمى مثله وهو الذى رهن 
قوسه عند كسرى . 

( ؟) كعب بن مامة الإيادى » وحاتم الطائى جوادان مشهوران يضرب بمما المثل فى الكرم . 

() جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان قاتل كليب والحارث بن عباد لها ذكر دور عليه حرب 
داحس والغبراء » وأخبارمفصلة فى كتب الأدب . 

0:) عه قلي قبنالايد اننا ٠‏ العرب وأعزتهم » ولعزته قال الملك عمرو بن 

: لاحر بوادى عوف » وعروة بن المنبه بن جعفر بن كلاب الرحال أو الوفاد كان يجير اللطائم 
ا عل ا كذ يكن رين سس كال ركان ليك زرو الفجا بون كدان الس 


0917 
الأفهام على تاريخه بالقلب والتزوير »وتسابق الغرباء إلى كرائمه بالتّص والتدمير» 
ثار وفار » وجاء. بالبرق والرعد » والعاصفة والصاعقة» وملا الدنيا فعالا » وكان 
منه ما يكون من الليث إذا دريس عترينه » أو وسم بالهون عرانيثه . 

أتمثله شديد الغيرة » حديد الطيرة» يسغار بنك عشنة أن تتوق 6 وغو 
بملك القدرة على إحصانها » ويغارٌ لماء شبابها أن يغور» وهو يستطيع جعله 
فياضاً بالقوة دافقاً بالحياة » ويغار على هواه وعواطفه أن تستأثر بها السلع 
الحليبة » والسحن السايبة» ويغار لعينيه أن تسترقهما الوجوه المطراة » والأجسام 
المعرّاة . 

با شباب الحزائر هكذا كونوا ! . . . أو لا تكونوا . 


5 


مله حنيفاً فيه بقايا جاهلية . . يد خرها ليقاما » ويوزعها على أرقاتباء 
2 بها جعل” 000000 تفنتقت علومه عن جاهلية ثانية شر من 
الجاهلية الأول - وتمخّضت عقول” أبنائه بوحشية مقتبسة من الغرائز الدنيا 
الوعشن اشاب علبي" البتين: الإلسان خين لوقي ونقاة من قباد اخيرات إل 
الانقياد الحيوانية عت وأسفرت مدنيته عن يجناف قب العقول 3 وانتكاسٍ ف 
الأذواق» وقوانينشه عن نصر للرذيلة وانهاك لحر نات #واديية الخال ببسنيه إلى 
وثنية جديدة فى المال وعبادة غالبية للمال » واستعباد لثم بالمال . 

أتمنثله معتدل المزاج الخَلّى بين الميوعة والحمود» وبين 0 والفتك 
تشع نفس العقيق » يمرو أى عتيق» فيصبو ء ولا يكيو ؛ تع 
لحر ومح امار » ولا مهفو » ور مفاخرات الفرزدق قى 3 2 
هزه مواعظ الحسن فى المعيد . 

تله كالدينار يسروق منظراء وكالسيف يروع مخيرًا » وكالرمح أمدح 
ما يوصف به أن يقال ذابل ؛ ولكن ذاك ذبول الاهتزاز » وهذا ذبول الاعتزاز ‏ 
وكالماء يمرؤ فيكون هناء يسروى»ويزعدق فيكون عناء “يردى - وكالراية بين 
الحيشين تتساقط حوها الهج وهى قائمة . 

أتمثّله عف السرائر » عض الظواهر » لوعرضت له الرذيلة فى الماء ما شريه » 

ثر الموت ظمأ على أن 2 اللارهاء ولو عرضت له فى المواء ما استنشقه » 
وآثر الموت اختناقاً على أن يتنسم أقذارها . 

أتمشله جديداً على ل 'يرى من شرطها عليه أن يزيد فيها شيئاً جديداً » 
مستفاداً فيها يرى من الوفاء لما أن يكون ذلك الحديد مفيداً . 


ه نشرت قف العدد ١١‏ من جريدة البصائر سنة ل941١‏ . 


للحن 


لين 


أله مقدما لدينه قبل وطنه» ولوطنه قبل شخصه » يرى الدين” جوهراً » 
والوطن صدفاً » وهو غواص عليهما » يصطادهما معاً » ولكنه يعرف الفرق 
بين القيمتين . فإن أخطأ فى التقدير خسسر مرتين . ْ 

أتمثّله واسع الآمال: إلى حد الخيال» ولكدّه أينجيها بالأعمال » إلى حد 
الكمال» فإن "شغف عب وطنه » شغّف المشرك بحب وثنه » عذره الناس ى 
التخيل لإذكاء بد » وم يعذر فيه لتغطية الحقيقة . 

أتمثّله مصاولا الخصومه بالحجاج والإقناع » لا باللجاج والإقذاع » مرهياً 
لأعدائه بالأعمال » لا بالأقوال . 

أتمثتّله بانياً اوطنية على خمس » كا ببى الدين قبلها على خمس : السباب 
آفة الشباب ؛ واليأس مفسد نابأس ؛ والآمال » لا تدرك بغير الأعمال ؛ والحيال 
وله لذة وآخره خبال : والأوطان : لا تخدام باتباع “خطلوات الشيطان . 

يا شباب اللزائر . . . هكذا كونوا . . . أو لا تكونوا . 


سجم الكهان * 
١‏ 


هذه فصول» إن لاتكن” فيها روح الكاهن ففيهامنالكاهن سجبعه»وإن 
لا يجل”* فى جوانبها صددى الككهانة ففيها منذلك الصددى راجعه؛ فيها الزمزمة 
المفصحة ٠‏ والتعمية المبصيرة» وفيها التقريع والتبكيت » وفبها السخرية والتتكيت 
وفبها الإشارة اللدّعة » وفيها اللفظة الخاحة » وف العسل للأبرار » وما أقلّهم 2 
لت التخار اوها دري فلعلها تهز من أبناء العروبة جامداً أو 

تؤز منهم خامداً » فنجبى شيئاً من ثمرة النية» ونغيدر أواخر هذه الأمماء المبنية . 

وف هذه الفصول من لبوس الألفاظ ما يده المتخلفون من كتابنا غريبا : 
وما غرابته فى أذواقهم » إلا كغربة الأعلاق النفيسة فى أسواقهم ؛ واو حفظوه 
ووعدوا معانيه وأقروه فى مواضعه من كلامهم » وأحسنوا إجراءءه فى ألسنهم 
وأقلامهم - لأحيره فحيوا به » ولأصبح مأنوساً لا غريباً » وأصبحوا به من 
لغتتهم قريباً؛ ولكن أعياهم الاحيانةة فشروا ف وطره انان > وعهروا 8 
جنى الذرة عن الحصر » فرضوا من اللغة بما يباع فى « سوق العصر»(9© . 

فنع * الفضول 

« نحن الكهان » أفراس رهان . منا السابق المصلى » ممنا الأبق المولى . 
كنا إرهاصاً للنبوة » ودليلا للضعف إلى القوة » فلما جاء الحق » وحيص '' 
الشق - اندحرنا وانجحرنا » فلما عادت الكسروية إلى شرائعهاء والقيصرية 
إلى قراتعها + ان أن نعود إلى الإنذار ٠‏ ونصرخ فى وجوههم : حذار حذار . 
إن بطش الله لشديد » وإن الحرير قد يفل" الحديد) . 

كاهن قديم 

# نشرت قف العدد 59 من جريدة البصائر سنة ١949‏ . 

)١ (‏ سوق العصر عند العامة هو السوق الذى تباعفيه الأشيا ألةقد مةالمستعملة(الحردة والأسقاط ) . 

(1) حيص : خيط » ومئه المثل : أن دواء الشق أن بحاص . 


هوه 


245 


و الكاهن » لا "بدارى ولا يداهن ؛ كلامه رمز » ليس فيه لمز . عاذ غيره 
بالتصريح فعاد بالتجريح ؛ ولاذ هو بالكهانة » فأمن المهانة . كان . 
فكان الذاجر الراد ع » للفاجر الحادع » وكان . . . فكان نذير السارق والمارق » 
ال والقاتل » وامحتال والمغتال » وقاذف والحاذف ؛ والمسر > والمجق33 بن 
تجف قلوبهم إذا نوفروا إليه» وتج ف لهوا نهم إذا وقفوا بين يدينه » لاستتارهم 
59 3 واسبتارهم بالغيب » قلما جاء ١‏ محمد ») يار فاء الناس إلى ضمائرهم 2 

اهديه فى سرائ ثرهم دواو لقب عاك فاستراحوا ؛ ولكنوم اليوم عاد 
7 الجاهلية ع وتقلبوا فى أرحام حنظليةر وأصلات ياهليّة + فماذا افع 
أنتقدم منذرين » أم لاخر معلارين ؟ بل أنحى الاسم » ولامة 
كا أمات الإسلام ‏ الرسم » . 
كاهن عصريى 

د كلام الكاهن ليس بالواهى ولا الواهن ٠‏ كأنما وخزه الماء » أو لمستله 

السهاء » ففيه من الماء إيراق » وفيه من السماء إشراق ؟ شارف مكامن” الغيوب 


3 


ولممّا . . . وورد معين العربية فورد جما . عمر صحائف من ديوان العرب » وكان 
من شعرههم كالكرب من القرب 2257 بل كان هو الشعر فى أول أدزاره » 
وكان قارع باب البيان وفارع أسواره 3 :امع الكهان السجع ليروقوا 
السامع ويروعنوه » وليسهل على الام فيحفسظوه ويتعوه ٠‏ وم فى حوك الكلام 
مقامات حسان » أنخذ منها ابن” دريد والهمذا ' تلك المقامات الحسان . 
سبقوا فى السجع فا سبقتلهم إلا الحماتم » وأخذوه طبعاً فا يهنم افيه صنعاً إلا 
« بعض ذوى العماكم ) . وما عدا هذا من الأسجاع ٠‏ فهى “غصص تتبسعمها 


أوجاع . 
كاهن أديب 


* +« د 


)01 الابّبار ادعاء الفاجر الفجور كاذباً » والا بتثار ادعاؤه صادقاً . 
(؟) حبل يشد فى عراف القربة . 


اوه 

لا أقسم بذات الحفيف» والجناج الحفيف » المشارفة فى جوها للكفيف١١)‏ 
وبالسر الموداع فى التجاويف» والتلافيف »وبالمغيرات صبحاً عليها التجسافيف » 
والمغير ين على الحق كالعاهر ابن العفيف"'! . وبالسابغات والسوابغ من الدروع 
والخلابيب » وبالاخذين أمس من تل" أبيب بالتلابيب» وبالبحر والسفينة » 
والحبر و( الدقينة) "2 إن أبا الطيب المتنى لمن مواليناء ومن تلقتى الكهانة” 
عن أوالينا ؛ وإنه ما داعى بالمتنى (؟2 إلا لأنه كان شاعراً كاهناً » ليناقض 
النى الذى لم يكن كاهناً ولا شاعراً وقد أنفيا عن النبى #تمعيان » فثيستا فى 
المتنى مجتمعيلّن» وإن كثيراً من شعره كهانة” متلفعة بالشعر ؛ يوطيها فى 
أجمل » ويغطيها بمدوح أو جِتَمّل ؛ وستتظهدر أخباؤهاء وتعلم أنباؤها . 
وإن قوله : وقعت على الأردن” منه بليئّة” » هو من الكهانة الكاهنة » 
( بالحالة الراهنة) . قالوا أراد أسداً قانصًا » وقلنا أراد رجلا ناقصاً . قالوا : 
أراد كلباً » روع قلباً » ومزّق خاباً» وأوسع المهج سلبء وقدم ضراغمة "غلبا » 
أوطئها غابات غلبا » وذاد عنها أشاوس "غلابا » قلنا : إنما أراد رجلا ركب 
صعباً » وباع شعباء وعق” لؤينًا وكعابآء وسلك بنو أبيه شعياً » وسلك وحده 
شعباً ٠‏ وخذلم فى الى فلا التقلوب رعباً اران عات 1 0 
لبائس خلساً ولا لبائسة قمعياً . ع أسداً عادراءوانها أراد ريجلا اه 
بظهر فى زين نحس ء ويبيع ضفسى الأردن بثمن + سء وأيسّن ليث عفدّره بدر 
سوط » من شخص كفره صدار بنوط . 

أينهاالبسحيرة *؟ » مالك فى حيرة ؟ لقدشهدت لبدر بن عمار بالفتوة» فه ل تشهدين 
لأى الطيب بالنبوة ؟ . . . وحد فى الولى يا (ولية)» أيهما كان عليك بلية ؛ 

ذاك الذى وردك زائراً » أم هذا الذى وردك خائراً ؟ إنهما لا يستويان ؛ ذاك 

. الساء لآنها مكفوفة‎ )١( 
. ؟) ابن العفيف التلمسانى » له نزعات شاذة فى الاعتقاد‎ ( 
. طعام معروف عند اليهود‎ ) 7 ( 


( 4) بدر بن عمار الذى قعل الآأسد . 
( ه) المراد بحيرة طبرية . 


2534 
أسد غاب » رزقده فى الناب » وهذا حلف وجار » رزقه على الحار ؛ ذاك 
يعيش عل فزائسه :وها بعش هل فتقتلات ساسه +.ذالة ردرٌ إقدام + توهذا 
موطئ أقدام . ذاك ورد الفرات زئيره » وهذا جاوز الفرات "تزويره + ذاك 

سكول الناك + جردي اسان هذا مشغول ...عرس الفول , 

أيها الصاعد فى العقبة » الحاحش عن خوط الرقبة ٠‏ البائع لحار السوء 
صقتبه - لا يكن صوتّك الصيت ؛ ولو أحييت البحر الميت . 

أيها الحاذل للغرى 217 » مما أنت لهاشم اغا أرق تعد الم يع أغفييك 
سراة الحى» وأزعجت الميت منهم والحى»من لَوَى إلى ألى شمتى . فويحتك» 


أما تخاف أن تملك » يوم يقال : يا محمد إنه ليس من أهلك . 
كاهن الحى 


. جمع غاز‎ )١( 


25 


أليّة بعربة الكواهن » ما حازم فى أمره كواهن . 

ويل" للعرب » من حبل قد اضطرب » وشر قد حل" ولا أقولقد اقترب . 
قسم الويئل » على العميم والخويل . فويل للعرب من ملوكهم ٠‏ وويل 
لع من ساو كيم » وويل للروم من صعلوكهم » جنت عإ لى الأصفر ناره » 
على الأبيض ديناره » وعلى الأأسود فدامته واغتراره 4 وعلى العرنى كيه البطى ) 
ولسانه النبسطى 5 ١‏ 

ما أكثر الملوك وأهون العسناء وماأكثر السيوف وأقل الغسناء سيوف » كالدراهم 
ال لزيوف 4 هذه لا دَقنى » وتلك لا تغنبى ؛ ونعيذ العروبة” باللهمن ملك لا يدفع : 
وسيف لا يسقطع . 

أحاجيكم ؛ ولا أناجيكم ؛تملكة فى أفدوص » وعاصمة ليس لما (فحوص ) 


ودولة » بلا صولة . وخرينة من أصفار ) وخزانة بلا أسفار » وكرسى بلا 
للق 


قوائم » وعرش بلا دعاكم . . . عرش كعرش الحمامة » عرد من غراب وعدود 
مق تمامة .. 
قد لصّه قعيده فى هيعه وناله بالبيع لا بالبيعه 


0 0 تسمل 1 - 5 

وسيوف مجربة» تخيرن من يوم ( تدربسة) . وجيش دربه الغير » وجربه 
إلا فى الحير ء ويطانة » مد بها الشيطان أشطاته؛ وحاشية ٠‏ كالماشية ؛ 
وأسماء له ممات + ومجازات لا حقائق لحا و 00 1 حمائق 
وملك يأتمرء ولا يحج ولا يعتمر ؛ تيحن فيه العثيل وأقيل . 

»ه نشرت ف العدد ٠/٠١‏ من جريدة البصائر سنة 1١944‏ . 

١ (‏ ) الغرب والمّام : عودان رخوان . 

(؟) لصه : سرقه ؛ ومئه اللص . 
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٠ه‏ 
بكت الخحلالة منه كما بكى اللحز من روح'١)‏ »ع وضاق صدرها بسره وشره 
ومن لا بالبوح ؟ عشقها يافعآً» والقّس لوصلها شافعا» فكان الشافع عدو 
وطنه وقومه » وظالم” أمسه ويومه ؛ فأين يقع هذا من أرض الله ؟ 
فإن عرفتموه فسلوه من ملكه» بعد ما لا كه وعادكه » وق خرت الإبرة 
سلكه ؟ ومن صيره غراب بين »وجالب حين ؟ ومن أعج تعر يبه 2 وأحكم 
على الشر تدر يدسه ؟9 
أنشد ابن خلكان فى القرن السادس هذا البيت : 
كستّورعيد الله بيع بدريم ‏ صغيا فلما شب بيع بقبراط 
وقال : إن" عبد الله هذا لم يعرف أحد من هو؟ فن لى ابن خدّكان ١‏ 
فليخبره أن” كاهن الحى عرف عبد الله صاحب السنور . 
أيها العربى : الح سافر » والعدو كافر » والقوى ظافر » فعلام تنافر ؛ 
خصمك إلى تافر "2 ؟ ويلك إن المثافرة لاتكون إلا فى المشكوك » وإن 
الحق تحميه السيوف لا الصكوك ؛ وويحك إن منافرةة الكهنة إلى الكهنة » 
بالحيبة مرتهسنة» مجلس الأمن مخيف » والراضى بحكمه ووضعهذو عق ل سخيف؛ 
إنهم ليسوا من شكلك » وإنهم متفقون على أكلك . 
كاهن المى 


00 روح بن زنباع المقول فيه : بكى المز من روح وأنكر جسمه . 
( ؟) خنافر بن التوأم الحميرى » كان كاهتاى حمير » ثم أسلم على يد معاذ بن جبل 
وأخباره مع صاحبه شصار مبسوطة فى كتب الأدب وكتب الرجال . 


وخا 


أ الغافة هل فيكر بقايا من حرب أو من خارن 217 كد 
العقارب » ونم أقارب » 500 المقارك او فييك لسارت 5و عييت 
المضارب27 » وغاب المسداد فى ١ل‏ رأ والمقارب ٠»‏ وم تغن النذر والمثللات 
والتجارب » إن لداهاة المغارب يدا خفينّة المسارب » قرأوكم سطوراً لا رجالا » 
وعرفوكم بطاءً عن الجلى لا عمجالاء وم شعراً بلا روى »2 وفكراً بلا 
روية يم ارتجالا ؛وخالوكم عا لى البعد أعمالا . فوجدوكم على القرب أقوالاء 
وحسبوكر عم ندا فى التركيب الأمسمى فيل وأحوالا» فأء ربوكم إعراب 
الفتضّلات » وعاماوكم فغاماة الوسطاات 4 و دراضوكم على المهانة حيّى ذل 
جانبكم ؛ ووطكت منا كبكم . فأصيدوا لا ارق برضاكم لآنه لا يتفسع ء 
ولا يأبسهون لسخطكم لأنه -- إن الغضبة » لاتعقبها وثبة » هى غضبة 
الذليل العاجز ؛ ولو افترت كل بارقة معن صاعقة ؛ لما حمد شاتموها 
القتطر ؛ إن غضبة العاجز لا تبكى ولا دنكى . تشتعل فى الحناياء ولا نهد م 
الحنايا » تتحرق صاحبها ولاتحرق الناس » وتلك د حين تغضبون . 

إن 0 ذللا » ولرائده منكم أدلّة أذلة م أصل البلاء 
والعلة : قادكم بساوك » من الأمراء الملوك » فقادوكم إلى الاوية » فاتزعوا 
المقادة » من هؤلاء القادة» تفلحواء ولن تنلعا وأن تستصلحوا ما دام يلقا كم 
بوسيط واحد » فتلة-ونه بسبعة 00 9 ) جميع ) فتلةسونه بسبعة 


آزاء» ويلقاكم بكتيبة ملمومة» فتلقونه بشراذم شه شتى . . . ويتحداكم نذيره 


» نشرت ف العدد ١لا‏ من جريدة البصائر سنة ١94‏ . 

. حرب ومحارب : قبيلتان من العرب‎ )١( 

(؟) تقوضت المضارب : المضارب الميام . 

(*) كهمت المضارب : كهمت كلت والمضرب مأ يضرب به من السيف والمضارب جمعه . 


د١‎ 


؟ 9ه 


بإنجيل واحد » فتعارضونه بيوحنا ولوقا ومتى 

لن تفدحوا ولن تتصلحوا إلاإذا رجع أمركم إلى الشعب . وأجمع الشعب 
على رأى واحد » واتفق الرأى على نظام واحد » وتمخض النظام بدستور واحد » 
وملك واحد ؛ فإن 0 : إن هذا عسير » فعيشوا عديشة الأشيردة: أو وتوا 
ميتة الحسير » ش فى الحياة » وقبر فى الممات . 

جاءتكم 0 تترى » والمضزات شنعا ووتراً ) وقامت عليكم الي . 
من ثلاثين حجة » فتغافلم أولا » وتخاذلم أخيراً » وضاعت العروبة بين 
التغافل والتخاذل . 

إن الفارق بين لفظتىالعرب والغرب نقطة» وفيها كل السر »وفيها كل الشر. 

وقف الغرب بالباب » فلم تتحركوا » ثم أنشب الظفر والناب » فلم تستدركواء 
ثم دس ' أنفه فى التراب » فوجد رائحة الزيت » ثم طلب الوقوف بالأعتاب » 
فوطأتم له أكناف البيت . 

إن الزيت إدام » ازدحمت عليه الأقدام » فحر مهالحبان وحازه المقدام » 
وكان سم منه حل الطبّاخ الصاكم : زهماً واليذ»ورائحة فى الأنف 4فيا أرض 
ابلعى زيتسك » وأحبى ميتك ؛ وإلا خرّب( أبرهة" ) الغرب بيت الله وبيتسك . 

ألا إن الغرب جاهد ى أن يلحق بلفظ السبع منكم حرفين فإذا هو 
( سبعون ) » وأن يزيد فى عدد السبع من ملوككم فإذا هو سبعون . 

أها العرب : مأ أضيع حكمة وعم » لقد أبقوا لكم من وحى 
انرا ع رك لمكا 2 9 * يله ارات عدولا انضنيه الأحقات ؟؛ 
وما لو عملم به لسدتم الككون أنمة ء وقدتم الكائنات بالأزمة » ولفللم السيوف 
بالآراء » ودحضم الآ راء بالسيوف ؛ و( ولكنكم أضعم العراث » بتشا كس الور 5-7 
وإذا كان الوارث » غير همام ولا حارث » غارت العين الفوارة » وقحلت 
الأرض الغوارة : 

ورثنا المجد عن آباء صدق2 أسأنا فى ديارهم الصنيعا 

إذا المجد الرفيع تعاورته 2 'بناة السوء أوشك أن يضيعا 


به 


أها العرب » أطعم الكبراء فأضلوكم ؛ وخضعم للأمراء فأذلوم ٠‏ حى 
لتم للعاجرء ود نم للأعاجم : وحى ألقياتم بالمقاودع من سماهم أجدادكم رقاب 
المزاود ؛ ف 0 : أغى و يقترض » وحجوج و يعترض ؟عر الداءوغاب الآ سى . . 
لم يأس” جراحكم ألف «١‏ دكتور » » فهل يأسوها « ديكتاتور »). 

وضع الأجداد' العقال للرجل فتقلتئه الأحفاد إلى 0 ؛ وعدلوا به 

من الأباءر إلى الناس ٠‏ وما بين النقل والنقل» ضاع العقل . . . والتصريف 
للألفاظ كالتصرف ف الأموال فيه القصد” والسرف . 

كاهن الحى 


مغصوبة ‏ بلا )2 بمن 
لا تقرأن لا تعلدمن 
سل سيفها بيد من ؟ 
لا ناضر لا مؤيمن 


ياذاجدان) أيسنست(*)عدن؟ 


فهو الحوا("» وهى الفدن 
قرن البلا فيها شدن 
يا وانياً لاا تقعدن 
يا خاملا لاا تزهدن 
ولا تدن ما لم لك 


تبغى الهّدى على الحدن7*) 


: 


* 


أبدها . ضاباً ‏ متا 
مهزولة ‏ على السمن 
دستورها ا : لاتفهمن 
سل سيفها") أنت من ؟ 
أغربة على 2 دمن 
ل للع يا ابن المن 
إن لم تذد علها شن 
روح جنتُ على البدن 
تن الملا لا سدان 
يا فائياآً لا تبعدن 
1 اسناها لا ترقدن 
ولا تغب بل اشهندد 
لا تعتصر ‏ ى غير دن 
تخشبى الردى فلتخلدن 


م نشرت ق العدد 76 من جريدة البصائر سنة 19149 . 
)١(‏ الصاب : مرء والمن قرين السلوى فى القران . 
)0 سيف البحر بكسر السين ساحله . والسيف الثافى واحد السيوف وهو معروف . 


(+) ذو جدن من أذواء امن . 


( 4) أينت لغة فصيحة فى أين الاستفهامية . 
( ه) الحواء أبيات حقيرة » والفدن القصر . 
)320 اهدن جمع هدنة . وحياة الهدنة مضلة . 


ءّ 


36 


1. 

5 بلاد الأذواء(١)‏ لا أقول ١‏ وقبت الأسواء 4 ولا أقول : كت الأنواء 4 
ولكن أقول : ثكلت الأبناء » يا مطارح الأبناء "22 فكل أدوائك » 
من أبنائك » وإذا كان الولد سخنة عين » و#لبة عز وشين » فالثكل فيه نعمة 
لارزية ء والعقر ابه فضل وز 

سمولك السعيدة فشقيت من ولدت 4 وما سعدوأ ولا سعدث ؟ فأين أنت 
اليوم ممن كنت سعيدة بهم » وكانوا سعداء بك ؟ أين أنت من سعد العشيرة » 
لانن 

أما ظفار » فقد حالف عهدها الإخفار » وخالف ظلامها الإسفار . 
وأما حضرموت » فقد ساورها الموت » وجاورها الحسران والفوت » وحاورها 
النجى فا سمع لها صوت 3 وأما صنعاأ 3 فا أحسن بنوها صنعا © قد أصييت 
خرقاء » وعطلت من طوق اأورقاء 3 وعقّمت أن تتمخض عن المعية ) زرقاء ) » 
ما حاكت ف عبقرئ الأزمنة ولا وشت » وطار الناس فا حبت ولا مشت . 

انعكست الحصائص » وغلبت النقائص وأعوز الحو الطائر حين أعوز 
البحر الغائص . 

أها العامد » إلى غامد ؟) . والدافع » إلى يافع (4) ؛ هلا وقفت بالأطلال » 
من عبد كلال (*) »؛ وهبطت التلاع » من ذى كلاع ا ء فهتفت باارفات» 
من الأموات» علّهم يسمعون 4 فيهطعون 4 قل - وحلاك ذم داقك وأخلت 
الدار » من جميع الأقطار » فهل من المقاول الصيد » حارس بالوصيد» 

. الأذواء : أمراء امن فى القديم جمع ذو‎ )١( 

( ؟) الأبناء : طائفة من الفرس استوطنوا المن . 

(؟) غامد : قبيلة ممنية 2 

(4) يافم : كذلك » ثم أطلق على موطن بالمن . 

( ) عبد كلال : أبو قبيلة بمنية . 

50) دو كلاع 3 من أذواء اسمن . 


ك1 
إن الصائد قد صيد » وإن الشاعر قد أخلى 2١‏ » فلا بديع فى البيت ولا بيت 
فى القصيد . 

كذب الرعد ٠‏ وأخلف الوعد » وأورد الإبل” سعد » فضاع ( قبل) 
ولم “أ#فظ ( بعد ) . فكأن” امرأ القيس أورى زنداه » واستعرض مستقبل بى 
أبيه من كندة » فقال : ودع عنك نهبنًا صيح فى حجراته ؛ وها هى ذى مواطن 
قومه نبب مقسم »وقد كذبت امخايل من توسم . 

سل سبأ » هل جاءها النبأ » وقل صدق المثل 2١‏ فيك مرتين » وأعاد 
التاريخ نفسه كرتين ؛ لقد سار أعقابكم ف الزمن الحثيث سديرة” وانية » فبادوا 
فى الخيل الحديث بيدة ثانية . 


ناد "مسمعاً فى المع الراشد »من بكيل وحاشد 257 » فإن أصاخوا 
إضاغة الناشد »فقل: ؛ : دهمكم السيل » فلكم الويل» هذه ااز اعلانك جره 
وهذه قدورهم الراسيات مكفوة » وهذه الرقاع هن البقاع » يدم سامة 
لاعقة ع ليت الاق + ما علدت القواق. .وشت الهواق + بالقواد 
مرقو واف » بالعوادم 
والحواق » وفآرست العواى 2*1 » ما نامت عنه العيون الغواى (*2 » ماتت الأذواء 


وعاشّت الأذواد » وذهبت الأقيال2"1 » وبقيت الأقياد . 


إن الزمان الذى ع إلى جرهم 4 وخحنا على حلم ٠»‏ قبل أن يأتهيم 
بنذير 4 أو يبلوهم بتحذير » قد جام من الغر 5 بعذير ١‏ : أما العادون فلهم 

من الإسلام محجة )> وعليهم من زماهم ألنف حجة 2 فهم كثمود » حين 
لاح شم من البرهان عمود 4 فضلوا ِ أو قوم هود 4 حين أحمذت عليهم 
العهود » فزلوا . كاهن الى 


)١(‏ أخل الشاعر إذا كان شعره ليس فيه معنى جيد 
(؟) المثل هو : تفرقوا أيدى سبا . 

( *) بكيل وحاشد : قبيلتان بالمن ما زال اشمهما محفوظاً . 
( ؛ ) عواق الطير والسباع هى المفترسات مها . 

( ه) الغواق : الناهمة . 

(5) الأقيال : الملوك فى عرف المن القديم . 


والعتاق الضدمر . و«العتمبان والحمر "2 : والحامة ود'مثّر "2 . والزامر إذا 
زمر » والحادع وما دمر ء والعامر إذا عمر » والشمّرى إذا شمر ٠‏ ومن حبس 
ايوش ج.مر . ومن دخل ظفار فحم.ر”' ‏ إن للظماء مآرب : ف ماء 
مارب ان إمها تلوب » على مطلوب 1 كونه الحيا » فكون به الحياة » 
قله تجد إلا السراب واندراب والغزات. ٠.‏ 

يا عاد : أودى دارم" » نما عاد :ويا سبأ » هل كنت من سيل العرم» 
على ميعاد ؟ أغنى أسلافتك عن مياء مارب 3 ماء” 5 3 وبرد أحشاءهم 
اع" برد ى . واتخذ أبناء قبلة ى ظلال النخل مقيلا » واتخذت غسان منه*) 
إلى جنان الشام سبيلا ؛ فاذا أغنى أخلافتك اليوم ؟ إنهم 'عراة : 0 2 
وظدماء . بلا ماء: ورعرية؛ لراع غير درعية لين ا 
خولة ارعاة البحر :ا حف ار وروافده ٠:‏ فخرب العن” وحافده . 

يا أخلافم يسبق مخلاف: بنييم امكنم الغرر الجن اسم 
لأوا - خى الأاخوة ال ٠‏ وجددكم 0 ما بناه الحد ؟هلا وجهم م العناية 3 إلى 
هذه الآية : لد كان لسبأ فق مساك' نهم آية ؟ إنها - وأبيكي ‏ عبيرة العبر » 


ه نشرت ف العدد 4لا من جريدة البصائر سنة ١549‏ . 
)1١(‏ نوع من الطير . 

( ؟) متنزهان بظاهر دمشق 

(؟) صار حميريا » وهو مثل . 

( 4 ) مأرب : مد أثرى بائمن . وقصته فى الغرآن . 

(ه) مثل . ودرم رجل فى عاد غاب ولم يرجم . وأودى هلك . 
(5) السمير إلى غسان لأنه فى الأصل ا مم ماء نزلوا عليه . 
(7) الترعية . بالكسر لين ا بحسن الرعى . 


ا 
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فى وصل المبتدأ بالحبر » أين الحنتان عن يمين وشمال ؟ وأين البلدة الطيبة ؟ 
إما اليوم رمال ؛ وأين القرى الظاهرة ‏ والعسمارة المتكائرة » إمها الدوم قفار ؛وأين 
تقدير السير بالأميال» لتيسير الاتصال ؟ إنمها اليوم مجاهل» يضل فيها القطا » 
ويقطتم فيهامن المطاياالمطا(١2.‏ أجدبّت الحمط والأثل» فضلا عنالكرموالنخل . 

أعرض عن هدى الله فباعد بين أسفارهم 2 وجعسلسهم أحاديث» 
ومزقهم كل ممزق ٠‏ وأعرضم عن ا فباعد بين قلوبكم وكنم أهوّن 
عليه من أن يسير فيكم حديث » أو ب مسطرق شأنكم قصص قصص ؛أولئك أخحذوا 
على قوة » فالأحاديث عنبها تملاً المسامع » بز المجامع ؛ وأنتم أخذتم على 
ضعف وانحلال » فالحديث عنكم لا ينثير عزة » ولا ينير السبيل إلى قدوة . 

لو بسذل الكلهّان » ما عزّ وما هان » ى أن يأتوا بمثل قوله : (فجعلناهم 
أحاديث ) لما حصّلوا ء ولورقوا إلى سماء البلاغة بسلم وكان فييم العض 7" 
والملهسم والمكام » لما وصلوا ؛ جل كلام الله » وقل كلام الكاهن . 

يا أسلاف ٠‏ ورم الحكمة . وسيرتم الأمثال والفقسر» وعمسرتم من التاريخ 
صحائف بالمحامد : وشغدلم القرون بالحديث م »وشدثم الباقيات للحضارة ٠.‏ 
وينم نم الحياة بالقوة والبأس الشديد » وسبقم العالم إلى موارد العزة فى الدنيا » 
ووقفم نصف هذه الكرة تحكمون وتتحكمون » وتصلون شرقنها بغربها 
وتقسمون » فبدتم” وما باذت !نادم ولا أخباركم . 

ويا أخلاف . ماذا صنعتم ؟ وبماذا اقتنعم ؟ هذه آثار ساحفكم » عرف 
الغريب مواقعها » وجهلم مواضعها ؛ فهل النسب مدخول ؟ أو الانتساب غير 
مكل ؟ ويلم ! إن الألوان 5 على الدلالة أعوان د 2 
وبيض العلويون لطهارتهم ؛ وخضمر العبيديون لدعواهم ود عايهم » وزرفم”" 
لاذا ؟ .. 

كاهن المى 


)١(‏ المطا » الظهر . )١(‏ العض : العالم الحبير . والعضان زيد ابن الكيس ودغفل أعلما 
العرب بالنسب . 20 لبسم الزرقة » و بدو بدو المن يعشقون هذا اللون . 


ا 


أقسم بالذيب الأطلس» والتعبان الأملسءإن المتجر بالأحرار للمُفلدس 
وإن العاقل بين الأشرار لتَمّبلس» وإن العربى لزنم إذا ببى فى النجلس١""‏ . 
ذهب العز الأقعس » وحل الجد الأتعس »ونزل من غير الزمان ما أنسى النسيب 
فى الكثيب الأوعس » و«التشبيب بالثغر الألعس . ْ 

أيها الحامون فى البيدء النائمون على الذل المبيد » الراضون بعيشة العبيد » 
على البرير واطبيد'' لن تزالوا كذلك أبدّد الأبيد » لا عمر بد أو لبيدء حتى 
تعملوا بقول الشاعر : ومن ومن » فهو دين كل زمن'" . 

كتب الله أن الصداقة مطويّة على العداوة» وأن الحضارة متصلة الطرفين 
بالبداوة » وأن فى الإنسان جبدّة من ا حيوان » ما زال فى التزوع إلى أصلها 
غير وان » وأن الضعيف طعام للقوى ٠‏ وأن الرشيد فى أبناء آدم مجرور بالغوى » 
وأن من لم تبسط يداك لتقتله بسط يده لقسسّلك» وأن من قصرت فى ختله جد" 
فى ختلك . 

ثارٌ للغرب فى فلسطين » لم تنبت عليه شجرة” من يقطين » وشياطين 
تنزو للإغراء إثر شياطين؛ ويوم ىف أعناقكم بيوم حطين » تنسيه غريزة 
لماء والطين » فتذ' كره عرة الحنس «الدين» أنسيمم يوم تنادتوا متُصبحين » 
وتعادًا مسلّحين » وتداعوًا مصطلحين . وتعاوؤا من كل حدب » وتهاووا 
من كل صبب » ذؤبان» تقدمها رهبان » وغربان» تظللها صلبان » بنفوس 

نشرت ف العدد ١6‏ من جريدة البصائر سنة ١949‏ , 

. مجلس الأم المتحدة على الباطل‎ )١( 

(؟) البرير: ثمر الآراك » والهبيد : حب الحنظل . 

( 8 ): إشارة إل قرل تعر ى جملطته:: 

ودن لم يذد عن حوضه بسلاحه . . . الأبيات . 


> 


لحا 

من الحقد ثاثرة » وقلوب بالبغضاء فائرة » تنازعكم إرث الإسلام 2 ومعراج 
بى السلام ؟ أنسيم ما فعله صلاح الدين ؟ بالمعتدين ؟ إن نسيه امك قبع له 
00 2 3 د 0 كٍ له ار كم 0 أعط- لوا 0 
0 00 مهود 00 0 وقع ونم شهود 4 0 كانوا إنقافناً وأنم 
رقود 2 أمعفاا فق 0 أقادء اعتمدوا على العلم و ( الريال ) 
واعتمدتم على اللجهل والخيال » جاؤوكم بصف واحد كلمومة الصخر » 
وجتتودم بصفوف متخادلة 34 جاؤ وكم على قلب رجل واحد 4 وجنتود.م بقلوب 
متنافرة » قادهم إلى الظفر قائد واحد ورأئّ جميع » وقادكم إلى العار قواد 
متشا كدسون ورأئ شتيت » ما أضاع السيادة » إلا توزيع القيادة » اجتمعوا 
وافترقم » فسلموا واحترقم . 

إلى العمل » 00 إلى الكلام» بل ضاعت قبل ذلك بقّرون» منذ نبت قرن 


ع اس هه 


صبيون » فماريسم بالنذر © قم تأخذأوا الحلار . 

لاتقولوا إن شر دين ٠‏ ما جر التشريد المتشردين؛ فإن شيرًا منه عقلكم 
الذى جر العار للعرب أجمعين » وكر بالحزى على جميع المسلمين . 

00007 

جاء النضر + من مصر + فلماذا تتخلّفت البصرة + عن النضرة ؟ قلب 
فد و نا سق عند نا را الدم وكش :4 وا خضل + امسق 
بعد معدب العفى: + وافراق الرفق كما أغى الحفوق » من قلب الشّوق » 
007 ا 


أيها العرب » بعكم أبرار » وجلكم أشرار » وكلكم أغرار 


. أجيف الباب : أغلق مصراعاه‎ )١( 


3 


نارق "برقل شما من بعد إرفة» فإذا أصوات عياف الاذان 
خلاف وفرقة » و 1 النفوس أبى وحرقة» وإذا فرق من رفاق اللحهاد 
تعادى فرقة فرقة » وإذا إنتاج ذلك كله وليد فى خرقة » وقابلة' تجهد فى 
الأهباط وتقول : ارقه' . وإذا الغرب من ذلك الميكل الملموم “يزايل شرقته» 
وإذا الوتد مفروق ٠»‏ والقاعدة فروق ٠»‏ والحمى بالشعواء الصافتة مطروق » 
وصواع بنى الأب بأيدى بنى الأم مسروق » وإذا القيصرية ‏ المحروبة فى 
كل وطن - تبدو فى هذا الوطن المحروب قرونها » ويأنى إلا التتقحي فى المهاوى 
حدر ا وإذا صفحة من تاريخ ملوك الطوائف تعاو فتلى ممن يعيشون 
على التفريق والإسعاد 


أئ جيران الشهال » ومعاقد الأمال ع أعيذكم بالعروبة وهى الأمة 2 
وبالوطن وام 6 عار ادي عر شر الشهيد » وما عهده 
بالعهيد + .نوا َم من دموع ودماء» لم يَبنّْق” منها إلا الذماء » وبالإسلام 
وهو الذا ا أن تختلفوا فى الحق » فترضًوًا بالشق» أو توسعوا الشّى » فتقعوا 
جميعا فق الرّق ؛ وأعيذكم أن تغتروا بالوعود الحالبة» من الدول الغالبة » 
فإنما ذلك إساس من الأيدى الخالبة» وأعيذ كر أن تتشكروا التقسم ونم 
منة-س مون » ٠‏ وأعيذكم أن يكون غرب النيل كثسرق الأردن . . وأعيذكم أن 
ترضوًا بالحفض » ولا تقبلوا ( الضم ) ع إن لضم علامة ( الينام » . 0 
البناء : فاجه-دوا فى إثبات الضم ؛ وخلا كم ذم. 

إن هؤلاء الأقوياء كلما عجز وأ عن قيادة الجمع ادوهي بواحد ... فاحذروا 
ذلك الواحدء وإن الحانب الغرنى لكر عدو» فاتخذوه ا » واحذروه رواحاً 


نشرت ف العدد مم من جريدة البصائر سنة ١949‏ . 
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؟ 51 
و » واحذروه قلقاً وهدوًا . 

وبح فزان » هل أتاها نبا وزّان ؟ شال بها الميزان » فهى رهينة أحزان . 

وويح برقة البوارق » من الدخيل الطارق ٠‏ ومن الأصيل المارق » ومن 
اللص السارق . 

عتبات الفتح بنيت على الكسر » وآسرة الصيد منيت بالأسر» وصائدة 
المناس ١١‏ )صادها النسرء وجسر العروبة إلى المغارب» عصفت به الأعاصير ... 
فتذاعئ الكسرة :اذاو الماعون فن. ساعة العسر > حر واي الغاقية تايس 
م كانت خائمة الكيد » إرجاعهم إلى القيد . 

كاهن المى 


. الكتائب‎ )١( 


شخصيات 


عدة شخصيات تناولتها البصائر » إمنا بالتقريظ و«المدح » أو بالغرض 
والقدح ٠‏ وكلها بقلم جامع هذا الكتاب محمد البشير الإبراهيمى الذى يرجو 
أن يكون ما وصف به هذه الشخصيات صادقاً مطابقاً لحقيقة الموصوفين به . 


عبد الحى الكتانى * 
ما هو ؟ وما شأنه ؟ 

فى لغة العرب لطائف عميقة” الأثر » وإن كانت قريبة” فى النظر ؛ منها 
التسمية بالمصدر والوصف به ؛ يذهبون بذلك إلى فج من المبالغة سحيق » تقف 
فيه الأذهان حشرى » ويغاائط به الحس فيتخيل ذوبان الموصوف وبقاء 
الصفة قائمةء بذاتها ؛ كأن” الموصوف لكثرة ما لحنت عليه الصفة وغلبت أصبح 
هو هى أو هو إياها ؛ وعند الحنساء احير اليقين حين تقول : 

٠‏ فإنما هى إقبال وإدبارء 

وعلى هذا يقال فى جواب ما هو عبد الحى ؟ هو مكيدة مدبرة » وفتنة 
محضرة ؛ ولو قال قائل قى وصفه : 

تمركة تخلطر اق سجلين. . “وقلة شدى عل لين 
لأراح البيان” والتحليل ٠‏ كا بقول شؤق ؛ ولعسفئّى على أصحاب اللراجى » 
من أعاريب وأعاجم » ولأتى بالإعجاز » فى باب الإجاد ؛ إذ أى بترجمة 
تحمل ببرقية » إلى الأقطار الغر بية والشرقية » فيعثّم" العلم ٠‏ وتنتشر الإفادة » 
وتسذيع الشهرة . . . ولو أن" الرجل” وصف نفسته وأنصّف الحقيقة فى وصفها 
للا زاد على هذا البيت ؛ ولو شاء « تخريج الدلالات السمعية!'' » على ذلك 
لما أعجزه ولا أعوزه ؛ ولكن أين من عبد الحىّ ذلك الإنصاف الذى لم يتخل” 
منه إلا شي الجماعة الذى حاد الله وقال : ولآمرنّهم فاتيغتيرن” خلق الله . 

وإذا أنصفنا الرجل قلنا : إنه مجموعة من العناصر منها العلم ومنها الظام » ومنها 
الحق ومنها الباطل ؛ وأكثرها الشرّ والفساد ى الآأرض - أطلة ى عليها لكثيها 
واجماعها ق ظارف هذا الاسم 2 الي لا يلتى مع الكثير منها 

عت ا وففة + كا تطلق ء" الأجناسن ا » وما 

» نشرت فى العدد #«” من جريدة البصائر سنة ١94+‏ . 

)١(‏ تخريج الدلالات السمعية : كتاب فى أصول الوظائف الشرعية الخزاعى » اتلس الكتانى 
نسخة خطية منه من مكتبة عمومية بتونس » ولا ألحوا عليه فى إرجاعها وهددوه بتدخل الحكومة ع 
سلخ الكتاب ونسخه فى كتاب نسبه إلى نفسه وسماه التراتيب الإدارية . 
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يسطلق علماء الكيمياء على مركتّباتهم أسماءة لا يلمتحون فيها أصلا من 
أصوا ؛ ومن الأسماء ما يوضع على الفال والتخيدّل » فتيتطرش الفال» وتتكذب 
المتخيلة ؛ ومنها ما ينُوضَع على التوسع والتحدّل » فيتضيق المتجال » وتضيع 
الحيلة ؛ وإن اسم صاحبنا لم يصدق“ فيه إلا جز ؤه الأول؛ فهوعبد” لعداة أشياء 
جاءت بها الآثار وجرت على ألسنة الناس » ولكن” أملكها به الاستعمار ؛ 
أما .جزؤه الثانى فليس هو من أسماء الله الحسبى » ولا يخطر هذا ببال ٠ؤمن‏ 
يعرف الرجل" » ويعرف صفات عباد الرحمان » المذكورة قى خواتم سورة 
الفرقان ؛ وإنما هو بمعنى القبيلة » كا يقال كاهن الحى وعراف التى وعيسر 
الحى ؛ وقبح الله الاشتراك اللفظى ؛ فلو علم العرب أنه يأق بمثل هذا الالتباس 
لطهروا منه لغنهم » وتحاموه فا جات اهن المنههند ات 4واز أدرك نفياة” 
الاشيراك فق الاستعمالاات الشرعية زمن” عبد الحى» أو أدرك هو زمد.. كم وع رفوه 
كنا عرفناه لكان منأقوى أدلتهم على درم الخلاف ف المسألة وسجمّل 

التاريخ منقسبة واحدة لعبد الى ؛ وهى أن" اسمّه كان سبيمًا فى رفع خلاف . 
وإذا كانت أعمال الشخص أو آثار الشىء هى البى توضع فى ميزان 
الاعتبار وهىالى تناط بها الأحكام فهذا من ذاك ولاعتب علينا ولاملام . 
وكأن" صاحبّنا شعر ببعض هذا ومثله من يشعر - فوه اسمه ببضع 
كنتى » ولكنه لم سجر فيها على طريقة العرب فى تكنية أنفسهم » بل كتننى 

نفسه بأى الإقبال » | وأ الإسعاد » وما أشية ذلك مما هو غالب قى ا 
ا 0 من كت العيدا الى 1 كفن 
؛ يسكنيه بأى السعادات » وهو لا .عنى سعادات ابن الشجرى » 
5 سبادات اتن لطر 0 وها تح 'متعاد افك فاذنا لكل ولحده نوق أذ" 
ف تكوينه أو فى شهرته : جريدة « السعادة » لم | تلطريه» وقرية بو ١‏ سعادة » 
لآنها 5 وتسيحة” أو جزءً| من البخارى بخط ابن « سعادة » لأن الخزانة 
الحليلة" تتحويه ؛ والرجل مفتون بهذا النوع من الكدى لنفسه ولغيره » يغرب 

فيها ويتبدع حتى كتتى الشيخ النبهانى بأنى الحجاز . 


11 
هذا وإن" لصاحبنا أولاداً صالحين بشرفه أن يكتى بأحدهم » فلماذا 
لم يفعل ؟ . 
من سئن العرب أمهم يجعلون الاسم سمة” للطفولة » والكنية” عنوانًا على 
الرجولة . لذلك كانوا لا يكتندون إلا بنتاج الأصلاب وثمرات الأرحام من بنين 
وبنات » لأنها الامتداد الطبيعى لتاريخ الخياة بهم » ولا رضن بهذه الكتنتى 
والألقاب الرخوة إلا لغبيدهم ؛ وما راجت هذه الكلنتى والألقاب اموبيلة ب 
المسلمين إلا يوم تراخت العرى الشادة مجتمعهم » فراج فيهم التخدّث فى 
انائل ؛ والتاتّث فى الطباع » والارتخاء فى العزائم» والنفاق' فى الدين ؛ ويوم 
ى المسلمون أنفسهم فأضاعوا الأعمال الى يتمجد بها الرجال » وأخذوا 
08 الى يتسلهتى بها الأطفال ؟ وفاتته م العظتمة الحقيقية فاللتسمسوها 
فى الأسماء والكى والألقاب ؛ ولقّد كان عرب صخوراً وجنادل” دم كان من 
ل ؛ وكانوا غصصًا ونودا أ يوم كان فيهم مرة وحنظلة ؛ 
وكانوا أذواكاً وأحساكاً يوم كان فيهم قتادة وعوسجة . فانظر ما هم اليوم ؟ 
وانظر أى أثر تتركه الأسداء فى المسمئيات ؟ واعتيره ذلك فى كلمة ( سيدى ) 
وما دا راجت بيئنا وشاعت فينا إلا يوم أضعنا السيادة » وأفلتست من أيدينا 
القيادة . ولماذالم تشم فى ااسامين يوم كانوا سادة الدنيا على اللتقيقة ؛ ولو 
قاشااقائل عدر ياست كر ته #دوا تاد رك بالذوانت قرف 
كك لمر ووو هدر بأ ن الخلا زا تر يه كالزامن وول 1ه المسمرن 
أكبر أولاده العلاء ؛ ودو اسم عرلى فحم تعرف هنه كتب السير امثال” العلاء 
بن الحضرب ؛ ولكن المعرى لما عقل وأدرك سخافة القصد من كنيته قال هازئًا : 
0 ع وأنا وليد بالعللاء فكأن” عتلاء مات : وبقيت العلامات» ؛ وأين 
إسعاد عبد الحى من عتلاء المعرى ؟ 


عرف الناس وعرفنا عرفان اليقين وعلمنا حبى ما نسائلعالمًاء أن هذا الرجل” 


5314 
مازال منذ كا نالاستعمار ف المغرب- لا كانا 1 ل صماءء فى يده» يديره ما شاء» 
ويريده على ما شاء . يحركه للفتنة فيتحرك » ويدعوه إلى تفريق الصفوف 
سقفي 2 ب إلى التضريب والتخريب فيجده الوك من بئانه » ويريد 
منه أن يكون حم تنهك:؟ ؛ فيكون طاعونا هلك .ون يكو" لها لشاناء 
فيكون لسانًا وأذنًا وعينًا ويداً ورجلا ومقراضا القطع ؛ وفأسا للقلع » ومعولاة 
للصدع ؛ وما يشاء الاستعمار إخماد حركة » إلا كانت على يديه البركة » 
وما يشاء التشغيب على العاملين للصلاح » «الطالبين بالإصلاح » إلا رماهم 
منه بالداهية الشكراء والصيسام الصلعاء ؟؛ وما يسعجدزه الاضطلاع بعبء 
أوالاطلاع على + سبء» إلا وجد فيه الغة والغيالة نوما يغاء التشكيك. قر أى 
جميع » أو التشتيت لشمل مجموع “إلا وجد فيه المشكدّك المحكّك » لخادم 
لخادم ؛ وقد -بيّأت فيه أدوات الفتنة كلها حبى كأنه أعد لذلك إعدادًا 
اما وكأنه ( مصنوع بالتوصية ) » م هو رزق م سْ للاستعمار © 
وما زال الاستعمار مر زوقا بهذا النوع ؛ فالرجل شريف أولا » وعريق ف الشهرة 
ثانيا » وطرق ثالثكًا ٠»‏ وعالم رابعًا ؛ وكل واحدة من هذه فتنة” لصاحبها 
بنفسه وللناس به : فكيف يبن إذا اجتمعن ؟ وكيف يبن إذا كان 
اجماعتهن” فى غير موفّق ؟ والرجل بارع يستخدم كل واحدة من هذه فى 
ميدانها الخاص» ويستخدمها جميعًا فالميدان العام؛ يستخدم العلم فى الشهرة. 
والطرقية فى الفتئة » ذإذا حزّب الأمر اتخدذ من أحدهما طليعة » ومن الآخر 
جيشًا » ومن الشهرة أو الشرف رداء؛ ولكن” أغلب النرّعات عليه » النزعة 
الطرقية لأنها أكثر فائدة » وأجدى عائدة” ؛ وأقرب سبيل » فى باب التضليل » 
ناهيك بدعوى لا يحتاج صاحبها إلى إقامة دليل . 

كان بلاء هذا الرجل محصورًا فى حيط » ومقصوراً على قطر » وكان 
إلبراتا اق اللدرب دون عنة ادام الكقباك + وكنا عد افا عين ىق 
السكوت عنه غ وف القعود عن نصرة إخواننا فى دفع هذا البلاء الأزرق ؛ فلما 


11 


ّمه 5-8 


تستيدهبيت عقوي لكيده » وتفتحت عيوهم لمكره » وتسهاوت عليه كواكب اأرجم 
من كل جانب » فطل سحره » وقصّرت رقاه عن الاستنزال » وضل” سعيه » 
وقل” رعيه -- انقلب استعماراً محضًا قائمًا بذاته» وهاج حقده على الأحرار 
والسلفيين فتَرصّد” أذاهم ف الأنفئس والأموال والمصالح » وأصبح كالعقرب » 
لا تتلدغ إلا من يتحرك . 


ولكن السوأة الى لا توارى » والزلّة القى تضيق عنها المغفرة» والعظيمة الى 
وستحى الشيطان أن وسوس 85 4 والشئعاء الى لايُقد 8 علييا إلا من بلغ رثبة 
الاجتهاد المطلق فى عل الشر - هى اجتراؤه فى فورة الاستعمار الأخيرة على 
أعلى رمز تتتمثل فيه أمالى الوطن» وأمنع كنف ياوذ به السلفيتُون الأبرار » 
والوطنيون الأحرار 

إن الخطايا قد تحيط بصاحبها فيقتل نفسه مثلا » ولكن ما صداقئنا أن 
الحال ينتهى به إلى قتل أمة إلا" هذه المرة ؛ وإن الزلل ليرسخ إلى أن يصير لقنا 
وعادة » ولكن ما عهدانا أنه يفضى بصاحبه إلى هذه اللذركة الى ل تباخ 
إلا بخذلان من الله ؛ وما كنا نتصور أن” ل لير يتتضع قدره إلى هذا الحد 4 
أو بسع صدره لحمل هذا الوسام ؛ وسبحاك مدن يزيد 8 الخلق ما بشاء : 

وكأن” الرجل أخذ فيا أخذ عن الاستعمار طريقة التوسع » وكأنّه أصغدر 
المغرب - على ستعنته ‏ أن يكون مجالا لألاعيبه ودكايده » فجاوز فى هذه 
المرة الحدود» وتخطى الأخدود: واندفع إلى الخزائر وتونس ليث فيهما سمومه » 
ويتخذ منهما ملعبًا جديداً لرواياته البى منها مؤتمر الزوايا بالخزائر ٠‏ وليقوم 
لالحكومة عا عجزت عنه من استثللاف النافر » واستنزال العاق” ع وليوحد بين 
الأقطار الثللازة ولكن بالتفر بىاء وا-ينقذ ها من البحر ولكن بالتغريق 5 

كان عبد الى فما مضى يزور هذا الوطن داعينًا لننسه أومدعرًا من 
أصدقائه . وهم طائنة مخصوصة . فكنًا نولنيه ها تولّى . ولا تأيه له ؛ 
يابت بلدا عنه هنات كاختصاصه بالجهال وهو علم » وانتصاره للطرقية 


01 


ودو محداث ؛ إلى هنات كايا نمس" شرف العلم وكرامة العام ؛ فكنًا تحمله 


8 5 
ا م 0م أياهنًا » ولكنه ساق هذه 
المرة ‏ جاء ليقمم” خرطة » ودخل الباب ول يال حطنة؛ وصاغ : ا 
قات .من تلك الساسلة الى بدا ضيه نا ى المذرب ؛ دلتمْنا على ذلك شوا 
الأفعال والأقوال والملابسات والذاروف ؛ 5 زار تونس ليؤلف فييها ( 00 
التقييد١'‏ » وكأنه يتحددّى بهذه الرحلة الداويلة رحلة أنى الحسن الحريى ”" 
وشتّان ما بين الرحلتين . تلك كانت لتوسيع الممالك » وهذه كانت لتوزيع 
المهالك ؛ ويا ويح ابلزائر المسكينة » كأنلم تتكفها القن الماعلة ىراه 
عليها فتنة اسمها « مزتمر اازوايا » » ولم تكلفها النك-بات المتوالية حبى تضاف 
إليها نكبة اسمزيا « عبد الحى ) . 


إن فى رحلة عبد الى هذه لايات ؛ منها أن الحكومة أحست بإعراض 


ع 


0 


من رجال ٠‏ الزوايا » وانصراف عما : ل فأرادت 
تؤيد” قوة المؤير بشوة السحر ؟َ فكان عبد ا4 بى الساحر العايم ؟ وا به ذلك 
زار كل واحد من مشايخ الطرق فى داره » وأقام عنده اللالى والأياء يام »© ولعتقل 
أنه تعب ف إقناع الجماعة وم شملليم ؛ وقد سمعناا ه ن عقلانهم عيارات 
التشاؤم 0 فيه ف هذه الغبر وف ء والتبرم بتكاليغه قَْ هله اكرات لحرمها ف 
وإن ضيافة هذا الرجل وحدها لأزمة مالية مستقلدّة ؛ وأو كان للجماعة ثىء 
التتدافة لولوه الظلون 4 واه بالفهن 2ن" الشتجاعة تحطرظ ‏ » 
والصراحة أرزاق . 


زه 
أنه 


. امم كتاب فى النته لابن غازى جاء أسمء مطلابتاً بسعة أعمال عبد الحى المحنان‎ )١( 
فد جاء الرجل ليكل تقييد الحزائر وتونس ما مق سما من قيود‎ ٠ ونحن نريد المعى الوق فى الكلمتين‎ 
كر‎ 

(؟) أبو الحسن أنبه ملك فى الدولة المرينية » بلغت فتوحاته إلى حدود ليبيا » وانتظم 
المغارب للثلاثة » وق غزاة» لتونس بنفه كان المؤرخ ابن خلدون قد خم مها حياته العلمية وكان بدء 
اتصاله بالملوك والذول . 


فك 


زيقا تراك ها نسأه 6 إن اانا كلد + ورتعسه يال اتات الحى 
وعبد الى » أنه لولاه اما خخطر مؤتمر الزوايا على بال واحد منهيم »حاش حوارى 
عبد الحى بتلمسان » وهو رجل ليس فيه من صفات الحواريين إلا الصيد » 
وليس هو من الزوايا فى قبيل ولا دبير » ونحن أعرف بالجماعة من عبد الى » 
وقد انصرفوا فى السنوات الأخيرة إلى لى أعمالم الخاصة وساروا فى ه-وى الأمّة ع 
وشاركوا فى مشاريعها العامة بقدر الاستطاعة ؟؛ وأو سمعوا تضاتحنا: ولوأ 
قيادها من جديد ولكن العلم وال العلم ؛ وعلى ما هم عليه فإن القسوة لم تبلغ 

بهم إلى حد معاكسة شعور الأمة . حتى ينعرسوا فى مأتسمها » ولا هذا 
0 . 

ثم نسأل عبد الحى . اذالم يفعل ف المغرب ما فعله فى الكزائر » فيجتمع 
الزرايا عل الذعرة إلى التعايم ؟ إنه م يفعل لأنه لا يترى زاوية. قائمة إلا زاويته » 
0 ما عداها فنفرجة 0 حادة كما يقول علماء' الهندسة ؛ ونسأل رجال اازوايا. 
اذا م بح جتمعوا يجتمعوا اؤكرهم قبل مجىء عبد الحى ؟ ودل هم فى حاجة إلى التذ كير 
بازوم العلم والتعليم حى يأتيهم عبد 21 لويد ف ونيم ؟ 

يا قوم إن «الامن لديل إن الأمر لتمدير علمه ممن علمه منكم وجهله 
مسن جهيله : ؛ وما نحن عتز دين ولا متخرصين ١‏ 

ولو أن عبد الحى كان غير من كان » ونزك بام م العلم ضيفمًا على الآمة 
الجزائرية غير «تحيز إلى فئة » وغير مسيار بيد » وغير 0 لشر - اتاقرى 
منها كل كبار وتبجيل واوأضافته على الأسودين التمر والماء؛ وإن ذلك" لأعظم 
إعلاء” لقدره » وإغلاء لقيمته . 

ولقد كان من مقتضى كون الرجل مُحد نا أن يكون” سابى” العقيدة وقنّافًا 
عند حدود الكتاب والسنّة » يرى ما سواهما من وسواس الشياطين ؟ وأن يكون 
مستقلا فى الاستدلال لما يؤخسذ ولا رك من مسائل الدين ؛ وقد تعالت هميم 
محداثين عن تقليد الأثمة امجتهدين » فكيف بالمبتدعة الدجالين ؛ وعرذوا 


يفت 


بالوقوف عند الا ثار والعمل بها » لا يعد ونها إلى قول غير المعصوم إلا فى 
الاجتهاديات. النحضة الى لا نص فيها ؛ ولكن المعروف عن هذا المحداث أنه 
قنضى عمره فى نصر الطرقية وضلالات الطرقيين ومحدثاتهم بالقول والفعل 
والسكوت ؛ وأنه خصم لدود للسلتفيين » وحرب عدّوان على السلفية ؛ وهل 
ُرجَى ممن نشأ فى أحضان الطرقية » وفة-ح عينيه على ما فيها من مال وجاه 
نشهوات: ميسرة وخاين” من المملك حا أن يكون لفيا واوسلك ل الدنيا كلها 
عسلسلاته ؟ 

إن السلفية نشأة وارتياض ودراسة ؛ فالنشأة أن ينشأ فى بيئة أو بيت كل 
ما فيها يحرى على السّنة عملا لا قولا ؛ والدراسة أن يدرس من القرآن والحديث 
الأصول" الاعتقادية » ومن السيرة الندوية الهوانب الأخلاقية والنفسية ؛ ثم يروض 
نفسه بعد ذلك على السدأى المعتصر من تلك السيرة ومن جرى على صراطها من 
السلف ؛ وعبد الحى محداث بعبى آخر » فهو « راوية » بكل ما لهذه 
الكلمة من معبى . تتصل أسانيده بالحن والحن ورتءن المندى'') وبكل 
من هب ودب . وفيه من صفات امحداثين أنه جاب الآ فاق . ولقدى اارجال » 
واستوعب ما عنده, من الإجازات بالروايات » ثم غابت عليه نزعة التجديد 
فأى من صفات الحدثين ( بالتتخفيف) بكل عجيبة» فهو محداث ملحد ثى 
آ احا و وه أمثاله من مجانين الرواية حفظ الأسائيد » وتحصيل الإجازات» 
ومكاتبة' علماء الهند والسند للاستجازة » وأن برحل أحدهم فيسلقَى رجلا من 
أهل الرواية فى مثل فدواق الحالب » فيقول له : أجزتتك بكل هر وياق وهؤلفاق 
إلى أخر ( الكليشى ) ؛ فإذا عجز عن الرحلة كتب مستجيزاً فيأتيه عام الحديث 
بل عاوم الدين والدنيا كلها فى بطاقة أهذا هو العلم ؟ لا والله . وإنما هو 
شىء اسمه جنون الرواية . 
7 (4) ين اممف شيخ حجان ظهز عل رأس المائة السادسة للهجرة وادعى أنه حال وأنه يروى 
عن النى مباشرة وأنه حضر زفاف فاطمة الزهراء » وقد روى عئه جماعة من المحدثين المصفين له وأنكر 


أمره ودعواه جمهور أعلام امحدثين كالحافظ الذهى » والحافظ ابن حجر » وأثبت الذهى إنه دجال 
كذاب . 


نفد 

ولقد أصاب كاتب هذه السطور مس" منهذا اكنون فى أيام الحداثة » 
وَل أتبين منشأه فى نفسى إلا بعد أن عافاى وبر ؛ ومنشؤه هو 
الإدلال بقوة الحافظة » وكان من آثار ذلك المرض أنبى فتنت بحفظ أنساب 
العرب » فكان لا رضي عن نفسبى إلا أن أحفظ أنساب مغر وربيعة 
يجماهرها ويجامعها » وأن أنسْب جماهر حمير وأخواتها » وأن أعرف كل 
ما أثر عن دغفل فى أنساب قريش ؛ وما اختلف فيه الواقدى وم#مد بن السائب 
الكلى ؛ ثم ففتنت بحفظ الأسانيد » وكدت ألتتى بعبد المى فى مستشى هذا 
الصنف من مجازين بالروا ية » لولا أن الله سم ؛ ولولا أن الفطرة الوتمتكى : 
أن العم + ما نهم وسضم » لا ما روى وطوى . 

و يومًا لحت اجيد لبر زنجى -- رحمه الله ف داره بالمدينة المنورة وهو 
ضرير » وقد نمى إليه شىء من حفظى ولزوى لدور الكتب » فقال لى بعد 
خوض فى الحديث : أجزتّك بكل مروياق من مقروء ومسموع بشرطه ... إلخ 
فألّى فى روعى ما جرى على لسانى وقات له : إنك لم تلعطبى علمًا بهذه 
االجمل » وأحر أن لا يكون لى ولا لك أجر » لأنك لم تتعدب فى التلقين وأنا 
م أتعتب ف التلقى ؛ فتبسم ضاحكدًا منقولى ولم يسنكرء وكان ذلك بدأ شفا . 
من هذا المرض » وإن بقيست فى النفس منه عقابيل 0 هيج كلما طاف لى 
طائفف العسجب وا والتعاظم الفارغ إلى أن تناسيته متعمداً ؛ نم كان الفضل ات 
الزمان فى نسيان البقية الباقية منه؛ وإذا أسفت على ثى ء من ذلك الان فعل 
تنابى لأيام العرب » لآنها تاريخ » ل ا أشعار العرب» لآنها أدب . 

وحضرت بعد ذلك طائفة من دروس هذا الشيخ فى صحيح البخارى على 
قانتها وتقطعها ؛ وأشهكد أنى كنت أسمم منه علمًا وتحقيقنًا؛ فقلت له يومًا: 
الآن عر أشاء وأحر كا أ م » أنت وأنا ؟ فتبسكم مبتهجنًا وقال 
0 بع هذه الدراية » وتلك ارواة قتع له : إن نيك الدرارة راية والعلم نسبنًا 
قريبا فق الدلالة » ترادفه ك2 دونه ؟ ها نسبة "الرئوانة إلى العلم ؟ وقطع 
الحديث صوت المؤذن وقال لى بعد الصلاة : حدثنى بحديئك عن نسبة الرواية 


3 
ل ا : إن ثمرة الرواية كانت فى تصحيح الأصول 
وضبط المتون وتصحيح الأسماء » فلما ضبطت الأصول وأمن التصحيف 
فى الأسماء خف وزن الرواية وسقطت قيمتها » وقلت له : إن قيمة 
الحفظ ‏ بعد ذلك الضبط ‏ - نزلت إلى قريب من قيمة الرواية » وقد 
كانت صنعة الحافظ شاقة” يوم كان الاختلاف فى المتون فكيف بها بعد أن 
تشع الحلاف ف ألفاظ البخارى فى السند الواحد بين أنى ذر الغروى » 
والأصيل ؛ وكريمة » والمستمل » والكشميهى » ولك الطائفة » وهل قال حدثئى 
لوليا أو 0 4 00 اتتطويل ما فيه من طائل . ولا أراه علّما 
بل هو عائق عن العم ؛ : إن عمل الحافظ اليونينى على جلالة قدره 
فى الجمع بين 0 نارق +4 لا أستنى منه إلا عمل" 
ابن مالك ؛ وإن ترجيح ابن مالك لإعراب لفغلة لأدل* على الصحة فى اللفظ 
النبوى من تصحيح الرواية» وقد يكون الراوى معي لا يقيم للإعراب وزنا؛ 
فلماذا لا نتعمد إلى تقوية الملكة العربية فى نفوسنا » وتقويم المنطق العربى ى 
ألسنتنا » ثم نجعل من ذلك موازين” لتصحيح الرواية + على أن التوسع فى الرواية 
أفضى بنا إلى الزهد فى الدراية » وقلت له : إنك او وقفت على حلق الحد ين 
بهذا الخرم » محمد بن جعفر الكتانى وحمد الحضر الشنقيطى وغيرهما ل-سمعت 
رواية وسرداً » لا دراية ودرسًا ؛ وإن أحدام يكرا العشرين والثلاثين ورقة من 
الكتاب فى الدواة الواحدة . قاين الغلم ؟ وقلت له : إن من قبلنا تنبهوا إلى 
أن دولة الرواية دالت بضبط الأصول وشهيرها فاقتصروا على الأوائل » يعئون 
الأحاديث الأولى من الأمههات وصاروا يكتفون بدماعها أو قراءما فى الإجازات ؛ 
وما اكتفاء القدماء بالمناولة والوجادة إلا من هذا الباب . 

قلت له هذا وأكثر من هذا » وكانت معارف وجهه تدل على الموافقة 
ولكنه لم ينطق بشى ء؛ بأنا أعلم أن دين عيقالنة قتع 1 الت 
رحمه الله . 


ولقيت يومًا الشيخ تست التاق مديحية اناد كاتا مع ازوات 


5 
الحرم فسدّمت عليه فقال لى : ممعت آنفًا درستك فى الثمائل » وأعجينى 
إنحازك باللوم على مؤلى الس يرق اعتنا” مهم بالذما؟ ثل النبوية |/ بدنية » وتقصيرهر قَْ 
الفضائل الروحية ؛ وقد أجرتك بكل رو وكلمالى من مقر وء وسموع 
منكل ماتضمنه ثبى .. . إلخ . فقلت له : أنا شاب هاجرت لأستز يد علماً وأستفيد 
واكام ما يكمابى منه » وما أرى علكم هذا إلا تزديداً لنا فى العام ؟ وماذا 
يفيدى أن أروىئ مؤلفاتك نام أستعك مزلت خنالة دن العلم ؟ ؟ ولاذا لم تنصب 
نفسسك لإفادة الطلااب ؟ فسكتت 4 وم يكن له رحمة الله ب درس 8 
الحرم 2 وإئما سمعت من خادم له درق أنه يتابى عله قُْ حجرته درساً ف فقه 
الشافعية . 
وكان بعد ذلك يؤر تحلى على ما بيننا هن تفاوات "كبير فى السن » وتباين 
عظيم فى الفكرة . رحم الله جميع من الام لا فاتنين ولا مفتونين . 
أما أولئنك الساتف الأبرار فعنايتهم باأرواية و اأرجال راجعة كلها إلى 
اجرح والتعديل اللذين هما أساس الاطمئنات إلى اأرواية » وقد تعبوا فى ذلك 
واسترحنا ؛ وما قولكم اعنام فضلكم او فرف ان" محدث القرن الرابع عشر 
ومسلدأه عبد 421 رف تعره ل أحمد بن حنبل » أو على 
محى بن مسعين 4 أو على بن المدببى 4 أو على من ن بعدهم من عاد |! يكال 
الذين كانوا مجراحون بلحظة )» ويسقطون العدالة بغمزة فى عقيدة » أو 2 
قُْ سيرة 4 أو بغير ذلك ما 0 قُْ حلب عيد الى "كانت تك وذريات شاذا 
0 بقواون فيه ؟ راذا محكمون عليه ؟ خصوصاً إذا عاملوه بقاعدة ( ار رح 
ا إلا در 6 
وبعد « فقد أطال ثناى طول لابسه('"») فليعذ رنا عبد التى ؛ ووالله 
ما بيننا وبينه دذرة ولا حسيفة ؛ ووالله ما فى أنفسنا عليه حقد ولا ضغينة ؛ ووالله 
اسوددنا لو كان غير من كان » فكان لقومه لا عليهم » وإذاً لأفاد هذا الثهال 


شل 


بالكنوز النبوية الى يحفظ متوها » ونفع هذا الميل” الباحث الناهض المتطاع 
بكذائته الغامرة 4 وكاة رواذ ذارة تلامدة يتعكر دونع لا سباخا بغر حون ؛ 
وعلماء يتباحثون » لا عوام” يتعايثون ؛ ولكنه خرج عن دوره ىَْ نصر الضلال 
فخرجنا عن عادتنا من الصبر والأناة فى نصر الق ؛ وجاء ينوب طائفة من 
الآمة على مصالح الآمة » فهاج الآمة” كلها » وهاج معها هذا القلم الذى يمج 
السهام المتقسع » فنفث هذه المثمل » وى كل جملة » <تملة » وى كل 
فقرة » ذتقرة ؛ فإن عاد بالتوبة » عدنا بالصفح ؛ وإن ناد فى الاوبة » عندنا 
على هذا المثن بالشرح ؛ ولعل” هذا الأسبوع هو أبرك الأسابيع على الشيخ » 
فقد أمليئّنا فيه مجالس فى مناقبه جاءت فى كنتسيب » سميناه ‏ بعد الوضع ‏ 
« نشر الطى » من أعمال عبد الى ) ؛ فإن تاب وأداناه » ووفينا له بما وعد ناهء 
وإلا عممناه بالرواية » وأذ نا لعبد الحى فى روايته عنا للتبرك واتصال السند ؛ 
وهو أعلم الناس يجواز رواية الأكابر عن الأصاغر . 


الرجال أعمال 7 


إماما النهضية العلمية بالشمال الإفر يقى 


البصائر ميزان حق » ولسان صدق » فهى تن" الرجال بأعماهم الحليلة » 
ومواقفهم الشريفة » وتقومو.م بالقيم الإبجابية » لا ؛بالقم السلبية » وهى ل 
المستحقين للمدح قلا تث سشين امد ح بالغلو 4 وتذم” المستأهاين للذم ذل" يق 
الذم بالكذب والاختلاق . 

والبصائر لا تأبنه للصيت الطائر ف المجامع ‏ والاسم الدائر على الألسنة » 
والشهرة السائرة فى الآ فاق » مالم يكن من ورائها أعمال نافعة تشهد » وآ ثار 
صالحة 0 4 فكرات طيبة د 7 
الإفريبى » توافت شهربهما وأعمالهما إلى غاية » وتسابقتا إلى أمد » فكان السبق 
للأعمال . وإذا كانت الشبرة قد تكذب . فإن الأعمال لا تكذب ؛ وهى 
قائلة فى كل واحد منهما كلمة” » حظً العمل فيها من التنويه أوفر من حظ 
العامل . 
وإنما ريد منه هذه الأعمال العامة النافعة الى فيها ما فى النور والماء من غذاء 
وقوة وحياة ( وفبها ما 2 الدهر من استمرار وامتداد : 

حم الله الميت . وبارك فى عمر الحى » إلى أن تتكامل” أعماله » وتتحقق” 
5 لم الل حم الل 
فى إصلاح ١‏ الزيتونة » أمالنا وآماله . 


* نشرت ف العدد ؛؛ من جريدة البصائر سنة .م914١‏ , 
20 


ل 


١ 

الأستاذ الأكبر الشيخ محمد الطاهر بن عاشور عنام من الأعلام الذين 
ع هم التاريخ الحاضر من ذخائره ؛ فهو إمام متبحر فى العاوم الإسلامية » 
مستقل فى الاستدلال لهاء واسع الثراء من كنوزهاء فسمٍ حالذرع بتحملها اف 
البصيرة فى معقرها » وافر الاطلاع على المنقول منها » أقرأ وأفاد » وتخرجت 
عليه طبقات ممتازة فى التحقيق العلمى » وتفرد بالتوسع والتجديد لفروع من 
العلم ضيقها المنهاج الزيتوى » وأبلاها الركود الذهى » وأنزلتها الاعتبارات 
التقليدية » دون منزلتها بمراحل : فأفاض عليها هذا الإمام من روحه وأسلوبه 
حياة وجداة » راقع فيهها مائية ورونقاً » حتى استرجعت بعض” قيمتها ى 
التفوس ع تركو ياف الاعتبار . 

و د أن يبلغ الإصلاح ف الكلية الزيتونية مبلغه قبل أن تقوم 
الدراسات العليا فيه على ساق » وقبل أن تنفّق لها فى عرصاته سوق 2 وقبل أن 
تشمل تلك الدراسات التفسير والحددث والأخلاق والأدب «التاريخ . 

ده كات دالة سق اسلة ب عان منزلته العلمية » وخلاصتها أنه 
إمام ف العلميات لا ينازع فى إمامته أحد . 

وأما العمليات فلا نعد” منها التدريس فى جامع الزيتونة » وإما نعد 
منها إصلاح التعليم فى جامع الزيتونة » وقد اجتمعت فى الأستاذ وسائله » 
وتكاملت أدواته » من عقل راجح لا يخيس وزنّه » و بصيرة نافذة إلى 
ما وراء المظاهر الغرارة » وفكر غواص على حقائق الأشياء » وذكاء تشف له 
اللمجب » واطلاع على تاريخنا العلمى ى جميع أطواره » واستعداد قوى متمكن 
للتجديد والإصلاح » ومن شأن هذه المواهب المتجمعة فى أمثال الأستاذ أنها 
تكمن حتى تتُظهرها الحاجة والضرورة واللاضة إذا أطت كقفت: .عن 
رجل الساعة » وأخريجت القائم المنتظر » وقد وُجدت الحاجة" إلى الإصلاح 
فى كليتنا » فوجد الرجل'” المدّخر » فكان الأستاذ محمد الطاهر بن عاشور ؛ 
وإن تدبير الأحوال الاجاعية لأقرى وأبى من تدبير الحماعات » وإ تدبير 


اك 
الجماعات لأثر من روح الاجماع » وإن غفل الناس عن ذلك . 


تقلد الأستاذ مشيخة الخامع للمرة الأول فدلّت المصائر على أن التدبير 
الاجماعى لم يتكمل » وكان من الظواهر المحسوسة أها وظيفة جديدة لم يتطمئن 
موطنها » ول يدمنّث موطاتها » ولم مش" ها النفوس البتلاة” بالتقليد » 
والمريضة بالمنافسة » خصوصاً وهى ‏ فى حقيقتها ‏ نزع' للسلطة من جماعة 
وحصرها فى واحد ؛ والحروج” عن الألوفات العادية يراه امجددون وضعنًا 
للأسر » وانطلاقًا من الأسر » ويراه الحخامدون فساداً فى الأرض وشرطاً من 
أشراط الساعة . 


م لد الأستاذ مشيخة الخامع للمرة الثانية » وكان الأمر قد استتب » 
والنفوس النافرة من التجديد قد اطمأنّت » والضرورة الداعية إلى الإصلاح قد 
رجتحت ؛ ومعنى ذلك كله أن التدبير الاجماعى قد كل ؛ فخب اللواد” 
مقيارزة 6 وشع زور ذلك الاستعداد من ناره » وكان ما سر نفوس المصلحين 
من إصلاح وإن لم يبل مداه بعد 

لم بر جامع الزيتونة فى عهوده الأخيرة عهدًا أزهر من هذا العهد » ول ير 
فى الرجال المسيرين له رجلا أقدر على الإصلاح » وأمد باعاً فيه من شيخه 
الحالى ؛ وإذا كان الإصلاح يسير ببطء فا الذنب ذنبّه » وإنما الذنب لطبيعة 
الزمان والمكان » وضعف المقتضيات » وقوة الموانع ؛ وحشيه أنه حرك الخامد ؛ 
وزعزع اللحامد » وأجال اليد المصلحة فى الإدارة وى كتب الدراسة وى أشياء 
أخر ؛ وتلك هى مبادئ الإصلاح الى ينبنى عليها أساسه ؟ وحسبه أيضاً أنه 
2 الأذهان إلى أن إصلاحات خير الدين كعهد الأمان » كلاهما لا يصلح 
لهذا الزمان . وشتّان ما زمن” كله ممهد للاحتلال » وزمن كل ما فيه يناد ى 
بالاستقلال . 1 


والحق أن ف اللحهاز التعليمى بجامع الزيتونة خلا يحتاج إلى الإصلاح » 
وعللا يحب أن تنزاح » ونقائص” يجب أن تعالج » وتسوافته" من النظم يحب أن 


رك 


تكلغنى ؛ وكلها بقايا من إصلاحات خير الدين » لم تعد" تصلح لخخير العم 
ولا احير الدين . 

فإذا اطمأن” بعض أصدقائنا وإخواننا من علماء الزيتونة إلى بقاء ما كان 
لها ان التساتهرا أتوراة لالهو لمق اننا عينا علطا > وعد 
البطاء » ولا يعض" من أعشّة العجال » وأن بين أينْدينا ودائع من شباب 
متطلع إلى الكمال » تواق إلى السب ؛» حريص على دقائق مره أن اتفق 
إلا فها ل . وهو يريك أن يكون كزمنه وأبناء زمنه ؛ وه ثلاثة : 2 
وإتقان ونظام وأبناية زمئه أحاهم العلم عقبان جو 3 وغيلان دو . وفرضت 
عليهم الحياة أن يأخذوا الكثير من العلم » فى القليل من الوقت » وأرتلهم 
مصداق ذلك حبى لا يرتاب مرتاب . 

وليعاتموا أن خصوم الإسلام فى ازدياد » وأن سير الإلحاد فى اطراد ؛ 
وأن العلوم الغربية زاحمت العلوم اللعادية على نفوس شبابنا فافتتنوا » وأن 

ضرائر العربية من اللغات الأوربية يتبر جحن . جسن تبرج الجاهلية الثانية » وقد زاحمة-ها 

على ألّسنة شبابنا فافتتنوا » وأن التعليم فى كلياتنا المشهورة بوضعه الحالى لا يكفل 
لناسد آبوات :هذه لفن : 

ولا أكذ ب الله » ولا أحاجى عبادآه » فقد أخرجت الزيتونة طرازاً من 
الرجال لو م تفتنهم الوظائف المحدودة لأتوًا فى الإصلاح الديى والدنيوى 
بالعجب » وما زالت هذه الوظائف المقيدة قيداً للنبوغ » بل مدفناً للعبة ية » 
وكم من قري أطنا شعلتها القر رن 
الوظيفة قبل الوصول إليها » لأن ذلك التشوف يدو 1 يصاحيه فى الدائرة الضيقة 


الى توصل إليها » لا فى الدائرة الواسعة الى يشوف منها على آفاق العلم 
وعوالمه ؟ مما أشأم” الرليقة على العام » وما أضرً ذلك العرف السائد” ق تونس 


تنزل المواهب منها بدار مضياعة ؛ 


بالنبوع » وهظو توارث ' الوظائف ا والشرعية قَّ بيوت خصوصة 4 حبى أصبح 
أبناء” تلك البيوت يتطلّعون من أول العهد بالطلب إلى الوظائف الى يشغلها 


ف 


دووهم ٠‏ كأنها وقف' عليهم » أوحق مفر وض لم ؛ وإن ذلك وحده لمشغملة 

إن الإصلاح المرجو لجامع الزيتونة لا يباغ مداه إلا إذا توفرت فيه ثلاثة 
شروط : الاستقلال والمال والرجال . 

أما الاستقلال - وهو أهم الشروط - فهو أن تصبح الكلية الزيتونية بمنجاة 
من التسلط الحكوبى كيفما كان اونه » بعيدة” عن المؤثرات السياسية والتيارات 
الحزبية » مكبتة” وجودها الذانى بأنها تؤثر ولا تتأثر ؛ قفن حاول إخضاعها 
لنزعة حكومية 2 أو جرها لمذهب سياسى » و توجيهها لوجهة حزبية » فهو 
مفسد خبيث الدخلة . 

وأما المال فإن الإصلاحات تتطلب أموالا طائلة » ونفقات سخية » وههما 
تبذ ل الحكومة من الحزينة العامة فإن ذلك لا يكنى ولا ييُغنى » على ما فيه من 
آفات » فإن الحكومات لا تتعطى بدون أنخذ » وبدون أن تتشّخذ من العطاء 
وليجة” للتدخل ومقادة” للمسير ين »ودار دار الأوقاف الإسلامية لولم يمفسداها 
سوء الإدارة وتسلط الاستعمار ؛ إن الكليات حتى فى أغنى أن العالم لا تقوم 
على مال الحكومة ا لمحدود وحده » وإتا تقوم على عطاء الكرماء وبذل ا محسنين » 
فهل آن لآمتنا أن تعلسم هذا فتعمل به ؟ 

وأما الرجال فإن فى الزيتونة رجالا لو تعاونوا وسلموا من داء المنافسة على 
الرياسة تَحقنّقوا الآمال فى الإصلاح » واتَعسَجنّلوا به ؛ وقد كانوا ينتظرون القائدة 
الحازم فقهد وحدوه . 

نا # ا 

وعن اليكل الوزارى ودسائسه » وعن الاستعمار ومكائده ومصائده . 

وإن الزيتونة لا تتبوأ مكام! الرفيع إلا بواسطة جهاز داخلى مهاساث الأجزاء 
من علمائها » يؤ»هم إمام مدرب محنك فقيه فى المذاهب الإدارية » مجتهيد” 
3 أصضونا. 


بض 


وإن ذلك الإمام المدرب الفقيه امجتهد الجامع لشروط الإمامة فىهذا الباب 
لهو الأستاذ الأكبر الشيخ محمد الطاهر بن عاشور . 

إن الذين يسثِيرنون فى وجهه الغبار » أو يضعون فى وجهته العواثير المجرمون . 
وإنا ‏ إن شاء الله للأستاذ الأكبر فى طريقه الإصلاحى لمؤيدون وناصرون . 


بانىالنوضتين العلمية والفكرية بالحزائر ؛ وواضع أسسها على صخرة الحق ؛ 
وقائد زحوفها المغيرة إلى الغايات العليا ؛ وإمام المركة السلفية ؛ ومنشى؛ مجلة 
« الشهاب » مرآة الإصلاح وسيف المصلحين ؛ وسرنى جيلين كاماين على 
الهداية القرآ نية وال هدى المحمدى وعلى التفكير الصحيح ‏ ومحبى دوارس العلم 
بدروسه الحية » ومفسر كلام الله على الطريقة السلفية فى مجالس انتظمت ربع 
قرن » وغارس" بذور الوطنية الصحيحة » وملقن مباديها ؛ علتّم البيان » وفارس 
المنابر » الأستاذ الرئيس الشيخ عبد الحميد بن باديس » أول رئيس لجمعية 
العلماء المسلمين الحزائريين » وأول مؤسس _لنوادى العلم والأدب وجمعيات 
العر بية والتعليم » بحمه الله ورضى عنه . 

وحسب ابن باديس من المجد التاريخى هذه الأعمال الى أجملناها فى 
ترجمته ؛ وإن كل واحد منها لأصل لفروع » وفصل من كتاب ؛ وإذا كان 
الرجال أعمالا فإن رجولة" أخينا عبد الحميد تقوم بهذه الأعمال . 

وحسيه من الجد التاريخى أنه أحيا أمة تعاقبت عليها الأحداث والغير » 
ودين لابسسته المحدثات والبدع » ولساناً أكتلتنه الرطانات الأجنبية » وتار يخا 
غطى عليه النسيان » وبجدا أضاعه ورثة” السوء » وفضائل" قتلثها رذائل 
الغرب . 

وحسبه من الجد التاريخى أن تلامذتنه اليوم هم جنود النهضة العلمية » وهم 
ألسنتنها الخاطبة » وأقلامئها الكاتبة» وهم حاملوأاويتها » وأن آراءه فى الإصلاح 


ان 

الديى والاجماعى والسياسى هى الدستور القائم بين العلماء والمفكر ين والسياسيين » 

وهى المنارة الى ي-هتدى بها العاملون ؟ وأن بناءءه فى الوطنية الإسلامية هو البناء 
الذى لا يتداعى ولا نهار . 

وحسبه من الجد التاريخى أن" إخوانه الذين حملوا معه معظم الأمانة فى 

حياته ء اضطلعوا بحماها كاملة" بعد وفاته » فى أيام أشد قياي امف 

وى هزاهز ما كان يتخيئلها حبى أحلامه ؛ فا وهنوا ولا هانوا » ولا ضعفوا 


ولا استكانوا . 
وأنهم استتخلفوا على النهضة فكانوا نعم الخلف » تمسّموا وعمموا » وأجمسعوا 
وصمموا . 0 


وأنهم وفنا له ميتآ كا وَفا له حينًا . واعتروا باسمه بعد مماته » كا كان 
يعتر بهم فى حياته . فقد كان رحمه الله على جرأته و بديبته وبيانه وشجاعته ‏ 
ربا تدركه الفتترة فى الرأى فى المواقف ا فيلتفت فيرى إخوانته إلى جنبه 
فيندفع كأتما مسته كهرباء » وكأنه الأنى' المنهمر » فلا يبق ولا يذر . 

ومن غرائب هذه العصابة الى كان ابن” باديس شارة” شرفها » وطغمْرى 
عزها » أن الشيطان ل يجد منفنذاً يدخل منه إلى أخ وتوم فيفسدهاء أو إلى 
علائقهم فيفصمها » أو إلى محبتهم بعضهم لبعض فيتفث فيها الدخل » فعاشوا 
ما عاشوا متاخين كأمئن ما يكون التآخى » متحابين كأقوى ما تكون المحبة ؛ 
ولقد كانوا مشتركين فى أعمال عظيمة » معرضين لعواقب وخيمة . ومن شأن 
ما يكون كذلك أن تختلف فيه وجوه الرأى وتتشعب مسالكه » فيكثر فيها اللجاس 
المفضى إلى الضغينة » والانتصار للرأى الفضى إلى الحلاف » خصوصاً إذا 
اشتجرت الاراء ف ممزلقة الاستعمار الى ترضدها لنا ؛ فوالذى روحى بيده 
مأك لجع فى الرايف الحطيرة ة إلا كنفس واحدة » وما كنا نفترق ‏ وإن 
اختلف الرأى ‏ إلا كنفئس واحدة . وإنى لا أجد لفظاً يؤدتى هذه الخالة فيا 
إلا لفظة « إخوان الصفاء » فلقد ‏ لله كنا إخوان صفاء » وما زلنا إخوان” 


يل 
شاع الله .» 
إن لهذه الحالة فينا علة وثمرة : أما العلة فهى أن اجماعنا كان لله ولنصر 
دين الله ولتأدية حق الله فى عباده » «دأبّنا فى ذلك التعاون على الير » 
والاستباق إلى الخير » فلا مجال للمنافسة وحظ النفس . وأما الثمرة فهى هذا 
النجاح الباهر الذى نلقاه فى كل أعمالنا للأمة » فى تطهير العقول » وى تصحيح 
العقائد » وق استجابة داعى القرآن ؛ وق تمكين سلطان السنة » وق صدق 
ال إلى العام وول القند المدارس » وى كثرة الإقبال علبا والبذل لها » 
0 
بد الله » لا تفرقه يد الشيطان . 


ما زلت آنتى على شىء كما ذكررثه » وأجد له فى نفسى حرارة 
ومضضا » وهو أن تستأثر الحزائر وحدها بتلك المجموعة الباديسية من فكر ثاقب ) 
ورأى أصيل ٠‏ وعلم غزير » ولسان مبين » وأن لا يكون لبقية الأقطار الإسلامية 
منها حظ ؛ وكم كنت أنمى لو يقوم برحلة فى أطراف العالم الإسلاتى داعياً 
إلى الله » وإلى الاجماع على كتاب الله » وكنت نازعته الحديث فى هذا مرات » 
وقلت له : إن من النقص أن تقفى > طول عمرك مدرّساً لهذه الكتب وهذه 
القواعد » فى طائفة من الطلاب ؛ فإن زدت فحاضراً فى الجموع ؛ وأن يسبقى 
هذا العلم. محصوراً فى الحزائر » وكان من حبه ‏ رحمه الله لتلامذته وشغفه 
بتر بيتهم أنه يتونّى بنفسه دراسة الكتب العالية طوال السنة » إلا ى ابحولات 
المحدودة للوعظ والإرشاد » أو لاجّاعات الجمعيات ؛ فكان يحيل الأمو إل 
تنصلا . ويقول لى : أنت أعرف بالشرق» وألين عريكة مى . ( وهذه عبارته 
بحروفها ) . وكنا نتفق على الأصل ونسوف ونسوّف إلى أن فرق الموت بيننا . 


م 


هذه بعض أعمال الرجل العظيم الذى مات فورثت أسرته جّانه فأقامت له 
ميشه د وورينا نحن أعماله لي ؛ وعسبى الله أن يوفق أسرته 
ولحي الت اللا و ا 
بهما معاً » وليس بالكثير ى حق من وقحف ححياتسه الغالي ية على الأمة » أن 
توقم قَفْ مكتبته الرخيصة على الأمة . 


دمعة على المنصف * 


عل هذا القلم الذى لا يكاد يحف مداده » ولا تتنقطع من القريحة 
أمداده » أن تصاب تونس العزيزة فى مناط أملها » بل فى نياط قلبها » 
فلا ييُسمع له جرس » ولا يتصر بكلمة على طرئس . 

بعز على هذا القلم الذى براه البارى لينضّح العسل المصفتى للمقسطين » 
وينطف الصاب والحنظل للقاسطين » ويرسل اللحمم مدراراً على المستعمرين - 
أن تنتهى متظلمة المنصف إلى غايتها الشنعاء من موت الغربة » ومهانة الأسرء 
وتعنت الاستعمار » فلا يشنها شعواء على التعنت «المتعنتين . 

يعز على هذا القلم الذى كد اقلق أرر ونه :وف « اطي واف + أن 
يموت المنصف غريباً » مظاوماً» مساوب التاج» فلا ينفث كلمة تتبعث الشجى » 
وّثير الشجتن » وتحل عقدة الرواية . 

يعز على هذا القلم أن يصرح الناعى لموت المنصف فلا يجرى » وأن يثوب 
الداعى بمتَرى الشؤون فلا يمرى» وأن تطير نفس تونس الولحانة شعاعاً فلايتقسم 
شظايا » وأن يحب حق الخار فلا يكون أول الناهضين بفرضه . 

يعز على هذا القلم أن تقف به الأقدار موقف السيف من يد اللحبان » وأن 
يقعد من ورائه كتلال” الذهن » وجمود” القريحة » وفتور الأعصاب حائلات 
بينه وبين القيام بالواجب . 

لو مات المُتصف بالأغنواط 2١١‏ » (تطافت اللخزائر يجمانه عدة أشواط » 


ولذهبت فيه مذهب العرب فى «ذات أنواط » » وإسغتسلته بالعبرات المسفوحة » 


* نشرت ف العدد 49 من جريدة البصائر سنة 1١9414‏ . 

)١(‏ الأغواط واحة جميلة فى الحنوب الحزائرى » اختارا فرنسا منى |امنصف » ثم نقلته منها 
إلى مدينة ( تنس ) الواقعة على شاطى” البحر غرف مدينة الحزائر » ثم نقلته إلى قرية ( بو ) بالحنوب 
الغرلى لفرنسا . 

ارا 


لا 


فنك ,الزاضه لفاك # رووظه مستت لشي واراعي ل لنسبناء: 
ولو مات « بتسشسس » لتاهت فخراً على الثغور » وباهت بيوم موته أيامتها 
ف غابرات العصور » وبحت بهذه المنقبة جميع ما وسسمها به الشعراء من شين 2 
ووصموها به من نقص . 

ولو مات بأية بقعة من أرض الخزائر لتكانت هى تونس نضرة واخضراراً » 
ولاككتسبت الحزائر مجميع أقطارها شرفًا من مات ميتة الشرف فيها » ولقبسست 
معانى عالية من الفداء والتضحية عند عهدها » ولفسغسمتها نفحة ساطعة من 
عز الإمارة حر متثها الأنوف الشم" من أبنامما منذ أيام عبد القادر » ول-تسمعت 
نغمة ” ساحرة عطلت 1 ذانها منها من عهد عهيد 1 

إى والله » لو مات المنصف فى الحزائر لمات فى وطنه » وبين أهله » 
وف أمة ا ستشرفة إلى حيث تتقطم علائق الطموح » 
ل بقل تقديرها للعظماء أمثال الفقيد عن تقدير أحترا تونس لم » ولا يقصر 
قهمها لمعاى العظمة فى الرجال عن فهم أختها تونس لا » ولكنه هات « ببو » 
ف دار غير داره ووطن غير وطنه » وناس غير ناسه لم يستنشق” مع حشرجة 
الموت ارو ؛ الذى لى الأذى فى سبيله » إلى أن مات 
فى سبيله » ولم يكتتحل” عند إغماضة الموت بمنظر من تلك المناظر البى كانت 
هوى قلبه » وشغل" خواطره » وصبابة” نفسه » ولم يتجرع مع غمصة اموت 
نطفة من ذلك الماء الذى كان يتحمى حوضه » ويحرم على المكدرين خوضه . 

وما زالت الموارد » للحتوف موارد » وما زالت الدنايا » تتحلى المنايا ! 
وما زالت الأوطان » محتاجة” إلى هذا النوع الساى من الهم والعزائم » وإلى هذا 
الطراز العالى من الرجال» وإلى هذا النوع اللطيف من أنواع الممت ! وإلى هذه 
النماء لز كنة الى تقلفست حمزاء” كاطرية © فيه #عقيلة اطق + ادرف 
فتكتسح ما فى نفوس الأثم من خور وفسولة . 

إن موت العظماء حياة لأثمهم » فإن كانت فى الغربة زادت جلالا » فإن 
كانت نتيجة للظم زادت جمالا » فإن كانت فى سبيل الوطن كانت جلالا 


31 
نالا فزن امبعيهاء شلك "الا ولاك كافك حل وكالة + ول ذلك 
اجتمع ف موت المنصف . 1 

مات نابليون غريباً فى جزيرة القديسة « هيلانة » » ونابليون ممن زادوا ف 
تاريخ فرنساصحائف بيضاء» وفى مجدها الحرلى أساطين رفيعة » فا كانت موتته 
الغريبة ثلمة فى فرنسا » لأنه مات وفرنسا بيد الفرنسيين . 

ومات عبد الحميد أسيراً ىق سجته - وعيد الحميد أكثر أساء الحلفاء 
سير ورةه على الأفواه ‏ فا بكت عليه سماء ولا أرض ٠»‏ لأنه مات وتركيا بيد 
الأتراك . 

ومات غيرهما من الملوك والعظماء فى غربة وظلي » فكان من وراتهم ما بعخفف 
الفجيعة فيهم » ويلأم ببعض العزاء ما تصدع بمومهم . 

ولكن . . . ولكن موت المنصف فى قرية نائية من قرى فرنسا غريباً عن 
وطنه وأمته » مظلوماً فى عرشه وملكه » مسلوب التاج » مخفور الذمام ‏ مصيبة 
يزيد فى معناها الشنيع مععى » وهو : أنه مات وتونس ليست للتونسيين ! ! وأنه 
مات وتونس ليست طليقة » وهى بالانطلاق خليقة ! 

عزاء للوطن المفجوع فيك يا منصف » وساوى للقاوب المكاومة بموتك -- 
وما أكثرها ‏ با منصف ! وجزاء تلقاه ى هذه الدنيا طيب ذ كر » وعند ريك 
ين ذخر » وهيهات أن تتجزيك الخوازى من هذه الأمة البى بجت لا مج 
الكرامة » وشرعت لا سئن التضحية ٠»‏ ولقنتها هذا الدرس السائى من الثبات 
والإباء والشمم » وعتمتسا كيف تموت الأسود جوعاً وظمأ » ولا تسطعسم الأذى» 
ولا تسرد القذى . 

جهد المقل يا منصف ! وننظار حى يعاود النشاط هذا القلم 00 
الركود عن هذه القريحة » وتنجلى غمرة الأسبى © فيتواق القلم والقريحة على 
تتجلية العبر » من سيرة ليست كالسير . 


إلى الزاهرى * 


كتبت ‏ أيها الشيخ ‏ كثيراً من الباطل » وسنكتب قليلا من الحق » 
ولكن قلياننا لا يقال له قليل ؛ ولو كنت وحدك . . . تكتب بقلمك » وتقول 
بلسانك » وتعبّر عن فكرك ‏ لأوليناك جانب الإهمال » وسكتتنا عنك طول 
العمر » كا سكتنا عنك فى ماضيك القريب » وفى ماضيك البعيد احتقاراً 
لشأنك » واستهانة بما أهان الله منك » وربما عذرناك فى انبتك للصدق بأنك 
لا تعرفه » وإتما يؤاخسذ الإنسان بنرك ما عرف ؛ وريا أثنينا عليك بالوفاء 
للصاحب الذى صاحببك منذ عقتقت الهاثم » وهو الكذب ؛ وباستقامتك 
على الحبلّة الى جتبلت عليها » وهى الشر ؛ وبالموهبة التى خخصصت بها » 
وهى البراعة فى قلب الحقائق ؛ وربما رحمناك من هذه النار الى تصلاها » 
وهى نار الحقد .. ومعذرة . الود أن تطى* النار ذات الوقود » 
وليس من الممكن أن تشطى* الحقد من صدر الحقود... وهنيئا الك هذا الذوق 
اللطيف فى أخذك بإحدى بينّى ابن الرووى فى الحقد وهى قوله : 
وما الحقد إلا توأم الشكر فى الفنى 2 وبعض” السجايا ينتمين إلى بعض 

وتركلك للبيت الثانى وهو قوله : 
فتحيث ترى حقداً على ذى إساءة فم تترى شكراً على أحسن القرض 


فلم تقصر حقدك على من أساء إايك » ولم تشكّر من أقرضك القرض 
الحسن » واسترحت من حيث تعب الكرام . 

وإذا فسهمنا مذهب ابن الروبى كا فهمتته » فكل هذه الحصال البارزة 
فك قال واي وسلّمنا وقلنا : سبحان المنعم الوهاب . 


» نشرت فى العدد 8١‏ من جريدة البصائر سنة ١548‏ . 
ع 


5.٠ 
ولكن شأنتنا اليوم مع هذا الشبتح الذى تختى وراءه حينآً» ويختى وراءك‎ 
حينآ آخر ؛ فقد تشابهما وتشاكل الأمر . وقد انعقد بينكما نوع غريب من‎ 
. الحلول » لم ينُعوف فى جاهلية ولا إسلام . فأنت تتكلم باسمه » ولست إياه‎ 
وهو يتكلم باسمك » وليس إياك . ليجد” كل واحد منكما فى صاحبه ملتحداً‎ 
يتدفع عنه المسثولية » وحمل عنه التبعة » احتيالا” ومكر السبى' » ثم تبوءان‎ 

بالسلامة معنا . 

إننا إن أخذنا ذهب الفقهاء » عاملناك بما قالوه فى المتسبب فى اللجريعة 
والمباشر لها . وإن أخذنا بمذهب الأدباء » عاملناك بما تتُسلمه معنا » وهو أن 
قائل الشر هو الشاعر الإنسى » لارَكئينّه الى" . ولا والله لا فبرح هذه المرة 
حتى هدم الصومعة على رأس الراهب . فإن بيت الله فى جلاله - لا يجير 
عاصيئًا ولا فار بخترئبة » وما كانت صرمعتكم بيت الله » ولا كان راهبكم أبا 
عزة ق قومه . 

أفتظن ‏ يا شيخ - أنك استعذت من هذا الشبح بمعاذ ؟ أم يظن هذا 
الشبسح أنه تقدّد من قلمك سيفًا من فولاذ ؟ وما هو إلا سيف أنى حية » 
ولو سميتنه ‏ كنا سماه ‏ لعاب المنية . 

إنك وذلك الشبتح تعيشان فى بقيّة » من التقية . ولو كنا صريحين لقلما 
لنا ما هو الحق : أأنت مدير أم مدار ؟ وأنت المكترى أم صاحب الدار ؟ 
وبين لنا ذلك الشبح منزلتتك عنده : أأنت عبد مأمور » كما يةول بعض 
الناس ؟ أم أنت عامل مأجور » كما يقول آخرون ؟ . . . إن أرذلك الرجال » 
من يتطرق إليه مثل” هذا الاحهال ؛ أما الحقيقة فهى أنكما شريكان فى جر يمة 
السب » والكذب وقلب الحقائق : منك الألفاظ لمكانك فى الكتابة » ومنهم 
المعانى لمنزلتهم فى الأمية والتعجرف » أمنّا تلك الأسماء » الى تمنعل بها بعض 
كلماتك فاغرٌ بها من لا يعرفك ولا يعرفها . . إننا لم ننس يوم كنت تنسب 
مقالاتك فى ١‏ الوفاق » إلى الأستاذ ( بوشاقور) والأستاذ ( بوشنتوف ) والناس 
كلهم يعرفون من هما ؟ وما هى دركتهما فى الأمية ؟ وأو صح فألك واشتق من 
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الكاتب الواحد كتتّاب ٠»‏ كما اشتق من اللفظ ألفاظ ‏ لامتلأت اللخزائر 
بالأساتذة والكتاب ؛ ولكذّبت الإحصاءات الرسعية فى عدد الكاتبين والأميين 
بهذا القطر ؛ ورحم الله أهل الحياء . 

وأما قول أحد أسيادك فى تصريح له بجريدة « الأسبوع »: ( إن جريدة 
الزاهرى تناصر حركتنا ) فهو سبّة لك ولحركته عا . ولولا أن تقول كعادتك 
إن هذه وشاية بين متحابين » لشرحنا لك المنطوق من تلك الكلمة والمفهوم. 

ونحن نتمبى لكما دوام الألفة والنحبة » وندعو لكما بذلك ؛ وإن 
كانت أمنية” #ال» ودعاء” قى ضلال ؛ فا 0 تصبر على طعام واحد ؛ 
وما عهدنا أسيادك يتسقون الشجرة » بعد جتنى الثمرة . 

إن أسيادك يا شيخ بارعون ى استغلال المواهب والكفاءات 
والاختصاصات . ولو كنت من أصحاب المبادئ الثابتة الما صحبوك ساعة” من 
مار . ولكنهم يستغلون ‏ إلى حين - اختصاصك ف السب والكذب والبهت . 
وتستغل أنت - إلى حين جنداهم المسخر لبيع « المغرب العربى ) (وما أكير 
باعة المغرب العرلى فيهم ) ؛ ولعلك أعجبك منهم أنهم قوم مظوظون ى 
الزعامة » فطمعت أن تصبح زعيمًا بالجاورة أو التوهم كما قالوا فى ( جحر ضب 
حوب #جزناتك: أن شروط الزعامة عندهم أروية ع واقك اله مرك متها:إلا 
واحدة . 


لذ مذ نا 


قرعا أيها الشبخ أن نعمر سنتنا بالأمال » وتعمرون سنتكم بالأقوال » 
فإذا جاء رأس السنة وحل” وت الحصاد » قا هذ أعالا » وقام : هذه ونا 
وعرضنا 'البضاعتين على الأمة لتنظر وتحكم أتهما رك طعامًا » وأعظم عائدة» 
تنام / : سلام عليكم ل ا سبابون عيابون كذابون » ورجع كل 
منا إلى ها سر 'له ؛ وكات يسعنا أن ندا مق هذه ال أ فتعتفيكم من السنوات 
ليام "ارركم الى عن منتوابتا مشيولة الا قله فيها ولا ترقت . وإذا 
وضعت الأعمال فى كفة » والأقوال فى كفة » وهبط الثقيل وارتفع الحفيف ‏ 
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علل الفارغون أنفسهم بأن ارتفاع الفارغ ارتفاع » وقد شهد الناس بأنه ارتفاع » 
وكنى . أهذا هو المنطق أيها القوم ؟ 

كان يسعنا هذا » وكان مما ركب ى طباعنا هذا » ولأجله سكتنا على 
تحرشكر المستمر سنوات » وفى استطاعتنا أن نسكت سنوات أخرى لو أنكم 
اقتصرتم على السب والكذب اللذين يهدمان صاحبهما قبلأن يهدم بهما الناس ؛ 
كم أقمم لنا الدلائل من أقوالكم وأعمالكم على أنكم تحار بون العلم والدين 
تلت د . وتحار بون التعليم بإفساد المعلمين وأنكم 000 فى ذلك عن 
عمد وإصرار . وأن وأن لكم خطة” مرسومة فى الاستيلاء على جميع المشاريع بقصد 
إفسادها وتعطيلها لأنكم لا تحسنون تسييرها . كل ذلك ليخلو لكم وجه الأمة » 
وتحلو كم أموالها ؛ وإن هذه المقاصد منكم لم لم تسبق” نخحافية” حتى على الصبيان . 

إنكم أصبعد م كأصنام البابليين الى قال فيها إيراه يم ؛ رب إنبن أضللن 
كثيراً من الناس » ولو كان إضلالا” فى السياسة لمان الأمر ولكنكم جاوتتم إلى 
ميادين ليست من اختصاصكم ؛ وتقحمم فى مسالك لا تحسنون السير فيها » 
وافتضحت نياتكم المبيتة فاحوجتمونا إلى هذا » وإنكم لتعلتمون أن فتح هذا 
الباب لا يعود بالخير علينا ولا عليكم ٠»‏ ولا على الوطن الذى أكثرتم فى التدجيل 
على الأمة باسمه . ومسن لنا بالدليل على أنكم مخيدرون لا مسير ون ؟ 

ويحك ‏ يا شيخ - وويح أسيادك . أكل” هذا المهد الذى تبذلونه ى 
حرب جدعية العلماء » معدود عندكم من خدمة الوطن ؟ أكل هذا الاسم الواسع 
الذى انتحلتموه لحر يدتكم لم يتسع إلا للتحرش مجمعية العلماء والتعريض مما 
وبرجاها . 

إن « المغرب العرنى ) محتاج إلى غير هذا » وإذكل” جزء من أجزائه ىَْ 
ناجة قدردة شيع كجمعة الفلماة وال كرصافا 4 هذا رمك 
لكم أنفسكم أن تكونوا سبة" على هذا الحزء من المغرب © فلا تكونوا سبة” على 
بقية الأجزاء » ونزلوا أنفسكم منزلة ذلك الذى كان يحلف بالقرآن وهو لا محفظ 
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إلا ربعنه » فقال له قائل: ( احلف بربعك) . . أم تظنون أن سكان المغربين : 
الأقصى والأدنى يصدقونكم إذا قللم : إن جمعية العلماء تخدم الاستعمار ؟ 
أتظنوهم بيركون يقينهم لافترائكم ؟ وهم يكادون يسطير ون إعجابًا بأعمالها وحملاتها 
الصادقة على الاستعمار ٠.‏ 
ويحك وويح أسيادك فارقم الحياء فراق الأبد ٠‏ فتحالقم مع 
الاشعار عل حرب تجينية العلماء »ا ورم كل نطبم من اليافتة: وقلب 
الحقائق وإلصاق كل نقيصة فيكم بنا ؛ فهل أمتم منا أن شجاريكم فنخلع 
الحياء شهراً من السنة أ و يوسا من الشهر أو ساعة من اليوم فترميكم بأحجاركم 5 
لقد كنم تسبوننا بألسنتكم فى المقاهى ومجالس السوء » وتلقنون صبيانكم 
سبنا » حبى أصبحت واه استتنات بوب اف ققدم ذلك 
لأنه د فارتقيم إلى سبنا بالكتابة لتتخذوا منها ساعة” للبيع » 
ووسيلة” لجمع المال . وتضيفوا إلى الحلال الأحمر هلالا أسوة :. . . ومن الغريب 
المضحك أنكم تعتمدون فى بيع السب على السب » فقد شهد العقلاء أن تسعة 
أعشار جريدتكم لا تنباع إلا بالسب والتخويف «التهديد وما ينشبه الإكراه ؛ 
وأن العشر العاشر فقط يباع بالتغليط والتضليل ( وعلى النيف ) . إن هذه لحقيقة 
لا تستطيعون إنكارها وتكذيبها إلا بالعمل . ولو فعلم وتركم بيعسها للرغبة والاختيار 
كنا تباع الحرائد ‏ لأفلست فى أسبوع . فجربوا إن كنم منصفين . 
أيها القوم : إن الوطن الذى تتوقف خدمته على بيع السب والكذب (-وطن 
مخذول سلفًا ؛ وإن الحزب الذى يريد أن يكمل بتنقيص غيره لزب ناقص 
أبدا ؛ وإن السياسة الى تغذى بمثل هذه المطاعم لسياسة ميتة . . . باالجوع . 
أتذكر - يا شيخ ماضيك الصحافى » وصحائفك الماضية الى ماوت 
فى مثل عمر الزهرء من ( الخزائر ) » إلى ( البرق ) » إلى ( الوفاق ) » وقد 
ماتت كلها بالهزال والتسم . ولو كانت مما ينفع الناس لمكثت فى الأرض . 
فاحتفظ بما ببى من أعدادها » فسيحتاج الناس إلى ما فيها يوم ينكس الله 
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طباعهم » ويطمس على بصائرهم » فيصبح السب والكذب عندهم من الفنون 
الحميلة » فيشيدون المعاهد العالية لتعلمها » ويقتبسون الماذج الرفيعة من تلك 
الخرائد . 

أتذكرٌ يوم ضاقت بك الحيل فعرضت متنك وذمستك وقلمسنك ف المزاد 
العبى فكنا أزهد المشترين فيك ؟ كن شريفنًا ولو لحظة من عمرك واععوف 
بهذه الحقيقة . ألم ننصحك نصيحة لو أحيا الله أبويك لما نصحاك بمثلها ؟ 
ولكنها ضاعت كا تضيع المنة عند غير شاكر . أل' تفترص الفرصة حين 
خاطيئاك قى صندوق الحروف الذى تملكه لنطبع به البصائر » بالبيع أو بالكراء» 
فآخحذت منا عشرة لاف فرنك لتفك بها رهن الصندوق من الطابع الإسبانى 2 
وكنت عاجزاً عن فكه بستة آ لاف فرنك. فلما حصلت عليه اشتططت وشرطت 
قرض مائتى ألف فرنك قى مقابلة كراء الحروف » فلما يئست منا عرضت 
نفسك على دكتورين لهما ماض عريق فى خيانة الوطن لتخدم ركابهما وتزكيهما 
فى الحيانة » فى مقابل قناطير من الورق منياك بها ؛ فلما لمناك على ذلك قلت 
لنا بالحروف : (ما نكذبش عليكم » أنا نتبع مصلحى المادية حيها كانت) 
والحملة الأولى هى لازمتك المعروفة عند جميع الناس » وهى لازمة كل كذاب » 
إذ لا يكثر من نى الثغى ء إلا المتصف به ؛ ثم كنت متشوفًا إلى خدمة مسن 

هم اليوم باللايكيين » ولو أعاروك التفاتة » أو أشاروا إليك بغمزة ‏ 

لكنث ايوم من عيدم لين » وأكانت للايكية ‏ فى نك ملايكية + 
ثم عرجت على الشيوعيين 2 ولم معك ماض معروف » فوجدهم أيقاظًا 3 
ذاكرين لذلك العهد » مثنين عليك بمثل ريح الحورب » واو 1 نست ف ذلك 
العهد من جانب الطرقينّة ناراً ‏ لقلت فى غير تردد : إنى أجد على هذه النار 
هدى . نم وقع بك الحظ على هؤلاء القوم أو وقع بهم عليك ا 1 يضرا 
ماضيك معهم » ا ار 2 يوم ينك 2 فى* القدار 
ما فيه من صسبابة . فهل فكرت بعد هذه الأطوار أن تستقل بحريدة لا تناصر 
بها حركة ولا سكوناً » ولا تعتمد فيها على شخص ولا على حزب ؟ وهيهات . 
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إننا نقامرك ‏ مع الأسف - با شئت من المال الذى تتحلب شفتاك شوقا إليه 2 

وتحسدنا على جمعه وتفريقه » ونتساءل فى حيرة المشتاق : أين يذهب هذا 

المال ؟ نقامرك على أن تصدر جريدة ليس عليها إلا اسمك ووسمك » وليبس 

لها اعماد إلا على قيمتك الشخصية وسمعتك الاجماعية . فإن راجت الائة الأول 

من العدد الأول قمنا لك بالشرط وإن ثقل » وبؤت بفائدتين : المال » ومعرفة 
أين ذهب بعض الال . 


أسها الشيخ : 

إن البلاء موكل بالنطق . وإن من قال كل ما يحب » سمع بعض” 
ما يكره . وإن من اشتغل بالناس» يوشك أن يشغله الناس عن نفسه . وإنك 
ستتجنى وتتنّهم وتتعنت وتذهب فى التأويل كل مذهب ؛ ولكشّك لا تأقى 
بشىء٠‏ جديد » فكل ما تقوله غداً قد قلته أمس مكرراً ومعادا ؛ وأنت امرؤ 
بادى المقاتل 'لخحصومك » بادى المنات لأصدقائك » ومن كان مثلك لم يضر 
عدرًا 3 ولم يسرّ صديقا : 

هذا بعض حقك علينا أديناه معذورين » أما حق” أصحابك فسنؤديه 
معذورين ومشكورين . 


من نفحات الشرق 


الأستاذ الشيخ محمد مبجة البيطار” 


من أعلام الإسلام » وإمام من ألمة السلفية الحقة » دقيق الفهم لأسرار 
الكتاب والسنة » واسع الاطلاع على آراء المفسرين والمحدثين سديد المت ف 
تلك الآراء » أصوللى” النزعة فى الموازنة. والوجيح بينها » ثم له بعد كرا 
الخاص . يوافق ما يوافقعن دليل »و يخالف مايخالف إلى صواب » لآنه مستكمل 
للأدوات المؤهلة لذلك » ولآنه يلفهم القرآن على أ أصل ترجع إليه الآراء 
والمذاهب والفهوم » وأنه كتاب الكون » ودستور الإنسانية » لا قا يفهمه كثير 
ممن كتبوا فى التفسير . فجردوا أقلامهم لتتسْطير أفهام غيرهم » وجردوا القران 
من -خصائصه العليا » وفيدها هدايته العامة » بمذاهبهم الخاصة . 
والأستاذ البيطار مجموعة فضائل » ما شئت شئت أن تراه فى عالم مسلم من حمق 
فاضل إلا رأيتله فيه » ملجاوز للحدود المذهبية ال فلس » يزنك هذه المذاهب 
الشائعة” بآ ثارها فى الأمة » لا بأقدار الأنمة » 000 مادق سمو 
على قولة الحق فى العلّميات » ولكن الحرأة منه ياسطفها الوقار » والوقار فيه 
تنه الحرأة » فيأق من ذلك مزاج ختلى لطيف » متساوى الأجزاء » 
لتحم الحلايا » قل أن تجداه فى أحد من علمائنا المعدودين 
والأستاذ البيطار مفكر عميق التفكير » وخصوصًا فى أحوال المسلمين » 
بصير بعللهم وأدواهم 2 طب بعلاجهم ودواهم ؟ يرى أن ذهاب رنحهم من 
ذهاب أخلاقهم 3 رم أت من كبراتهم وأمرائهم وعلمائهم 2 
وهو يعو كيراء الدعوى » وأمراء السوء » وعلماء التقليد . يرجع فى ذلك كله 


م نشرت ف العدد 4 من جريدة البصائر سنة ١444‏ 
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إلى استقلال قف الفهم والاستدلال » ومقارنات ق التاريخ والاجماع » وتطبيقات 
مصيبة للحقائق الدينية على السئن الكونية ؛ وله فى الإصلاح الديبى سلف 
صدق »حققوه علمًاء وطبقوه عملا”. يتعتمد فى تحصيله وتربيته على طود دن 
شائين من أطواد العلم والعمل : أحدهما الإمام عبد الرازق البيطار . والثانى الإمام 
المحد ث جمال الدين القاسمى » عنهما أخذ » وق كنفهما نشأ » وعلى يدهما 
تخرج . فجاء عالمًا من ذلك الطراز الذى تتقرأه فى العراجم ؛ ولا نجده فيمن 
تقع عليه العين من هؤلاء العلماء الذين يقرأون ويحفسظون وينقلون ١‏ ولكنهم 
لا يتفقهون . . . هذا العديد المتشابه الذى كأنه نُسخ من طبعة واحدة من 
كتاب » لا يقع التحريف فى واحدة منها إلا وقع فى جميعها » ولا يزيد" واحد” 
منهم ف العداد إلا كما يزيد كتاب فى مكتبة » لا كنا يزيد فارس فى كتيبة . 
بآية أمهم ما كثروا فى الآمة إلا قلّتْ بهم الأمة ؛ ولا ثقلوا فى أنفسهم إلا خف 
وزنها فى الأثم » ولا تغالوًا ى التعاظم إلا كان ذلك نقصًا من معانى العظمة 
فيها » وبآية أن علمهم لم يؤهاتهم لقيادة الآمة ٠‏ فتركوا القيادة لغيرهم » 
وأصبحوا كأدوات التصدير الى يسبقها حرف ابخر » فيدخل عليها ويعمل 
فيها ؛' وبآية أن" العالم فى أوربا لا يعد عالمًا إلا إذا زاد فى العلم شيئا » أو كشف 
من خفيه شيئنًا » أو جلا من غامضه شيئنًا . ونفض - مع ذلك على العلم 
من روح زمنه شيئًا ؛ ولا عجب . . . فالعل عندهم ياقوتة فى منجم » 
وعندنا . . . لفظة فى معجر » والأولى تستخرج بالبحث «الإلحاح » والثانية 
تستخرج ععرفة الاصطلاح » والأولى حظ المجتهد العامل . والثانية حظ المقلد 
الحامل . 


بدء معرفى به : 

خرجت من المدينة ‏ فيمن خرج - إلى دمشق فى أخرياتسئنة ست عشرة 
ميلادية » وكنت أتمى لو أن دواعى ذلك الحروج كانت تقدمت ببضع سنوات 
لأدرك الإمامين اللذين كانت مما فى نفسبى مكانة . وها عبد الرزّاق البيطار» 
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وجمال الدين القاسمى . وكنت - وأنا بالمدينة ‏ قرأت للقاسمى عدة” كتب عرفت 
منها قيمتنه ومنزلتته » وقرأت عن البيطار وسمعت ما دابى عليه وأدنانى منه . 

وف أول اندلاع الثورة الشريفية قدم المدينة من دمشق جندى شاب من 
آل المارديى » وتعرف إلى فى مكتبة شيخ الإسلام عاوف حكمت » وتردد 
على دروسى مرات فى الحرم النبوى » فانعقدت بيئنا ألفة روحية لا تأى بمثلها 
الأسباب » وذلك الشاب شقيق الأستاذ جودت الاردينى . ولأسرة المارديبى 
يدفكى عله حتينة باق القاسى والنطار فكنت: نالعا وى دقن دمقق 
وأحوالها وعلمائها » وعن القاسمى والبيطار . كأن هاتفًا من وراء الغيب ألقَى 
إلى أننى سأرحل إلى دمشق . فأخبرنى ذلك الشاب أن الله تعالى أبى من بيت 
البيطار وارًا لعلم الإمامين ومشر.هما فى الإصلاح » دو الأستاذ محمد ببجة 
البيطار » وأن له من الشباب المحصل صحبًا قليلاة عدده ‏ يوافونه على الفكرة » 
ويلتقون معه على المبدأ ؛ وأنه هو إمامهم ومرجعهم ؛ فشوقى حديث الشاب 
إلى الأستاذ » وعلمت أن الروحين تعارفتا » فائتلفتا » ولم يبق إلا تعاروف 
الأجساد . 

ثم رجع الشاب إلى دمشق فأخبر الأستاذ عنى بمثل ما أخبرنى عنه © فم 
التجاوب الروحانى بيننا » وتنادت الروابط الفكرية إلى الاجماع فكان . 

ولا دخلت دمشق بعد ذلك بقليل » كان أول من زارنى - بعد كرام ابكااية 
المزائرية ‏ من أصدقائى السوريين الذين عرفو بالمدينة المنورة ‏ الأستاذ 
عبد القادر الخطيب المظفر» وذلك الشاب الماردينى الذى أنسانى الزمان اسمه وإن 
م ينسى ذكراه » فكاد يطير فرحا بمقدى » وطار إلى أبناء المشرب » كما كان 
يسميهم ٠‏ بوذن في.م بزيارق فزارونى لأول مرة ى رهط أذكر منهم شيخ 
الجماعة الأستاذ البيطار : والأستاذ عبد الحكيم الطرابلمبى » والأستاذ جودت 
المارديى » والأستاذان قاسم ورضا القاسميين والأستاذ سعيد الغزى » والأستاذ 
عبد القادر المباربك » وكان بيننا فى حظة ما يكون بين إخوان الصفا وإخوان الصبا 
من تأكد المحبة » وارتفاع الكلفة » وسقوط التحفظ . ثم تعاقبت الاجمّاعات 
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وانتظمت » واتسقت أسباب اللقاء » واتسعت 1 فاق البحث فى الأسمار » وكثثر 
الصحب » وما منهم إلا السابق المغبر » والكاتب احبر » واللسن المعبر » فكنًا 
لا نيرق من اجماع » إلا على موعد لاجماع » وكان واسطة العقد فى تلك الجالس 
الأستاذ الحليل والأخ الوق الشيخ الأستاذ محمد الخضر حسين مد الله فى حياته . 
ولتقد آقمت بين أوائك الصحب ال> رام أربع سيق إلا للك + فاشيد عادنا 
أ نما هى الراحة الحضراء ىق حياق ا ا هى الكزء العامر » فى عمرى 
الغامر ؛ بى كنت فها أقر غننا وأسين اي" من ذلك الذى نزل على آ ل 
الميلب 0 ؛ فوجد الإدبار رائحًا والإقبال آتياً . ولا أكذ ب الله » فأنا قرير 
العين بأعمالى العلمية بهذا الوطن ( الحزائر ) » ولكن ..٠‏ هن لى فيه بصدر 
رحب » وصحب كأولئك الصحب ؟ 

إن نسيت فان أنسى ساعات كنت قضيتها فى مكتبة 1ل القاسعى ممتعنًا 
عيى وذهى فى مخطوطات جمال الدين » ومسودات مباحثه فى التفسير والحديث » 
وف ذلك المخطوط الحافل الذى ما رأت عينى مثله فى موضوعه » وهو كتاب 
« بدائع الغروف » ى الصنائع والخرف ») لحده الشيخ محمد سعيد الحلاق » أرخ 
فيه لصناعات دمشق الخليلة اابى أخنى الزمان على أكثرها » وجلا فيه صفحات 
من مجدها الصناعى البائد . 

ويا رعى الله عهد دمشق الفيحاء وجادتما مرا وسقت » وأفرغت فيها 
ا وصقت وم بالمثقلات الدوالح مجامع الأحباب » وأندية الأصحاب » 

من الصا حية والحسر والنير بين الازة واأر بوة ٠‏ فكم كانت لنا فيها من مجالس » 
نتناقل فيها الأدب » ونتجاذب أطراف الأحاديث العلمية . على ود أصنى من : 
بردى تصفق بالرحيق السلسل ٠»‏ ووفاء أثيت من أواسى قاسيون » وأرسى من 
مهلان ذى الحضبات . لا توبدن فى مجالسنا حرمة » ولا 0 عرض »2 
ولا يقارف مأم . وإنما هو الأدب » بالاتدية» ,صر أفنانه : والعلم » يلا 

؛ نطلق عنانه . والفن » بلاضن » نروق دنانهء والنادرة » بلا بادرة » 
نتلقفها . والنكتة » بلا سكتة » نتخطفها . 


ويا تسربة الدحداح » بوركت من تربة » لا يذوق الغريب فيها مرارة 
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الغربة . ولا زلت مسقطً لرحمات الله . إننى أودعت ثراك أعز الناس على : 
أنى وابنّى وجدئ أولادى . فاحفظى الودائع » إلى يوم شُجزى الصنائع . 

ويا جنات الغوطة » وقراها المغبوطة » لا زلت "مجلى الفطر » والحد الفاصل . 
ون اللو راطفا" افيد دز عفرت فى الغرنها إن ثار ب ألا عدتيت عند 
ا كنت إلى تسكن ديدي أناهد 4 فو ذفها أذرعيل."مازلة مق 
رواك بسبغة أودية » وكساك من وثى آذار بخضر الأردية . كم فنتنت بمناظرك 
الشعرية » وأخذت بمجاليك السحرية» وكم تزودت عيناى فيك بروضة وغدير » 
كم تمتعت أذناى من جداولك وأشجارك بحفيف وهدير . 

ويا يوم الوداع ما أقساك » وإن كنت لا أنساك لأسن بعد ثلاثين سنة 
وإن أنسبى ما حييت موقف الوداع بمحطة البرامكة والأستاذ الحضر يكتفكف 
العبرات » وتلامذقى الأوفياء : جميل صليبا » وبديع المؤيد » ونسيب السكرى » 
والأيونى » يقدمون إلى بخطوطهم كلمات فى ورقات » ما زلت محتفظا بها 
احتفاظ الشحيح بماله . 

عهود لم يبق إلا ذكراها فى النفس » وصداها فى الخوانح » والحنين إليها 
فى مجامع الأهواء من الفؤاد . 0 أن السلوً كالزمن يتقادم » وأن الهوى 3 
العقل يتصادم » لقلت مع : أبدوكم آدم'') !| . . . ولقد راجعت 
« مذ كرات » المنقوشة قف 00 0 حافظة لتلك العهود بأيامها واياليها 
وأحاديئها » فليت شعرى أيذكر الأحياء من إخوان الصفا مثل ما أذكر ؟ 
ذلك ما تكشف عنه رسالة الأخ الأستاذ محمد بهجة البيطار الى ننشر بعضها 
بعد هذه الكلمات . وهى الى أثارت هذه الذكريات فى نفسبى فكتبتها » 
ليعلم هذا الحيل الذى نقوم على تر بيته أن فى الدنيا بقايا من الوفاء والمحبة » 
تماسك . ها أجزاء هذا الكون الإنسانى» وأنه لولاا هذه البقايا لانحدر الإنسان إلى 


: يقول المتدى فى قصيدة شعب يوان‎ )١( 
يقول بشعب بوانت حصا أعن هذا يسار إلى الطعان‎ 
وك آدم سن المعاصى وعلمكم مفارقة الحنسان‎ 
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يوانية عارمة كالتى بدت آثارها فى اللخماعات التى جفتّتْ نفوسها من الوفاء 
وامحبة » فخلت من الإحسان والرحمة » فهوت بها المطامع » إلى ما يراه الرائى 
ويسمعه السامع . وإن منبت الوفاء الشرق » وإن زارعه وساقيه والقم عليه هو 
الإسلام » وعسبى أن تحمل ١‏ البصائر » هذه الذكريات إلى الإخوان الأصفياء 
فى دمشق فنتنادم على البعد » ونلتى على الذكريات » ونتناشد : 
إنا على البعاد والتفرق لللتى, بالذكر إن لم نلتق 
وعهداً لأولئك الإخوان أنى ما جفوت ولا غفوت » وأنى ل أزل - منذ افترقنا 
أتسقئط أخبارهم من الصحف ومن السفار » ولولا المزاهز والفين ما انقطع بيننا 


مقامة قَْ رئاء الإمام اب باديس 
تقدمة ها بقلم : الأستاذ محمد الغسيرى 


الوفاء قليل" فى البشر » وأو الأوفياء من ينى للأهموات » لأن النسيان غالباً 
ما يباعد بين“ الأأحياء وبيهم » فيغمطون حقوقهم » ويجحدون فضائلهم . 

وما رأينا فى حياتنا رفيقين جمع بينهما العام والعمل فى الحياة » وجمع بيمهما 
الوفاء حين استأثر الموت بأحدهما » مثلما رأينا إمامى البضة الخزائرية عبد الحميد 
ابن باديس » ومحمد البشير الإبراهيمى » رح الله الميت » ومد فى عمر الحى 
حى يحقق للجزائر أمنيتها . 

من أعلى ما امتاز به أستاذنا ابخليل » ورئيسنا الأكبر » محمد البشير 
الإبراهيمى من شرف الخلال ( نكران الذات) فهولا يزال يعمل الأعمال الى 
تعجز عنها الجماعات وتنوء بها العصّب » وهو مع ذلك لا ينسب الفضل إلا 
لإخوانه ورفقائه الأموات والأحياء . 

يصرح بذلك فى خطبه الدينية » وحاضراته الخامعية » ويقول : إن كل 
فضل ف هذه الحركة العلمية الناءية يرجع إلى جمعية العلماء » وإنه اولا جمعية 
العلماء لما كان دو . ونحن أبناؤه نشبد » وإخوانه يشهدون أنه لولا علمه واسانه 
وصبره وتأثيره الذى يشبه السحر » لما كانت جمعية العلماء » للولا براعته ى 
التصريف «التسيير لما سار الجمعية العلماء شراع فى هذه الأمواج المتلاطمة من 
الفئن . 

مات ابن" باديس ؛ فى حين كان رفيقه » فى الحهاد وقسيمه فى العلم والعمل 
محمد البشير الإبراهيمى 1 ف قرية (آفلو) من اللحنوب الودرانى » بحيث 
لم يحضر دفنه » ولم يؤبنه بكلمة » فعوض ذلك برسائل تعزية كتبها إلى إخوانه 
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بث فيها حزنه للمصيبة » وصور فيها آثارها » ول تنسه الفجيعة ما يحب من 
النصائح بالثبات » واستمرار السير » فجاءت رسائل” من ذلك الطراز الساحر 
الذى لا يحسنه إلا الإبراهيمى » ولا أدرى أيحتفظ إخوانى بتلك الرسائل الفنية أم 
ضيعوها ؟ ! 
ولا مضت على موت الأستاذ سنة » ورفيقه لا يزال فى المننى » أرسل الرئيس 
الحليل من منفاه هذه المقامة إلى مقيمى الذكرى الأولى لابن باديس وتلاها فى 
حفل #تصر كاتب هذه الكلمة » فأبكت العيون » وجددت الأسى . 
رغبنا إلى أستاذنا أن ننشر هذه المقامة فى ذكرى هذه السنة » إذ' كان 
عاجزاً عن كتابة كلمة خاصة بها لرضه واشتغاله » فأذن ‏ أبقاه الله بعد 
امتناع لآن أستاذنا حفظه الله لا يرى السجع معبراً عن النوازع العميقة » وإن 
كان دو ٠»‏ إمام العصر بلا هنازع فى هذه الطريقة الأندلسية البديعة الى 
لا يحسنها إلا من جمع بين الطبع والصنعة » وملاث أزمة الاغة والغريب . 
وحلت فى الأخير رغبتنا منه محل القبول » حرصاً على هذه المقامة أن تضيع 
إذلم تسجل » وم من لالم مال مده اما وق من رسائل" وكم من تحف 
فنية من أدب المزل والنكتة » و وكم من ملاحم شعرية ء بلذت الآلاف من 
الأبيات !اما زالت مطمورة قُْ أوراق الأستاذ 4 ف حافظته العجرية 4 وإذا 
0 خرص أمثالنا من تلامذة الأستاذ على استخراجها ونشرها ضاءت » وخسر 
الأدب والعلم خسارة لا تعوّضء» وها هى ذى المقامة الياديسية » وننبسة إلى أن 
الأستاذ حذف منها كثيراً ئما لا تسمح الظروف بنشره . 
حمل الغسيرى 


متاجأة ميتؤرة + لدؤاعى البرورة” 


سلام يتنفس عنه الأقاح بإزهاره وإيراقه » ويتبسم عنه الصباح بنوره 
وإشراقه . 

وثناء” يتوهج به. من عبر الشجر عبيره » ويتبلج به من بدر العام » على 
اركب الخابط فى الظلام » منيره . 

وصلوات من الله طهورها الروح والريحان » وأركاما النعيم والرضوات . 
وتحيات زكيات تتنزل بها - من الملا الأعلى - الملائكة والروح ؛ ونفحات 
ذكيات تغدو بها رسل الرحمة وتروح » وديرات مباركات يصداق برهان” الحق 
قونما الشارح بفعلها المشروح . 

وسلام من أصعاب العين » وغيوث من صوادق الوعود » لا صوادق الرعود » 
لا تخلف ولا تمين . وسحائب من الرحمات تنهل سواكبها » وكتائب من 
المبشرات تنجى موا كبها . 

وسوافح من العبرات تنحل” عزاليها » ولوافح من الزفرات تسايق أواخرها 
أواليها . 

على الحدث الذى التأمت حافتاه على العلم الم والفضل العد» ووارى 
ترابه جواهر اللحجا والذكاء والعزم والحد » وطوى البحر الزخار فى عدة أشبار » 
فأوقئ ما لاحد” له عند حد » واستأثر بالفضائل الغزّر » والمساعى الغر ‏ 
والخلال الزهدر » فلم يكن له فى الأجداث ند » وأصبح من بينها المفرد” العلم 
كنا كان صاحبه فى الرجال العم" الفرد . 

وسلام على مشاهد” كانت بوجوده مشهودة » وعلى معاهد كانت ظلال 
رعايته وتعهده عليها تمدودة » وعل مساجد كانت بعلومه ومواعظه معمورة » 


نشرت ق العدد 5/ا من جريدة البصائر سنة ١9149‏ . 
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وعلى مدارس كانت بفيضه الزاخر » ونوره الزاهر » مغموره » وعلى جمعيات 
كان شملها بوجوده مجموعاً » وكان صوته الجهير » كصوت الحق الشبير » 
مدوياً فى جنباتها مسموعاً . 

مشاهد كان يراوحها للخير والنفع » وكانت آ فاقها بأنواره مسفرة . 

ومعاهد كان حادى زمرها إلى العلم » وهادى نراعها إلى الإحسان والسلوء 
فأصبحت بعده مقمرة . 

ومدارس » ما مدارس ٠»‏ مهدها نعم والإصلاح مغارس » ونصبها فى 
نحور المبطلين حصوناً وستارس » وشيدها للحق والفضيلة مرابط وتحارس . 

وسلام على شيخه الذى غذى ورف © وأجاب داعى العلم فيه وى 3 
وآثر فى توجيبه خير الإسلام ٠‏ فقلد اماقم منه ا ةا » وفجر منه 
للمسلمين معينا عذباً » ٠‏ فلن ضايقته الأيام” ف حدود عمره . فقد أبقت له منه 
الصيت العريض ٠»‏ والذكر المستفيض » وان سابته منه الحاية الفانية » فقد 
ألبسته من مآ ثره حلل" التاريخ الضافية » ولك أذاقته مرارة” فقده » فقد متعته 
بقلوب أمة كاملة من بعده » ولكن حرمته لذة ساعات معدودة » فقّد أسعدته 
به سعادة” غير محدودة . 

وسلام على إخوان كانوا زينة ناديه » وبشاشة” واديه » وكانوا عمّار سامره» 
والطيب المتضوع من مجامره » والحوارح الماضية” فى تنفيذ أوامره . 

وسلام على إخوان كانوا معه بناة الصرح » وحماة السرح ٠‏ وكانوا سيوف 
الحق الى بها يصول » وألسنة الصدق الى بها يقول ؛ أبس هم عزة الإسلام أن 
يضرعوا أو يذلوا » وأبت تا للم هداية القرآن أن يزيغوا عن مناجه أو يضلوا » 
وأهلك العا زلل” العلماء فتقاسموا بشرف العلم أن لا يزلوا ؛ تشاببت السبل على 
الناس فاتخذوا سبيل الله سبيلا » وافترق الناس شيعا فجعلوا محمداً وحزيه 
قبيلا" . 


نا د نا 


ولقد أقول على عادة الشعراء ‏ وما أنا بشاعر -- لصاحبين من تصوير الخيال 
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أومن تكييف الختبال »تُمدّلهما الخواطر تمثيل” صفاء » وتقيمهما ى ذ 
تمثال” وفاء : بكرا صاحبى فالنجاح ف التبكير » مما على طالب 
الَنجح بأسبابه من يد لصاحبكما طية” » لا تبلغ إلا بشد الرحل 
وثقريب المطية ونوك فيكت كابلاقت بد الأطرار رلة البحال وال كوار » 
فادفعا بالمهرية القود 5500 الفددرة » ولا تخشيا لذاع الطواءجر» 
وإن كنا فى شبرى ناجر» ولا كما بعد الع عاك لمعف ول" القادوات 
بصم صداها ؛ ويقضل الطرف عن مداها » ولا السراب يرجرج رقرا قه 2 
0 الظائ اخرور مدراقه 1 
على اسم الله فى مهار ضاح » وفضاء منساح » ضاحك الأسرة 

0 2 ا فستجدان م براتجمام ذكراً ذائعاً فى الأفواه» 
وثناء شائعاً عل الشفاه» وأثراً أزكى تماء” وأبى براً على الأرض هن أثر الغمام المنهل 
فإذا مسَكما الملال » أو ذخبى ٠طيكما‏ الال فاحدوا بذكراه ينبععث 
النشغاط » وينتشر الاغتباط » وتغنيا بها عن حمل الزاد » ولىء المزاد » وتأمنا 
غؤل الغوائل » من أفناء دراج ونائل )١١‏ 

سيرا - روحى فداؤكا من رضيدئ هةء وسليلى' «مجبة من هذه الآعة - 
حى تدقع فى متبى شان © له يوم الترحل خاءسن » إلى الوادى الذى 
طرز جوانبه آذار » وشاع عايه الصائع البديع » هن الى الترضيع » وحلل 
التتفويف والتوشيع » ما تاه به على الأودية فخلع العذار . 

ونا" العدوة الذنيا م6 اليم والمرّاد » وتم" المطاب والمراد » وم محلة 
الصدق الى لا يصدرعنها الوراد » وم" مناخ المطايا على لال الحق ٠‏ وجيرة 


00 أولاد دراج موعة قبائل در جع أصوها إلى هلال بن عامر د ا لقبائل العر بية الى أغارت 
على شال أذ يا ا 0 الآن هى ٠‏ بين المسيلة 
وى 
( المحمادية ) وط- -نة من مقا ء؛ قد خطينة» وأولاد نائل مثلهم ولكنهم أ كثر هم عدداً وموا لهم 
تتصل مواطن إخواهم أولاد دراج ولكنها تتسع فى مقاطعة الحزائر » ولا 2 دَزال المخايل والمات العر ببة 
ظاهرة ق هذه القبائل . 


/561 
الصدق 4 وعشراء الحاود 4 الذين م الموت ما بيهم من حدود ؛ اهتفما فيها 
بسكان المقابر 00 : 
ما للمقابر لا تلجيب الداعى أو ما استقاكت بالسميع الواعى 


وخصا القبر الذى تضمن الواعى السميع ٠‏ والواحد الذى بذ الجميع » 
فقولا له عنى 

يا قبر » عزّ على دفينك الصبر » وتعاصى كسر القاوب الحزينة على من 
فيك أن يقابل بالخبر “ورجع الحدال » إلى الاعتدال » بين القائلين بالاختيار 
والقائلين بالخبر . 

يا قبرء ما أقدر الله أن يطوى عتلماً ملأ الدنيا فى شير ! 

با قر ؛ ما عهدنا قبلك رمسا » وارى شمسآ » ولامساحة » تكال بأصابع 
الراحة » ثم تلتهم فلكاً دائراً »؛ وتحبس كوكباً سائراً . 

يا قبر » قد فصل بيننا وبينلك خط التواء » لا خط استواء » فالقريب 
فتك والبعية ل ال 

يا قبر » أتدرى من حويت ؟ وعلى أى اللحواهر احتويت ؟ إنك احتويت 
على أمة » فى رمة » وعلى عالم فى واحد . 

يأ قبر » أيدرى من خطكء وقارب شطك» أى بحر ستضم حافتاك ؟ وأى 
معدن ستزن كفتاك ؟ وأى ضر غامة غاب ستحتبل كفتك ؟ وأا شيخ كشيخك 
وأى فبى كفنتاك ؟ فويح الحافرين ماذا أودءوا فيلك حين أودءوا ؟ وويحّ 
المشيعين من ذ1 بد شيعوا إليك يوم شيعرا ؟ ون ذا وداعوا نك إذ ودآعوا ؟ إنهم 
لا يدرون أنمم أودعوا بنساء أجيال ق حفرة » وود عو عاءر أعمال بقفرة » 
وشيعوا خدن أسفار » وطليعة استنفار » إلى آخر سة 


5 قبر لاز ُستسيو لكك كل وطفاء سكوب 4 مهمى على تر بتك اازكية 
وتصوب »© ولا نستدعى لمرويض ثراك المثقلاات الدوالح ل والغوادى واأروائح » 


54" 
ولا نحذو فى الدعاء لك حذو الشريف الرضى » فنستعير للنبت جنيناً ترضعه 
المراضع » من السحب الموامع » تلك أودية هامت فيها أخيلة الشعراء » فنبذتهم 
بالعراء » وزاغوا بها عن أدب الإسلام ومنهاجه » وراغوا عن طينته ومزاجه . 

بل تلك بقية من بِقَايا الحهل » ما أنت ولا صاحبك لها بأهل . 

قولا لصاحب القبر عنى : يا ساكن” الضريح » نجوى نضو طابح » 
صادرة عن جفن قريح » وخافق بين الضلوع جريح ؛ يتأوبه فى كل حظة 
ل حي ار الات لي 
وتَؤدى عنهما شئونه المنسربة » وشجونه الملهبة » وعليهما شهادة التجريح . 

إن من تركت وراك » لم بحمد الكرى فهل حمدت كراك ؟ وهيهات » 
ما عان كستريح ! 

يا ساكن الضريح » أأكنى ؟ أم أنت كعهدى بك تؤثر التصريح ؟ إن 
بُعدك » أتعب من بعدك . لقد كانوا يلوذون من حياتك الحية بكنف حماية ؛ 
ويستذرون من كفاءتك للمهمات بحصن كفاية » ويستدفعونا العظاكم منك 
بعظم ؛ وأم الله لقد تلفتت بعدك الأعناق واشرأبت » وماجت نموم 

واتلأبت » تبح عن إمام لصفوف الأمة» يملا الفراغ ويسد الثلمة » فا عادت 

إلا بالحيبة » وصفر العيية . 


يا ساكن” الضريح ؛ مت ففات اللسان القوال » والعزم الصوال » والفكر 
الحوال » ومات الشخص الذى كان يصطرع حوله النقد » ونتظابر عليه شرق 
الحقدء ولحو د الا الك لاض قح به البرد » وتتحلى به القواق 
الشرّد 3 7< الذ كر الذى كانت تطنطن به الأنباء » وتتجاوب به الأصداء » 
ولا الحلال الذى كانت تع'و له الرقاب » وتنخفض لجلاه العتقاب » ولا الدوى 
الذى كان علا سمع الزمان » ولا يبيت منه إلا" الحق فى أمان . 

مات الرسم » وبى الاسم » واتفق الودود والكنود على الفضل والعلم ِ 

وعزاء فيك لأمة أردت رشاد”ها » وأصلحت فساداها » ونفقت كسادها » 


509 

وقومت متاداها ؛ وملكت بالاستحقاق قيادها » وأحسنت تبيئتها للعخير 
وإعداداها » وحملها على المبج الواضح » والعلم” اللائح » حى أبلغتها سداداهاء 
وبنيت عقائدها فى الدين والحياة على صخرة الحق » ومثلك "من ببى العقائد 
وشادها ؟ أعليت اسمها بالعا م والتعلم » وصيرت ذكردا محل : كر.م وتعظم 3 
وأشربتها معانى الخير والرحمة وامحبة والصدق والإحسان والفضيلة فكنت للم نعم 
الراحم و وكنت بها البر الرحم . 

ولقد حييت فا كانت لفضلك جاحدة » ومت فا خيبت من آمالك 
إلا واحدة''2 . 

وهنيقا للك ذخرك عند الله مما قدمت يداك من باقيات صالحات » وعزاء لك 
فيمن كنت تستكفيهم » وتضع ثقتك الغالية” فيهم » من إخوانك العلماء 
العاملين » الصا حين المصلحين . فهم ‏ كعهدك مهم - رعاة” لعهد الله فى 
دينه »ء وق كتابه » وق سنة نبيه » دعاة” إلى الحق بين عباده » يلقسون فى 
سبيله القذى كحلا » والآاذى من العسل أحلى . 

سلام عليك فى الأولين » وسلام عليك فى الآخرين » وسلام عليك فى 
العلماء العاملين » وسلام عليك ى الحكماء الر بانيين » وسلام م عليك إلى يوم 
الدين 


57 2 وى ربعم الأول الماسلا 
0 أفريل ١4:؟١‏ 


)00 0 ى القيام بثورة جارفة تكتسح الاستعار الفرنسى » وتنتزع بها منه حر ينها واستقلاها > 
ل ا ل ا ال 
م ل م لوعف 

(؟) أفلو قرية نائية ق جبل العمور من الحنوب الوهرانى وهذه القرية هى ال اختارّها السلطة 
العسكرية منى لكاتب هذه الكلمات فى أول الحرب العالمية الثانية فقضى فها ثلاث سنوات . 


محمد خطاب * 


إذا خجلا الاسم من نعوت السيادة 4 وتجرد أصله من حر وف الزيادة 4 
فصاحبه هو السيد ؛ والصرح أملاً للعيون ممرداً » والسيف أرهب للنفوس مجرداً . 


٠. 
ا ان«‎ 


وأخونا محمد خطاب رجل من رجال الأعمال الذين لا يرد نجاحهم فيها 
إلى الإرث » أو المصادفات والمغامرات ؛ وإنما يرد" إلى العصامية»والبناء المتأتى 
طبماً عن طبق » وماشاة العصر الحديد » فى الأخذ بوسائل التجديد . 

منقطع النظير من بين رجالنا العاملين فى عدة خلال » لو تفرقت عليهم 
ووجدت فيهم لنفعوا أنفسهم 3 وشرفوا أوطانهم » ثما شئت هن حنكة وتدريب »© 
وما شئت من خطى واسعة فى الاختبار والتجريب » وما شئت من مزة وتشمير . 
لا تفوت معهما فرصة » وما شعت من ضبط اوقت لا تتجرع معه من التفريط 
غصّة  »‏ إلا وجدت كل ذلك فيه ؛ شهد الزائرون لمزارعه الواسعة بالمغرب » 
الى يديرها بنفسه » يفيض عليها من عزعته وذوقه الفنى ؛ ألما تموذج عال 
من الفن” الراق فق الفلاحة » ومدرسة «نظمة مارس فيها العملة' امخلصون لأنفسهم 

من أساليب الزراعة والغراسة وآلات الفاح المتنوعة » كل مفيد نافع ؛ وإمم 
9و ميعيدم بالاحسان والنصح والتدريب يعتير ول أنفسهم 0 وزملاء 
له عملة” ومأجورين . وهذه م ى مهاية ما تصل إليه النفوس من السمو 4 والهمم 
من الكمال ؛ وهذه أيضاً هى نباية ما يصل إليه الإحسان » من الرضا والاطمئنان 
وسد منافذ الحسد والحقد » واو أن أصحاب الأعمال الكبرى ساسوا العمال يمثل 
هذه السياسة ‏ لا نشأت المشكلة الاجماعية الى قسمت العالح إلى معسكرين 
متناحرين 


» نشرت ى العدد 5م من جريدة البصائر سنة ١949‏ . 
6 


اكد 


وحمد حاب ين الاغناء الدين ن يظهر ون 1 ثار نعمة الله عليهم و صن 
بالاحسان ؛ فهو بر .تعيالة بر اس وبوطنه ؛ وهو نابغة من توايغ الإحسان » 
ما الى 00 أن له به أمة كاملة من هؤلاء الأ غنياء الذين عنا الشاعر واحداً 
منهم فعناهم جميعاً يعأ » إذ يقول : ١‏ 


عارس نفساً بين جنبيه كزة إذا هم بالمعروف قالت له مهلا 


فى ماله حقوق لله » يقسمها على عيال الله » وق ماله حقوق لأمته » 
على مصاحها العامة » وق ماله حقوق لوطنه الثانى كفاء لا أفاء 
عليه من خير » واعترافاً بما لبنيه عليه من فضل الأخوة» وحقوق لوطنه الأول » 
بدأت بذوى القربى والأرحام » ورفقاء الصبا والملاعب ٠‏ وانتبت عند المصالح 
العامة » ولمشاريع ‏ النافعة ؛ والكرماء” امحسنون فى الم من نفحات الله » ففييم 
من آ ثار رحمته سهة” . وعليهم من شموطا مسحة ؛ وعندهم أن غاية المال محامده 
وفضائله » وأن بمرته رفع الذكر » وإعلاء القدر ؛ وأن” ادخار صنائع المعروف 
خير من ادخار المال . 
ومن اللطائف النفسية فى المحسنين أن كل واحد سم مولع بناحية من ذواحى 
الإحسان » تغلب على طبعه فتكون +لى لكرمه» ومننهى لإحسانه » حتى تغطى 
على النواحى اللأخرى » فقد عرفنا من حاضر التاريخ وغابره أن للمحسنين أذواقاً 
فق الإحسان .وق نفوسهم اتتجاهات .معللة” فى الغالب بآ ثار تتركها المشاهدات 
والتأملات فى أذها: هم وعقولم ؛ فبعضهم يقف إحسانه على نوع من البؤساء 
كاليتائى أو المرذى أو الفقراء » وبعضهم يقف إحسانه على المبادىئ الفكرية 
أو الاجماعية النافعة » وينتمى الشذوذ ببعضهم ف الرحمة إلى أن يقف إحسانه 
على الحووان الأعجم ؛ يخفف من شقائه » أوبحافظ على بقائه . 
وأخونا خطاب مولع بعد الإحسان العام الذى فطر عليه بالإحسان إلى 
العلم وتعليمه . وقد ملكت عليه هذه اللحهة هواهء وهام بها هيام المغرم المفتون ؛ 
يفيض ذلك على لسانه وى أحاديئه الخاصة والعامة ؟ وإن هذا الاتجاه منه 


كك 


لأصدق دليل على قوة القييز » وحسن الاختيار الحوانب الحير البى مخصها امحسنون 
بإحسانهم ؛ رجوانب الحير تتعدد وتتشابه » فيقع اختيار المقلدين السطحيين 
على أسهلها فى المراس » وأخفها فى الحمل » وأقربها لمدح المادحين ؛ ويختار 
المحسنون الصادقون أثقلها محملا” » وأعمها إفادة ؟ ولايشك وطبى صادق أن 
أنفع الأعمال لأمتنا الحاهلة هو التعليم” والإنقاذ" من شر الأمية ؛ وأن ألف جائع 
تطعمهم » وألف عار تكسوهم - لايغنون عن الأمة غناء عشرة تلاميذ تعلمهم 
تعليماً نافعاً » وتر بيهم تربية” صالحة . 


و 
يذ مذ انما 


ولأخينا خطاب فى إحسانه إلى التعلم فلسفة" دقيقة تزيد فى قيمته » وهى 
أنه لا يضع إحسانه إلاحيث يعتقد أنه يفيد وينفع » ولا يضعه إلا فى الأيدى 
الى تحسن تصريفه . احتياطًا للإحسان أن يضيع فى غير مفيد للأمة » لآن 
لكل عمل ظواهر تغرّ » ودجلة يستغلون » ولكل صاف من الحق » مكدرات" 
من الباطل » وهو يرى - مصيباً ‏ أن" حركة جمعية العلماء هى أصدق الحركات 
القائمة بهذا الوطن . وأن رجاها هم أخلص الرجال العاملين لحير الوطن . وأن 
مبدأها هو أثبت المبادئ النابتة بهذا الوطن ؛ لذلك آثر ‏ من سنوات - أن 
تكون مبراته لمالية للعلم والتعليم على يدها؛ فنذر مبلغاً من المال يدفعه مسانهة 
لرئيس جمعية العلمباء؛ وهو يوزّعه - بالاتفاق مع المحسن الكريم - على أقرب 
وجوه التعلم إلى النفع » وقد كانت المبرة فى هذه السنة مضاعفة » وكان النفع بما 
مضاعفاً » نال منها معهد ابن باديس مائتا ألف فرنك » ومدرسبى تونس لسكن 
الطلبة مائة وتسعون ألف ذرنك » ومدرسة خخطاب بالميلية ( مسقط رأس المحسن ) 
مانا آلف فرنك + ونال جمعنة” بعثات جمغية العلماء إلى :ونس مائة آلف 
فرنك وصلها على أقساط » ومدرسة الفلااح بوهران حخسون ألف فرنك » ومدرسة 
الأمير عبد القادر بمعسكر حمسون ألف فرنك . وجريدة « البصائر ) مائة ألف 
فرنك . 

أما مدرستا تونس لسكن الطلبة فهما داران اكترنهما جمعية العلماء لتشارك 


جد 

بهما فى تخفيف أزمة إسكان الطلبة وأوكلت التصرف فيهما لوكيلها الأستاذ الشيخ 
الشاذلى بن القاضى . وقد كانت الجمعية تدفع ثمن كرائهما فى كل سنة » 
ولكنها فى هذه السنة وقعت فى ضائقة سيبها استنفاد المعهد الباديسى لخهودها 
لمالية » فتأخر دفع قيمة الكراء عن أجله أشهراً » ولا علم بذلك هذا المحسن 
الكريم التزم أن يضاف إلى المبرة تمن كراء الدارين وقدره مائتا ألف وأربعون 
ألف فرنك للسنة » ليخفف بذلك حملا ناء به صندوق الجمعية » ولعهد لما 
سبيل التفرغ لمشاريعها الكثيرة : 

وقد طلب هذا المحسن الكبير من رئيس جمعية العلماء أن يضع له قائمة 
جديدة بالمشاريع الى تدخل ف المبرة للسنة المقبلة » فوقع الاتفاق بينهما على 
المشاريع الآتية : -مدرسة الفلاح بوهران » مدرسة الأمير عبد القادر الناشئة 
بمعسكر » مدرسة قنزات » مدرسة وجامع حى « سانت أوجين » بالحزائر » 
مدرسة وجامع حى ١‏ بيلكور» بالحزائر » وسينال كل مشروع حظه من المبرة 
فق كبر سعس الاق إن شاء الله .. 

مد" الله فى عمر هذا الأخ الكريم » وزاده من فضله وخيره » وأسبغ عليه 
أردية الصحة والعافية » وجعله قدوة فى الصالحات » وكفاه كيد الكائدين » 
وحسد الحاسدين . 

ولا يفوتنا تسجيل منقية جديدة للأخ خطاب . فقد جرى - أيام زيارته لنا 
بالجزائر فى الشهر الماغى - ذكر مدرسة ندرومة العظيمة الى شيدت فى هذه 
السنة بمساعى رئيس جمعية العلماء » وجهزت منها خمسة أقسام » والعزام معقودة 
على تشييد عشرة أقسام أخرى فى الستتين الآ تيتين . فذكر رئيس الحمعية دارا . 
ملاصقة للمدرسة» يلكها رجل” ندروى مقيم فى المغرب » تصلح أن تضاف 
إلى المدرسة وتخصص ابنات . فهزّت الأريحية هذا المحسن الأصيل» وتعهد أن 
يشتريها من صاحبها ‏ وهو صديقه ‏ ويدفع مها من ماله » ويهبها للمدرسة» 
مشاركة لأهل ندرومة الكرام فما بنموا لعلم وشادوا . 


#00 * 


556 


إن الكاتب لبراجم الرجال » والمسجل" لأعمالم » معرض للمبالغة وشهادة 
الزور فها للم وما عليهم ؛ فقد يضى عليهم أوصاف الكمال وهم عراة منها » وقد 
جرد هم مم رسال مع الموى- إلا الكاتب فى تراجم المحسنين للعلم » والباذلين 
للصالح العام ٠»‏ فإنه مجبر على الاتصاف بالإنصاف » جبراً لا اختيار معه ؟ 
وكلما هم بزيغ و جرأى مع الموى لفه الأعسانن” يعجاجته » ورجع به إلى 
الإنصاف مكرهاً ؛ ولإحساس العرب بتأثير الإحسان وسلطانه نحلوه صنففات 
الملك والاستعياد ., 


وأخوذا محمد خطاب من طراز يقل وجودا» فى الهم » لاسها فى مثل أمتنا 
الى أفسد الجهل تربيتها » وأنساها حقوق ره 3 وحقوق الوطن 2 وحتوق 
00 فوجود” رجل مثله فيبا يكون حجة لها » وحجة” م دق 

ن تأكدت فيه حقّوق ع على علمائه وأغنيائه ؛ وأشق الأثم أمة جين 
0 » ويبخل أغنياؤها ؛ وأشى منها أمة تغلط فى موازين الرجال » وتضل” 
عها مواقعهم ؛ وما يضملها عنهم » وما يضلهم عنها إلا امجرمون الغشاشون المتشبعون 
بما ليس فيهم . وما أكثره, فى أمتنا ! : 

ونحن ممن لا يجازف بكلمة الوطنية » ولا يعبث بها » فيضعها فى غير 
مراضعها » وينحلها حى للخائنين بقصد » والحائنين جهل ؛ ولكننا نشرفها 
ونضعها فى المكان اللائق بها . 

وعندنا لاوطنية موازين . فالوطتى كل الوطنى هو الذى ينفع وطنه بعمل » 
وأبناء” وطنه بعلم : فالعامل المبرز فى الاقتصاد » المزاحي” الغريب عن خمراته + 
الذائد” له عن موارده وط. بى كامل الوطنية ؛ وهذه الحروش المرابطة فى ثغور 
المدارس من المعلدين الذين ينزعون العصى من أيدى أبناء الأمة » ويضعون فيها 
الأقلام هم الوطنيون الصادقون + وهذا الفلاح المتقن لفلاحته , الجارى فيها 
للأو ربى الدخيل - وطنى من الصمم ؛ وهذا المتمول الذى يضع ماله ى قطعة 
أرض بحفظها وبحسن استغلالما ٠‏ فينتفع وينفع أينا هيه : لاق مقهى جمع 


كك 
الشبان على البطالة واجانة وفساد الأخلاق وقتل الوقت بالهذر الفارغ ‏ وطىّ من 
الطراز الأول . 
أما الأقوال بلا أعمال » والدعاوى بلا بينات » فاسم الإإجرام 57 
هذه سيرة رجل » ولكها سجل عظات » ما أردنا مها مدحه » فا ذلك من 
عادتنا ؛ وإتما سقناها ذكرى لمن يعد نفسه فى الرجال » وليس له مثل هذه 
الأعمال . 


ل 


لا يظلنا يوم 94 فبراير الغربى » حتى نتجدد لنا من أخينا العزيز ذكريات » 
عَنْدها حسرات » تتبعها زفرات » فنذكر مكانه فى الميدان وقد خلا منه» ونفتقد 
نفوسنا ذنجدها ما سلت عنه » ونعوذ بالتجلد فيخذل» وبالنسيان فلا ينجد » 
ونعود إلى خمس من السنين نسأها : أما فيك وف أحداثك الى ابتدأت بعد موت 
مبارك بثلاثة أشبر ما يذهل فيند.بى ٠‏ أو يشغل فيسل ؟ فتقول : لا. 

وسنو المطوب » كسى الحصوب ء متشاببة الأواخر بالأوائل » تنهى 
كا تيتدُ » وقد طلعت علينا تلك السنة السوداء بالداهية الدهياء » وهى موت 

مارك > فانترعت منا فارساً من الميدان » أحوج ماكنا إلى رأيه وعلمه » وغنائه 
وكفاءته » ثم انتصفت علينا بالصيلم الصلعاء وحى حادثة 4 ماى » ثم ا 
وإخوان العهد كلهم فى غيابات السجون والمعتقلات » ثم توالت الحطوب » 
وتواترت الفئّن » وامتحن هذا الوطن بأشنع ما تمتحن به الاوطان لمعن 2 
اليجال » ونقض للعهود » وضلال فى الرأى » واختلاف فيه » وبقيت هذه 
الفئة القليلة مزودة بإبمانها بالله » متكثرة بأعمالها العام ؛ تلى الحفاء والتنكر من 
القريب » فتعتصم بالصبر ؛ وتلق الكيد والتربص من الغريب » فتتحصن 
بالثبات ؛ وهى على ذلك إلى أن يفتح الله بيها وبين قومها بالحق » وبحكم بيما 
وبين خصمها بالعدل » ,وهو خير الفاتحين » وأحكر الحا كين » والعاقبة للمتقين » 
و ولا عدوان إلا على الظالمين ») . 


اج #0 


ولكن هل أنصفنا أخانا مباركا » وأنصفنا العلم معه . إذا كان حظه منا بعد 
موته ذكريات تقام فى كل عام » لا ذكرا يتردد فى كل يوم ؛ ؛ وكلمات عنه 


» نشرت ق العدد ٠١9‏ من جريدة البصائر سئة ١6٠‏ 
ك1 
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تقال فتذهب مع الريح أو تكتب فتدفن مع الأوراق ؟ ذلك هو السؤال الذى 
كان يعتلج معناه فى الصدور » وتختلج ألفاظه على الألسنة قبل أسبوعين » 
فقد كنت قبيل يوم الذكرى فى جماعة من إخوان العهد » «أبناء الوفاء » 
نتذا كر فى ذكرى هذه السنة » لأخينا مبارك » وما ينبغى أن نسلكه فيها من 
المسالك احتفال يقام وخطب تلى كالمعتاد ؟ إن هذا تقليد مماول » أساء الناس 
تصريفه » وأساءوا التصرف فيه » حى أصبح لا يحرك إحساساً » ولا يثير 
عاطفة ٠‏ ولا يبز شعوراً » ولا يأقى مخير ؛ أصبح نوبة” تعتاد » لا باعثاً يقتاد . 

وتشعب القول » فتشعب الرأى حبّى قال قائل حصيف : إن خير البر 
وأبقاه » وأحسن الذكر وأوقاه » ذلك الصنيع الحليل الذى أحيينا به ذكر 
غك السك بن باديس »وإن المعهد لأبلغ من ن ألف خخطبة تقال» وأسير م نألف 
مقالة تنشر» وأنفع للأمة من ألف احتفال يقام » وأدل على الوفاء والاعتراف 
بالحميل لعيد الحميد بن باديس م ن ألف شاهد ؛ فهلا سلكنا فى إحياء ذكر 
أعينا مبازك شع غير شعب الاحتفالات والمقالات ؟ وهل عدلنا بأعمالنا 
وعظمائثا عن هذه المبتذلات ؟ . 

وكانت هذه :الكلمات الخصيفة الى تنطوى على رأى »وتحتوى على حكمة- 
مغيرة” الحديث من.مجرى إلى محرى » فبردت الحمية للاحتفال والخطب والمقالات» 
ورّحنا ندير القول فى الذكر الدائم » لا فى الذكرى العابرة . 

إن" لأخينا مبارك الميل على البصائر حقنّاء فقد تولى إدارتتها فأحسن الإدارة» 
إلى أن عطلها الرب الآخيرة » وأجال قلمه البليغ فى مياديها » ها قصر عن 
ا ؛ ولا كبا دون غاية » وهى كانت ميداناً لنشر كتابه ( الشرك ومظاهره ) 
فصولا » وجمعه كتاياً ٠»‏ ولكن ماذا عسسبى أن تقوم به البصائر فى وفاء هذا 
الدين الذى عليها لمبارك الميل ؟ . . إن مقالة” أو مقالات تنشرها عنه فى السنة ‏ 
وهى كل ما تستطيع ‏ لا تخلص ذمة ؛ ولا تى بدين . وإتما تملك البصائر 
التوجيه والإعداد . 
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وإن لأخينا مبارك الميلى على جمعية العلماء حقوقاً » فقد كان مرجعها يوم 
تحار للك المشكلات » وتضل” الآراء » فيشرق عليها بالرأى كأنه فلق الصبح » 
وقد كان معقلها يوم تشتبه المسالك © وتكاد الأقدام تزل » فيثبت على الحق 
كابخبل الرابى ؛ وكان منها بحيث لا يجترئ عنها مجترى » ولا يفترى عليها مفرى » 
إلا روته منه بالسيف الذى لا تنبو مضاربه . ويميناً لولا ملازمة المرض الذى 
أودى به » وتأثيره فى قوته البدنية » وى قوته العقلية ‏ لكان فلتة” فى البطولة 
العلمية بهذا الوطن » كما كان آية” فى الذكاء ودقة الفهم والحلد على البحث 
والاطلاع » وإن” واجب جمعية العلماء فى هذا النوع الطريف من إحياء ذ كره 
ينحصر فترويج الباق من مؤلفاته المطبوعة» وإعادة طبعها طبعاً فنينًا مصححاء 
وإتمام تاريحه للجزائر . 

وإن لأخينا مبارك الميىعلى الأمة الخزائرية حقوقاً بما عدّم وكتب » وبها نصح 
أرشد » وبما رد" على الدين من عوادى المبتدعين » وبما وقف من مواقف 
فى الإصلاح الديى والدنيوى » فن وفائها له » ومن أدائها لبعض حقه » أن 
تنشط جمعية: العلماء' على إقامة معهد ثان بعاصمة الحزائر تطلق عليه اسم ميارك 
الميلى » ونحى به ذكرّه » وتخدم به لغتها ودينها » وتخطو به فى العلم خطوة 
للأمام . 

هذه معان لما دار فى ذلك المجلس » نعرض مقدماته مسلمة” مقبولة » 
ونلزم جمعية العلماء والأمة بالتفكير فى تحقيق النتائج . 


ثناء كعرف الطبيب +.2* 
« أثارة من أعمال رابح الفرقانى » 


فى الشعراء مسلم كوف اعد تخ مسلم ».ولا أدرئى أى باعة من البواعنة 
الى تعتلج فى النفس أذكرن الساعة نشوا سم بن الوليد» ولم يذ كرى 
بحديث من صحيح معام بن الحجاج . 

إن" ألوان النفس اتغريبة » وإن سلطان الحواطر عليها لنافذ»ء وإن تأثر 
النفس الشاعرة بالشعر لأدنى إلى طبيعتهاءوأسرع نفاذاً إلى سرائرها ؛ أ لا . . 
فا الذى طاف بنفس حزينة مطمئنة إلى الإيمان بالقدر » مرتقية من الإيعان به 
إلى الرضى به » فيطير بها منحديث : لا يشكر الله من لا يشكر الناس » 
مثلا » ويقع بها على قول الشاعر : « ثناء” كعرف الطيب يبادى لأهله » ثم يقف 
بها عند هذا المصراع لا يتعداه » ولا يسمح لما أن تتعداه » مع حفظها له 
ولا قبله » وإيداعها إياه فى الحافظة الى لا تضيع ولا تخون . 

الفسن تفمو ...إن كينا آنا عايها بالمهم » وإن دسيئها ثما غيرى عنها 
بالمسؤول » وإن ذكرتها بما فيها فا ضررت الناس ولانفعتهم ٠‏ وأنا لا أنهم نفسى 
بقسوة ٠‏ ولا أزن” طبعى بجفاء » ولا أدفعها عن رقة وحنان ورحمة ؛ وأشهد » 
لقن حلت رقيق الإحساس » سلم دواعى الصدر » سريم الاستجابة إلى 
التسامح والإغضاء ؛ رحيماً بالبائسين » شفيقاً عليهم . مسعداً للم عا أملك من 
لسان ثر » وجاه نزر » ولا أذكر المال ؛ ولا والله ما تأثرت نفسى فى حياق 
الحافلة بالأحداث تأثرين متباينين » لمؤثرين متقابلين » مثل ما تأثرت فى هذه 


» نشرت ق العدد و١١‏ من جريدة البصائر سنة 1١98٠‏ , 
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0 
الأيام : تأثر الحزن المكتوم لحادثة فاس١١'‏ الى ذهبت بطائفة من شبابنا » 
وبرجل فذ من رجال العمل المنظم فينا ؟ وتأثر الارتياح والرضى المستعلن ابرة 

أهو خلل ف المزاج يصوّر التافه خطيراً » ويصير الحهام مطيراً ؟ أم هو 
طول العشرة للأيام يسوّل للنفس '» ويهول على الحس ؟ أم هوالتطور » يفسد 
التصوّر ؟ أم فى ولق “مق هراء: اقيال ال داث قل القبياة 6« وتندات 
بالصّبا ؟ أم هى نحدمن الأجداد الأشاوس » الذين اختطوا « المحمدية ) 
و« تقاوس'' » ؟ لاأدرى . . ولو شئت لدريت أن هذا الأخير » غير جدير 
بالتأخير . . من الكوارث ما “يطلق الألسنة فتندفع فى التصوير والبويل » أو فى 
التخفيف والتقليل » إلى غير حد فى ذلك كله » تبعث الأسى والشجى ى 
النفوس ٠‏ أو تبعث العزاء" والسلوى إليها . . وإن" منها لما يرى الألسنة بالحصر» 
ويشرج الحنايا على الغم » ويطوى الوجوه على الوجوم . 

وإن كارثة" فاس لن النوع الثانى » وكلما لاءم النسيان جرتحها » نكأت 
الذكرى ترحها ؛ وععى أحدثكم » فقد بلغبى خبرها بعد أيام من وقوعها » لبعدى 
عن مواقع الأخبار » وانقطاعى فى مطارح الأسفار » فكأننى صعقت طول 
الحادث وفظاعته » ولم أحتمل سماع تفاصيل الحادثة ممن سمعها من المذياع » 
أو قرأها فى الصحى » وبقيت على تلك الحالة من التأثر » لا أستسيغ إعادة 
أخبارها » ولا أنشط لكتابة كلمة عنها إذا حاولت ذلك » حتى أفضت لى تلك 
الحالة إلى نوع من سوء الأدب لست بأهله » مط من التقصير فى الواجب 
ليس لى يغافة 2 

)١(‏ حاءث مريع ‏ سقطت دار يسكن فها طلبتنا الذين يدرسون العلم بمدينة فاس فاتوا ومات 
معهم فاضل جزائرى نائب عنا فى تفقد أحواهم المعاشية . 

(؟) المحمدية هى بلدة تعرف اليوم بالمسياة ( مونت المسيل) » أسست ف القرن الثافى للهجرة 
وكانت فيا .عد 'ذلك عاصمة إقليم الزاب » وخرج منها جماعة من أثمة العلم » وأقام بها الشاعر ابن هاا 
قبل أن يلتحق بالأمراء الفاطميينبالقير وان » وبها ولد الشاعر ابن رشيق» أما نقاوس فهى مدينة أخرى 
تقع فى سلك من مسالك الأطلس بين ( سطيف بلدنا) وبين طبنة . 


أن 


بقيت على تلك الخالة الى لم أعهدها من نفسى » ولم يعهدها الملابسون لى 
مبى » حبى سمعت خدبر إحسان الأخوين الكريمين: الحاج عمر السببى » 
والحاج محمد السببى » وتكرمهما بدار كاملة المرافق على الطلبة الخزائريين 
المهاجرين فى طلب العلم بفاس » فكأنما نشطت من عقال وكأنما مسح. ذلك 
الخيو كل ما أل يتقابى من حون + إن هذا لين بغربب من قار الانحسان فى 
النفوس ؛ ونشطت بعد ذلك لكتابة هذه الكلمة القديمة الحديدة » أوّى بها 
أر بعة حقوق لأربع جهات : حق أبنائنا الشهداء فى ذكرهم » وإعلان التفجع 
علهم فى كل مناسبة ؛ وحق إخواننا أعضاء جمعية الطلبة الخزائريين بفاس » 
فقد وازنوا الأمة » فى علو الهمة . فقاموا مقامها » وواسوا عنها » وبكوا بعيونها » 
واستبكوا باسمها » واضطلعوا بالواجبات عن الأسر المفجوعة ؛ وحق الأمة 
المغربية الماجدة الى كفكفت دموع أختها » بعطف المليك » وتأبين الشاعر 
والخطيب » وتعزية العالم والمعلم » وعناية الأحزاب » واغتام الجمهور » حتى 
أنسوًا الأبناء هناك أل الغربة » وهونوا على الآباء هنا وقع المصيبة » وذ كروهم 
أن التربة الى وارت أبناءعهم إنما هى تربتهم »وكم وارت قبلهم من رفات أجدادهم ؛ 
وحق امحسنين الكريمين من 1ل السبى فى التقدير لعملهما والثناء عليهما . 


وأنا لا أزنعمل” هذين المحسنين بقيمته المادية » وإنما أزنه بقيمته المعنوية » 
ولا أعداه إحساناً إلى الطلبة » وإنما أعده إحساناً إلى الزائر كلها من المغرب 
كله » كان سرًا عخبوء"! فى التفوس الكريمة من أبنائه» فأبرزته الفاجعة للوجود » 
وتولى الأأخوان الكريمان عن المغرب إسداء عارفة إلى الخزائر » لاتنساها » ما بل" 
بحر صوفة » كا تقول العرب » ولو أن هذين المحسنين تبرعا بالملايين. من 
الملل ؛ لما وقعت ف النفوس موقع دار للسكنى » ولو كانت خضًا » 
فكأن القائمة" كفارة” عن الساقطة» وما ألطئ الاختيار » وما ألطف موقعه . 
وقل' ما شعت ى الحوادث . قل إنها ترق الجمع » وقل إمها تشتت الشمل » 
وقل إنا تريق الدموع والدماء » ولكن يجب أن تقول أيضا : إنها تجمع القلوب 


يَف 
على التعاطف ٠»‏ وتمهد” للبعداء أسباب التعارف ٠‏ وتعرف ذوى الرحم كيف 
يصلون الأرحام . 

أنا باسم جمعية العلماء وباسم الأمة الخزائرية أتقدم إلى المغرب وساكنيه » 
من مليكه الهمام » إلى علمائه الأعلام » إلى محسنيه الكرام » إلى أحزابه وحيئاته 
وجمعياته » بإحسان عن إحسامهم » وثناء على اهمامهم ؛ تحملهمااهذه الكلمات 
الى معناها عرفان الحميل » وحقيقها مكافأة الحزيل بالقليل » وإن عرفان االحميل 
لألذ وأشهى إلى النفوس الكريمة » من كل مفروح به . . . وعذراً أيها الإخوان ‏ 
إذا جثنا بعد كر » فإننا رأينا غيوث اههامكم لم تزل متوالية » وكلمات شعرائكم 
وكتابكم م تزل متواصلة » ومن عادة الشاكر المثنى أن تكون كلمته هى الأخيرة . 

وحيا الله المغرب ومليكه » ومعادن الخير من رجاله ؛ الواصلين لرحم 
الأخوة . وحيا الله ذاث الأخ البر الذى تمثلت فيه الحزائر بالمغرب » فكان 
لسانها الذاكر الشاكر » وكان فى هذه الفاجعة» وكأن فيه من كل أسرة مفجوعة 
فلذة» فكان هوالمعرّى وهو المعزّى » وكان وحدده القانم ‏ بشروط الوفاء» من 
تأبين ورثاء » وتسلية وعزاء » ومكافأة للمحسنين وجراء» ذلكم فاعرفوه ب 
هو الأستاذ رابح خطاب الفرقاى . 


سؤال وجوابه* 
غة من أخلاق الشاعر « محمد العيد » 

سألنا جماعة من الأدباء بيان” ما أثبى به الأعرالى على بعلته » وذكروا أنهم 
قرأوها فى افتتاحية ١‏ للبصائر » قريبة العهدء فا فهموا مرجع إشارتها » وسألوا عن 
البعلة ‏ مؤنث البعل - هل هى فصيحة . 

أما البعلة فهى فصيحة » ومسن قرأ عرف » وأما ما أثتى به الأعرانى على 
بعلته » فهو إشارة إلى قوله خاطب زوجته : ش 

أثى على بما علمت فإنى ‏ مثن عليك عثل ريح الخورب 

وريح الحورب من الرجل العرقة التى تمكث فيه أياماً » ولا تزور الماء 
إلا لماماً » هو (طيب عاطر الأنفاس) فالثناء يمثله ثناء بأخبث شىء فى 
الدنيا » ولم يبق من استيفائه لشرائط المكروه إلا أن يصدر عن ذى فم أخر . . . 

هذه المناسبة # وإن كانت مستقذرة ‏ أكرر النصيحة لأدبائنا الكسالى : 
وأجعل” هذه النصيحة غسولا للجورب ورجله » أن لا يقنعوا من الأدب ايفام 
منه فى أيام الطلب ى الكتب المقررة » فإن ذلك القدر التزرلا يربى ملكة » 
ولا يصقل ذهاً . ولا يكون أديباً » إنما يرنى الملكات الأدبية الصحيحة 
وبِقَوّمها ‏ الإدمان » إدمان القراءة المتأنية المتدبرة » لكتب الأدب الحرة 
الأصيلة » والاستكثارً من حفظ الشعر واللغات والأمثال » ومعرفة مواردها 
ومضار بها » والتنبه لمواقع استعماها من كلام البلغاء » من شعراء وخطباء وكتاب » 
ثم ترويض القرائح والألسنة والأقلام على المحاذاة ؛ ذلك أدنى أن تستحكم 
الملكة » وتنقاد القريحة فتجرى الأقلام على سداد » وعداها الفكر من تلك 
المعاق بأمداد ٠‏ وتوضع الكلمات فى الحمل » فى موضع اللالى“ من العقد » 


» نثرت ق العدد م ١‏ من جريدة البصائر سنة 1١9801١‏ . 


يفل 


ا 
ونا جا نهر نقد مايا > الأتمن عله تور ثم تكون الممكر والآمثا 
والتكت كفواصل اللحمان » فى العقود الشمان . 

انتقاد . . ورده : 

اننقد بعض. الأدباء تجريدنا للشاعر محمد العيد من الألقاب.. الى 
أحق بها وأهلها » واقتصارنا فى وصفه على لقب : ( شاعر الحكم والمثل) » 
فها صدرنا به قصيدته الحكيمة فى احتفال بسكرة . 

ونحن نقول هذا المنتقد المخلص » إننا جردنا شاعرنا من تلك الألقاب 
مخلصين » عن عمد » اموي خطير ين أما الأول فهو أن هذه الألقاب 
الأدبية » أصبحت كالألقاب الحكومية » يتمجد ب من لا يستحق العجيد » 
ليكمل بها نقصه » ويدوازن” بإيقاعها رقصهء حتى أصبح الناس مترددين ف وجه 
الاستحقاق وعلته » أهو كاله لينقص بها ؟ أم نقصه ليكمل با ؟ 

وقد أصبحت هذه الألقاب مورداً جنا لكثرة” ا وأسرف الفارغون » 
فى خلعها على الفارغين ؛ ونظرنا . . . فإذا فى م تن ق كاسداً » ولم ينبه بها 
خامل » وإنما مكنت للزور» ومهدت » وسوت بين السابق وبين المتخلف » 
فتعسر العييز ؛ واعتبر أثرها فى قائدين : ( قائد) اللحيوش فى الميدان » 
و ( قائد) الححوش ف الدوار ؛ذاك يبلغ الحد صاعدً! » وهذا يريده قاعدا » 
فهل يستويان مثلا ؟ ولكن اللقب سوى بينهما على رغمى ورغمك . 

وكل شىء كيرت فيه الدعوى » وعمت به البلوى ع الاشتراك فيه 
أخلاطاً وأتماطاًء وعرباً صرحاء وأذباطاً » ترفعت عنه الحم العالية » وأذاله 
التبذل فنزل به إلى قرارة البخس » وإن كان ى نفسه جليلا ا 
الله الناس” طبقات » وجعله الأقدارَ درجات » وتقديره الأرزاق قسماً . وتوزيعه 
المواهب حظوظاً وحصصًا ؛ كذلك . . وما بعبث تخصيص” العرب كل نفيسة 
من الأشياء باسم يميزها من جنسها : فى الشعر عيون » وما كله بعيون ؛ وق 
النساء عقائل » وما كلهن عقائل . وق النجوم درارى » وما كلها درارى » وف 
الحوهر فرائد » وما كله فرائد . 


ا 
فإذا فسد الذوق ٠»‏ فأطلقنا الأسماء الخاصة على اللحنس العام » وقلنا فى 
الآفة الوكعاء : [نا غقيلة شناء + وق الخق. “الكزياء إن كرعة فال ؛ 
ثم أوغلنا ف التشبيه على هذه الطريقة » فقلنا فى شموع (المولد) : إنها 
كواكب درية » وفى صواريخ الصبيان : إنما قنابل ذآرّية ‏ إذا فعلنا ذلك 
أفسدنا اللغة أولا » ثم أفسدنا الأخلاق ثانياً » وملأنا العا بالزور والغرور . 
مما أفسد نظام الأثم كثرة” الأمراء » وثما شوه جمال الأدب فى عصرنا كثرة 
الشعراء » ولم يكف ذلك حتى كثر فيهم أمراء الشعراء ؛ ولقد كنا نسمع بملوك 
الطوائف قى الحكم 2 ولكننا ل نسمع إلا فى هذا العصر لوك الطوائف ى 
النضظم ؛ فى كل قطر شعراء وأمير شعراء » ينازعه حبل" الإمارة شاعر أو شاعران 
أو شاعرون ( فقّد مللنا جمع التكسير لكثرة ما تردد 2 كا سئمنا من مفهومه 
هنا لكيرة ما تعدد) ؛ وإن نتيجة النتائج لهذه الكثرة أن تنتهى إلى شيوعية فى 
الأدب تقضى على جيده بذنب رديئه . 
لو كانت هذه الألقاب ضاحبت ذويها كأسمائهم من يوم الولادة» لوسعنا 
العذر قَْ السكوت على نقصها وشينها 5201 وسعنا العذر فيمن وه (اختصورام 
فشب مخذولا » ودعوه ( نفيساً) فجاء مرذولا ؛ ولكنها تأتى مع الفتوة أو مع 
الكبر » فواجب أن نحتاط لها » وأن لا نجعلها عناوين” على الإحسان » وموازين 
للرجحان . 


وأما الأمر الثانى فهو أن محمد العيد وأمثاله من المحسنين لفنونهم » قد شبوا 
عن طوق هذه الألقاب الحوفاء » فزهد فيها زهد! كأنه طبيعى فيه » شأن 
المتشبع بفنه » المتقن لصنعتهء حسبه من الشهود والإتقان والإحسان ؛ أما هذه 
الألقاب فإنهم لا يرونها بالعين الى يراها بها الناقصون : لا يرونها مكملة لهم » 
ولا زائدة” فهم » فهم كالسيوف » أروع ما تكون مجردة » وإذا كانت قيمة 
الحاوى بجرابه» فا كانت قيمة السيف ‏ فى عقل العقلاء ‏ بقرابه » وإتما هى 
بالجوهر والفرند » ثم بالتتصمم ف الضريبة» وف المال كرائم » وما كله كذلك . 


لحن 

إن الألقاب لا تزيد فى قيمة محمد العيد إلا بمقدار ما زادت ( الباشوية) 
ف قيمة طه حسين . ٠‏ 

على أننا نعتناه” بالنعت المفصّل على ذاته » المفصل لاياته » وهو : شاعر 
الحكمة والمثل » إذ هما قاعدة شعره » وخاصتا مقاطعه وقصائده ؛ ويزيد على 
تناول الحكمة والمثل بأنه و صداح غير مداح » . 


إى ‏ أسوق" 'الواعظات: 'المدذرة 
صادعة' رادعة محذره 
ناحصة لقومنا مذكره 
واسمة بالمون كل" نكره 
من خابط فى الظلمة المعشكره 
ووارد سور المياه الكدره 
وعابك للنجمة المنسكدره 


ف الدهر من جل الشراف حيدره 
مناقب على المدى ملخره 
+ نشرت ق العدد 407 ١‏ من جريدة البصائر سنة 15و19 . 


اا 
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لمن غدا بين الملوك مفخره 
فإ الت أيامه بأخخسره 
إنا إذا الحمد , تلونا سوره 
ثم جلونا ‏ كارايا - صوره 
ثم حدونا فى البرايا زمره 
تمقا" '“البنفا . شه «وقتده 
ومن . يطب مولى الموالى عنصره 
هن تمام فضله أن ينصره 
5 
من أدعى وصف الكرام الخيره 
فاستشهدوا أخلاقه سيره 
واستنبئوا من الزمان غسيره 
وسائلوا : من" قاده وسيره ؟ 
فالزيرإن" تنشد"ه ‏ حلف الزيره 
يا عصبة فى الغى ليست مقصره 
قد عميت عن الحدى «التبصره 
لا تفرحى : إن الغبى والسيطره 
لم يبرحا إلى الخلاك قنطره 
لا تمرحى : إن الطوى والأثره 
جالبة” كل البلا أو أكيره 
تسمعى : إن الليالى مجبره 
بأن أيام الصعود مدبره 


+0 * 


لحن 

قد كتب م ووالى عسيره 

ويك فك ردق ى العيون خسيره 

أن قصور الظالمين مقبره 

عمارها إلى الخراب معغسيره 
ليس من عادتنا أن نتنى على الأشخاص لذواتهم أو للمقاماتهم الى قررتما 
الأوضاع والمصطلحات » وإتما نثى ذل النق ا عل 0 الصالحة » 

فينصرف الثناء إلى العاملين بالتبتع . 

وليس مما ركب فى طباعنا الصغو إلى الملوك » أو انتحال النزعة الملكية 
مذهباً » فقد قرأنا عن كثير من غابرى ماوك امام ما زهدنا فييم » وما كره 
إلينا نظام الملكية » ويلونا من حاضريهم ما يتبرأ ميم لامي من المنديات » 
وعلمنا علم اليقين أن أعمال الغابرين والحاضرين منهم هى الى أفضت بالإسلام 
والمسلمين إلى هذه المنزلة من الحطة والهوان ؛ فأصبحنا نعتقد أن الملكية نظام 
لا يعتز به الإسلام » ولا يحيا عليه المسلمون » ولا يستطيعون أن يجاورا به أم 
الحضارة فى هذا الزمان » خصوصاً مع ما انتحلوه لأنفسهم وتعبدوا به رعاياهم 
من هذا التأله الكاذب » وهذه الحقوق الى ل يأذن” بها الله » وهذه المميزات 
الى زادها طول” الزمن ٠»‏ واستحكام” امهل » رسوخياً » والى استمسكوا بها 
حبى فى هذا العصر العلم اليقظان » عصر الدساتير المسنونة بإرادة الثم ء 
فلا بحا كمون » وإن خخريوا الدين والدنيا » ولا يعاقبون » وإن أهلكوا الحرث 
والنسل » ولا يعاتبون » وإن انتبكوا الحرمات » وجاهروا بالمنكرات ٠‏ وإنك 
لتسميهم ملوكا لترفعهم عنمقام العبيد » فتجببك الحقيقة بأنهم عبيد” لشهواتهم » 
وأهوائهم ؛ وإنك لتلتمسهم فى مواطن الحفاظ من أوطانهم » والاحتفاظ بأموالحاء 
والاختلاط بأهلها اروالاركة فى النعماء واليأساء » فلا تجدام إلا فى وزيا 
و ( بواليع الأموال فى أوربا » ومغريات أوربا ٠‏ بجروما إلى ديارهم طوعاً » 
فتجرهم إلى ديارها كرهاً ٠‏ ويأخذونها تفاريق فتأخذهم جملة . . . ويقتبسوما 
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نوراً » فتقبسهم ناراً ؛ وإنك لتجداهم حيث شئت إلا فى مقام القدوة ى اشير 
والصلاح . 

فإذا أثنينا اليوم” على محمد بن يوسف ملك المغرب ٠»‏ فإنما نثنى على أعماله 
الحليلة ودينه المتين » ومواقفه المشرفة المميدة فى نصر الحق على الباطل » ودحض 
البدعة بالسنة » وى الدفاع عن حقوق وطنه » وق سيرته النبيلة الى هى مضرب 
المثل فى ملوك الإسلام . 

وإذا أحببناه فلأن” فى أعماله وخصاله ومواقفه ما يفرض حبه فرضاً على كل 
بينام صادق الإسلام . 

وإذا أعجبنا به فلأن” كل فصل من سيرته موطن” إعجاب . 

وإذا نصرناه بما تملك من كلام فلأنه ملك مسلم مظلوم . . . مظلوم فى 
أمته » ثم مظاوم ببعض أمته ؛ وليس فى أنواع الظلم أحز فى الصدور من هذا 
النوع » وليس فبها ادعى لانتصار ذوى النخوة العر بية والشهامة الدينية من هذا 
النوع : 

نعف عن جلالة السلطان محمد بن يوسف كل ما يجب أن يعرفه عالم 
مسلم » حر الفكر » مستنير البصيرة » موقوف المواهب على خدمة الإسلام » 
وإصلاح المسلمين - عن ملك مس ممتاز بين ملوك المسلمين » فى عصر كثر 
فيه الملوك ‏ خصوصًا فى هذه الرقعة العربية كثرة” معاكسة لسير الزمن » منافرة 
لسيرة أبناء الزمن ؟؛ فكانوا وباء للأجساد » ووبالا على الأرواح » وجائحة” 
مرسلة على الأموال ؛ ومطايا يستعملها الأجانب لاستغلال الأوطان » ثم للاستيلاء 
عليها . 

نعرف عنه دراسة” » ونعتقد فيه وجداناً » ونشّهد منه عياناً » ما يرفعنا عن 
الأخذ فيه بالتقليد » ويربأ بنا أن ننتقل فى الحكر عليه من رَأى قديم إلى رأى 
لايل © كا تربأ بنا عادتنا فى اللفكم على الرجال » أن نحابيه أو نتعصب له » 
جرياً مع هوى غالب » أو انتصاراً لمذهب جامع . 


+4١ 
فالنتيجة الى اننبت إليها الدراسة» واطمأن لا الوجدان والعيان فى هذا الملك‎ 
هى أنه ملك مسام بيج الإسلام صن مين الأعاك 2 ساق‎ ٠ العظم حقنًا‎ 
المليدة وا 3 6 دلياه 2 00 ف الدين‎ 
والدنيا » وا سع الاطلاع غل: الحوال ازمتة + .يرظان" العقل فى أسرار السياسة‎ 
يارس من الأجانب هولاة‎ ٠ المحيطة به ع شجاع الرأى فى الحدل اللحتدم فيها‎ 
واحداً : ومن الأقارب أهوالاة ؛ يعمل لشعبه داناً , ويعمل لنفسه قايلا لمعبى‎ 
بسح 1 إلى شعبه : وهو أن برسم للم خطوط الاقتداء والتأبى : ومن رأينا فيه أنه‎ 
. لو تأنت له الوسائل ولاينته الظروف ؛ لطوى مراحل" التقدم بالمغرب في مرحلة‎ 
. هذه الحلال هى سر عظمته عندنا » لقن ار سحينا إياه : وإعحاينا به‎ 
وانتصارنا له » ولو أنتى حكمت هذا الحكم قبل أن أجدمع به فى الرحلة الآخيرة‎ 
إل ار 0 فيه شوب من التقليد والاتكاء على السماع الذى شان"‎ 
: العمّائد » وأفسد التاريخ » وغطى الحقائق ؛ ولكنبى طابقت بين ابيع والعيان‎ 
. وبحت الاستدلال قى تلك الساعة الى 525 فيها إليه : وتحداثُ إلى‎ 
يجرداً من الكلف والرسميات ؛ فى بلد غربة وموطن حرية » وقد زويت فى تلك‎ 
الساعة القصيرة » أطراف تلك النفس الكبيرة . وكانت ساعة” من تلك الساعات‎ 
بملك مسام . فلا يجرى على‎ ٠ المعدودة فى التاريخ » الى يلتى فيها عالم مسلم‎ 
. لسانيهما إلا ما يرضى الله » وينفع الناس‎ 
نحت فى هذا الملك الديمقراطى ملاءمة” الفضائل الفطرية فيه : لنضائل‎ 
واسع‎ !١ المكتسبة بالدرس والتجربة والاحتكاك : فالذكاء الفطرى بمازج الإلمام”‎ 
» بما يجرى فى الكون . والإيمان” بالعاقبة يزاوج الاحتفاظ الشديد بحقوق المسلمين‎ 
والصبر على المكاره : يقارن الصراحة فى قولة الحق ؛‎ ٠ والايفان يساند الإقدام‎ 
طران من الأخلاق متلاتم” التسب ء متلاحي” النسج ؛ متناسب العيض © فى‎ 
شخصية واحدة » يزين ذلك كله بساطة «تناهية . هى بساطة إلدر الصادق‎ 
المتشبع بالفضيلة » الذى لا تزد هيه المظاهر ؛ ولقد وقع نظرى وذهى :وان‎ 
» أحادثه - على صغيرة هن آثار تلك البساطة » ولكنها مبععث الروعة والحلال‎ 
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وهى تجرد هذا الملك من تلك العهون والذلاذل ( ولا أقول : : الخلى ) الى يزين 
بها بعض ملوكنا وأمرائنا صدورهم ؛ وأعناقهم : وتراقهم » على ضرب مما كان 
يزين به العرب جماهم . . . فلا يكون معناها عند العقلاء إلا أن أصحابها فرّغت 
بواطنهم من معانى السلطان » فعمروا ظواهرهم بهذه ( الشرئطان) » وعلى أن 
الزمان انممى من السخرية مبؤلاء إلى هذه الدريجة 2 توخي من اللأعمال الى 
يتجمل بها الرجال » ببذه الحلثية الى يتجمل بها غيرهم . 

والمحنة الأخيرة ! . | 

والمحنة” الأخيرة لهذا الملك المظلوم كانت جرحاً فى قلب كل مسلم طاهر 
السريرة » لما سمت به من التلاعب بالدين الإسلاتى » والعبث به ؛ وجعله سلما 
لأغراض سياسية استعمارية ؛ ولا وُصمت به من الإهانة للك مسلم صالح 
ذى سلطة دينية لم يحل فيها بشرط 34 تستند على بيعة شرعية قررتما الأوضاع 
والرسوم » وثبنها الإجماع على الرضاء ومكن لما الاختبارً والامتحان » واستوى 
فى إيجاءها نطق الناطق وسكوت الساكت ؛ ولم ينقض الملك ها عهداً » ولا ذكث 
عقدآ © ولم أت فى حالى الشدة والبحاء إلا ما يقتضى توكيد ها ونضنت 
تجديدها ؛ فالاعتداء على الأوضاع الإسلامية » اعتداء' على الإسلام فى نظر 
الع والرقاة للك مسلم صالح إهانة للإسلام . 

أما م احديت به الرواية فإكراه من السلطة الاستعمارية لا يقره شرع 
سماوى » ولا قانون إنسانى » وارتكاب من الملك لأخف الضررين ٠‏ تعاو فيه 
حجة” العاذر » على شببة العاذل » وهو فى - حقيقته ‏ بناء على السيف » 
وما للبناء على السيوف دوام » وإمعان فى الحيف » والممعن فى الحيف » تمعن 
فى ظلام ؛ وإنما يدوم على تقلبات الزمن» بناء أساسه العقل؛ وحائطه العدل ... 


ذ كرى عبد الحميد بن باديس * 


موت العظماء فلا يندثر مهم إلا العنصر البراى الذى يرجع إلى أصله » 
وتبى معانيهم الحية فى الأرض : قوة تحرك : ورابطة” تجمع ٠‏ وزوراً يبدى ‏ 
وعطراً ينعش ؛ وهذا هو معى العظمة . وهذا هو معبى كون العظمة خلوداً ؛ 
ا م اه 
ويفخرون ؛ والاعيزا:” الف ” من الأغذية ار الحافغلة 0 الجماعات ؛ 
وهذه اجموعة من ميراث العظماء هى الى تسلسل بها الحياة «تشابهة” الأطوار 

نأ ؛ ولولاها لانفصمت حلقاتها : فكان لكل فرد قانون” خاص” ٠‏ وحياة” 
خاصة . مقطوعة” الصلة يمن قبلها ومن بعدها . فيفسد النظام . ويختل الوزن . 
وبنعدم التشا كل . فينعدم التعاون : 

والعظمة الحقة -- عظمة الخير والحمال والمنفعة ‏ مستمدة عناصرها الأولى 
من يذابيع النبوة .الى هى مثال لتصفية النفس من كثافة المادة وكدورة الآثره 2( 
فهى متصلة” بالله . شعر البشر يذلك ك أو لم يشعر وا 3 واعمرؤوا بالأاوهية أو جحدوا؛ 
فكل عظيم أفاد وهدتى : ونفع . وأسعد فهو سائر على قدآم النبوة » أو هو 
حوارى لمست روحه وار" 2 قبس النبوة © ومن وزن العظمة مبذا الميزان ‏ 
ذاد عن حياضها أبالسة الشر من عظماء القوة والطغيان . الذين ظلموا العظمة 
فاقرضوها » ثم فرضوها : وعظماء العصبيات الانسية المحدودة الذين ضاقوا عن 
العظمة » فضاقت بهم ؛ فكل هؤلاء يشيل بهم ميزان الخير الدقيق ٠‏ وإن رجح 
بهم ميزات ( اللخبز والدقيق) . 

ومن الغرائب الى ينطوى عليها الاجمّاع البشرىّ أن أفراداه وجماعاته 


« نشرت ف العدد ١61١‏ من جريدة البصائر سنة ١9801‏ . 
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يشعر ون بالقصور عن مراتب العظمة : ويشعرون أنهم مفتقرون إليها . لا تستقم 
م 06 بدومها » فإذا 0 يوجد فههم عظم 2 وم تسقه إلهم المقادير ا 
ار ١‏ فتصور لم يلوم عظما :و شرن علنه ونا المحيك ما يضرره 
مثلا” أعلى ا تصييزة مرجعاً أسمى : ثم يعمدون إلى معانى العظمة الكاملة 
المتفرقة فيهم : فيخلعونها عليه إعارة» ليأخذوها عنه استعارة : بالقدوة والاتصاف 
فى الأعمال ٠‏ أو بالمثل والاستشهاد فى الأقوال ؛ ومثل” ما فعلوا فى العظماء فعاوا 
فى الفكماء مرسل الحكم 5 الكلم . واعتير ذلك بلقمان فى الأولين : 
وجحا فى الآخرين : 0 الاسم دائراً على الألسنة عند طوائف كثيرة 
من الأهثم : يرد ون الحكم والأمثال إليه : ؤمثله ‏ علىنسبة ما - البهاول ء 
والفياش ٠‏ وا #ذوب . عند بعض العرب ٠‏ و ١‏ ماريوس » وصاحبه عند الفرنسيس 
وغيرهم عند غيرهم : وكل ذلك يدل" على أن أفراد النوع مولعون بالعظمة والشبرة ؛ 
مفتونون بالحكمة والمثل ٠.‏ حبى إن" أحداهم يرسل المفل + أو يصوغ الحكمة ثم 
ينسبها إلى غيره ممن متلا" أذهان الناس . وشغل حيزاً واسعاً من شعورهم . 
ليكون” ذلك أسير للمثل . وأبى للحكمة ؛ وإن هذا لنوع من ١‏ القرابين » 
الروحية » للمعانى المتأهة ., 

والعظمة الحقيقية كالشعر المطبوع ٠‏ تستند على الطبع الموهوب : والاستعداد 
الفطرى ثم تأقى الأدوات فى الدرجة الثانية ٠‏ مساوقة للطبع ٠‏ متناسقة مع 
الاستعداد » حبى تتمكن وتثبت » وتقابلها عظمة صناعية زائفة » تحشد لطا 
الأسبات + وتجلب) المعالى + :وتستعار لما الأدوات + أو تشترق من السوق. ء 
فتأق متداعية منهافتة : لا تستقر ولا تثبت ٠‏ ثم تموت قبل صاحبها أو تموت 
عوته . 

وكا أن استحكام القواى فى الشعر لا يأق من معرفة أحكام القواق فى 
العروض - لا تأى العظمة بالتكلف والصنعة » ولا بالاستعارة والتقليد . 


د 2 د 


وعبد الحميك : بن باديس عظم بأل ما تعطيه هذه الكلمة من معبى ؛ 


"46 


٠ 0-0‏ عظم" قي الاي عنم قاربيائه وقوة حبدنة + عظي.ق 

ش تثقيفه لحيل كامل » » عظم فى مواقفه من امألوف الذى صيره السكوت 
ديناً ومن وف الذى صيره الحضوع إهاً 3 عظي” ق بنائه وهدمه » عظم 
قى حربه وق سلمه 2 ٠‏ عظم فى اعتزازه بإخوانة » ووفائه 3 » وعرفاته ادلم 
وإذا كان من خوارق العادات ق العظماء ‏ أنهم يبنون” من الضعف قوة » 
ويخرجون من العدم وجوداً » وينشئون من الموت حياة ‏ فكل ذلك فعل 
عبد الجميد بن :راديس من الأمة ابلزائرزة . 

وهذه الذكريات الى يقيمها الناس لعظمائهم » والمذكرات الى ينصبوتها 
لبقاء أسعائهم محفوظة” » وأعمالم ملحوظة ‏ هى تجديد للعهد بهم ٠‏ وتمديد 
للاتصال الروحانى الذى يريط الفروع ادل ومع عل النامي 
والاستمرار ؛ ودعوة” متجددة” إلى مبادثئهم » وردع' للمتطاولين الذين يمتبلون 
الغفلة وفراغ الميدان فيتعاظمون ؛ فهى ‏ فى بعض غاياتها ‏ حراسة للعظمة 
الحقيقية » من العظمة الصناعية » وكأنها تصحيح لحدودها » وتفقد لموازينها » 
ودراقبة” دائمة” للتزوير أن ن يلم بها » فيطغى عليها » فيفسد على الناس أمرها 
وآثارها » وهذه النقطة وحدها تعد من محسنات التكرار لأقوال العظماء » 

وذ كرى عبد الحميك , بن باديس » هى ذ كرى أعماله وآثاره فى الآمة ؛ 
فهذه اليقظة المتفشية فيها + وهده الركات السارية” كالنار فى الضرام » وهذه 
النظرات الحديدة فى الحياة » وهذه الاتجاهات المسددة فيبا » وهذا التجدد فى 
الأذهان والعقول » وهذا التصلب فى المقاوءة وهذه الأقلام الكارية بالبيان 
العربى ؛ وهذه الألسنة امحلولة العقد فى الحطابة ‏ كلها مذ كرات بعبد الحميد » 
وف كل مها أثر من يدهء وأثارّة من عقله» ونفخة من روحهء دعا إليهاء وجهر 
بها » وعمل لطما» وغرسها ف نفوس تلامذته بالدرس »وق عقول جلسائه بالمذا كرات 2 
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وفى عامة الأمة با محاضرات . 

إن هذه النهضة الى لم تزل فى تباشيرها » ستمد مسدها حى تصبح تارياً 
حافلا » وستنشى؛ بنفسها مؤرخها المنصف ؛ ويومئذ يضطر ذلك المؤرخ إلى 
إرجاع العناصر إلى أصوها » فيجد عبد الحميد بن باديس « واضع الأس 
والحجر ) . 

فى مثل هذا اليوم من شهر أفريل من كل سنة » تتبارى الأمة' المزائرية 
فى إقامة الذكرى لعبد الحميد بن باديس » إحياءء لذكره » واعترافاً بنضله » 
وتتولى هدارس جمعية العلماء وشعبها تنفليمها والإشراف عايها » وتعميرها 
بالحطابة والشعر » وتخليدةها بالكتابة ؟ وتشترك فيها الأحزاب السياسية. » 
ومنظمات الطلبة فى خارج اللزائر » وكل ذلك بعض” حقوق إمام الهضة على 
رجال البضة ؛ ولكن أكبر حقوقه علينا فى التخليد » وأعودها علينا بالنافع 
المفيد » هو البناء والتشييد . فليس بنافعنا ولا بنافعه أن نبكى فى كل سنة ونعد د» 
ولا أن نكرر فضائله ونردد » وإتما الذى يعود عليه بأجر من دعا إلى خير » 
وسن” سئة” خنثئة»ويعودعلينا بفائدة من غرسغرس] فسقاة6وع لصالا فأبقاه.ت 
هو تشييد المعاهد العلمية » وتعميرها » وتعهدها بالعناية » وإمدادها بأسياب 
البقاء ؛ وقد كان المعهد الباديمبى بدء العمل » فلا يكوئن الحتام . 


الفضميل الورتلانى * 


وصلتنا من بيروت كلمة من الأخ الكريم الحاج خليل أبو الخدود ‏ 
ومعها تصريحات لولدنا الأبر الأستاذ الفضيل الورتيلانى ‏ قبيل الاجماع العام 
لجمعية العلماء » وكنا إذ ذاك منهمكين فى إعداد الاجماع » وفى استقبال السنة 
الدراسية وشئون المدارس والمعهد الباديسبى » وما يستلزمه ذلك من أدوات ووسائل 
وتجديد فى الأجهزة اللازمة من برامج ومال ورجال ؛ ولقد كان إسكان تلامذة 
ا معهد ‏ وعددهم يشارف السبعمائة كافياً لاستنفاد الحهد » واستغراق الوقت ؛ 
وقارنت تلك الحهود تأخر ١‏ البصائر » عن مواقيتها لأسباب داخلية اقتضاها 
التجديد ؛ لذلك كله تأخر نشر الكلمة وما معها من تصر بحات إلى هذا العدد : 
فعذرة إلى الأستاذين الفاضلين » البعيدين عنا بعد الدار » القريبين منا قرب 
العمل المشترك » والفكرة اللجامعة : ألى الحدود والورتيلانى . 

وقد كنا قرآنا فى الحرائد الشرقية خبر عفو أمير الهن عن المهمين فى الحركة 
الانقلابية الى كان من 1 ثارها قتل” أبيه يحبى حميد الدين » فلم أحرك" منا هذا 
العفو شعرة غ كما لم كر منا ذلك الانقلاب إلا الألم » ولا يستطيع أحد أن 
يهمنا فى هذا يجناء الطبع » أو جفاف العاطفة » فنحن من أشد الناس افتتاناً 
بالعروبة والعرب ٠»‏ وأرقهم إحساساً فى النوائب الى تنوبهم » وأعمقهم أسبى 
الخال الى يعم عليها ؛ ولكن رأينا فى ملوك العرب معروف » ومن رأينا فى الكثير 
مهم أن كل ما يصدر مهم من عقد ونقض وعفو ومؤاخذة فهو ناشى' عن 
خطرات من الوساوس الفردية » لا عن بواعث من المصلحة العامة » وأمهم 
عدموا القوانين المقيّدة » فاستحكمت فيهم النزعات المطلقة » فأصبحوا ‏ ى 


» نشرت ف العدد ١4‏ من جريدة البصائر سنة 19621١‏ . 
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نظرنا ‏ يوجدون » فكأنهم فى فراغ الحياة - ما وتجدوا » ويفقدون فكأنهم 
طوان الخطب - ما فقدوا ؛ومن رأينا فى ذلك الانقلاب أنه أحط من بصيرة 
المتبصرين بدرجات » وأنه متأخر عن وقته بسئوات 3 وأنه لو صعبته البصيرة » 
وكانث اعارارا والعّقل من ذرائعه ‏ لكان تطوراً لا انقلاياً » ولا سال فيه ملعم 

من الدم . 

وقالت تلك الأخبار : إن العفو شمل الأستاذ الفضيل الورتيلانى المهم 
بتدبير الانقلاب والاغتيال » وتباشر أصدقاؤه وعارفوا فضله بهذا العفو , 
كأنهم رأوا فيه حدءً! للحالة التى بعيش عليهاءوكأنهم يرون أن تلك الهمة ‏ على 
بطلانها ‏ عاقت الأستاذ الفضيل عن مواصاة جهاده فى سبيل العرب والمسلمين » 
فالعفو يضمن له متابعة الكفاح . 

والأستاذ الورتيلانى ابن بار من أبناء جمعية العلماء » وغصن من دوحهها 
الفينانة » فتح عينيه على شعاعها » وسار فى الحياة من أول خطوة على هداها » 
وقضى عنفوان” شبابه فى أحضانها » وتخرج ف العلم والعمل على قادتما » وبز 
الحياد” القرّح فى ميادينها » ورب الغايات البعيدة بتسديدها » وراض عقله 
على التفكير الصائب » ولسانه على الحديث الصادق » فى الإصلاح الديى الذى 
هو أساس مبادثها ؛ فجذبه استعداده القوى منه إلى العمل فى ميدان الإصلاح 
الاجماعى » وجرته غيرته ا محتدءة على وطنه إلى العمل للإصلاح السياسى ؛ 
وهذه أنواع من الإصلاح متشابكة الأصول » متشاببة الفروع » تفصل بيها 
فواصل اعتبارية دقيقة» ولكن الأجرياء المقدمين يرونها متلازمة » متوقفاً بعضها 
على بعضبها : فلا يم جزء مها إلا بمام جميعها ؛ ومن هؤلاء ولدنا الفضيل ؟؛ 
لما كياق عه ولتم الأصغر 6اطان إلى :وطنه الأ كير 

ولمكان الأستاذ الورتتلاق مثا © ومكانته عتدنا » وعد"نا إياه من. أبئاثنا 
البررة » ورجالنا الأفذاذ » ويقيننا بطهارة ذمته من القاذورات » وتسامى همته 
إلى بناء المأثرات » نرى أن كلمة « العفو عنه » كما تقول الحرائد » سبة لم بسب 
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بأفحش مها ؛ ولا نظن أن ولدنا الفضيل” ارتاح لا » أو وقعت منه موقعاً . 
لا نعرفه فيه من الشمم وكبر النفس ؛ وها زالت كلمة العفو فى مثل هذه المواطن 
ثقيلة على النفوس الحرة » لا يطرب لا إلا المذنبون الضارعون » كالذى يقول : 
«رأيت العفومن ثمر الذنوب » ؛ وإذا كان العفو لا يكون إلا عن جان » 
فإقراره إقرار للجناية ؛ ومبى كان الفضيل جانياً حى يعبى عنه ؟ أو حبى يكون 
العفو عنه مدعاة للسرور والابهاج ؟ وقد وقع لنا مثل ذلك مع الاستعمار » 
يظلمنا » ثم يبدو له فيقول : عفوت عنكم ؛ فلا يكون أحز فى نفوسنا من ظلمه 
إلا عفوه . 

كل ذنب الفضيل أنه أراد أن يعالج ناحية من نواحى تلك المملكة الشقية » 
فعاجلته الأبدى الحفية الى لا تريد إصلاحاً ‏ بتلك الحادثئة . 

وبعض ذلبه ‏ إن كان هذا يسمى ذنباً ‏ أن جرأته على مصارحة الأمير 
ذلك جرأ الطائشين على التعجل بأمر لم يجيلوا فيه روية » ولا تدبروا له عاقبة ؛ 
والمعانى الكبيرة ‏ لا تحتملها العقول الصغيرة » وأعان على ذلك ظلم طال أمده 
واتسع مداه ©» وتَظلم خنلت صوته لم بتردد صدأه . 

إننا نعلن ‏ نيابة عن الأستاذ الورتيلانى بما لنا عليه من حق الأبوة ‏ أنه 
يستخحق التبرئة والاعتذار إلبه © لا العفو + إذا كانت العقول قد ثابت: إلى 
رشدها » وطهر ابو من الروائح الاستعمارية الى أفسدته ؛ أما إذا كان الإمام 
لا يحسن الإمامة » وكان السيف لا يقطع إلا أوصال” جاليه ‏ فخير" للفضيل أن 
تتخطفه الطير أو تبوى به الريح فى مكان سحيق من أن تكتب فى تاريخه 
الحافل « طرة » وهى أنه : ( مجرم معفو عنه) . 

«+ -# + 

إننا قوم لا نرضى من الأخلاق إلا أن تكون عقائد» وإن هذه الاعتبارات 
هى البّى أسكتتنا عن الحديث فى هذا العفو » وإن لامنا عن هذا السكوت 
اللانمون ؛ أما ما جراته تلك الهمة على الأستاذ الفضيل من تنكر الملوك له » 


1 
وضيق الحكومات به » فهو امتحان البطولة ؛ وطاما أد"اه الأبطال قاسياً ثقيلا” ؛ 
وما زالت العليا تعنى غريمها » كا يقول ابن خيس ؛ وهو دليل البطولة ؛ وللبطولة 
منها عليها شواهد . 

وأما ما لقيه من سببها من تجهم بعض الأصدقاء » فهو دليل على أن 
صداقهم كانت على دخن » أو من ثماتة بعض احضوم » فهو دليل على أنه 
كان غيظ اللحاسد دو الدجاجلة ؛ وكل ذلك مما "يغلى قيمة الفضيل » 
ويبين عن صفاء جوهره » وأن تلك الغمة العارضة ما زادت على أن كانت تلقيحاً 
ق رجولته + وتقيحا فق أصدقائه » وافتضاحاً لخصرمه . . 


من هو المودودى 5 

هو الأستاذ العلامة أبو الأعلى المؤدودى أمير الجماعة الإسلامية 
بباكستان ؛ أصفه وصف العارف الذى قرا وشاهد » فهو رجل ل تر عيناى 
كثيراً من مثله » بل لم أر مثله فى خصائص امتاز بها عن علماء الإسلام فى 
هذا العصر » منها الصلابة فى الحق ؛ والصير على البلاء فى سبيله » والعروف 
عن تجاراة الحا كين فضلا عن تملقهم » وهو أفقه من رأيته أو سمعت به فى 
با كستان والحند فى حقائق الإسلام تشريعاً وتاريناً ؛ واسع الاطلاع » دقيق 
الفهم » بارع الذهن » نير الفكر » كبير العقل » مشرق ارو على تجهم 
فى ظاهره» سديد التصرف ى المقارنة والموازنة والاستنباط »مستقل فى الاستدلال 
إلى حد » عمضى من الشريعة إلى مقاصدها العامة » دون احتفال بالحزئيات 
إلا عقدار ما يدخل من هذه إلى تلك » عميق الغوؤص فى استخراج الذكت » 
متين العقيدة ٠»‏ تظهر آثارها على أعماله ووواقفه قوة وثباتاً » كا تظهر آثار 
الغذاء الصالح على البدن فراهة ونعمة » فلسبى النزعة العلمية لا العقلية » يذوده 
افتتانه بالنص والواقع عن أن يكون فيلسوفاً قلي » ولولا ذلك لكانه » فهو 
بدن بالنص © ويؤمن بعمل العقل فى النص ٠‏ ثم لا يزيد إلا بمقدار , 
جمهورى العشرة ولكنه خصودى الرّعامة » يرى أن ها ل لا للزعم ‏ 
حقوقاً تحفظ النظام » وتوزع الأعمال على الكفاءات » وتقف بالمتطفلين عند 
حد ؛ فهمت هذا من مجموع أحواله ومن ملابستى لبعض أتصاره » فصورته 
هذه العبارات » وآنا أرى أن الفرق بين الزعامة والزعم شىء دقيق » ودقته هى 
الى غرت الزعماء” بأنفسهم وغرت الأتباع: بهم . 

وهو هيوبة للتحدث بالعر بية ؛ مع دقة فهمه للقرآن والحديث وكتب الدين» 
واقتداره على تطبيقها» و يرجع سبب ضعفه ف الكلام بالعربية إلى قلة استعماله لها 
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فى الحديث والكتابة » فهو مع كثرة مؤلفاته الى تبلغ العشرات لم يكتب كتاباً 
واحداً بالعر بية وكل مؤلفاته بالأوردية والإنجليزية » وكلها فى المواضيع الإسلامية 
الحطيرة » الى تقتضيها المضة والتجديد » ويكثر الحوض فيها فى هذا الحصر » 
ويتناوها الغربيون بالنقد والتشويه » وللأستاذ مشاركة قوية فى معارف العصر 
واطلاع على حضارته » وهو يزنها بالميزان القسط » فلا إنكار ولا اندفاع » بل 
إنه يقف منها موقف الحذار والانتباه » وقد ترجم أحد أعضاء الجماعة طائفة” 
من كمه إلى العربية فمكن بذلك أبناء العرب من الاطلاع على أفكاره » وهذا 
00 صديقنا الوق الشيخ مسعود عام الندوى »2 وقد أهدى لى جميعها منذ 
و ل أعيقاً » 
وتساوقاً بين الألفاظ ومعانيها » لا يم على لى أن هناك انتقالاة من لغة إلى لغة » 
وتبينت السر قى ذلك »2 وهو أن الموضوعات إسلامية » واللغتان إسلاميتات » 
والمؤلف والمرجم سليلا فكرة 2 فعملت الروح عملها العجيب فى ذلك » وصديمنا 
مسعود ‏ لطف الله به ثانى اثنين ف القارة الهندية يحسنان الكتابة بالعر بية 

كأبنائها » والآخر هو الأستاذ أبو الحسن الندوى . 

والعلامة المودودى وثيق الصلة جمعية العلماء الخزائريين » من طريق جريدة 
البصائر © متتبع لحركتها » مععجب بها وبأعمالها » قوئ الشعور بقرب المسافة 
بين مبادئها ومبادثه . 

وهو يبحمل بين جنبيه قلبآ عامراً بالاهام بأحوال المسلمين » والأمى 
ارم والإعجاب بعاضيهم ؛ والتنويه بالنظام الحكوبى فى الإسلام » يراه 
أعدل" نظام إنسانى » وأضبط نظام للتزوات البشرية ؛ وأحفظ نظام للمصالح 
المتشابكة » ومن هنا نشأت فكرته فى الحكومة الإسلامية » وقد سر كخيراً بالمعانى 
الى تنطوى عليها رحلى » لأن تقارب المسلمين بالتعارف 7 يفكفى مم إلى التعاوت 
على إصلاح شئونهم » وهو ينعى على شيئاً واحداً وهو انيه اسل يليت 
كتب على أحوال المسلمين على القط الذى سمعه من كلاى ٠‏ فأجبته بمالم يقتنع 
به لأنه يعتقد أن هذه الأحاديث العادية الى سمعها منى كتب لا ينقصها 


و 
إلا التدوين » ورأيه فى التأليف أن تكون الكتب صغيرة الحجى حى تسبل 
قراءها وتصريفها » وهذا هو المسلك الذى سلكه ى كتبه فكلها كراريس 
مستقلة عوضوعات . 

لقيى جماعة من أحعابه رك نزول بكراتشى » واتصلوا لى اتصال” 
الأخوة والمشرب » فوجدمهم يعرفون عن جمعية العلماء ما يمكن أن يستفاد من 
جريدة البصائر ٠»‏ وسمع الأستاذ المودودى بوصولل وهو عقامه من مدينة لاهور 
عاصمة البنجاب » فانتظر زيار لا فلما عزمت على الرحلة إلى الداخل وكان 
نظام الرحلة يقتضى أن أسافر إلى كشمير أولا” وأن لا أنزل فى لاهور ‏ كتبت 
إليه أن يلقانى بمحطة لاهور » حرصاً منى على التعارف الشخصى » قبل زيارق 
للاهور ؛ ولكن الرسالة لم تصله فى حيما لأن الحكومة تعطل رسائله للمراقبة 
لما بيها وبينه من الانحراف الذى سنتعرض له » ولا بلغته الرسالة أسف وأرسل 
من ورا رسولا إلى را ولتييندى الى هى منبهى رحلى بالقطار وبيئها وبين لاهور 
مئات الأميال فأدركبى الرسول بها وبلغنى سلامه وأسفه وانتظاره 

فلما بجعت من كتير وبشاور لم أشأ أن أزعجه فلم أخبره إلا بعد نزولى 
بالفندق فى لاهور » فزارنى . وتعارفت الأجساد بعد تعاروف الأرواح فإذا هو 
رجل ربعة » مهيب الطلعة » ممتلى* صعة وحيوية » يغلب السواد البياض على 
لحيته الكثة المهيبة » ثم استدعانى إلى داره » وهى مركز الجماعة » فاجتمعنا 
على الشاى فى ثلة من أعضاء ابكماعة. » ' وطلبوا منى كلمة ونحن على موائد 
الشاى » فخطبت وأفضت فى المواضيع الإسلامية الشاغلة للأفكار » وكان ‏ 
خفف الله محنته - يستوقفى كلما علت لغبى وتخالها الإشارات والكنايات» 
ليدم له أحد تلامذته البارعين فى العربية » ما غمض عليه » تقصياً منه للمعانى 
وحرصاً اعن أ ن لا يفوته منها شىء . 


أما ما بينه وبين حكومة باكستان » فأكبر أسبابه وأظهرها أن مبداً الجشماعة 
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الإسلامية هو إقامة حكومة إسلامية فى باكستان بالمعيبى الصحيح الكامل الذى 
لا هوادة فيه ولا تساهل » يتضمن دستورها الحكم بما أنزل الله فى المعامللات 
والحدود والقصاص ٠»‏ وللأستاذ المودودى ى ذلك آراء بعيدة المدى ومناهج 
وتخطيطات مدروسة لا تقبل الحدال » بل له دستور كامل مهيأ وقد نقلت 
منه مجلة ( المسلمون) الغراء الى تصدر بمصر قطعاً دلت على ما ذكرناه وعلى 
انفساح ذرع العلا مة المودودى قى فهم النظام الإسلامى وحجة الجماعة ى ذلك 
أن اجنين اضرا بالانفصال عن الند وما هانت عليهم التضحيات الحسيسة 
اللى لم تضح با أمة" فى الدماء والأموال ‏ إلا فى سبيل 00 ديهم على حقيقته 
أما إبقاء ما كان على ما كان فهو لا يساوى تلك التضحيات ولا جزءاً منها . 

وحكومة بدا لوزت #كانك: [جاقيية اظور عع دنه" احبر » ل تزل 
تنو 2 لى النظم الى وضعها الإنجليز للهند ؛ وهى تريد أن يكون دستورها 
إنلةي لأن الععب يريد :ذلك > أء لآن معظم الشعب يريد ذلك » ولكنها 
تريده رع ومع التسامح والتسبل » وراعاة مقتضيات الأحوال » وهناك 
طائفة من المستغربين لا تريد الدستور الإسلاتى » ولكها تعمل فى الحفاء غالباً 
لقلما بالنسبة إلى الشعب » ويعتقد المتبصرون أن هذه الطائفة تلى تأبيداً أجنبينًا 
2 ؛ ولا تتسع هذه الكلمة أمرجيح إحدى الفكرتين » وإن كان لنا فى ذلك 
رأى فا تسا به هفل اموا ثولين فى ذلك الحين . 

لهذا الذى شرحناه ضاقت الحكودة ذرعاً بالمودودى وتشدده » وصلابته » 
وصراحة آرائه » وتسرعه ( فى نظرها ) فكانت تحبسه كلما ظهرت آراؤه المؤثرة » 
أو فتاواه فى اللوادث الخاصة » وتنظر إليه بعين الحذر دائماً » وقد نسبت إليه 
فتوى فى قضية كشمير أيام اشتدادها والاصطدام المسلح فيها ؛ ووصفت بأنها سلاح 
فى يد العدو” » ومتدد للداعاية الهندوسية ٠‏ وقد "كنت كثير الاههام هذه 
الفتوى » شديد الحرص على أن أطلع على حقيقتم! » لأنها حكيت لى على وجه 
لو صح لكنتأول الخالفين لها » وقد ألقيت السؤال” عنها فى مجلس الأستاذ 
فى داره ول> كن السؤال ضاع ق معمعة ة المواضيع الى كان الحديث يتشقق عنها » 
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ثم أنستبى أحاديث امجلس إعادة السؤال » ول تزل فى نفمبى حزة من فوات 

تلك الفرصة » ولا أدرى هل تعود ؟ وكل ذلك الحرص مى لاخذ الحقيقة من 
مصدرها ولأتباحث مع الأستاذ فها 'ينتقد عليه إن كانت حقنًا . 

ومع احتفاظنا برأينا فى اللحلاف بين المودودى وبين الحكومة ف إقامة حكومة 
عل أسان دستور إسلاتى » فإننا نقول كلمة صرعحة اوجه المق وهى أن 
ا مودودى وحده قدو رجل على وضع الدسةور الإسلاى المنشود لدولة باكستان » 
وأبرع عام فى انتزاع ذلك اللعتتور من القرآن والحديث » ومن المقاصد العامة 
قُ ل الإسلاى والأصول المتفق عليها بين الأمة ء وأنا ع هذا مؤمن بأن 
العقبة الكأداء ف طريق المودودى ودستوره ليست هى الحكومة وحدها بل العقبة 
الى تنبهير فيها الأنفاس هى جمود فقهاء المذاهب » وما أكثر المذاهب ق 
باكستان ! . 

8 اله الأخيرة حدثت اضطرابات ق باكستان » وسالت دماء » 
وأمسكت كثير من ابأرائد العربية عن شرحها » فلم نتبين دواعيها بالنفصيل 
ولا أغراضها » وأغلب الظن أنها تدور على ( إسلامية 00 ولعل ‏ ا حكومة” 
رأت آثار المودودى وأصحابه فيها بارزة فسجنته وسجنت كثراً مهم 2 ثم 
أحااته على محكمة عسكرية عقدت بمدينة لاهور فحكمت عليه بالإعنام 
وجاءت الأخبار يأنها خففت حكم الإعدام بالسجن أربعة عشر عاماً . فاهيث 
المسلمون بيبا كستان لهذا الحكم القاسى بنوعيه الثقيل والافيف ٠»‏ وانصب على 
الكومة تيار من الاحتجاج والتظاهر بالغضب .» ولا نشلك أن تخفيف الحكم 
لز من 1 ثار تلك الغضبة . 

ثم قامت الطيئات الإسلاءية القوية” بالاحتجاج والاستنكار من مصر وسوريا 
والعراق والكويت » وتأكدت عندى الأخبار وأنا بالكويت فامتعضت - 
الله لذلك وحزنت لا بينى وبين الرجل من صلات. ولا بينه وبين جمعية العلماء 
من تقدير » ولأن الرجل ليس رجل” إقلم أو قطر : إتما هو للمسلمين كلهم » 
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فن بعض حقه علينا جميعاً أن نسعى ى خلاصه من السجن بعد أن تراجعت 
المكومة عن حكم الإعدام . 

لذلك أبرقت البرقية المنشورة. بعد هذه الكلمة لكل » 00 با كستان العام 
ورئيس حكومتها باسم جمعية ة العلماء المسلمين ال1زائريين الى أمثلها أنا وولدها 
ومفخرتها الأستاذ الفضيل الورتيلاى وباسم 8 العرى كله لأن حظه ىق 
الإسلام والانتصار لماته ليس بقليل » عسبى أن تراعى حكومة باكستان 
المسلمة هذا الشعور الإسلاى المتدفق بالأمس فرحا بوجودها » والمتدفق اليوم 
غيرة على سمعتها أن يقال عنها إنها تحارب حرية || لأى بل حرية الدين ؛ وأن 
تدرك أن ما نادي به المودودى وتعده هى 00 شتحق” عليها الإعدام أو 
السجن هو رأئ جميع المسلمين فيها فكلهم يتمنى ويطالبٍ بأن تكون حكومة 
باكستان إسلامية لتكون فخرا للمسلمين وورجعاً وعلاذا وعزًا للإسلام وملجأ 
وا * 

كان من مام الواجب عل لصديى - بعد أن انتصرت له بهد المقل - 
أن أعرف به بنى وطنى وقراء البصائر » ليعرفوا أى رجل غضبت له هذه 
الغضبة ولعل البشائر تحمل إلينا نبأ الإفراج عليه » فينقلب غضب المسلمين 
رضى »© وحزهم فرحا » وحسب المودودى جزاء فى الدنيا على جهاده للإسلام 
أن جمع المسلمون على الانتصار له هذا الإجماع » وما عند الله خير ا 

وسلام على المودودى طليقاً وسجيناً . 


نص البرقية 
٠‏ التي أر سلناها إلى حاكم باكستان 
وإلى رئيس وزرائها في قضية المودودى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


حضرة صاحب الفخامة السيد غلام محمد حاكم باكستان العام كراتشى 

حضرة صاحب الدولة السيد محمد على رئيس الوزارة الباكستانية ‏ كراتشى 

شاع فى أنحاء العالم أن المحكمة العسكرية بمدينة لاهور حكمت بالإعدام 
على عالم بن كر علماء الإسلام 4 ومن أعظم دعاته » وهو الشيخ أب الأعل 
0 2 5 الخبر بأن الحكومة الباكستانية خففت هذا الحكم إلى السجن 

إن هذه الأخبار أحزنت مئات الملابين من المسلمين فى العالم » وسرت 
أعداء الإسلام كلهم » ومهما تكن الدواعى لهذه الأحكام القاسية فإن المسلمين 
فى جميع الدنيا لا يرضون لحكومة باكستان الإسلامية أن يسجل عليها التاريخ 
قتل علماء الدين أو سجوم 4 لأنها أيه تعدم بإعدام المودودى شخصا 4 وإتما 
تحطم سيفاً دن سيوف الإسلام 4 وتسكاك صوتاً من اصوات الإسلام 4 وتطمس 
مفخرة من مفاخر الإسلام » ويا فرحة أعداء الإسلام بذلك . 

إننا باسم جمعية العلماء الحزائريين وباسم ثلاثين مليون مسلم فى المخرب 
العرنى نتوجه فى شدة وإلخاح إلىدولة با كستانالرشيدة الى نفخر ونعلق عليها الآمال 
ف إعلاء كلمة الإسلام أن ترجع عن هذه الأحكام التى تزعج نفوس المسلمين » 
وتطلق"” سراح المودودى عاجلا” لترد الاطمئنان إلى نفوس جميع المسلمين . 
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إن فرح المسلمين بنشأة باكستان » وعطفهم عليها » وانتصارهم لقضاياها ؛ 
فو راض مال عظم للدولة الباكستانية » الواجب أن تركيه” بإطلاق حرية رجل 
من أكبر رجال الإسلام مهما كانت جرعته السياسية فإنها لا تعدو أن تكون” 


> 6 
جريعه رائر. 


محمد البشير الا براهيمي الفضيل الورتلاني 
رئيس جمعية العلماء المسامين الجزائريين عضو جمعية العاماء المسامين الجزائريين 
ورئيس تحرير جريدة البصائر والداعية الاسلاني 


ا موضوع 
تقديم 
مشاعل حكة 
استبلال 


الحقائق العريانة 
التعلم العربي » والصحافة العربية » 
والنوادي » والمساجد وأوقافبا 


جمعية العلماء : 

أععالها ومواتفها )١(‏ 

موقةها من السياسة والساسة (؟) 
أعمالها ومواقفها (+) 

قضية فصل الدين : الحج 

الاديان الثلاثة في الجزائر 


فصل الدين عن الحكومة : 

طلائع ومقدمات 

النقربر الحكومي العاصمي 

كتاب مفتوح الى رئيس الجهورية 
الفر نسة 


هل دولة فرنسا لانككدة ؟ 


فصل الدين عن الحكومة )١(‏ 
« « 2 )0 
« « « « (ع) 
د ه « « ه؛) 
«ه « هط « (ه) 
 « « «‏ د« )3( 
«ه « هط « (لم) 
« « «ه « (م) 
فصل الدين عن الحكومة 6 


الفهرس 


ال موضوع 

فصل الدين عن الحكومة 6 
الدين المظاوم 

شر بر و اشكوية زا 
« ا« « د د« (؟6) 
« « « د« (؟6) 
< ه « « )١:(‏ 
« « « د« )6١6(‏ 
نظرتنا الى قضية فصل الدين (15) 
حات تارضخية )ج) 


قضية فصل الدين ؛ رمضان (م١)‏ 
قضية فصل الدين : 


خصان » ففن الحم 9 (ود) 
قضية فصل الدين : 
خصمان » ففن الحم 9 الذية 


القضية ذات الذنب الطويل 

القضية ذات الذنب الطويل 

كتاب مفتوح الى الأعضاء المسلمين 

بالمجلس الجزائري 

كلمتنا عن الآمة 

وشبد شاهد . 

الى أبنائي الطلة 

اللغة العربية في الجزائر 

حقائق 

بوركت ٠‏ دار 

ال معيد الياديسي 

التعلم المربي والحكومة' )١(‏ 
2 2 2 6 
2 2 2 لي 


14 


الموضوع السقطة 
التعلم العربي والحكومة (4) 14 
هد «م 0 )2( م4" 
ده « 0 © 1ه" 
0 2 2 ( 09 5" 
 «‏ « 0 6 6" 
فصل الدين عن الحكومة (ه) 5 
 <‏ «» م ك6 الح 
معيد عبد اميد بن بأديس ا" 
مدارس جمعية العاماء "4١‏ 
الى أبنائنا المعامين الأحرار 4" 
كامات واعظة 6 ١و"‏ 
كامات راعظة 6 هو" 
حقوى الجيل الناشىء علينا ل 
حقوق المعامين الأحرار على الآمة م 
اختلاف ذهنين في ممتى التملم العري. . م..+ 
دروس الوعظ في رمضان الم 
الكامة الاخيرة للامة ولع 
من مشاكلنا الاجتّاعية ؛: 
الشبان والزواج ذعم 
الطلاق دع؟ع 
دعوة صارخة الى اتحاد الاحزاب واشيئات . مم 
دعوة مكررة الى الاتحاد مم 
عواقب سكوت عاهاء الدين ساسم 
ثلاث كامات صرحبحة ان 
أعر اس الشيطان ووم 
السدا © مهل لد د 7 دمع 


ذكرى هم ماي )١(‏ مدع 
ذكرى م ماى (؟) ددع 
الاسابيع في عرف الناس 5 
أفي كل قرية حاكم بأمره 7 يفي 


الموضوع 
عادت لعترها لمدس 
الشك ف الايحاب نصف السلب 
لجنة ه فرانس_اسلام » )١(‏ 


في كل ناد أثر من ثعلمة 
كمتنا عن ادارة البريد 


جمعية العاماء والمغرب العربي : 
مؤتمر الإوايا بعد مؤقّر الأمة 
عبد العرش المحمدي العلوي 
مواجة جديدة 

ليبيا - موقعها منا 
لبببا ‏ ماذا براد بها 
اضراب التلامذة الزيتوئيين 
ابليس ينهي عن المنكر ! 
ابليس يامر بالمعروف 
ارحام تتعاطف 

سكت ... وقلت 

عروبة الثمال الافريقي 
تحبة غائب كالآيب 


جمعية العاماء وفلسطين : 
تصوير الفاجعة 


وقف قرار تقسممها 


العرب والمهود في الميزان عند الاقوياء 


الانجليز حلقة الشر المفرغة 
واجبات فلسطين على العرب 


.ىا 
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غ45 
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ع ٠م‏ 
/لا٠هة‏ 


أزم 


الموضوع 
ابااعرب كمال لين د 
قدمة عواطف ١‏ لسامين في نظر فرنسا 
جمعية العاماء والشيرق والاسلام : 
هحرة النوة من مكة الى يثرب 
اثر الصوم في النفوس 


يافصر ... 

اثر الأزهر في النبضة المصرية 
حكة الصوم في الاسلام 
كامات مظاومة 

الشاب الجزائري 


جنع الكبان 


7١ 


عيد المي الككتاني 

الرجال أعمال : 

( محمد الطاهر بن عاشور وعيد اميد 
إن بانس 

دمعة على المنصف 

الى الزاهري 

الشبخ محمد بهحة البيطار 

مقامة في رثاء الامام ابن باديس 

مناجاة مبتورة لدواعي الضرورة 

محمد خطاب 

ذكرى مبارك الميلٍ 

ثناء كعرف الطيب 

سؤال وجوايه 

السلطان محمد بن بوسف 

ذكرى عبد اميد بن باديس 

الفضيل الورتلافي 

من هو المودودي 0 
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6ه" 
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